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حمد بن علان الصديتق ألشا فعى الَأ شعر ى المى المتوفى سنةباه ٠١‏ ه رحمهاللّه تعالى 
« وقد وصع » 
بأعلى كل صفحة مامخصها من كتاب « رياض الصامين » للامام الرباق المارف 
جالله تعالى شيخ الاسلام والمسامين وملاذ الفقباء والمحدئين ألى زكريا بحي حي 
الدين النووى المتوق سنة كياد ه تهمله الله تعالى بر حمته 


الجز, الخامس 


يطلب من محكية 
الكتي بشارع جوهر القائد ( السك الجديدة سابقاً) 


مطجعا تجا زى لاتق 
تليفون ١٠معهم‏ 


باب ذكر الموت وقهر الامل »*# 
قال الله تعالى : «كل نفس ذَائقةٌ الوت وإها توفون أجوركم يوم القيامة 
فن رَحزح عن النار وأدخْلَ الجنة ققد فاز» وما الحيوة الدنيا إلا متاع المرور » 


وقال #عالى 2 وما تدرى نفس ماذا 5 سب غدا وماتدرى نفس بأىارض عو 4 


«إباب ذكر الموت» 
الأكث أنه أهر وجودى وهو عرض ماد الحياة وقيل عدهى أي عدم الحراة 
عما من شأنه وفسر هذا قوله تعالى « خلق الموت » بقوله أى قدره ( وقصر) 
بكسر ففتح ( الأمل ) يفتحتين قال السيوطى فى التوشييح هو رجاءما نحبهالنفس 
قال ابن الجوزى وهو مذموم للناس لا للعلماء فلولا أملهم لما أ لفوا ولا صنفوا 
( قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ) ألم مقدماته وحال سكراته وهذا وعد 
ووعيد للمصدق والمكذب ( واكا توفون أجورى ) تعطون جزاء أعمال؟ 
خيرا كان أو ثرا تاما وافيا ('نوم القيامة ) إذ هو يوم الجزاء للعال على مالهم 
فى الدنيا من الأعمال ( فن زحزح ) أى نحي وأبعد ( عن النار وأدخل الجنة) 
هو كالتصريح بال مازوم إذ يلزم الابعاد عن التار ادخالها الجنة اذلاواسطة بيتهما 
عند أكثر أهل المق ( ققد فز ) من الفوزوهو الظفر بلأراد والمرام ( وما 
الحياة الدنيا ) أي زخارفها ( إلا متاع الغرور) أى كمتاع يدلس يدعلى المستام 
فيغر وبشتريه قن اغتربها وآثرها فبو مغرور ( وقال تعالى ) فى الآآية التى فهاما 
جاءفى الحديث أنها من مف تييح الغيب ( إنالتمعنده علم الساعة و ينزل الغيث ديعم 
ها فى الأرحام وما تدرى نفس هاذا ) أي أىثىء خير أو شر ( تكسب غدا ) 
واججملة عطف على جلة إن الله أثبت اختصاصه به تعالى على سبيل الكفاءة على 
الوجه الأ بلغ ( وماتدرى نفس يأ ىأر ض هوت ) وإذاكانهذاشا نهافما هوأ خص 


سه ا شب 


وقال تعالى « فاذا جاءاً جلوم اوم لايستأخرون 23 ولا يستقدمون » وقال تعالى : 

« يأيها الذين آمنوا اتاج أموالكم ولاأولات؟* عرزا يفعل ذل ذلك 
توك م المسرون » وأققواما رزقن م من" قبل أن يأنى أحدم الموات 
فيقول ررب لذلا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق> 5 ص 00 
وخر الله نفس إذاجاء اجابا 


الأشياء بها فكيف هى معرفةماعد اهما !! (وقال تعالى فاذا جاء أجلهم ) أىوقت 
انقضاء عمرهم ب( لاحر ووماعةول, هدموق ) أىلا يستمهلون لحظة»(وقال 
تعالى 53 الذين آمنوا لاتلبكر أموالكى مولا أولاد كعنذ كر اللّه) )الصلوات امس 
وسائر العبادات والمراد نهم عن اللهو بها (ومن يفعل ذلك ) أىالشغ لعن ذ كر الله 
بالمال والوإد ( فأولئك ثم الخاسرون ) حيث آثروا العاجل على الآجل والفانى 
على الباق (وأ نفقوائما رزقنام ) ) المرادما قال جمهور المتأولين الزكاة » وقيل هو 
عام فى كل مفروض ومندوب ( من قبل أن يأنى أحدك الوت ) أى علامته 
وأوائل أمره ( فقول رب لولا أخرتنى ) أي أههاتنى وهوطلب الكرةوالامبال 
(إك أجل قريب ) أىزمن سير آخر قال ١‏ ابن عطية سعاهقر يالا ندآت أولانه 
انما تمناه لتقضي فيه العمل الصالح ققط وليس يتسع الاأمل حينقذ لطلب الميش 
ونضرته ( فأصدق ) أي أتصدق وهو منصوب ىق جواب الطلب( وأ كونمن 
الصا ين ) بالتدارك و كل مفرط يندمعند الاحتضارو يسأل الامهال للتداركوقراً 
امهوردأ ك. ن )با اجزم قال الزعخشرىعطف عل ل فأصدق كأ نه قيل إن أخرتتى 
أصدق وأ). ن »هذ اهذهب فى على الفارسي وأ ماما حكاه سيبوبدع. نالحليل فبوغيرهذا 
وهوأئه جز مأ كن على توهمالشر رط الذي بد لعل العنى ولا موضعهنا لالش رط ليس 
بظاهرو أ ما بعطض عل الموضع حيث يظهر الشرط كدقوله « من يضالالله فلاهادىله 
ويذرثم » فيمن جزم ويذرعط فعا لى هوضع فلا هادياه , ل نهو وق هنالك 
كان مجزوما والفرق دالعطف على الو والعطف عل التوهم مفقودوأثره 
ددون مؤثره اه (وإن بؤخر الله نفسا إذا جاء أجلبا ) ) حض عل المبادرة 


حت وامحية 


واللّه خبير عا تعملون » وقال تعالى : « <تى إذا جاء أحدم” لوت" قال رب 
0 0 ًْ 0 37 2 
أرجمون لعلى أعمل” صالحا فها كر كت كلا إنها كلة ُُ قائلها ومن ورامهم” رخ 


إلى بوام يبعثون » فاذً! نفخ فى الصور 


والمسابقة للاجل بالعمل الصالح ( والله خبير ما تعملون ) قرىء بالفوقية وعد 
وبالتحتية وعيد أي فهو مجاز يكم على صالح عملكم ومجاز همع سيئه * ( وقال 
تعالى حتى ) متعلق بيصفون المذكور قبله فى قوله « سبحان الله عما يصفون » 
وما بينهما اءتراض لتأ كيد الاعتناء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أى 
لا يزالون على سوء الذكر إلى أن جاء أحدهم وجو زابن عطي ةكونها'فانة لكلام 
محذوف واقتصر عليه أو حيان فى النهر قال والتقدير فلا أكون كالكفار الذن 
جمزه, الشياطين وبحضرونهم ( حق إذا جاء أحدهم الموت ) ورجح ابن عطية 
كونها ابتدائية ( قال رب ارجءون ) ردولى إلى الدنيا والواو لتعظم الخاطب 
وقبل لتكرر قوله ارجعنىقال ابنعطية أو استغاث بريه أولا ثم خاطب ملائكر: 
العذاب بقوله ارجعون( لعلى أ عمل صا ها فماتركت ) أى فى الذى تركته من الاءان 
لعلى آتى به وأعمل فيه صاللا أو المال أو الدنيا(كلا)ردع عن طلب الرجعةواستبعاد 
لها وني النهر قل هي من قول الله تعالى وقيل من قول من عاين الموت يقولا 
لنفسه تحسراً وتندماً ( إنها ) أي رب ارجعون الخ (كلءة ) والكلمة الطائقة من 
الكلام المنتظم بعضه! مع بعض عر عاك لتسلط الحسرة عليه وهذا 
محتمل © قال ابن عطية للاخبار امو كدة بوقرع هذا الثىء أو بأن المعنى أن 
هذه كلمة لا تغنى م نأ كثر قولا ولا قفعله ما » ولاغوث فما » وإشار ة إلىأنهم 

لو ردوا لعادوا كا كانوا قفيه ذمهم قال الصفوى وعلى الثالك فبوءلة الردع ئ 
ارتدعوا فوعد كم بالعمل الصالح لو رجعتم مجرد وعد لاوفاء بحقه (ومنورانمم) 
أى أمامهم ( برزخ ) حاجز بيتهم و بين الرجعة ( إلى يوم يبعئون )هواقناط كلى 
للعم بأن لارجمة إلى الدنيا يوم البعث فلا رجعة أصلا ( فاذا نفخ فى الصور ) 
وهو القرن وقيل جمع صورة وأيده القاضى البيضاوى قراءة صور بضم ففتح 


امساح نم 
ٍ. ا : حل الم 3 شاع 
فلا انساب بيهم يؤمئذ ولا يتساءلون » شن تقلت موازينه فأولئك مم الفلحون 
ا 5 عام لاء 2 5 َ 00١‏ 4 
ومن خفت مواز ينه فأوائكالذين خسوا اتفسهم فى جم خالد ون تلفح وجوهيم 


النار وهم فيها كالحون 


و كسر والمرادالتفخة الأخيرة فلا نساب ينهم ) أىلاتنفع (بومئذ ولا يتساءلون» 
؟ يفعلون ليبوم » بل شرح القريب إن وجب له حق ولو على ولده ووالده. 
فيأخذه منهما ولا يتساءلون أي لا يسأل حميم قريب حميمه وقريبه ولا ينافيه 
قوله تعالى «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» لآن نوم القيامةمواطن ومواقف 
أو ما نحن فيه عند النفخة والآبة الثانية بعد امحاسبة أو دخول أهل الجنة هذا 
وعن حمر رضى الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « كل سبب 
و نسب يتمطع يوم القيامة إلا سبي ونسى » (فن ثفات موازينه ) بأنتكون له 
عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه ( فأولئك ثم المفلحون ) الفائزون بالنجاة 
والدرحات ( ومن خفت موازيه ) يأن لا عقائد ولا أعمال صالحة تثقل 
ميزانه ( فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) حيث أ يطاوا استعدادها وجمع الموازين 
من حيث ارث الموزون جمع ومى أعمال ومعني الوزن إقامة الحجة على العباد 
وإظبار للعدل بالمحسوس علىعادتهم وعر فهم » وفى وزن الكافر وجبان قبل وضع 
كفره فى كفة فلا وجد ثيء يعادله فى الكفة اللأخرى » وقيل بأن يوضع فى. 
الثانية ماله من عبل صا من صملة رح ووجه بر فيخف تمله (فى جبنم خالدون ) 
بدل من خسروا أ نفسهم ولامحل له لأن المبدل منه وهو الصلة ل حل له أو خبر 
بعد خير لو لك أو خبر مبتدأ محذوف أى متعلق الظرف بدل من الصلة وهو 
ص بدل المطابق كم فى النهر قال وأجاز أو البقاء أن يكون الذين نمت أو لنك 
وخبر أولئك فى جبنم والظاهر أنه خبر أولئك لا نعته وخالدون خبر ثان وفى 
جيام متعلق به (تلفح) تحذف ( وجوههمالنار وتم فها كالمون ) أىعا بسون وهو 
تقلص الشفتين من الانسان وخص الوجه باللفح لا أنه أشرف مافى الا نارف 
والانسان أحفظ له من الآفات من غيره من الأعضاء فاذا أ لفح فغيره ملقوح 


لذ" سم 


ألم تسكن ن الى تتلى عليكم فكثم مها تكذبون » إلى قوله تعالى قال كم دم 


الأرض عدد ساين 2 قالوا لبثنا يوما أو يعض يلوم 


بثم فى 


ولا ذكر اللفح ذكر الكلوح المختص ببعض الا أعضاء وهوالوجه فتتقاص الشفة 
العليا حتى تبلغ الرأس وتستر فى الشفة السفل حتى تبلغ السرة كا حاء ذلك فى 
حديث مرفوع عند الترمذى وقال! نه حسن صحيح ( ألم نكن آيانى تلى علي ) 
أى يقال لهم ذلك ( فكتتم بها تكذون قلو اربنا غلبت علينا شقوتنا ) الشقاوة 
سوء العاقبة ( وكنا قوما ضا لين ) عن الهدى ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا) لما 
تكره (فانا ظالمون قال اخسئوا فما ) أي ذلوا وانزجروا كا تتزجر الكلاب 
(ولا تكلمون) فى رفم العذاب أولا تكلمون رأساً وعن بعض السلف أنه 
م يكن للم بعد ذلك إلا زفير وشهيق وعواءكالكلاب (إنه) أى الشأن ( كان 
فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) قال 
ابن عطية والفريق المشار اليه ثم المستضعفون من الم منين وهى وإن أزات فى 
شأن الكفار من قرش مع صبيب وبلال وعمار ونظرائهم إلا أن نظراءم فى 
ذلك مثلم ( فاتحْذتموجم سخريا) بكسر السين وضمها لغتان بمعنى المزى وزيدت 
ياء النسية المبا لغة وعند الكو فيين المضموم من السخرة ععنى الا تقياد والعبادية 
و كمرها من الاستهزاء والكدر فيه أ كثر وهو أليق بالا'ية ألا ترى أن قوله 
( حت أنسوم ذ كرى وكتتم منهم تضحكون ) ونسبة الانساء إلى الفريق من 
حيث إنه _. سيوم والمنى اشتغالم بالهزكى بمؤلاء أنسامم ما ينفعهم ( إلى 
جزيتهم اليوم عاصبروا ) أى بصيرجم |علىأذا كم (إنم,#الفائزون ) قال الز مخشرى 

من فتح همزة إن فهى ومعمولاها المفعول الشالى أى إلى جزيتهم فوزهم ومن 
كسر فبو استئتاف . وقال فى النهر الظاهر أنه تعليل من حيث المني لا من 
الاعراب لاضطرار المفتوحة إلى عامل والفائزون المنتبون إلى غايتهم التي كانت 
أهلهم ومعنى الفوز النجاة من هلكد إلى نعمة (قال) أى الله أو اللك المأمور 
سؤالهم مم لبلم فىالا رض ) أىأحباء (عدد ستين ) تمييز لك ؛ وسؤ الهلهم 
توقيف وهو تعالى يعلم عدد ما لبئوا أو لفرط هول العذاب نسوا ذلك (قلوا لبثنا 
وما أو بعض بوم ) قالاءن عطية والغرض توقيفهم على أن أعماره القصيرة أداهم 


ابيا سم 


فاسأل الماد بن قال إن لبثتم' الأقلياة ان" أي" 56 م تملدون سر م أعالتناكم؟ 

عبثا وأتكك الينا لا ترجمون » . وقال تعالى :دأ" يأن للزين أمنوا أن' 3-0 
قاد ميم لذاكر اللْهومانزل من المق” ولا بكوثوا كالزين” أوتوا التكتاب” من"قبل 
٠‏ فطال عليهم الأمَد فقست كقأوهم وكية متية فاسقون > والآبات فى الباب. 


الكفر فبها إلى عذاب طويل » وقيل معناه السؤال عن هدة ليثهم فى التراب 
أمواتا وعايه جمهور المتأولين قال ابن عطية وهو أصوب من حيث إنهم أتكروا 
ابعك وكاو يرون أن لايقوموا من التراب قيل لم لماقاموا منه ك لبثتم (فاسأل 
العان ن)أى القادرين على العدد فنحن فى شيء لا تقدرمعه على أعال الكفر والعادين 
الملائك الحفظة ( قال ان ليد م الاتئلاار انم كم لون ) وها لبكم فيا 
إلا يلا على فرض 1م تعلمون مدة لبقكم ( ألخسبتم أها خلفناكم عبئا ) 
أي عابثين بلا ؤائدة حال أو مفعول له ملبيا بك » وما زيدت للتأ كيد (وأن؟ 
إلينا لاترجءون ) عطف على إما * (وقال تعالى ألم يأن ) أى ألم بحن يقال أتى 
الثىء يأنى إذا حان (للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذ كر الله وما تزل م نالحق) 
أى ألم يأت وقت خشوعها عند ذكر الله أو لأجل ذكر الله والموعظة وسماع 
القرآن * عن ابن عباس عوتبالموهنون ببذه الآية بعد ثلاث عشرةسنة من زول 
القرآن وحكى السبكى عن ابن المبارك أنه فى صباه حرك العود ليضريه فاذا به 
قد نطق مهذه الآية فتاب ابن المبارك و كسر العود وجاءه التوفيق والحشوع 
والاخبات والتطامن وى هيئة تظهر فى الجوارح م ى كانت ف القلب ولذا خص 
الفاب بالذكر ( ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) كالمهود والنصارى 
عطف على تمخشع على قراءته بالتحتية ونهى عن ممائلة أهل الكتاب على القراءة 
بالقوفية وفيه التفات ( فطال علمم الأمد ) الزمان بينهم و بين أنبيائهم ( قفست 
قلوهم ) معناه صلبت وقل خيرها واتقعالها للطاعات وسكنت إلى المعاصى ففعاوا 
منها ما هو مأثور عنهم ( و كثير منهم فأسقون ) خارجون عن الدين ( والآيات ) 
الفرآنية ( فى الباب ) أى اتحريض على تذكر الموت وترك الاغترار بالحياة 


لتكت 1 0-7 
صكثيرة مملومة * وعن ابن عمر رضى الله عنما قال أخذ رسُول الله صلى اللّه. 
2 3 0 
عليه وسل ممنسكبى فقال «كن" فى الدنيا كأنك غريب” أو عابر سبيل وكان 


ادن عر يقول 4 إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 


(١‏ كثيره معلومة ) والسعيد يكفيه واعظ واحد حلاف دن لانور له فلا جع قيه- 
ل عظة وشاهد * (وعن ابن عمر رض الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسل يمنكى ) كأنه فعل به ذلك ليقبل على ماع ماياتى إ ليه ويفيق من غمرة 
ماهو فيه من الشغل عن ذلك . و :ظيرهذا التنبيه الفعلى التذبيه القولى فى قوله صل 
الله:عليه وسلم «ألا أ نبتكم يخير أعما لكم» الحديث والياء حتمل أن تكونبالتشديد 
على أن المضاف مثنى أدغمت باه فى باء التكم وإنما أخذ مهما زيادة فى التذبيه 
ويحتمل أن تكون بالتخفيف على إفراد ما قبله وهو الأقرب (فقالكن فى الدنيا 
كأنك غربب ) أي فلا تستكتر فيها من أمتعتها وزهراتها ذفان شأن ذى الاسفار 
التخفيف عن نفسه بالقاء ما يثقله قال الشاعر : 
ألقى الصحيفة كي محخفف رحله والزاد حتى نعمله ألقاها 

والانسان فى الدنيا غريب على القيقة لأن الوطن الحقيقى هو الجنة كا حمل 
عليه كثير «حب الوطن من الا مان » على الجنة وهى الى أنزل الله ما الأبوين 
ابتداء وإ ليها المرجع إن شاء الله تعالى بفضل الله ومنه » والانسان فى الدنياى 
إليه ( أو عابر سبيل ) أى داخل البلد على سيل المرور بها لكونها على طريقك 
ومن كان كذلك لا يأخذ منها إلا ما تدعو إ ليه ضرورة سفره من حو طعام 
أو شراب * ( وكان ابن عمر يقول ) كالتذييل لما قبله من حيث المعنى حضا 
للناس على ورود هذا المنهل ورد عناية ببركة حاول نظر المصطق صل الله عليه 
وسلم (إذا أمسيت) أى دخات فالمساء ( فلا تنتظر الصباح ) وهو لغة من نصف 
الليل إلى الزوال ومنه إلى نصف الليل ااساءكا تقله السيوطى عن اجمهرة لاءن 
دريد وقال انها فائدة عزيزة التقل ء أما الصباح شرعا فن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس والمعنى إذا أدركك المساء فبادر بصا العمل والتوبة من الزال ولاتسوف. 


كد . تكد 

و إذا أصبحت فلا تذتطر امساء وخذ من تك لمرضك » ومن حيائك لِمواتك». 
رواه البخارى * وعنفه أن رسول اله صبى الله عليه وسلم قال « ماحق أمرىء 
مسلم له نثىء بو عى فيه نيت ليندين 

بأن تدرك زمن الصباح فتؤخر ذلك له فلعل الأجل يتقضى قبله كا رقع كثيرا 
وعقدت هذا المعنى فى قولى : 

إذا أمسيت فابتدر الفلاحا # ولا تهمله تنتظر الصباحا 
وتب مما جنيت فك أناساً * قضوا نحباً وقد باتوا احا 

(وإذا أصبحت فلاتنتظرالمساءو خذمن صحتك) أى زمنها لعمل البرماتدخره(لرضك) 
لععجزك عن ذلك ( ومن حياةث ) لتمككنك فهها من عمل الطاعات(لوتك) ليؤ نسك 
فى القبر (رواه البخارى) والحديث تقدم من شرحهق باب فصل الزهد #(وعنه أن 
رسول الله صل الله عليه رسم قال ماحق ) أى ليس شأن ( أمرىء مسلم ) منجهة 
الحزم والاحتياط والتقييد بالسم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهأو لاتبييج لتقع 
المبادرة إلى امتثاله لما بشعر به من ننى الاسلام عن نارك ذلك قالهفى فتح البارى. . 
( له شىء) فى رواية له مال ( يوصى فيه يبيت ) كأ ندعلى تقدير أن ء أى بياته.وهو 
كقوله تعالى «ومن آياته برب البرق»أى ليس شأنه من جهة الحزم وال حتياط 
يدانه كذلك اعله يفجؤه الموت على غير وصية ولا يتبغى للمؤمن أن يغفل عن 
ذكر الموتوالاستعداد له » والمصدرالمؤولمن أنبدلهن امرىءويجوزأن يكون 
يديت صفة سم وبه جزم الطيبي وتال هي صفة ثانية وقوه بوصى فيه صفة 
ثىء ومفعول ينيت محذوف أى آمناً أو ذاكراً وقال ابن التين تقدره 2 موعكا 
والأول أولى أن طلب الوصية لاحتص بالمريض وخبر «ما» هو المستئو كذا 
نقل الطيى والكرماتي وفيه أن الرواءة بائيات الوا فى المستثنى وهى 
لاتدخل الخبر ويؤخذ من إعراب ابن مالك لرواية مس الآنى أن يديت خبر ما 
أى من غير تقدير قبلبا قال ابن عبد البر والوصف بالمسلم خرج مخرج الغااب فلا 
مفووءله أوذ كرتهببيجاً للمبادرة لا منثال مضمونه لاشعاره بنفى إسلام:ا ركبا ووصية 
السكافرجائزةفىاجملة ( ليلتين) كذا لأكثر الرواة ولأبى عوانة والبهتي من طريق 
حجاد بن زيد د( يليت ليلد أو ليلتين» وسي ا تىماعند مسلٍ و كأ نذ كر الليلتين والثلاث 
لرفع الخرج راحم أشغال المرء الى لابد كه منها قفسح له .ذا القدر ليعذكر 


7 هد 


5 3 . . 7 3 4 39 
الأووصيته مكتو ب عنذه »6 متفق عليه هذا لفظ اليخارى »وق رواية أسلم 
«ببيت ثلاث ليال» قال ابن عمر «ما مرت عل ليلة منذ سعءت رسول الله صلى 
ان عليه وسلم قال ذلك الا وعندى وصيق 4 ننة وعن اس رضى ألله عنهة قال : 


« خط النبى صل اللّهعليه وسلر خطوطا فتال « هذا الأمل وهذا أجلر” 
ءى 8 _-ه 


ما يحتاج إ ليه واختلاف الروايات دل على أنه لاتقريب لاللتحديد والممني لا مضي 
عليه زمان وإنكان قليلا ( إلا ووصيته مكتوبة عنده ) أىمشهود مالأنالفااب 
فى كتا بتها الشبود ولأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة فلا دليل فيه على اعماد 
الخط (متفق عليه 'رواه البخارىو مسلم فى الوصايا » وف الام الصفرورواء مالك 
والأر بعة من حديث ابن عمر ( هذا لفظ البخارى ) فى أول كتاب الوصايا من 
صيحه. (وفى رواية للسلم يبيتثلاث ليال) كن التقييد بالثلاث غاية التأخير ولذا 
قال ابن عمر :ماهر تطل ليلة إلى آخرماياتى » وفى رواية لمسم «ماحق اهرىء مسلم 
عر عليه ثلاث يال إلاعنده وصيته » قال ابن ملك فى شرح المشارق مانافيتومر 
'خبره والمهور على استحباب الوصية لأنه صلى الله عليه وسلم تجعلها حقاً للمسلم 
لاعليه ولووجبت لكانت عليه لاله وهو خلاف مايدلعليه اللفظ وهذافى الوصية 
التبرع ١١‏ أما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات فواجية ( قال ابن عمر ) وكان 
دأبه الاقتداء والاقتفاء ( مامرت على ليلة منذ ) أى من زمن ( معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلاوعندىوصيق)أخذاً بالاً حوط ومسارعة لأاحرض 
الشا رع إلى قعله» (وعنأ نسنرضى اللهعنه قالشخط لني صلى الله عليه وسم خطوطاً ( 
تحتمل أن يكون على الكيفية الاآتية فى حديث ان مسعود ما فما من الحلاف 
( قال هذه أعله ) الأنيث () باعبار مفبوم الواحدة وهذا الذى هو خارج عن 
الخط المربع أمله (,) وإلا ذاللحط مذكر نال فيه (وهذا ) أى المعترض القاطع 
لاخط المستطيل ( أجله ) و اعلقى تأ نيثه المشار به إلى الأأمل ! ماءإلىذمه ونقصه 


)١1(‏ فى نسخ المتنالمعتمدة كا لبخارى (هذاالأمل) وى بعض النسخ (هذاالانسان).ع 
(؟) قوله ( وهذا الذي إلى قوله ‏ أمله ) كذا فى الأصول .ع 


ح اح 


تناع سصدلة "ال بجاء لط الأترب؟ عبرواء البشاري 8 وض لبن ميياة 
رضى الله عنه قال : « خط النبى صلى الله عليه وسلم خطا مر يما وخط خط فى 
اونظ ارجا منهبوخط طلا صغارا إلى حذا الذى نق الؤسط من حائية الى 
فى الوسط فقال هذا الانسان وهذا أجل محيطا به أو قد أحاط به » وهذا الذى 
هو خارج أمله وهذه اخلط الشفار الاعراض” فان أخطامهذا تبش هذا 
وأنه الذى بغي قصره ليبادر إلى صا العمل والتوبة من الزلل ذان التأ نيك 
ناقص بالنسبة إلى التذ كير ( فبيها هو كذلك ) أى تتعارضه حال بعد حال 
والأمل مستطيل ( إذجاء الحط الأقرب) أى من منتهى المط الخارج الذى 
هو الأمل ققطعه (رواه البخارى ) فى كتاب الرقاق * ( وعن ابن مسعود رضي 
الله ع كل خط الى فال لماه وبل حيطا ا ويخطا خط فى الوسط ) 
بفتيح السين ( خارجا منه ) أى من ن الخط المر بع قال الحافظ وقيل خارحا منه )١(‏ 
(وخط خططاً) بكم السنة والطاء الأول ااا كرو جور فتح الطاء كذا 
6 فتح البارى ( صغاراً ) بكر المهملة ( إلى هذا) أى الحط ( الذى فى الوسط 
من حانبه ) متعلق بقوله وخط ( الذى فى الوسط) وهذا منه صلى الله عليه وسلم 
هن باب تنصو بر المعاتى و إدخاطا فى أذهان السامعين بالّثيل بالمحسوسات ( ققال 
هذا الانسان ) مبتدأ وخيره أي هذا الخط هو الانسان على سيول العثيل 
والمشار اليه هو الخط الأوسط (وهذا الذى موعرج) عن لط المر بع (أمله 
وهذا) أى الاط الماف ( أجله ) بدليل قوله (حافاً به) بالماء ء المبملة وتشديد 
الفاء منصوب على الخال أى حيطا حفافيه أى بجواتبه (وهذه الحطط) بضمتين 
أو بظم اح (الفيفان الاعراض ) جمع عر ض بفتحتين ما ينتفع به فى الدنيا فى 
اير والشر ( فان أخطأه هذا ) بأن جا منه ( مبشه ) بالنون والماء والشين 
المعجمة أى أصابه (هذا ) وعبر بالنهش استعارة من لدغ ذات السم مبالفة فى 
الاصابة والاهلاك واستشكلت هذه الاشارات الأر يع من أن الحطوط ثلاثة 


(1) قوله (قال الحافظ اعم ) كذا ولم أجد فى الفتح ذلك .ع 


وإن أخطاه هذا مبشه هذا » رواه البخارى وهذه صورته (1) 
وأجاب الكرمانى يأن لاخط الداخل اعتبارين «المقدار الداخل منههو الاانسان 
والخارج أمله والمراد بالأعراض الآفات العارضة فان سلم من هذا لم يسم من 
ذاك و إن سل م ن الميع بأن لم تصبه آفة من مرض أو فقد حال أو غير ذلك 
بغته الأجل » والحاصل أن من للم مت بالسيف (؟) مات بالأجل فى الحديث 
الحر يض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل ( ر واه البخاري ) 


ل ) 
أول كتاب الرقاق من صحيحه ( وهذه صورته 
ااالللطل 


قال الحافظ قبل هذه صفة امد 6 3 ||! !| وقيل صفته 


ل ةا 


قال الحافظ والأول أي مما ذكرنا عنه هو المءعتمد وسياق الحديث يدل 
عليه والاشارة بقوله هذا الا نسان إلى النقطة الداخلة و بقوله هذا أجله يط 
به إلى المر بع و يقوله الذى هى خار ج أمله إلى الحط المستطيل المتفرد وبقوله 
هذه الخطط وه مذ كورة على سبيل المثال لاأن المراد اتمصارها فى عدد معين 
ويدل عليه قوله فى حديث أنس إذ حاءه الحط الأقرب ذانه أشار به إلى الحط 
المحيط نه ولاشك أن الذى تحرط به أقرب اليه من الخار ج عنه اه وفى الفاتيح 
صو رة هذه الحطوط 


0 0 ةا 2 6 تحريف والصواب 


وعن “.أن فريرة رظي 22 عنه أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال « بادروا 
بالأعمال مده اهل“ له روث إلا قرا سينا ار غنى مطغيا أو عرض | مفسدا أو م ما 
1 0 ونون يها 3 أو الدجال فشر “عا ينتظر أو الساعة 


ا ا 


الخط الوسط هو الانسان والر بع هو أجله حاط به بحيث لا مكنه الفر ار 
#إوالخر وج 02 والصغار أعراضه أي الإآفاق والعاهات من نحومرض 


عع عع 
5 
وجوع م ن سائر الحوادث فهذه الأعراض متصلة به والفدر الحار ج من المر يبع 
أمله يعنى هو يظن أنه يصل إلى أهله قبل الأجل وظنه خطأ بل الأجل أقرب 
أليهمن الا مل فعسى أن يموت قبل أن يصل اليهأمله اه * (وعن ن أفى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول له مي قال بادروا بالا عمال ) أى اسبقوا »ا تمكنتم 
من الأعمال الصالحة (سبعاً) من النوازل أو الشؤون وتذ كير العددلحذف ا 
(هل تقطرون ) أىنى ترك المبادرة بالعمل ( إلا فقراً منسياً ) استثناء من أعم 
المفاعيل أي شيئاً من اللا أشياء المترقية أو المت ترجأة ونسية النسيان إلى الف 1 
ل نه سبب النسيان والذي به تذهل الحافظة عما أورد ذا قال إمامنا الشا فعى 
لو احتتجت إلى بصلة ما فهمت مسكلة » وكذا إس ناد الاطقاء إلى الت فى قور 
) أو غنى مطغياً ) أى جاوز المرء عن حده ومقامه فيقع به فى هوة الها لفات” 
0 المشتببات (أومرضا مفسداً) للاجزاء البد نيه الى بسلاممها محصل المكن 
ن التوجه إلى العبادات بخلافه فيذهل الشخص ا فاه من الالم عن التوجه لما 
ولذا قال ابن عمر خد من صحتك ارضك (أو هرما) جز خاتى حصل عندالكبر 
إلا دواء له ( مفنداً ) أى ينسب يفصاحية لع العل سيب ارم أىئ تسوب 
عنه نقص الول تارةو اختلاله أخرى (أو موب يبزاً) باسكان الهم و5 “سر الماء 
أى سر يعاً قال فى النهاية يقال أجهز على الجر يم يجبز إذا أسرع قتله وحر ره 
(أو الدجال فشرغائب ) أى فهو شرغائب نب ينتظر لا متحن به العباد فلا يكادون 
ينجون من فتنته إلا هن عصم الله فكين المسكن من صالح العمل ١‏ أو التاعة 


فالساعة 3 أدهى 1 22 روآه اللرمذى وقال حديث حدسن أ* وعنة قال قالرسول 
اله صل الله عليه وسلم « أ كثروا ذكر هاذم اللذات يعنى الوت » * رواه 


الترمذى وقال حديث حسن ا 


فالساعة » أدهي/) أىأشد داهية وهينازلة لابتدى لدواتما (وأمر ) مما ييزله 
به من مصائب الدنيا وحاصزه أن الصحيح البدن ذا الكفاف المقصر فالعبادات 
اللفرط فى تعمير الوقت بصا العم ل|مغبون فى أمرهندمانفى صفقته قال صل الله 
عليهوسم « نعمتان مغبون فههما كثير من النا سالصحةو الفراغ» (رواهالترمذي) 
فى الزهد من حامعه (وقال حديث حسن ) وقد تقدم مع شرحه فى باب المبادرة 
إلى انخيرات ( وعنه قالقالرسول الله صلى الله عليه وسل أ كثروا ذكر هاذم 
اللذات ) قال السيوطى فى حاشيته على جامع الترمذى بالذال المعجمة أى قاطعها 
وفى التحفة لابن حجر اليثمى دو بالدال المبملة أى همزيلها أىمن أصلباوبالذاله 
المعجمة أى قاطعها قال السبيل والروابة با معجمة اه والعجب أنه غفل عن تقل 
كلام السيهلى فى شرح المشكاة مع أنه بذلك امحل أقعصد » وفيه بعد ذكر إعيام 
الذال و إهماها وعليه فهو استعارة تبعية أو بالكناءةإشبه وجوداللذاتتم زواها 
بذكر الموت ببنيان مرتفع هدمته صدمات هائلة حتى لم تبق منه شيئا (يعنىالموت) 
هذا تفسير لهاذم الإذات وف المشكاة محذف يعنى وظادر كلامشارحها أن الموت 
“من جملة الحديث وليس مدرحا فيه فانه جوز فيه الاعاريب الثلاثة بتقدير هو 
أو أفق اوعطف يان أو يدل مو عاتم زرواء الزمدى + والساق .وان سائنه 
(وقال حديث حسن ) قال فى فتح الالهوسنده صصح علش ر طبما اه وفىالجامم 
الصغير حديث « أ كثروا ذكر هاذم الإذات» رواه الترمذى والنسائيواءنماجه 
وأبو نعم فى اللية من حديث ابن عمر والحا 5 فى ااستدرك والبيبتى ق الشعب 
من حديث ألى هريرة ورواه الطبرانى فى الاوسط وأو نعم فى الحلية والببيتي 
فى الشعب من حديث أنس )١(‏ وحديث « أ كثروا ذ كر هاذم الإذات ذانه لم 
دذكره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعه عليه » ولا ذكره فى سعة إلا ضيقبا 


)١(‏ كان ف النسخ تقدم وتأخير مخل فصحح من نسخة الجامع الصغير .ع 


الشا جح دا 


وعن أبى بن كمب رذى الله عنه قال : كان رسول الله صل اله عليه وس إذ1 
ذهب ثلث لليل قام ققال « يلأيها الناس” اذ كروا الله جاءت الراجفة تثبشًا 
الرادفة جاء اموت" بما فيه جاء اللوت با فيه » قلت يارسول الله إنى أ كبر 


الصّلاة عليك 0 أجمل لك س صلاتى ؟ 
عليه اه رواه ل فى الشعب وابن حبان من حديث ألى هريرة والبزار من 
-حديث أ نس ومن .هذا وأمثالهأخذ أ تهتنا قولهم يسن الكل حد من سبح وغيره 
1 رالموت بقابه ولسانه وإلافبقلبه والاكثارمنه حت يكون نصب عينيه فانذلكه 
أزجر عن المعصية وأدعى الى الطاعة يا يدك عليه زيادة فانه لم يذكره أحد الخ 
(وع نألى) بذم بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء (ابن كعب رخى الله عنه 
قال : كان رسولالله صل الله عليه وس اذا ذهبثاثك) بذمأ وليه » وتسكين ثا نيه 
مخفيف (الليل) قال فى فتتح الاله وفى رواية ربع اليل وبجمع بأنه صلى الله عليه 
وسلكان حتاف قيامه فتارة يقدم وثارة يؤخر (قام) أى مننومه (فقال) منيها 
لأمته من سنة الغفلة >ر ضا لها على ماتوصاها أر ضاأة الله سبحانه عن الارخته 
0 يأما الناس اذك روا الله ) أى باللسان والجنان لحمل ماححصل هن كرة الذكر 
على الاكثار من عمل البر ونرك غيره (جاءت الراجفة ) وهي النفخة الأولى التى 
نضطربوتتحرك عندها الجبال قالتهالى « بومترجف الأرض والجبال» (تتبعما 
الرادفة ) أى الواقعة التى تردف الأولى وهى التفخة الثانية وبينها أر بعون سنة 
واجملة حال (حاء الموت ما فيه) من الأهوال عند الاحتضار أ جاء فى حديث 
أندصل الله علية وسل كانيدخل يدف علبة الماءأو الركوة و مسح وجبه ويقولإن 
للموت سكرات و فالقبرمن فتنته وعذابه وأهوا المكاصحالأمر بالاستعاذة منهاوى 
قوله با فيه تفخم للامرعلىالسامعين (قلت يارسول الله الى أكثر الصلاة عليك) 
فيه جوازذ كر الا نسانصا اح عمله إذا أمن تحوالعجب لغر ض كالاستفتاء هنا المدلول 
عليه بقوله (فم أجعل لك من صلاقى) أىهن دعائى بد ليل ماحاءفىروابة أخرى «قال 
رجل يارسو ل اللهأ ريد أجءل شطردعام ى لك » اللو 1ه و بفر ض كهة 
هذا فلامانع أن يكون وقعله له مأوقعلأىذر رضى الله عنهما أى ماقدر ما أصر فه فى. 


0 0 


«فقال ما شت » قلت الربع + قال ماشئت فان زدت فهو خير لك » قات 
فالنصف قال ما شنت فان زدت فهو خير لك » قات فالثلثين قال ما شت 
فاق زديك فى خير* قاع فلت لسن يك سلا كلب فال إذ1 نكن 
مك . 


الدعاء لك والصلاة عليك واشتغل فيه عن الدعاء لنفمى وقيل الم رادبالصلاة حفيقتها 
والتقدير فك أجعل لك من ثوابها أو مثله » قال فى إنتح الاله وفيه نظر بل 
السياق رده لاسما تفريع فكم على ماقبله إذ لايلنثم مع إرادة الصلاة الحقيقية 
إلاعزيد تعسف وأيضا فالثواب أمر يتفض ل الله به على هن يشاء منعباده و بحر مه 
.من يشاء إذ لايجب عليه سبحانه لأحد شىء كائناً من كان وعندنا يكتنع النيا بة 
في التطوع البدنى انحض كالصلاة فلا تجوز ولا اهداء ثوابذلك (فقال ماشئت) 
لم حد له ديد بل فوضه لمشيئته حثا له على أنه لو صرف زهن عبادته لنفسه 
جميعه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكان أحرى وأولى وخوفامن أنه لوحد له 
بحد لأغاق عليه باب المزيد ( قلت الريع ) بالنصب أى أجعل لك الربع وكذا 
مابعده (قال ماشئت فان زدت) بالفاء وفى رواية بالواو فى الكل ( فبو ) أي 
المزيد (خيرلك) ازيادة الثواب بزيادته بشبادته ومن عمل مثقال ذرة خيرا بره 
(قات فالنصف) الفاء فبه عاطفة على ماقبله أى أجعل لك النصف (قال ماشئت 
فان زدت فبو خير لك » قلت ذالثلثين قال ماشئت فان زدت فبو خير لك » قلات 
أجعل ) محتمل الاستفبام لتناسي ماقبله ومحتمل الاخبار أى فاذا أجعل ( لك 
صلا كلها ) أى إذا مابتي بعد الثلثين مايستفهم عن زيادته عليها مما له'وقع حتى 
.ينتقل يعده إلى الملة فأخبر بذلك لأن الأمر اتتبى اليه ووقف عنده والعنى 
أصرف جمبيع أوقات دعائى لنفسى للصلاة عليه أو جميع صلواتى وثوابها اليه على 
ماعرفت ( قال إذن تكنى همك ) المتعلق بالدارين بدليل ماحاء فى رواية سندها 
حسن «قالرجل يارسول الله أرأ بت انجملت صلا كلها عليك ‏ قال اذنيكفيك 
الله أمر دنياك وآخرةتك » وبفرض صحة هذه الرواية فلا مانع من تعدد 


ويغفر لك ذنبك «( رواه الترمذى وقال حديث” حسن” 
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الفصة وأنها وقعت لأنى واغيره ووجه كفابة اللهمات بصرف ذلك الزمن إلى 
الصلاة عليه صل الله عليه وسل أنها مشتملة على امتثال أهر الله تعالى وعلوذ كره 
وتقطعة وتعظم رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حأء فى الحديث القدسى من 
شغله ذ كرى عن مسا لتى أعطيته أ فضلما أعطى السائلين فنى الحقيقة يفت بذك 
الصرف. شيء على المصلى بل حصل له بتعرضه بذلك الثناء الأعظم أفضل ماكان 
دعو به لنفسه وحصل له مع ذلك صلاة ألله وملا كته عليه عشراً أو سبعين أو 
ألفاً كا جاء بذلك روايات مع ما انضم لذلك من الشواب الذى لايوازيه ثواب 
فأى فوائد أعظم من هذه الفوائد ومى يظفر ااتعبد ,مثلما فضلا عن أتفس منها 
وأتى بوازى دعاؤه لنفسه واحدة من تلك الفضائل التي ليس لها مائل بور كته 
صل الله عليه وسلم (ويغفر لك ذنبك) لأنه يبارك على تفسك بواسطته الكرمة فى 
وصول كل خير إليك إذققت بأفضل أنواع الشكر المتضمن ازيادة الافضال 
والانعامالمستازمينارضا اق عنك ومنرضى عنه لا يعذيه (رواه الترمذى وحسنه) 
وروآه عبد بن حميد فى مسنده وأحمد بن منييع والرويابى والحا كم و كويحه 
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القبور جمع قبر وهومءروف وهوبما أ كرمبه بن و آدم وأو لهن سنه الغرابحين 
قتل قابيل أخاه ها بيل وقد قيل إن بنى إسرائيل أول من أقبر ولس بثىء كذا 
فى لغات المنهاج وخرج بالرجال النساء واحنائى فيكره لهم على الصحيح مطلقاً 
خشية الفتنة وارتفاع أصواتهن بالبكاء نعم سن لمن ز يارته صلى الله .ليه وسلرقال 
بعضهم وكذا مآ ثرالا نبياء والعلماء والأو لياء قالالاذرعى إنصم فأقارماأولى 
بالصلة م نالصامين اه وظاهره أنه لابرتضيه لكن ارتضاه غير واحد بل جزهوا 
به وا لمق أن يفصل بين أن تذهب بمشبد كذهاما المسجد فيشترط فيه مايشترط 
أمة من كونها عجوزاً ابست ميزينة بطيب ولا حلى ولاثوب زينة م فى 
(؟- دليل- خامس ) 


الما سد 
ومايقوله الزائر * عن بُرَيْدةَ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ١‏ كنت بيتك عن زيارة القبور فزوروها » 


الجاعة بل أولى وأن تذهبٍ فى نحوهودج ما يستر شخصها عن الأجاب 
فيسن دلا ولو شابة إن لاخشية فتنة هنا . ويفرق بين نحو العاماء والأقارب بأن 
القصد إظهار تعظم نحو العلماء باحياء مشاهدثم : وأيضاً فزوارم يعود عليهم هنهم 
مدد أخروى لاينكره إلا الجرمون مخلاف الأقارب » فاندفع قول الأذرعى إن 
صح الم كذا فى التحفة لابن حجر ( وما يقوله الزائر ) أى من التحية والدعاء 
لهم وما مع ذلك * (عن ريدة ) بضم الموحدة وفتح الراء وسكونالتحتية بعدها 
مهملة ثم هاء تأنيث وهو ابن الحصيب يضم المهملة الأول وفتح الثانية وسكون 
التحتية بعدها فموحدة ابن الحارث الاسامى أسلم ( رضي الله عنه) قبل بدر 
ول يشهدها وقيل أسل بعدها وشهد خيبر » روىله عن رسو لالله صلى الله عليه وس 
مائة حديث وسبعة وسبعون حديقاً هنبا فىالصحيحين أربعة عشر اتفقا على واحد 
منها وانفرد البخارى بحد يثين و مسلم بأحد عشر » روىعنهابناه والشعى وأ والمايح 
احذلى سكن المدينة ثمالبصرة ثمهرو » وتوفى ا سنةثنتين أ وثلاثوستين وهوآخر 
الصحابة موتاحُر اسانو بتىولده مها (قالقال رسولالله صل الله عليه وسلم كت 
نميتكم عن زيارة القبور ) لغرب عهد م بالجاهلية وكاداتها القحبية التىكانوايا لفونها 
على القبور ( فزوروها ) نسخ لذلك النهي ما تمهدت القواعد واتضحت الأحكام 
فعلموا مايتفع ومايضر ء فينئذ طلبها منهم وعللها كا فى رواية أخرى لمسلم بأنها 
تذ كر الآخرة أى لأنما ترق القلوب بذ كر الموت وأحواله وما بءده وأ كد 
فى تحفظهم عنعادةالجاهلية كا صح ألايقولوا هجر أيباطلا لأجل مافىذلكمن 
التذ كير بالا خرة خلافماهنا 4 والقاعدةالأأصولية أنالأمر بعدالحظر للاباحة على 
نه اعتضد بتك زر زيارته صلى الله عليه وسام للا "موات وبالاجماع على طلبها بل حك 
ابن عبد لبر عن بعضهم وجوبها واتفقوا على ندمها للرجال فى قبور المسامين وإن بلوا 
أنه يبت منه عجب الذانب و ابقاءالروح , محل القبر » وأخذوا من تعليله صلى الله 


١و‎ 


رواه مس * وعن عائشة رضى اللّْهعنها قالت : « كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم كلا كن نهدن وسول اشاضل الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأا ماتوعد ن » غداً مؤجلون , 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ب اللهم اغفر لأهل 
عليه وام تذ كر الآخرة قصر استحباءها على من قصد بها التفكر فى الموت 
0 الدنا إلىماذا #مع الترحم و الاستغماروالتلاوة والدماءحمم وى لن كان يعر فوم 
فى الد نيا؟ كد و قد قسم المصنف الزيارة إلى أ قسامء لا نبا إمانجردتذ كرالموت والآخرة 
فيك رؤية القبور هن غير معرفة أكابها » وإما نحو الدعاء فيسن لكل مسلم 
وإما للتبرك فيسن لأهل ا مخير أن لهم فى بد ازخهم تصرفات و بر كات لا بحصى مددها 
وإما لأداء دق نحو صديق ووالد بر ألى نعيم د من زارقبرو الديه أو أحدهمانوم 
اجعة كان كيحجة »)و لفظرواية الييبق «غفر ا وكتب لدبراءة » وإمارحمةوتا نيساً 
لبر أس 2 مايكون المت فى قبره إذا رأىهن كان يحبهف الل نيا لاسن سفر 
الرجل لأجل الزيارة إلا لقبر ني أوعامأوصا لح وشذ الرو ,الي فقال يحرم السفر 
لها فى غير مااستثنى ( رواه مس () أول حديث فيه أشياء ء كان نهى صَلى الله عليه 
وسلم عنها ثم نسخ ذلك النهى و أباحبا » وف الجامع الصغيرم كنت بيتك عنز يارة 
القبور فزوروا القبور فانهاءزهد فى الدنياوتذ كر الآخرة »رو أهان ماجه 3 نان 
مسعود وحديث و كنت نبيتكع عن زيارة القبور ألا فزوروها ذانها ترق القلب 
وتدمع العين وتذ كر الآخرة » ولاتقولوا مرا » رواه الحا كم فى المستدرك 
عن أنس اه ( وعن عائشةرضى الله عنها قالت كان رسو لاللهصل الله عليه و 
كما ) مافيه وقتية فإذا وصلت بها كل في الحط و نصبتعل الظر فية( كان ليلتها) 
أي باعتبار دور القسم ( هن رسول الله صل الله عليه وسلم ) متعلق بالليلة لأنهاممنى 
النصيب أو محدذوف أى ألتى تخصبا منه ( رج )جواب كءالانهوان كانظرفا 
فيه معنى الشرطل لعمومه وهو العامل فيه وها خبر كان وذلك حكايةمعنى كلامها 
لا لفظه فكان الراوى قال عن عائشة كان عادته أن يخرج ( من آخرالليل إلى 
(1)ى بعض نسخ المتن زيادة م وفي رواية من أرادأ نيزور القبور فاازر 
فانها تن كرنا الآخرة ».ع 


و 


ساهة#8 سد 


بقيم المرقد « 7 مسلم # وءعن بر يدة رضى اله عنه قال « كان الن بى صلى الله 
عليه وسم يعلمهم إذا خرجوأ إلى المقاار أو شول قائلهم السلا لدم عليسم 
أهل الديار 


بقيع ) بالموحدة فالفاف ذا لتحتية فالمبملة بوزن بيع (الغر قد)با لغينالمعجمةوالراء 
والقاف والدالالمملةو ز نجعفرقال ف النهايةهو ذرب من شجر العضاهوشج رالشوك 
واحدته الغرقدة ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فها غرقد 
و قطع . (رواه مسلم )وآخره(١)‏ فيقول السلام علي دارقوممؤمنين»وأتا 1 
ماتوعدون ؛ غدأ مؤجاونو] نا إنشاءالله بكلا حقون الهم اغفر لأهل البقيع أهل 
الغرقد» (؟)( ) (وعن بريدةرضى اللدعنهقال كانالنى صل الله عليه وس يعلمهم إذا خرجوا 
إلىالقابر) جمع مقبرة ورواهف المشكاةالقبور (أنيقو لقا تلبم) أنومنصوبهافى تأويل 
عصدر مفعول يعلمهم وإذا ظرفك ولايصح كونه ظرفا ليقول مقدراً قبله يدل 
عليه منصوب أن المذ كورة بعد نظير ماقيل فى فيه من قو لهتعالى «وكانوا فيهمن 
الزاهدين » أى عامهم قوبهم و فيه حرجو !إلى القبو رو يصاوها (م)(السلامعليم) 
أخذ منه أ فضلية تعر يف السلامعلى تنسكيرهو الردعلىهن قال الا ولىأن ,يقال للاموات 
علي السلام لأنهم ليسواأهلاللخطاب و حددث وإ نعلي كالسلامتميةالموق» ورد 
بأن الحطاب لافرق فى النظر اليه بين تقدمه وتأخره على أن الصواب أن الميت 
أهل لاخطاب مطلقا لأزروحه وإن كانت فى أعلى عليين لها مزيد تعلق بالفر 
فيع رف من يأ فى ومن لاء كادل عليها لحبر الصحيح( مامن أحد عر بقبرأخيه المؤمن 
بعر فه فى الدنيا فيسم عليه إلا عر فه و رد عليه السلام وواخديث إخبارعنعادنهم 
, فى الجاهلية لاتعلم لهم أو المراد بالموتى كفار الجاهلية أى نحية موتى القاوب فلا 
تفعلوه ( أهل البار) بالنصب على الاختص| ص وهوالاصح أو النداءواً يديوروده 
فى رواية بد أخرى ا أهل الديار فكانت تلك قرينة على ارادة النداء هنا هنا وتقدير 


(١)هوهذ‏ كورفى نسخ اماق المصححة (؟) نسخة مس والمتن لأهل بقيع 
الغرقد ٠ع‏ (س قوله ( أى علمهم الخ ) كذا بالاصول .ع 


+ أ 0 
من الؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله بع للاحقون أسأل الله لنا وسكي 
العافية » رواه مسلم * وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « م رسول الله صلى 
الله عليه وسل بقبور بالمدينة تأقبل عليهم بوجبه فقال السلام علي يا أهل القبور 


يغفر الله لنا ولكم 


أداته تعدا لاسي بن وان كان أفصح وبالجر بدل من ك والمراد 
بالديار القبور وسعيت بذلك لأنها للمونى من حيث اجتّاعبم كالديار للاحياء ( من 
المؤمنين والمسلمين ) ببان لأدل الدبار و للاحترازعمن قد يكون فالمقبرة من خارج 
عن الملةّمن الجاهلية ( وإ نا إنشاء الله) أتى به للتبرك امتثالا للااية أوتعليق بالنظر 
للحوق بهم فىهذا المكان بعينه أو للموت على الاسلام أو أن إن فيه معنى إذ كا 
قبل به فىقوله تعالى «وخافون إن كنم مؤمنين» ( بكم للاحقون نسأ ل(0)الله) 
ار ع ف وين الك اق ١‏ جايو على ودكرا هر كبوا أنهم 
لاحقون بهم قال لسان حالم : جثتمونا فم لاتدعوا نا بدعاء جامع و تش ركوا 
أنفسك فيه معنا كا هو السنة فقالوا نسأل الله ١‏ لنا و لك العافية ) وهى الأأمن 
هن مكروه (رواءمسلم) فى الجنائز ورواه أ بو داود فىرواية أبى المسنينالعبد 
عنه لافى رواية أ ىالقاسم ورواء النسا تى وابن ماجه ‏ (وعنابن عباس رض و الله 
عنهما قالمر رسولالله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبلعليهم بوجبه) ضوير 
المذ كرين العقلاء باعتبار من فيها من الاهوات بتغليمهم على من سوام ويؤخذ 
منه مسن استقبال وجه الميت بوجه الزائر حال السلام عليه وظاهر الحديث 
استمرارذلك حال الدماء أيضاً وعليه العمل ك قالوه لكن السنة عند ةا أنه حال 
الدعاء يستفبل القبلة ك1 علم ذلك من أحاديث أخرى فى مطلق الدعاء وقدمت 
على هذ |احديث لا حال نه اما أقبل بوجبه حال السلامقال أصحا بناو يسن التأدب. 
مع الميت حال زيارتهكيا كان يفعل معه حالحياته أى ولوتقديرأبأن أدركزمنه 
١‏ 1م على أهل القبور يغفر الله لاوم ( وقدم نفسداهيّاماًو فوامر إعلاماً 
_بأن “لين ادت أدب الداعى للغير أن يشر ك فيه نفسه وأن يقد مها لحديث هبدأ بنفسك »6 


51 وى اق الك ار واس ل وفى بعض نس نسخ مسله با لتونوف بعضهاا همزة 2 


واكك 


أتم لقنا ون بالأثر « رواه الترمذى وقال حديث حسن # 
# باب حراهية تنى اموت سبب ص زَل 4 *# 
ولابأس به موف الفتنة فى الدين * 


(أثم سلفنا ) قيل هو عجازمن سلفامال فكا” نه أسلفه وجعله همنا للاجرالمقا بل 
لصبره عليه وقيل حقيقة لان سلف الانسان من مات قبله ممن يعز عليه و مهذا 
سمي الصدر الاول منالصحا بةوا بعيهم وتابعي نا بعرهم با اسلف الصالمومن خص 
اسم الساف بالتا بعين ققد أبعد والذى دل عليه كلامهم فى مواضع ما ذ كرنا 
وضا بطه القرون الثلاثة التي شهد صلى الله عليه وسلم مخيريتها (ونحن بالأثر) 
بفتحتين أو بكمر ففتح أي ميتون عن قريب إذ كل آت قريب (رواه الرمذى 
وقال حديث حسن ) وسكتالمص:ف عن وصف الترمذى له بالغرابة أيضاً ا 
يفعله كثيراً لأنهيرى أنذلك لا يضرف حسن الحديث وحجيته لأمباغرابة نسبية 
ف باب كراهية # 
بتخفيف التحتية مصدركره ( تمق الموت ) مفعول كراهية فهو مصدر مضاف 
لفعوله والفاعل مذوف أى كراهية الشارع مني الموت و نحتمل أن يكونمصدرا 
«بنياً المجبول كحديث أهر بقتل الاسود ذو الطفيتين أى بأن يقتل فبكونمضافاً 
أرفوعه النائب عن الفاعل ( بسبب ضر نزل به ) الضر بضم الضاد المعجمة وهو 
كاف المصباح الفاقة والفقر اسم و بفتحها مصدر ضيره «ضره من باب قتل إذا فعل 
به مكروها اه وحينئد فيقاس كراهية منى الموت بسبب الامراض والجراحات 
على ماصرح به فى الترجمة من كراهيته بسبب الفقر والفاقة يجامع عدم الصبر فى 
كل أحكام المولى سبحا به واججملة الفعلية فى محل الصفة وف التعبير بذلك اماءإلى 
استحباب أ من تزلت به إلى مولاه فى كشفها عنه وائجائه منها لارت ذلك 
مطلوب في النوازل ( ولا يأس به ) كامة تدل على الاباحة بل قالجمع باستحباب 
نيه و تقلوه عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرعما ( لحوف الفتنة في الددن ) 
ومن قال بالاباحة استند إلى عدم ورود الاهر بتمنيه حا لتئذ وقد رد(١‏ ( 


8 قوله (رد) فى النسخ (ورد) وهو نحريف ظاهر‎ )١( 


عن أبى هريرة رَضْى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لانتمنى 
أحد كر الوت إما محسنا فلمله يزداد » و إما مسيًا فلعله يستعتب » متفق عليه 
وهذا افظ البخارى وفى رواية لسلم عن أبى هر برة رضى الله عنه عن رسول اله . 


صلى اله عليه وسم قال 2 لايتمن" أحدكم 


ن جاءه مسابا فى قصة الحدديبية إلى الكفار لاشتراطهم ذلك مع أنهم إنها 
فروا خوف الفتنة ة فى الدن فلوا استحب مثيه لدم صلى الله عليه وسلم 

عليه »# (عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه و, 
قال لايتمى ) ) بالرفم كا هو فى كب الحدديث نهو خبر مم النهي كلا 
بمسه إلا المطورون » أو بالجزم على بابه وأثبت حرف العلة فيه على لغة شهيرة 
فيه والأأول أباغلافادته أن من شأن المؤ من نتفاء ذلك عنه وعدم و قوعهمنهيا لكلية 
لمايأنى (أحدك اموت ) أى لضر نزل به كا يأتى فى أحايث الباب وما 
نمي عن "منيه لانه ( إما ) أن يكون (محسنا أى مطيعا لله تعالى قائما بوظائف 
الواجبات والمندوبات أو الواجبات ققط ( فلعله ) إذا طال عمره وهوعلى هذا 
الكال (بزداد) أى خيرا كثيراً فلا ينبغي له وهو على مدرج التزود للا آخرة 
والاستكثار من حيازة تواب الاعمال الصاحة أن يتمنى مامنعه عن البر والساوك 
لطريق الله تعالى وزيادة رضاه . وقد ورد « خبارك هن طال عمره وحسن 
عمله » أى إنه بزداد الترقي فى زبادة الأعمالالمزيدة ققرت من الله تعا لى فكيف 
سأل قطع ذلك ( واما) أن يكون ( مسيا فلعله يستعتب ) أى يرجع إلى الله 
سبحانه بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت وطلب عتى الله تعالى أى رضاه عنه 
فالعتى والاعتاب الارضاء ولعل فهما جرد الرجاء وكثر مجيثئها له إذا صحبه 
تعليل نحو واتقوا الله لعلكم تفلحون ( متفق عليه وهذا لفظ البخارى ) فى 
آخر حديث أوله ه ان بدخل أحدا عمله الجنة » قالوا ولا أنت يارسول الله 
قال إلا أن يتغمدى الله بفضل ورحة فسددوا وقاربوا ولايتمنى » الحديث 
أخرجه فى كتاب المرضى ( وف رواية مسلم عن أفى هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال لايتمنى أحدك ) أى الواحد من وكونه من 


س3 
اموت ولا يدع به من قبل أن يأنيث ؛ انها إذا مات انقطم كمله وإنه” لايزيد” 
للؤمن عمره إلا خيرا » * وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


غلية وبل اوالة بتمنين أحدكم لوت اضر أصابه" فان كان لابد فاعلا فليقل" اللهم 


1 
أحينى ماكانت المياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى 


أ لعاظ العموم إتما هو إذا تقدمه ننى أو مافى معناه ( الموت ) والفعل محتمل 
الررفم والجزم "ا تقدم ويؤيد الثابى قوله ( ولابدع به ) فانه مجزوم والأصل 
تناسب المتعاطفات فى الحبر والانشاء وان كان الختار جواز عطف الانشاء على 
الخبر وعكسسه وحينئذ فيكون ف الحديث المع بين لفتين حذف حرف العلة 
للجازم وائياته )١(‏ ( من قبل أن يأتيه ) وقوله ( إنه ) بصح فتحماتعليلاو كسرها 
استثنافا على أن الثانى لاينافى الأول » والضمير برجع إلى فاعل يتمنى (إذا مات 
انقطع عمله ) فى رواية أمله وها متقاربان إذ المراد بالا مل مابطمع فيه من ثواب 
العمل الذى يستكثر منه لو بتى والأمل كذلك ممدوح والمدموم من الأمل الذى 
حمل على بطر أو فتورعن صا العمل ( وإنه ) أى الشأن ( لايزيد المؤمن 
عمره ) أى طوله ( إلا خيراً) كثيراً لان صدق إعانه يحمله على استكثار صالم 
العمل سما فى آخر عمره * ( وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول اللدصل الله 
عليه وسم لايتمنين ) هذا يؤيد الكون يتمنى فى الرواتين قبله مجزوما حاء 
على اغة من أبت حرف العلة مع الجازم ( أحد5 الموت لضر أصابه ) أى في 
دناه لما تقدم عن المصباح ويقاس به تمنيه لضر أصابه فى يدنه وإثما كره نيه 
حينئذ لأنه يشعر بعدم الرضا بالفضاء مخلافه عند عدمه ( فان كان لابد فاعلا ) 
أى لاغنى له عن فعل المنى لغلبة نفسه ودواه عليه حتى منعاه من اجتنابالمنهى 
عنه ( فليقل اللهم أحينى ماكانت الخياة ) أى مدة كونها (خيرا لى) من الموت 
لاستكثارى فبها من صا العمل من غير فتنة ولا محنة ( وتوفنى إذا كانت الوفاة 
خيرا لى ) من الحياة لوف فتنة أو تثبيط عن العمل فيسن للمتمنى قول ذل كلانه 
تتفظ به من سنة الغفلة الحاملة على العَني ولأن الله هوالعالم بحقائق الا مور وعواقمها 


(1)فالحذف فى (يدع)والاثباتفى (يتمنى) لكنفى نسخ ااتن الحذف فى (يتمن) ٠ع.‏ 


شهلا لد 


متفق عايه # وعن قبس بن أبى حازم قال : « دخلنا على خباب بن الأرت* 
رضى الله عنه بَوْدُه وقد ١‏ كتوى سيم كيّات فقال إن أسعابنا الذين سلفوا 
مضوا ول تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا مالا 


وغاير بين الاسلوبين 3 المصدرية الظرفية و إذا الشرطية لاأن المراد بالحياة زمنها 
الذى يبتي وبالموت وجوده القاطع لذلك الزمن ( متفق عليه ) أخرجه البخارى. 
فى الطب ومسم فى الدعوات ( وعن قبس ) بفتح القاف وسكون التحتية (ابن 
أنيحازم ) بلبملة والزاى واسمه عبد بن عوف بن الحارثوقيل عوف الا 'حمسى 
بالمهملتين البجلى الكوف التابعى الجليل المخضرم أدرك الجاهلية وحاء لبايع الني 
صل الله عليه وس قتوفى النى صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق وأنوه صحانى 
روى عن جمع من الصحابة منهم العشرة و ليس فى التا بعين من روى عن العشرة 
غيره وقال أو داود السجستاتى روى عنما عدا | ابن ا 6 
وكا نين وقيل سبع وقيل تمان اه من التهذيب للمصنف ( قال دخلنا على خياب ) 
ش بفتح المعجمة وتشديد الموحدة الاأولى ببنهما ألف ( ابن الأرت ) بتشديد 
الفوقية تقدمت ترجته (رضن الله عنه) فى باب الصبر ( نعوده ) جملة مستا نفة 
. أبيان سبب دخوله عليه واتيانه بالنون لعله لكونه مع غيره (وقد اكتوى ) أى. 
بالثاد (إسبع كيات) ججلة حالية من خباب أى اكتوى سبع كيات فى سبع مواضع 
من بدنه وهو نافع رب لبعض الأمراض والنهى عنه محمول على من ينسب 
الشفاء | ليهكالجاهلية نخلاف من براه سببا وأن الله الشافى أوعل أنه ارشادللت و كل 
الأفضل ا حمل عليه .حديث « لاإسترقون و لايكتوون » ( فقال إن أصحا بنا 
الذين سلفوا ) أى مانوا وسلفوا إلى حضرة الحق سبحانه ( مضوا ) أى ذهبوا 
من الدنيا ( ولم تنقصهم الدنيا ) شيئا مما لهم هن المراتب المعدة لهم فى الآخرة 
لأنهم لم تمتعوا بثىء من مستلذات الدنيا فيكون ذلك منقصا لهم مما أعد لهم 
فى الآخرة بل انتقلوا وأجورثم موفورة كاملة واسناد التقص إلى الدنيا مجاز 
عقلي من الاسناد إلى السبب أى م ينقصه الله شيئا من درجاته يسبب الد نيا 
مانام يعنى نفسه وأرباب البسار من الصحابة الذين نالوا من الغنائم وفاض. 
فبهم العطاء ( أصبنا مالا ) جاء عند التزمذى عنه م لقد رأ يتني مع رسول الله 


02 سدم 


لاتهد له موضماً إلا التراب » ولولا أن الننى صلى الله عليه وسلم نبانا أن ندعو 
اموت لدعوت به :ثم أتيناه مرة أخرى وهو يينى حائطا له ققال إن المسلم ليؤجر 
فى كل شىء امتفقه إلا ف شىء عله ف هذا التواب «( متفق عليه وهذا لفظ 


رواية اليخارى 


صل الله عليه وسلٍ لا أملك درها وإن فى جاب بيق الآأرت أر بعين ألف 
درثم » الحديث ( لا تجد له موضعا ) لزيادته على الحاجة ( إلا التزاب) أى بيد فن 
فيه ليحفظ من أيدى نحو السراق ففيه جواز دفن المال أى إذا أعطي حق الله 
الواجب فيهأ والمرادالبناءبه ليحصلر يع ذلكبالاجرو نحو هاوعليه اقتصرالش يز كريا 
فى حفة الفارى (واولا أن النى صلى اله عليه وس نهانا أن ندعو بالموت ) ظاهره 
العموم حق ولوكان نلحوف الفتنة ف الدين و كأنه جمع النبى مطلقا يا فى أول أ حاديث 
الباب ويدل له ما يأتى عند التزمذى و إن كان محتمل أنه من نضرره ,ألم الكى 
( لدعوت به تم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا ) أىجدارا كم فى النهاية (له 
فال إن المسلم ليؤجر فى كل ثىء ينفقه ) أي من المال طلبا لمرضاة الله سبحانه 
(الا فى شىء ) بدل من الل رور قبل بأعادة الجار وهذا باعتبارالمعنى أى ما يتقص توابه 
فى كلثىء يتفقه إلافى شىء و إلا فالمستثني من كلام تام موجب بنجب نصبهولا 
يجوز فيه الا بدال ( تجعله فى هذا التراب ) عبر فى هذا بالجعل لأن الا تفاق إأما 
ستعمل فم| كانفى القرب واستعمالهفىغيره مجاز وهذامن كال خباب ومزيد عرفانه 
عولاه فاشتد اتهامه انفسه ونظره لما بعين التقص وخشى ,عراقبته لمولاه أن 
يكون ما هوفيه من تلك الدنيا استدراج ومن حاسب نفسه قبل أن محاسب أهن 
وقت الحوف ( متفق عليه وهذا لفظ رواية البخارى ولفظ رواية مم « دخلنا 
على خباب وقد اكتوى سبع كيات فى بطنه ققال لولا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تهانا أن ندعو بالأوت لدعوت به » وقد روى احمد والترمذى الحديث عن 
حارثة بن مصرف قال : « دخلت على خياب وقد اكتوى سبعا فقال لولا أنى 
معت رول الله مايه يقول : لايتمنين أحدكم اموت لعنيته ولفد رأيقنى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن فى جانب بت الآن أر بعين 


جح راضم 
9 باب الورع وترك الشيهات 6د 
قال الله تعالى ( وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظم ) وقال تعالى ( إن ر بك 
لبالمرصاد ( # وعن الثعمان سن بشير رضى 50 عنهما قال ا رسول اه صلى 
انه عليه وس يشول 2 إن الخلال بين ش 


ألف درم م أتى بكفنه فلما رآه بى وقال لكن حمزة لم بوجد له كفن إلا 
ردة ملحاء إذاجءات على را سه قلصت عن قدميه وان جعات على قدميه قلصتعن 
1 حتى مدت على رأسه وجعلت على قدميه الأذخر » و ليس عنداتزمذى ثم 
ألى بكفنه الح وقد تقدم له تحو هذا الحديث ليس فيه الى ومن الموت عن 
البخارى فى باب فضل الزهد فى الدنيا 


فو باب الورع 0 

هو عند العاماء ترك مالا بأس به حرزاً ثما به بأس وف شرح الرسالة الفشيرية 
الشيخ زكريا هوترك الشببات وهو الورعالمندوبو يطلق علىترك الحرمات وهو 
الورع الواجب اه ( وترك الشبهات ) بضم أوليه و بضم ففتح خفيف جع شببة 
بضم فسكون كظلبات بالوجهين جمع ظامة 5 تقدم وهو مالم يتضح وجها <له 
وحرمته * (قال الله تعالي وتحسبو نه هيناً ) أى سهلا لاتبعة فيه ( وهو عند الله 
عظم) أي إما وجرما والاآية وإن نزلت فىقصة الافك لسكن المصنف استشهد 
بذلك فماعقد له الترجمة لأن سائر المآثم وإن كان بعضها صغيرة م بالنظر إلى 
جراءة مرتكبها على الحدود الالحية عند الله عظم وزرها : وفىالصحيح مر فوعا 
دلا أحدأغير هن الله من أجل ذلك حرم الفوا<ش »* (وقال تعالى إنر بك لبالمرصاد) 
هو مكان يترقب فيه الرصد وهذا أمثيل لارصاد العباد بالحير فأنهم لايفوثونه » 
وعن ابن عباس ررصد خلقه فيايعملون * (وعن التعمان) عم التون وسكو نالعين 
المهملة (ابن بشير ) بفتح فكسر فتحتية سا كنة تقدمت ترجمته (رضى الله عنبما) 
فى باب الحافظة على السنة ( قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان 
الحلال بين ) أى ما أحل ظهر حليته أن ورد نص على حله أو مهد أضل يمكن 
استخراج الجزهياتهنه كقوله تعالى « خلق لكي مافى الأرض جميعاً » فاناللام 


وإن” 0 بين بعلي ا ان 2 1 لشيرء. الناس م نْ الى 


للنفع فعل منه أن الأصل مافيه الحل لا أن يثبت مايعارضه ( وإن الحرام بين )7 
أى ماحرم واضح حرمته بأنورد نص على تحرمه كالفواحش وامحارم ومافيه 
حد أو عقوبة أو مهد أصل مستخرج منه ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم كل 
مسكر حرام ( وبينهما ) أى البين من الأمرين (مشتببات) لوقوعها بين أصلين 
ومشاركتما لأفراد كل منهما فلكونها ذات جهة إلى كل منهما لم يجز أ نتعدم 
البين من أحدهما ( لايعامبن كثير من الناس ) لتعارض الأمارتين واجملة صفة 
مشتبوات وم يقل كل الناس لأ نالعلماء الحققين لايشتبه عليهم ذلك فاذا تردد 
ذلك بين الحل والحرمة ولم يكن نص أو إجماع اجتهد فيهالجتهد فالحقه بأحدها 
بد ليل شرعي فاذا لم يق له شيء فالورع تركه . وقد اختلف العاماء فى المشتوات 
المشار المها فى هذا الحديث فقيل حرام لقوله فن اتتى الشهات الخ قالوا ومن لم 
يستبرىء لعرضه ودينه فقدو قم فى الحرام . وقيل هى حلال بد ليل قوله كالراعى 
برعى حول المي فدل على أنه لا بس الحرام )١(‏ المرموزعنه بالمى وأنالترك ورع 
وتوقفت طائفة ( فن اتتى الشسهات ) أى من احترز وحفظ نفسه عنها ( فقد 
استبراً) أى طلب البراءة أو حصلها (لدينه)منذمالشرع (وعرضه) من وقوعالناس 
فيه لاتهاهه بمو اقعة احظوراتإنواقع الشمهات و قيل المر ادبا لعر ض البدنأى طهردينه 
و بدنه وقيل المرادبه موضعالمدح و الذممن الا نسان سواءق نفسهأ وسلفه ولا كان 
موضعها النفس حمل عليها من إطلاق امحل على الخال واستيرأ من برىء من الدين 
والعيب فأ طلق العم باحصول وأ رادا ا حصول أو طلب براءتهةا لسين فيه للتأ كيد على 
الأول لا الطاب إذالطلب لايستازمبه الحصول وعلىالثانى للطلب (ومن وقع فى 
الشمهات وقع فى ارام) لأنهن سه على نفسه ارتكاب الشبهةأوصله الحالمتدرجا 
إلى ار تكاب المحرماتالمقطوع بحرهتها أوار تكب محر ما تلأنماارتكيبه رماكان 


() كذا بالأصل .ع 


2 


كالراعى يرعى حول المى يوشك أن ارثم فيه الا وإن لكل ملك حمى ألا 
وان عنى الله حارمه , ألا ان فى المسد مخف إذا صلحت” صلم الجسد كله 


وإذا فسدت 


حراما فى نفس الأمر فيقع فيه ( كالراعى برعى حول المى) هوماجىعن الأرض 
لأجل الدواب ومنع دخول الغير وهذا غيرجائز إلا لله ورسوله لحديث لاحمى 
إلا لله ورسوله (يوشك) بضم التحتية وكسرالمعجمة أى يسرع ( أنبرتع فيه ) 
أى في ذلك الى بناء على تساهله فى امحافظة وجراءته على الرعى ثمنبه بكلمة ألا 
على أمو رخطرة فى الشرع فى ثلاثة مواضع ارشاداً الى أنكل أمر دخله حرف 
التذبيه له شأن 'ينبغى أن يتئبه له الخاطب و يستأ نف الكلام لأجله فقال (الا) وى 
م ركبة من همزة الاستفهام وحرف الننى فيفيد التذبيه على تحقيق ما بعدها و إلا فأداة 
التحقيق لاتقع اجملة بعدها الا مصدرية بها يتلنى به القسم (و إن لكل ملك حي ) 
3 الناسعنه و يعا قب عليه والواوعاطفةعلى «أتبهع مقد رالمشير اليه أداة التذبيه وقال 
الكازروى انه معطوف على لفظ الانباه قال على أنه يفهم من لفظ ألا أنبه ومن 
قوله ان لكل ملك حمىأ حقق فببذا التأو ول صح العطف اذ عطف الجلة على المرد 
لايستقهم الا باعتبار أن يضمن المفرد معنى الفعل كا فى .« فالق الاصباح وجعل 
الليل» والأولى أن يقال الواو استئنا فية دالة على | نتقطاع مابعدها عما قبلها ( ألا وان 
حمى الله مجارمه) وم المعاصى فن دخلها بالتلبس بشىء منها استحق العقوبة » شبه 
حارم من حيث انها ممنوع التبسط منها بحم ىالسلطانوءا كان التورع والتمتك مما 
يتبع سلامة القلب وفساده نبه على ذلك بقوله ( أله أن فى الجسد مضغة) أى قطعة 
من اللحم قدر مامضغ ( اذا صلحت ) بفتح اللام أفصح من ضمها أى بالابمان 
والعم والعرفان (صلح الجسد كله) بالاعمال والاخلاق والاحوال وما أحسن 
قول من قال : 
واذا حات العناية )١(‏ قلبا نشطت لعيادة الاعضاء 

(واذا فسدت) بفتحالسين المبملة وضمبا والرواية بالاول أىتلك المضغة بالجحود 


00 


عت “اه 


فد الجسد كله ألا وهى التاب » متفق عليه » رواباه من* طرق بألفاظ متقار بة 


والذك والكفران ( فسدالجس د كله) بالفجور والعصيان (ألاوهى ) أىالمضغة 
لوعو ما ذكر (القاب ) فهو للك والأعضاء كالرعية وهذا الحديث أصل 
عظم من من أصول الشربعة قال أنوداود السجستالى الاسلام يدور على أرعة 
أحاديث ذكر منبا هذا الحديث وأجع العلماء على عظم موقعه و كثرة فوائده 
( متفق عليه . روياه) أى فى مواضع من صحيحيهما (من طرق) جمع طريق وي 
رجال السند (بأ لفاظ متقاربة) با لقاف والراء أى بعضبا يقرب من بعض من 
حيثالمعنى وف نسخة با لفاء والواو )١(‏ أىمن جبةالمبني فرواهالبخارى فالاءان. 
عن أنى نعم عن زكر يا بن ألى زائدة عن الشعبى عن النعمان باللفظ الذى ساقه 
المصنف ورواه ف الببوع عن على بن عبد الله وعبد الله بن د كلاها عن ع سيان 
اءن عيينة وعن مد بن كثير عن ن سفيان الثورى كلاها عن ن أي فروة الهمدالى. 
وعن عد بن المثتى عن ابن أبى عدى عن عبسد الله بن عون كلاهها عن الشعي 
عن النعمان بلفظ « الحلال بين والحرام بين و بينهما أمور مشتببة فنثرك ماشبه - 
عليه من الام كان ما إستيان أترك » ومن اجترأ على مايشك فيه من الاثم أو شك 
أن بواقع ما استبان » وامعاصىحمى الله من برتع حول المى بوشك أن يواقعه », 
ورواه عسلم فى الببورع عن نهد بن عبد الله بن ميد عن أبيه وعرن أبى بكرين. 
أنى شيبة عن وكيع وعن اسحق بنابراههم عن جر عن مطرف وأى فروة 
وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جسده عن خالد بن زيد عن 
معبد بن ألى هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة وعن قتببة عن عقوب بن 
عبد الرحمن عن عد بن عنجلان عن عبد الرمن بن سسعييك أر بعتهم عن الشعبى 
عن التعما ن كذافى الاطراف للمزي لإقلت »4 وأورده مسال فى صحيحه من 
طريق ابن مير عن أيه عه ن زكريا عن الشبى عن التعمان ولم أر فى نسختي من 
الاطراف ذ كر زكريا بين ابن كير والشعى فى هذا الاسناد في الصحيح بالافظ 


() أى 9 مغاوتة )4 : ع 


وَعن أنس رضى الله عنه « أن النبى صلى اله عليه وسلم وجد ثمرة فى الطر يم 


ققال : لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » 


الذى أورده المصئف عنه 3 55 إبراده ذكرطر يقيهعن ابن ألىشيبة وإسحاق.ن 
راهم عن عبسي بن دونس عن زكريا: وقال ذا الاسناد مثله وأخرجه عن 
إسحاق أيضاً عن جرير عن مطرف وألى فروة وأخرجه عن قتيبة عن يعقوب 
اءن عبد الرحمن ن اقارى عر ل ا د ماود 

الشعى؛ عن النعان عن الني صل ل الله عليه وسلم مهذا الحديث إلا أن حديث زكريا 
أئم من حديتهم وأكثر د ن شعيب بن الليث « الحلال بين 
والحرام بين" » وذكر مثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قولهه بوش ك أن رقع فيه» 
هذه ألفاظ الحديث وطرقه فى الصحيحين وقد رواه أنو داود والتزمذى وقال 
حسن صفح والنسا فى كليم ف البيو ع ورواه ابن ماجه فى الفتنومدارهعند ا جميع 
على الشعى عن النعبان * (وعن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم 
وجدة مر فى الطريق) أى كائنة فيه ( ققال لولا ) امتناعية ) أنى أخاف أن 
تسكون من الصدقة لأ كلتها ) أن ومعمولاها فى تأويل مصدر مبتدأ والحبر 
محذوف أى خوفى من كونما من مر الصدقة موجود لأكلتها » والمراد الصدقة 
التى ل تنته إلى محلما وإلا ففي قصة برمة ريرة ما تصدق علما من الشاة قوله 
صلى اللهعليدوسم هوا صدقة ولنا هدية» وقد خص صل الله عليدوسل بحرم 
قبول الصدقة الواجبة والمندو بتو حكنه أنها تنيءعن ذل الأخذوعزالباذل وقد 
قال صل الله عليه وسم « اليد العليا أي المعطية خير من اليد السفل أى الآخذة » 
ويؤخذ هن الحديث جواز ملك وأ كل ما بده الانسان فى الأرض من 
القير الذى يعرض عنه فاليا وإن كان متمولا للعلم بقرائن الأحوال 
المفيدة للقطع فى مثل ذلك أن مالك أعرض عنه وسامح آخذه » ومن ثم رأى 
حمر رضي الله عنه رجلا ينادي على عنبة التقطبا فضربه بالدرة وقال إن من 
الورع ماءقت الله عليه » أى لأن الغالب من حال فاعل ذلك أنه إما يقد به 
الرياء والسمعةوإظهار الورع والتعفف » ويؤخذمن الحديث أنه ينبغي للانسان إذا 


حت ماسب 


عتفق عليه 3# وعن لد واس بن معان رصى أ عنئة 


شك فى إباحة ثىء ألا يفعله لكن هل الترك حينئذ واجب أومندوب تقدم فيه 
الحلاف فى حديث النعان وكلام أ متنا مصرح بالثانى لأن الأصسل الأباحة 
والبراءة الأصلية مالمتعلر جهة محرمة قبل ذلكفى ثيء بعينهويشك فى زوالا كأن 
يشك في شرط من شر وط الذع المبيح هل وجد أم لا ؛ لأن الأصل حينئذ يقاء 
الحرمة فلايحل إلا بيقين »ثملابراعى من الاحدمال فى ذلك إلاالقريب لا نالظاهر 
أن م رالصدقة كان موجوداً إذ ذاك أما الا<مال البعيد فتؤدى مراعاته إلى التنطع 
المذهوم والحروج عما عرف من أحوال السلف فقد أتى صلى اللهعليه وسار مجنية 
وجبة فأ كلو لبس وم ينظرلا<تال مخالطة المزر لم ولا إلى صو فبامن مذدوح 
أو هيتة ولو نظ رأ حد للاحمال المذكور لمنجد حلالا علىروجه الأرض ومن قال 
أهابنا لانتصور الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من السماء المتلني باليد (متفق 
عليه) رواه مس فى كتاب الزكاة (وعنالنواس) بفتتح النون وتشديدالواوآ خره 
سين ههماة ( ابن معان ) بكسر السين وفتحها ابن خالد بن عمرو بن قرط بن 
عبد الله بن أنى بكر بن كلاب بن ريعة بن عامر بن صعصعة العامرى 
السكلانى ووقع فى صصح مسلم أنه أنصاري وحمل على أنه حليف هم ( رض الله 
عنه ) اللأولى عنهما لأن لأ بيه وفادة كذا فى الفتح المبين وكأن اقتصار المصنف 
عليه دون أبيه لأن ذلك قول ضبعيف ‏ أشار إليه ابن الأأثير بقوله فى أسدالغابة 
يقال إن أباه وفد على الى صلى الله عليه وسلم فدما له البى وأهدى إلى الني 
صلى الله عليه وسلم نعلين فقبلهما وزوج أخته من النني صلى الله عليه وسلم لما 
دخات على النى تعوذت منه فتركها وهى الكلابية وف المتعوذة خلاف كبير اه 
وهو صري فى أن المتعوذة عمة النواس ويه يدفع قوله ابن حجر فى الفتح المبين 
نزو ج النى صلىالله عليه وسل أخت النواس وهى المتعوذة إلا إن كان ذلكعلى قول 
آخر ء روى للثواس ع إن النبي صلل ألله عليه وس سبعة عثر خشتار وفباءا متم 
لائة وروى .له أكتاب السنن وقال الكازروق فى شرح الأربعين كان من 


عن عاك 


0 ع 8 
عن النبى صلى الله عليه وس قال « البر حمين الخلق » والإثم ماحاك فى تفسك 
وكرهت أن طلم عليه الناس” » 


أصحاب الصفة وسكن الشام ( عن النى صلى الله عليه وسامقال البر) وهو مقا بلته 
بالفجور عبارة عما اقتضاهالشرع وجوبا م أن الام عما نهى عنه الشررع وججوبا 
أونديا » وثارة يقابل بالعقوق فيكون عبارة عن الا حسان 5أ زالعقوقعبارةعن 
الاساءة من بررت فلانا بالكدر أره برا فأنا - فتح أوله وبارجمع الاولأ رار 
والثاتى بررة (حسن الخاق ) أى مل لإر بين الحلق أى اللتخلق فالحصر فيه 
عجازى م فى قوله الحج عرفة والدينالنصيحة والمرادهن الحا المعرو ف الذىهو 
طلاقة الوجه وكف الاذى و بذل الندى وأن بحب للذاس مانحب لتئفسه وهذا 
راجع لقول يعضهم هو الانصاف ل فى الاحكام 
والبذل والاحسان فى البسر والايثار فالعسر وغير ذلك مرن الصفات الميدة 
زوالا م( أى الذنب كا علم هن تعر يفه 0 تدهم م الاعمال 
أي يكرها باحباطه ( ماحاك ) أى تردد وتحرك وقيل 00 
اضطرابا وقلقا ونفوراً وكراهية لعدم طمأ نينتما ومن ثم لم رض بالاطلا ع 
عليه يا قال ( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) أى وجوههم واشرافهم إذ امطلق 
يبنصرف للفرد الكامل والمراد الكراهية العرفية الجازمة لاالعادية فقط ككراهة 
أن برى 1 كلا من حياء أو ل » ولا غيرالجازمة كن يكره أن يركب بين مشاة 
تواضعاً فانه لو رئؤى كذلك لم يكرهه » وقد تبين من الحديث أن للاثم علامتين 
وفيه أن للنفس شعو رامن أصل الفطرة با تحمد وتذم عاقبته ولكنغلبتعليها 
الشهوة فأوجبت ها الاقدام على ما يضرها » فاذا عرفت هذا اتضح لكوجهكون 
التأثير ف النفس علامة للاثم لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء ماقبته » ووجهكون 
كراهة اطلاع الناس على الثثىء د ليل الالمأنالنفس بطبعها تحب اطلاع الناس على 
خيرها وبرها » وتكره ضدذلك فكراهتها اطلاع الناس على فعلباذلك يدل على انه 
انم » ثم هل كل منهما علامة مستقاة على الاثم من غير احتياج الى الأخرى أوله 
بل كل جزععلامة ؟ والعلامةاقيقيةم ر كبة منهما » كل حتمل وحيتئذ فاوجد فيه 
(م ب دليل سل خامس 


ل 


رواه مسلم / خاك ( بالحاء الهملة وااسكاف 04 أى ردد فيه 3 وءعن وايصة بن معيك 


الله عنه قال أتيت رسول الله على اله علينه وسلم ققال : جئت تسال 


ركضى 

9 0 ع . 
عن ابر ؟ قلت ثم ؟ قال استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه التفس" واطمأن 
إليه القاب 


العلامتان معا فألم قطعا كالر ياء والر با( )وما نتفيتا (») متلاز متا نلأ نكر اه ةالنفس 
تستازم كر اهةاطلاعيم وعكسه والحديث خصوص بغير جرد خطور المعصية مالم 
يعمل أو يتكلم'(رواه مسم) وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بل من 
أوجزها إذ الب ركلمة جامعةجميع أفعال امير وخصالالمعروف والائ م كلم ةجامعة 
بيع أفعال الشر والقبائيح كبير ها وصغيرها » ولذاقابل صلى الله عليه وسلم بينهما 
١)‏ حاك بالحاء المبملة والكاف أى ترد فيه ) الأولى فيها أى النفس * ( وعن 
وابعة ) بكسر الموحدة بعدها مبملة ( ابن معبد ) بفتح المم والموحدة وسكون 
العين المبملة و بالدال المبملة ابنمالك بن عبيد الأسدى من أسد بن خزعة قاله 
ابن عبذ البروقيل غيرذلك فى نسبه ( رضى اللهعنه ) قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى عشرة رهط من قومه بني أسد بن خز مة سنة تسع فأساموا ورجع 
إلى بلاده ثم تزل الجزيرة وسكن الرقة ودمشق ومات بالرقة ودفن عندمنارة 
جامعبا روى له عنالني صلى الله عليه وسل أحد عش رحديثا روى عنه ابناه مرو 
وسالم والشعى وغي رم وكان كثير البكاء لا علك دمعته وله عقب بالرقة ( قاله 
أتيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال ) من باب الاخبار بالغيوب من جملة 
معجزاته الكبرى ( جغت تسأل عن ابر ) جملة حا لية من الضمير (قلت نعم قال 
استفت قليك ) أى اطلب الفتوى منه وفيه إماء إلى يقاء قلب الخاطب على أأصل 
صفاء فطرته وعدم تدنسه بشيء من آفات الحوى الموقعة فوا لايرضى © ثم بين 
نتيجة الاستفتاء وأن فيه ببانهاسل عنه فقا ل (اابر مااطمأ نتاليهالنفس واطمأن 
الليه! الب ) أى نفسه وقلبه ان كان من أل الاجتباد و إلا فليسأ ل امجتهد في خذ 
ما اطمأ نت اليه نفسهوسكن اليه قلبه ان لم:وجد ثىء من ذلك فليترك ما التبس عليه 

() فى نسخةوالرنا(,) املهنا سقطاوالأصل «ومااتفيتا فلاوها متلازمتان » 
فليتا مل ع 


ا 0 


والاثم ما حاك فى النفس وتردد ء فى الصدر ء و إن أفتاك الناس وأفتوك حديث 


حسن رواه أحمد والدارمى فى مستدهما 


و طزهىا شر حل رعرم ةواقن القوة المودعة فى الجزء ء الصنو برى المسمى 
بالقاب أيضاوالنفس لغةحقيقة الىء واصطلاحا لطيفة فى البدنتولدت من ازدواج 
الروح بالبدن واتصاطمامعاً (والاتمما عاك في النفس) أىف نفس الجتهدومستةر 
حله عنده ( وتردد فى الصدر) وم ينشرح له (و إنأ فناك الناس) أي غير أهل 
الاجتهاد من أولى الجبل والفساذ وقلوا لك إنه حق فلا تأخذ بقوهم لأنه قد 
يوقم فالغلط وأكل الشبهة » أو مطلق الناس فيشمل ما أفتى فيه لفق بالحل فى 
ظاهن اللي الترعن وفرع ىكم » وذلك كعاملة من أ كثر ماله حرام فلا 
يأخذ منه شيئا ولا يعامله و إن أباح المفتى معاملته لعدم تعين مايا خذه منهللحرام 
قلا يأخذه ورعا لاحمال كونه الحرام فى نفس الأمر » قال الكازروتى ولأن 
النتوى غير التقوى وجملة وإن أأفتاك اعم معطوفة ع على مقدر أى إن لم يفتك الناس 
وإن أفتاك وقوله ( وأفتوك ) هو معن ما قبله كرر للتأ كيد والحاصل أن فيه 
الإأمر بترك الشبهات التي تحصل للنفوس العتد بها » الحرارة عند تناوها وأخذها 
خشية أن تكون حراما فى : نفس الأمر وتقدم أن مل ذلك إذا كآن عن مستند 
قريب يعند بمثله شرع و إلا فراعاة ذلك تنطع ( حديث حسن ) قال فى الفتح 
المبين بل صحيح ( رواه أحمد ) يعنى ابن حنبل-الشيباتى الامام المشبور أفردت 
كر جمته التأليف ومنها كناب حافل لابن الجوزى ولد ببغداد سنة أدبع وستين 
ومائة وتوفى بها ضحوة اجمعة الثاتى عشر من ر بيع الأول سنة إحدى وأربعين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة (و) 8 الله محمد بن عبد الرحمن 
السمرقندى '( الدارى ) منسوب إلى دارم بطن من 8 مات سنة حمس 
وخمسين ومائنين ( فى مسنديهما ) المستد هوما جع من الا "حاديث على مسأ نيد 
الصتحابة كل مسند على تجدة ويقال أول مننتد صتف سند أفى داود الطيا لبى 

وعن الدار قطنى أول من صنف مسنداً وتتبعه أأبو نعم بن حاد وتيع المصنف 
فى عد كتاب الدارنى من المسا نيد الامام ابن الصلاح وقد تعقبه الحافظ زين 
اللدين العراقى فى أ لفيته وشرحبا فى ذلك » وقال إنه مؤ لف على الا* بواب لا على 


من “اسه 
وعن أبى سروعة يكس السين المهملة 0 عقبة بن الحارث رضى الله عئة اله 


تزوج ابنة لأبى إهاب ١ن‏ عز يز فاتته امراة فقالت إلى قد أرضعت عقبةَ والتى 


قدتزوج بها ققال لها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتنى ولا أخيرتنى 


المسايد ( وعن أبى سروعة بكسر السين المبملة) واسكانالراء وبالعينالجملة (عقبة 

ابن الحارث ) تقدمت ترجمته ( رض الله عنه ) فى باب المبادرة إلى الخير (أنه 
تزوج اب لأبى إهاب بن عزيز ) قلت وفى كعاب الشبادات من البخارى أنه 
توج أم يحي بنت أبى اهاب فبذه كنيتها واسمباغنيةذ كره «الدارقطنى فيالمؤ تلف 
وامختلف قال السيوطئ فى التوشيح تكنى أم غنى قال الها فظ زينالدينالعراق 
فى مييماته يءنى بغين معجمة ونون مكسورة وياءآخر الحروف قالوقالوالذى )١(‏ 
فى شرح ألفيته أنه وقع فى بهض طرق الحديث عن عقبة بن عاهر بن الحارث 
قال تزوجت زينب بنت أبى إهاب لإقلت) وقد عزا الحا فظائزى فى الاطراف 
إلى البزار أنه أخرج الحديث عن عقبة قال تزوجت زينب بنت أبى إهاب قال 
الحافظ فى أوائل الشبادات من الفتح قد تقدم فى العلم أرنف 2 غنية ,فتح 
المعجمة وكسر النون بعدها تحتية مثقلة “م وجدت فى النسائي أن اسعبا زنب 
فلعل غنية لقببا أو كان اسمبها فغير بزينب! م غير اسم غيرها واللامة المد كورة 
م أقف على اسعها اه وأبو اهاب أر من من ذ كر إسعه فكأن كنيته هي عه وهو 
ابن عزيز بن قبس بن سويد بن ر إبعة بن زيد بنعيد الله بن دارم العيمى الداريى 
قاله خليفة وقد ذكره فى أسد الغابة قال حليف بى توفل (فأتته امرأة ة )فرواية 
البخاري فى البيوع امرأة سوداء وفى رواية له فى الشبادات خاءت أمة سوداء 
( فقالت إنى قد أرضعت عقبة والتى قد زوج بها ققال لها عقبة ما أعلم أنك 
أرضعتق ولا أخيرتتى ) قال الحافظ فى الفتح عند الدارقطني من طريق” 
أنى أبوب عن ن مليسكةعن عقبةه فدخلت عليناامرأة سوداء فسا لت فأ بطأ ناعلييا 
فقالت تصدقوا على فوالته لفد أرضعتكاجيعا» وقوله ولا أخيرتنيعلىها أعلم وى 
به ماضيأ لآن نفيه باعتبار المعنى و بأعلم مضارعا لأن نق العلم حاصل فى الخال 


)0( قوله « قال وقال والذى » كذا بالاصول 4 


سس بام ست 


فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باللدينة فسأله ققال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم « كيف وقد قيل ؟! قفارتها عقبة ونتكحت زوجا غيره » رواه 
البخارى ( إهاب ) بكسر الهمزة و( عزيز ) بفتح العين وبزاى مكررة * وءن 
الحسن بن على رضى الله عنهما قال حفظت من رسول الله صل اله عليه وا 


9 
« دع ما ترييك 


(فركب) أى من مكة كاف التوشيح (إلمرسول التدصلى اللّهعليه وسلم بالمدينة) 
حال هن رسول الله صلى الله عليه وسم لا متعلق بركب ( فسأله ) أى عن - 
هذه النازلة ( ققال رسول الله صل الله عليه وسل كيف ) ظرف يسأل به عن, 
الخال وهو خر محذوف أى كيف اجماعكم بعد ( وقد قبل )جلة فمحل الال 
هن المقدر أى كيف اجتاعكا على حال قولها إنكا اخوان من الرضاعةإذذاك 
بعيد من المروءة ( قفارقهاعقبة) أىصورةأ وطلنبا احتياطا أوورعالا<كا بثبوت. 
الرضاع وفساد التكاح إذ ليس قول المرأة الواحدة شهادة يجوز بها الحم نم 
أَخْد بظاهره الامام أحمد فقال الرضاع يثبت بشبادة المرضعة وعدمه وفىالمسا لة 
خلاف طويل بينه الحا ففل فى كتاب الشبادات فى باب شما دة المرضعة من قت البارى 
( ونكحت زوجا غيره ) هو ضر يبب يضم المعجمة و فتحالراء آخرههم و حدةابن 
الحارث وفى الحديث الحض على ترك الشبه والاخذ بالاحوط فى الامر ( رواه. 
الببخارى) ف العل واليبوع والشهادات والتكاح من صحيحهورواءأ بوداودوالترمذى 
والنسائى ( إهاب بكسر الحمزة ) أى وتخقيف الباء و بالموحدة ( وعزيز يفتح 
العين وبزاى مكررة ) قال فى فتح البارى ووقع عند أبى ذر عن المستملى و الموى. 
يزاى وآخرهراء مصغراً والأول هو الصواب * (وعنالحسن) بفتح الحاءوالسين 
المهملتين والتون ( ابن على ) بن ألى طاب بنعبدالمطلب بن هاشم الفرثى الما شعي 
سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وربحا ننه من الدنيا (رضىاللهعنهما) تقدمت 
ترجمته وحديئه فى ى باب الصدق ( قال حفظت هن رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
دع ) الظاهر أنه أمر ندب و إرشاد وحض على مكارم الاخلاق بالتورع عن 
الشبه وليس أمر إنجاب بحيث ألم تاركه و يكوري عاصيا بتركه (مابريبك 


وات 


إلى مالا بريبك » رواه الترمذى وقال حديث حسن ميح » معناه ارك 
مائشك فيه وخذ مالا تشك فيه * وعن عانّشة رضى الله عنها قالت : «كان 
لأبى بكر الصديق رضى الله عنه غلام مرج له المراج وكان أبو بكر 
إلى مالا تريبك ) بفتح التحتية وضمما والفتح أفصح تقول رابني فلان إذاراًبت 
منه مايريبيك وتكرهه وهذيل تقول أرابنى (رواه الترمذي) فى الزهد من حامعه 
( وقال حديث حسن ) الذى تقدم فى باب الصدق وقال حسن صحيح و كذا 
قله عنهالمزىئق الاطراف وحينئذ فلعل سقوط صحيح »من بعض النسخ أوسبو 
من قلم المصنف ور واءالنسائى والحديث قد تقدم مع ترجمة امسن وشرح الحديث 
فى باب الصدق أوائل الكتا اب نزيادة فى آخره فان الصدق طمأ نينة وأرتف 
الكذب ريبة ( ومعناه ) أى الحديث ( اثرك مانشك فيه ) أى مما تعارض فيه 
دليل الحسل والتحريم ( وخذ مالانشك فيه ) مما قام النص على حله أو قال له 
مجتهد قباساً على ماجاء حله فى النص ولم يعارضه مابرده والمصنف بين هذا المعنى 
وسكت عن ضبط المضارع لأنه قدمه آمة وقد سبق له نظير ذلك كا نمهنا عليه 
قريباً * ( وعن عائشة رضى الله عنبا قالت كان لأنى بكر الصديق رضى "الله 
عنه غلام ) قال الحافظ فى الفتح لم أقف على اسمه ووقع لأبى بكر مع النعيان بن 
عمرو أحد()) الاحرار منالصحابة قصةذ كرها عبد الرزاق باسناد مرسل أنهم 
تزلوا ماء عل النعوان يقول لبم يكون كذا فيأتونه الام فير سله إلى الصحا بد 
فبلغ أبا بكر قال أرانى 1 كل كبانة النعيان منذ اليوم ثم أدخل يده فى حلقه 
فاستقاءه وف الورع لأمدعن ابن سيرين « +أعل أ حدا استقاء من طعام غيرأى كر 
فانه أنى بطعام وأكل ” م قيل لدجاء بهابن النعوانقال وأطعمتمونى كبانة امن التعمان 
ثم استقاء » ورجاله ثقات لكنهمرسل ولأنى يكرقصة أخرىفي ذلك خرجبا 
يعقوب ابن أ لى شدية فى مسنده (خرجهالحراج)أىيا تيه ما يكسبه من لحر اج وهو 
مايقرره السيد علىعبده من مال بحضرهمن كشبه وسياًتىفى الأصل! و كان بوبكر 


)١(‏ فى النسخ ( بعد) بدل (أحد ) وهو تحريف يعلم بالمراجعة .ع' 


اس ل 


يأكل من" خراجه خاء يوئما بشىء فأكل منه أبو بكر » فقال له الغلا ندرى 
ما هذا ؟ فقال له أبو بكر وما هو ؟ قتال كنت تكبنت لإنسان فى 
الجاهلية وما أحسن الكبانة إلا أنى خدعته فلقينى تأعطانى إذلك هذا الذى 
أكلت منه »فأدخل أبو بكر يده فقاكل" شىء فى بطنه » رواه البخارى 
) الخراج ) ثىء يجعله السيد على عبده يؤدِيه الى السيد كل و0 


يأكل من خراجه ) أى بعد أن يسأله عنه كا فى رواية الاسماعيل ( فأناه فى 
ليلة بكسبه فأكله ) ولم يسأله تم سأله ( فقال لالغلام تدرى) همزة الاستفبام قبله 
مقدرة أي تدرى ( ماهذا ) أى الذى أ كلته أى سبب حصوله ووصوله (فقال 
أبو بكر وماهو ) سؤال عن يان حقيقة جبة وصوله ( ققال كنت تكبنت 
لانسان ) قال الحافظ لم أعرف اسمه ( في الجاهلية ) هو ماقبل الاسلام سميت 
بذلك لسكثرةجمالاتها (وماأ حسن السكهانة) لمع إلى قبح الكبانة قبح التشييع عا ليس 
له والحديعة يا قال ( إلا أنَى خدعته ) وهو استثناء منقطع والخدع الاطماع 
بعالا وصول اليه وفى مفردات الراغب الحداع إنزال الغي عما هو بصدده بأمر 
يبديه على خلاف ما تخفيه ( فلقينى فأعطانى )أى فى الاسلام ( لذلك ) أ ىلأجله 
وفى نسخة من الببخاري بالموحدة أى عوض تكبنى له ( هذا الذي أ كلت منه ) 
وكا"نه دفع لحينئذ لأنه تبين له إذ ذاك ما كان قال قبل ( فأدخل أبو بكر بده 
ققاء كل شىء فى بطنه ) الظرف فى محل الصفة لثىء قال ابن التين إنما استقاء 
أبو بكر تنزهالآن أمر الجاهلية وضع ولو كان فى الاسلام لغرممثل ماأ كل أو 
قيمته ولم يكفه التىء قال الحافظ كذا قال والذي يظهر أن أبا بكر نما قاء لما 
ثبت عنده من النهى عن حاوان الكاهن » وحلوان الكاهن ما يأخذه على 
كبانته والكاهن من بر با سبيكون من غير دليل شرعى وكان ذلك قد كثر 
فى الجاهلية قبل ظبور النى صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى) فى أيام الجاهلية 
من صحيحه ( الحراج ) بفتح أو ليه وتخفيف ثانيه آخره جم ( ثىء بجعله السيد 
على عبده يؤديه إلى السيد كل نوم ) أى مثلا إذ منه ما تجعل المرأة على عبدها 
.والسيد على أمته أو مجعل إعليه فى المعة أو فى الشبر أو ف العام وكان ماذكر 


ملاوع سم 


وباق كسبه يكون لاعبد * وعن نافم « أنعمر بن الخطاب رذى الله عنه كانه 
فرض للمباجر بن الأولين أر بعة 1لاف وفرض لابنه ثلاثة لاف وسمائة 
فقيل له هو من الهاجر ين فلم نقصته ؟ ققال نما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن 


هاحر بنفسه «( روآه 2 * وعن عطية 31 عروة 


لأنه الغالب خصوصا وف التوقيت بنحو شهر تعريض لضياع ما يوظف عليه 
( وباقي كسبه يكون لامبد ) أي يبيح لدالسيد أن ينتفع به إلا أنه لا يملكه العبد 
ولا مخرج عن ملك سيده إذ لا علك الرقبق شياً و إن ملكد سيده * ( وعن 
نافع ) مولى ابن عم, ر تابعى جليل ( أنمرين الحطاب رض الله عنهكان فرض) 
أي قدر ( للمهاجر بن الأولين ) أى لكل منرم أى من فيء ديوان العطاء 
(أربعة آلاف ) أي درم ( (وفرض لابه ) أي عبد الله مع أنه منهم ( ثلاثة 
آلاف وخمسمائة ) احتياطاً ) ققيل له ) لم يتعر ضص الحافظ لبيان اسم الفائل ( هو 
من المباجرين ) أ بدن أن اك شري تك ماد برها فين أ 
خمسهامة فالمفعول الثانى محذوف لأن نققص جاء قاصراً نحو حديث «ما تق ص مال 
من صدقة » ومتعديا لاثنين و تقصت الالديناراً وما نحن ع فيه من الثانى (فقال 
!ا هاجر به أبوه) كذا فى نسخ الرياض أبوهمر فوعا بالواو والذى رأيته فى أأصل 
مصحح معتمد مر ن البخارى أبواه بصيغة المثثى بتغليب الأب على الأم كالعمران 
فىتثنية ألى بكر وعمر » والقمر ران فىتثنة تعس وقهر » ونسبة الهاجرةبه إلى الم 
مجاز وال باجر به حقيقة إ ما هوأ بوه ( يقول ليس هوكن هاجر بنفسه )أى كانه 
حينئذ كان فى كتف أنوبه فليبس دو كن داجر بنفسه وعانىكلفتها وذاقمرارة 
وعثاءالسفر ومشقتهاوجاءفىرواية الداودى « فقال عمرلاءنعمر إماهاجر بك 
أبواك» وكانسن انعمر حين هاجر بهأبوه إحدى عشرسنة ووثم من قال ثنق 
عشرة سنةأو ثلا ثعشرة لماثبت فى الصحيحمن أنه عرض نوم أحدوهو ابن أر بع 
عشرة سنة وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث (رواه البخارى) فى أبواب الهجرة 
من صحيحه ( وعن عطية بن عروة) إذم المهملة وسكون الراء قال الزى فى 


تسد 


السعدى الصحابى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 لابداخ 
العيد أن يكون من المثقين حتى دع مالا بأس به حذرا مم به بس «( رواه 
الترمذى وقال حديث حسن 


“9 باب استحباب المزلة عند فساد الزمان # 


أواالحوف من قتنة فى الدين ووقوع فى حرام وشببات ونحوها 


الأطراف ويقال أبو عمروين عوف و يقال أو سعد ( السعدى ) بفتح المهملة 
وسكون الثانية والدال مهملة أأيضا قال فى أسد الغابة منسعدن بكرو أطراف 
المزى من سعد من بنى خيام بن سعد بن بكر بن هوازناه(الصحا ىرضى اللّهعنه ) 
روى له عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث ( قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم لايباغ العبد ) أى لايصل ( أن يكون من المتقين ) أى من 
الموصو فين بكال التقوى فان المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ( حتى يدع )أى 
يترك خشية من الله ( مالابأس به ) أي بظاهر الفتوى أو مطلقا( حذراً ) بفتبح 
أو ليه مفعول مطلق لفعل هو وناعله فى حل الال أى كونه حذر حذرا أو 
مفعول له (1ا) أى لإذى ( به بأس ) وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم فن 
اتتى الشببات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشمبات وقع فى الحرام ( رواه 
الترمذى ) فى الزهد من حامعه ( وقال حديث حسن ) غريب لانعر فه إلا من 
هذا الوجه ورواه ابن ماجه فىالزهدمنسنته أيضاوالحا كم فىمستد ركدوالته أعلم 
لإباب استحبا ب العزلة» 
بم البملة وسكون الزاى اسم مصدر اعتزله وتعزله أي تجنبه كافى الصحاح قال 
ويقال العزلة عبادة ( عند فساد الزمان ) أى تغيره بحسب مايظبره الله فبه من 
فساد بعد صلاح'أهله كا ن يبدو الر ياءوالكذب بعدالصدق ع والحيانة بعد الامانة 
وهكذا ( أو ) عند (الحوف) أى الحشية(من فتنة) أى عنة(في الدين ) يسبب الدين 
تنشأ عن الاجماع به كأن بداهنهم على بحرم أو يرى منهم متكراً أو يقرععليهأو 
حو ذلك أى وان لم يكن ذلك هن فساد الزمان وإما ذلك ناثثىء عن اجتماع 
مخصوص له ( ووقوع فى حرام وشيهات ونحوها ) معطوفة على محنة من عطف 


0000 


بس # الت 


قال اله تعالى : « قفروا إلى الله إنى لم منه نذير مبين » وعن سمد 
ان أبى وقاص رضى الله عندقال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


إن الله تعالى بحب العبد التقى الغنى الت » 


الخاص على العام و كون الوقوع فى الشبه من امحنة(؛)فى الدين إما باعتبار كوا 
حراما فى تفس الأمر وأن الوقوع فا بجر إلى الوقوع فيه تقدم فىقوله صل 
الله عليه وسم<« ومن وقع ف الشههات و قع فى الحرام) وفهم من الترجمة فضل الحلطة 
عند الا من من ذلك قال المصتف : الختار تفضيل انا لطة أن لا يغاب على ظنه وقوع 
الغا لفة بسببها فان أشكل فالعزلة أولى » وسيأ تى فيهمز يدفى الباب بعده #(قال الله 
تعالى ففر وا إلى الله ) أى من جميع ماعداه وهو أمر بالدخول فى الاعان بالله 
وطاعته » وجعل الأمر بذلك بافظ الفرار تنبهها على أن وراء الناس عقابا وعذابا 
وأمراً حفه أنيفرمنه» معت لفظةففروا التحذير والاستدماء وينظر إلى هذا 
المعنى قولهصل الله عليه وس« لاملجأ ولامنجى منك إلا | ليك » الحديث قال الحسين 
ابن الفضل : من فر إلى غير الله لمتنعمنالله( إنى لك منهنذير مبين ) بما يجب 
أن ينذر ولحدر أو سين كونه منذرا من الله باللعجزات * ( وعن سعد بن 
أنى وقاص ) وانعه مالك وسعد أحد العشرة المبشرة بالجنة تقدمتترجمته ( 2 
اللّهعنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسل يقول ان الله بحب ) المراد من الحبة- 
لاستتحالة قيام حقيةنما من الميل النفسابى بهتعالى ‏ غايمها مجازا مرسلا من اطلاق 
اللازم وارادة الملزوم من التوفيق للطاعة أو الانابة بأحسن الفضل أوالثناء عليه 
عند ملائكته أو يكون صفة فعل أو إرادة ذلك فتكون صفة ذات ( العبد ) أى 
االمكلف ولو حرا وهو أسنى أوصاف الانسان (التتى) الممتثل للاوامر والجتنب 
للنواهي ( الغنى : الغني الحمود شرعا الآنى بيانه فى الاصل ( الى ) بالحاء 
المعجمة هذا هو الموجود فى النسخ والمعروف فى الروايات وذكر القاضي عياض 
أن بعض رواة مسلم رواها باهال اذاء ومعناه بالاعجام امامل المنقطع إلى العبادة 
والاشتغال ما وبأمور نفسه الى تعنيه دينا ودنيا وقال آخرون هوالذىيعءزل 


)١(‏ قوله محنة والحنةأىالمفسر با الفتنةوكان عليه أنيذكرها إذهىالمعطوفعلما .ع 


0# لتكت 


رواه مس * المراد بالغنى غنى النفس كما سبق فى الحديث الصحيح # عن 
أبى سعيد المدرى رضى الله عنه قال « قال رجل أى الناس أفضل يارسول ال ؟ 


قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 


الناس وق عنهم مكانه» و بالاهمال الوصول للرحماللطيف مهمو بغي رثم من الضعفاء» 
والصحيح المعجمة ففيه دليل تفضيل الاعيزالعلى امحلطة امامطلقا كاقيل بهأو 
عند خوف فتنة فى الدين كا جرى عليه الصنف و ترجمنه تبعاللكثير (ر واءهسلم ) 
وأجد يا فى الجامع الصغير ( المراد بالغنى ) بفتح المعجمة أى المراد من الغنى 
المذ كور فى الحديث ( غنى النفس ) كذلك ويصح أن يقرا بكس المعجمةو بالقصر 
فبهما وحينئذ, فيكون المعنى المراد بالغني المشتق منه الغنى فى الحديث و يويد هذا 
قوله ( كاسبق فى الحديث الصحيح ) أى من حديث أنى هريرة رض الله عنه 
عنه عبلى الله عليه وسلم « ليس الغنى عن كثرة العرض و لكن الغنيغني النفس » 
وبؤيد الأول سلامته من التكلف والتقدير الذى ف الثا نى * ( وعن أنى سعيد 
الحدرى رضىالله عنه قالقال رجل) قال الحافظ +أقف على اسع ويبعد تفسيره 
عا جاء فى حديث أن أبا ذر سأل عن ذلك أندحاء عند البخاري فى كتاب الرقاق 
جاء أعرالى وأبوذرلا بحس نأن يقال فيه إنه أعرالى (أي الناسأفضل )وعند 
البخارى فى روابة أى الناسخير وفيهروايات خروق وله( يارسولالله) تلذذ بذ كره 
.واستعذاب لخاطبته قال الشاعر : 
أعد ذكر مان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 

وفي النداء به الارماء إلى سبب توجيه السؤال اليه عن ذلك وأن مثل هذا لا بعلم 
إلامن حضرة الحق سبحانه فيطلب معرفته من أمينهعلى وحيه صلى الله عليه وسم 
( قال)أتىيهعلى طريق الاستئناف لانالمراد الاخبار عن حصولجوابالسؤالهع 
قطع النظر عن كونهعقبه كاهو مدلولالفاءأو بعده كاهو مدلول مأوغير ذلكوقوله 
( مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ) خبرمبتد أ حذ وف التقديرهوأى ال فضل 
مؤ من وقولهفى سبل اللههوفى لس نالشرععبارةعنجهادالكفارو إعزاز الدينأى 
يقاتل بنفسهو حمل ويمين ماله فى ذلك » وقد .راد منه مطلق طاعة الله سببحانه 


لفك 1-7 الك 


قال نم من ؟ قال ثم رجل معز ل فى شعب من الشعاب يعبد ر به » * وف رواية 
«يتقى الله ويدع الناس" منشره » متفق عليه:* وعنه قال قالرسول الله صلى الله 
أنه وشثل و هنك أنه اهمال ١‏ عمسا سق 
عليه وسلم « بر رن يكون خير مال لسلم غم يتبعبها ف 
الجبال 


( قال ثم مرن ) أى بعده فى ذلك ( قال ثم ) أنى مها فى الجواب مع وجودها 
للتنصيص على نزول هرتبة مدخولها عمن قبله أى ثم بعده ( رجل ) وعند مسلم 
مؤمن ( معتزل فى شعب هن الشعاب ) فرجل مبتدأ محذوف اهبر عكس ما قبله 
والشعب بكسر الشين المعجمة هو الطريق فى الجبل وما اتفرج بين الجبلين 
ومسيل الماء وقوله ( يعبد ربه) زادمسم فىرواءةله « يهم الصلاة ويؤني الز كاة 
حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا فيخير » والملة مستأ نفة استكنافا بيا نيا لبيان 
الحامل له على الاعتزال فان فى الاجماع بالناس الشغل عن ذلكو فى الحلوة الجلوة 
ويجوز إعراما خبرا بعد خبر » ولاينافىهذ! الحديث حديث « خيرم من نعل القرآن 
وعامه » وحديث «خير كر هن طال عمره وحسن تمله » و نحوهما لا نهذا الاختلاف 
بحسب الأوقات والأقوام والأحوال ؛ وف الحديث فضلالعزلة به قال الها فظ 
والذى يظهر أنه مول على ما بعد عصر الى صلى الله عليه وسلم ( وفى دوابة ) 
هى للبخارى فى الجهاد من صحيحه إلا أنه قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب 
( ينتي الله ) أى اراقبته مولاه وعامه بأنه رقيب عليه حيط به ( ويدع الناس ) 
أى يكبم ( منشره ) باعتزاله عنهم وانفراده فلاايصل امهم شره ثم جملة يتقى 
رنه عندهما آخر الحديث الذى أورده المصنف وكأنه غفل رخمدالله عن ذلك 
فاحتاج لعزوه إلى روابة أخرى ( متفقعليه ) فأخرجه البخارى فى الجهادو في 
الرقاق وخر جه مسلم في الجباد وروا أبو داود والثرمذى والنسانى فى الجهادورواه 
ابن ماجه في الفتن و قال الترمذى حسن صحيمح ( وعنه قالقال رسو لالله صل الله 
عليه وسلم يوشك) بضم التحتية وكسرالشينالمعجمة قال في الصحا حو العامة تفتح الشين 
وهى أغة زديثة أى يقرب ( أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع ماشعف الجبال ) 
قال ابن مالك في الحديث شاهدعلى إسناد أوشك إلى أن ومنصوما وغنم نكرة 


ل 56 لدم 


وو 1 القطر يفر بدينه من الفتن » رواه البخارى ( وشعف الجبال ) أعلاها :* 
وعن دعن أ هريرة رض الله عنه عن النبى صل اله عليه وسمم قال : « ما بعث الله 


نيياً إلارعى ى القم 


موصوفة اسم يكون والخير قوله خير والمراد بالمسلم الجنس وقدم الخبر للاهتّام 
بالاعتزال لأن الكلام مسوق فيه لافى الغنم واذا أخرها قال فى الفنتح و يجوز 
العكس بأن يكون خيراسعها مال احبر )١(‏ والأشهر فى غنم الرفم وقيل يجوذ رفع 
الجر زأبن على الا بتداء والخبر واجملة فىموضع نصب خبريكون واسمها ضميرشأن 
لأنه كلام يتضمن لمذيراً وتعظيا وتقديم ضمير الشأن مو كد لمعناه قال الحا فظ 
ولا خقى تكلفه (؛) ( ومواة قع القطر ) أي الفيث ومواقعه هى مواضع الكلا” 
(والغيث) () لأن المطر إذا أصاب الأرض أعشبت ( يفر بدينه منالفتق ) قال 
الكرمانى جلة حالية من الضمير تكن فى يقيع أو السلم إذا جوزنا الحال من 
المضاف إ لبه فقد وجد شرطه وهىشدة الملابسة فكأنه جزؤه ويجوز أنتكون 
استئنافية وهو واضح اه (رواه اللبخارى ) فىالامان وفى الجزية والفتنورواه 
2 داود فى الفقن ورواه النسائى فى الامان واءن ماجه فىالفتن (وشعف الجبال) 
ا فنتح الشين المعجمة والهملة بعسدها فاء جمع شعفة كأ م وأ كة وججعها شعاف 
0 قال الحا فظ واناء والمرعى يكونفيها ولاسما فى يلاد الحجاز والخبردال 
على فضيلة العزلة أن ن خاف علدينه * (وعن ألى هر برة رضى الله عنه عن البى صل 
الله عليه ومبيل الها بدك اد نبياً ) محتمل أن يكون المراد م ن الني مطلق من 
أوحى اليه بشرع سواء أ مر بتبليغه أولاء ٠‏ فيفسرالبعثبالاحاء » ومحتم لأ نالمرادمنه 
الرسول من إطلاق العام مراداً بهالخاص » وقرينته قوله بعثأى أرسل (إلارعى ) 
وفى نسخة من البخاري راعي بصيغة أسم الفاعل ( الغم ) وذلك ليتمرنوا برعيها 


)١(‏ قوله « مال الحبر » ريف ولعل الصواب« وغَما بالنصب الحبر» وهى 
رواية الأصيلي ا فى الفتح . (؟) وقال الحافظ أيضا إنه لم تجىء به الرواءة . 
(م) قوله (والغيث) لعله من زيادة الفساخ .ع 


قال أصابه وأنت ؟ فقال عم كنت أرعاها على قرار يط لأحل ك5 «( رواهء 
البخارى * وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من خير معاش 
الناس لم رجل” ممسك” عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلا ممع 


02 
سوم > 
ه_عمة 


على ماسيكلفون من القيام بأمر الأمةولأن فىغا لطتها حصل الحم والشفقة لانهم 
إذا صبروا على رعمها وجمعها بعد تفريقها فى المرعىو نقلهاهن مسرح إلى آخرود فم 
عدوها من سبع وغيره كالسارق وعاموا اختلافطباعها وشدة تفرقبامع ضعفها 
واحتياجها إلى المعاهدة أ لفوا من ذلك الصير على الأمة وعرفو! اختلاف طباعبا 
وقابرك عر اشوا كترها» وز هوا بها را نز عسوا اعافد هد يكن 
تحملهم لمشقة ذلك أسبل ما لو كثفواالقيام بذلك م نأول وهلة لما بحصل لم من 
التدر ببح على ذلك برعى الغنم وخصت الفنم بذلك لكونها أضعف من غيرها فهى 
أسرع اتقيادامن غيرها ( فقال أصحابه وأنت ) بحذف همزةالاستفهامأى وأنت 
أيضاً رعيتها (فقال نى م( ذكره ه لذلك بعد عم كونه أ اردان اكرام من 
عظم تواضعه أربه 5 اعتراف ,منة الله سبحانه وفيه التحريض للاامة على سلوك 
ذلك ( كنت أرعاها على قرار بط لأهل مكد ) قيل المراد با لقيراط هنا جزء من 
الدينار والدرثم وقال ابراه بم الحربى قراريط اسم مرعى بمكة و يرد القرار يط 
من الفضة وصوبه ابن الجوزى تبعاً لابن ناصر وخطأ الأول لكنرجح الاول 
آخرون بأنه لابعرف أهل مكة بالا قال 4القراريط (رواهالبخاري)ف الاجارة 
عن صصيحه ورواه انن.عاجه فى الاجارة عن سذنه ( وعنه عن زسول الله صل الله 
عليه وسلم قال من خير معاش ) والمراد أى عيش به الحياة ( الئاس المم) قال 
المصنف أى هن خير أحوال عيشهم (رجل ) هو على تقدير مضاف أى معاش 
رجل غذف وأقم المضاف اليه مقامه فارتفع (ممسك عنان) بكس المهملةوبالنونين 
الحفيفتين ( فرسه فى سبيل الله )حال هن رجل لتخصيصه بالوصف أو وصف .له 
والمراد به جهاد الكفار وقوله ( يطيرعلىهتنه) جوز فيه الوجهان (كها) ظرف لفوله 
طار أى فى وقت ( سمع هيعة ) بفتح الهاء والعين المبملة وسكون التحتية بينهما 


الت 


ع ء 4 5 0 و 
أوفزعة طارّ عليه يتغى القتل أوالوات مظانه » أورجل” فى غنيمة فى رأس 
شعْفُةمن هذه الثمف أو بطن وادمن هذه الأود يقبي الصلاة ويونى الاكاة 


ويعبد ربه حتى يأتيه' اليقين” » ليس من الناس إلا فى خير » 


(أو) يحتمل أن تسكون شكا من الراوى ويقر بدقول المصنف الآتى والفزعة نحوه 
ومحتمل أنها للتنويع] بناء على ما سيا تى مة من الفرق بينهما ( فزعة ) يتح الفاء 
. وال مهملة وسكون الزاى بينهما ( طارعليه) أى على فرسه وهوكاف المصباح يطلق 
على الذكر والاثى من الحيل (يبتغي القتل )أى من السكفار له ( أو الموت )أى 
حتف أنفه ( مظانه ) أى فها .يظن وجوده فيه أى يطلب ذلك فى مواطنه التى 
يرجى فيه لشدة رغبته فالشهادة وفيه فضيلة الموت فى سبيلالله وان لم يقتله 
العدو وجملة ينتغي الخ مستأ نفة أنى بها لبيان سببملازمته عنانفرسه أى امامل 
له على ذلك مزيد رغبته فى الشهادة و إعلاء كلمة الله سبحا نه(أو)لتنويع ونحتمل 
كوتها معنى الواو فان كلا هنيما عيشه مود آخره ( رجل فى غنيمة) يضم الغين 
المعجمة و قتح النون وسكون التحعية والتصغير للتقليل إماء إلى الاعراض عن 
الاستكثار من الدنيا والاقتصار على هاتدعو اليه الحاجة (فىرأس شعفة من هذه 
الشعف ) الظرف الاول فى حل الصفة لغنيمة والثاتى صفة لشعفة أى فى أعللى 
جبل من هذه العوالى ( أو ) للتنويع (بطنواد من هذه الاودية ) جمع قلة اواد 
والوادى كل منفرج بين جبال وأ كام يكون منفذا للسيل وذلك لان صاحب 
الغنيمة تابع للكلا' سواء كان فى الاعلى أوفى الاسفل وقوله (يقم الصلاة )جملة 
حالية من رجل لتخصيصه بالوصف أومستا ئفة جىء بها لبيان ما لاجله كان من 
ذوى المعاش النسى )١(‏ ومعنى يقمالصلاة أىيؤديها جامعة لاركانها وشرائطبا 
وآدابها (ويؤن الزكاة) أى اللفروضة (ويعبد ربه) بأنواعالطاءات(حى يأتبه 
ايفين )أى الموت المتيقن -هاقه (ايس من الناس) أىمن أمورسم وأ حوالمم (فيشيء) 
من الاشياء ( الا فىخير) فهو استقناء من أعم الاشياء كا قدرناه لاعتز اهم عنه 


)١(‏ كذا واعله الس قأى الرفيع .ع 


لدرخ سد 


. 0 
روا هوام 811 لمع ملسف نه :وني ] لتعرك سرت 
و( الفزعة ( يوه و ) مظان الثىء ) المواضمع التى د بن 0086 فيه 4 


) والغنيمة ( بهم الغين تصغير الم 


وا نبته لم والجلة فى محل الخال من فاعل يقم فيكون حالا متداخلة أومن رجل 
لتخصيصه بالوصف فيكون حالا مترادفة إن أعر بت اجملة السابقة حالا (رواه 
مس ) وجعلهامزى فى الأطراف والحديث الذى تقله المصنف فى أول البابوقال 
إنه متفق عليه واحداً أى باعتبار المعنى و إنتفاوت فى بعض المبنى (يطير) بفتح 
أوله (أى يسرع ) وأراد به مع بيان معنى طارالمذ كور في الحديث التنبيه على 
أنه من باب ضرب ( ومتنه ) بفتح المم وسكون الفوقية بعدها نون ( ظهره ) 
مأخوذ من متن الأرض وهو ما صلب وارتفع منها ( والهيعة ) بضبطه السابق 
( الصوت للحرب ) ) فى شرح مسلم للمصنئف الصوت عند حضور العدووف النهابة 
الميعة الصوت الذى بغز ع منه و حافهعدو وبهما يعلم أن مأ فسرميه المصنف مر اده 
بيان المراد فوخصوص الحديث بد ليل السياق لاتفسير مطلق الميعة لأنه أعم ثما 

آذ كراه ( والفزعة ) بالضبط السابق ( نحوه ) هذا محتمل للتوافق 5 جرت به 
عادة امحدثين من استعالهم فيا يكون معناءمواققا لمعنى ما قبله فانتواقنا لفظاومعنى 
قالوافيه « مثله » وهو مايثبت عليه كون أو فى الحديث للشك وتمل لأنبراديه 
القر يب فيكون غير ماقبله وهذا أقرب فى شرح مس للمصنف الفزعة النهوض 
إلىالعدو و إماكان حينئذقر يباً مماقبلهلانه إتمايكون عند الصوت (و مظانالثىء) 
بفتتح المم والظاء المعجمة جمع مظنة يفتحالمم وكسرالظاء ‏ ف المصباح ( المواضع 
التى يظن وجوده فيها ) أى ظنا قوياً يقرب أن يلحق بالعلم ففى المصباح المظنة 
بالكسر العلروهو حيث يمل الثىء قال التايفة ‏ فانمظنة الجهل الشباب د وقالاين 
فارس مظنة الثيء موضعه ومأ لفه اه ( والغنيمة بضم الغين ) المعجمة وسكت عن 
باق ضبطه الذى ذ كرناه لدلالة ماذكره عليه عند العارف بصيخ التصغير (تصغير 
الغنم ) بفتح أوليدقال فى المصباح وتدخله الحاء إذا صغر فيقال غنيمة لأن أسعاء 
الموع الى لا واحدلما من لفظها إذا كانت لغير الآدميين وصغرت فالتا نبث 


01 2 

و(الشعفة ) بفتح الشين والعين وهى اعلى الجبل 
باب فضل الاختلاط بالناس» 
7 34 8 5 3 . 8 
وحصور مم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الد معهم وعيادة 

مر يضهم وحضور جنائزمه” ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهليم وغير ذلك و 
مصاسخهم من قدّر على الأعس المعروف والنهىعن النكروقئم نفسدعن الإيذاء والصير 
على الأذى * 


لازم لها ( والشعفة بفتح الشين ) أى المعجمة (والعين) أى المبملة وكان الظاهر 
ذكر هذا الضبط عند ذكر الشعف أولا و إحالة ماهنا عليه و لعل المصنف تر كه 
أمة نسيانا وذ كر هنا استدرا كا ( وهى أعلى الجبل ) والله أ 
8 باب فضل الاختلاط بالناس )»4 

أى عند السلامة مما ذ كر فىالياب قبله والناس اسم جنس محل بأل فهو من صيخ 
العموم فيحتمل بقائه على مومه و يكون الشرط مقدرا فى الكلام بدليل السباق 
- باموحدة - ويحتمل أنيراد به حصو ص أى الذين ينبغى الاختلاط بهم ( و حضور 
جمعهم ) بطم ففتح جمع جمعة بضم فسكون أو فتح ( وجماعاتهم ) جمع جماءة أى 
فى الصلوات المكتو بات ( ومشاهدامير) من الأعياد (وحجا لس العم ) والتذكير 
الله تعالى ( وجا لس الذ كر معبم ) الظرف متعلق بحضور أى حضوره ماذ كر 
هع المسامين وفى جلتهم ليندرج معهم فى ثوابهم ولتعود بركة الفاح على غيره 
(وعيادة مريضهم ) وسيانى أنها مندوية ( وحضور جنائزمم ) وهي مندوبة إن 
حصل فرض الكفاية من تقله إلى اللقيرة بسواه لسقوط الطلب عنه حينئذ وهل 
يثاب عليه “واب الفرض ك يشاب المصلى على جنازة صلى عليها قبل » أو يفرق + 
كلحتمل واللهأعم (ومواساة محتاجوم) وتقدمأنم! فرض كفا يةعل مياسير المسلمين 
( وارشاد <اهلهم ) وهو فرض كفاية بذلا للنصيحة الواجبة أعامة المسامين بعضهم 
على بعض ( وغير ذلك من مصاحهم ) الى يتمكن منها بالاجماع بالناس (لمن قدر 
على الأمر بالمعروف والنعي عنالمتكر وقع نفسه عن الايذاء والصير على الأذى) 


(5- دليل - خامس ) 


إعر أن الاختلاط بالناس على الوجه الذى ذ كرته هو الختار الذى كان عليه 
رسول الله صل اله عليه وسلم وسار الأنبياء صلوات الله وسّلامه عَلهم وكذلك. 


الخلفاء الراشدون ومن بعدم من الصحابة 


اللام تنازعها المصادر المذكورة فكل يطلبها معمولة له والأولي جعله معمولة 
للا 'خير كاهو مذهب البصريين وحذف معمولالعوامل السوابق عليه لأنه فضلة 
وحذفه فى مثل ماذكر حائز بل واجب ولو أعربقه معمول الأول لوجب اضمار 
مثله فى كل من المذكورات بعده خلافا لمن أجاز الحذف فى ذلك © أشار اليه 
اءن هشام فى توضيحه ويؤخذ من هذا ان من لم يقدر على ماذكر فيه فالاءتزال. 
أفضل له ىا تقدم فيه فا نأشكل الأأمر عليه قال المصنض فالعزلة أولى ( اعم ) أمما 
الصاح للخطاب ( ان الاختلاط بالناس على الوجه الذى ذكرته ) أى من شهود 
خيرم دون شرمم وسلامتهم من ثشره ( هو انختار الذى كان عليه رسول الله صلل 
اللهعليه وسل ) إذكان مجمع الناس ويقيم لهم أعمالهم و يبين لطم أحوالهم (وسائر 
الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم ) أى وباق الأ نبياء فيكون من عطف الغاير 
أو وجميع الا نبياء بناء على 3 سائر بجىء ,معنى اجمبيع وهو ماذكره الجوهرق. 
ووافقه عليه الجواليتقق أولشرح آداب الكتاب واستشهد له قال المصنف وإذا 
اتفق هذان الامامان على نقل ذلك فهو لغة . وحينئذ فيكون من عطف العام على 
الخاص وذكرذلك بعدماقبله إعاء إلى أنهذا سنن قد ونهبج مستقم وسياأبىد ليل 
استحباب الصلاة والتسلم على سائر الأ نبياء فى كتاب الصلاة على النى صلى الله 
عليه وس ( وكذلك ) أى وكام كورمن الا نبياء ( المحلفاءالراشدون ) ممالا ربعة 
الذين تهت مهم مدة المخلافة المشار اليها فى حديث الخلافة بعدى ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا عضوضا ( ومن بعدمم من الصحابة ) أفرد الحافاء بالذكر ازيد 
فضلهمو كالعامهم » ولمزيد ملازمتهم المصطن صل الله عليه وسلم وياق الصحا بة 
رضى الله عنهم لايساووتهم فى ذلك والصحابة بفتحالصاد وبالحاء المبملة قال فى 
المصبارح جم صاحب وكذا جمع عرصحب وأصحاب اه والذى عليهسيبويه أن 
صحبا اسم جمع لا جمع وما جري عليه فى المصباح هوقول الاخفش والمراد من 


غامد 


والتابعين ومن بعدمم” من" عاماء المسامين وأخيارمم » وهو مذهب أ كثر التابمين 
ومن بعدم” وبه قال الشافمى وأج_د وأ كنه الفقهاء رضى الله عنهي 
أحجمين * 
55 هنا الصحابى وهو من اجتمع مؤمنا ببينا صل الله عليه وسلم حال حياته 
ولو لحظة ومات على الارمان ( والتابعين ) جمع تا بعى وهو من اجتمع بالصحابى 
وهل يكتق بأدنى مدة كا فى الصحابى أولا » ويفرق والراجح الثابى م 
ت#رر فى كتب أصول الفقه ( ومن بعدثم من علماء المسامين وأخيارهم ) جمع 
خير بالتشديد أو بالتخفيف مشددا )١(‏ منه كأموات جع ميت خفف ميت 
كأقوال () جمع قول كا قاله السمين دفعا لما قيل من أن قياس جمع ميت 
يلت السك وسناقن لكن تعقبه شيخنا بأنه على ماذ كره لا يستقم له مراده 
لأن أ فعاله إما تنقا سجمعيته ما كان ثلاثيا وإذا كان ميت مخف ميت فهو رباعى 
لا محالة فيكون جمعه على أهوات كجمع هيت عليه على خلاف القياس ( وهو 
مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم ) أى من اتباع التابعين المشهود لفروتهم 
الثلاثة بالجيرية وذكر هذا ثانيا لبيان أنه مذهب اقتضاه الدليل وأولا لبيان 
أنه عمهم وفيه إماء إلى أن بعض التا بعين ومن بعدثم كان برى الانفراد أفضل 
ولكنه يعمل خلافه لحك الوقت عليه بذلك ( وبه قال الشافعى وأحد وأكثر 
الققباء ) أى من أ نمة المذاهب الذين ثم الاسوة وفيهم القدوة ( رض الله عنهم 
أجمعين ), وقال الحافظ فى فتح البأرى بعد تقل اختيار المصنف المذ كور : 
وقال غيره مختلف باختلاف الأأشخاص فنهم من يتعين عليه أحد الأمرين ومنهم 
من يترجح له وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأوقات 
نهم من (م) يتحتم عليه اخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه 
إما عينيا وإما كفائيا بحسب الحالوالامكان ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه 
يسم فى نفسه إذا كان فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وممن ستوى من يأمن 
على نفسه لكن يتحقق أنه لا يطاع وهذا حيث لا تكون فتنة عامة فان وقعت 
() قوله ( مشددا) عله من زيادة النساخ (م) قوله ( كأقوال ) عله 
( وكأ قوال) () قوله ( فنهم من ) لعل الصواب « فمن » .ع 


ابوه سد 


قال الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى » والآيات فى معنى ماذحكرته 


"كثيرة معلومة 
2 باب التو اصع 3 


نا وخندن الجناح 

الندنة ترجحت العزلة لما ينشأ عنها غالبا من الوقوع فى امحذور وقد تفع العقوية 
بأحعاب الفتنة فتعم دن ليس من أهلبا كا قال تعالى واتقوا فتنة يد 
الذين ظاموا منكم خاصة ويؤيد التفصيل حديث أنى سعيد « خير الناس رجحل 
حاهد بنفسه وماله ورجل فى شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الئاس من شره » 
( قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ) أى ففيه الاجتماع للتعاون على البر 
أى فعل الملأمورات كالجعة والجماعات و إقامة الس رائع والتعاون على التقوى عن 
المنبيات ( والآبات فى معنى ما ذكرته) أئ من طلب الاجتاع لاقامة الشرائع 
و إبطال الفاسد ( كثيرة معلومة ) قال الله تعالى و لتكن منكم أمة يدعون إلى 
احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وقال تعالي كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وقال تعالى إن الله يحب الذين 

يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 

وباب التواضع 
فى الرسالة القشيرية التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاءعتراض فى 
الح-كم قال الشيخ زكريا وهو أعم من المشوع لأنه يستعمل فما بين العباد 
وفها ينهم وبين الرب سبحانه والهشوع لا ستعمل إلا فى الثانى فلا يقال 
خشع العبد لله ويقال تواضع له اه وفى فتح البارى من الضعة بكر 
أوله وهى الذل والحوان والراد بالتواضع إظبار الذل أن يراد تعظيمه 
وقبسل هو تعظم هل فوقه لفضله وسئل الفضيل عن التواضع فقال 
مخضع للحق ويتقاد له ويقيله من قاله وكذا قال ان عطاء التو اضع قبول 
الحق من كل من قاله » وقيل لألى يزيد البسطاءى متى يكون الرجل متواضعا * 
قال إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا ولا برى أن فى الحاق من هو شر منه اه 
وسيأفى فيه مزيد فى الكلام عل الأحاديث والمراد ( وخفض الجناح ) قال 


سد باجم لدم 


لامو منين” قال اله تعالى « واخفض حناحك للمؤمنين » وقال تعالى : « بأمبا 
ابن امنوا من رايد" متك أم' عن دينه فسوف يأتى الله بقوع ب و بونه” 
له على المؤمنين أعزر الكافر بن 


أو حيان فى النهر هو كناية عن التلطف والرفق وأصلهأنالطائر إذا ضم الفرخ 
اليه بسط جناحه ثم قبضه على فرخه والجناحان من أبن آدم حانباه * ( قال تعالى 
واخفض جناحك للمؤمنين ) )١(‏ قال ابن عطية وهذه استعارة ممنى لين لهم جا تبك 
ووطىء لهم أكنافك والجناحالجانب والجنب ومنه م واضمم يدك إلى جنا حك » 
فهو أمر بالميل اليهم والجنو ح اميل اه ولا مخالفة بين كونه كنايةواستعارة أى, 
مثيلية لاختلاف الاعتبار قال في النهر : وقد كان صلى اللّهعليه وسم كثير الشفقة. 
على من بعث اليه وقد تقدمت الاآية مع الكلام علا فى باب ضعفة المسلمين (وقالك 
تعالى ياأسها الذين آهنوا من برتد منكمٍ عن دينه ) وقد ارتد قبائل فى عبد 
صلى الله عليه وسلم وفى خلافة أنى بكر وعمر ( فسوف يأتى الله بقوم ) بدلهم 
ومكانهم وحرف التنفيس لتحقيق الوعد ( يحبهم ) ديهم ويثبتهم ( ويحبونه ) 
أى يطيعونه وثم أو بكر وأصحابه أو أهل امن أو الأشعر:ون قال فيالنهر: 
فى مستدرك الحا كم عن ألى هوسى الأشعرى ا نزلت أشار صلى الله عليدو 
إلى ألى موسي وقال ثم هذا (,) وهذا أصح الأقوال دكان لم بلاق الاسلام 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة تل على يديهم (أذلة على 
الم منين ) أى متذللين هم عاطفين عليهم خافضين عليهم أجنحتهم وأذلة جع ذليل. 
لاذاول الذىهوتقيض الصعب لأ نهلا جم على أ فءلة بلعل ذ لل وقدك هل اف 1 
اليهمن تضميته معنى انو والعطف (أعز عل الكافر بن ) شد ادمتغلبين عليهمقالف الغهر 
جاءت هذه الصف ة بالاسم الذي فيهالمبا لغ ة لأ نأذلة وأعز 5جمع ذ ليل وعززوها من صيغ 
امبالفة وجاءت الصفة قبلهما بالفعل فى قوله حبهم ومحبونه لأن الاسم يدل على 

إل هذه آية الحجر وى بعض نسخ اتن ( لمن اتبعك من المؤمنين ) وم 
3 الشعراء .ع (7) قوله ( هذا ) لعله هذا وقومه ) ع 


الساهمه يده 


وقال” تعالى »2 يأما الناس ؟ إنا خلقنام م نْ وأققىق أتى وجملنا شعو ا وقبائل” 


لتعارفوا إن رمم عند الو 0 0 تعالى « قلا د كوا شك م 


0 عن اتق » 


الثبوت فلما كانت صيغة مبالغة وكانت لاتتجدد بل هى كالغريزة حاء الوصف 
بالاسم ولما كانت الصفة قبل:تجدد لأنها عبارة عن فعل الطاعاتوالا نابة المرتبة 
عليها جاء الوصف بالفعل المقتضى للتجدد ولما كان الوصف الذى يتعلق بالمؤمن 
كد ولموصوفه ألزم قدم على الوصف امتعاق بالكافرو لشر ف المؤمن أ يضاً وما 
كان الوصف الذى بين المؤمن وربه آ كد ثما بينه وبين المؤمن قدم قوله مهم 
وحبونه على قوله أذلة على المؤمنين وفى الآية | بطال قو لمن ذهب إلى أن الوصف 


إذا كان بالاسم والفعل لا يتقدم الفعل إلانى ضرو رةالشعر »وقريءشاذا بنصب , 


أذلة وأعزة على الحالية من النكرة لقر بها بالوصف من المعرفة (وقال تعالىيا بها 
الناس إنا خقام هن ذ كر وأ ) آدم وحواءفانتومتساو ونفالنسب فلالخر 
لأحد على أحد بالنسب ( وجعلنا كم شعوبا) الشعب بالفتح رأ سالقبا ثل والطبقة 
الأولى والقبائل تشعبت منه ( وقبائل ) مي دون الشعب كتميم من مضر وقيل 
الشعوب ف العجم و القبائل فى العرب ( لتعارفوا ) أي ليعرف بعضك بعضا لا 
للتفرخر وف الحديث لتعلموا من أنسا بك ماتصلون به أرحامم ذان صلة الرحم 
منسئة فى الأجل ( إن أ كرم؟؟ عند الله أتقا كم ) بيانللخصاالت بها التفاضل 
( وقال تعالى فلا نز كوا أتفس؟ ) أىلاتمدحوهاو لا تنسبوها إلى الطهارة ولا 
تفخروا بأعمالها قال ابن عطية ظاهره النهى عن أننز ي نفسهو حتمل أن تكون 
نيا عن تركية بعض بعضا وحينئذ فا منهى عنه منه ما كان للد نياأ والقطع بالتركية 
وأما تزكية الامام أو القدوة أحداً ليؤتم به أو ليعمم به المير كائز فقد زى 
صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أبا بكر وغيره (هو أعلم من اتتى ) فريها 
ينسبون أحدآ إلى التقوى والله بعل أنه ليس كذلك ولذاورد ف الحدي ثالصحيح 
« إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لاالة فليقلأحسب فلاناوالله حسيبهولا أزى 
عل الله أحداً أحسبه كذا وكذا إن يعلم ذلك » وأفعل التفضيل قيل هو ,معنى 


لشسدهمجمُ د 


وقال تعالى « ونادى أصحات' * الأعراف رجالا يعر فوم سم سام قالوا 
ما أغنى عد 2 وم ص تستكبرون » أهؤلاء الذبن أقسستم 
ل يناهم انه مرححة أدخلوا الجنة لاخوف علي ولاأتم تحزنون » وعن عياض 
بن جار 


عالم وقال اجمبور بل هو على بابهى هو أعل بالموجودين جملة (وقال تعالى ونادى 
أصحاب الاعراف ) وهو السور المضروب بينهما ( رجالا يعرفوتهم بسواهم) 
من رؤساء الكفار يقولون يأأباجبل بافلان يافلان (قالوا) أى لهم (ما أغى عتم ) 
أي كك وبجوز أنتكون ما استفهامية أىأى ثثيء تفعكم بلبقال اءنعطيةانه 
أصوب (جم ) أى كثرتم التى كانت فى الدنيا وجمعكم المال ( وما كلتم 
تستكيرون') أي واستكبارم عن الحق وعدم اقيادكم له ويقولأهل الاعراف 
لاو ليك الكفار (أهؤ لاء) المشار الييموضعةاء أهل الجنة الذين كان الكفاربحقرو نهم 
فى الدنيا ويسخرون مهم ويقسمون أنهم لايدخلون الجنة كاقال (الذين أقسمتم) 

هن القسم الحلف ( لاينا لهم الله برحمة) المراد منها هنا ادخال الجنة مجازاً مرسلا 
وقدمنا عن البدر الدمامينى أنه يتعين فى بعض المواضع تكويل الرحمة بالاحسان 
ولا جوز تأويلها فيه بارادة ذلك لان المقام يأبأه ع يبتعين عكسه فى بعض آخر 
( ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ) من مكروهيتوقع فأتتممؤمنون ( ولاأتم تحزنون) 
على فوات محبوب لك و بناء الحكم على الضمير للتأ كيد لها فيه من تكرار الاسناد 
والمخاطب بقولهادخاوا تملأ نهضعفاء الم هنين أى قيل لهم ذلك » أهل الاعراف(١)‏ 
أى يقال لهم ذلك أو لما عير أهل الاعراف أهل النار وقالأهل النار إن دخل 
هؤلاء الحنة فوالله أنتم لاتدخلوتها تعييراً لهم ققالت الملائكة أهؤلاء يعنى أهل 
الاعراف الذين أقسمتم يا أهل الثار أ نهم لا ينالهم الله برحمة ثم قالت الملائكة 
لهم ادخاوا الجنة ‏ (وعن عياض ) بكسر العين المبملة و محفيف التحتية والضاد 
( ابنحمار) بكسرالمهملة و#فيف الم على لفظ الما رالدابة المعروفة ابنأى ارين 
ناجية بنعقال بن مد بن سفيان بن محاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 


)00 كداء ولعل الصواب ( أو أهل الاعراف ) ع 


اداج لد 


رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى اله عليه وسام « إن الله أوحى إلى أنه 
5 0 0 0 ع 
تواضعوا <تي لا بفخر أحَد على احد ؛ ولا يبغى احد” على أحد » 


ابن زيد بن مناة بن ممم التميمي الجاشعي (رضى الله عنه) وقيل فى نسبه غير 
هذا نزل عياض البصرة وهو معدود هن أهلها روي له عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثلاثون حدياً روى هنها مسلم حديثين كذا فى التهذيب للمصنف 
( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم إن الله أوحي إلى ) قال ان رسلان. 
لعله وحى إلهام أو برسالة ( أن تواضعوا ) أن فيه مفسرة فالموحى هو الأهر 
بالتواضضع قال الحسن التواضع أن تمخرج هن يبتك فلا تلتى مساباً إلا رأيت له 
عليك فضلا وقال أم زيد ما دام العبد يظن أن فى الحلق من هو شر منه فهو 
متكير وقيل التواضع الاتكسار والتذال ونقيضه التكبر والترفع وقيل غير ذلك 
نما تقدم بعضه فى الكلام عن الترجمة وقال الفرطى التواضع الا تكسار والتذلل 
وهو يقتضى همتواضعاً له فالمتواضع له هو الله تعالى ومن أمر الله بالتواضع له 
كالرسول والامام والحاكم والعالم والوالد فهذا التواضع الواجب المحمود الذى 
برفع الله به صاحبه في الدارين وأما التواضع لسائر الحلق فالأصل فيه اله 
مود ومندوب اليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله تعالى ومن كان كذلك 
رفع الله قدره فى القلوب وطيب ذكره فى الأفواه ورفع درجته فى الآخرة » 
وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظم فذاك الذل الذى لاعز معه والحيبة التى 
لا رفعة معم! ء بل يترتب عليه ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة وقد ورد « من 
تواضع اغنى لغناء ذهب ثلثا دينه » ( حتى) غاية للتذلل وكسر النفس وعدم النظر 
اليبا أى افعلوا ذلك إلى أرنف ( لايفخر ) بفتح الحاء المعجمة ومصدره الفخر 
والاسم منه الفخار كسلام قال فى المصياح هو الباهاة بالمككارم والمناقب من 
حسب ونسب وغير ذلك سواء كان فيه أو فى آبائه أى لايباهي ( أحد) مستعليا 
بفخره ( على أحد ) لي سكذلكالحلق من أصل واحد والنظر إلى العرض الحاضر 
الزائل ليس من شأن العاقل (ولا بغي ) بالنصب عطف على يفخر أى وحتى. 
لا يظم ولا يعتدى ( أحد على أحد) وذلك أن من اتكمر وتذلل امتثالا لأهر 
لله عز وجل حال ذلك بينه وبين الفساد والوقوع 5 الظلم والاعتداء والعناد. 


0 ١ ع‎ 


رواه مسلم * وعن أبى هريرة رضى َه عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال « ماتقصت" صدقةة من" مال وما زاد الله عبداً بمفو إلاعرًا 
وما تواضم أحد اله إلا رفعه” الل رواه مسا © وعن أنس رضى الله عنه 
« أنه مس" على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل 4 متفق عليه 


( رواه مسل ) ورواه أو داود وابن ن ماجه من حديث عياض * أيضا ( وعن 
أي هربرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال ما تقصت 
صدقة من مال ) قيل هو عائد إلى الدنيا بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه أى 
ما ينتمص منه بالصدقة يتدارك ا حصل فيه من العاء ببركتبا وقيل إلى الآخرة 
بالثواب والتضعيف ( وما زاد عبدالله بعفو) عمن جنى عليه فى نفس أو عرض 
أو مال أو نمو ذلك (إلا عزا ) قيل فى الدنيا وقيل فى الآخرة ( وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله ) فبه القولان فيا قبله قال المصنف و مجوز إرادة الوجبين 
مع فى الأهور الثلاثة (رواه مسسلم) والحديث سبق مع الكلام عليه وعلى هن خرجه 
فى باب | لكرم والجود * (وعنأ نس رضى اللهعنه أنه) بدلم نأ نس على تقدير مضاف 
أى وعن قصة أنس أنه ( مر على صبيان ) بكسر المهملة وضمبا وسكون الموحدة 
بعدها نحتية جمع كثرة و جمع فى القلة على صبية بكسر المبملة أى على جاعة 
مميزين منهم ( فسلم عليهم وقال كان الني صل الله عليه وسلم يفعله ) أى تواضعا 
3 مرا للنفس فان من طبعها الترفع عن خطابهم فضلا عن مؤانستهم بالسلام قال 
: ابن بطال : وفيه تدريهم على آداب الشريعة وطرح رداء الكبر وتناول التواضع 

وين الجانب وظاهر « كان» تكرر ذلكفانها تفيده م أشار اليدائن الحاجب لكن 
عرفا كا قيد ابن دقيق العيد أى فى مقام يقبله كا قاله بعضهم لكن تفل المصنف 
فى شرح مسم عن الحقفين والأكثر من الأصوليين أنها لا تفيده ( متقق عليه ) 
رواه البخارى فى كتاب الاستئذان من صحيحه م قال المافظ فى الفيح 
وأخرج ج النساى حديث الباب بلفظ « كان رسول الله مِيَطبيةٍ زود الأنصار 
فيسل على صبيا هم و مسح رؤسهم ويدعو لم وهو مشعر :وقو عذلك منهغير مرق 


000007 


.0 و وعم 0 
وعنه قال « إن كانت الأمة من" إماء المدينة لتأخذ بيد الننبى صلى الله 


مداؤوالت 


ِ- ع ٠‏ عُ 
عليه وسلم فتنطلق” 3 حيث شاءت © رواه البخارى # وعن الاسود 


ابن يزيد 


بخلاف سياق الباب حيث قال مر علىصبيان فسلم عليهم فانها تدل على أنها واقعة 
حال ١‏ قلت 4 قول أنس « كان التي صلى الله عليه وسل » يشعر بها تشعر 

رواية النسائى وقول ثابت إنه مر اع لا ينافى ذلك لأن أنساً أشار إلى أن 
حكة تسليمه عليهم الاتباع لكونه رآه صل الله عليه وسم كان يفعل ذلك والله 
أعر قال وأخرجة مبل والنا ى وأنو داود بلفظ غلمان بدل صبيان ووقع 
لان السنى وأبى نعيم فى اليو و الليلة بلفظ فقال السلام عليك؟ ياصبيان وعمان بن 
مطر الراوى له عن ثابت واه ولألى داود من طريق ميد عن أنس « انتهى 

اليا البى صلى الله عليه وسلم أن غلام فى الغلمان فسلم علينا » الحديث ( وعنه 
قال إن ) مخففة من الثقيلة أى إنه (كانت الآمة ) بفتح أوليه ولامه واو 
محذوفة أى الجارية ( من إماء ) بكسر الحمزة والمد وزن كتاب أى جوارى 
أهل (المدينة ) علم بالفلية على دار جرته صلى الله عليه وس ( لتأخذ بيد 
الني صلى الله عليه وس ) اللام فيه فارقة بين المخففة والنافية ( فتنطاق به حيث 
شاءت ) ففيه مزيد تواضعه من ) وجوه ( الأول » أنها أمة وليست من وجوه 
التاس « الثاني » أنها تَأخذ بيده وذلك يدل على مزيد الاتقياد « الثالث © أنها 
تذهب به لحاجتها أى مكان كانت قريبة أو بعيدة ففيه منه صلى الله عليه 
وسلم التحريض على ذلك والحث على ساوكه ( رواه البخارى ) فى الأدب 
من صحيحه * (وعن الأسود بن يزيد ) يفتح التحتية الأولى وسكون الثانية 
وكسر الزاى وهو أنو مرو ويقال أنو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن 
قبس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كبيل التخعى الكوق 
التابعى الجليل قال احمد بن 000 تقذ اهل الخير واتفقوا على توثيقه 
وجلالته روينا عن ميمون بن حمزة قال : وسافر الاسود انين حجة وععمرة» 


لاج سم 


قال « سألت؛ عائشة رضى الله عنها ماكان النى صلى اله عليه وسلم يصنع فى 
ببته ؟ قالت كان يكون فىمبنة أهله تعنى خدمةأهله 


لم مجمع ببنها اه ملخصا من التبذيب ( قال سألت عائشة رضي الله عنها ماكان 
لني صلى الله عليه وسلم يصنع ) هو أخص من الفعل كا قله البيضاوي فى سورة 
المائدة ( فى ببته ) أى منزله ( قالت يكون فىمنة أهله ) قال فى الفاح اليه 
أخص من المهن كالضربة والضرب وقيل المبنة بالكسر لغةوأً نكرها الأصمعي 
وقال الكلام الفنح وهو فى مبنة أهله أى فى خدمتهم » وفى النهاية الرواية بشتح 
المم الخدمة وقدتكسر وقال الزمخشرى وهوعند الا'ثيات خطأقالالاصمعى : 
المبنة فتح اليم : الخدمة» ولايقالالمهنة بالكسر » وكان القياس لو قيل هل جلسة 
وخدمة إلا أنه جاء على فعلة واحدة اه وفى بعض حوائى الشفاء الممنة الخدمة 
فتح اليم وكسرها خطأ قاله سمرة وقال غيره فيه السكسر وأ نكر الفتح وف شرح 
ابن اقبرس' قبل الفتح أفصح وأ نكره البعض » وقيل الكسر أفصح وأنكره 
البعض الآخر ء ووجه لغة الكسر على وزن خدمة )١(‏ اه ( تعنى ) أى 
عائشة بقولها فى منة أهله ( فى خدمة أهله ) وقد فسرت المنة با رواه 
عياض في الشفاء وا مسن وأ بو سعيد وغيرثم فى صفته قال و بعضهم يزيد على بعض 
« كأن فى بيته فىمهنة أهله يفلى ثو به وبحلب شاته و يرقع ثو به ومخصف نعله ومخدم 
نفسه ويعلف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأ كل مع الخادم و بعجن معبا 
وحمل بضاعته من السوق» اه وظاهر عبارة المصنف ان تعنى اعم قول الاسود 
ويحتمل أن يكون قول هن دونه وهذا التفسير م أجده فى أصلين مصححين من 
البخارى ونه يظبر أنه م صنيع امو لف فيكو نغذا لها لعادته فى مثلةمن تأ خير معن 


)١(‏ وى نسخة خرقة وفى أخري خاقه فى نسخة ( ووجه لغة الكسر على 
.وزن مافسره معناه فانه مبنة على وزن خدمة ) وه الصواب لكن فيا تحريف 
ولعل الصواب ( ووجه لغة الكسر بأنه يكون على وزن مافسره فيكون على 


وزن خدمة ) .رع 


شاو سم 


فاذا ضرت الصلاة خرج إلى الصلاة »6 روآه البخارى *# وعن 'أى رفاعة 


5 0 


م بن مكيل ركى ا عنة قال 2 اتيت إل النى صلى أ عليه 
وس وهو يخطب؛ فنات يا سول الله جل غريب” جاء يسأل عن دينه 
لايدرى 


سوق الحديث بجملته ثم بيان مخرجه ثم غريبه وكونه صلى الله عليه وسلم يماشر 
خدمة أهله من مزيدفضله و كال نواضعه إذ سيدالقوم خادمهم وظاهران المراد 
من كونه كان كذلك فى بيته إذا انفرد بهم ولم يكن ثم ماهو أمم منه و إلا 
اشتغل بالاثم ( فاذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) أى هبادراً لآدائها. 
تحريضاً على فعلها أول وقتها الذى جاء فى الصحييح أنه أفضل الأعمال (رواه 
البخازى ( ف الصلاة وق النفقات وى الادب من صحيحه ورواه الترمذى ف 
الزهد من جادعه وقال حسن صحيح ( وعن ألى رفاعة ) بكسرالراء و خفةالفاء 
رامال لقي ركم ) ع ا و به ١ن‏ أسلة) 
بنفنتح أو ليه مكيراً ابن عبد العزى بن جعونة 5 بن رزاح بن عمرو 
ابن سعدينكعب بن عمرو الحزاعى ررضىالتدعنه) قالفى أسد الغاية أسر وولاه 
الني صبي الله عليه وسلم تجديد أنصاب الحرم وإعادتها نزل مك قله ابن سعد 
اه روى له عن رسرل الله صل الله عليه وسام 'مانية عشر حديثاً فما يؤخذ من 
كلام ابن الجوزى فى المستخرج المليح أخرج له مسلم هذا الحديث الواحد 
د يخرج عنه البخارى شياً ( قال انتهيت إى الى صلى اللمعليه وس وهو مخطب 
أى خطبة المعة ( فقلت يارسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ) كل من 
املتين الفعليتين محتمل لكونه صفة رحل من الوصف باخملة بعد المفرد كقوله 
تعالى م وهذاذكر مبارك أ نز لناه» وحتمل لكو نهحالا إما كلاهمامن رجل لاتخصيصه 
بالوصف فيكو نان مترادفين أو الاول هنه كذلك والثاتى من المستكن فى حاء 
فيكو نان متداخلين والمراد يسألعما يلزمدعملهحالامن الاحكام الدينية (لا.يدرى. 


سود 


جع ف برا اي 1 0 ا 01 8 

عا دينه ؟ٍ فاقبل عل رسول ألله صلى الله عليه وسلم ورك خطبته حتى انهى 
إلى فأتى يكرسى قَتَمدَ عليه وجمل يعامتى ثما علبه اله ع ثم أتى خطبته َأتم 
آخرها ظ« رواه مسلم 2_9 وعن أس رذى الله عنه 2 أن رسول الله صل الله عليه 


وسلم كان إذا أ كل طعاماً لمق أصابمه اثلاث 


ماديته ) أى ماهو وجملة الاستفهام معلقة للفعل قبلباعنماقالالمصنف وف قولهرجل 
غريب إلى قوله مادينه استحباب تلطف السائل (فأ قبلعل رسولالتهصل اللمعليه 
وسلم وارك خطبته حتى انتهى إلى فأى ) بالبناء للمفعو ل( مي) بضمالكاف 
وفتيحها والغم أشن »دسا روسل لبر أى يسمع 
باق الئاس الحاضرين كلامه ويروا شخصه الكريم ( وجعل )أىش رع (بعامى 
مماعلمه الله ) أى من الدخول فى الاسلام والايمان ومائجب الاعان به ) مأنى 
خطبته فأتم آخرها ) قال المصنف فيه وال نواضعه صل الله عليه وس ورفقهبالمامين 
وكال شفقته عليهم وخفض جناحه لهم وفيه امبادرة إلى جواب المستفق وتقد.م 
أعم الامور تأهمها ولعله كان يسأل عن الابمان و قواعده المهمة وقداتفقالعلماء 
على أن هن جاء يسأل عن الامان و كيفية الدخول فى الاسلام وجبت اجا بته 
وتعليمه على الفور ويحتمل أن هذه الخطبة التى كان النى صلى الله عليه و سلم فيها 
خطبة أهر غير الجمعة فلذا قطعبا بهذا الفصل الطويل أو كان كلامه ابذاالغريب 
متعلقا بالحطبة فيكون منها ولايضر المثى فى أثنائها (رواءهسام ) فى أ بواب المعة 
من صحيحه ورواه النسائى في سننه ( وعن أ نس رضى اللدعنه أن رسو ل اللوصل 
الله عليه وسلم كان إذا أ كل طعاما) أى ملوثا كالمائعات (لءق) بكسر المبملة 
وبالقاف (أصا ب الثلاث) الايهام والمسبحة والوسطي يبدأ بالوسطى لانها أ كثر 
تاويثا إذ هى أطول فيتى فيها من الطعام أ كثر من غيرها ولانما لطولها أول 

ماينزل فى الطعام تم السبابة ثم الى تليها حبر الطبراني فى الا و سطتم رأيته صلل 
الله عليه وسلم يلعق أصا بعه الثلاث قبل أن مسحم | الوسطىم التى : تايبا مالاءيام 


الا سد 


قال » وقال إذا سقطت لثمة أحدكي' فلء. مط عنبا الأذى وليأ كلبا 
ولا يدعها للشيطان 4 ومن أ يت الصعة قال> فإنكم لاتدرون ف 
أى طعامكم البركة » 


واعترض )١(‏ ذلك بأن نسبة الثلاث للفم سواءغفلة عن الحبر والمعنى المذ كور ين 
و فيه رد على من كره لعق الاصا بع استقذارا قالالحطا بىعاف قومأ فسد قلومهم 
الثزفه لعقبا وزعموا أنه مستقبح كانهم لم يعاموا أن الطعام الذي علق بالاصايع 
جزء ماأ كلوه و إذا لم ستقذر كله فلا يستقذر بعضه وليس فيه أ كثر من مصبا 
بباطن الشفة ولايشك عاقل أن لا بأس بذلك + وقد يدخل إنسانأصبعهفى فيه 
ويد لكه ول يستقذر ذلك أحد اه ويؤزيده أن الاستقذار إنما يتوم فى اللعق 
أثناء الا كل لانه يعيدها فى الطعام وعليها آ ثار ريقه وذلك غير سنة وظاهر أن 
الكلام فيمن استفذر ذلك هن ححيث هو لامع نسبته للنى صلى اللدعليه وسلم إذ 
من استقذر شيأ من أحواله صل الله عليه وسلم كفرقالهفى شرف الوسائل(قال) 
أى أنس (وقال ) أى النتيصل الله عليهوسلم ( إذا سقطت لفمة) بغم اللام 
( أحدك فليمط ) بغم التحتية أى بزل ( عنها الاذى ) الذىلا بسهاعندسقوطها 
(وليأ كلبا) كسراً لنفسه فى إبائها بحسب الطبع واستنكافها من تناو لها بعد 
ملاقاتها ما سقطت عليه (ولا يدعها ) بالجزم عطف طلى على مثله أى لا يتر كبا 
( للشيطان وأمر) عطف على قال ( ان تسلت ) بغم الفوقية أى تلعق ( الفصعة) 
بفتح القاف وجعها قصع بكسر ففتح وهى التي تأكل عليبا عشرة أنقس 5 فى 
مهذب الأسماء » والصحفة هي التي يأكل عليها خمسة أ تفس على ما فى الصحاح 
والمبذب وقيل ها واحدة والمراد بالقصعة هنا مطلق الاناء الذى فيه الادم المائع 
(قال فاكم لاتدرون) أى لا تعلمون ( فىأى طعامك؟ البركة ) أى” فى الأ كول 
أم فى الباق بالأصايعم والقصعة أوى الساقط قال المصنف فى شرح مسلٍ معني قوله 
قات للا تدرون 3 أن الطعام الذي حضر الانسان فيهدركة قلا يدرى أهي فها 
أل اد قامقا أو نارق عل اصاء إد يابق بأسبل الطيحة فذبغى أن 


00 (واعرض) صوابه ( واعتراض) .ع 


ا 


روآه مسلم * وعن أبى هريرة رضى له عنه عه ن النى صدلى الله عليه وسلم قال 

« ها بعث الله نبيا الارعى الي » قال أصحابه وأنت” ؟ فقال كفت 

أرعاها, على قرار بط لأهل مكة » رواه البخارى * وعنه عن النى صلى الله عليه 
لو 

وس قال « اودعيت إلى كراع 


يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة وأصلالبر كة الزيادة وثبوت امير والا تفاع 
به والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على 
طاعة الله وغير ذلك اه رواه مسلم ) فى الأطعمة من صحيحه ورواه أبو داود 
6 الأطعمة من سننه والنسا تى فى الوامة من سننه ومداره عندهم إعلى حاد ن 
أسامة ع. ن ثابت عن أنس وقد تقدم الحديث فى باب لأس الحا فظة على السسنة 
من حديث حابر * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن الني صل الله عليه و 

قال ما بعث ) أى نبأ أو أرسل ( الله نبيا إلا رعى الغنم ) ليتدرب برعايتها إلى 
رعاية أمته الذين يدعوم إلى ما أوحى اليه من الشرائع ( قال أصحابه وأنت ) 
أى وأنت رعيتها أخذا بعموم نيا المذكور مع نكارته فى سياق النقى أو لست 
كذلك والمراد من عداك لآن المتكلم لا بدخل فى عهوم كلامه فيكون عاما أى 
أريد به خاص فيكون مجازا ( قال نم ) أى أنا منيم فى ذلك وبين ما قد يكتق 
بدلالة نعم عليه بقوله كنت أرعاها) زيادة فى الايضاح وتنبها على التواضع وإن 
تعاطى الكامل ما فيه كسر النفس وعدم النظر اليها لاحل من كالما مالم يكن فيه 
إخلال عروءةأو وقوع فىمنهى عنه (على قراربط) اسم مكان كد وقيل جزء 
من الدرمم والدينار لأهل مكلة) متعلق بارعاها ففيه أن الكسب لال بالكهاله 
وحتمل كونه ظرها مستقراً لقرار يط بناء على أنه إسم مكان »كد ررواه الببخارى) 
وتقدم هع شرحه وت ريجدقى باب استحباب العزلة * ( وعنه عن النى صبل الله عليه 
وسلقال لودعيتإلى كراع ) بضم الكاف وفيفالراء آخره عين مبملةوهومن 
الداية مابين ال ركبتين إلى الساق وقيل هو اسم مكان ولا أت » وبرده حديثه 
أنس عند الترمذى بلفظ ولو أهدى إل كراع قبلت» وللطبر اتىفى حديثأم حكم 
ال+زاعية «قات يارسو ل الله يكره رد الظلفقال ما أقبحه لو أهدى إل ىكراع لقبات »> 


كب تت 


1 ع ع 3 و 
أوذراع لأجبت ء ولو أعدرى إلى ذراع” أو كراع لقبلت » رواه البخارى * 


3 * و 3 0 
وعن اس رضى أللّه عنه قال 2 كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العضياء 


الحديث (أوذرا اع)قال الحا فظ خص الذراع والكراع بال كك ر ليجمع بي نالحطير 
والخفير لان الذرا كانت أحب إ ليه من غيرها والكراعلا قيمة له وف المثلأ عط 
العبد كراعا يطلب ذراعا (لااجبت ولو أهدي الى ذراع أو كراع )١(‏ لقبلت) قال 
ابن بطا ل أشار صلى الله عليه وسلم الي الحض على قبول الممدية و إن قلت: لثلايمتنع 
الباعث من الحدية لاحتقار الثىء لض على ذلك لا فيه من التآ لف و فى الحدرث 
إجابة الداعي وان قل المدعو| ليه وفى ذلك كله نحريض على التواضع وحث عل 
تعاطي مايبعث على الف ويغرس الوداد ( رواه البخاري ) فى المية وفى 
التكاح من صحيحه ورواه النسائي فىالولهة من سننه *# (وعن أنس رضي اللدعنه 
قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وس العضباء) بفتح المبملة وسكو نال ءجمة 
بعدهاباء موحدة فألف ممدودة قال المصنف فى شرح مسلوقال ابن قتيبة كانت 
لني صلى الله عليهوسلم نوق القصوي والجذعاء والعضباء قال أ و عبيدة العضباء اسم 
لناقة الني صلى الله عليه وسم ول تسم بذلك لثىء أصابها لإ قلت »4# و فى نتحفة 
القارى للشيخ زكريا ناقته صلى الله عليه وسلم لم تكن عضباء ولا قصوى 'واما 
كان ذلك نعتا لما قاله الجوهري اه وهو موافق لاي عبيدة ثم تقل عن القافى 
أحاديث فيا ذكر الناقة قال فبذا كله يدل على أنها ناقة واحدة مخلاف ما قاله 
ابن قتيبة وأن هذا كان اسمبها أو وصفها بهذا الذى بها خلافماقالهأبوعبيدة لكن 
يأل أنالقصوى غير العضباءقالالحر بىالعضب والجدع الحرم والقصوى والحضرمة 
فى الاذن قال ابن الاعرانى القصوى التى قطع طرف أذنمه! والجدع أصكبر منه 
وقال الاصمدى فى القصوى مثله قال و كل قطع فى الاذن جدع ذان جاوز الربع 
فبي عضباء والمخضرمة المستأصلة والعضباء المقطوعة النصف فا فوقه وقال الحليل 
المخضرمة مقطوعة الاذن والعضياء مشقوقة مشقوقة الأذنقالالربى والحديث يدل على أن 


(1) فى بعض نسخ الشرح ( كراع أو ذراع لقبلت ) .ع 


2 
لذ تمق بأو اتاد تميق غاء أعرا الى على قعود له فسيتها ٠‏ فشق ذلك 
على السلبين حتى عَرَفه' فقال حو على الله تعالى أل يرتفم مىء من الدنيا 
إلا م 

العضياء اسم لا » و إن كانتعضباء الأذن فقدجعل اسعباءهذا كلام الها ضى وقال 
اراهم نْ د التيمى التابعي وغيره : العضباء والقصوى واجدماء اسم لناقةواحدة 
كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اه وفى فتح البارى اختلف هل العضباء هى 

القصوى أوغيرها زم الحرلى بالأول وقال تسمى العضباء والقصوى والجدعاء 

وروى ذلك ابن سعدعن الواقدى وقال بالثاتى غيره وقال الجدعاء كانت شبياء 

وكان لاحمله عند تزول الوحي غيرها » وذكر له عدة غير هذه جمعبا من اعتنى 

مجمع سيره ( لاتسبق أو ) شك م نحميد الراوىعن أنس ؟ صرح به الببخارى 

فى كتاب الجهاد من صحيحه قال قال حميد أو ( لاتكاد ) تقارب ( تسبق ) هو 

فى باقي الروايات لاتسبق بغير شك (لفاء أعرانى ) هوسا كن البادية قال الحا فظ 

لم أقن على اسم هذا الاعرابى بعد التقبع الشديد ( على قعود له ) بفتح الفافهو 

ما استحق الر كوب من الأأبل قال الجوهرى دو البكر حتى ركب وأقل ذلك أن 

بكون ان ستتين إلى أن بدخل فى السادسة فسمى جملا وقال الأزهرى لايقال 

إلا للذكر ولا يقال للا نثي قعود إنما يقال لها قلوص قال وقد حى الكسا فى فى 

النوادر قعودة للقلوص وكلام الأ كثر على غيره وقال الخليل القعود ما يقتعده 

الراعي يحمل متاعه والحاء فيه للمبالغة ( فسبقها فشق ذلك ) أى سبقها ( على 

المسامين حى عرفه ) أي عرف النىي صلى الله عليه وسلم شق السبق علمهم 

وف الرقاق من البخارى فلما رأى مانى وجوههم وتالوا أى سبقت العضباء 

( ققال ) النى صلى الله عليه وسم من حسن خاقه إذهابا لذلك الغضب من نفوسهم 

إن هذا السبق لهذه من جنسماجرت به الأقضية الالهيةمنضعة المرتفع من الدنيا 

فها كائناً ماكان ( حق ) أى واجب ( على الله ) تعالى لقضائه به على ذاته ( أله 

تفع ثىء من الدنيا ) من مال أو جاه أو غير ذلك من زهرات الدنيا وما ينظر. 
آليه منها ( إلا وضعه ) ففيه التزهيد فى الدنيا وإغماض الطرف عن زهراتم! انها 

(ه - دليل س خامس ) 


0 


اه تعالى » رواه البخارى 
عا باب حرم الكبر والاعجاب )*: 


1 ٍ- - 317 3 2 - 2 5 
قال ام تعالى « تلاك الدار الأخرة مها لاذين لا بريدون عُاودًا فى 


الأرض ولا فساداً 


تتناهى فى مكان من النظر الفائق إِذ ما صارت بأدتى حال مالم تنظر | لمها العيون. 
َال أن نطاك فدهو ان الذيا عل اله تدص ترك امياعاة والغاخرة :ويد 
الحث على التواضع وطرحرداء التكير والاعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غيركاملة 
وفيه ماكان عليه صل الله عليه وسل لحسن خلقه من إذهاب ما يشق على أصغابه 
عنهم وما كان قصد به من الدنيا التقرب إلى اللهتعالى فليس منها إما هو فبها فلا 
يدخل تحتهذا الحبر بل لازال مر فوعا دنيا وأخرىو فيه تواضعدصل اللهعليه وس 
إن سابق أعرايياً (رواه البخارى ) فى الجباد وفى الرقاقمن صميحه ورواه أو 
داود فى الجراد من سننه ْ 
باب تحريم الكبر # 

دو احتقار المره غيره وازدرافه له والكيرعلى الله كفر بأن لا يطيعه ولا يقبل 
أمره فن ترك أمر الله أو وقع فى منبيه استخفافا به تعا ى فب وكافر و أمامن تر كه 
لاعلل سبيل ذاك بل لغلبة الشهوة أو الغفلة فعاص والتكيرعلى الحاق وهوماعرف 
به الكير فى"ترجمة فعصيان إن لم يكن فيه استخفاف بالشر_ع وإلا كأنيحترنبياً 
أو ملكا أو ءالمعن اعتقاد حقارة العلل فذاك كف رأ يضاً قاله المظبرى (والاعجاب) 
أىالنظر إل النفس بعينالالوالفخر ما فما منعم أوصلاح صورى أ وعندها 
هن مال أو جاه ( قال الله تعالى تلك الدار الآخرة ) الأشارة لتعظم الآخرة 
أى التى سمعت بذكرها أو باذك وصفبا هى الدار الآخرة ( تمملها ) أما خير 
تلك والدار صفة أو الدار خبره واجإة استئناف أو خبر بعد خبر ( للذين ) أو 
حال من الدار والعامل فا مافى تلك من معنى الأشارة ( لايريدون علواً ) كبر 
أو استككياراً رفى الأرض) يحتمل أن يكون مستقراً على أنه صفة ها قبلهو محتمل 
أن يكون لغواً متعلقاً به (ولا فساداً ) عملا بالمعاصي أو دعوة الحاق إلى الشرك 


والعاقبة لاءتقين » وقال تعالى «ولا تمش فى الأرض مرَّحاً » وقال تعالى 
»2 ولا تصعر خكك للناس ولا ع ف الأرض مرح إن ات لا لوب كل 


محتال نغور ( ممنى ) تصعر خدك آاى غيله وتعرضص ع 
تسكيرا 


( والعاقبة ) الحسني ( للمتقين ) عن معاصيه ( وقال تعالى ولا مش فى الأأرض 
مرحا ) بفتح أوليهعند اجمبور و سيأ فى معناهفى الأأصل وهو مصدر فموضع الخال 
أى مرحا أو ذا مرح أو مفعوله قات ت فيكون كقوله تعالى وولاني ونوا كالذين 
خرجوام مدعا ع ب اي معناه )١(‏ مطلقاعامله 
2 وقرىء بكسر الراءمنصوب على المال وفضلأبوالحسن المصدر 
عل اسم الخال (*) لا يهم ا 0 
أنه من جلة التي بعدها و لعل المصنف كتمها قبل استحضار ما بعدها ثم رأى 
إقاءها وإن اشتمل ما بعدها علمها تأكيدا فى النبى عن ذلك بذ »م ر ما فيه النبى 
عنه المرة بعد اللأخرى ( وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ) ا يفعله المنكير 
أى لا تعرض وجبك عنهم إذا حدئوك تكيرا ( ولا تمش فى الأرض مرحاان 
الله لاحب ) أى لا نوفق ( كل مختال فخور ) ذى خيلاء أى نكبر يفخر على 
الناس ولايتواضع لهم وقوله إن الله الخ مستأ نفة على النهي ( معنى تصعر خدك ) 
برفع تصعر كايوميء اليدقوله ( أى تميله ) إذلو كاناللفسرجزوما) لكان المفسر 
كذ نك (م)لأن مابعدأى عطف بانلا قبله أو بدل منه والمراد تميله عن مخاطبك 
( وتعرض عن الناس ) حال خطاءهم لك ( تكيرا عليهم )مفعول ل#لاف ماإذا 
كانت الامالة والاعراضعن الناس المخاطبينتأدييا لهم لكونهم وقعوا فى منكر 


أو تركوا معرونا فذلك لا ١‏ ون تصعيرا بل هو مندوب فقد أمر صلي الله عليه 


إل قوله(من معناء ) لعلهمقد م من 55 خيروالا صل ١‏ مطلقا عا ملهمن معناه ) 2 
(9) د ينظر وامله الفاعل رس) هذا بناء على أن ميل مضارع أمال وأما على أنه 
مضارع ميل بالتشديد فهما مجزومان .ع 


تتحانوزة كعم 


والرح التبختر * وقال تالى « إن قارون كان من قوام موسى فبغى عاميم 


وَاتُداه 0 ن الكتوز ما 8 مفاحة لتنوء بالمصبة أو القوة 


وسلم بمباجرة الثلاثة (١)ا‏ خلفين حتى نزلت تو بهم وفى الحديث ذ من أحب لله 
وغضب لله وأعطى لله ومنع لله فد استكمل الامان «( ( والرح)أى بفتحأو ليه 
.صدر معناه (التبختر) و ذلك يكو نعن الاعجاب بالنفس واحتقار الناس* ( وقال 
تعا لى إن ارون ) اسم أعجم ي فاذا منع من الصرف ( كان من قوم موسى ) 
ابن عمه كا قاله ل التخعى ودو أشبر الا قوالوقال! ن إسحاق 
هو عمه وقيل هو ابن خا ليه وهو بالاجماع من فى اسر ايل آهن بموسى و حفظ 
التوراة ثم له الزهو والاعجاب ( فبغى ) أىتكير ( عليهم ) بأنواع من ع البغى 
.من ذلك » كفره عوسى واستخفا فه به ورميه له ا رماه من البغى فبرأه الله 
من ذلك » وقيل كان عاملا لفرعون على بنى اسرائيل فظلمهم وبفيعليهم وقيل 
بغى بكثرة ما له وقيل بزيادة فى طول ثياءه شبرا وقيلبالكر والعلو(وآ تيناهمن 
الكو ز ما إن مفاتحه ) جمع مفتح وهو ما يفتح بدالبابوقيل خزائنه قالابن عطية 
وأكثر اللفسرون فى شأن قارون فروى أن فى الا نجيل أن مفاتييح قارونكانت 
من جلود الابل و كان المفتاح من نصف سير وكانت وقرستين بعيرا أو بغلا 
لكل كنز مفتاح وقد روى غير هذا ما يقرب منه وذل ككله ضعيف والنظر 
يشهد بفساده ومن كان الذى مز بعضها عن بعض وما الداعى إلىهذاو فى الممكن 
أن ترجع كلها إلى مالا يخصى ()و يقدر على حصره سبو لقو لكان يقال مفا تيح 
بالياء كا قريء نه شاذا والذى يشبه على هذا أن تكون الها تبسح من حد يد و نحو 3 
وى الهر قيل أظفره الله بكر من كنوز يوسفعليهااسلاموقيلسىمالهكنوزا ' 
لانها كانت لانزكيو بسبب ذلك كانت أول معادانه لموسىوفى تفسير الكوائي 

قيل سب كثزة ماله أنه كان يلم الكيمياء ويعامها وما موصولةثانىهفعولىآقى 
وصاتها إن ومعمولاها ( لتنوعبا لعصبة )أى الجماعة الكثرة ( أولىالفوة )واجملة 
خبر إن ومعنى تنوءتتقل قال بو حيان الصحيح م على العصبة 


(1) كذا ولعله( مجر الثلاثة) (؟) كذاواعله( ادن عع 


إذ قال له قوُه لاتفرح إن الله لا يحب" الفرحين » إلى قوله تعالى 
أى هذا الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يتب حفظبا القا مين علما أه وهو 
ماتحاه سيبويه وشيخه الحليل علا الباء للتعدية وقالا التقدر لتنوء العصبة مل 
بدل ذلك تعديةالفعل حرف الجر تقول ثاء امل وأ ناءه ونؤت به معن جعلته 
ينوء )١(‏ وجعله ان عطية منبابالقاب فقال والوجه أن يقال لتنوءالعصبةبالمفاتيح 
المثفلة لها و كذا قال كثير منالمتأولين إن المراد هذا لكنه قلب ؟ تفعله العرب 
كثيراً تمقل ماتقدم عنسيبو يه تمقال ومحتمل أنتنوء مسند الى المفاتييح اسنادا 
مجازيا لأنها تنبض بتحامل إذا فعل ذلك الذى ينمض بها والعصية قالانعباس ثلاثة 
وقالقتادة من العشرة إلى الأر بعين وقال مجاهد خمسة عشر وقيل أحد وعشرون. 
وقيل أر بعون ( إذ قالله قوهه) قالالبيضاوى كا لسكشاف منصوب بتنوء قالفى 
النور وهو ضعيف جدا لأن ايناء المفاتبيح العصبة لبس مقيداً دوقت قول قومه له 
وقال اءن؛عطية متعلق ببغى قال أبوحيان وهذا ضعيف أيضا لأن الايناء لم يكن 
وقت ذلك القول قال اءن عطية أيضا ويجوز أن يكون ظرفا لحذوف دك عليه 
الكلام أي بغى علهم وقت قوهم له قال فى النهر ويظهرلى أن يكون التقدير 
وأظهر التفاخر والفرح بما أوتى منالكنوز وقت قوطمله (لاتفرح) أى فرحا 
مطغيا وهوانهماك النفس و الاشر والاجاب ونهى عنه لآن الفرح بالدنيا مذهوم 
لأنه ينتجه حبها والرضا بها والذهول عنذهاما فانالعم يعفارقة مافما من اللذات. 
لامحالة وجب التزع قال الشاعر : 
أشد الثم عندى فى سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

وعلل النهىهنا بقوله (إنالله لاحب الفرحين) أي بزخارف الد نيا قال !بن عطية لا بحب. 
فىهذا الموضع صفة فعل أنه أ مر قد وقع لاالة فحالأنبرجع إلى الارادةوانهاهو» 
لا تظهرعلهم بر كته ولا تعمهم رحمته(وا بتخ)أى اطلب (فما1 تاك اللّه) من المال (الدار 

() كذا : والذي نعرفه م أناء الحمل فلانا وناء به أى أثمله وناء فلان 
بامل أى نبض مثقلا وناء فلان أى أثقل بالبناء للمجبول » فليتأمل 4 


لس سس 


الآخرة) بأنتصرفه فىمرضاة الله تعالى (ولاتنس نصييك من الدنيا) أىمايتفعك 
منبأ فى المآ لوماهو إلا الأ عمال الصا حة فنصيب الا نسانهن الد نيا عمرمعمله الصا م 
فيه فلاينبغى أن يهمله » وقيل هو أخذما يكفيك منها (وأحسن) فيا أ نع الله عليك 
ر »ا أحسن الله اليك) وقيل أحسن بالشسكر والطاعة ا أحسن اليك بالانعام 
(ولاتيغ) أىتطلب (الفساد فى الآرض) بأمر يكون علة للظم والبغى » قيل كل 
من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض ( إن الله لاحب المفسدين ) لسوء 
أفعالهم (قال) أى لماوعظهقومه وأخذته العزةبالام وأعب بنفسه (إنما أوتيتهعلل 
عم عندى ) أى فضل وخير علمه الله عندى فرآى أهلا لهذا قفضلي بهذا المال 
عليكم كا فضلنى بغيره واختلف فىهذا العلم ققيل علوالتوراة وحفظها قالوا وكانت 
هذه مغا لطة منه وقيل لعل بالتجارة ووجوه يلال فكأنهقال أوتيته بأدرااى 
وسعي » ودنع لكيه وقيلهراده إما أو تيته على عل من الله وخصيص هن إدنه 
قصد لى نه أى فلا يازمى يم فقوله عندى خير مبتد| 
خطبئه فى اعتزازه ( أوم عل ) عطف على مقدر أى عنده مثل ذلك اله دل الذي 
ادعى ولم يعم ( أن الله قد أهلك من قبله من القرون منهو أشد منه قوة وأكثر 
جمعا) فلا تدل كيرة المال على أن صا حبها ستحق رضا الله اق بعلمه يذلك نفسة 
مصارع الهالكين (ولا يسأل عن ذنو بهم الحرمون) سؤال اسستعلام فأنه تعالى 
مطام عليه » أومعاتبة فانهم يعذءون بها - فلا ينانى الآيات التى فيا سؤال 
الجرمين لآنه سؤال نو بيخ وتفريع وتبكيت (لخرج على قومه فى زينته) قال ابن 
عطية أكثر المهسرون فى محصديد زينة قارون وتعبينها ما لاحجة له فاختصرته 
(قالالذين يريدون الحياة الدنيا) على ماهو عادة الناس من الرغبة فا ( يا ليت لنا 
مثل مأو قارون) منوا مثله لاعينه حذراعن الحسد (إنه لذوحظ) أي نصبب (عظم) 
من الد نيا (وقال الذي نأوتوا العم )أي الأحبار لمن منى (ويال؟) دعاءبالملاك استعمل 
بالز جر عما لارضى (ثوابالله)ف الآ خرة(خير)مما أ ونىقارون(لم نآمن وعمل صا ها 
:ولا يلفاها) الضمير للكلمة لتى تعلم بها العلماء أوللثواب فأنه معن المثوبة أوا+نة أو 
الايمان والعمل الصا لحفانهمافى معن السيرة والطر يقةوجرى ابن عطيةعلى أن الضمير عاد 


تفسفنا به وبداره الأرضَ «ى الآيات * وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال « لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
درم من كبر فقال رجل” 
إلى غير هذ كو ر لفظاد ل عليه المقام كبوفى« حتى نوارتبالحجاب » « وكلمن علمها 
فان ( إلا الصا برون) أىعلى الطاءاتوعن الشبواتوهذ اجماع امير اتكلبا (نفسفنابه) 
أى بقارون ( وبداره اللأرض ) وذلكإدعاءموسىعليه وأمر اللّهالأرض بطاعة 
موسى فقاللها ياأأرض خذ.هم فأخذته ومن معه فى الآآيات شؤم البغى وسوء 
مصر ع الكير قال الشاعر * والبغى مصرع مبتغيه وخيم * ( وعن عيد الله بن 
مسعود رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة ) أى أ بدا 
إن استحل مابأتى مع عامه بتحر مه والمراد من فىقلبه كير عن الامارن وقيل 
لايدخلبا ذا كبر أى لايكون في قله ثىء منه حال دخوها قال تعالى 
« ونزعنا مافي صدورهم من غل » قال المصنف وهذا كتأويل الحطانى فيهما 
بهد أن الخديك ورد فى ساق الى عن اليكر الاق مهاه فى الحدءك فلاينيتن 
حمله على هذين المخرجين له عن المطلوب بل الظاهر مااختاره "عياض وغيره من 
امحققين أنه لايدخلها دون مجازاة إن حازاه وقيل هذا جزاؤه إن حازاه وقد 
تكرم بأنه لابجازيه بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما 
ثانياً بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها وقيل لايد خلها مع 
المتقين أول وهلة ( من فى قلبه مثقال ذرة ) أى زنة هلة صغيرة أو جزءمن أجزاء 
الحباء ( من كبر ) بكسر فسكون؟( فقال رجل ) هو مالك بن مرارة بضم الميم 
الرهاوى بفتح الراء فا ذكره المافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى و بضمها كا 
يؤْخذ من كلام الجوهرى فى صحاحه و كون القائل مالكا قله القاضى عياض 
وأشار اليه ابن عبد البر وقد جمع اءن بشكوال الها فظفىاسمه أ قوالامن جبات 
قال هو أو رحانة واسعه همون ذحكره ابن الاعرانى وثععون قال المصنف 
بالشين المعجمة و اهمال العين واعجاهها وقيل ريبعة بن عأهمر ذكره علىين المديى 


إن الرجل ب ون ويه “عفنا وتماذ 20 4 قال 57 الله يل كب. 
لجال > 0 بط 0 1 


فى الطبقات وقيل سواد بالتخفيف ابن عمرو ذكره ابن السكن وقيل معاذ بن. 
جبل ذ كره ابن ألى الد نياف ىكتاب امول والتواضع#وقيل مرارةالرهاوىذ كره 
أو عبيد فى غريب الحديث وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص ذ كره عمر فى 
خامقة وقيل حزم بن فيك هذا ماذ كره ان بشكوال ذكره المصنف فى شرح 
مسم ( إن الرجل بحب أن يسكون ثوبه حسناً وتعله حسناً قالاناللهجميل حب 
امال ) أى فليس ذلك من السكير أى إذا لم يكنعل وجهالفخروالحيلاءو المباهاة 
بل على سيل اظبار نعمة اللّهامتثالا لقوله تعالى رو أما بنعمةر بك غدث» واختلف 
ففمعنى قوله إن الله جميل فقيل معناه كل أمره جميل فله الأمعاءاحسنى والصفات 
العلا وقيل جميل ععى مل كم ريم ممق مكرم وقال القشيرى معناه جليل وحكي 
الخطابى أنه يمعنى ذي النوروالمبجةأىمالكباوق ول معنا اوجميل الا فعال ب والنظر 
اليم يكلف اليسير ويغنيم عن الكثيرو شيب ازيل و يشكرعليه»واء عل أنهذا 
الاسم ورد قْ هذا الحديث الصحيح و لكنهمن أخبا رالا حادوورداً يضاً في الامماء 
الحسنى و في إسناده مقال والختار جواز اطلاقه عليه تعالى ومن العاماء ف ميعة آل 
إمام الهرمين مأورد في الشر ع اطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقتاه وما 
نع الشرع من اطلاقه منعناه ومالم برد فيه اذن ولامنع لم تقض فيه بتحليل ولا 
تحريم لأن الأحكام الشرعية تتلى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو ترم. 
الكنا مثبتين حكه بغير الشرع قال ملا يشترطفى جواز الاطلاق ورودمابقطع 
به فى الشرع ولكن ما يقتضى العمل وإن لم بوجب الع فانةكاف إلا أن 
ال قيسة الشرعيةهن مققتضيا تالعمل ولا جوز السكمهافى تسمية اللهتعالىو وصفه 
هذا 0 امام الحرمين ومحله من الاتقان والتحقيق ب بالعلم مطلقاً وعهذا العم 
خصوضا - معر وف بلغا يةالعليا و كذاقال القاضى عياض الصواب جواز العمل فىذلك 
مخبر الاحاد لاشئاله على العمل أى بان يدعي ا ويثنى على الله بها . وذلك عمل 
لقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه مما ( الكبر بطر الحق ) وعدم الا قيادله(وغمط 


الناس «( رواه - ) بطر الحق ( دقعه ورده على قائله 4 و(غمط الناس ) 


احتقارمم *# وعن سامة نالا كوع رضى لله عنه م أن رحلا 


الئاس رواءمسل ) فى كتاب الايمان هن صحيحه ورواءأًو داود فىكتاب اللباءى 
من سذنه والترمذى فى البر والصلة من جامعه والنساى فى السنة من سننه ومداره 
عندهم على الأعمش عن اراهم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود اه ملخصا من 
الاطراف (بطر) بفتحالموحدة والطاء والراء المبماتين ( الحق دفعه ) قال فىالنهااية 
هو أن بعل ما جعله الله حقاً من توحيده وعبادته باطلا وقيل هو أن يتكبرعن 
الحق فلايقبله اه قلت وعليه فالدفع على المعنى الأول عدم الا ذعان|ذلك وعلى المعنى 
الثانى عدم الا نقياد ومن الأول 1 يةالنساء دفلا وربك لايؤمنون حتى حكون فيا 
شجر بينهم » الآءة ومن الثانى آيةالنور فيصفةالمنا فقين « وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك بينهم إذافريقمنهم معرضون » « أقول » إنجعلتألفى لمق للاستغراق 
فالكبر لا يكونإلامنالكافروهو لا يدخلها أ بداو إنأر يدبالحق بعض افراده أى 
ماعدا الانمان من أحكامالشرع كان الكبر موجودا فى الكافر واو من لأنه قد 
متنع من الاقياد له عصياناً ولا مخرجه ذلك عنإعانه ويؤيد إرادة القانى قوله 
( ورده على قائله ) أى كائناً من كان من كير أوصغير جليل أو حتير وذلك الدفع 
والرد قد صدرا منه لقعا اك ع ا ام 
قائله لا نكيراً عنالحق ولاترفعا عليه بل لعدمظبور أن ذلك من الحق عنده فلا 
يكون من الكبر وقد تقدم فى التواضع أنه قبول الحق والاذعان 4 من غير نظر 
قائلة فهذا ضده ( وتمط الناس ) بفتح الغين المعجمة وسكون المم بالطاء المبملة 
قال وبالظاء )١(‏ ذكره أنوداود ف مصنفه وذكره أبوعيسىالتر مذى وغيره بالصاد 
المهملة وها »منى واحد وهو ما ينه المصنف بقوله ( احتقارثم ) يقال فىالفعل منه 
غمطه يغمطه من باب ضري :واه عن بابد عم (وعن سلية) بفتح أوليه ( امن 
ألا ا رك قدا بعلا تقدم تعبينه مع الكلام على الحديث وشرحه 


(1) قوله ( وبالظاء كذا وأمله تحريف والصواب (وبالطاء) أى المهملة .ع 


أكل عند النى صلى الله عليه وسلم بشيله تقال كل" بيمينك » قال 
لا أستطيع قال لااستطمت » ما ينمه إلا اكير , قال فا رفمها إلى فيه » 

١ 2. 0‏ 
رواه عسل 3# وعن” حارثة بن وهب ركى الله عنه قال : « معت رسو لاللّه 


صلى الله عليه وسلم يقول” ألا أخبرم بأهل النار »كل عت" جواظر مستكير » 


فى باب المحافظة على السنة (أكل عتسد رسول الله صل الله عليه وس بثماله 
يحتمل أن يكون فعله لذلك ابتداء جبلا بالسنة ثم لما عرفها م قال ( فقال ) يعنى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( (له كل بيميتك ) أى ‏ هو الأدب المندوب المحبوب 
ديه شه ف يتقد للحق واععذر 5 لبس كذلك ف الواقع ( فقال لا أستطيع ) 
أي الأكل ها أى لعلة مها عن إعمالما ( فقال لا استطعت ) ومحتمل أن 
كون ذلك منه من أول الأمر عناداً واستكياراً قأصابه ما أصابه وقوله ( مأمنعه 
إلا الكبر ) جلة مستا نفة لبيان الذىاقتضى دعاءه صلى الله عليه وس عند ذلك مم 
كال رجتهومز يذ عفوه وصفحه أى إنه ا علمأن المانع له عن الا تقياد كبرهعن الحق 
ودفعه له دعا عليه قفيه الدماء على من قصد الحروج عن الشربعة عمداً ( قال ) 
أى سامة ( فا رقع ) أىفارفع لدعو عليدثعاله )١(‏ ( إلى فبه) إجابةلدعائهصلى 
الله عليه وسم وقدمنا أئمة أنه كان مؤمناً خلاها لما قال القاضى عياض إنهكان من 
المنا فين (رواه مسلم) فى باب اللأطعمة من صحبحه * (وعن حارثة) بالحاء المبملة 
والمثلثة (اءن وهب)وهو الخزاعى أخوعبيد الله بن عمربن الحطا بلا مذ كر دان 
الأثير فى أسد الغابة وقال روى عنه أ بو اسحق السبيعى ومعبد بن خالد' الجهى 
ثم أخرج عنه الحديث الذى فيه الكلام ولم زد عليه فى ترجمته ( رضى الله عنه 
قالسععت رسول الله صلى الله عليهوسم يول ألاأخب ركم بأهلالنار) أى بأغلمهم 
( كل عتل ) بضم المهملة والفوقية وتشديد اللام أى غليظ حاف ( جواظ ) بفتح 
. الجموتشديد الواو وبالظاءالمعجمة أ ىجموع منوعوقيل الختالفىمشبته ( مسعكير ) 

وفى التعبير بتاء الاستفهال اعاء إلى انداءالكبر يطلية لتفسه و ليس هوله بل الذى 


)١(‏ قوله ثعاله لعل الصواب ينه بدليل رواية الداري « فا وصلت عينه 
إلى فيه يو.ع 


دا 17/0 ملسم 


متفق عليه ؛ وتقدم رح فى باب ضعفة السامين * وعن أبى سعيد الخدرى 

رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « احتيّت الجنة والنار ققالت 

الفا إفى” الكبارون .واللسكير ون » وقالت الجنة فى" ضعفاه التاس ومسا كينهم 
1 : 2 

فتغى الله بنهما إنك الجنة رحتى 


له العبودية والتذال » والكبرياءلله سبحانه( متفق عليه و تقدمشرحه )وص خرجه 
( فىبابضعفة المسلمين ) وكذا ذ كر فىالباب المذكور الحديث عقبه * ( وعن 

ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن رسولالتهصل الله عليه وسم قال احتجت 
الجنة والنار) قال الملصنف دوعلل ظاهره وأن الله تعالى جعل فمهماأ ميا در كان 
به فتحاجا ولا يلزم هن ذلك دوام الييز لهما ( فقالت النار فى الجبارون ) قال 
الراغب فى مفرداته الجبارفى صفة الا نسان يقال من تجبر بمعصيةبادماءمتزلة من التعالى 
لايستحقها ولايقال إلا على طريق الذم تود وخاب كلجبار عنيد») و يقال للقاهر 
غيره جبار نحو « وما أ نتعليهم يجبار »ام(قلت)و الانسبهنااللدنى الأول بقرينة 
قرينه وهو (والتكيرون) وأنهجاءعندا لىهريرة«أ وثرتبا سكبرين والمتجبرين » 
كا سيأ فى وحتمل المعني الثا ى وراد بجر غيره على الباطال فيكون مذموما إذ اجر 
على الحق لمن تمكن منه مود وفى التعبير بصيغة التفعيل إماء إلى إماتقدم فوا قبله 
من تكلف المتكر صفة وادعائه ماليس له ( وقالت الجنة فى ضعفاء الئاس ) 
جمع ضعيف وألفه ممدودة أى! ضعو ن لله سبحانهالمذلون؟ تفسهم له( ومسا كيهم) 
جمع تكسير لمسكينأى ذووحاجاتهم من قفير ومسكين قال الشا فعى رضي الله عنه 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا أىفى الذكر افترقا أى فى المعنى وإذا افترقا أي بأن 
ذحكر أحدما ققط اجتمءا أى ف ال معنى ,أن يفسرالمد كور ما يشملبما (تفضىالله 
ينهما ) أى فصل يبنهما قائلا (إنك ) بكسر الهمزة والكاف ( الجنة ) مجوزرفعه 
كا رايته مضبو طابالقم فى أصل مصحح من الر ياض خير أن و نصبه بدلا مه نالضمير 
بدل كل وقوله ( رحمتى ) خير إن على الثالى وعلى الأول خير بعد خير ويكون 
ذلك امر الأول كالموطىء للنانى نحو جاء كافى جاء ز يدرجلا راكيا من الخال 
الوتطئة وشايظيا كل عافد موصوف عا يبي اليئة به وظاهر أن ماذكر 


سم بايا مم 


03 


أرحم بك من أشاء» وإنكٍ النار عذالى أعذّب بك من" أشاء و كاك 


3 7 
عل ملو ها «( رواه 3 ادن وعن ألى هر بره ركى أ عنه أن رسولالله صلى ا 


9 25 722 5 9 ع - 
عليه وسلم قال 00 لاينظر أنه لم القيامة إلى من جر إزاره بطرأ «( 


بجىء فى قوله وإنك النار الخ وجملة(أرحم بك من أشاء ) مستا نفة لبيان حسكة 
انشاتها وابجادها و يجوز كوتها حالا ما قبلبا ( و إنك النار عذاى أعذب بك من, 
أشاء ) وتقديم الأول على الثاتى إماء إلى ماسبق الرحمة على العذاب والفضل على 
العقاب ( و لكنيكم على ماؤها ) أىماعاؤها من الخلائق ( رواه مسلم ) فى بابصفة 
الجنة والنار منفردا نه عن باق الستة سكن قضية صنيع المصمنف أنهساقه بهذا اللفظ 
عن ألى سعيد والذى فى مس أنه أورد الحديث عن أىهربرة منطرق قال فى 
أولها م« تحاجت النار والجنة فنا لتالنارأوئرتب,الكبرين والمتجبرين فقا لت الجنة 
ومالى لايدخلق إلا ضعفاء اناس وسقطهم وعجزمم تقال الله للجنة أنت رحتي 
أرحم بك من أشاء من عبادى » وقال للثار أنت الثار أعذب بك من أشاء من 

اذ يت راتت امال هاء فأماالنار فلا تمتلى يع لذ لصيو لالط ل 
فبنالك متلىء ويزوى بعضبا إلى بعض »وى باقيباعنه حوهذا وفى آآخره «قالالله 
للجنة إها أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى وقال للثار نما أ نتعذابى 
أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكها ملؤها » الحديث وهو مبذا 
اللفظ عند البخارى بالطريق التى عند مسلم ثم أورد مسلم الحديث عن عنان بن 
ألى شيبة عن جربر عن الأعمش عن أى صا عن أى سعيد الحدرى قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم « احتجت الجنة والنار» وقالمسلٍ فذكرأ و سعيد نحو 
حديث أبى هربرة إلى قولهه و لكلياعلى ملؤها » و ليذ كرما بعدهمن الزيادة انتهت 

عبارة مس ومبذا يظه رأن ماساقه المصنف من لفظ الحديث لم سقه مس كذلك 
وإ'ما أشار إلى أنه تحو حديث أبي هربرة و لعل المصنف وق عليهمن طريق آخر 
فآ هذا لفظهوأنه الذىأشار إله لامر بقوله نحو حديث ألىهريرةوالله 
أعل * (وعن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول صل الله عليه وسم قال لابنظر 
الله نوم القيامة ) أى نظر رحمة(إلىمن جر إزاره بطرا) بفتحأوليهالموحدة والطاء» 


متفق عليه * وعنه قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم 
اله س2 القيامة ولا ركهم ولا ينظ إلهم ولهم عذاب أل 

المهملة قال الراغب البطر دهش يعترى الانسان من سوء احمّال النعمة وقلة القيام 
بحقما وصر مما إلىغير وجبها » ويقاربالبطرالطربوهوخفة أ كثرهايعترى من 
الفرح وقديقال ذلكف الترح اه و يطراهنصوبع ل ااملةأ وا حا لية بتقديرمضافأى 
ذا بط رأو بتأويله بالوصف أى بطرا أوبابقائه على ظاهره مبالغة فى وصفدكا نه عينه 
(متفقعليه) أخرحاه فى اللباس وعندهاعن ابن عمر أنرسولالله صل الله عليه وسم 
قال «لاينظرالله إلى من جر ثو به خيلاء» قالالمصنضوالحيلاء بالمدوا خيلة والبطر 
والزقووالكر والبجر كرا عق واجة يموع رام وجيت ان عد يدلعل 
أن الاسبال يكون فى الازار والقميص والعامة وأنه لاجوز فيحرم ارساله ضحت 
الكعبين إذا كان على وجه الحيلاء والبطر وإلا فيكره والمستحب في ينزل إليه 
طرف القميص والازار من الرجل نصف الساق ففي حد يث أ لى سعيد فر قوغاة إزدة 
المؤمن )١(‏ إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فما ببنه و بين الكعبين» فا تزل عن 
الكمبين فمنوع تحرهاً إذا كآن على سبيل الحيلاء وتيا رت م يكن كذلك 
والأحاد.ثالمطلقة بأنمانحت الكعبين ف النارجمولة على ما كان للخيلاء لأنالمطلق 
حمل على المفيد قاله المصنف فى شرح مسم وحديثت ألىهريرة قالالسيوطى فى 
الجامع الكبير خر جه البييتىأ دا ارم نا ري 
ولا ينظرالله إلىمن جر * نويه خيلاء» مع أنه عندهما وهذامن العجب ٠‏ والنسيانم 
اناد وباللهالمستعان * (وعنه قالقال رسول الله صل الله عليه وسم ل 
أي أ صناف ثلانة أوثلاعة م ن الأصناف فإلوصف ساغ الا بتداءيه ( (لا يكلمهم الله 8 
القيامة) كناءة عن الغضب أوله ييكلمهم ها يسرم قال المصنف وقيل المعنى لا يكلمهم تك 

أهل انمي رباظبارالرضا بل كلام أهل السخط (دلا يز كيم) أىلا يقل أعمالهم 8 
علييم أو لا بطهرثم من الذنوب (رولا ينظر إليهم ) أى نظر رحمة ( وهم عذاب 
ألم) أى مؤلم قال الواحدى هوالذى مخلاص إلىقاومم وجعه قال والعذاب كل 
مايعي الا نسان ويشق عليه وهذا منه على أن ألم معني مؤم اسم فاعل و يجوز 


)١(‏ إزرة بكم الهمزة وسكونالزاى ا مالة وهيئة الا ئمزار مثل الركبة والجاسة.ع 


لالمي/ا_ده 


5 5 7 .2 م 
شيح زان 4 وملك كذاب 3 وعائل عدار « رواه ) مسام 34 المائل ( الفقير لنة 


وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنيكون عمنى المفعول فيكون. فيه إعاء إلى شدة فظاعة العذاب لأنه إذا تألم من 
نفسه فكيف ين فيه » وقدم الخبر للادهام بدتحذيراً عمايؤدى إلى الاندراجفى 
شيء منه (شيخ ) أى من طعن فى السن واستطال فيه وذلك من اللمسين فا 
فوق ( زان وملك ) بكسر اللام ( كذاب وعائل مستكير ) قال القاضى عياض 
سبب مخصيص دؤلاء ذا الوعيد أن كلا منهم التزم المعصية المذ كورة مع بعدها 
منه وعدم ضرو رته ليها وضعف دواعيهاعنده و إن كانلا يعذ رأ حد بذنب لكن 
ا ليكن إلىهذه المعاصي ضر ورة مزعجة ولا دواعى معتادة أشبه إقدامهم عليها 
المعا ندة والاستخفاف ةق الله تعالى و قصد معصبته لا الحاجة غيرها ذا نالشيخ لال 
عقله وتمام معرفته بطول ماهر عليه من الزمان وضعف أسبابالجاع والشهبوة 
للنساء بواختلاف )١(‏ دواعيه لذلكعنده هابر نحه من دواعى الال فىهذا وتحلى 
سره منه فكيف بالزنىالحرام ؟ وإبما دواعى ذلكاشباب و الحرارة الفريزية وقلة 
المعرفة وغلبة الشبوة لضعف العقل وصغرالسن » وكذلك الامام لامحشى من أحد 
هن رعيته ولا>تاج إلى مداهنة ومصانعة انالا : نسان! عايداهن ويصا والعدي 
من مسذره وحن أذاه أو معاتبته ويطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة فبوغنى 

عنالكذب مطلقاً ٠‏ و كذلك الفقير العائل قد عدمالمال و إنما سبب الفبخر والحيلاء 

والكبر الارتفاع عن الفر ناء. بالثروة فى الدنيا لكونه ظاهراً فيبا وحاجات هلها 
اليه فاذال يكن عنده أسباءها فلماذا يستكير ويستحقر غيره فلم يبق فعله وفعل 
الشيخ الزالى والامام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى اه 
(رواه مسلم ) فى كتاب الايمان من صميحه ورواه النسائى فى الرحم من سننه 
( العائل الفقير ) من العيلة بفتح العين وهو الفقر وجمع عائل عالة وهوفى تدر 
فعلة ككافرو كفرةقاله ف المصباح * (وعنهقال قال رسول التدصل الله عليهوسم 


)١(‏ (واختلاف ) كذاء وامله (وقلة) .ع 


سا لات 


« يقول الله تعالى الم إزارى والكبرياء رداتى فن ينازعنى عذبته ». 


رواه مسلم * وعنه أن رسول 51 و صلى الله عليه وسلم قال : « ينا جل 
عشى ف 2 تبه ع مرجل زر أن 2 ختال ف مشيته 2 إذ حسف 


يقول الله عز وجل : العز إزارى -والكبرياء ردانى ) قال المظورى الكير ياء 
غابة العظمة والترفع عن أن ينقاد لأحد أو إلى ثىء بوجه من الوجوه وهذا 
لا يكون إلا لله والازار والرداء متشايبان لأن الرداء ما لبس به الرجل راسة 
وكتنه وأسفل من ذلك » والازار ما يلبس به الرجل من وسطه إلى قدميه , 
والعز والكيرياء صفتان مختصان فى لا يشاركنى فيه) غيرى 5 لا يشارك 
الرجل فى ردائه وإزاره اللدين ها لباساه ( ف ن نازعنى عذبته ) يقال نازعه إذا 
جذب وأخذ شيثامن واحد وجذب ذلك الواحد من صاحبه ذلك : ويقول كل 
منهما هذا مل>؟> ى وحقى أى يقول تعالى إن هذين حتي لا يستحق واحداً منهما 
غيرى فن ادء ى العز أو الكيرياء فقد خاصمنى ومن خاصمنى صار كافراً 
عديتة ( زواة من ) قال المزى فى الأطر اف روآه فى اللباس من صحيحه 
ورواه أو داود فى الزهد وان ماجه فى سنتهما ورواه البزار اه ملخصا 
وق الأحاديث القدسية التى جمعبا الحا فظ العلائى بعد إبراد الحديث عن الأغر 

ن أنى هريرة ؟ أورده مسسلم باللفظل اللذكور ما لفظة متفق عليه من هذا 

لع ا ال ال ا بها رجل ) قال الدماميق 
فى المصا يبح قلا عن ن السهيل في همهمات القرآن )١(‏ انه الميزن رجل م من أعراب 
ارس وثم م ن الثرك وفى كا 95 00 1 
قتادة خسف به أى قارون فبو يتجاجل فى الأرض كل نوم قامةرجل لا يبلغها أى إلى 
قعرها إلى وم القيامة ( مثى في حلة) يضم المهملة ثوب لله ظبارة ويطانة 
( تعجبه نفسه ) جملة مستا ثفة لبيان سبب الحسف نه أو حالية من ضمير يمثى 
أو خبر بعد خبر ( مرجل رأسه) بتشديد الجم من الأرجيل وهو تسريح 
الشعر (ختال ) أى زهو ويتكير(نى مشيته ) بكس الم (إذ خسف الله 

به ) أشار ابن حجر الطهيثمى فى شرح حديث جبريل فى الاسلام والامان 


() طبعنا هذا الكتابالنافم 1 فيه من جليل الفوائد ويطلب من المكتبة .ع 


عدا و بشت 


فهو يتجاجل" فى الأرض إلى بوم القيامة » متمق عليه ( مُرَجّل رَأسه ) أى 
مشطه » ( يتحلجل ) بالجيءين أى يغوص” وينزل » وعن“ سلمة بن الآ اع 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وس « لا يزال الرجل يذهب" 
بنفسه حتّىق يكتب فى الحبار ئن فيصيبه ما أصابهم «ى 
والاحسان أن إذ أفادت هنا مع كونها ظرف زمان المفاجأة » قال وخالف فى 
ذلك أنو حيان فى بحره قفال وهو ملازم للظرفية ولا يكون مفعولا به ولا 
حرفا للتعليل أو اللفاجأة ولا ظرف مكان خلافا لزاعمى ذلك اه وقد سطت 
الكلام فى إذ فى أول رسالتى فى قوله تعالى « وإذ استستى موسى لفوهه » 
( فبو يتجلجل فى الأرض إلى نوم القيامة ) وإنما فعل به ذلك تدريحاً لدوم 
عليه العذاب فيكون أباغ فى نكابته وإهانته لكيره ( متفق عليه ) روياه فى 
اللباس والذى فى مسلم فى روايته د قد أبته جمته (1) وبرداه »وى أخرى 
له » بيها رجل بتبختر و عثى فى رده قد أعببته نفسه » وفى رواية له « ينا 
رجل يتبختر يمثى فى بردين » وفى رواية « إن رجلا تمن كان قبل يتبختر فى 
حلعه » وم أر قوه ختال فى مشنته عند البخارى فى أنواب اللباس ولا عند 
ملم و الله أعلم (مرجل رأسه أى مشطه) كذا بصيغة الماضى والأنسب ممشطه 
بصيغة الوصف ( يتجاجل بالجيمين يغوص و بزل ) به إلى أسفل وزوى بالحاء 
المعجمة واستيعده الفاضىي إلا أن يكون من قولهم خاخات العظم إذا أخذت 
ما عليه من اللحم قال ورويناه فى غير الصحيحين بحاء مبملة * ( وعن سامة 
ابن الأكوع رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بزال 
الرجل يذهب بنفسه ) قال العاقولى الباء فيه للتعدية أى برفع نفسه و يعتقدها 
عظيمة مرتفعة المقدار على الناس و يجوز أن تكون المصاحبة أى براققها ويوافقها 
على ماتريد من الاستعلاء و يعززها ويكرمها م يكرم الخليل الحليل حتى 
تصير متكرة وف الا سأس ذهب به قر نه مع نفسه ومن ن الجاز ذهب به الكميلاء 
اه ( د يكب قي الجبارين ) أى من جملتهم ومتدريحا فى غمارجم ( قيصيبه 
ما أصاهم ) أى مرىي العذاب وأنى به بلفظ ما الموصولة تفظيعاً فى الوعيد 


(0) ته بضم الججم واجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين .ع 


حت بابشب 


.روآه الترمذى وقالحديث حسن »2 ) يذهب بنفسه ( أى رقع وكير 
+ باب حسن الخلق ‏ 
قال الله تعالى « وإنك اعلى خلق عظم » وقال تعالى « والكاظمين” الفرضآ 
3 
والعافين عن الناس واللّه حب الحسنين » # وعن أنس رذى الله عنه قال « كان 


٠ ١ ١‏ 5 من 
رسول أيله صلى يله عليه وسام أحسن” الناسٍ خاقا 


رواه التزمذي ) فى البر والصلة ( وقال حديث حمسن يذهب بنفسه أى برتفع 
و يتكبر ) سكت عن الكلام على الباء وقد علمته 
باب حسن اخلق ”و 

يضم المعجمة واللام وقد تسكن نحفيفو حسن اماق مللكد: للنفس تدر بهاعلى 
صدور الأ فعال الجميلة بسهولة واختلف هلهوغر يزى أو كسبى ( قال الله تعالى 
و إنك لعلى خلق عظم ) سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم 
فقالت م« كان خلفه القرآن » أىآدابة وأوامره وقالعلى ١:‏ الحاق العظم آداب 
الفرآن » وعبر ابن عباس عن الحلق بالدين والشرع وذلك لا محالة رأس الاق 
و وكيده إماأن الظاهر من الآية أن الحاق الذى أثنى تعالى عليه به فهو كرم 
ألسجية و براعة القريحة والملكة الجميلة وجودة الضرائب ومنه قولدصل الله عليه 
وسل ( بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» وقال انيد عي خلقه عظما إذم يكن همه 
سوى اق سبحانه » عاشر الحاق حلقه » و زايلهم بقليه » فكان ظاهره مع الحاق 
وباطنه مع الحق . وفى وصيةالمكاء : عليك بامخلقمع الحلق وبالصدق معاحق . 
وحسن الحلق خير كله » وقيل وصف خلقه بالعظم إشارة إلى أنه كان يؤدى كل 
مقام من رفق وغلظ حقه فكان بالمؤمنين رءوفا ر<ما » و كان يغلظ على الكفار 
و ينتقم لتمسبحانه © (وقالتمالى والكاظمينالفيظ) الكافينعن إمضائه معالقدرة 
عليه (والعافين) التاركين (عن الناس ) عقوبة استحقوها قبلم. ( والله يحب ) أى 
يثيب ( امحستين ) إشارة إلى أن هؤلاء فى مقام الاحسان * (وعن أنس رضى 
الله عنه قال كان رسؤل اللدصلى الله عليدوسم أحسن الناس خلقاً ) كيف وقدقال 
(5- ديل - خامس ) 


ه خم - ١‏ ل 8 
متفق عليه # وعنه قال ) ها مشست: دبياجا ولا حريرأ الين من كف رسول 
١‏ 0 5 م ع 0 مو 2 ع 5 ا 
لله صلى الله عليه وس » ولا شهمت رانعة قط أطيب من رائعة رسول الله صلى 


7 ١ 
أيه عايه وسلم‎ 


0 000 أدبنى رلى فأحسن تأدبي ( عق عليه) وعدها من حدات 
البراء بنعازب « كان الني صلى الله عليه وسم أحسن الناسوجباً وأحستهم خلفاً» 
الحديث + ( وعنه قال مامسست ) بكسر السين وحاء بفتحها من باب قتل وا مس 
الافضاء باليد بلا حائل هكذا قيدوه كذا فى المصباح ( ديباءا ) بكسر الداله 
المبملة وسكون التحتية بعدها موحدة آخره جم وهو توب سداه وخحته إبر يسم 
ويقال هو معرب واختلف ف الياء فقيل زائدة ووزنه فيعال ولذا بجمع مل 
دبابييج وقيل هي أصل والأصل دباج بالتضعيف فأ بدل م ن أحد الضعفين درف 
العلةولذا ترد فى اجمع إلى الأصل فيقال دباويج بياء موحدة بعدالدال (ولا<حر رّ( 
هو الاير يسم وهوهنا أ من باب الترق لأنه أنعم من الديباج ) ألين من كف 
0 الله صلى الله عليه وسلم ) ) لا ينافيه ماجاء فى صفته صلى الله عليه وسلم أنه 
شئن الكض والقدمين باللعجمة وامثلثة وضبطه احا فظ السيوطى بالمثناة الفوقيةبدل 
المثلثة وفسره الاصمعي بالغلظ مع الحشونة فأورد عليه أنه حاء فصفته صل الله 
عليه وسام عند البخارى وغيره أنه لين الكف» لف أذلا يفسر شيبئاً فى الحديث. 
إما أن ذلك تفسير اشثنتها لافى خصوص هذا الحديث والمراد منه فيه ميلها إلى 
الغلظ من غير قصر ولا خشونة أى غاظ العضولا خشونة الجلد وهذا مودق 
الرجال ا فى النهابة لأنه أشد لفبضهم لافى النساء و إما لأن المراد اللين بحسب 
أصل الحاق والحشونة لعارض عمل أو سفر والكف هي الرا<ة مع الأصابع 
معيت بذاك لأنها تنكف الأذى عن البدن وغي مؤنثة وقال ابن 0 زعممن 
لابو'ق نهدأنها مذ كرة ولا يعرف ند كيرها يمن و“ق بعامه وأما كف مضب 
فلل معنى ساعد مخضب ( ولاثعمت ) من باب تعب وشم يشم من باب قتل فى 
لفة ( راتحة قط ) بفتح القاف وتشديد الطاء المبملة المضمومة أى فى زمن من 
الأزمنة الماضية ( أطيب من راعة رسول اللفصلى الله عليه وسلم ) وم دعر ضه 


لام دم 


و 0 0 5 عو 
واقد خدمت رسول” الله صلى الله عليه وسلم عر سنين ثاقال 3 قط افر 
ولا قال لشىء فمائه م فعلته » ولا لثىء لم أفملل ألا فملت” كذا » متفق عليه يه 
وعن الصّعب بن جثامة رضى الله عنه قال « أعديت إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


جارا وحدّيا 


لازم غير منفك ومن ذاته غير مستمد من شي ء خارج ( وتقد خدمت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين ) هي مدة توطنه صل الله عليه وسلم المدينة بعد 
هجر ته اليها جاء به أهله الله صلى اللهعليه وسل, ليخدمه فأخدمه ( فاقاللى قطأف) 
هوصوت دال على التضجر وهو مبنى على الكير والتنوين للتنكير ومن فتح فعل 
التخفيف وفبها لغات عديدة تقدمت الاشارةاليها وفى ذلك حفظ أ نس من الا فعال 
المحظورة إذلووقعت سكت على ثىءمنها ( ولاقال لثىءفعلته) جليلا كان أوحقير؟ 
كايؤذن به تتكير ثىء فى سياق الننى ( لم فعلته ) سؤال عن سبب الفمل والباعثك 
عليه (ولا لشىء ل أفعله ألا ) بفتح البمزة وتخفيف اللام أداة عرض ( فمات 
كذا ) وذلك منه صل الله عليه وسلم كال تسليم منه ولا هسببحا نه وشهو دا بصدر 
من أقداره فى عام الشهادة وأن ماترك وم يظهرما م برد الله عدم ظبورهلاسبيل 
لظبوره فلا فائدة لطب حصول مالم حصل ولا لاسؤا لعن السيب ال حامل ؛ و قنه 
كال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فان شأن انجاورة واخنا لطة تقتضى السؤال. 
عن ذلك و لكن حسن خلقه حمله على ألا يسأل عما وقع من لخادم( متفق عليهيه 
وعن الصعب ) بتشديد ا؛,ملة الأول وسكون الثانية آخره موحدة ( اءنجثامة) 
بفتح اجيم وتشديد المثلثة واسم جثامة .يزيد بن قبس بن عبد الله بن يعمر بن 
عوف بن عامر ن ليث الثي الحجازى تونى ( رذى الله عنه) فىخلافة الصديق 
رضى الله عنه كذا فى التهذيب للمصنف وف الم عخرج البح لابن الجوزى روى 
له عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ستة عش حديثا أخرج فى الصحيحين حديثان 
متفق عليبما وأحدهها )1١(‏ مجمع حديثين للبخارى أحد الحدثين وماسوى ذلاك. 
متفق عليه ( قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسار حمارأوحشيا)دو أحد 


(1) قوله وأحدهها احم كذا بالأأصول ع 


فرده على فاما رأى ما فى وجبى قال : إنال رده عليك إلا لاننا حرم » 
متفق عليه # وعن الذو اس بن معمان رضى انه عنه قال : وسأات وول الله 
صل الله عليه وسلم عن البر والانم ققال : الير حسن الخلق » والاثم : ما حاك 
فى صدرك وكرهة أن يطلم عليه الئاس » روآه مسام * وعن عبد الله بن عمرو 


ابن الماص 


ماروى فى هديته كا بينه الحاافظ فى أواخر الحجمن الفتح ( فردمعلى) لأن الحرم 
لا يتعرض للصيد بوجه ( فاما رأىمافيوجبي ) من الآثر النامىء فيه عن ردهديته 
فان ذلك يكسر فى نفس المهدى ( قال إنا لم ترده ) بضم الدال على الأ فصح اتباعا 
لم ركة الضمير وقول القاضى بوجوب الضم فيه حينئذ ردهالمصنف فى شرح مسلم 
بأنه أفصح وإلا فيجوز فيه الكسر بضعف والفتح ودو أضعف منه ويمن ذكره 
شعلب فى الفصيح لكن غلطوه لكونه بوهم فصاحتهولم ينبه علرضعفه (عليك إلا 
نا حرم ) بضمتين أى محرهون ( متفقعليه) أخرجه البخارى فى المج وف الهبة 
ولفظه فى الهبة «فاما رأى فىوجبى» باسقاط «ما» وأخرجهمسلق الحجورواه 
الأرمذى فيه وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماحه فى احج من سنتهما »* (وعن 
النواس ) يفتح النون وتشديد المبملة آخره سين مبملة ( ابن 'ععان ) بفتح السين 
وكسرها تقدمت ترجمته (رضى الله عنه ) مع الكلام على حديثه فى باب الورع 
وترك الشببات (قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر ) أى الطاعة 
(والاثم) أى المعصية لأنها سببه ( فقال البر ) أى معظمه ( حسن الخاق ) وذلك 
آنه يقتدر به صاحيه على محاسن الأفعال وترك رذائل الأعمال وه ذا وضع 
الشريعة ( والاثم ماحاك ) بالمهملة أى تردد ( فى تفسك ) أن تفعله لداعية النفس 
لفعله أو تت ركه لكراهةالنفسله لعدم وضوحجوازه شرعا( وكرهت أن يطلععليه 
الناس ) أى فيعيرونه فعله فان التفس بطبعبا تحب المدحة وتكره الممة (رواه 
مسلم )ف البر والصلة * (وعن عبد الله بن عمروبن العاص) كذا فما وقفت عليه 
حذف_ألياء وتقدم أن الأفصح ائباتها فى مثلم نكل متقوص حذ فت لامه تخفيفا 


017 


سج لما 


رذى الله عنهما قال : «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولامتفدشا » 
وكان يقول إن من خيارم أحستم أخلاقاً » متفق عليه * وعن أبى الدرداء 
رذى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال : « ما من شىء أثقل فى ميزان 
العبد الؤمن نوم القيامة من حسن الخلق ؛ و إن الله فض 


( دفى الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم فاحشا ) أي ليسذا 
خش فى كلامه وأ فعاله والفحش مايشتد قبحدمن لاقوال والافعال ( ولامتفحثا ) 
أى متكلف ذلك ومتعمده ( و كان يقول إن من خياركم ) عند البخارى مرن 
أخيرك بائبات الا لف فى رواية وبحذفها فى رواية الاصيل؛والاولىهي الاصل 
إلا أنهم تركوه غالبا فيها وفى شر ( أحسكم أخلاا ) وذلك لما تقدم من دعاء 
حسن الحلق إلى الحاسن والانكفاف عن المساوىء ومن كان كذلك فلاشك 
فى كونه من الحيار والاخيار وقيل المرادمنه هوصل الله عليه وسل لا نه الاحسن 
خلقا فيكون عاما مرادا به خاص والاوك لا فيه من التبييج على التخلق بذلك 
أنسب ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى صفة الني صل النهعليه وس و فى الادب 
وأخرجه مسلم في الفضائل ورواه الرمذى فى ابر وقال حسن صحيح (وعن 
أني الدرداء ) تقدمت ترجمته و بياناسمه ( رضي اللدعنه ) فى باب ملاطفة اليتم (أن 
الني صلى الله عليهوسلم قال اهن ) هزيدة لأ كيد العموم المستفادمن (شيء) لكو نه 
نسكرة فى سياق النفى وهواسم ما وخيرها( أثقل فى هوازين المؤهن يوم القيامة من 
حسن الحاق ) وهذا الحديث ظاهر فى أن نفس العمل يوزن بأن مجسدء 
ونجسد المعانجائ زكاجاء< يؤنى بالموت فى صورة كبش » الحديث وقد اختلف في 
ذلك على أقوال هما نيها» أن الموزون الاعمال هما لثها» الموزون تفس العمل وفى 
التقييد بالممن إماء إلى أن الكا فرلا يوز نعم هلا نهلا طاعةله لتوزن فى مقا بلة كفره 
وهو أحد قولين فى ذلك أيضا وفيهإشارة إلىسوء خلق الكافر وذلك لانهترك 
عيادة خالق كل ثىء إلى عبادة من لاعلق منثىء (و إنالله بغض ) بضم 
التحتية من الابفاض قال في المصباح ولايقال بغضته بغي رأ لف ويقالأ بغضته فبو 


الام سد 


الفاحش البذى” » رواه الترمذى وقال حسن ميم ) البزى ) هو الذى بتكل 
بالفحش وردىء الكلام 0 وعن أبى هر بره رقا عنه قال د سكل رسول 
اله صلى الله علد سه وسلم عن أحكثر ما يدخل الناسَ المنة » قال : تقوى الله 
تعالى وحسن الخلق » وسثئل عر نأ كثر مايدخل الناس النان ققال القم 

والفرج 6رواه الترمذى وقال حديث حسن م غ*# وعنهة قال قال رسول له 


صلى انه عليه وسام : 2 أ كل 


مبغض وبغضه الله بتشديد الغين فابغضوه أى لايثنى عليه فعام الللكوت خيرا 
أولا شبه أولا يوفقه ( الفاحش البذى رواه الترمذي ) فى البر والصلة من جامعه 
( وقال حديث صحيح) وف الجامع الصغير بعدذكر الحديث بلفظ د مامن ثي أ ثقل فى 
المزان من حسن الحاق » رواهأحمد وأبوداودوعن أ لى الدرداء « بلفظ مامنثبيء 
يوضع ف الميزان| أثقل من حسن الحلق »و إنصاحب الاق الهس ن ليبلغ يهدرجةصاحب 
الصوموالصلاة» رواهالترمذىعنا لى الدرداء (البذى) بفتح الموحدةو كمير المعجمة 
وتشد ,دالتحتية على وزن فعيل من ع بذا يبدو بذاء با افيح والمدسقفه وأغْش فى 
منطقه و إن كان كلامه صدوقا كذا فى المصباح ( ( هو الذى يتكلمبا نفحش) أى 
الحارج ء بن الاعتدال من القول ( وردىء الكلام) وقال العا قولىالٍ بذى هوالسيء 
الحلق وهو ملا لاله لان الفحش إما يصدر عنه * ( وعن ألى هربرة رضى 
الله عنه قال : سثل رسول اله صلى الله عليهوسلم عن أ كثرما يدخل الناس الجنة) 
أى من الاعمال والاقوال والاحوال ١‏ فقال تقوى اللهوحسنالحلق) قالابن 
اله يم جمع بينهما لأن تقوى الله تصلحمابينالعبد و بين ر به وحسن الحاق يصلحما بينه 
و بين خلقه ( وسئل عن أ كثرما يد خل الناس النارفةا ل الفم والفوج ) وذلك لأنه 
بيصدرمن الف الكفر والغيبة والنميمة ور الغير فى المبالكو | بطال اق وا بداءالباطل 
وغير ذلكما أشار اليه الشارع بقوله وهل يكب الناس ف التارعم وجوههم أ وقال 
على مناخرثم إلا حصائد أ لسنتهم » و بقوله « و إن الرجل ليتكلمبالكلمة لا بلتى لها 
بالا تموى بف التارسيعين خر يفاً» والفرج يصدرمنه الى واللواط(رواءالترمذى)ق 
أواب الصبرو الصلة(وقال حديث حسن كيح »#وعنه قال قال رسو لاله يلي أكل 


للؤمنين إمانا أحسهم خلا , وخيارم خيارم لنسائهم » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن صحيح * وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول :« إن الؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصام القام ١‏ رواه ابو داود * وعن ألى امامة الباهلى رضى اللّه عنه 
قال” قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : أنا زعم" ببيت فى ربض الجسق من 
ترك المراء 


المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً ) وقد تقدم حديث «البر حسن الحاق» فكنا كان 
العبد أحسن أخلاقا كان كل إجاناً وفيهدليل ز يادةالارمان و نقصانه(وخياركم) 
أى عند الله سبحانه ( خيارم )أى فى الظاهر (لنسائهم) وذلك بالبشاشة وطلاقة 
الوجه »وك الا ذىو يذل الندىوالصبرعى إبذائها » فا لتغاير بين المستد اليه والمستد 
حاصل ( روا الترمذى وقال حديث حجان ييه ) وأو رده فى الجامع الصغير 
بلافظ و إن أكل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا وأ لطفهم بأهله » وقال ر واءالترمذى 
والخاكم فى همستد ركه عن عائشة وقد تقدم الحديث مع شرحه فى باب الوصية 
بالنساء ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ) الباء فيه سيبية قال العاقولى قبل هو بسط 
الوجهو يذل الندى وكفالا ذى 0 وقيلهو ألا نخاصم ولا مخاصم من شدة معر فته 
لله تعالى . وقالسهل : أدنى حسن الحلق الاحتّال وترك المكافأةوالرحمةللظالم 
و الاستغفارله والشفقة عليه » أى ليبلغ سن خلقه الداعى له إلى التحلى ,الحا مد والتتخلى 
عن المذام ( درجة الصائم القائم) أى أعلى الدرجات فان أعلى درجات اللي ل,درجات 
القائم فى التهجد وأعلى درجات النهار درجات الصائم فى حر المواجر (رواه 
أبوداود) وكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه كم فى الجامع الصغير »* ( وعن 
أل ىأمامة) يضم الهمزة و تخفيغ الميمين و اسعه صدى.نعجلان (رضىاللّهعنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسل أنازعم ببيت ففربض الجنة ) بفتح الراء والموحدة 
وضاد معجمة ما<ولها خارجاعنها نشبا بالا بنية التى تكون حول المدانة وتحت 
الفلاع قالفى النهابة (لمن ترك المراء) باالكسر مصدر كالماراةوهى الحادلةويقالمار ته 


سد رم د 


وإن كان محقا » و ببيت فى وسط الجنة من ترك السكذب وإن كان مازحا »> 


وسبت ف أعلى المنة لمن دن خاةه «( حديث حسن رواه أبو داود باسناد 


صحيح (الزعم ) 

أيضاً إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيرً للقائلولا يقال المراء إلا اعتراضاً 
مخلاف الجدال فانه يكون ابتداء واعتراضاً قاله ف المصباح (وإن كانعقاً) بام 
أوله وكسر المهملة فها يمارى ويجادل أى وإنكانذا الحقفى نفس الأمر وذلك 
لأنه بعد أن يرشد خصمه إليه ويأنى عن قبوله وليس من طالى الاستبصار 
فلاتمرة للمراء إلا تضبيع الوقت فا هو كالعبث ( وببيت فى وسط الجنة) الواو 
عاطفة على ماقبله أى وأ نا زعم ببيت فى وسطها وهو بفتح المبملة أى متوسطبا 
وبجوز إسكان المهملة كأ فى المصباح (ن ترك الكذب ) أى الاخبار حلاف 
الواقع والمراد ترك المذموممنه وهو مالا مصلحة راجحة فيه فيكونءاما خصوصاً 
يما عدا دلك إذ قد يكون مندوبا تار ةكالكذب للاصلاح بين المتخاصمين 
وواجباً أخرى ا إذا تيقن ترتب هلاك معصوم على صدقه بالاخبار عنه ودايل 
التبخصيص الأحاديث الواردة باستثناء ذلك ( و إنكان مازحا )أي بكذبه غير 
قاصد به الجد ولا يتئاول التعريض ذانه لس بكذب أصلا كقول انراهم إلى 
سقم أى سأسقموقوله فى سارة إنما أختهأى باعتبار الاسلام و إطلاق الكذب 
على ذلك فى بعض الا'حاديث مرت مجاز الما كلة أى ظاهر صو رته ذلك 
( و ببيت فى أعلى الجنة ) هو ظاهر فى أن المراد بوسط الجنة فيا قبله متوسط 
ذرساها وفتازها ليه شرف كلمن ترك التكذب وحسن الاق علا قبلة ( أن 
( حسن ) بتشديد السين المهملة ( خلقه ) وفى الاتيان به بصنيغة التفعيل إعاء إلى 
مشقة التخلق ذلك والا حتياج قبه إلى مزاولة للنفس ورياضةها (حديث صميح 
رواه أبو داود) فى الا "دب ( باسناد) هو رجال السند ( صحيح) أي ولا علة 
بالمتق ولا شذوذ فلذا صحح المصنف المن و إلا فظاهره أنه لا يلزم من صحة 
الاسناد صحة المتن لجواز عروض شذواً و نكارة أوعلة قادحة (الزعم) بوزن. 


الضامن * وعن جار بن عيد أت رضى أ عنه أن رسول ان صلى الله عليه وسلم 
قال : « إنء ن أحبم إل وأقر 0 5-08 القيامة أحاستكم أخلاقاً » 
يوم القيامة و إن أبشضم إل واد م مق اللرئارون 


عظيم بالزاى والعين المهملة والتحتية ( الضامن ) ومنه قوله تعالى « قالوا تفقد 
1 الملك ولمن جاء به حمل عير وأنا به زعيم » * ( وعن جا بر رضى الله عنه 
أرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلى ) أىأ كثر كر حبا 
إلى أي اتباعا لستقى ( وأقريكم منى مجلسا بوم القيامة ) أى فى الجنة فانمهبا دار 
ار راحة والجاوس أما الموقف فالناس فيه قيام لرب العالمين والنني صلى اللهعليهوسلم 
حنئد ل قائم للشفاعة للعباد وتخليصهممماهم فيه من الكر ب إذ هوا مقام المحمود الذى 
أعطيه نومئذ » ونوم تنارعه الوصفان قبله ومحتمل ألا يكون من ذلك ويكون 
للاقرب منه ( (أحاستم أ خلاقا) جمع أ فءل التفضيل هتاوأ فرده فى حد يثألىهريرة 
السابق لأن المضاف منه إلى المعر فة جوز فيه الوجهان وأخلاقاجع خلق بضمتين 
أو بضم فسحكون فيفاً وجمع على خلا ق أيضاً كا قاله الحا فظ فى كتاب 
الانتقاض فى دفع الاعتراض (وإن أبغضع إلموأعد م مني ) حذف الظرف )١(‏ 
لدلالة ماقبله عليه أو لزيادة التفظطيع لامعصية وشناعةها بتعممالبعد للمجاس والموقن 
لأن حذف المعمول يؤذن به قال العاقولى فى شرح ل ببح : هذا الحديثمنى 

على قاعدة هى أن الم منين من حيث الامان محوبون ويتفاضلون بعد في صفات 

انخير وشعب الامان فيتميز الفاضضل د وقد يتفاوتونفىالرذائل فيصيرون 


مبغوضين م حيث ذلك ونصير بعضهم أبغض هن بعض وقد يكو نالشخص 
الواحد محبوباً من وجه مبغوضاً هن وجه » وعلى هذوالقاعدة فرسول اللّهصلى الله 
عليه وسلم بحب المؤهنين كافة من حيث ثم مه منون وحبه لأحستهم خلقا أشد 
وربغض العصاة من حيث ثم عاصون وبغضه لأسوهم أخلاقاً أشد كايو خذذلك 
فن اللناية ,جاه عن لين الشعب «وإن أبغضك إلى وأبعدي م منى مساوئم 
أخلاقا ااثز اد»والحديث ريد الشكاتن حديث ةا (الثرثارون 


اك 
والمتشدقون والمتفيرقون » قالوا : يا رسول الله قد عامنا الثرثارون والمتشدقون 
فا المتفييقون قال : المَكبرون » رواه الترمذى وقال حديث حسن (والأرثار) 
هو كثير اكلام تكفا » و( التثدق ) المتطاول على الناس بكلامه 
ويتكلم بل فيه تفاصحاً وتمفأم)ً بكلامه . و( المتفييق ) أصله من الفبق وهو 
الامتلا: 


واللتشدقون ) بضم المممو بفتح أو ليه () وكسر الدالالمشددة (والمتفييقون)(7) 
أى إنهم الذين يتعمقون فى الكلام والتشدق تكنف السجع والفصماحة,والتصنم 
بالمقدمات » وهو يم المم و فتح أوليه وكسر الحاء ( قالوا) أى الحاضرون 
من الصحابة ولم أقف على أسمائهم (يارسول التدقد عامنا الثرثارون والمتشدقون) 
حذا دو بالواو فى الأصول على الحكاية لما وقم منه فى لفظ الخبر 
أى عر فنا المراد منهما ( فا المتفييقون 7 قال ال متكبرون رواه الزمذى وقال 
حديث حسن ) ورواه البعبق بتحوه فى الشعب عن حداث ثعابة اللحشى 
وليس فيه قالوا قد علمنا الم ( والثرثار) بالمثاثتين امفتوحتين يينهما راء 
ساكنة (هو كثير الكلام تكلفا ) زاد العاقولى وخروحا عن الحق والثرثرة 
كثرة الكلام وترديده ( والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم لء فيه 
تناككا وتعاظما لكلامه) قال اءنالحاجب فالشا فيةويجىء معنى (م) تفاعل ليدل 
على أن الفاعل أظهر أن أصله أى الفعل حاصل له وهو منتف عنه نحو نجاهات 
وتغافلت اه وما أن فيه من هذا أى لاظهار أن عنده الفصاحة وعظم الكلاموها 
منتفيان عنه وقال العاقولى قي لالمتشدق المتوسع فى الكلام منغير احتياط واح<تراز 
وقبل هو المستهزىء بالناس يلوى شدقه مم وعلييم والمتفيبق أصله) أى 
اشتقاقه ( من المبق ) بفتح الفاء وسكون الماء وبالقاف ( وهو الامتلاء ) زاد 


() «أوليه» أى « بعد امم » (") ( والتفييقون ) حقه التأخير بعد 
قوله بالمقدمات (س) قوله ( عمتى ) لعله ( بصيغة ) .ع 


١‏ ا ؤة سد 
وهو الذى علا فه بالكلام » ويتوسع فيه ويغرب به تسكيراً وارتفاعا 
وإظهاراً افضله على غيره . وروى الترمذى عن عبد الله بن المبارك رجه 
الله فى تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه » و بذل المعروف وكف» 
الأذى ١‏ 


العاقولى والاتساع يقال أققبت الاناء قفبق فقا ( وهو الذى علا" فه بالكلام 
وبتوسع فيه ) بالاتيان بالزائد على الحاجة على سبيل الاطناب والاسباب (ويغرب 
ه ) أى يأنى بالا نفاظ الوحشية الاستعال الغيرالمألوفةفى الكلام (نكبرا) علةملء 
ألغم بالكلام ( وارتفاعا ) علة متو سع فيه (وإظباراً للفضيلة على غيره) بالاطلاع 
على غريب اله لفاظ والوصول إلى محاسن النفس و الرضا عنها وفى ذلاك الاغماض 
عن محاسن سن السوى والاعراض عنها وهوالكير ( وروى التزمذى ) فىجامعه(عن 
عبد الله بن الميارك ) بن واضح المنظل العيمي مولام أنو عبد الرحمن المروزى 
أحد الا مة الاعلام حمل عن أربعة آلاف شيخ وروىعن ألف منهم وقيل له 
إلى مق كه تب للم # ققال لعل الكلمة الت أ نتفع مها ما كتبنها بعدءقال ابن مهدى 
كان يفسخ وحده و كان يفصلهعلى الثورى وقال مارأ.يت أ نصح للامة منه » وقال 
ابن عيينة ها رأيت للصحاءة عليه فضلا إلا يصحيتهم للتتى صلى الله عليه وسلم 
وغزوثم معه » وقال كان فقما ءالما زاهداعايد؟ 0 يا شجاعاشاعرا وقالالفضيل 
ماخلف بعده مثله »وقال ابن سعد كأن ثقة مأمونا إماما حجة ولدسنة ا نيعشرة 
ومائة ومات منصرفامن الغزو مبيت سنة ةإحدى وكمانين ومائة زاد غيرهفىرمضان 
وقد بسطت ترجته فى كتابى رجال الثهائل ( رحمه الله فى تفسير حسن الحلق 
قال هو طلاقة الوجه) أى فرح ظاهر البشرة؛ و يقال هوطليق الوجه وطلقه »وقال 
أو زيد طاق الوجهمتهال يسام ( وذل المعروف ) من الأمر بالمعروف والنعى 
عن المذكر والنصيحة للكلمة الطيبة باللسانو يذل الندى والاحسان باليد وغيرذلك 
من صنائع العروف ( و كف الأذى ) من قول وفعل عن الناس وقد جمع جماعة 


مص ةا حك 


باب الحم والأناة والرفق * 
قال انّْه تمالى : « والكاظمين ليمك والمافين عن الناس واللّه حب 
الحسنين » . وقال تعالى : « خذ العفو وَأ بالعرف وأعرض” 59 
الجاهلين » . وقال آمالى : « ولا تستوى المسنة ولا السب ادقم بالتى هى 


0 7 
أحسن 


اسن اأخلاقفىقوله تعالى «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنالاهلين » 
وقيل حسن الحاق احمّال المكروه الذى ينزل به حسن المداراة بترك حظه هن 
الد نا و تحمل الأذىمنغير إفراط ولا تفريط .وقالالحافظ حسنالحاق اختوار 
الفضائل وترك الرذائل » وقالالسيوطي قال الباجي هو أن يظبر منه من يجا لسه 
أو ورد عليه البشر وال والاشفاق والصير علىالتعلم والتودد إلى الصغير والكبير 
والله تعالى أعلم ١‏ 
إباب الحم 

بكس المبملة وسكون اللام وهو الصفح وف المصباح حل بالضم حااً بالكسر صفح 
وستر فهو حلم وحامته نسبته إلى الحم ( والأناة ) نفتحأو ليهوالاً لف مقصورة 
وزن حصاة اسم مصدر من تألى فىيالامر تمكث ولم يعجل (والرفق) وهو بكسر. 
أوله ضد الحرق د (قالاللّه تعالى والكاظمين الفيظ والعافينعنالناس)أى وذلك 
إما صدر عنهم لما عندهم من الحلم ( والله يحب الحسنين ) فيه ريض على التخلق 
بالاحسان والصفح عن الاخوان وقد تقدم مايتعلق 5 فى الا بقبله ( وقال تعالى 
خذ العفو) من أخلاق الناس من غير تحسيس مثل قبول أعذارم والمساهلةمعهم 
وقد ورد أنه لما تلت قال رسو ل الله صلى الله عليه و سام: «مأهذا باجبر يل 7قال إن 
اله أمرك أن تعفو عمن ظلمك ؛ و تعطيهن حر مك وتصل من قطعك » (وأمر 
بالعرف ) وهو كل مايعر فه الشر ع (وأعر ض عن الجاهلين) لاتها بل السفيه بسفهه 
وقد تقدم الكلام على الاآبة فى مواضع من الكتاب كباب توقير العلماء والكبار 
وغيره ( وقال الله تعالى ولا تستوى الهسنة ولا السيئة ) لا الثانية لتأ كيد الننى 
( إدفع بالتى فى أحسن ) وض الأسنة وهو استعناف كأنه قيل كيف أفعل فقال 


الا 0 لك 


ذإذا الذى بينك وبينه عدارة كأنه ولي حب وما يلاها إلا الذين صبروا 
وما يلقاها إلاذو حظ عظي » » وقال تعالى : « ولْنْ صبر وغفر إن ذلك 
لمن عرّم الأمور » * وعن ابن عباس رض الله عتهما ؛ قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس : إن فيك خصلتين بحبهما الله : 
امل والأناة 


ادفع والمراد بالاحسن الزائد مطلقا ؛قال ابن عباس أمربا لصيرعندالغضب وبا لعفو 
عند الاساءة » وقيل معناه لا نستوي الحسنات بل تتفاوت إلى أ حسن وأحسن و كذا 
السيئات فادفع السيئة التى ترد عليك بالحسنة التى هى أحسن من أختها مثلا 

نحسن إلى من أساء عليك فلا تكتق ممجرد الءفوعنه ( فاذا الذى بيتك وبينه 
عداوة ) إذا فعات هذا يصير العدو ( كانه ولى جيم ) صديق شفيق (وما يلقاها 
إلا الذذين صروا ) على ما لفة النفس ( وما يلقاها | إلا ذوحظ عظم ) من كال 
'النفس ( وقال تعالى ولمن صر ) على الأذى ( وغفر) ولم ينتصر ( إن ذلك ) 
إشارة إلى صيره لا إلى مطلق الصير فلا يحتاج إلى تقدير ضمير (لنعزم الأمور) 
أى الأهور المشكورة المحمودة المعزوم 0 *( وعن ابن عباسرضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج ) بالشين المعجمة ( عبد القيس ) 
واسعه المنذر بن عادلبالذال المعجمة العصرى بفتح المبملتين قال المصنف هذا 
الصحيح الذى قالهاين عبد البر وال كثرون أو الكثير ون» وقال الكل اسه 
المنذربن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف وقيل المندربن عأهر وقبل بن عبيد 
وقيل امعره عائد بن المنذر »و قيل عبد الله بن عوف ( إن فيك خصلتين حبهما الله) 
أي' برضاهما وى على فاعلهما دشيه (الحم) قال المصنفهو العقل وف النهاية 
خم بالك مر الاناة والتقبت فى الأمور وذلك من شأن اعقلاء اه قنيه إماء إلى 
أن تفسيره بالعقل م كونه بنشأ عنه لاأنه مدلوله ولاحا لفما تقدمءع بالطباج 
(والاناة) التثبت وترك العجلة وهى مقصورة وسبب قول الى صل ألله عليه 
د الفا عار تدا لزه «أنهم لا وصلوا المديئة بادروا إلى النتي صلى 
ألله عليه وسلم وأقام الانشج عند رحالهم شمعا وعقل ناقته و لبس أحسن ع ليأ نه 


رواه ملم * وعن عائشة رضى لله عنباء قالت : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : « إن الله رفيق محبة الرفق فى الأمركله » متفق عليه # وعنها أن النى 


صلى الله 


تم أقبل إلى النى صلى الله عليه وس فقربدالنني صلى الله عليه وسلم فأجلسه إلي 
حانبه ثم قال لهم الني صلى الله عليه وسلم تبابعوتى على أ تفسكم وقومم ؟ فقال 
القوم نم » فقال الآشج يارسولالله إنك مزاول الرجل على ثىء أشد عليه من 
دينه نبايعك على أتفسنا ونرسل من ددعوثم فن اتبعنا كان منا » ومن ألى قاتلناه 
قال صدقت إن فيك خصلتين محمهما الله »الحد يث قال القاضى عياض ذالا ناهر يصه 
حت نظر فى مصالحه وم يمجل » والخم هذا القول الذى قله الدالعلرصحة عقله 
وجودة نظره للعواقب »ولاحًا لف هذا ماحاء فى مسند ألى يعلى وغيره أنهلا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للا شج إن فيك خصلتين الحديثةاليارسولالله 
أ كانا فى أم حدثاة قال بل قدي ء قال قلت امد لله الذى جبلنى على خلفين بحمهما 
الله (رواه مس ) فى أوائ ل كتاب الاعان من صحيحه ورواه التزمذى فى جامعه 
( وعن عائشة رضي اللّهعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليهوسم إناللهرفيق) 
من الرفق بكسر الراء وسكون الفاء وبالقاف وهو 'لين الجانب بالقول والفعل 
والأخذ بالاسبل وهوضد العنفوق الهاءة يقال الله رفيق بعباده من الرفق" 
والرأفة فهو فميل معني فاعل اه وقال العاقولى معنى كونه تعالى رفيقا أنه لطيف 
بعباده اه وحتمل أنالرفق فىحقه تعالى معنى الل فاه لايعجل بعقوبةالعصاة 
بل مل ليتوب من سبقت له السعادة ويزداد غيره ما قاله ابن رسلان قال 
القرطى وهذا العنى أليق بالحديث فانه سبب الحديث ثم لامجوز إطلاق رفيق 
فى أسعائه تعالى أنه لم يجىء على وجه الاسعية و إئما أخير به بيدا لاحك الذى. 
بعده وكأنه قال ان الله يرفق بعباده فيعطمهم على الرفق مالا يعطيهم على سواه 
قال العاقؤلى وكاءن مراده أنه ذكر على سبيل المقا بلةو الما كلةوما كان كذلك 
لايكتنى ه فىورود الاطلاق ( حب ) أىيرضى (الرفق فى الأمر كله) لا فيهمن 
لين الجافب المقتضى للتواصل وسداد الأمر ( متفق عليه جوعمما أن النىصل الله 


حت 86د 


عليه وسم قال : « إن اله رفيق بحب الرفق ويمطى على الرفق مالا يمطى 
على العنيف ومالا يعطى على ماسواه » رواه مسلم * وعتها أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرفق لابحكون فى ثىء إلا زانه » ولا بشزع 
من شىء إلا شانه » رواه ملم * وعن أ هريرة رضى ا عنه قال :« بال 


أعرابى : 


عليه وسمٍ قال إن الله رفيق بحب الرفق ) لأنه يتأتى معه هن الأمور مالا 
يتألى مع ضده ( وربعطي على الرفق ) فى الدنيا من الثناء الحسن اليل وف الآخرة 
من الثواب الجزيل ( مالا يعطي على العنف ) ببضم العسين المهملة وسكون النون 
وبالفاء قال فى الهابة هى الشدة والمشقة وكل مافى الرفق من امير ففى العنف 
ضده و<ى ابن رسلان جواز خم عين العنفوفتحماقالوهو التشديد والتصعيب 
فى الأشياء ( وما لابعطي على ماسواه ) أى على الذى هو سوى الرفق وهو مع 
ما قبله إطناب أنى به ليدل على الحض على الرفق كا أشار اليه فى الفاتيح(رواه 
مسلم * وعنهاأن التي صلى الله عليه وسلم قال ) لها «عليكبالرفق وإياك والفحش 
والعنف » ( ان الرفق لا يكون فى ثىء ) يحتمل أن تكون يكون تامة وفى تمىء 
متعلق بها وأن تكون ناقصة وفى ثىء خبرها والاستثناء فى قوله( إلازانه) مفرغ 
من أعم عام وصف الثىء أى لا يكون الرفق مستفراً فى ثىء موصوف بصفة 
من. اللأوصاف إلا بصفة الزينة والثىء عام فى الأعراض والذوات ( ولا بزع ) 
بالبناء للمجبول أى الرفق ( من ثىء ) من الأشياء جليل أو حقير ( إلاشانه ) 
أى إلا مستقراً )١(‏ فى ثىء موصوف بصفة من الأأوصاف إلا الشين (رواه 
مسلم # دعن ١‏ وقزيرة ري ألله عنه قال بال أعرالى ) منسوب إلى الاعراب 
بفتح فسكون وثم سا كنو البادية وقيسل ساكنوها من العرب وجمع الاعرابى 
أعراب قال ابن دقيق العيد وقعت النسبة إلى الع دون الواحد لأنه جرى 
مجرى القبيلة وقيل لأنه لونسب إلى الواحد فقيل عرلى لاشتبه امنى ذارن 
العرنى كل من ولد اسماعيل سواء كان بالبادية أو بغيرها وهذا غير معني الأوله 


)١(‏ قوله ( إلا مستغراً ) لعله (لايكون نزعه مستقرا ) .ع 


كك كوت 
فى السحد فقام الناس اليه ليقموا فيه . فقال النى صلى الله عليه وسلم 


دعوه 


اه وهذا مشعر يأر الاعراب جمع عرب والمعروف خلافه قال الجوهرى 
العرب جيل من الناس والنسبة اليه عرق والاعراب سكان البادية خاصة 
والنسبة اليه أعرانى ولا واحد له من ل قله ون كنا لامر واو ] 4 الدرت الخ 
جنس » قال العر افي فى شرح التقريب وم أر من صنف ف المبهات ذكر اسم 
هذا الاعرانى اه وفى غاءة الا "أحكام اختلف فيه ققال عيد الله ن ناهم المدبى 
أنه الاقرع بن حابس القيمى اه وقال ابن القن م أر من سماه ممن تكلم على 
المبهات وقد ظفرت .ه في معرفة الصحابة لألى موسى المديى لأنه روى من 
حديث سامان بن يسارقال: :« اطلع ذو الحو يعمرةالها بىو كان رجلاجا فياعلورسول 
الا غيل اساعله وسل فق امد وساق الحديث وفى آخره اننالائة وانوضل 
عليه وسل أمر بسجل فصب على مباله » لقتو قدسبقهالذهي ققال ف التتجر يدى 

تر جمةذى انكو بصرة المابى بروى فى حديث مهرسل انه الذى بال فى 0 
الحا فظ ابن حجر فى ريج أحاديث الرافعى وهو غير ذى الحو يهعرة القيمى 
واسمه حرقوص بن زهير رأس الحوارج اه وبه يعلٍ أن ما وقع فى شرح 
المشكاة والمنهاج لابن حجر الهيتمى أنه ذو الحوصرةالتميمي انم يكن من نحر بف 
الكهاب فسبق قم من من الشيخ بلاارتياب ( في المسجد فقام اليه الناس ) الارف 
متعاق ممحذو ف أى قف مو اقاصد يناليه(ليقعوا) بفتحأوله ( فيه ) أىبالسب ونحوه 
قالف المصباح : وقع فلانف فلان و قيعة سبه وثلبهوحاء فىرواية اللخارى فتناوله 
الناس ايقعوابه وفىرواية فتناولهالناسوفىرواءة مس فصاح بهالتاس وىأخرىله 
فقال لا صحاب رسول الله 2 مه مه ( فقال ألم ى صلى الله عليه وسلم دعوه )أى 
اتركوه وذلك لعذره بقرب عبده إلى الاسلام قفيه الرفق فىا نكار المنكر وتعام م 
الجاهل واستعال التيسير وانكار التعسير وقد قال لأصحابه ماما بعثتم ميسر بن وم 
تبعثوامعسر بن » و فى روايةا ءنماجه «وقال الاعر الى بعد أن فقه ,بأ بى وأمي صلى 
اللدعايه وس ذا يو نب وح سب » ققالان هذاالسجد لا يبال فيهواما بنى لذ كرالله 


وأر يقوا على بوله سَجْلا من ماء » أو د نويا من ماء » فَإِنما - ميسرين ولم تبثوا 
معسّرين » رواه البخارى ( السحل ) : بفتح السين المءلة وإسكان الجم 
وى 
والصلاة فيه » ( وأريقوا علىبوك) أى محل بولهمن المسجد بعد جفا فه منه ( سجلا 
عن ما) بعل ما يأتى فى تفسير السجل أن قوله من ن ماء مستدرك يغنى عنه السجل 
لأذذلك داخل فنه إلاأنيقال أريد بالسجل مطاق الدلو لا بقيد كونها ممتلئة ماء 
أو يقال صرح بذلك لزيادة الايضاح ( أوذنويا) بفتح الذال المعجمة وبالنون 
المضمومةوا!وحدة بينهماواوسا كنة وهل جموعالمتعاطفين هن كلامهصلى' اللمعليه 
وس وأنه خير اللأمور بينهماأو أنالذي ف لفظ الحديث أحدههما غيرأن الراوى 
شك فى تعينهقال احا فظ الولى العراقى : الظاهر الثاني بد ليلر وايةأفىداود «وصبوا 
عليهاسجلا من ماء اناد وبا مارو و ]كا كان لم فكامن عض الرواة فالراجح 
الذنوب لأ نهمتفق عليه من حدي ث] نس هن غيرشك و كذا فى بع ضطرقه ذكر 
الدلو من غير شك وفى رواية أىماجه لحدي ثألى هريرة بسجل مزماء بغيرشك 
ففى الحديث نجاسة بول الآدمى ووجنوب تثزيه السسجد عنه والتفريق بين الاء . 
الوارد على النجاسة فيطهرها وبين الواردة عليه فتنجسه إذا كان قليلا أو 
كثيراً وتغير مها » أو فيه أنه يشترط فى تطبير الأرض بعد صب الماء عليها 
نضوبالماء ولاجفاف الأرضءإذ لو اشترط ذلك لبينه م صلى الله عليه وسلم إذ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز » وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة إذا 
زالتعين النجاسةولمتتغير الغسالةولم.زدوزنما بعد اعتبار مايتشر بها حل من الماءالطاهر 
ويلفيه فبها من الوسخ » وفيه غير ذلك ( فا ما بعثتم ميسرين وم تبعثوا معسرين ) 
هذا |كالتعليل لما قبله أى أن قضية كونك؟م كذلك ألا تؤدبوا )١(‏ 
الرجل ولا تو وه أنه معذور لحداثة عبده بالاسلام وعدم علمه بالأحكام 
فالمناسب للتيسير ما أشار إليه البشير التذير صلى الله عليه وسلم ( رواه البخارى ) 
في الطبارة وأخرجه ان ماجه ( السجل بفتح السين) المهملة ( واسكانالجم وهي 
(1) فىنسخة « رزئوا » .رع 
(1- دليل خامس ) 


سسا مه سد 


05 05 3 3 7 1 

الدلو المتائة ماء وكذلك الذ نوب . وعن أنس رضي الله عنه عن النى صلى اللّه 
عليه وسلم قال 3 «سسمروا ولا تعسسر وا و شروا ولا لنفروا «( متفق عليه ين وعن 
جر بر ابن عبد الله رذى الله عنه قال : سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


«من رام الرفق” كرام اكير كله”» 


الدلو الممتلئة ماء ) وفى الدلو لغتان التذ كير والتأ نيت ( و كذلك ) المشبهبه كون 
معنى السجل الممتائةماء والمشبهقوله (الذنوب ) أى إنه أيضاً الدلو كذلك وهذا 
أحد قولين حكاهما العراق قال وقيل هو الداو العظيم وقيل لايسمى دلوا حتى 
يكون فهبا ماء اه * ( وعن أنس رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليه وس قال 
يسروا ولا تعسروا) البسرضيد العسر وذ كر فى الثانية تأكيدا وإطاباوالا 
فالأمر بالثىء نبى عن ضده أو لأنه لو اقتصر على الأمر بالتبسير لصدق على 
من أتى به مرة و بالعسربعض أوقاته فلما قال ولا تعسرواانتفى العسرسائر الأوقات 
وذلك لقولهتعالى 2 وماجعل عليكم في الدين من حرج »6 ولماوردفى الصتحيح عند 
مسل م نأ نه ما قبل « ولا تحملنا مالاطاقة لنابه» قالقد فعلت » ولافى الخحديث( بعثت 
بالحنيفية السمحة » السبلة وف الصحيح «صل قا هافانم تستطع فقاعدا لا يكاف الله 
نفسا إلا وسعبا ؛ (و بشرو! )من البشارة الاخبا ربا حير ضدالنذارة(ولاتنفروا)قا بل 
به البشارة مع أنضدهاالنذارة لأن اتقصد من التدارة التنفير عن المنذر عنه فصرح 
باللقصود منها ( متفق عليه ) ورواه أحمدوالنسائي كاف الجامع الصغير * (وعن 
جرر بن عبد الله ) هو البجلى الأحمسى تقدمت ترجته ( رضي الله عنه ) في باب 
“واب من سن سنة حسنة ( قال “معت رسول الله صلى الله عليهوسم بقول : من 
بحرم الرفق ) بأن لانوفق له بل يكون فيه العنف والشدة وأل فيه لتعريف الحقيقة 
( يحرم الحير ) أل فيه للعهد الذهني أى امير الناثنىء عن الر فق( كله)الفعل قيبما 
مبنى للمفعول هن ا حرمان مفعوله الأول الضمير المستتر فيهالقائم مقام الفاعل والثا نى 
منهما اأنصوب المذ كور بعد كل منهما و حرمان هن حرم الرفقجيع الحيرالمذ كور 
لا سبق من قوله إن الله رفيق حب الرفق و يععلى على الرفق مالا يعطى على العنضه 


لشم يواست 


رواه مسا #* #* وعن ن ألى هريرة رضى الله عنه «أن رجلا 


وذلك أن الرفق به اننظام خيرالدارين واتساق أمرها وفى العنف ضد ذلك قال 
الله تعالى « فها رحمة من الله لنت لمم ول وكنت فظا غليظ القلب لا نفضوامن حولك» 
(رواه مسل ) ووراه أحمدوا بوداود بأسناد صحيح وابن ماجه »* (وعن أبى هر برة 
رضى الله عنهأ نرجلا ) قال ابن بشكوال قيل إنه جار ية بن #دامة جم التحبية 
و كذا فى مسند ان أبي شيبة والمؤتلف والختلف للدارة قطنى و محتمل أن يكون 
أب الدرداء لمافى فوائد أن ى الفضل ن خيرون و حتمل أنيكون عبد الله ين عم رلا 
فى فوائد بن صخر بسندء عن ابن مر «قلت يارسول الله قللى قولا وأقإله قال 
لاتغضب » قالان صخر وهذا روى عن غير واحدمن الصحا به مسندأأوهومن 
حديث الى عبر ميخ و إبسناقة صاعم وف الفوائد أيضاً عن سفيان الثقني قلت 
للنى صبلى الله عليه وسلم مثل حديث إبن عمر ( فعاودته مراراً أسأله كل ذلك 
يقول لاتغضب » كذا فى مصابيح الدماميني وفي تخريج الأر بعين حديثاً التي 
جمعبا المصنف للسخاوى والسائل المذكور تحتمل أن يفسر بجارية بن قدامة 
فعند البييق فى الشعب وابن ألى الدنيا عن الإأحنف بن قيس قال أخبرنى اءن 
عهلى وهو جار ية بن قدامة قال : «قلت يارسول اللدقللى قولا وأقل اعلى أعقله 
فال لا تغضب قل تلدمراراً فكل ذلكيقول لاتغضب» مر واه أيضامن طر بق 
ابن أى الزنادعن أبيه عن عروة » عله عنابن عمر كافى مسند أو يعلى وغيره 
قال البيبتي إنه وهم والمحذوظ الأول تمساقه كذلك من طريق هشام بن عروة 
عن بده وكذا أخرجه أحمد والطبرانى واءنهندهفالمعر وان عبان راطم 
فى صحيحيهما مذ كر اختلاف الرواةعليه فى أنه قال عن مهأو عنعم أببهأوعن 

الأحنف عن تمه عنجار ية ما رواه بهذا ابن ألى شيبة عند )١(‏ الدارقطنى فى 
علله فيه خلاف غيرهذا والأأول] كثر وأولى لنابعة ابن ألى الزناد فى كونهمن 
مسند جار ية بل لهطر يق عند الطبرائى من حديث عد بن كر يب عن أبيه قال: 
شبدت الأحنف 3 قنس علدت عن بنارية 3 ونشأ عن هذا الاختلاف تردد 


)١(‏ (عند) كذا واعله (وعند) .ع 


0 ل 


قال للننى صل الله عليه وسلم أوصنى » قال لاتغضب ء فردة مراراً قال لاتغفضب» 


رواه البخارى * وعن ألى يعلى 


نظر الأئمة في إثبات صحبة جار ية فأثبتها ابن ألى حاتم عن أبيه وكذا ابن سعد 
وآخرون وهوالذى اعتمده شييخنا ونفاها العجل وغيره فقالوا إنه تابعىو ليس 
بصحابى وذ كر الامام أحمد عن بحي القطان أنه قال هكذا قالهشام بن عروة 
5 أنهشاما ذ كر فالحديث أنْجان ب سألقال بحى ومم تقولون إنه يدرك 
التى صلى الله عليه وسم ثم أخر ج السخاوى عن سفيان بن عبد الله لتقف قال 
قلت للني صلى ا ل ا 
أما أيه وقالإنه حديث حسمن قال العراق والحديث صحيح من وجه آخر يشير 

إلى طر يق الببخارى و إما أوردته من حديث سفيان لفائدة كونه هو السائل قال 
وقد رو ينافى أحاديثعن ابن عمر وان عمرو وأنى الدرداء وجارية بن قدامة 
أن كلا منهم سأل النى مي قال السخاوي و بمقتضى مابينته صار فى الباب عن 
جابر وجارية وسفيان الثقى وابن عمر وابن عمرو وأنى الدرداء وأنى سعيد 
وأني هر يرة وعم جار ية اه والحديث سبق مشر وما ببعض ما هنافى باب الصير 
(قال للنىي صل الله عليه وسم أوصى ( قال الأزهرى الايصاء من الوصية وهي 
مصدر وصيت الثىء بكذا وصلته ليه فالمعنق صلنى إلى ما يتفعنى ديناً ودنيا ونا 
علم صلل الله عليه وسلم من هذا الرجل كثرة الغفضب وهو طبيب فى الدين يعالح 
كلاعرضه المغصوص نخصهمهذه الوصية (قال لاتغضب)الغضب فو راندم القاب 
أو عرض يبعثه ذلك على إرادة الانتقام وهو من وساوس الشيطان مر ج به 
الانسان عن اعتدال حاله فيتكلم بالباطل و يفعل المذهوم و ينوى الحقد والبغض 
وغير ذلك هنالقبائح بلقد يكفر (فردد)أى فكرر الرجل قوله أوصنى (مراراً) 
ا بأنه لم يقنع بذلك وأنه يطلب وصيةأ بلغ وأ تفع فل بزده لعلمه أنلاأ تفع 
من ذلك 4( قاللاتغضب ) وعلاجهأن برىالكل من الله سبحانه » و بذ كر نفسه 
أن غضب الله أعظم وفضلهأ كبر (رواه البخارى) في الأأدبمن صحيحه والترمذى 
وقال حديث حسن صحيح غر يب منهذا الوجه » (وعن ألى يعلى) يفتح العحتية 


للدؤوءؤة _ د 


شداد بن أوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إن 
لله حكتب الاحان على كل ثىء) فاذا قت فأحسنوا لقتل ٠»‏ وإذا ذيتم 
فأحسنوا الذبحة وايئحد أحَد ك شفرته ليم ذبيحته » روآه مسل * وعنعائشة 
رضى الله عنهاء قالت : « ما سير رسول الله صل الله عليه وسلم بين أمرين 
تل إلا أذ / 


واللام وسكون الهملة ( شداد ) بفتح المعجمة وتشديد الدال المبماة الأولى. 
زان أوس) ن زأخى حسان بن ثابت تقدمت” ترجته ( رضى الله عنه ) فى 
باب المراقبة ( عن النى صل الله عليه وسلم قال إن الله ل أوجب 
وقدر ( الاحسان ) اتفان الفعل أو منى التفضل والانعام (على كل شىء ) 
للثىء إطلاقان أحدهها ما أمكن وجوده بالامكان العام فيكون أخص من 
المعلوم إذ المستحيل معلوم ولا يطلق عليه بهذا الاطلاق شثىء ثانيهما ما صح 
أن يعلم وتخبر عنه فبو أعم العام يطلق على الجوهر والعرض والقديم والحادث 
والممتنع' و.يصح إطلاقه على الله تعالى بالاطلاقين وهو فى الحديث مخصوص 
بللمكن بدليل العقل وما من شعبة من شعب الامان ولاركن هن أركان 
الاسلام إلاوقد قرن به إح<سان لاق به بدليل عموم كل شىء فى الحديث ( فاذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة ) بكسر القاف هيئة القتل وحالته فأحسنوا الفعل فى كل 
قتيل حد أو قصاص ( و إذا ذحتم فأحسنوا الذيحة ) بكسثر الذال المعجمة ومى 
هيئة الذيح ( وليحد) بضم التحتية ( أحدك شفرته ) إنفتح المعجمة وسكون 
الفاء السكين العريض ( وليرح ذبيحته ) أى ليوصل أليبا الراحة بأن يعجل 
إدرار الشفرة ولا يسلخ قبل البرودة و يقطع من الحلقوم لا من الفا ولا يصرع 
بعنف ولا بجرها من موضع إلى هوضع وأن توجبها للقبلة ورسمى (رواه مسلم) 
ورواه أحمد وأنو عوانة فى مستخرجه والطيرانى في معجمه الكير والزمذى 
والشما تى وا بن ماجه وقال التزمذى إنه حمسن صحيح اه ماخصا من ريج 
السخاوى الذكور فيا قبله * ( وعن عائشة رذى الله عنها لاخر بالبناء 
للمفعول وحذف الفاعل ليعم أى ما خير أحد ( رسول الله صل الله عليه وس 

بين أهرين ) دين أو دنيوى(قط إلا أخذ)أى تناولوفى بعضالنسخ إلا اختار 


بالا. واس 


هما مال يكن إثا » فان كان إنا كان أبعد الناس متهه ؛ وما انتقم رسول 


0 
1 5 


الله صلى الله عليه وسلٍ لنفسه فى شىء قط 


١‏ أيسرها ) إرشاداً للا'مة ولا بتناء دينه على اليسر « بريد الله 5 اليسر » « إن 
هذا الدين بسر » وذلك كأن مخيره الله تعالى بين ما فيه عقو بتان على أمته 
فيختار أخفبما أو فى قنال الكفار وأخذ الجزية أو ف العبادة فى اللجاهدة )١(‏ 
فى حق الأمة فيختار الأخض , وعلى كون الخير غير الله بأن مخيره الكفار أو 
المثاقفون بين الهرب والموادعة فيختار الموادعة وكقول جبريل وملك الجبال 
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فاستعفي عنهم واختار الأخف وهو بقاؤمم 
رجاء أن مخرج منهم من بوحد الله سبحانه » وهذا التخيير فى المحقيقة إنما هو 
من الله سبحانه واللك واسطة ( مالم يكن ) أى الأيسر ر( إما) أى معصية 
لآنها سببه من إطلاق المسبب و إرادة السبب عازا مرسلا اعلاقة السيبية » 
أى'فان كان الأيسر معصية فلا خيره الله بينه و بين مقا بله و إنكان اير غيره 
فهو صل الله عليه وسل لا مختاره بل يبعد منه كا قال ( فان كان) أى الا بسر 
الذى خيره بعض الناس بينه و بين مقا بله( إثما كان أ بعد الناس منه) أما المكروه 
فقال المصنف إنه كالمعصية لا مختاره صإي الله عليه وسلم و إن كان يجب عليه 
فعل ذلك تشريعا وبيان أن النهى ليس للتحري بل للتنزيه ( وما انتقم رسول الله 
صلى الله عليه وسم لنفسه فى شيء ) يتعلق بحقه من نفس أو مال أو عرض 
( قط ) وذلك لأن من عرف الله حق معرفته سد عليه بأب الا نتصار لنفسه 
لاقتضاء معرفته لا يشبد فعلا لغير معروفه فكيف ينتصر من الحلق من 
برى الله تعالى فعالا فييم وكيف ترك تعالى الانتصار لهم وقد ألقوا نفوسهم 
بين يديه وسأموا واستساموا لما برد منه اليهم فهم فىمعاقل عزه ونحت سرادقات 
مجده يصونهم من كل إلا من ذكره ويقطعيم عن كل إلا عن حبه فالا نبياء 
جال أسراره ومعادن أنواره فبو يتولى اننظارمم قال تعالى « ولقد سبقت كمتنا 
لعبادنا المرسلين نهم لهم المنصورون » وإتمالم يشتفم لنفسه مكلا مع كون 
منتبكها قد باء باثم عظم لأنه حق آدمى فسقط باسقاطه خلاف حقه سبحانه ‏ 


)١(‏ ( ف المجاهدة ) لعله ( والنجاهدة ) . ع 


7د 
ااه 00 
إلا ان تنتبك حرمة الله فينتقم لله تعالى » متفق عليه 


قالت (إلا أن تنتبك) با لبناء للمجهول (حرهة اللم) وا نتها كبا بار تكابا لحر هات وحينئذ 
فبو ليس مقبله فيكون الا ستثناء منتقطعاو يحتمل كا قال القاضى عياض أناتتها كبا 
يايذائه ع إمافيه غضاضة فى الدين فذاك انتهاك حرمات الله تعالى » وعفوه 
ل ير ايه أزيد بها وبجه لو ااه 


اعتقد انمومه <الدذ الى ون لخطل فا “أو أ كان الستازة اس لل يذل 
الأموال ترغيبا فى الاسلام وقيل هذا الصواب وقيل كانهذا القول طبعافى قائله 
وسجية فهو نوع عذر كن جفا فى رفع صوته عليه ومن جددبه ردائه حت أثر فى 
عتقه وقال انك لاتعطين من مالك و لاهن مالأ بيك فضحك و أمرله با لعطاء وقوله 
( فيثتقم لله) 3) نوات لشترظ:مقدق أى,فان |تبكت حرم الله فبؤبنتم لله من م تكب 
ذلك م هوشأ نأ كابر المسامين إلا أن(١)‏ موسىأخذب رأ سأخيه بجرهاليهلا أأحدث 
قومه بعده ماأحدثوا وكانإذا غضي لله خرج شعره من مدرعته كسل النخل 
والأخبار والآثار الدالة على وقوع غضب المصطؤ ماو هوا نتقامه له كثيرةمع 
الاجماع على أنه كان أحل الناس و كثرمم عفوا وصفحا واحتالا ونجاوزا وفي 
الحديث الأخذ باليسر والرفق فى الأهور ورك التكلف والمشاق وفيه الميل إلى 
الأخذ رخص الله تعالى ورخص نبيه ل ورخص العلباءمالم يكن ذلكالقول 
خطأ بيناومالم قبع الرخص بحيث تتحل ريقة التكليف منه وفيه ما كانعليه مل 
من الحم والصير والقيام بالحق والصلابة فى الدين وهذا هو الحلق الحسن فا نه 
لوترك كل حق كان ضعفا وخورا وهبانة وأو انتم لنفسه لم يكن مصبرولاحم 
ولا احمّال بل بطشا واتقاما فاتتفى عنه الطرفان المدمومان وخير الأمور 
أوساطبا ( متفق عليه ) رواه البخارى فى باب صفة ة اني ميك وى الأدبعن 
صحبحة ورواه مسلم فى الفضائل ورواهأ بوداودق الأدب مختصراً قاله المرى 


(0 ( إلا أن) لله رألاترى أن).ع 


الت 


نان مسعود رضى الله عنه قال قال رسول ا و صلى أيه عليه وسلم 2 أله 
ير عن رم 5م على النار أرق 22 جلي الر لتك عل كل تر بين مينر 


ليور سهل « رواه الترمذى وقال حديث حسن 


فى الأطراف قلت ورواه الترمذى فى الثمائل ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ألا )أداة استفتاح أتى مها لتنبيه السامع 
على ما بعدها كقوله ( أخب ركر ) ) ليستيقظ الخاطب هن غمر ات الا فكار و يتوجه 
لتلقى ماياتى عليه ( عن بحرم على النار ) أى حر مه الله علمها فيسلاب منها قوة 
إحراقهو إيذائه كناء ر اتخليل عليه السلام (أو)شك من الراوىأىأوقال ألا أخركم 
( عن ترم عليه النار) ) أى لا يستحقبا والأول أبلغ لأنه لوفرض أنه دخلما لم 
تضره لاف الثاتى فان حرم عليه دولا ققط قاله العاقولى أقول ها فى الأؤدى 
واحد لأنه إذا اتنى ادخاله لها انتنى مسها له والله أعلم» وماذ كر رته من أنالعاطف 
أو هو ماق فسخ الرياض والذى جرى عليه العاقولى فى المصا ببح أنه الواووأته 
صلى الله عليه وس أخير عن فر قتين وأنالأر بعة الاوصاف الإآنية اثنان للفريق 
الاول والاخيران للا "خير » ويؤيدكوتما أو ء أندحاء بللفظ: ألا أخير كر من ترم 
عليه الثار غداً على كل هين لين قريب سبل » أورده السيوطي فى الجامع الصغير 
وهو )١(‏ ) قوم « بلى» اقتصارا ولدلالة الحال على طلمهم ذلك بو إتيانهم بها م من 
التشوق والتشوف لا ندمهم إلى معرفته (تحرم على كل قريب ) أى من الناس 

بحسن ملاطفته لحم ( هين لين ) قال فى النهاية « المسامون هينون لينون » وها 
بالتخفيف قال ابن الاعرانى العرب دح بالحين اللين مخففين ونذم مهما مثقاين 
وهين أى بالتشديد فيعلمن الهونوهو السكينةوالوقار وااسبولة فعينه واووثئىء 
هين لين أى سبل اه ( سبل ) أى يقضى حوا نجهم ويسبل أمورثم وما ذكر عن 
المابة عم ترادف هين وسهل و حينئد ذ فأنى جما إطناب! ( رواه الترمذى وقال 
عسي رسع فى كلام السيوطي من خرجه أيضا 


() قوله( وهوالح ) لعل قبله سقطا والأصل ( وحذف جوامم 
وهو الخ).ع 


لسداهمه 1د 


باب العفو والاءراض عن الماهلين 4 
قال الله تعالى : « خذ العفو وأمر* بالسرئف وأعرض عن الجاهلين » وقال تعالى : 
« فاصفيح الصفيح الجيل » وقال تعالى : « ليوا وليصفتحوا ألا حبون أن يغفر 
الله 5 » وقال تعالى : «والعافين عن الناس واللّه يحب الحسنين» وقال تعالى : 
« ولن صبر وغفر إنَّ ذلك لمن عزم الأمور» والآيات فى الباب 

(ياب المفو) 

أي عن الجانى(والاعراض) بترك المؤاخذة (عن الجاهلين) فلا يؤاخذمم ها يصدر 
منهم من قول وعمل * (قال الله تعالى خذ العفو) وهو.وان كان معناه ماسبق فى 
الباب قبله الا أن عموم لفظه متناول للعفو عن الظالم ( وأمر بالمعروف ) أي 
بالمعروف شرعا ( وأعرض عن الماهان ) وذلك لأن فى الاعراض عنه إخمادا 
لشره و إذهابا للبيب جبله قال الشافعى : 
قالوا سكت وقد خوصمت قلتلهحم إنالجواب لباب الشر مفتاح )١(‏ 
(وقال تعالى فاصفح الصفح اميل)أى عاملهم معاملة الحليم الصفوح (وقالتعالى) 
فى شأن الصديق رضي الله عنه للا آلى ألا ينفق على مسطح لقوله فى الافك ما 
قال ( وليعفوا )أي عما فرط هنهم ( وليصفحوا) بالاغماض عنه ألا نحبون أن 
بغر الله لك ) بعف وك عن الناس وصفحم ( وقال تعالى والعافين عن الناس ) 
التار كين عقوبة من استحقها طلبا لمرضاة الله تعالى ( والله حب الحسنين ) فيه 
إعاء إلى أن المذكور فى الا“ية صفات الحسنين وأن القائممها فى مقام الاحسان 
( وقال تعالى ولمن ضير ) على الأذى (وغفر ) ولم يتتصر ( إن ذلك ) أى صبره 
المذ كور ١‏ أن عزم الاأمور)والا”يات قد تقدم الكلام علمها بعضها فى الباب قبله 
وبعضها . . ذلك (والآآيات فى الباب ) أي العفو عن المذنب والاعر اض عن 


(١)ؤ‏ عص النسح بيتان آخران وها : 
فالعفوعن جاهل أو أحق أدب نعمووفيه لصو نالعرض اصلاح 
إن الاسود لتخشى وي صامتة والكاب يق ويري وهو نباح 


لدي ولد 


كثيرة معلومة * وعن عائشة رضى الله عنها « أنها قالت لاني صلى الله عليه 
وسلم : هل أى عليك 0 ”كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قرمك 
د أشك 8 أفيته منوم لوم م العقيم إذ - رطق تفسى على ابن عبد اليل بن 


عيك كلال 


الجاهل ( كثيرة معلومة *# وعنعائشة ة رضى اللهعنها أنها قالت ) افيه بدل 
اشّال من الضمير الجرور أى وعنها قوها ( للنى صلى الله عليهوسم هل أنى ) أي 
مر ( عليك:وم ) أىزمان ( كان أشد من بوم أحد) بضمتين الجبل المعرو ف عند 
المدينة أى غزوته وكانت ف السنة الرابعة من الهجرة فانه صلى الله عليه وسم 
شح فيها وجبه وكسرت رباعيته وسقط فى المفرة التى حفرها الفاسق الذى كان 
يلقيه الكفار بالراهب وحصل ما حصل ف المؤهنين من قتل ذيف و سبعين منهم 
( قال نقد لفيت من قومك ) أى كفار قريش ( وكان) أى ذلك ( أشدما لقيته 
منهم ) واجملة «عترضة بين الفعل ومفعوله (يوم العقبة) لم أر من تعرض لبان 
محلا والمراد منها فىهذا الحديث لا المصئف فى شرح مسلم ولا الحا فظ فى الفتح 
ولعلبا عقبة عند الطائف بدليل قوله ( إذ عرضت تفسى على ابن عبديا ليل ) 
طالباً منه النصر والاعا نةعلى إقامة اللدين وباليل بتحتية و بعد الا لفلاممكسورة 
ثم نحتية سا كنة ثم لام ( ابن عبد كلال ) بضم الكاف وت#فيف اللامين بينهما 
ألف واه كنانة قال فى الفتح والذى ف المغازي أن الذي كانه دو عبديا ليل 
نفسه وعند أهل الندب أنعبد كلال أخوه لا أبوه وأتهعبد باليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف و يقال اسم عبديا ليل مسعود وكان ابن عبديا ليل من أ كبر 
أهل الطائف من ثقيف وقد ذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه وابن اسحاق أن 
عبديا ليل امعه كنا نو و قدو فدمع وفدالطائف سنةعشر فأساموا وذكرهاينعبد البرى 
الصحابة كذلك لكن ذكر القاخى أنالوفد أسامواإلا كتانةوأ ندخرج الى الروم 
يعد ومآ ت بهاواشهأعم وقدجاء عند أ بىهوسى بنعقبة ق منا مغاز زيدعن الزهري أنه صلى 
اللمعلء وس لما مات أ بوطااب توجه الى الطائف أن يو ووهفعمدوا الىثلاثة تر 
من ثقيف » ثم ساداتهموم إخوة » عبديا ليل وحبيب ومسعود بنو عمر فعرض نفسه 


سا با. 4 دا 


فل يجبنى إلى ما أردت" فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقران 
الثعالب فرفمت رأمى وإذا أنا سحابة قد أظلتنى فنظرت فاذا فيها جبريل صلى 
لله عليه وسلم فنادانى ققال إن الله تعالى قد سمم قول قومك للك وما ردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك ايال ش 

علوم وشكا الهم ما انتهك منه قومه فردوا عأيه أقبح رد وكذاذكرهاءناسحاق 
وذكر ابن سعد أن ذلك كان فى شوال سنة عشر من المبعث بعد موت خدمحة 
وأنى طالب اه ملخصاً ( فلم يجبني إلى ما أردت ) أى من الانواء والاعانة على 
تبليخ الرسالة إلى العباد(فا نطلقتوأ نامهموم ) فيه جوازطروء الم من الاعراض 
البشرية على الأ نبياء وهذا ثم فى أمر أخروى والمذموم الهم على ماذفات م نأمور 
الدنيا على وجهى ) أى الجبة المواجهة لى (فلم أستفق ) أى من الغمرة الى لحفته 
من عدم تسديد أو لنك وتأهيدهم له وقال المصنف أي " أفطن لنفسى وأنتبه لخالى 
وللموضع الذى أنا ذاهب إليه وفيه ) إلا وأنا بقرن الثعالب ) هو بسكون الراء 
على الصحيح هيقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل على نوم و ليلة من مك والقرن 
كل جبل صغير هنقطععنه جبل كبير وح عياض أن بعض الرواة يفتحالراءقال 
القاخى عياض وهو غلط و حك عن الفا بي أن من سكن الراءأ راد الجبل ومن ح ركبا 
أراد الطريق التى تتفرق عنه وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم 
بالطائف كانت عشرة أيام (فرفعت رأسى) تحتمل أن يكو نذلك لكونه أحس 
بشّىء من جانب العلوى أو يكون اتفاقا فصادف ماقاله (و إذاأ نا بسحاية قدأظلتنى) 
أى كستنى الظل عن الشمس ( فنظرت فذا فها جبريل عليه السلام ) إذا فيه 
وفيا قبله غائية وجبريل حيتئذ لم يكن فى صورته الأصلية لما جاء أنه صلى الله 
عليه وسلم ل بره فمما إلا فى ددء الرسالة وعند سدرة المتتهى ( فس على ) 
فيه بدء القادمبا لسلام ثم قال) لعل الاتيان بم إعاء إلتراخى إخبار جيريلعن أمر 
املك باشتفاله بأهر آخرإمامع النيصلى الله عليه وسلم أو مع غيره من الأملاك 
( إن الله قد سمع قول قومك ) أى الذين دعوتهم إلى الاعان ( وما ردوا عليك) 
فى جواب الدعوة ( وقد بعث اليك ملك الجبال ) أي الموكل مما المتصرف ما 


0 

لتأمره بما شئت فيهم ؟ فناداتى ملك الجبال » فسلم على » ثم قال يا ممد : إن 
لله قد بمم قول قومك للك وأنا مللك الجبال وقد بعثنى ر لى إليك لتأمرنى بأمرك 
1 شئت » إن شئت أطبقت علهم الأخشبين فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يمبد الله وحده لا يشرك به 


هه 
شيعا » 


وعم 


يردعليه فيها من حضرة الحق ( ( لتأمره ما شت فيهم ) مافيه موصول 5 ى أى 
بالذى اردته منهم والعائد محذوف وبحتمل كونها مصصدرءة أى يعشيئتك فييم 
ويؤيد الأخير قول ملك الجبال لتأمرنى بامرك وأني ب#كذلك ليعم ما يراد منها 

من التعذيب ( فناداتى ملك الجبال ) أىعقب كلام جربل كا يومى اليه القاء(فسلم 
على ثم قال ا قول قومك”وأنا ملك الجبال وقد بعثنى رلى اليك 
لتأمرتى بامرك ( أي من رجم واطباقوقوله ( فاشئت ) الفاء تفر بعية وما استفها مية 
منصو بة ا حل مفعولا بمقدما ومةتضي كلام الحافظفى فتح البارى أ نعند الببخارى 
فم شكلت شئت بكسرالفاءو زيادة تحتية قال وقد رواه الطبراتى عن مقدام بن داود عن 
1 إن بوسف شيخ خ الببخارى قال ياحمد إن الله قد بمثنى اليك وأ ناملك الجبال لتأم رتى 
بأمر ك فها شت ان شئت اه لم رأيته عند فى صحيح البخارى ؟ قال الحافظط 
وحينئذ فلءل هذا لفظ رواية مسلم ( ان شئت )حذف منعولهأى اطبا قالاخشبين 
عليهم أبجازا إدلالة وجوده 3 قوله ) اطيقت عليهم الاخشبين ( بالمعيجمتين يعدهما 
موحدة ياي المر اديه ( ققالالتتيصلى اللهعليةوسا, ) ممتناعليهم بعفوه عما يتعلق يجنايه 
الشريف من ابذائهم له واساءتهم فى جوابهم له المقتضى اول ذلك بهم إنجازا( بل 
ارجوأن مخرج الله أصلامهم من يعيد الله وحسده ولا يشرك به شيئا ) المعطوف 
عليه بل مقدريدلعليه الكلام أي لآ مرك عافيه هلا كهم بل أرجو الخ قال العلماء 

وما جاء من الفاظ الترجى ‏ كلام الله سبحا نهأ و كلام رسو ل اللدصل الله عليه وسلم 
فهو واقع البتة لكنه عبر بذلك على عادة الملوك قال البيضاوى فى التفسير :عسى 
والعل وسوف فى مواعيد الملوك كا لجزم بها وما يطلقونه اظبارا لوقارمم واشعارا 
بان الرمز كالتصريح من غيرثم وعليه جرى وغد الله ووعيده اه قال الحافظ 


1 ا 


متفق عليه ( الأخشبان ) الجبلان الحيطان بمكة . والأخشب هو الجبل 
الغليظ * وعنها قالت : « ماضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم شيا 
قط بيده ولا اموأ ولا خادماً إلا أن يجاهد فى سبيل الله وما نيل منه 
شىء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهكة شى من حارم الله تعالى 


فيلتق 
لمهم 


وفى الحديث بيان شفقة الننى صل الله عليه وسل على قومه وهزيد صبره وحامه 
وهو موافق لقوله تعالى « فيا رحمة من الله لنت لهم » ولقوله « وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين » ( متفق عليه ) رواه البخارى فى بده الحاق ومسل فى المغازى 
وروا النسائى ف البعوث ( الاخشبان الجبلان المحيطان مكد ) فى النهاية هما 
المطبقان مكل أو قبيسو الأحمر وهو جبل مشر ف وجبه على قعيقعا ن (و الااخشب 
هو الجبل الغليظالعظم) عبر بدله فى النهاية بقوله الحشن «* ( وعنها قالت ماضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ) من الحيوانات ولا من غيرها ( قط ) أى 
فى شيء هن الازمنة التى كان فهها وهي ماضية حال الاخبار عنه وقوله (ولاامرأة 
ولا خادما ) من عطف الحاص على العام وصرح ببما لأنه يعتاد ضر بهما و إذا 
لم يضربهما مع جريان العادة فغيرهما تمن لم يعتد ضربه أولى ( إلا أن بجاهد 
فى سهيل الله ) استثناء من أعم الأحوال أى فى حال من الأحوال إلا فى 
حال الجباد لاعلاء كامة الله تعالى ( وما نيل ) بالبناء للمجبول ( منه ثىء ) أى 
5 ال أحد منه شيئا كا وقع من شج الكفار لرأسه صلى الله عليه وسلم فى أحد 
واسقاط رباعيته وغير ذلك مما وقع من جبالاتهم و إضراراتهم به صب الله عليه 
وسلم فى بدنه الشريف وغير ذلك ( قط فينتقم ) باانصب فى جواب الننى ( من 

صاحيه ) أى صاحبٍ الذفب لئفسة لنفسه بل كان يعفى و يصفح ويزيد بالاحسان 6 
ورد أنه قيل له نوم أحد وادع الله عليهم فقال اللهم اغقر لقوى فانهم لا يعلمون » 
فعفأ عن حقه وصفح وزاد احسانا بالدعاء للحم بغفر ذلك الذنب المتعلق حقه اذ 
اوسأل الحم مطاق الغفران لأجيبت دعوته وآمنوا حال واعتذر عنم ( الا أن 
ينتهبك شىء من محارم الله ) حتمل كون الاستثناء متصلا أى الا ما نيل منه 
بأن كان فيها نتهاك لحارم كا لطعن بارتكاب المحارم (فينتقم) حينئذ من ذلك الطاعن 


- 11 سد 


لله تعالى »رواه مسام * وعن أنس رضى ألله عنه قال : 2 كنت أمثى مع رسول. 
الله صلى اللّه عليه وسلم وعليه بردكرانى غليظ الماشية فأدركه أعرالى خبذه بردائه 
جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبى صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها 
حاشية الإرّد من شدة جبذته » م قال يعمد ملى من مال الله الذى عندك . 


فاتفت إليه وضحك ثم أمر له بعطاء » . 


(ا)حق (اللهتعالى) لالحق نفسه وعدم نتقامهممن قال فى قسمة : هذهماأر يدها وجه 
الله تعالى تأ ليفاً للقومعلى الاسلام كاقال ولا تتحدث الناس أن عدا يقتل أعنايه» 
وحتملأن يكون الاستثناءمنقطعاً وهو الأ قر بأى لكن إذا انتبكت حرماتالله 
تعالى | نتقم من منتهكها كائناً منكان (رواهمسم #وعن أ نس رض اللّهعنه قالكنت 
أمثى) أى به بصيغة المضارع لحكاءة الحال الماضيه إشعاراً باستحضاره لذلك(مع 
رسول/ الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد ) تقدم ضبطه ( تجرانى ) منسوب إلى 
تجران بلدةمن بلادعمدان من العن قال البكرى عي تباسمبانيها يجران بن ز يد بن 
يشجب بن يعرب بن قطحان كذا في المصباح ( غليظ ا حاشية ) ألى به ليرتبعليه 
مز بد لامر اللي ) فأدركه أعرانى ) لم أرمن سماه (لحبذه) قيل إنه لغةفى جذب 
وقيل إنه مقلو به (جبذة شديدة) زاد فى رواية « حتي أثرتحاشية البردق صفحة 
عاتفة» ( فنظرتإ ل صفحة) بفتحاللمملتين وسكونالفاء يينهما أ ىجا نب ما (عاتق النى 
جللية) ردو بالمهملة والفوقية والقافها بين:العنق والكتف (وقد أثرت>هاحاشيةالبرد 
من شدة جبذته) وذلكمنسوء أديه وجفائه علىعادة الاعراب فن بداجفا(ثمقال) 
على عادتهم فى ذلك ( ياغد ) ويحتمل أرنف يكونقبل نحر بم ندائه مكل باسمه 
مر لى هن مال الله الذى عندك زاد البيبق فى روايته « فانك لا حمل لى منمالك 
ولا من مالأ بيك فسكت النبي صلى الله عليه وسل ثم قال المال مال الله ونا :بده (فا لنفت 
إليه فضحك ) أى من قول المنىء بشأ نه فشأ نالا نساند ليل عقله(ثمأ مله بعطاء ) 
العطاء عبارة عما جتمع من الاموال من فىء أوغنيمة وخراجوتركةمنلاوارث 
له والمراد هنا أمر له بشيء من ذلك وقد حاء أنه حمل له على بعير شعيراً وعلى 
الآخر ثمرا ذكره في الشفاء وهذا فيه مزيد حسن خلقه صلى الله عليه وسار فانه 


!]اد 


متفق عليه * وعن ابن مسعود رذى الله عنه قال : « كالى أنظر إلى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم وهو حكى نبا من الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم ضر به 
قرمه فأد* وهو بمسح الدم عن وجبه ويقول اللهم اغفر لقوى فإنهم 
لا يعامون »© متفق عليه # وعن أبى عربرة رضى اله عنه ف سول الله صلى 
الله عليه وس قال « لس الشديد بالضرعة عة إنها الشديد الذى علاك نفسة” عد 


الغضب » 


عفا عن جنابته عليه مجبذه و إيلامه بحاشية ذلك البرد حتى أثر فى عاتقه وزاد على 
العفو بالبشر الذىهو »م قال من قال : 

بشاشة وجه اارء خير من القرى * فكيف من يعطي القرى وهو يضعدك 
و ببذل الاحسان (متفق عليه#وعن ابن مسعود رضىاللّهعنهقال كأ َى أ نظر)أى الآن 
(إلمرسو ل الله صلى الله عليه وس ) وعبر اذ كره هإماء إلى استتحضاره فكأ نه خبرعن 

معاين وقوله (حى نبياً من الا نبياء صاوات الله وسلامه علمهم) جملةحالية منرسول الله 
َو و قوله (ضربه قومه فأدموه) أ ىأجروا دمه بالجراحات ( وهو بمسح الدم ) 
عن وجهه جملةحالية إمامن الضميرالبارزفى فأدموه لكونه أقرب فيكو نحالا متداخلة 
إن أعر بت املة المعطوف علا حالا أو من نبياً ( ويقول ) فى تلك الخالة المثيرة 
للغضب المقتضية للانتقام تقد عقو عنهم زيادة فى الفضل (اللهم اغفر لقوي ) أى 
م| صنعوه معي هن الضرب والادماء وقوله ( فانهم لا يعامون ) كالتعليل لسؤال 
اللغفرة لم أى ما أوقعبم فى ذلك إلا جهلبم بقدر النى صلى الله عليه وسلم وعدم 
معر فتهم بعاو هرتبته إن لو عرفوه لقدروه حق قدرد ففيه بد الماع راد الفمن 
بالدعاء لم بالغفران والاعتذار عنهم بعدم العم (متفق عليه # وعن أىهريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد) أى المحمود شدثه 
شرعا ( بالصرءة ) بم ففتح وهو الذى يكثر صر ع الناس ويغلمم » أما الصرعة 
بم فسكون فهو الذى يصرعه الناس كثيرا ( إما الشديد ) أى المحمود شرعا 
( الذي بلك نفسه عند الغضب ) أى الذى هو فوران دم القاب من حدوث أمر 


متفق عليه 


ع باب احتال الأذى )* 
قال الله تعالى : « والكاظمين الغيظ والمافين عن الناس واللّه يحب 
لفون منوفال تدان وراك عور وض إن كرك انعو الأمون توق 
الباب الأحاديث السابقة فى الباب قبله * وعن ألى هرر ة رضى الله عنه أن 
رجلا قال يا رسول الله إن لى قرابة أصايم ويقطمونى وأحسن إلهم وسيئون 
إلى" وأحل” علهم ويجهلون على 


غير مرضى ثمن هو دونك أى فيملك نفسه حينئذ عن أن يقع منها إضرار 
باللغضوب هنه بل يعفى عنه و يكم غيظه ( متفق عليه ) ورواه الامام أحمد م 
فى الجامع الصغير 
9 باب احّال الأذى » 

أى فى فضلمن احتمله لوجه اللمسبحانه طلباً لمرضاته* (قال النّهتعايوالكاظمين 
الغيظ ) بحبس النفس عن مرادها من الانتقام ( والعافينعن الناس )أى التاركين 
مؤاخذتهم فى ذلك ( والله حب ) أي يثيب (المحسنين ) وفيهإماء إلى أنهن كان 
متصفاً مهذه الصفات فهو من المحسنين ( وقال تعالى ولمن صبر )على الايذاء (وغفر) 
وصفح عمن آذاه ( إن ذلك ) أى ماذكر (لمن عزم الأمور ) أى معزوهها ششرعا 
( وف الباب ) أى بأب احّال الأذى ( الأحاديث السابقة فى الباب قبله ) وزيادة 
عليه »ه ( وعن أى هريرة رضى الله عنه أنرجلا قال يارسول|الله إن لى قرابة ) 
أى إذوى قرابة (أصلهم ويقطعوى) كذا فى النسخ بنون واحدة مخففةوهوجمول 
على أن النحذوف نون الوتاية اكتفاء عنها بنون الرقع القائمة مقاهها فها قصد با 
من وقاية آخرالفعل الكسر بكسرها ويجوز أن تكون الموجودة نو نالوقاية وحذف 
تون الأ فعال اللمسة اغير جازم ولا ناصب لغة حكاها ابن مالك ولا مخنى حسن .. 
المقابلة فى كلامه بين الوصل والقطع وكذا القابلة فى قوله ( وأحسن إلمم 
«ويسيئون إلى وأحل ) بم اللام ( عنهم ويجبلون على ) وحذف متعلقات كلمن 


دورول 
ققال لثن كنت كا قلت قكأها تسفهم' المل" ولا يزال معك من الله تعالى ظبير 
علويم مادفت على ذلك «( رواه مسسم 04 وقد سيق بيان شرحه ف باب صلة 
الأرحام * 

عا باب الغضب اذا أتتيكت حرمات الشرع 


صل اجن ن لتذهب النفس فى تعبين ذل ككل مذهب ولينم كل مايطلق عليه 
امم مىء من تلك الأنواع (فقال لئن) اللام فيه مؤذنة بقسم مقدر أىبه تأكيدا 
للمقام للترهيب من مقا بل ا هسن با لسبىء قال تعا لى وهل جز اء الا حسان إلا الا حسان» 
أى والله لثن ( كنت كقلت) م هن اسدائك اميل لهم ومقا بلتهم حسن صنيعك 
بقبيح فعلهم (فكأما تسفهم المل) بضمالفوقية أى تجعليم يسفون الرماد الحار 
وهذا من خلاف الغالب فان الغااب من اجتاع القسم والشرط أن يذكر جواب 
المقدم منهما وبحذف جواب الثانى لدلالة ذلك عليه وهذا بعكس ذلك فأحازه 
ابن مالك تبعا للفراء ومنعه الجمبور وحماوا قول الشاعر : 
لثّن كنت ماحدثته اليوم صادتا أصم فى نجار القيظ للشمس باديا 
على انه ضر ورة أوعلى أناللام زائدة ويمكن أنخرج الحديث على وجه اتفقوا فيه 
على جواز جعل الجزاء للشرط وانتأخرعن القسم وذلك بأن يقدر قبله مبتدا أى 
وأنت والله لثنىكنت! لخ وفمثله تجوز ذلكوقال ابن مالك يجب ومنه زيد والله 
إن يقم أقم (ولابزال معك من الله تعالى ظبير ) أى معين (علمهم) ومن تجريدية 
لكال إعانة المؤلى سبحانه ل دكن كدت اي بك فيه حر يض على 
الصبر على الايذاء وان الاتتصار فى ذلك يكون من حضرة الحق سبحانه وتعالي 
إن كان كذلك (رواه مسلم وقد سبق شرحه فى باب صلة الأرحام ) 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 4# 
بضمتين أى ماحرمه وهو مفتبس من قوله صلى الله عليه وسم «وحرمأشياء فلا 
تنتبكوها » وقوله « ألاوإنحىالله محارمه» (والا نتصار لديناللهتمالى) أى فعل 
(4 - دليل - خامس ) 


ج11 عم 
قال الله تعالى « ومن يعظم حرمات اله فهو خير له عند ربه » وقال تعالى « إن. 
عورا انه لسك رونت أقدامر » وف الباب حديث عائشة رذى الله عنها 
السابق” فى باب العفو * وعن ألى مسعود عقبة بن عمرو البدرى رضى الله عنه قال 


0 جاء رجل إلى 


ذلك كائنا من كان على أى شأن وف تعقيبه به الباب قبله تفييد لييان أنمحل فضل 
احّال الأذى إذا كان مما لاانتهاك فيه للمحارم و إلا فن أوذى بطلب حرم 
منها لاايصبر على ذلك الايذاء بل يدفعه بحسب طاقته ( قال الله تعالى ومن 
يعظم حرمات الله) ومن تعظيمها عدم خرق حجابها وثرك انتهاكها والبعد عن 
حرعها حذر الوقوع فى حميمبا (فبو خَير له عند ريه) لأنالله تعالى لاريضيع أجر 
من أحسن عملا قال تعالى «فن يعمل مثقالذرة خيرايره» (وقال تعالى انتنصروا 
الله ) فىدينه (ينصر؟) على عدوك قال تعالى «ولينصرنالله من ينصره» وقال تعالى 
٠‏ « وانجند :الم الغا لبون )دو ]هم لهم ا انصورون»(١)‏ (ويثبت أقداميم)فى الجباد 
والطاعة (وفىالباب حديث عائشة السا بق ف باب العفو ) عبر به دون الباب قبله تفننا 
فى التعبير والمراد منه قولها : ومانيل هنه ثىء قط فينتقم منصاحبه إلا أن ينتبك 
ثىء من مارم الله فينتقم له تعالى * (وعن ألى مسعود عقبة بن عمرو ) بن ثعلبة 
الانصارى الحزرجى (البدرى) نسبة إلى بدر انزوله وسكناه إياها وإلا فلم بشهد 
وقعتها مع النى صلى الله عليه وسلم تقدمت ترجمته (رضى الله عنه) فىباب المجاهدة 
قال (جاء رجل) قيل هو حرم بن أبى بن كعب ووقع كذلك فى سنن أبىداود 
وتاريخ البخارى الكبير وقال الحافظ فى فتح الباري إنه وثم ولم أقض على تسميته 
وقيل هو حرام بن ملحان وعليه اقتصر الخطيب ومثى عليه ابن الأثير وقبل 
حازم وقيل سلوان بن الحارث قاله البخارى أيضا في تارمخه ووقع فىأصل قرىء 
على القرطبى هن شرحه عن رواية اليزار أنه سل بن على » وعلى لام سل علامة 
الاسكان ؛ وقيل مليكرة وقال القارى هو كعب بن ألىحزة بفتحالمهملة و تنشد يد 
الزاى ابن أ لىالعين ودو وشم كذا فىغاية الاحكام و «جاء» يكونمتعديا كقوله 
تعالى ان جاعوك » وتارة متعديا حرف ومنه مانحن فيه إذ عداه بإلىفىقوله (إلمه 


)١(‏ قبلها ( ولقد سبقت كاهتنا لعباد :المرسلين ؛ و بعدها وانجندة الخ) .ع 


8 


8 هخ ده 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال إنى لأتأخر عن صلاة الصبمح من أجل فلان 
مما يطيل بنا » فا رأيت النى صلى الله عليه وسلم غضب ذ 0 
أشد مما غضب يومئذ ققال يا أمها الناس إن 2 منفرين فأيم أم” 

8 


55 
#وجر 


رسول الله صلي الله . عليه وسم فقال إلا تأخر عن صبلاة الصبح) وعندالبخارىم 
صلاة الغداة وعنده أيضا زيادة اندم «واللهائيلا تأخر » ومرادهأنه ترك حضور 
اجماعة لنطويل الامام ( من أجل فلان) قال الحافظ هو أبى بن كمب م 
أخرجه أنو يعلى باسناد حسن من حديث جار وليس معاذ بن جبل خلانا 
لان الملقن وغيره قال الحا فظ وهو وثم وفلان كناية عنذى العم العاقل المذكر 
والظاهر أن الراوى هو الذي كنى عنه والرجل الذى شكاه للنى صل الله عليه 
وسلم سماه وذلك من حسن الدب فى التعبير (ثما يطيل بنا) بدل ثما قبله باعادة 
العامل أى من اطا لته الصلاة بنا (فارأيت) أى علمت ( ( الني صل الله عليه 
وسل حعياى فرعظه قط ) يفتتح القاف وضم الطاء المهملة فى أفصح اللغات 
(أشد ) بالنصب نعت مصدر محذوف أى غضبا أشد وسببه إما مخالفة الموعوظ 
01 أعامه أى إنثبت ذلك أوالتفصير فى تعلم مايذبغى تعلمه و محتمل أنه لارادة 
الاهام ما يلقيه لا صصابه قال فى فتح البارى وهذا أحسن ف الباعث على أصل 
الغضب أما كونه أشد فالثانى من الاحتّالين الأولين أوجه (تما غضب) ما 
؛ مصدرية أى منغضبه (نومئذ) ولا يعارض هذا ماجاء من نبيه القاضى أن يقضى 
حال غضبه لمكانه صل الله عليه وسلم من العصمة المانعة من حمل الغضب إياه على 
مالا ينبغى من قول أو فعل مخلاف غير المعصوم قالهالبرماوي (فقال) عطفعلى 
مقدر دل عليه سابق الكلام أى فوعظ ققال (ياأمها التاس إن من منفرين ) 
فيه من الاخفاء وتعمم لحك ماف حديث «مابال رجا ل يشترطون شروطا ليست 
وكاب لإا لين عليه وإما للاعراض وذلك م نأشد الوعيد ( فأيي أم 
الاين ) عبد التخارى) فى يس طرقم دفاً يم ماصل » ومامزيدة و يكثر زرادتهاهم 
أى الشرطية وفائدتها التوكيد وزيادة التعمم ( فليوجز ) هو لفظ مسا ولفظ 


ا ا اا ا التكمر الل 


دعوو سد 

فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الماجة » متفق عليه * وعن عالشة 
رذى الله عنها قالت : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد 
سترت” سوّة لى بقرام فيه تماثيل” فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مَك وتلركن وجبه وقال ياعائشة أشله الناس عذاياً بوم القيامة الذين يضاهون 
غاق الله «0 

البخارى فليتجوز أى ليقتصر مع امام الأركان والسنن قال أهل اللغة أوجزت 
الكادع اقصرة فبو مؤجز بفتح الم وكسرها ووجز ووجيز ( فان من ) بكسر 
اليم (ورائه) أىمن اقتدىبه (الكبير) فيعجزعن الطول لكيره إذ هومظنة الضعف 
غالبا (والصغير ) الذى لائيات عنده على الصبر على الاطالة وفى عمدة الأحكام 
«والضعيف» با معجمة بدلالمهملة وبالفاء يدل الراء (وذا الحاجة) فتمنعه من درك 
حاجته الاطالة ويشتغل خاطره فيسلبه خشوعه الذى هو لب العبادة ( متفق 
عليه ) وأخرجه أحمد والنساتى وان ماجه وان الجارود واب نحبان والطيراني 
والاسماعيل وأو عوانة والبرقاتى وأنونعم والبييق وغيرهم كذا فى شرح عمدة 
وسلم من سفر ) قال فى فتح البارى في رواية البيبتى إنها غزوة تبوك وفى أخرى 
لأني داود والنسائى غزوة تبوك أوخيبر على الشك (وقد سترت سهوة لى بقرام) 
جملة حالية هن رسول الله صل الله عليه وس والسبوة بفتح السين المبملة وسكون 
الحاء سيأتى معناه ومعنى القرام (فيههاثيل) جملة صفة لقرامأ والظرفصفة ومائيل 
ع لاتق ماه عدي جمع تمثال وه البيء المصور أعم من أن يكون شا خصا 
أويكون نقشا أودهانا أونسجافىتوب (فلمارآه رسول الله صل الله عليه وسل هتكه) 
أىنزعه وف رواية البخارى عنعائشة "مرت أنأ نزعه فتزعته (وتلون وجبه) أى 
الأشد وقوله (الذين يضاهون اق الله ) خبر أشد أى الذين يشبهون مايصنعونه 
.ما ريصنعه الله وقد استشكل كو نالمصور أشدعذ ابامع قولهتعالى « أدخلوا آل فرعون 
“شد العذاب» ذانه يقتضى كو نالمصور أشد عذابا منآل فرعون وأجاب الطبرى 


]له 


متفق عليه ( السبوة ) كالصفة تسكون بين يدى البيث » و( القرام ) بكسر 


القاف ستر رفيق 


بأنه مولعلى .من يصورما يعبد من دون اللهوهو عارف بذلكقاصدله فانه يكفر 
بذلك ,» وأجاب غيره بأن الرواية باثبات من ثابتة وبحذفها ممولة عليها أى إن 
المصورين من أشد الناس عذابا و قال أبو الوليد بن رشد إن كان الحديثاى 
حق كافر فلا إشكال فيهلأنه يكون مشتركا فىذلك مع آل فرعون ويكون فيه 
دلالة على عظم كفر المذكررين و إن كان ورد فيحق/عاص فيكون المراد أشد 
عذابا من غيره من العصاة و يكون دالا على عظم المعصيةالمذكورة و أجا بالفرطى 
فى المفهم بأن الناس إذا أضيف إليه أشد الايراد به كلهم بل البعض وهو من 
يشارك فى المعنى المتوعد عليه بالعذاب ففرعون!أشد الناس الذين ادعوا الألولمية 
عذابا ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشد عذابا من يقتدى به فضلالة فسقه 
ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد ممن يصورها لاللعبادة واستشكل ظاهر 
الحديث أأيضا با بليس وان آدم الذى سن القتل ويجاب بأن المراد من الحديث 
من ينسب الى آدم ترج ابلنين وأما ابن آدم فالثابت فى حقه أن عليه أوزار 
من يقتل ظاما ولا منع أن يشاركه فيمثل تعذيبه من ابتدأ الزنى مثلا فان عليه 
منل أوزار الزناة بعده لآنه أول من - ن ذلك و لعل عدد الزناةأ كثر من ع القائلين 

(متفق عليه) أخرجه الببخارى ومسلم فى اللياس من صحيحيبما وأخ رجه النسائي فى 
الزينة (السبوة ) بضبطم! السابق ( كالصفة نكون بين يدى البيت) وقيل الكوة. 
وقيل الرف وقيل أن ييتى من البيت حائط صغير وبجعل السقف على اميع ف كان 
وسط الببت فهو السهوة وما كان داخله فبو الخدع وقيل داخله فى ناحية البيت 
وقيل يبت صغير شبيه امخدع وقيل بيت صغير منحدر ف الأرض وسمكه هر تفع 
من الأر ضكالحزانة الصغيرة و يكو نفيهاامتاع ورجح هذا الأخير أبوعبيد ولا 
عا لفة بينه وبين الذى قبله ووقعم فيرواية البخاري عن عائشة أنها علقته على ب بها 
وكذا عنها عند مسلم فتعين أن السبوة ببت صغير علقت الستر على بابه قاله فى. 
الفتح ( والقرام بكسر القاف ) وتخفيف الراء هو( ستر رقيق ) ف الفتح هو ستر 


للم1 اد 


( وهتكه ) أفسد الصورة التى فيه * وعنها « أن قريشاً أعمنهم شأن المرأة 
الخزومية التى سرقت فقالوا من يكام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
من يجترىء عليه إلا أسامة سن زيد حب زسول اسل الله عليه وسل ! 
فكلمه أسامة فقال رسول الله صل الله عليه وس أنشفم ذ فى حد من حدود الله 
تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلاك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 


سرق فييم الشريف تركوه 


فيه رقم و نقش وقيل ثوبمن صوف ملون يفرش فالهود أو يغطىبداه(وهتكه 
أفسد الصورة التق فيه ) وهذا أحد معاتى هتك قالفالمصباح هتكزيد الستر 
من باب ضرب خرقه فانتهك قاله الأزهرى وتبعه الزمخشرى جذيه حى نزعه 
من مكانه أو شق حت أظبر ماوراءه #(وعتهاأن قر بها أهمبم شأ نال رأ امخزومية) 
قال العراقى فىهبهماته مى فاطمة بنت ألى الأسد بنتأخى أبىسامة بن عبد اللا سد 
ذكره عبد الغنى وقيل مى أم مرو بنت سفيان بن عبد الأسد ذكره عبد الرزاق 
( النى سرقت ) وكان ذلك يوم الفتح ( ققالو من يكم فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) أىشفيعا عنده فيها والشفاعةف ا حدود بعد باوغها الامام بمتنعة الحديث 
لباب ومافى معناهوقبل بلوغها لهمستحبة إلا إذا كان ذلك صاحب شر واذىفلا شفع 
فيه (فقالوا من مجترىء ) من الجرأة الاقدام أى يتجاسر عليه بطريق الادلال 
( عليه إلا أسامة بن زيدحبرسول اللعصل المعلدويل لكر الحاء أى محبو به 
ففيه منقبة ظاهرة لأسامة ( فكلمه )معطوف على محذوف دل عليه السياق أى 
فكلموه فكلمه ( أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وس م أتشفع فى حد من 
حدود الله تعالى) أى بعد رقعه إلى ثم قام فاختطب أى خطب »© فىنسحخة وأتى 
به من باب الافتعال الدال على الاعمّالإماء إلى أنه بالغ فالؤعظة رم قال )أى 
بعد أن وعظ وخوف وحذر وأنذر 6 توىء إليه ثم ( انما أهلك الذين من 
قبهم ) أى الأمم (أنممكانوا إذاسرق فهمالشريف )قدرا ووحاهة ( 0 


!اد 


0 ده ٠‏ 
واذا سرق فيهم الضعيف” أقاموا عليه الحدء وأيم الله لوآن فاطمة بنت مهد 
سرقت لقطعت” بدها » متفق عليه # وعن أنس رذضى شه عنه « أن النى صلى 


الله عليه وسلم رأى مخامة فى القبلة فب فشق ذلك عليه حتى رؤى فى وجبه ققام 
عَكَّه 


لوجاهته وشر فه ثم املة الشرطية خبر كان ( وإذا سرق فم الضعيف أتاموا 
عليه الحد) خموله وسقوط وحاهته ( واي الله ) بضم الميم والهمزة فيه للوصل وهو 
من' لغات أ من بفتح الهمزة فى الأفصح وتكسر قال ابن هشام هو اسم مفرد 
مشتق من المن وابركة لا جمع بمين خلاذا للفراء وفيه اثنتا عشرة لغة جمعها ابن 
مالك فى قوله : 
مز ايم وأمن فافتح واكسرن أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
وأمن اختم به والله كلا أضف إليه فى قسم تستوف ما تقلا 
وذكر السيوطى فى شرح جمع الجوامع له فى النحو فى ذلك عشرين لغة 
( لو أن فاطمة بنت عمد عَكظبكِ سرقت ) أنى به مبالغة وهو على سبيل الفرض 
الذى يستعمل فيا لا يكون أصلا لا الوقو ع وكان التتى السبكي يزيد بعد هذا 
قوله « حاشاها من ذلك » وهو أدب حسن ('لقطعت يدها) مع أنها أشرف نساء 
هذه الأأمة : قفيه أن شرف الجاتي لا يسقط الحد عنه وأن أحكام المولى سبحانه 
يستوى فما الشريف والوضيع (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأحكام ومسلم 
فى الحدود ورواه أصحاب السنن الآر بعة وقال الترمذى حسن يح * ( وعن 
أنس رضى لله عنه أن رسول التمصل التهعليه وسهرأ ىتخخامة ) ؛ بضم النون قال ابن 
سيده فى المحم نحم الرجل دفع بثىء من صدره وأ نفه وقال فى الصحاح والمحمل 
النخامة النتخاعة وفى المغرب والمطرب المطرزي هوما حرج من الحيشوم وى 
التبذيب للمصنف النخامة مايلفظه الانسان كالتخاعة ( فى القبلة ) أى فى الجدار 
الذي يستقبلونه حال استقباهم القبلة ( فشق ذلك عليه حتى رؤى ) أثر ذلك ( فى 
وحهه) من الغضب الذي كان يعتريه لله إذا انتبكت حرمات الله (فقام)أىعقب 
الاطلاع عليه ( شك ) إزالة للمتكر باليد ويحتمل أنه كان باقياً على طر اونه 


ص و0 


دحلو سيم 


بيده فقال إن أحدم إذا قام فى صلاته فإنه يناجى ربه » و إن ربه بسنه و بين 
القبلة فلا ييزقن أحد كم قبل القبلة ولكن عن يساره أُو تحت قدمه > 
3 أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بمخه على بعض » قال 00 
هكذا » متفق عليه * والأمر باليصاق عن ساره أو حت قذمه هو 3 إذا 


كان ف غير المسيحد فأما ف المسحدد قلا بيصق إلا ف 0 ب4 


فأزالة بيده منها وبحتمل أن يكون قد جف فعنى أزاله (بيده) أى عا فا من نحو 
عود ( فقال إن أحدك)أى الواحد متك (إذا قامفى صلاته فانهيناججى ربه )جواب 
إذا ومناحاتهلريه منجهة إتيانه بالق رآ نو الأ ذكارومناحاةريه لدمنجهة لازمذلك 
وهو إرادة احير مجازاً لأن الحقيقة وهوالكلام المحسوس مستحيلة فى حقه تعالى 
والمناحاة المسارةيقا ل ناجيتهو نجوته إذا ساررته(وإن) بكسر الحمزةو فتحباوالواو 
للعطف وهذا "مافى بعض نسخ الببخارى وفى بعضها« أو »وض إ ماء إلى أن بعضر وانه 
فذلك (رمه بينهو بين القبلة )قال اللخطا بى معناه أن تو جهه إلى القبلةمفض» لقصد منه إلى 
ريه فصار التقدير أن مقصوده دنهو بين قبلتهو قل هوعلى تقد بر مضا فأىعظمة الله 
أ ثوابه وقيل هو كلام خرج على التعظم لشأن 0 يزقن ) بم الزاي 
وقد تبدل صاداً لوقوعها قبل القاف (أحدم قبل) بك مر فقاتح أي مقا بل (القبلة) 
أى لأنها الجهة التى أمر الله بتعظيمما فلا تقابل بالزاق قال الشيخ زكريا فى نحفة 
القاري والنهى للح رم (و لكن عن ساره أوتحت قد مه ) متعلق الظرف محذوف 
دل عليه ماقبله أى لييزق فههما (ثم أخذ طرف,دائه فبصق فيه ) الصاد فيه بدل 
من الزاى ( 5 رد بعضه على بعض ) ليذهب جرم الزاق ويستهلكبذلك (فقال أو 
يفعل هكذا ) وأو فيه وذما قبله للتنويعأى يفعل أي هذه أحب (متفقعليه)ارواه 
0 قَّ أنواب المسااجد من صويحه ومسلقى كتاب الصلاة (والأمريا لبصاق 

ن يساره أو نحت قدمه هو فيا إذا كان فى غير المسجد) فبفعل مأأرادمن الامو 0 
0 ل( فأمافى امسجد) حامعاً كان وغيره(ؤلا يصق إلافى توبه ) لحر مة البصاق فيه. 
قال صل اللهعليه وس : «البصاق فال مسجد خطيئة و كفارتها دفنها »قالالمصن فى 


0 


دعاس 


عباتن أن ولاة الأمو ر بالرفق برعايام ونصيحتهم والشفقة عليهم 

والنبى عن غشهم والتشديد عليهم وإجمال مصالههم والغفلة عنهم 
وعن حوا نجهم *# 

قال انه تعالى : « واخفض جناحك ان اتبعك من المؤمنين » وقال الى : 

« إن الله يأمى بالعدل والإحسان و إيتاء ذى القر بى و ينبى عن الفحشاء والنكر 


والبغى يعظك امك تذ كرون 6 


كفارة دوام إثمذلك أماالابتداء فلا يكفره إلا التو بةأوفضل الله سبحانه و تعالى 
باب أ ولاة الأمور # 
بضم الواو جمع وال كقاض وقضاة وفاز وغزاة ( بالرفق برعاياها ) جمع رعية 
كخطية وخطايا وم الذين على ولاة الأمور مراعاة شؤونهم وإصلاح أمورثم 
( ونصيحتهم ) عطف على الرفق وكذا قوله ( والشفقة عليهم والنهى ) معطوف 
على أعس ( عن غشهم ) كتم ضرائ رهم عنهم ( والتشديد عليهم ) فى الأحكام وفى 
الأحوال ( وإهال مصالحهم ) بأن يتركها حتى تفوتهم ( والغفلة ) معطوف على 
غش أى والنهى عن الغفلة ( عنهم وعن حوا نجهم ) لأرن ذلك يضرم معاشا 
ومعادا * ( قال الله تعاللى واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين ) الظرف فى 
محل الخال بيان للموصول والآبة تقدم الكلام علماوساقبا المصنف هنا استدلالا 
على ما قدمه من الرقق بالرعايا ( وقال تعالى : إن الله بأهس بالعدل ) بالتوسط فى 
الأمور اعتقاداً وعملا ( والاحسان إلى الناس وعن ابن عباس العدل التوحيد 
والاحسان الاخلاص فيه (وايتاء ذىالقربى) صلة الرحم (وينبى عن الفحشاء) 
ما غلظ من المعاص كالزنى ( والمذكر ) ما ينكره الشرع ( والبغى ) العدوان على 
الناس ( يعظم لعل تذكرون ) أىتتعظون ولله در من قال « لولم يكن فى 
القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحمة » ولعل 
إبرادها عقب قوله « وأنزلنا|ليك الكتاب » للتنبيه عليه وجملة يعظكم مسعاأ نفة 
أوفى محل الحال من ضمير يعظك؟ والآية مشتملة على جميع المطالب التى ترجم 


0ك 


وعن ابن عمر رذى الله غنهما قال : « سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول » كلسكم راع وكسكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن 
رعيته » والرجل راع ىف أهله وسئول عن رعيته » والرأة راعية فى ببت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » 
واكك راع ومسكول عن رعيته » متفق عليه # وعن أنى يعلى معقل بن سار 


رذى الله عنه , 


لها ( وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال : جمعت رسول التهصلل الله عليه وسلم 
يقول كلكم راع ) تشبيه بليخ أى مثل الراعى قاله العاقولى وأفرد امبر اعتبارا 
بلفظ كل ويجوز فيها إذا كانت.مضافة إلى المعرفة اعتبار لفظبا واعتبار معناها 
( وكل؟ مسئول عن رعيته ) أى أقام بالحق الذى لما أم لاء ( الامام ) أي 
ذو الحلافة العظمى ومثله سائر ولاة الأهور (راع ومسكول عن رعيته) تمل 
كونه مر ن عطف خبر على مثله نحو زيد كاتب وشاعر ويحتمل كونه من عطف 

امل أى وهو مسثول فيكون معطوفا على الملة قبله ( والرجل راع ) ) أى على 
أهله وأولاده وخدمه (ومدئول عن رعيته وام رأة راعيةفى ببت زوجماومسئولة 
عن رعيتما ) من 0 هل قامت 
بها علمهم ها () أء لا (والخادم راع فى هالسيده ومسئول عن رعيته) احفظها 
عليه أم أضاعها ( ( متفق عليه ) تقدم معنى الحديث و2 ريه فى باب حق الزوج 
على امرأته (وعن ن أل يعلى ) ويقال أنو عبد الله ويقال أ يسار (معقلين يسار) 
بفتح التحتية وبالسين المهملة ابن معير يضم المم وفتح العين وتشديد الموحدة وقيل 
باسكان العين وفتح المثناة نحت ابن حراف بغم المهملة وقيل حسان بدل حراف 
ابن لأى بن كب بن نور بن عدنان المزتى البصري ( ( رضى الله عنه ) شهد ببعة 
1 رضوان وازل البصرة وتوفى ما آخرخلافة معاوية وقيل توق أيام بذيد روى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وبل أزيعة وثلانوق انحذها اننا عل ديت 
واه _د البيخارى بحديث ومسل تحديثين قال أحمد بن عبد الله العجلى ليس فى 


)٠١‏ (علهمها) لمله (علما لهم) .ع 


ل 


قال : «سمءت رسول اه صلى اله عليه وس يقول : ما من عبد يسترعيه الله 
وغيو” كوت بوم عوت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » متفق عليه * 


وفى رواية 0 مطها بنصحه لم يجد 


الصحابة من يكني أبا على غير معقل ورد بأنها كنية طلق بن على وذكر أنونحي 
أحمد الحا كم أن قيس بن عاصم كنيته أنو على ومعقل هذا هو الذى ينسب إليه 
نبر معقل البصرى و إليه ينسب العر المعقلى الذي بالبصرة ( قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسم يفول ما من عبد يسترعيه الله رعية ) أى يفوض إ ليه 
رعايتها والرعية بمعنى المرعية ( يموت ) خبر ما » كذا أعربه ابن ملك في شرح 
المشارق والظاهر أنه يما قبله صفة عبد والمبر محذوف )١(‏ ( نوم بموت ) ظآرف 
مقدم على عامله والمراد من اليوم فيه ازهاق )١(‏ روحه وما قبله من حين المعاينة 
التى لا يقبل عندها التوبة لا قبل ذلك فان التوبة قبل المعاينة صحيحة مقبولة 
والتائب عن جناءته وتفصيره لا ,ستحق هذا الوعيد ( وهوغاش لرعبته ) جملة 
حالية من ضمير بموت الاول وهو قيد فى الفعل ومقصود بالذكر لأن المعتبر من 
الفعل هو الال بمعنى ان الله ولاه لينصحبم لا ليغشهم فيموت كذلك وانخبر 
عاملفى الظرف قبله وقوله فاش أى خا ئن (إلا حرم الله عليه الجنة) أى دخوها 
مع الفا ئز بن الناجين أو مطلقا ان اعتقد ح لغش المسلمين وخيا نهم (متفقعليه * وى 
رواية) ذكرها البخاري ني كتاب الأحكام قبل الحديث قبله فى باب من استرعى 
رعيته فلم نصح لم وظاهر قول المصنف الآنى وى روابة لس أن هذه لما كا تي قبلها 
د) أله فه قل عبلما) شح التحنية ومن الام وسكون الطاء الهملتين أى 
يكلأها » أويصتها وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه 
وأحاط حاط و اج بشعرا رعس ) مسن :وا تردق مقرم ل 
جد ) قبل الصواب إثبات الاقبل لم لتقدم ماالنافية أول الحديث وقد حاءكذلك 

(1) قوله ( محذوف) أى كا هوالتحقيق فى الاستثناء اللفرغ وهو أن ما بعد 
( إلا) بدل من عام محذوف قبلها وسيأنى عن الكرمانى مثله (©) ( ازهاق ) 
لعله (وقت ازهاق ) (م) ( مثلبا ) لعله ( مثله ) .ع 


-158 ده 
راحة الجنة » وى رواية لسلم : دما من امير يلى امور الاين بم لابرد 
لم وينصح لم إلا لم يدخل معبم الجنة» وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : سمت" 


0 


فى نسخة الصغاتى ولذا قال الكرماتى مفيوم الحديث أنه بجدها وهو عكس 
اللقصود » والجواب أن إلا مقدرة والحير محذوف والتقدير مامن عبد فعل كذا 
جوزى بحال من الأحوال إلا حرم الله عليه الجنة ولم يحد عرف الجنة » استئناف. 
كالمفسر للخير المحذوف » أو ليست مانافية وجازت زيادة من للتأكيد فى الاثيات 
عند بعض النحاة قال الحافظ اءن حجر ل يقع المع بين اللفظين المتوعد مهما فى 
طريق واحدة بلكل فى طريق غير الا خرىوكأنه أراد أن الأصل فى الحديث 
جمعه لشفظ بعض مالم حفظه بعض وهو محتمل لكن الظاهر أنه نظ واحد 
تصر فت فيه الرواة اه ومفعول مجد قوله (رائحة الجنة) أى ابتداء أومطلقا على 
ماتقدم وقوله فلم حطها بنشصحه بدل قوله فى الحديث قبله م« موت بوم يموت > إلى 
آخر الحديث زاد الطبرانى « وعر فبا يوجد نوم القيامة من مسيرةسبعين عامأ» قال فى 
التوشيح وللطبرانى «من مسيرةخمسمائة »وفى الفردوس «أ لفعام » وجمع بأ نذلك 
حتلف بحسب اختلاف الاشخا ص والاأ عمال وتفاو تالدرجات فيدركه منشاءمن 
مسيرة ألف عام ومن شاء من مسيرة أربعين أو مائتين قله ابن العربى وغيره 
( و رواية سام ) أى وما قبلا للبخارى ققط 6 أشرنا ليه وإن كان ظاهر 
الاستصحاب لا قبله أن يكون لما أيضاً (مامن أمير يلى أمور المسلمين ) ماتفيده 
تموم إضافة المع غير مرادة بل الحديث شامل لدى الامامة العظمى ولغيره من 
باق الولاة وظاه ر أن مثل المسامي نأ ولى بالعصمة من ذمي ومعاهد الحرمة التعرض 
هم حينئذ فيحب على الامام أن سعى فها هم ويكف عنهم أذى من يؤذهم 
غير طريق مأذون فيه شرعا واعل الاقتصار علهم لكونهم أشرف وقد تقدم 
بلفظ « يسترعيه الله رعية» فيشمل الجميع (ثملا يجهد ل ) بفتح الماء قالفى المصبااح 
جهد فى الامر من باب تفع إذا طلب حتى بلغ غايته فى الطلب ( وينصح لم ) 
بتقدير لاقبله » لاأن الوعيدمرتبعلىترك أحدهما لاعلىترك المجموع بد ليلرواية 
البخاري السا بقة (إلا ليد خل معيم الجنة* وعن عائشةرض الله عنها قالت : ععت. 


0 


رسول الله صلى الله عليه وس يقول فى بيتى هذا : : « اللوم من ولى من أمر امتى 
شيا فشق عليوم فاشقق عليه » ومن ولى م أمر اس شع فرفق م8 فارفق 
به» رواه مسلم * وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه 


وسلم : «وكانت ينو اسرائيل تسوسهم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف بيقهذا) الظارف فى ل ا حالم نالضمير 
المستكن فى الفعل وإضافة البيت اليبا لكونه سكناها وإلا فهو باحقيقة له صلى الله 
عليه وسلم والاشارة اليه زيادة فى الايضاح ودفعا لتومكون الاخبار فى غير بيتها 
الذى به دفن صل الله عليه وسلم ومعه صاحباه رضى الله عنهما ( (اللهم منوليهن 
أمر أمتى شين ) التنكير فيه للتعمم فيشمل جليل الولاية ودنيئها ومن فى قوله من 
أمرأهتى| بتدائية ويصحكوتما بيأ نية لشيئا فى حل الال وكانصفة فلما قدمت أعر بت 
حالا (ة فشق علمم) 6 قولا وفعلا ( فا اشقق عليه) فيكو نالجزاء من جذس العمل 
أى أوقعه فالمشاق دنيا كتسليط الأعادى عليه وأخرى بأتواع التعذيب (ومن 
ولى من أمر أمتىشيئا ) أتى به ظاهرا معأ نالمقام للاضار بأنيقال «منه» زيادة 
فى الاريضاح لكونغالب شأن ولاة الأمور قلة العم و بعد الفهم لاشتغاهم بأمور 
الامامة وسياستها عن دقائق العلوم ورياستها () فأوضح لتقوم الحجة عليهم فلا 
يعتذرو| مخفاء المراد منعبارة الشارع علمهم وتنبيها على السيب الداعى لجزاء الأ مير بما 
فعله فمهم من رفق ومشقة أ ىكونهم أمته مضافين لحضرته مستأهلين إذلك السعي 
فى مصا حم والجبد فى دفعضرائرجم والّهأعلم (فرفق بهم) قولا وفعلا (فارفق 
به) دنيا وأخرى وقد حاء « كا تدين ندان» ( رواه مسلم ) ف المفازى ممن. 
صحيحه ورواه النسائى فى السير »# ( وعن ألى هريرة رذى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم كانت بنواسرائيل) هواسم يعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهم بالعبرانية وإسر معناه عبد » و إيل معناه الله » أى عبدالله ( تسوسهم 


)0 (فشق علمبم ) هانان الكلمتان وضعتا فى الأصول قبل قوله ( فى حل 
الحال) . وهو خطأ بين )١(‏ (ورياستما) لعله (ودراستا) . ع 


اه 


الأنسياء كلا هلاك فى خلفه فى 4 وانه لا 5 يعدذى 3 وسيكون” بعدى خلفاء 
فيكثرون » قالوا فا تأمرنا * قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ؛ ثم اعطوعم حقهم 
واسألوا الله الذى 3 ؛ فان الله سائلبمعنا استرعامم » 


الأ نبياء كلما هلك نى خلفه آخر ) أى إنهم كانوا إذا ظهر فههم فساد بعث الله نبيا 
يقم لهم أمرجم ويزيل ماغيروه من أحكام التوراة وفيه إهاء إلى أنه لابد للرعية 
من يقوميأمرها ويحملها على الطريق و ينصف المظلوم؛'من ظالمه » وجملة كلما الخفى 
محسل الخال من فاعل سوس أى الا نبياء تترى يعضهم إثر بعض » وجلة ( وانه 
لا ني بعدى ) معطوفة على كانت بنو اسرائيل واسم إن ضمير الشان وخو لف 
بين المعطوف والمعطوف عليه لارادة الثبات والتوكيد فى الثاتى والمراد انه لانى 
بعدى أى فيفعل ماكان يفعل أو لئك ( وسيكون بعدي خلفاء) الظرف فى هذه 
م أجده ف النسخ المصححة من الصحيحين بل فى فتحالبارى «وستكون خافاء» أى 
بعدى فهو صريم فىعدم وجودها فى البخارى ولعله فى بعض النسخ عندهما أوعند 
أحدهما (فيكثرون ) بالمثلثة وح عيا ض انمنهم منضبطهبالموحدة وهو تصحيف 
ووجهبأن المراد اكبار قبيح فعلهم (قالوافا) مفعول ثانمقدم لقوله 0 وبحوز 
اعراب ما مبتداً ويقدر بعد الفعل مفعول إماصر 3 أى تأهر ناه أومع حرف جر 
أىنه والفاء فيه جواب شرط مقدر أي إذا كثر بعدك الحلفاء وتنازعوا غات مرنا 
تفعل 7 (قال أو فوا ببيعةالأول) أي بقضيتها من طاعته والاتقياد وقتال من بغى عليه 
وخرج عن طاعته وذلك ل نعقاد امامته لعدم اشتغال الأ هر بأ حد (تماعطوم حقهم) 
أي أطيعوم وعاشر و السيع والطاعة وهو كالبدل من قوله أوفوا بطاعة الاول 
(واسألوا لله الذي ل.) أى علهم منالرفق9؟ والجهد فىمصالى؟ والنصيحة 
1 إذا لم يقوموا به (قان الله سائلهم عما استرعاهم) ه وكحديث ابن تم رالسا بق 
فىالباب مكلكراع وكلحمسئول عن رعتهء وف الحديث تقدمأم, رالدين على أ مر 
الدنيا لاأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من اعلا ءكامة الدين 
وكف الفتنة والشر وتأخير المرء المطا ابة بحقهلا يسقطه » أو قدوعدهالله نخلصدله 


17 امد 


متفق عليه *# وعن عائذ بن عمرو رضى الله عنه أنه دخل على عبيد اند 
بن زياد ققال له أى بى إن سممت سول الله صل لله عليه وسلم يقول : 
«إن شي التعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم » متفق عليه * وعن 
أبى مريم الأزدى 


ونوفيه إياه ولو فى الدار الآخرة(متفقعليه )روا البخارى فى ذكر بني إسرائيل 
أواخر كتاب الأ نبياء هن صصيحه ومسل ف المغازى ورواه ابن ماجهه (وعنعائذ) 
بالعين المبملة و بعد الا لف همزة فذال معجمة (اءن عمرو تقدمت ) ترجمته (رضى 
الله عنه ) فى باب الأأمر بالمعر وف (أ نهدخل على عبيد اللّم) بضم المهملة وفتح الموحدة 
مصغراً ( ابن زياد ) بكسرالزاى وبالتحتية وهو أمير العراقين بعد أببه (فقالأى) 
بفتح الهمزة وسكون التحتية حرف لنداء القريبو (بنى) بصيفة التصغير للتحبب 
والتحنن »بطر دفى يائه الكسرد لالةعلى ياء المتكلم ا حذو فةتخفيفاًء والفتح والاسكان 
تخفيف وقد قرىء مبذه اللغات فى السبع ( إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يقول : إن شر الرعاء) بكسرالراء آخرهاً لف ممدودةجمع راع ويجمع علىرعاة 
بطم أوله بزيادةهاء آخر هكتقااض و قضاة(الحطمة) يضم المبملةالً ولى و فت الثانية 
قال قى الغها ية : هوالعنيف رعاية الا بل فىالسوق والاءراد والأصدار ويلنى بعضها 
على بعض ويعسفها » ضريه مثلا لوالى السوء » ويقالحط بلا هاء اه وهوماً خوذ 

من الخطم وهو الكسر والمراد منه الفظ القاسى الذى يظلمهم ولا برق لم'ولا 
برحمهم وهذا آخر الخبر المرفو ع وقوله(فاياك أن تكون مي م كله عاب 
نصيحة لابن زياد وأدرجه فى آخرالحديث(متفقعليه) فيه أنالحديث| نما خرجه 
مسلم فى آخر المغازى وقدرمزلهكذلك الحافظ المزىف الأطراف وم رمز لللبخارى 
وكذا اقتصر فى الجامع الصغير على رمز مسلم وزاد وأخرجه أحمدوليس فيه رمز 
للبخارى وف التبسير مختصر جامع الأصول لادييع بعد ذكر حديث معقل اذ كور. 
آنقاً أخرجه الشييخان وفى أخرى لمسل عن الحسن البصري أن عائذ بن عبد الله 
دخل على ابن زياد فذكرالحديث فبان أنه من أفر ادمسم لامن المتفق عليه؟وهذا 
إن لم يكن من تحريف الكةا سبق قلمهن المصنف (وعن أنه رم الا زدى)و بفتح 


سس را 1 مم 


أنه قال لمعاو ية رضى الله عنه : « سمعت” رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول' : 
«مَن* ولا الله شيئا من" أَمُور المسامين فاحتجب دون حاجتهم' وخلتهم وفقرهم 
احتحب الله دون حاجته وتخلته وفقره بوم القيامة » لغمل معاوية رجلا على 


حواقج الناس « رواءأ و داود والترمذى 


الهمزة وسكون الزاىقال المافظ فى تبصير المنتبه هذا هو الا كثر و يقالف مثله 
.بامدال الزاي سينا مبلة نسبة إلى الأزد اه وقال ابن الاثير هو الكندى و يقال 
الازدى يعد فى الشاميين قيل إنه غير أفى مري الفسانى وقيل إنه هو وقد ذكره 
ابن منده فى ترجمة أنى مريم الساولي ققال أراه الكندى ولا يبعد فان الساول 
قبيلة من كندة قان الحافظ المزى فى الاطراف قيل إن أبا مريم هذاه وجمرو بن 
هرة الجهنى وقد روى على بن اله النسائي عنأنى الحسن الجزرى الشامى قال 
قال حمر و بنهرة لمعاو ية قذ كر هقر يبا منه اه روىهعن رسو ل التدصل الله عليهوسم 
هذا الحديث رضىاللّه عنه( أنه قال لمعاوية رغى الله عنه سمعترسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئاً ( أى شىء كان ؟ يؤذن نه عومه بكونه نكرة 
فى سياق النني ( من أمور المسامين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ) بنفتح المعجمة 
وتشديد اللام قال فى النهاية هى الهاجةوالفقر» فبومن عطفالمرادف أوا خا ص على 
العام وكذا عطف قوله(وفقرمم ) واجمع بين الثلائة إطنابوقال العا قولى بل بين الثلامة 
فرق فال حاجة ما متمبه الاسان وإن م تبلغ حدالضرورة بحيث لو لم نحصل لاختل 
أمره والحلة ما كان فوق ذلك مأخوذ من الحلل وم ببلغ حد الاضطرار والفقرهو 
الاضطرارالتام مأ خو ذم ن الفقار كأ نه كسر فقارهاه وكأ نه باعتبارالمرادفىالحديث 
وما أشر نااليهباعتبارموضو ع اللتفظ لغةإذالفقر مطلق الحاجة وكذا! لحلةوالله أعم قال 
العاقولى المراد باحتجا به منع أرباب الحاجات من الوصول ! ليه فبعسرعللهم إنهائرها 
( احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره ) أى لم يجب له دعاءو م بحقق لهأملا(نوم 
القيامة ) ظرف لاحتجب الثانى ( عل معاوية ) أىعقب ماع ذلك منه (رجلاعلى 
حوائج الناس) أي إيصالااليه و بلاغه إياها لتخض عنه المؤونة فلا يصعب عليه 
الاهر (رواه أو داود ) فى الحراج منسننه(والترمذى ) فى الاحكام من جامعه 


كله 


0 يأب الوالى العادل * 
قال اُ” تعالل : « إن الله 0 بالعدل والاحسان الآبة » وقال اشتعالى : 
< وأقسطوا إن الله يحب القسطين” 4 + وعن أبى هر يرة ريضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وس قال : «سبعة” ييظلهم' الله فى ظله يوام لاظل” إلا ظله » 
إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق فى الساجد » 
ورجلان تحابا فى الله اجتمما عليه وتفرقا عليه » 


( باب ) فضل ( الوالى العادل ) " 

عبر بالوالى ليشمل كل ذى ولابة (قال الله تعالىان الله يأمر بالعدل والاحسان - 
الاآنة ) بالنصب أى أتم الآآمة وبالرفع أى الآآبة المعروفة )١(‏ وبالجر على حذف 
الجار وابقاء عمله وهذا شاذ ( إلى آخرها ) وقد سسبق الكلام على معناها فى 
الباب قبسله ( وقال تعالى وأقسطوا ) بفتح الهمزة أى اعدلوا من الاقساط 
العدل (ان الله حب) أى يثيب وبوفق (اللقسطين) العادلين * ( وعن أبي هريرة 
رضى ) ألله عنه عن النبى صلى اله عليه وس قال سبعة ) أى من أصناف الناس فهو 
مبتداً سوغ الابتداء ماأشرنااليه وقوله ( يظلهم الله فى ظله ) خبره وقوله ( يوم 
لاظل إلاظله ) ظرفله وهو القيامة (إمام عادل ) بالرفع خر مبتدأ محذوف أي 
م والعطف و واما ا د قال من مم 
وذ 2 أر الامام ل نه الأشرف وال فضل (2)العادل يشمله وغيرهمن الولاة كانوهىءاليه 
ا ا ل ا وي 
بالمساجد ) فبو من عمارها المشبود لحم بالاهتداء و عاق قلبه مما ليعيد الله تعالى 
فمها بصلاة واعتكاف و نحو ذلك فلذا قرنه عاقبله ( ورجلان تحاباف الله ) ف تعليلية 
أي لله لا لفر ولا لغرض :وق اديت وأ فصل اتلت الب 1ه( لدعا 
عليه وتفرقا عليه ) جملة صفة بعد صفة للنكرة قبلها أو حال منها لتخصيصها 

(1) ( العروفة ) امله ( معروفة ) (؟) (والاأفضل ) تحريف واعل الصواب 
(واللا فلفظ ) .ع 


(9- ديل خامس ) 


لشدء 1# عيحقك 


ورجل دعنهة أمراد ذات” قنصّب وجال فقال إلى اانه ا 4 ورجل تصدق. 
بصدقة تأفاها حتى للاتعلم ‏ ماله ما تننفق” عينه” » ورجل” ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه 6 متفق عليه *# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المقسطين عند اله على منائر من نور الذين 


يعدلون فى حكمهم وأهايهم وما وُلوا » 


بالوصف ( ورجل دعته امرأة ذات) صاحبة (منصب ) اشارة لغتاها (وجمال ) 
اشارة لما يدعو لموافقتها ومع ذلك كف نفسه عنها (.فقالإتى أخافالله ) أى 
وخوفه بمنع من المعصية التى منها الزتى فذكر السبب وأرادالمسبب(ورجل تصدق 
بصدقة ) هى مايترع به محتاج تقربا إلى الله سبحانه ( فأخفاها حتى لا تعلم ثماله 
ما تنفق مينه ) أى إنه من شدة الا خفاءل وكان يجا نبه () انسان نيه فطن لا فطن 
بصدقته إلي هن عن ميته ( ورجل ذكر الله ) أى جلاله وعظمته ( خاليا ) قيد 
به أله حينئذ أ بعدعن الرياء وأقرب إلى الاخلاص وإلا فالمراد البكاء خوفا من 
الله مخلصاً له سواء كانفى الخلا" أو فى الملا" ( ففاضت عيناه ) منهيبته وجلاله 
أو ذكر نعاء الله عليهوتفصيره فى أداء شكرها ففاضت عيناه حياء من ع الله تعالى 
(متفق عليه) تقدم نر نجه مع مالك تعر ا صل رض واي 
تعالى * ( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ) بحذ فالياء ‏ حخفيفا و تقدم يبان وججحبه 
مرارا ( رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليهوسم إنالقسطين /أى 
العادلين ( عندالله ) عندءة شرف ومكانة وهو محتمل لكونه خير إن وقوله (على 
منابر من نور ) فى محل الخال من الضمير المستقر فيه أو خر بعدخر أوهو خر 
والظرف قبله حال من الضمير المستقر فيه ومن نور صفة منابر مخصصة لبان 
ا حقيقة ويجوزأن يكون حالا بعد حال على التداخل قال العاقولى هذا محتمل 
الحقيقة وهى جمع منير سمى به لارتفاعه ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفيعة والمراد بذلك كرامتهم ولذا قال عند الله فبو كتاءة عن ارتفاع شأنهم فى 
معارج القدس ( الذين يعدلون فى حكهم فى أهليهم وماولوا ) صفة المقسطين أو 


(1) ( يجانبه ) المراد (حانيه الأبسر ) .ع 


توعوت 


واد سم * وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال سمرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شول : « خيار أعسم الذن بوذم و محبون؟ 
وتصلون عليهم ويصلون عليك 0 وشرار أنمتكم الذبن تبخطونهم وبغضونك 
وتلعنوتهم 


خبر محذوف أى الممدحون أو مفعول أمدح مقدرا وفى حكهم صلة يعدلونوق 
أهليهم صلة ح ونجوز كونه ظرةامستفراً أىحال كون الحم كائنانى هلم قال 
العاقولي أىإن هذا الفضل لوا هو لذى العدل فم قلدهمن أمرد نيوى أو أخروى 
كل يأو جز فى أهله 4 وغيره وهو ملخص هن كلام المصنف ف شر حمسل (رواه 
مس ) وأحجد والنساتى وعندمم , زيادة معن بمين الرحمن» بعدقوله من نور (وعن 
عوف نن مالك ) هو الأشجعي ا فىأطراف المزى ( رضى الله عنه قال معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فول عاد ) كبر افيه دشي 0 
المصبا ح جمع خير ضد الشر اكسهم وسبام وهنه خيار امال للكرائم ( أ 5-5 
همزتين وتخفف غلبو اثاية مع إمام وأصله أ نممة على وزن أفعلة فتقات 
لكي إلى السا كن قبلها قبلها وأدغمت الميمالسا كنة فى المتحركة (الذين تحبونهم ) 
لحسن سيرتهم فيكم ورققهم بكم ( وبحبو نك) وذلك لأنامحبة رابطة من الجا نبين 
وذ ا عع صل الداعليه وسل من حب زوج بريرة لها ويغضها إباه ( وتصلون. 
عليهم)” أى تدعون لهم جخير وعدى بعلى لتضمنه معنى الحنو والعطف ( و يصاون 
علي ) أي يدعون! ' لك لامنثا لك ماإأمر الله بامتثاله واجتنا بكم مانبى ألله عنه 
و يصاون عليكم إذامتم )١(‏ وتصلون عليهم كذلك قال العاقولىو إن ح لعل الدعاء 
لسن أى تدعون لم ويدعون لك وذلك إنما يكون عند التقارب؟ والنآ لف 
والتناضف وكلا المعنيين قر يب وكل منهما يلزم الآخر اه وكونه يازم من كل 
منهما الآخر فى محل المنع والله أعلم ( وشرار أ تمتك ) بكسر المعجمة جمع شر 
ضد الحير 5إتقدم (الذين تبغضونهم) لشقهمع ليك وعدم ر فقهم كم (ويبغضو نكم). 
اتقدم فى نظيره ( وتلعنوتهم ) أى تدعون عليهم بالبعد من الرحة لسوء أعبالهم 


)١(‏ فى الاصول (ثم) بدل ( مم ) وهو تحر يف ظاهر. ع 


35 
ويلعنوتم » قال قلنا يا رسول الله أفلا نايلم و قال لا ما أقاموا نيكم الصلاة » 
رواه مسلم ( وتصلون عليهم ) تدعون لهم . وعن عياض بن مار رضى اله عنه 
قال ممت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول : « أهل المنة ثلاثة ذو سلطان 
مقسط ورجل رحم 


ولايلزم منه جواز الدعاء بلعن المعين لأنهذا بيان عادة الناس مع أمراء السواء 
لا أنذلك مشروع (و يلعنونكم) حجازاةلا فعلتم معهم (قال قلنايارسول الهأ فلاننا بذم ) 
أى أنطيعهم على سوء وصفبم المذ كور فلاننا بذهم » أى تخا لفهم بترك الطاعةهم 
( قال لا ) أى لاتنابذومم (ما) مصدر ية ظرفية ( أقاموا فيكم الصلاة )أى مدة 
إقامتهم لها فيكم وفيه دليل تعظيم الصلاة و يِوْخْذ منه أن ترك إقامة الصلاة 
كالكفر البواح لقوله ف حديث عبادة « لا إلاأن نتروا كفرابواحا »وقدتقدم 
فى باب الأ مر بالمعروف وكذاتقدم فيه من حديث أمسامة دقلوا يارسول الله ألا 
تقاتلهم#قال لاما أقاموا فيك الصلاة » رواهمسلمو به بتبين تفسير ( ننا يذثم» فى حديث 
البا ب لأ نتفسير السسنة بالسنة أولىوف المصباح نابذته ا حر بكاشفته إياها وجاهرته 
بها ( رواه مسلم وتصلون عليهم تدعونهم ) أي بخير كا يدل عليه تعدية دعا بأللام 
وهذا أحد امحتملين فى ذلك كاتقدم » (وعن عياض بن حار ) يكسر أول كل منهما 
وهو هبمل وتخفيف التحتية والمم وآخر الأول ضاد معجمة والثانى راء وقد 
تقدمت ترجته (رغى اللهعنه ) فيباب فضل الاختلاط بالناس(قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ) مفهوم العدد غير معتير عند 
الأصوثيين والاقتصار على ذلك اعله لدماء المقام حين السك إليه » والعييز 
محذوف أى ثلاثة أصناف ( ذوى)أي صاحب ( سلطان ) أي تسلطن بالولاءة فى 
ثىء من أهور المسامين ( مقسط ) بالرقع صفة ذو أى عادل (موفق) أى لمراضي 
الله سبحانه وتعالى من امتثال أوامره واجتناب مناهيه » وقد جاء فى حديث 
« عبادة ساعة من الملك العادل تعدل عيادة سبعين سنة من غيره »6 والتوفيق 
لغة, جعل' الأسباب موافقة للمسببات وشرعا خلق قدرة الطاعة فى العبد 
وقيل خلفها فيه بالفعل ( ورجل رحم ) هن الرحمة وهى ميل تفسانى إلى جاب 


رقيق القاب لكل ذى قرلى ومسلم ؟ وعفيف متعفف ذو عيال » رواه مسلم 
+« باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى غير معصية *# 
»وريم طاعتهم ف المعصية * 
قال الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمس مك «ى 


المرحوم ( رقيق الفلب ) بقافين من الرقة خلاف الغلظ والعنف أى إنه لصفاء قلبه 
ورحمته اللتين قامتابهخال عن الغلظ والعنف على الخلائق بل بحنو عليهم و يشفقفى 
أحواهم وقوله (لكل ذىقر فى و مسل) تنازعه الوصبفان قبله ففيهإماء إلى صلتهلار حم 
أن الداعى لهاموجود مع ققد الماع فكا "نه قالالثاتى واصل رحمه 00 
مراداً به المسبب ( [ووعيق) بالطبع عن السؤال بحسب أصل طبعه (متعفف متعفف) مبالغ 
فى ذلك بالا كتساب قفيه]ماء إلى أن الا خلاق غر'نزبة باعتبار أصلها و إما تركو 
وتنموبالزاولة (ذوعيال) أى إنه لكال يقينه ووثوقه بمولاه لتضمنه بأرزاق 
العباد فضلا منه لا يسأل أحداً وإن كان قام سبب السؤال من كثرة العيال 
اللؤذن بها الاتيان بذى التى هي أ بلغ من صاحب و بصيغة جمع الكثرة ( رواه 
مسم) 
وز باب وجوب طاعة ولاة الأمر :8ه 

مفهوم امع غير قيدفى وجو بالطاعة بل المرادذى الولاية )١(‏ سواء كانإماما 
أو سلطانا أوملكا أوأميراً أوعاملا (فىغير معصية) متعلق بطاعة والأمر فماعدا 
المعصية لتجتمع كلمة المسامين فان الحلاف سبب لفساد أحوال الدبن والدنا قاله 
المصنف ( وتحريم طاعتهم ) أى طاعة كل منهم (فىالمعصية) دخلفى شق الوجوب 
الواجب والمندوب والمباح والمكروه فتجب طاعة أمر ولى الأمر بهوالثانى قاصر 
على ا محر مصغيرة كانتأ وكبيرة * ( قالالله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
ذكر طاعته تعالى تشريفا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإإعاء إلىأن طاعةالرسول 
طاعة له (وأولى الأمرمتم) و لعل حكة إعادة لالم ا معطوف الأولدو نالثانى 
الاعاء إلى مز يد الاههام بطاعته والاتقياد لأمره لأن ذلك علامة الا مان كاقاله 


(1) (ذى الولابة) أى ( طاعة ذى الولاية ) .رع 


1# لم 


وعن أن عبر رَغى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« على للرء السلم السمع” والطاعة فيا أحب وكرة إلا أن يؤْمر عمصية 
فإن أمرَ معصية قلا سَيْم ولا طاعة » متفق عليه . وعنه كال « حكنا إذا 
بايسنا رسول الله صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول" لنا فيا 
المتطمم «( 

تعالى « فلا ور بك لايؤمنون حتى حكوك فيا شجر بينهم » الآية وطاعة ولاة 
الأمور وإ ن كانت واجبةأ يضاً للا يةو لغيرها إلا أتها ليس الاخلال.هاغخلابالا يمان 
والله أعم * ( وعن ابن مر رضى اللهعنهما عن ن الى صل الله عليه وسم قالعلى 
المرء الل ) أى بحب عليه ( الو أىالقبول والاقياد لقولولى الا مر 
(فها أحب) المرء إن كان موافقاً لمرادالاً مور أيضاً (وكره) بأن كان خا تقار اده 
والعائد محذوف إنكانت ما موصولا إسمياً فا نأعر بتها مصدرية فلا خلاف فى 
حبه وكراهيته والمصدر معنى اسم المفعول (إلاأن يؤمر بمعصية) كقتل محترم (فان 
أمر معصية) أتىبه ظاه را والقام للضمير زيادة فى الايضاح و رفع الالباسو بى 
الفعل للمجهول ليعم كل آمرهنولى أمر وأبو بن وغيرثم ( فلا سمع ولا طاعة ) 
ببناء الاسمين استغراقا لافراد كل منهما أى فلا يطلب ثىء من هذين حينئذ 
توجه بل حرم ذلك علىمن كان قادراً على الامتناع وهو ننى 5-0 احبر أى فلا 
تسمعوا "ولا تطيعوا وهوأ بلغ كاأنه امتثل وائت ما أمر بت ركه فأ خبرعنه ماخبر بهدعن 
المنني (متفق عليه) أخ رجه الببخارىفى كتاب الفتن وأ خر جه مسل فى كتاب المغازى (1) 
(وعنه رضى الله عنه قال كنا إذا بايعنا رسول التدصلى اللدعليه وسم )الاتيان 
بصيغة المفاعلة لأنهم باعوا أ نفسهم وأموالم من الله تعالى على بده و باعهم ما أعده 
لهلهم من نعم الآخرة ( على السمع والطاعة ) لولا ةالآمر ( يقول لنا ) ملقنا 
( فها استطعتم ) أى خصصوا المبايعة بقول؟ فيا استطعنا وذلك شفقة منه علمهم 
ورحمة ائلا يدخل فى عموم ببعته مالا يطيقون وهو نحو قو ميك د عليم 


)١(‏ (قوله فى كتابالمغازى) أقول هو فى كتاب الامارة بعد كتاب المغازى 
وكذا جميع أحاديث الباب التييقول الشار ح إنما فى كتاب المغازى :ع 


د 


لده ملت 


متفق عليه . وعنه قال ممت" رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من خلم 
يدا من طاعة لق الله يوام القيامق ولاحجةلهُ » وَمن' مات" وَل فى عنقو 
ميات رو عليه راسد زوف دونه 0 لاون ناك رارق 
الجباعة فإنهه 


من الأعمال ماتطيقون» فال العاقولىوفيه اشكال على قولنا يجب احضارالاستثناء 
على خاطر المستثنى'قبل ها مالمستئنى منه لإقلت) ولا إشكال ولعلهمأعادوا المبابعة 
ليقيدوها بذلك ( متفق عليه) أخرجه البخارى ف الأحكام ومسا فى آخر ا مغازى 
وهداره عندهما على عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه الترمدى فى السير من 
جامعه وقال حسن صحيح والنسائى ف السير وف البيعة من سننه هذا ماذ كرهالمزىق 
أطرافه ثمالحديث فيالصحييحين بضمير الواحد المخاطب وليس فيه مم الماعة فلعل 
مافى نسخ الرياض من زيادة المم من نحريف الكتاب و إلا فسبق قلم بلاارتياب 
(وعنه قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول من خلع يدا من طاعة) أى 
خرج عنما بالحروج على الا هام وعدم الا تقياد دله فى غير معصية بأى وجه كأ نأ طلق 
خلع اليد وأراد به لازمه وهو | بطال المبايعة بالحروج ع عن الطاعة مجازاً مرسلا 
وقال العاقول 55 نى لع اليد عن مكث العبد لآن المعاهد بيضع يده فى يد عن 
ماهده غااباً ( ل الله بوم القيامة ولاحجة له ) أى لا حجة له بومئذ فم فعله من 
نبذ الطاعة ولا عذر له فيه ( ومن مات وليس فى عنقه ببعة ) أى للامام بالسمع 
والدخول فى طاعته واجماة فى محل الحال من فاعل ما تقيد له (ماتميتة ماهلية) 
هى صفة ميتة أى مات على الضلالة كا بموت أهل الجاهلية عليبا من جبة انهم 
كانوا لايدخلون نحت طاعة أهير ويرون ذلك عيباً بل كان ضعيفهم نبا تقوم 
(رواه مسم) فى المغازى من صميحه منفر دا نه عنباق الستة (وفى رواية له) أى 
لمسلم عن ابن عمر مرفوعا (ومنماتوهو مفارق للجاعة ) هو شامل لعدم المبايعة 
والدخولف الطاعة ابتداء وللخروج عنها بعدالدخول فا والمراد بالجماعة الامام 
وجيش الاسلام و يجوز ن يراد به مفارقةالماعةفى الصاوات كالروا فض ذابه لبدعتهم 
لابرون الدخول تحتطاعة أ الحق والاتفياد لهم إلا اضطراراً وتقية ( فانه 


لسكا 
عوت رميتة جاهلية » ( واليتة ) بكسر الم » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «اسمعوا وأطيعوا وإن اسيل علي 
عبد" حبثى كأن رأسةزيدية متزواء البخارى © وض أى هر ير رط اشاعنة 
قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم « عليك السممة والطاعة فى عسرك 
وأسرك وامتقسك ومكر هك وأئرة خليك + 


( يموت هيتة جاهلية ) أى مات على هيئة موت أهل الجاهلية انهم كانوا أفراد؟ 
لا إمام بردعهم ولاجاعة مجمعهم » قالالمصئف ( (والميتة بكسرالمم) للنوع والخالة 
(وع نأنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلل اللّدعليه وسلم |اجمعوا ) ماقال 
أمراقك (وأطيعوا) )أى أطيعوثفىغير معصية (وإناستعمل علي عبدحبشي كأن 
رأسه زا سة )أىأه رعليك فى >وسرية أوجيش أوكان عاملا لا الاما مةالعظمي وإن 
أريد به الامامة فيكو نعل ضر بالمثل للمبا لغة نهو دلو أنفاطمة بن ت هلسر قت » 
على سبيل الفرض لا الوقوع إقت» أوكانذلك على سبيل التغلب عليها فائها تنعقد 
حينئذ ولوم يكن جامعاً لشروطها ثماجملة وصلية قيل معطوفة على مقدر وقيل فى 
محل الحال وقوله كا ن رأسةازهدية جل هل لالز عه لتتخص ص هبالوصف أو 
وصف باجماة بعد الوصف بالمفرد ومعنى كأن رأسه امم أى أسود صغير قطط 
فبكون أ باغ فى حقارته (رواه البخارى ) فى كتاب الصلاة ركاب الأحكام 0 
من سرجه ورواه ابن ماحه ف الجهاد من سننه * ( وعن أنى هريرة رض الله عنه 
اله لال رسول الله ضل الله غله ونام عليك ) ) اسم فعل يمنى الزم. (السمع) أى 
لقول الأهير (وااطاعة) له فها لامعصية فيه لله تعالى (ففعسرك وسرك ) بم 
أوماوسكون ثانهماأىفى فقرك وغناك (ومنشطك ومكرهك) ) بفتح أولماوما لثبما 
وسكون ثانعهما قال القرطى فى المفهم ها مصدران أى ماتحب وماتكره مماهو 
موافق لنشاطك وهواك أو ذا لف له مما ليس معصية ذفان كان معصية فلا ممع 
ولاطاعة للاحاديث المصرحة به المحمول!مطلق عن التقييد بذلك على المقيد به (وأثرة 
عليك) بفتح الهمزةواثلثة ويقال يضم و بكر فسكون فيهما اغاتثلاث حكاهن. 


سس م ل 


رواه مسام # وعن عبد الله بن عروان العاص رضى اث عنهما قال : « كنا 
مع رسول ألله صل الله عليه وسلم فى سفر وتزلنا مزلا فنا عن 606 خباءه 
ومنا من ينتضل” 43 ومنا من هو فى جَشْره » إذ نادى منادى رسول الله صبلى أله 
عليه وسلم الصلاة جامعة 


فى المشارق قال القرطي ورويناه يفتحهما و بضم ال همزة و كلاهما معنى وه وكا تقدم 
الاستئثار والاختصاص بأ مورالدنياأى علي الطاعة و إن اختتص الامراء بالذ نيا 
وم يوصل وم حك نما عندثم ( رواه مسل ) ورواه أحمد والنساتى كذاف الجامع 
٠‏ الصغير * (وعن عبد اللهين عمرو )١(‏ رضى اللّهعنهما قال كنا مع رسولالله صل الله 
عليه وس فىسفر فز لنا منزلا) بفتح فسكون فكسرقالف المصباحهو موضع ازول 
( فنا من يصلح خباءه ) بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة بعدها ألف ممدودة هو 
مايعمل هن وبر أو صوف وقد يكون من شعر وجعه أخبية بغير همز ككناء 
وأ كسية وبكون على عمودين أو ثلامة وما فوق ذلك فبوبيت كذا فى المصباح 
(ومنامن ينتضل ) بفتح التحتية والفوقية وسكون النون بينهماتم ضاد معجمةأى 
برمى بالسهامتدربا ومداومة ( ومنا من هو فى جشره إذ) ظرف لكنا بناء على 
دلالتها على الحدث كم هو الصحيح ( نادى منادى رسول التدصل الله عليه وسلم 
الصلاة جامعة ) برفعهما مبتدأ وخبر ء و نصبهما الأولعلى الاغراءوالثانى على 
الحا لية ور فع الاول مبتدأ محذوف احبر أى مدعو اليا ونصب الثاتى حا لاوعكسه 
ونصب الأول على الاغر اءور فع الثاتىخبر محذوف أى فى حاضرةقال المصنف فى 
شرح مسم هو بنصب اله زأ.بن أي من حيث الرواية وماذ كرناه هو من حيث 
الدراية أن لم تدفعه رواية وإلا فبى المقدمة قال القرطي خبر يمعنى الأم ر كأ نهقال 
اجتمعوا للصلاة إقت» هذا منه يقتضى ألهما مر فوعان]ذ لو نصبا لكان من 
الطان لامن الجر ,معن الطلبقالالقرطي وكأنالوقت كان وقتصلاة فلماجاءوا 
معه صلوا معه وسكت الراوى عن ذلك وإلافن محال أن ينادى منادىالصادق 


) فى نسخ الشرح و بعض نسخ ال تن ( ابن عمر) بدل ( ابن عمرو‎ )١( 
وهو خطأ .ع‎ 


ار 


فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال إنه لم يكن 7 قبل 
إلا كان ع عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه” لمم » وينذر مر ها يعلمه 
لم » وإن أمتم هذه حمل عافيتها فى أوَطا وسيصبب آخرها بلاه وأمور 
تنكرونها وجىء فتنة برقق بعضها بعضاً 


بالصلاة ولا صلاة ( فاجتمعنا إلى رسول اتّدصل الله عليه وسل فقال إنه يكن) 
أى بوجد ( نى قبل ) ويصح كونا ناقصة وقبل صفة للاسم ابر ذو فأى 
متحليا بثثىء من الأ حوال » أ بدل منه قوله ( إلا) أن (كانحقا) أىواجبا (عليه) 
خبر مقدم والاسم ( أن يدل أمته على خير مايعامه لهم و ينذرجم ) يضم المحتية من 
الانذار ( شر مايعامه لهم) لأن ذلك حكة الارسال والبعئة لبسو قالعباد إلى تفعهم 
ويدفع عن عنهم ضررثم ولأنه من طريق النصيحة والاجتهاد فى التبليغ والييارنف 
والاستثئناء كاعر ما قر راطو زوإن أت هذه ). يعنى اللأمة الحمدية (جعل 
عافيتها ) أي سلامتها من فتن الدين (فى أوها) قال القرطى المراد به زمانالحلفاء 
الثلائة إلى قتلعمان فبلاه كانت زهنةاتفاق هذه الأأمقواسقامة ا مرهاوها يقد ينها 
فاما قتل عمان هاجت الفتن و متزل ولاتزال إلى يوم القيامة وعليه فأولالآخرمابعد 
مقتل عهّان وهو آخر بالنسبة لما قبله من زمن العافية و بدل لدقولهوأ مور تتكرونما 
والحطاب للصحابة فدل على أن منهم من يدرك أول ماسماه آخراً وكذلك كان 
اه قات وحتمل أن راد بالأأول زمن الصحابة والتا بعين وبالآآخر ما بعدهاوذلك 
بشهادة قولاصل اللهعليهوسل: « خير القرونقرتىثم الذين بلونهم» الحديث ولحديث 
2 علي سنقى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضواعليها بالتواجذ»وذلك 
أن غلية أشعة الأ نوار المحمدية حينئذنحمدة اسائر ظامات البدع والشكوك والفتن 
الدينية ( وسيصيب) بالسين فيه لتأ كيد تحقيق مادخلت عليه ( آخرها بلاء) بالمد 
اسم مصدر من الاجتلاء ومثله البلية يمعنى الحنةقاله فى المصباح (وأمورتتكرونها) 
خا لفت,! للشرع وجماة وسيجىء الم معطوفة على خبرإن وجملة ( ونجىء فتن 
ترقق ) فيه روايات يأتى بيائها ( بعضها بعضا ) جوز أن تكون مستا ثقة لتأ كيد 


لاوس 


وتجى* الفتنة فقول" الؤمن هذم مُهلكتى » ثم تسكشف” وتجىه الفعنة 
فيقول الؤمن' هذه هذه فن' حب أن يرْحرّح عن الثّار ويُدْخل الجنة 
فلتأته منيئة” وهو يؤمن" بِللّ واليوع الآخر وليأت إلى الناس الذى حبة 
أن يو إلبع» 


ماقبلها من تتابع الف وأن تكونمعطوفة كالتى قبلها فيقدر رابط أى وجي ء ذمبا 
فتن (ونجىء الفتنة) أى العظيمة فى الددن كا يومىء اليه قوله (فيقول المؤمن هذه 
مهلك ) بم المم وك الال سينة اسم الفاعل واسناد الاهلاك الها مجازي 
من الاسناد' للسبب (متتكشف) أى تذهب (وتجىء الفتنة) أىغير الأولى ولا 
تخالف قاعدة أنالمكررين إذا كانا معرفتين أو كان الثاتى كذلك كانالثاتى عين 
الاول لأنأل فيه جنسية وامحل بها نكرة من حيثالمءنى فكأ ناللكررين نكرتين 
وإذ نكررت النكرةكانالثاتى غير الاول علىانالقاعدة أغلبية و إلا فهى مشكلة 
(فيقول المؤمن هذه هذه) أىهذه الفتنة هي اافتنة العظمى فهما وان اتحدا لفظاً 
تغاير! اعتباراً وذلككاف فىتغابر المسند والمسند اليه فاسم الاشارة لتعظم الاأمر 
وخخامته ثم فرع على ذلك قوله (فنأحب أن خرج نهسه من الثار ويدخل الجنة) 
أى يتسبب فى عدمدخوله النار ابتداء جاوزا عنها إلىالجنة فأطلق الحروجمراداً 
به المباءعدة مجازا مرسلا أيأ حب الحروج منها وعدمالتأ بيد ف العذاب بل الحاول 
فى الجنة أي أحب الموت على الاسلام ( فلتأته منيته ) يفتح اليم وكسر النون 
وتشديد التحتية أى الموت كا فى النباية (وهو يؤمن بالله واليوم الآخر) جملة 
حالية من فاعل مات والمراد ليدم علىالامان يذلك حتى يأتيه الموت وهو كذلك 
فبو فى المحقيقة أمر بدوامالا مان و نظيرءقولهتعالى «ولاتموتن إلا وأنتم مسامون» 
(ولأت) اللامفيه للامروكسرها هو الأصل وتسكن بعد الواووالفاء وأموهومضارع 
أتى مقصوراً أى ليجيء (إلىالناس الذي بحب أن يق فى)بالبناء للمفعول أ ىمجاز (اليم) 
قال ف المصباح أ ىالرجل يأ ىأتياً جاء » وأتيته يستعمل لازما ومتعديا أى لييجيئهم 
فى الا فعال بما بحب أن يأتوه مثلها » قال المصئف هذا من جوامع كمه صلى الله 
عليه وسم وبدائعحكه » وهذهقاعدة يتبغى الاعتناء بها وم أ نالا نسان يلتزم ألا 


لسداءعؤو سم 


ومن" بايع إماما فأعطاه صَفْتَة 000 قلبع فليطمه” إن استطاع » فإن” 
جاء 1 ينازعه” فاضر نوا عنق الآخر » روا مسلم 

يفعل مع الناس إلا ماب أزنف يفعاوه معه » قال القرطى وهذا مثل قوله صلى 
الله عليه وس : «لا يو من أحد حتى بحب لأ خيهما حب لنفسه» والناسهنا الأ نمة 
والأمراء فيجب عليه لهم من السمع والطاعة والنصرة والنصيحة مايجب له عليهم 
لوكان هو الامير قات » وكأنهذا التخصيص باعتبار سا بق الكلام ولوأ بتى على 
العموم وثعمل ماذكره لما كان بعيداً وهو الذى مشى عليه المصنف ا تقلناه عنه 
(ومن بأبع إهاماً فأعطاه صفقة يده) هوكالبيان للبيعة فهو كقوهم توضا فغسل 
وجبه الخ ذالفاء فيه للترتيب الذ كرى » والصفقة يفتحالمهملة وسكون الفاء بعدها 
قاف ضرب اليد على اليد وكانت عادة العرب إذا أوجبت )١(‏ ضرب أحدهماعلى يد 
صاحبه ثم استعمات الصفقة ف العقد فقيل بارك الله فصفقة يمينك كذا ف المصباح 
وقال القرطى أصلها الضرببا سكف على الكف أو بأصبعين علىالكف (وتمرة) 
بفتح الثلثة ( قلبه فليطعه ) قال القرطى دل على أن البيعة لايكتق فيها بمجرد 
عقد اللسان بل لابد من الضرب باليد م قال تعالى فى آية المبايعة بد الله فوق 
أيديهم لكن ذلك فى الرجال فقط وعقد القلب وإلزام الببعة به وترك الغش 
والخديعة فذلك منأعظ العبادات (اناستطاع) قيد فىالامور () أى يطيعه فيا 
ينطيقه وهذا ؟] تقدم من تلقينه صلى الله عليه وسلم حال البيعة على السمع والطاعة 
بقوله فها استطعت ( فان جاء آخر ينازعه) أى خرج عن طاعته ونازعه فى الملك 
( فاضربوا عنق الآخر) أى امم يندفع عن ذلك لابذلك فافعاوه ولو بأن 
تحار بوه وتقاتلوه ولاضان على قاتله حينئذ لانه ظالم متعد فى قتاله (رقاه مسلم) 
فى المغازى من صعيحه وزاد فيه «فقال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فدنوت 
هنه ققات أ نشدك الله أأنت سععت هذا منرسول الاضل الها عل تومل ,وأهوى 
إلى أذنيه وقلبه ببدنه وقال سمعته أذناي ووعاه قلي» والخحديث روا أبوداودق 


)١(‏ عبارة المصباح « إذا وجبالبيع » (؟) (الاهور) لعلالمراد (الامور 
الى يطيع فها ) أو لعلها محرفة عن (اللأمور) أى المأموريه ع 


د 
1 0 مُ- 
قوله ( ينتمل ) أى ُسابق' بارس بالقيل والنشاب و ( اشر ) بفتم 
الم والثشين للعجمة وبالاء وهى” الدذواب" التى تَرْعى وتيت" مكانها » 


5 9 ص 0 ايم ع 2 
وقوه ( يرقق بعضها بمضاً ) أى يصيّر بعضها بعضا رقيقاً أى خفينا 


5 مث نالع عه إل : 3 « 
لعظم ما بعداه فالثالى رافق الاول وقيل 010 سوق بعضها ذأ 


بتحسيها وتسويلها 


الفتن والنسائى فى الببعة وابن ماجه فى الفتن قله المزى فى الأطراف ( قوله 
ينتضل ) مضارع يفتعل من اأنضل بالمعجمة ( أى يسا بق بالرى بالتبل ) بفتح 
النون وسكون الموحدة السهام العربية لا واحد لما من لفظها بل الواحد سهم 
فبى مفردة اللفظ جموعة المعنى ( والنشاب ) بضم النون وتشديد المعجمة قال فى 
الصحاح السهام الواحدة نشابة اه وعليه فبو من عطف العام على الخاص أن 
النشابة تعم العربية وغيرها بحلاف النبل ( والجشر بفتح الجم والشين المعجمة 
وبالراء وهى الدواب التى ترعى وتبيت مكانبا) وف المشارق للقاضي عياض 
الجشر امال مخرج به أربابه برعى فى مكان بمسك فيه قال الأأصمعي مال جشر 
إذا كان بعرعاه ولا يأوى إلى أهله قال غيره وأصله أن الجشر بق لالر ييعوقال 
أبو عبيد الجشر الذين يثبتون مكانهم لا برجعون الى بيوتهم وبه يعم أن المصنف 
تبع قول الأصمعي كا أن قول النهاءة : الجشر قوم بخرجون بدوابهم الى المرعى 
ويبيتون مكانهم ولا يأوون الى الييوت أه تابع لأنى عبيدة ( وقوله يرقق 
بعضها بعضاً ) روى بوجوه أحدها ما اقتصر عليه المصنف هنا وقال فى شرح 
مسلم : إنه الذى تله عياض عن جمبورالرواة يبرقق بضم [التحتية و فتح الراء 
و بقافين ( أى يصير بعضها بعضاً رقيقاً أى خفيفا لعظل ها بعدههالثاتى يمل الأول 
رقيقا) الأ نسب فالبعض مجعل البعض ليشمل ما إذا كانالثانى أشد وهوماذ كره 
المصنف .والعكس (وقيل يسوق بعضها بعضا بتحسينها وتسو يلها ) هو ما اقتصر 
عليه القرطي فى المفهم قفال ورواه أكثر الرواة بالراء المفتوحة والقاف الأول 
مكسورةأٌ ى يسبب بعضهأ بعضأ و يشير اليه واف المثل «عن صبو حتر قق ) (ويزحرح 


تدواع اعت 


0 5 جو ”الع 3 ع 5 05 
وَقيل يشبه بعضها بعضاً * وعن ألى هنئدة وائْل بن حجر رضى الله عنة 


عن التار)أى ينحى عنهاو يو خرهنم!(١)قالالصنف‏ فى شرح مس وقيلمعناهيشبه 
بعضها بعضا(؟) و قيل يدور بعضرا فى بعض و يذهب ويجىء بهقال والثانىمن وجوه 
رواياته يفتح التحتية وسكون الراء وضم'الفاء بعدها قاف والثالك يدفق بدال 
بدل الراء والفاءمكسورةوبالقاف أى يدفم ويصب والدفقالصب قال القرطى 
وهذه رواية الطبرى عن الفارسى قال ومعناه يدفق أىيد فعأي أن الف ن كموج 
البحر الذي يدفق بعضهبعضًا قال وشبه المؤمن فيبا با لعا ثم الغريق بين الأمواج 
فاذا أقبات عليه موجة قال هذههمبلكى ” ثم تروح 6 فتأتيه أخرى فيقول. 
هذه هذه أى الى تغرق الى أن يغرق بالكية وهذا نشبيه واقع اه * (وعن 

ألى هنيدة) يضم الماء وفتتح التون وسكون التحتية بعدهادال مهملة ثم هاء و يقال 
بلاهاء (وائل) بالهمزة بعد الأ لف(ابنحجر) بغم اللهملة وسكون الهم آخره 
راء ابن ربيعة بن يعمر الحضرهي ( رضى اللّهعنه ) كذا قال ابن عبد البر وقال 
الحافظ أ بو الفاسم بنعساكر وائل بن حجر بنسعد بن مسروق بن وال ابن 
ضمعج بن وائل بن ربيعة بنوائل بنالنعمان بن زيد قالوقيلغيرذلك » كانمن 
ملوك مير ويقال للملك منهم« قيل» بفتح القاف وسكونالتحتيةجمعه أقيال و كان 
أبوه من مل وكيم و فد علىرسول التدصل الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم 
بشر أصحابه قبل قدومه بأ يام وقال « يأ تيك وائل بن .حجر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعا راغبا فى اللهوفىرسولالله وهو بتىية الاقيال» فاما دخل عليه 
رحب به وأدناه من نفسه و بسط له رداءه وأجلسه اليدمع تفسدوقال اللهم بارك 
ففوائل وولده وأصعده معدعلى المنبر وأثنعليهواستعمله على بلاده وأقطعهأرضا 
وأرسل معه معاوية بن ألىسفيان وقالأعطه إياها» روى لهعن رسول اللّهصلى 
الله عليه وسلم أحد وسبعون حديثا روي مسلم منها ستة ولم يرو البخاري له شيكا 


() قوله ( ويزحزح عن النار أى ينحى عنها ويؤخرمنها ) لعل هذه املة 
هن المتن الذى شرح عليه الشارح ووضعت فى هذا المكان خطا ا 
توضع بعك انتباء ء كلام الشار ح 6 69 وهذاالقولفى نسخ المتن الحرد أ يضم يضا. ع 


لس إوسسب 


قال « سأل> 5 نُ يزيد > البو رسول” اله صلى الله عليه وسسام فقاليا نبى 
اللو أرَأيت إن قامت” علينا أمراه يسألونا حتهم ويكتمونا حقنا »فا تأمر 1 
0 عنه ثم سأله فال رسول 5 صلى الله عليه وسلم اسعموا وأطيعوا 
ما عليهم مالعلوا وَعليكج ما لم 0 مسلم © وعن عبد اللو بن مسعود 
ل 0 عن ا لقأل سول اناسل اله 
تزل الكوفة وعاش إلى أيام معاوية ووفد عليه فأجلسه معه على السرير وشهد 
مع على )١(‏ صفين و كانت معه راية حضرموت اه من اللهذيب للمصنف ( قال 
سأل سامة ) بفتح أوليه ( ابن يزيد ) ينفتح التحتية وكسر الزاى وسكون التحتية 
الثانية ابن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حرم 
بم المهملة وفتح الراء ابن جعنى ( الجعنى ) بذ بم اجيم وسكون المهملة بعدها 
فاء نسبة لجده المذ كور وما ذكره المصئف فى إسعه أحد قولين فيه' قال ابن 
عبد الير اختلف الشعي وأصواب سماك فى اسمه فقيل سلية بن يزيد وقيل 
00 ( رسول الله صلى الله عليه وسم فقال ارمول الله أرأيت ) 
بفتح الفوقية أى أخبرنى (ان قامت علينا أهراء يسألونا ) كذا فى الأصول 
06 وصحيح مس بتون واحدة مي نون الضمير » وحذف تون الرفم 
من الأفعال المسة قال الصف فى شرح مسل لغة وهذا هنا واجملة صفة أى 
أمراء طالبون ( حقهم ) أى من السمع والطاعة و منعو نا 'حقنا ) من العطاء 
والاهام بمصالحنا والنصيحة فى “أمرنا ( فا تأمرنا ) أى فأى ثىء تأمرنا 
( فأعرض عنه ) لما رأى من المصلحة فى ذلك أو لينتظر الوحى به ( ثم سأله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس اسمعوا وأطيعوا ) أى أعطوم مالم 
وإن م يعطوكم مالكم رفاما علييم ما لوا ) عن للم وإتممم لا منع من 
أدائهم معهم ما علمهم (0) من الحق ( وعليكم ما حلم ) أى فلا منعم؟ من أداء 
ما عليكم تفريطهم بعدمإأداء مالك ( رواه مس ) فى المغازى ورواه التزمذى فى 
الفقن ( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
(0) قوله (هم على ) عبارة التهذيب ( ممه ) والضمير عاد إلى معاوية 
فليحرر . ع (؟) ( معهم ماعليهم ) فى نسخة ( حقبم مالهم) .ع 


كه 


عليه وس « إنها بكرف ينال 01 وابور لط رت دارا نول أله 
كيف تأمر من" أذْرك منا ذلك ؟ قال تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون 
اله الذى لم » متفق عليه * وعن أبى هريرة رذى اله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه» وس « من أطاعنى ققد أطاع الله ومن عصانى 
فقد عصى الله » ومن" طم الأمسير قَنَدُ أطاعنى ومن" يمص الأمير فيد 


. ١ (« عصالى‎ 


عليه وسلإنها ) ضمير القصة ( ستكون بعدى أثر ثرة ) أى استئثار من ولاة الأعر 
بالأموال على المسامين المستحقين فيها فيفضل غير كم عليكم فى النىء ء أو الغنيمة 
وغيرها وتقدم ضبطه أثرة قريبا ( وأمور تتكرونما ) أى اقبحها شرعا وقد 
ظبر ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ا أخبر فبو من جملة معجزاته ( قالوا 
يارسول الله كيف تأمرنا ) أى أي حال تأمرنا أن نكون عليها حينئذ ( قال 
تؤدون ) بحذف المفعول الأول أى تعطوتهم (الحق) أى الواجب ( الذى 
عليم ) من السمع' والطاعة ( وتسألون الله الذى ل ( أى تسألونه أن 
بوصل اليك حقكم بأن يلم الأثئمة ذلك أو بوجد من يفعل ذلك ل منوم 
ونولى من ينصفكم وهو دليل على عدم التعرض للا" ثمة وإن جاروا والاعّاد . 
على مكافأة الله تعالى ( متفق عليه ) أخرجه البخاري فى علامات النبوة ومسلم 
فى المغازى ورواه الترمذى فى' الفتن من حامعه وقال حسن صحيح * ( وعن 
أنى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم م من أطاعنى 
فقد أطاع الله ) قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ( ومن عصاى ) 
.وأعرض عما أمرت به وخالف ما تيت عنه ( قفد عصى الله ) قال الله تعالى 
« ومن' تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا » أى ومن تولى بالاعراض فا أرسلناك 
٠‏ عليهم 'حفيظا: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالآية والحديث مرن واد 
واحد ( ومن يطع الأمير ) عند مسلم أميرى (ققد أطاعنى ومن يعصي الأهير) 
فيا أمر ما ليس فعصية لله ( ققد عصانى ) لأن رسول الله أمر بطاعته فها 
ليس كذلك فطاعته طاعة للرسول ونبي عن معصيته حكذلك فعصيته 


لشاهمجع4ة ده 


متفق عليه * وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسيم 
قال 2 من كره من مزه شيا فليصير فانه من خرج من السلطان شير مات 
ميتة” جاهلية » متفق عليه * وعن.أبى بكر رضى الله عنه قال : سممرعة 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 2 من أهان السلطان> أهانه أ «( رواه 


الترمذدى وقال حديث حسن . وق الياب 


معصية للرسول ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأحكام ومسل فى المغازى 
وعند الببخارى ف الجهاد منطريق آخر منحديث أنى هرررة « من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى و إ'ما الامام جنة » ( وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أنرسولاللّه صل الله عليهوس لقال : من كره من أميردشيئا ) دنيويا 
كان كاستئثار عليه وظل له » أو دينياً كأن فسق بعد عدالته » فلا ينعزل الامام 
الأعظ بفسقه » نعم إن كفر انعزل بكفره كا تقدم من حديث « إلا أن تروا 
كفرا نواحا» فن رأى ما لا ينعزل به الامام نما يكرهه ( فليصير ) أى بعدم 
الحروج على الأمير أما الاتكار عليه عراتبه إذا لم يؤد إلمشق العصا والحروج 
عليه فطلوب لحديث « أفضل الشهداء +زة ورجل قال كلمة حق عند سلطان 
جائر فقتله » (ذانه) الضمير فيه للشأن واملة بعده تفسير وذلك تعليل للا مر 
بالصبر على ما بكرهه ( من خرج من السلطان) أى من طاعته (شبراً ) كناية 
عن القلة أى وإذكان الحروج رسيراً كأن بعد عنها لو كانت محسوسة قدر شير 
(مات ميتة) بكمر الم (جاهلية ) فانهم كا تقدم شأنهم عدم الاثيار للا مير بل 
ضعيفهم نهب للكبير ( متفق عليه ) أخرجه ابخاري فى الأحكام ومسل فى 
المفازى ( وعن أنى بكرة ) نفيع بن الحارث بن كلدة الثقنى (رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان ) متخا 
بشأنه غير سامع ولا مطيع لأمره» وأل فيه للاستغراق أى كل ذى سلطنة 
وولاية لثىء من أمور المسامين (أهانه الله) أى فى الدنيا بالذل لسعيه فى 
اذلال من أعزه الله وفى الآخرة لعصيانه مولاه سبحانه بالعذاب المبين إن لم 
يعم الله عنه (رواه الترمذي وقال حديث حسن وف الباب) أى وجوب 
-٠١(‏ داليل - خامس ) 


"ةا 
أحاديث كثيرة فى الصحيح وقداسيق سقهافق أنواب 
باب النبى عن سوال الامارة واختيار ترك الولايات, 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه » 


قال اله تعالى « تلاك الدار الآخرة تجملها لاذين لاير يدون علو فى الأرضء 


ع2 0 
ولا فساداً والعاقية للمتقين » * وعن الى سعيد عبد الر من بن معرة 


طاعة الامام فى غير معصية ( أحاديث كثيرة فى الصحيح ) المراد منه ما يشمل 
الصحيحين و إن كانالغالب ا نصرافه لصحيحاحا فظ البخارى لأنامحلى بأل عند 
الاطلاق ينصرف للفردالكامل وهو أصح هن مسلم كاتقدم أول الكتاب (وقد 
سبق بعضها فى أنواب ) فليتنبه مريد ذلك لها و ليطلبها منه 
١‏ باب النهى عن سؤال الامارة »4 
معبدر فضاف لمفعوله أى طلبه من الامام الامارة ( واختيار الولايات(١)‏ ) 
عطف على سؤال ( إذالم يتعين عليه ) بأن لم يكن ثم متأهل للامارة سواه بشهادة 
التقلاء من أولى الحل والعقد و إلا فيجب عليه حينئذ سؤالها واختيارها 
(و) إذا لم تدع حاجمه اليها) أى عند عدم التعين أى ومالم تدعه الماحة 
للاسترزاق بالعمل ولا كسب لائق فى ذلك فله الطلب حيقد وإن لم يكن متعينا 
دفعاً للحاجة * (قال الله تعالى تلك ) ألى باسم الاشارة الموضوع لابعيد إماء 
لفسخا متها وعاور تبتبا ( الدار الآخرة تجعلهاللذين 50 نكير أو استكار؟ 
(فى الأ رض ولا فسادا) عملابالمعا صى (والعاقبة) الحسنى (للمتقين) عنمعاصيهوالاية 
مولام فى معناها فىباب تحر > الكير والاعجاب »* ( وعن أنىسعيد عبد الر حمن بن 
*عرة) ن فتح امبملة وضم اليم ابنحبيب بن عبدثعس بن عبدمناف كذا نسبه ابن 
عبدالبر والبخارى فىآخرين وزاد مصعب والزبير فى نسبه ربيعة بعد حبيب قاله 


الما فل أنوالقاسم بنعساكر الصبحيح الأول وهو قر شى عبشمى الى م البصرى. 


)١(‏ (واختيار) فى بعض النسخ ( واجتناب) وفي بعضبا كالمتن (واختيار 
ترك ) وكلتاهما لا تناسب كلام الشارح .ع* 


حا لا جد 


رذى الله عنه » قال قآل لى رسول الله صلى 5 عليه وسلم : « ياعبد رمن 
ابن ممرة » لا تسأل الامارةة 3 فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعثت 


عليها 


( رض الله عنه ) أسل نوم الفتح وصحب النى صل الله عليه وسم كان امعد 
عبدالكهبة وقيل عبد كلال فسماه رسول الله صلى الله عليهوسم عبد الرحمن سكن 
البصرة وغزا خراسان فى زمن عهان وفتح سجستان سنة ثلاث وثلائين روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أربعة عشر حديثا اتفقا على حديث وانفرد مسلم 
بحد يثين توفى سن ةخمسين وقيلسنة|حدى وخمسين بالبصرة وقيل توفى عرو وأنه 
أول من دفن ببا من الصحاءة والصحيح الأول كان متواضعا فاذا ووقع لطر 
لبس الرنس وأخذ المسحاة وكذس الطريق ( قال قال الى رسول الله صل الله عليه 
وس لاتسأل الامارة ) يحتمل صدوره منه صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل منه 
أن يوليه عملا فيكون كحديث أبى موسى الآنى ويحعمل أن الني مكديع علم منه 
أنه جاء لذلك باطلاع الله على مافى قلبه فقال ذلك قال القرطي والنهى ظاهره 
التحريم و يدل عليه ظاهر قوله بعد ؛ « إناوالله لانولىهذا العمل أحدآساًاءأو 
حر ص عليه ) لماسياً تى فيه والكلام ف السؤالالممنوع كاعم منالترجة » و الامارة 
بكسر الهمزةويقالالامرة بالكسرة أيضاهى الولا يةقاله فى المصباح وعلل النهى 
بقوله على سبيل الاستئناف البيانى ( ذانك إن أعطيتها ) ,بالبناء للمفعول وترك ذكر 
الفاعل للعلم به حقيقة أى أعطا كها الله و لعدم التعيين باعتبار الصورةأى أعطاكها ذو 
الامامةالعظمى (عن غير مسألة ) من كلها ( أعنتعلببا ) باليناء للمجبول أى أعانك 
التدتماى بالتسديد والتوفيق الصواب قال المهلب جاءتفسير الأعائة علدا فى ححديث 
أنسرفعه ومن طلبالقضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره 
عليه أ نزل الله له ملكا يسدده » أخرجه ابن المنذر قال فى فتمالبارى وخر جه 
أبو داود والتزمذى وابن ماجه وأخرجه الحا م من الطريق التى اتفق الثلانة 
على اخراج الحديث منها وصححه » وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة » وضعف. 


عبدالاعلى » و كذاقال امور ففعبد الاعلى وهوالثعلى أنه ليس بقوى » قالالمباب 
0-7 5 


لامعا سم 
و إن أعطيتها عن مسألة كت إليها » و إذا حافت على مين فرايت غيرها خيرا 
منبا فأت الذنى هو خيرة وكف" عن عينك » متفق عليه * وعن الى ذررضى أله 


عنه قال قال لى رسول الله 


وفى معنى الاكراه أن يدعى اليه فلايرى نفسه أهلا لذلكهيبة له وخوفامن الوقورع 
فى امحذور فانه يعانعليه إذا دخل فيه ويسدد والأصل فيه أنمن تواضع لله رفعه 
الله ( وان أعطيتها عن مسألة ) أى سؤال (وكلت اليها ) ؛ بم الواو و كسرالكاف 
مخففا ومشددا وسكون اللام ومعتى الخففة صرفت اليها ومن و كل إلى تفسههلك 
ومعنى وكله بالتشديد استحفظه أى من طلب الامارة فاعطيها تركت اعانته من 
أجل حرصهعلها » قالفى فتح الباري من المعلوم أنكل ولاية لاتخاو من المشقة 
م أن لم يكن له من الله إعانة تورط فما دخل فيه وخسر دناه وعقباه فن كان ذا 
عقل لم.تعرض للطلب أصلا بل إذا كان كامنا وأعطبها من غير مسألة فقد وعده 
الصادق بالاعانة ولا حق ماجاء فيه من الفضل ( وإذا حلفت على مين ) أىها 
أو على محلوفها ( فرأيت ) أىعامت ( غيرها خيراً منها ) الحسن أمرة ذلك الغير 
( فأت الذى هوخير ) أى افعله وإن حلفت على تركه ( و كفر عن ينك ) فيه 
تأخير الكفارة عن الحنث وهو أ فضل وهذه رواية مسم وعند البخاري فى 
الايمان والأحكام بلفظ فكفر عن مينك وأت الذىهو خير قال الشراحوالعبارة 
للتحفة للشيخ زكريا الواو لا تقتضى الترتتيب فيجوز تقدم التكفير على إتيان 
امحلوف عليه وإن كان تأخيره أفضل واستثنى الشافعي )١(‏ هذه الجملة لها قبلبا 
أن الممتنع من الامارة قد يؤدى به المال إلى الحلف على عدم القبول مم كون 
المصلحة فيها ( متف ق عليه ) أخر جه البخاري فى الامان والأحكام ومسل فى الاعان 
والنذور ورواهآ بوداود فى اح راج مقتصر اعلى قصة الامارة قط من سنته والترمذى 
فى النذورو الا مان من جا معه وقال حسن صحيح والنسائي قصة الامارة فقطف القفضاء 
والسيروقصةالمين فى لاعانو النذور(وعناً بىذررضى اللهعنه قال قال رسو لالله 


)١(‏ قوله ( الشافعىهذه ) ظاهر أن بين هاتين الكلمتين سقطا ولعل الأصل 
9و استئن الشا فعى الصوم فلا يحوز تقدعه 4 ثم مناسبة هذه الجملة الع 6 4 


٠ 8ه‎ 


هعس 


صلى الله عليه سم ااا در إن أراك حفينا »)و إلى أحن لك مأ أحت 
لنفبى 6 رن على اثنينٍ ولا ولي مال يلم » روا 0 قال 
«قلت يا رسول الله ألا لسار نى ؟ فضرب بيده 3 مَنكبى ثم قال يا أباذر 
إنك ضعيف وها أمانة” 


صل التهعليه وسلم باأباذر إنىأرالكضعيفاً ) أى عن القيام بوظائف الولايات فتعجز 
عن تنفيذ أمو رها ورعاية حقوقها (و إنى أحب) أي أرضى (لكما أ حب) العائد 
محذوف أى ما أحبه (لافسى) وهذا تلطف من النى صلى الله عليه وسم ونحر يض عل 
3 قوله (لاتأمرن) ب: بفتح الهمزة والمم المشددة واحدىالتاءين محذوفةمن أوله 
أى لاتتأمرن (على اثنين ) أي لاتصيرن حاما بينهما وأميراً علمهما (ولا تولين) 
فتح أوليه مع تشديد ثالئه أى لاتنولين وهو بائياتهما فى نسخة من ن المشارق قال 
ابن ملك هو من الولى أي الفرب أي لا تقر بن ( مال بم ) أى سواء كان من 
أقر باك أمبعيداً منك وسواء كانذ كرا أأوأقى والنعيعن ن قر بأنه أ بلغ من النعى 
عن الاستيلاء ء عليه (رواه مسلم ) فى المغازى وأبو داود والنسائي فى الوصايا من 

سذئهما * ( وعنه ) أى أبى ذر (قال قلت يارسول الله ألا تستعملني ) أى تصير فى 
عاملا كاستحجر الطين إذا صار حجراً ( فضرب بيده على منكى ) نو زن مسجد 
وهو مجتمع رأس العضد والكتف سمى يذلك لأنه يعتمد عليه كذا فى المصباح 
مهو بتخفيف الموحدة وكأنه فعل ذلك به ليتنبه من سنةغمرة طلبه لذلك وتوهمه 
فى نفسه الاستعد ادله رتم قالياأباذر إ نك ضعيف) أىعنالقيام بالامارة ووظائف 
العمل قال القرطي ووجه ضعفه عنها أنالغالب عليه كانالزهادة واحتقار الدنا 
والاعراض عنباومن كان كذلك يعت بمصالط اللدنيا ولا ,أموالحاء و مراعاتها 
تنتظم مصاع الدين ويتم أهره وقد أفرط أبو ذر ف الزهد حتى أقتى بعحر بمجمع 
المال و إنأديت زكاتهفاماعم صل اللهعليه وسم هنهدذلك نصحه ونهاه عن الامارة 
وولاية مال الأيقام (وأنما)أى الامارة ( أمانة ) أى فى الدنيا أى ائتان مرنل. 
امول لذلك المولى على رعيته فن لم يفرط فى حقها وم يمحن فما بريء من عهدتها 


لسداءهةؤ سد 


-3 5 0 َه 
وإنها بوم القيامة خرىوندامة إلا من" أخذهايحتها وأدى الذى عليه فيها » رواه 
مس »* وعن ألى هريرة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


2 إنكم ستحر صون” على الامارة 


وضده بضده ( وإنها بوم القيامة ) ظرف لفوله ( خزى ) أى فضيحة قبيحة 
وذلك من لم ,ؤد فى الأمانة حقبا ولا قام للرعية مستحقها ( وندامة ) على 
تقلده لذلك مع تفر يطه فيها فالذم مول على الأهل للولاية إذا +يعدل فيها أوعلى 
. غير الاهل أما الاهل لما إذا ولما وعدل قبا فله فضل عظم وأجر جسم 
وهو من السبعة الذين يظلبم الله فى ظله بوم لاظل إلا ظله قال القرطى وهو 
مع الذين أن الله علمهم من الابيين والصديقين والشهداء والصاهين وحسن 
أولئك رفيقاً »و إلىالجا نب الأخير أشار صل الله عليه وسلم بقوله (إلامن أ خذها) 
أى الامارة ( يحقها ) أى بأن كان متأهلا لها ( وأدى الذىعليه فما ) من نشر 
ألو ية العدل و بسط بساط الا نصاف والرفق وعدم الاعتساف ثم قال العاقول 
الاستثناء متقطع أى هي خزي وندامة لكن من أخذها بحقبا لم تكن خز يا 
عليه لإ قات ) ولا يتعين اتقطاعه فيجو ز كونه متصلا أي إن الامارة كذلك 
إلا إذا كانت مأخوذة بالحقمقاماً فبا بالعدل » قال المصنف ومع فضل العدل 
لكن خطر الولاية كثير فإذا حذره صل الله عليه وسلم منها وكذا حذر 
العاماء وامتنع منها خلائق هن السلف وصبروا على الاأذى حين امتنعوا وقال 
العاقولى الحديث أصل عظيم فى اجتناب الولاية فانه لايق الوصل با لصد ( رواه 
مسلم ) فى المغازى »* ( وعن أبي هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال ) من جملة معجزاته من الاخبار عن المغيب قبل و قوعه فوقم 
كا أخبر (إنم ستحرصون ) بكسر الراء و يجوز فتحبا أ كد باسمية اجملة 
وتصديرها بأن وتقدير القسم قبلها والاتيان يحرف الاستقبال كأنه لمأ بوىء 
اليه حال زهدم حيتئكذ قى الدنيا وإعراضهم عنهأ من استبعاد طلمهم لا فضلا عن 
الحرص عليها فعوملوا معامإة المنكر ( على الامارة ) بطلا وهو شامل للامارة 


لدؤآأهة اد 


وستكون ندامة بوم القيامة » رواه البخارى 
9 باب حث السلطان والقاضى وغيرها من ولاة الأمور على 
انخاذ وزير صالم وتحذيرم من قر نا السوء والقثول منهم ‏ 
قال الله تعالى : « الأخلاء ومكذ بعضهم لبعض عد إلا المتقين » * وعن 
أبى سور وألى هريرة رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « مابعث الله من نى ولا استخلف مر: خليفة إلا كانت له 


#يية 
يطانتان : 


الكرى والصغرى وهي الولابة على بعض البلاد ( وستكون ندامة بوم القيامة ) 
أى من م يكن من أهلبا وم يتم حقها إذ المطلق مول على المقيد وكأنه حذف 
ذلك هنا تنفيرا عنها وتبعيدا منها لها تقدم فيا قبله ( رواه البخارى ) فى الأحكام 
ورواه النسائى فى الفضاء وفى البيعة وفى التفسير 

ف باب حث » 
بفتح الهملة وتشديد الثلثة أى تحريض ( السلطان ) أى ذى السلطنة سواء فيه 
الامام ومن دونه ( والقاضي ) أى من يقضي بين الناس بالأحكام الشرعية 
( وغيرهما من ولاة الأمور ) من الشرطيين وولاة الاخبار وقوله(على انخاذوزير 
صا لح ) متعاق بحث » والوزير مأخوذ من الوزر الثفل لانه حمل عن الملك تقل 
التديير وجمعه وزراء والمراد بصلاحه إقامة العدل واعانته عليه ( وتحذيرمم من 
قر ناء السوء )وذلكلان المرء على دين خليله كا جاء فى الحديث (و).نحذيرم من 
( القبول منهم )وذلكلانقبول إشاراتهم تحرضهم على السعي فى الفساد * (قالاللّه 
تعامى الاخلاء) جمع خليل كني وأ نبياء ( يومنذ ) أى نوم القيامةوهوظرف لقوله 
(بعضهم لبعض عدو) أي معاد والفصل بالمبتدأ غير مانع والجلةخر قولهالاخلاء 
( إلا المتقين ) فان محبتهم تبتى ,ومئذولا تزول * (وعنأبىسعيد) الحدرى (وأبى 
هريرة رض الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال مابعث الله من ني ) 
من هزيدة لتأ كيد العموم المستفاد من النكرة فى سياق النني ( ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت ) أى وجدت (له بطائتان ) بكسر الموحدة خلاف الظبارة 


خا ااا ااا الا الل 50 


لد 1# ده 


بطانة مر بالمءعروف ونحضه عليه 4 ويطانة تأمره بالشر ونحضه عليه 4 وللعصوم, 
0 - اثّدُ » رواه البخارى * وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إذا أراد 


وبطانة الرجل صاحب سره والمراد ما هنا الداعى قال ا حب الطرى البطانة 
الاولياء والاصفياء وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد والمذكر 
وفروعبما ( بطانة تأمره بالمعروف ) أى ماعرف واستحسن شرءا مرشل. نشر 
ألوية العدل ورسط' الانصاف واأقامة الخرائع فى رعاياه ( وتحضه ) بفتح 
الفوقية وضم المبملة وتشديد الضاد المعجمة أى مله ( عليه و بطانة تأهمره 
بالشر ) أى تدعوه اليه ( وتحضه ) أى تحرضه ( عليه والمعصوم من عصم الله ), 
قال الشيخ أكل الدي نأراد به نفسهلانه بين فى حديث آخ رأن كل واحد وكل 
به قرينه من الجئة وقرينه من الملاكد إلى أرث الله تعالى أعان نينا صلى 
ألله عليه وسلم فأسلم قرينه من الجن ول يبق له داع إلى الشر اه « أقول * إن 
أريد من العصمة منع الوقوع فى الذني'مع استحالته فبو كا قا لمن قصر الامر 
عليه صل الله عليه وسلم إذ لاعصمة لأحد من الامة » وان أريدمتها الحفظ من 
الذنب مع جواز الوقوع فيه فلا اختصاص به »و المردهن قو لهوالمعصوم من عصم 
الله إمالمنع من[ الوسواس ابقداء يمنع قرينه من ذلك وان كان باقيا على حكفره 
والله على كل شىء قدير أو عدم قراره فىنفسه ومثله غير مؤاخذ بذلك الحديث 
« إن الله جاوز لأمى ماحدئت به أ تفسبامالم تك أو تعمل »6 أو صرف نفسه 
عن العمل بقضية ذلك الوسواس والله أعم وقريب منه على الوجه الثاتى حديث. 
عائشة الأتى بعده وهذا يناء على أنالمراد بالبطانة القرين والملك وقد بين قال 
ابن التين وبحتمل أن يكون المراد هما ذلك وتحتمل أن يكون الوزيرن وقال 
الكرماتى يحتمل أن.راد.هما النفس الأمارة بالسوء والتفس اللوامة الحرضةطل " 
الخير إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيوانية اهقال فى فتح البارى والمل على 
اليم أولى الاأنه جائز ألا يكون لبعضهم إلا البعض ( رواه البخارى ) فى 
كتابالقدر والأحكام من صحيحه ورواه النسا فى فى البيعة وف السيرهن سلته ه 
(وعن عائشة رض الله عنبا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد. 


و 


انه الام حيرا جعل له وزير صداقر إن 5 اسى 0 ذو أعانه ع وإذا 
أراد به غير ذلك جعل له وز بر سوء إن نسى لم يذ ره وإن ذ كر لمعنه «( 


رواه أو داود بإسناد جيد 


الله بالأمير خيراً) أورده فى فتح البارى بلفظ من ولى منكم عملا فأرادالله به خيراً 
والباق سواء وأورده فى الجامع الصغير كا أورده المصنف وتنكير خيراً للتعظم 
فيشمل الخاص والعام وذلك أن من أعطى ذلك وفق لخيرى الدارين وفسر 
اير بالجنة (جعل له وزير صدق) ف القول والفعل والظاهروالباطن وأضافه إلى 
الصدق لأ نه الاساس فى الصحبة وغيرها وقال الطيى أصله وزير صادق ” موزد 
صدق على الوصف به ذهابا إلى أنه نفس الصدق مخبراً عنه به ثم أضيف لمزيد 
الاختصاص والمراد مه الحم م 
ضل عنه من حكم شرعى أوقضية مظلو م أومصا الرعية (ذ كره) وهداه (وان 
1 ر)ذ لك (أعانه ) ار ا 
فعله مذ كور فى كتاب الأحكام السلطانية لأماوردى وفى كتاب سراج الماوك 
للطرطوثى وغيرها من كتب السياسة (واذا أراد خي كاير أدارلةه 
شرا وعبر عنه عاذ كر إعاء إلى التدحريض على اجتناب الشر لا لأنه إذا اجتف 

ذكراسمه لبشاعته وشناعته فلا"ن يجتنب المسمى به أولى والاتيان فيهب| والاغارة 
الموضوع للبعيد تعظيا للخير واعلاء لر تبته تحضيضاً على طلبه والسعي فى تحصيله 
( جعل له وزير سوء) بضمالسين اللهملة. وفتحما والمراد وزيرسوءف الفولوالفعل 
نظير ماسبق فى ضده ( إن نمي ) أى ترك مالابد منه (لم يذ كره) به لأأنه لس 
عنده من النورالقلي ماحمله على ذلك (وان ذ كر لم يعنه) بل .سعى فى صرفه 
عنه لشرارة طبعه وسوء صنمه ( رواه أنوداود باسناد جيد ) ورواه البييق أيضا 
قال السيوطي فى شرح التقريب نقلا عن الحافظ ابن حجر فىأثناء كلام وهذا 
بلعل أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح وكذا قال البلقيى 
بعد أن قل ذلك يعم أن الجودة يعبر ما عن الصحة و كذا قال غيره لا مغايرة. 
بين جيد وصحييح عندم إلا أن الجهبذ منهم لايعدل عن صديح الى جيد إل 


على شرط مس 
2 0 عن نولية الامارة والقضاء وغيرهما من الولايات 
ن سألها أو حرص عليها فمركض بها »» 
رق مومى رضى الله عنه قال : « دخلت على الذى صلل اه عليه وسلم أنا 
0 من ين عمى قال أحدهما :يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله 
عز وجل » وقال الآخر مثل ذلك » فقال : إنا والله لا نولى هذا العمل أحداً 
سأله أو أحدا حَرص عليه » 
لنكتة كأن برتقي الحدرث عنده عن ا حسن لذانه و بتر ددق بلوغه الصحةفالوصف 
به أنزلرتية من الوص.ف بصحيح قال و كذا القوي اه فلدا قال المصنف ف السند 
انه (على شرط مم) أي برجال روى عنهم مسل فى صتحيحه و إلانا لصحيحان ليبس 
ما شرط ولا لأحدهما شرط مصرح به فى ثىء ء من ؟تا بيهما 
+ باب النهى عن تولية الامارة ي 
بكسر الهمزة الولاية على العباد يأهارة )١(‏ والقضاء وغيرهما من الولايات كأن 
يكون شسرطياً أو مقدم جي شأ وعاملا على عملوقوله ( لمنسألها ) أىالتولية وان 
لم حرص علنها متعاق بتولية ( أو حرص عليها ) أى وان لم يسأها أى إذا علم 
الامام ذلك من شأنه أو مقاله كازقال ( فعرض ) بالتشديد أى حرص علها 
بالتعر يض ا (وذلك) كان عدح الولايات ويتمنى الاعمال »* (وعن ألىهوسى 
الأأشعرى رضى الله عنه قال دخات على الني صل الله عليه ٠‏ وسلم أن ورجلانمن 
بىاعمى) أىم نالاشعريين أحدههما عن بيني والآخر عنثهالى ( فقال أحدهها 
بارسول الله أمرنا ) بتشديد المم أى صيرنا أمراء ( على بعض ما ولاك الله عز 
وجل وقال الآخر مثل ذلك) أى كافظ صاحبه فكنى عنه عاذ كر اختصاراً 
( فقال ) أى الني صلى الله عليه وسلم مؤكدا لامتناعه لما ولثلهما ( إنا والله 
لانولى هذا العمل أحداً سآله أو أحدا حرص) من باب ضرب ( عليه ) وذلك 
الآن -ؤَاله لذلك وحرصه عليه يشعر أنه لم سمع فى ذلك لنفع الاسلام والمسامين 


)00 (ذمارة] كذا بالاصول ع 


متفق عليه 
:0 حرداب الذي 3 
لإ باب الحياء وفضله والحث على التخاق به » 
عن ابن عمر رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله وار على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء ققال رسول الله صل الله عليه وسلم 
دعه فان الحياء من الإيمان «( 


وما سعى لنفع نفسه مع الدنيا وتكثيرها له وقى ذلك إفساد لأمر الناس دنيا 
وأخرى وإهلاك له ( متفق عليه ) رواه البخارى فى كتا باستتابة المرتدين وفى 
كتاب الاحكام من صعيحه ومسام فى المغازى 
( كتاب الأدب ي 

تقدمتعر يفه أول الكتاب بأ نه استعالماحمد قولا وفعلا الا وطرعه 
بعضهم بأنه الأخذ مكارم الاخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل : 
من فوقك والرفق يمن دونك ويقال إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلي 
الطعام سمى بذلك لانه يدعى اليه وقد أفرده بالتأ ليف الحافظ البخارى وهو 
قال الحافظ كعاب كثير الفائدة 

9 باب الحماء» ل 

بالمبملة والتدتية وبأللد كاسياً لىتعر يفه آخر الباب (وفضله والحث) أى التحر يض 
( على التخلق به ) أى وإن كان فيه كلفة ومشقة كا يدل عليه صيغة التفعل :» 
( عن ابن حمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسام مرعلى رجل من 
الانصار وهو بعظ أخاه في الحياء ) أى بذكر له ما يترتب على ملازمته من الفساد 
وفى تعليلية وقد حاء عند البخارى فى أواب الادب يقول إنك نستحى حتىق 
كأنه يقول قد أضر بك قال الحافظ ابن حجر ولم أقفعلى اسم الرجل ولااسم 
أخيه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ) أىعلى فعل الحياء و كف عن 
نيه عنه قال المصنف ووقعت لفظة دعه عند البخاري وم تفعفى مسلم (فانالخياء 
من الاعان ) أي من شعبه كا سأي فى حديث ألى هريرة والحاء شعبة من 


3 


متفق عليه * وعن عمرانة بن حصين. رضى الله عنهما قال قال رسول اله 
ص الله عليه وسلم 0 الحياه لا بَأتى إلا غير » متفق عليه # وفى روابة السام 
« الحياء خيرث كل ؛ أو قال الحياء كله حير 6 


الاممان قال المصنف و إ'ما جعل من الابجان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقاً 
وا كتسابا كسائر أعمال البر » وقد يكون غريزة و لكن استعالهعلى قانو نالشرع 

يحتاج إلى اكتساب ونية وعم فهو من الامان هذا و لكونهبعنا على أفعال البو 
انها 7 ن المعصية ( متفق عليه ) رواه البخارى فى كتاب الامان والأدب من 
صحيحه ورواه مسلم فى كتاب الاعان » ( وعن عمران بن حصين ) بضم المهملة 
الأولى مصغراً أ( رضي الله عنما قال قال رسول اله وي الحياء ) بالمد أى. 
الاستحيا ء ( لايأتى إلا خير ) فانه يمنع لكونه مؤدياً لحياة القلي بنور الا يمان 
عن هزاولة انا لفةوحاولة العصيانقال الواحدى الاستحياء من الحياة واستحياء 
الرجل من قوة الحياة فيه لشدة عامه بمواقع العيب قال والحياء من قوة الهس 
ولطفه وقوة ا حياة ( متفق عليه ) رواه البخاري فى الأدب من صويحه ومسلىق 
الامان ( وف دواية لسم ) فى كتاب الامان من حديث عمران المذ كور( احياء 
خي كله أو) :شك من الراوى ( الحياء كله خير ) والشك فى تأخير خير عن 
التأ كيد لنفظاً » وإلا نفير خير الحياء قى الروابتين وكل تأكيد الحياء على المختار 
هن منع تأ كيد التكرة كا قال البصر دون » وعلى ما أجاز الكو فيون منت كيدها 
فتكون الروايتان مختلفتين فى ذلك » فعلى الاول هو تأ كيد الخيرويكون كقوله 
الشاعر * ياليت عدة حول كله رجب * وعلى الثاتى تأ كيد الحياة قال المصنف 
كونه خيراً أولا يأنى إلا خير يشكل على بعض الناس من حيث إنصاحب الحياء 
قد يمتنع عن أن بواجه بالحق هن بستحي منه فيترك إنكار المتكر عليه وأهره 
با معروف وقد يحمله الحياء على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك هما هو 
معروف ف العادة والجواب ما أجاب به ابن الصلاح وغيره من أن ذلك المانع 
ليس حياء حقيقياً بل صوريا وإما هو عجز وخور ومهانة وتسميته حياء من 
إطلاق بعض أهل العرف أطلقفوه ازا لمشاممته الحاء الحقيق و إ ماحقيقة ل 


سد ياق اد 


وءعن الى هر برة رضى الله عنه 3 رسول الله صبلى أن عليه وس قال م الاعان 
بضم” وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الابمان » 


خلق يبعث على ترك القبييح و منع من التتقصير فى حق ذى الحق ونحو هذاويدل 
عليه ما ذ كرنا عن الجنيد أى مما يألى اه * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله 0 قال الامان بضع وسبعون أو ) شك هن الراوى وهو سبل 
كذا 00 نقله عنه المصنف ( مضع وستون شعبة) أى جز ءاأوخص|ةو تقدم 
بيانها فى باب الدلالة على كثرة طرق الخحيرات حينا ذكر المصنف هذا الحديث 
( فأفضلها ) الفاء فيه للتفصيل أو فصيحةأى إذا عر فتذلك وأردتمعر فةتفاوت 
رتها ( فأفضلا ) أى أحكثرها ثواباً وأعلاها عند الله سبحانه مكانة 
( قول لاإله إلالله ) يحتمل أن براد مع قرينتها وهىمدرسول الله فذلك كتاية 
عن جُموع الشهادتين يا يدل عليه قول المصنف الاآنى تقلا عن عياض فى توجيه 
أفضاتتما بقوله الذى لا يصح شثىء من الشعب إلا بعده ويحتمل أن يراد هى ققط 
لشرفبا وعظم مفادها من الدلالة على توحيد البارىالذيهو حكة | سال الرسل 
( وأدناها ) أى أقلبا ثوابا أو أنزلها مرتبة ( إماطة ) بكسر الحمزة وبالطاء 
المهملة أى ازالة ( الأذى ) ما يؤذى المارة من حجر أو شوك أوعظٍ أو نحو 
ذلك كأ سيأنى فى كلامه ( عن الطريق ) وذلك لما فيه من قع المارة ودفم 
ضررحم ودفع مايؤذهم ( والحياء شعبة ) أى خصلة ( من الاعان ) ثم الاممان 
شرعا هو التصديق القلي' بكل ماعلم بالضرورة مجيءالرسول به مع النطق اللساتى 
للقادر عليه وظواهر الشرع كبذا الحديث يطلقه )١(‏ على الاعمال والمراد أنها 
من كال الامان ومامه فانه با لطاعات م و يكل التصديق فالنزامالطاعات وضم 
هذا الشعب من جمله التصديق ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق فليست 
خارجة عن اسم الا مان الشرعى ولا اللغوى وقد نبه ياي على أن أ فضاماالتوحيد 


(1) (يطلفه ) امله ( أنه يطلق ) .ع 


0-5 1١هر4دسل‎ 


متفق عليه ( البضع ) بكسر الباء و يجوز يفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة > 


والشمبة القطمة والخصلة » والاماطة الازالة » والأذى ما يؤذى كحجر وشو 


وطين. ورماد وقذر وحو ذلك . 


المتعين على كل أحد الذي لا يصحثىء من الشعب إلا بعدصحته وأدناهامايتوقم 
ضرره بالمسامين من إماطة الأذى عن طريقهم و بقى بين هذين الطرفين أعداد لو 
تكلف الجتبد فى محصيلبا ا وقد فعل ذلك مرك تقدم وى 
الح بأن مراد )١(‏ ألنى 0-7 صعوبة » م انها لايلزم معرفة أعيانها 
ولا يقد جول ذلكفي الاعان إذ أصولالا مان معلو م ة محققة والامان بأن هذاالعدد 
واجب فى املة هذا كلام القاضى و تقله عنه المصنفف ( متفق عليه . البضع بكسر 
الباع) الموحدة ( و تجوز بفتحها ) و بسكون الضاد المعجمة و با لعين المهملة( وهومن 
الثلاثة إلى العشرة ) وقيل مابينهما وصدر به فى شرح مسلم وقال الخليل البضع 
سبع وقيل مابين اثنين إلى عشرة وقيل مابين ,اثنى عشر إلى عشرين ولا يقال 
فى ائنى عشر قلت وهذا هو القول الأشهر (والشعبة ) بغم المعجمة وسكون 
المبملة بعدها موحدة (القطعة والحصلة ) بفتح الخاء المعجمة من عطف الرديف 
(والاماطة) يكسرالهمزةوبالطاء ( الازالة ) وهمامصدراأماط وأزال(والاذى) 
بفتح أو ليه وبالقصر ( مايؤذى كحجر) فانه دق قدم المأشىوقد يدميه(وشوك) 
اسم جنس واحده شوكة والمراد ماقطع شجره عن طريق امارة أوازالةمايوجد 
هن أعواده وأجزائه فى الطريق ذانه را مع قوة المي ينغرز فى الرجل إلى حيث 
يصعب اخراجه ( وطين ) لأنه لوث الرجل وقد جعل الفقباء من أعذار صلاة 
الجاعة الوحل بالمهملة لذلك ( ورماد ) لأنه لنعومته تعمل فيه الريح فيدخل فى 
الحياشم ويحصل به التأذى ( وقذر) بفتح أوليه أى مايستقذر طاهرا كارنف 
كالقام والاوساخ الطاهرة الثفاة بالطرق وضررها بضيق الطريق أو النجسة 
كالعذرة وضررها ظاهر ( ونحو ذلك ) من سائر المؤذيات ولا حاجة اليه بعد 


(1) (لأتمراد) اعله( بأنذلك مراد) .ع 


وه : 
وعن أبى سعيد الخدرى” رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وس أشدحياء من المذراء فىخدرها » فاذا رأىشييًاً يكرهه عرفناه فى وجبه » 
متفق عليه . « قال العاماء » حقيقة الحياء خلق يبءعث عيل ترا ك القبيح و عنم من 
التقصير فى <ق.ذى اق » وروينا 


تصدير المثل بالكاف المؤذنة بعدم الا نحصار »* ( وعن ألى سعيدالحدري رضى 
لله عته قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أشد حياء ) منصوب على التمييز 
( هن العذراء ) بفتح العين البملة وسكون الذال المعجمة وبالراء ثم ألف 
ممدودة البكر سميت به لبقاء عذرتها أى جلدة بكارتها ( فى خدرها ) بكسر 
الخاء المعجمة وسكورن الدال المهملة سثر تجعله البكر فى جنب!البيت أىأشد 
حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذى لم+تعرفه قبل واستحيائها منه ولس 
المراد حال اتفرادها فى الحدر فانها حيتقذ لاحياء عندها ثمة إذ ليس ثمة من 
. ُستحي منه وهذا آخر الحديث عند البخارى فى الأدب هن صحيحه وزاد 
مسلم حيث أورده فىباب فضائل النى صل اللهعليه وسلم(فاذارأى شيكا) التنكير فيه 
للتعميم ليشمل القليل والكثير والجليل و الخقير (يكرهه) أي طبعا (عر فناهفى وجبه) 
أى عر فنا الكراهية له فى وجبه أىإنه لابتكام لحيائه بل نتغير وجبه فنفهم دن 
كراهته لذلك ( متفقعليه »* قال العلماء حقيقة الحياء ) أى تعريفه ((خلق ) 
بضمتين وتسكين ثانيه تخفيفاً ( يبعث ) الاسناد مجازى من باب الاسناد للسيب 
أى يبعث الله أى يحمل به (على ترك الفبييح ) من الاقوال والافعال والاخلاق 
وحذف العمول ارادة للتعميم ( و منع) صاحبه (من التفصير) أل فيه بدل من 
الضمير أى من تقصيره (فى حق ذى) أى صاحب (الحق)وذلك أنه ملكدةراسخة 
للنفس توزعبا على ايفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق * ( وروينا ) بفتح 
أو ليه مع تخفيف ثانيه أشبرمن خم أوله وكسرثانيه مشدداً ومخففا وان اقتصر 
على الاخير الكازرونى فى شرح الار بعين وجعلهمن باب الحذف والايصالقال 
أى روى لتاسماعا أو قراءة الىآخ رأنواع التحمل وعلى التشديد فالمعنى صيرو نا 


الدامة18 سد 


عن الامام أبى القامم الجنيد رجه اله قال : « الحياء رو ية الآلاء أىالنعم ورؤية 


التمفصير فيتولد بدئهماً حالة تسمى حماء وله أعلم 
باب حفظ السر »*» 


قال 5 تعالم” «وأوفوا بالعبد إن العبد كان معلا 4 


أشياخا ما رووه لنا (عن الامام )هوق الاض لكل من يقتدى بدولوق الشر» ثم 
غلب على المقتدى به فى احير هقط ( أل القاسم الجنيد ) يضم الجم وفتح التون 
وسكون التحتية ابن محمد الرجاج كان بوه ب بيع ببيع الزجاج فإذا يقال 4هالقواريري 
أصله من نباوند و٠ولده‏ ومنشؤه با لعراق وكان فقمايفق على مذهب ألى ثور 
صاحب العا ضىورزاوى مدهبدالتديع ركان من كان أئمة القوم وساداتهع ركلامة 
'مقبول على جميع !الا لسنة مات رحدالله تعالى يوم السبت سنة سبعةو تسعين ومائتين 
وقبره ببغداد ظاهر يزوره الخاص والعام (قالالحياء رئرية الآلاء )بالمد جمع إلى 
بكر الهمزة والقصر وقد فسر المصتف الآلاء بقوله(أىالنعماء) أى رؤيةالعبد 
نعماء مولاه السا بغة عليه عحض فضاه مع استغنا نه عنه وعن سائر الخليقة (ورؤية 
التقصير ) أى مع ما يراه من تقصيره في أداء خدمةمولاه و إعراضه عن حضرته 
مع كال فاقته وفقره اليه ( فيتولد ) أى يتحص ل ( بينبتما) أي النظرينالمذ كورين 
( حالة ) الاولى حال لا نالافصح تذ كير لفظباو تأ نيث معناها كال حسنة أ فصح 
من حال حسن وحالة حسنة (تسمى حياء ) ولكونهاذكرتفسيراً للحياء المذكور 
فى الحديث أورده المصنف والا فكتابه هذا مجرد لذكر الآيات والاحاديث 
ومنبع يسير من تفسير غريب الاحاديث ( والله الموفق ) 


سه باب حفظ السر #- 
بكسر السين المهملة أى ما يسر وتخنى من الامور ( قال الله تعالى وأ وفوا بالعهد 
إن العبدكان مسئولا )أى عنه فيكون من باب الحذف والا.يصال أو من لجاز 
فى الاستاد أو مسئولاهوهل وفى بهأءلا؟ فيكونكقولهتعالى« واذا الموؤدةسئلت 
يأى ذنب قتات » تبكيتا لصاحب الذنب وفاعله وذكرت الآآية فى هذه الأرجمة 


ين 


وعن أبى سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله ص اله عليه وسلم 
« إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل” "بفضى إلى الرأة 
ولق إليه ّم ينشر مهأ » رواه مسلم * وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما « أن عمر رضى الله عنه حين تأ بت" بنته حفصة قال ليت عمان بن 
عفان" رصّى الله عنه 


لأنه ما يعتاد التعاهد على كتّانه إما لفظا أو بقرينة الخال ( وعن أنى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أشر الناس 
عند الله ) حال من قوله (منزلة) وكان في الأصل صفة له فلما تقدم أعرب حالا 
وقوله ( نوم القيامة ) ظرف للا أشرية المدلول عليها ( الرجل ) أل فيه للجنس 
( يفضى ) بضم التحتية من الافضاء وهو مباشرة البشرة بالبشرة وهو هنا كناية 
عن اجماع ( إلى المرأة وتفضى اليه ثم ينشر سرها ) بذكر تفاصيل ما بقع حال 
اجماع وقبله من مقدماته والحديث يفقتضى كون فعل ذلك كبيرة للوعيد المذ كور 
فيه (رواه مسام) فى التكاح من صحيحه * (وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
أن عمر رض الله عنه حين ) ظرف لقال الآنى بعد » أى قال وقت ( تأيمت 
بنته حفصة ) أى من خنيس بن حذافة السبمى وكان من أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم فتوف بالمدينة وهذا كله عند البخارى فى حديث الباب حذقه 
المصنف لعدم تعلق غرض الترجمة به فعلم أن تأعها منه كان بموته وكان ذلك 
عن جراحة أصابته بأحد » وذكر الدارقطنى أنه كان طلقا قله عنه ابن 
التحوى ولكونه مات من جراحة أصابته بأحد حمل قول من قال نزو ج 
حفصة بعد ثلائين شهراً من الهجرة وعلى الأول حمل رواية من روى أنه 
انزو ج بها بعد سنتين عقب بدر وخنيس بضم المعجمة وفتح النون وسكون 
التحتية آخره سين مهملة وكان معمر بن 0 
فال معجمة آخره ابن حذافة بمهملة فعجمة ابن قيس بن عدى بن سعد بن 
سهمبن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى الفرشى السهدى ودو أخو عبد الله 
ان حذافة كان من السابقين إلى الاسلام وهاجر إلى أرض الحبشة (قال لقيت 
عيان بنعفان) أى بعد موت زوجته رقية بنت سيدنا رسول الله صلي اللهعليهو. 
(11-دليل خامس ) 


دا جد 


فوفك نيه لقينة قلف تنعت أكتدك ده اكت عير + قال 
سأنظر فى أمرى » فلبثت” ليالى لم لتنينى دبال ادوع بيت هذا > 
فاقيت أبا بكر المديق رضى الله عنه قنات إن شت أنكحتك حفصة بنت. 
عمر ؛ صمت أو بكر فم يرجم إلى شيا فكنث عليه أوجد منى على مان » 
فلبثت ليالى ثم خطبها النى صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه ع فلقينى أو بكر 
قال اءلك وَجَدت على 
( فعرضت عليه حفصة ) ففيه عرض الانسان بنته على أهل احير كا ترجم به 
البخارى ( ققات إن شئت أ نكحتك حفصة بنت عمر ) ففيه التفات على رأى. 
السكاى وأتى به حضاً علىالقبول أى بنت عمر أ نت تعلم شأنه وحسن خاطته 
( ففال سأ نظر فى أمرى) أى أفكر فى شأتى هل أتزوج الآن أو أؤخر ذلك. 
( فلبثت) بكسر الموحدة أى أقت منتظراً له ( ليالى ) بالنصب على الظر فية ( ثم 
لقيى فقال قد بدا) بالا لف اللينة أى ظبر (لى أن لا أتزو ج نوى هذا ) أراد به 
مطلق الزمن أى فى زمني هذا وأتى به لدفع نوم إرادته التبتل والانقطاع عن 
الزوج المنبى عنه ( فلقيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه فقلت إن شئت. 
أنكحتك حفصة بنت حمر فصمت ) هو لكونه ترك الكلام عن قصد ولداع له 
أخص من السكوت ( أنو بكر فلم برجع ) يتح التحتية مضارع المتعدى ومنه 
قوله تعالي « فان رجعك الله » أى لم ردد ( إلى شيئا ) من الفبول والاعراض. 
بالصريح أو التعريض أو غيرها ( فكنت أوجد ) أي أشد موجدة أى غضبا 
( عليه منى على عهان ) وذلك لأن عثان حصل منه الجواب وما الصديق فتركه 
أصلا (فلبئت ليالى تم خطما النى صل الله عليه وسلم فأ نكحتها إياه) هذه الجملة 
هي الباعثة لذ كر خلف وابنعساكر الحديث فى مسند عمر نبه عليه ابن الندوى. 
فى شرح البخارى ( فلقيق أو بكر ) أى بعد هام الزورج ( ( فقال لعلك ) هي 
فيه للاشفاق وأكقى بها اعتاداً على حسن خلق عمر وأنه لا يغضب لذلك ولكن 
جواز الغضب هته بحسب الطببع فقال له ذلك ('وجدت ) أى غضبت ( على ) 


0 


حين عرضت على حفصة فلم أر جع إليك شيا + قلت نم قال فإنه لم عشى 

أن أر جم إليك فيا عرضت على إلا أنى كنت عابت أن النى صل الله عليه 

وسلم ذ كرها فم أكئن لأفثى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها 
3 7 0 03 ع 

الننى صلل ألله عليه وسلم أقبلتها «غ رواه البخارى ١‏ تاعت ( اى صارت بلا 


زوج وكان زوجها 


بتشديد الياء (حين) بالفتح امحتمل لكونه حركة اعراب إذ هى منصو بة على 
الظرفية ولكونه حركة بناء لأنظرف مضاف جملة صدرها مبنى وهي (عرضت 
على حفصة فم أرجع ) بفتح الحمزة (اليك شيثا فقلت نعم ) اخباراً بالواقع 
وحملا بالصدق واعراضا عن المواربة ( قال فانه لم منعنى أن أرجع اليك فيا 
عرضتإعلى إلا أتى كنت علمت أن الني صل الله عليه وسلم ذكرها) أىمر يدا 
التزوج بها ولعله كان بحضرة الصديق دون غيره فرأى أن ذلك من السر الذى 
لابباح فإذا قال (فم أكن لأفثى) بضم الهمزة أىأظبر (سر رسولالله صل الله 
عليه وسلم) أى ماأسره إلى وذكره لى (ولو ركبا الني صلى الله عليه وسام ) 
بالاعراض عنما ( قبلتها ) بكسر الموحدة ؛ فيه أنه حرم خطبة من ذكرها 
الني مَييهِ على من علم به وكتم السر والمبالغة فى اخفائه وعدم التككم فها قد 
يمحثى منه أن بجر إلى ثىء منه وان من ذكرها صلى الله عليه وسلم ثم أعرض 
عنها لاحرم التزوج بها إذ ليست من أزواجه وهذه اجملة المذكورة عن 
الصديق عن النى ب ذكر الميدى وأومسعود الحديث فى مسند أىبكر 
وا أخرجه الطبراتى فى همسند ألى بكر قال قد أخرجت الأ مة هم عبد أحمد بن 
حتبل إلى زمننا هذا الحديث فى مسند الصديق أنه ذكرها (رواه البخارى) فى 
المخازى والتكاح من صحيحه ( تأ يمت ) بنفتح الفوقية والهمزة وتشديد التحتية 
والتفعل فيه للصيرورة ‏ أشار اليه الصنف بقوله (أى صارت بلازوج ) 
الأنسب لبيان الاشتقاق أى صارت أها أى بلازوج وما فهمه قوله صارتمن 
أنالايم خاص يمن فورقت عن الزوج غيرمراد فف المصباح الام العزب رجلا 
كان أو اهرأة قال الصغاتى سواء تزوج من قبل أملا ( وكان زوجها ) خنيس 
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20 00 ا ١‏ ا 1000 05 
توق رذى الله عنه ( وحدت ) غضبت * وعن عائّشة رذضى الله عنها قالت : 
7 


0 6 3 واج 


نثى ما تخطىء مشدتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا ؛ 


النبى صلى الله عليه وسسام عنده فأقبلت فاطمة رخى الله عنها 


قاما راها ركت مها وقال 2 بأبنتى 4 شم أخلندا عن كيذه أو عن ثماله 


ثم سارهاً 


( توق رض الله عنه) فالتاريخ السابق (ووجدت) بفتح أوليه معناه (غضبت) 
بفتح فكسر وهصدره موجدة وهذًا الفعل مختلف مصادره باختلاف المراد 
منه فيقال : وجده وجدانا بالكسر ووجودا وفى لغة لببى عامر جده بغم الجم 
ولا نظير له فى المثال والضمةعارضة:فلذا تعد الواو الحذوفة لوقوعها بين حرف 
مضارعة مفتوح وحرف مكسورووجدت الضالة أجدها وجدانا أيضا ووجدت 
فى المال وجدا بالضم والكسر لغة » وجدة أيضا ووجدت به فىالحزن وجدا 
بالتتح اه ملخصا من المصباح )١(‏ (وعنعائشة رضى الله عنها قالت كن) بضم 
الكاف' وتشديد النون حرف ألىبه جماعة النسوة والفاعل ( أز واجالني لخ ) 
فبو على لغة أكلونى البراغيث (عنده فأقبلت فاطمة رضى الله عنها مثى) جملة حالية 
(ماتخطى مشيتها من مشية رسول الله يليه شيئا) يجوز أن تعرب اجملة حالا 
من ضمير تمى فتسكون متداخلة أو من فاعل أقبلت فتكون مترادفة و يجوز 
أن تكون جاة مستا ثفة استثنافا بيانيا جوابا عن سؤال كيفية مشيها والمشية 
بكسر الم فى الموضعين لبيان الحيئة وشيئا منصوب على المفعول المطلق أى شيئا 
من المشية أو المفعول به أى من الاحوال (فلما رآها) أى أ بصرها رحب بتشديد 
المبملة بها أى بادرها بالترحيب وفسرذلك بقوله (قال مرحبا بابنتي ) وعدى بالباء 
لانه قدر اشتقاقه من رحبت بك الدار يضم العين ومعنى مرحبا بك تزلت مكانا 
رحبا واسعا بها ( ثم أجاسها عن عينه أو ) شك من الراوى ( ثعاله) بكسرالشين 
وأى ثم لتراخى الاجلاس عن ا بتداء وقوعالنظرعلما حال اقبالها أوأنه استعيرت 
ثم مكان الفاء ( مسارها) لعل ما أومت اليه د ثم » منالتراخى نظرا إلى أنه جَككاق 


() صححت نحريفات ف العبارة المذكورة بمراجءة المصباح ٠‏ ع 


1568 د 


فبكت بكاء شديدا » فلما رأى جَرَعها سارها الثانية فضحكت ؛ فتات لما 
خصّك رسول الله صل الله عليسه وسلٍ من بين نسائه بلس رار شم أنت تبكين” » 
فلها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ماقال لاك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قالتما كنت لإ فخىه 


قدم قبل ذلك مؤانستما بأنواع من الاكرام وشر يف الكلام ء لقلا يتلقاها 
بذلك أول ما قدمت عليه وتشرفت بجاوسها بين يديه »والمفاعلة محتمل أن تكون 
على بابها ويحتمل أن تنكون للمبالغة أى أخنى الأمر لما مبالفا فى إخفائه عن 
سواها ويؤيده كتمها له عن عائشة للا استفسرتها عنه ( فبكت بكاء شديدا) لمافى 
ذلك من عظم المصاب وشدة امول وفيه قالت آخرا : 
صبت على مصائب لو.أنها صبت على الأيام صرن لياليا 

رضى الله عنها وعنا بها ( فلما رأى ) أىأ بصر ( جزعها ) بفتح أو لي«مصدرجزرع 
الرجل من باب تعب إذا ضعف متنه عن حمل ما نزل به وم بجد صيرا كذا فى 
المصباح (سارها ) المسارة ( الثانية ) فهومفعول مطاق و يجوز اعراءه ظرفا خيرا 
لا لحقها وجريا على ما يبدو من أ لطاف المولى سبحانه وتعالى من تعقيب الكسر 
بالجبر » والحزن بالفرح ء والعسر باليسر » ( فضحكت ققلتلها ) لتسألماعماراته 
من آثار الجزع ( خصك رسول الله صل الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار) 
بكسر أولهمضارع فاعلأ يضا (ثمأ نت تبكين )أىماف ذلك من الفكرير والتتخصيص 
يقتضى الشغل به عن سائر مقتضيات البكاء وهذا من السيدة عائشة رضى اللّدعنها 
لكونها م تعلم ما أسربه الها وإلا فلو عامت ذلك لأسعفتها بالبكاء كا أسعف 
الصاحبان أم أعن للازاراها فذكرتهما بأيام المصطنى صلى الله عليه وس ( فاما 
قام رسول الله مب ) أى من ذلك المجلس ( سأ لتها ما قال لك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) محتمل أن يكون المسئول عنه جميع ما سارها به متطلق 
أولاوآخرا ويحتمل أنيكون المسئول عنه الأول ونوهيء إلى الأول عمومقول 
فاطمة رضى الله عنها ( قالت ما كنت لأفثى ) بكسر اللام وهى لام الجبحود 


ات 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسر » ذلما تاق رسول الله صل الله عليه 
وسلم قلت : عزمت” عليك بالى 3 ن الى لما حدئتنى ماقال اك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقالت : أما الآن فنعم ؛» أما حين سارنى ف المرة 
الأولى فأخبرنى أن جبر يل على الله عليهوسلم كان يعارضه فى القرآن ف ىكل سنة 
مرة أو مرتين » وأنه عارضه الآن مرتين » وإنى لا أرى الأجل إلا قد 


اقرب 


والافشاء الاظبار ( على رسول الله صلى الله عليه وسل سره ) فآن المفرد المضاف 
مك صيغ العموم ( فلما توقى رسول الله صلى الله عليه وسم ) وهو يعد ذلك 
بزمن ( قلت عزهت عليك مالى ) الباء للقسم الاستعطافى ويحتمل كونها للسيبية 
( عليك هن الحق ) إذ هى من أهبات المؤمنين وزوج المصطن وحبه و لا جلعين 
ألف عين تكرم » وقولما عزمت عليك استعارة للقسم أى أقسمت عليك (لما 


حدثتنى ما قل لك رسول الله مكل ) اللام مؤذنة بالقسم وما مزيدة للتأكيد, 


( فقالت أما الآآن ) منصوب محلا بمحذوف أى أما إن سأ لتنى الآنو فتحةالآن 
قنضةا ينام > قرن ق لها( فتصم أما )ب فح اقدزة ركيب الم( ساروف 
المرة الأولى فأخيرى ) الظرف منصوب مقدر أى بكائي وقت مسارته لى أولا 
وعمل مع حذفه لأهم يتوسعون فى الظرف مالا .توسعون فى غيره ( أنجبريل ( 
اسم سريانى معناه عبد الله وقيل عبدالرحمن ( كان يعارضه للقرآن فى كل سنة 
هرة ) قيل إنه كان يقرأ النى طلغ هن القرآن فيعيده بعينه جيريل و لعل ذلك 
ليجمع بين مرتين العرض والأخذ من فم المبلغ والمراد بالقرآن ما اجتمع هنه 
إلى حين تدارسهما فانه لم يكل إلا قبيل وفاته بنحو عشرين يوما (أو) شكمن 
الراوى ( هرتين ) ومرة ومرتين ما ناب فيه المصدر عن اسم العدد نحو فاجلدوثم 
انين جلدة فبو مفعول مطلق وقوله (وأنه ) أىجريل( عارضه) أىالنى مكاي 
( الآآن هرتين ) هذا يبين أن المعول عليه أن المعارضة فى كل مامكانت مرةولذا 
1 تكررث أخذات نه ضل عليه وسلم قوله ( وانى لا أرى ) بطم الهمزة ةأى 
أظن (الأجل ) آخر مدة الحياة ( الا قد اقترب ) أى قرب والتاء فيه للمبالغة 


و 
5 


وكا 


غاتق الله واصبرى فإنه نّم السلف أنالك » فكت بكاتى الذى رأيت فلا 
رأى :جرعي سان الثانية :فقال يا فالمة أما سين أن مكو سيدة فنا 
المؤمنين 14 أ شيزة” نساء هذه الأمة ؟ِ ك2 ضحئى الذى زات «( 


متفق عليه 34 وهذا افغل مسيم نا 


( فاتقى الله) عند حلول ذلك بأن لا تفعلى رما من نياحة وشق جيب أو غير 
ذلك مما يشعر بعدم الرذى والاعتراض على الاقدار( (واصبرى) أتىبه مع تناول 
ما قبله له اهماما بشأنه فانه واسطة عقد اللأمور به حيئئد وذلك لغلية داعية 
الطبع الى ما يثرتبٍعلى الجزع غا لبا من التبرم والتضجر وقوله (فانه نعمالسل فأ نا 
لك ) جملة مستأ نفة كالتعليل لا قبلها أى فان ما يترتب على ذلك من شر ف السلف 
لك يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق ( ( فبكيت بكائي الذى رأيت ) أى بكاء 
سالا من الاثم ومثله 0 الجإفاعت الصطق صل الله عله وس 70 له 
لايقر على محرء(فاما رأى) أىأ بصر(جزعى) أى أثره من البكاء( سارنى الثانية 
فقال يافاطمة أما ) أداة استفتاح ألى مها لتذبيه المخاطب على ما بعدها لعظم موقعه 
(ترضين أن كوت سيدة نساء هذه الا مة) وهذا مثل ثان لها عن عظم ألم توقع 
فراقها لسيد الاحباب فلما كان ذلك المصاب أعظم مصاب ناسب أن مجازى 
الصا برون عليه بأعظ, الثواب من فضل الوهاب » وهى أفضلالا مم فتسكون 
أفضل نساء أهل الجنة ها جاء كذلك فى رواية أخرى ( فضحكت ضحكى 
الذى رأيت) أىالحالى عن الاشر والبطروذلكأ نه لكال شر فباوطي ب أصلهالم يفير 
توقع فقدها لسيد الاحباب استسلاما لريما وإما دمعت عيناها وجزع قلبها مع 
الصبرعلى مراد مولاها سبحانه فبو نظير ماورد من قوله صل الله عليه و 

مات ابراهم : « العين تدمع والقاب حزن ولانقول الا مايرضي ربناوانا بغراقك 
باابراهم نحزونون» ولا لخقها أشر ولا بطر إذ بشرت ها بشرت به كال يقينها 
ومزيد مكينها بل كان لسان حالها كاسانحالهصل الله عليه وسام : أن أولهن تنشق 
غنه الارض يوم المقيامة ولا فخر » الحديث (متفقعليه) أخر جه الببخارى فى باب 
علامات التبوة (وهذا) أى اللفظ المسرود(لفظ مسل) ىأ بواب الفضائل ورواه 


معطا 


وعن ثابت عن 5 رضى اله عنه قال « ألى ع[ :سول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا ألمب مع ااقادان فلم علينا فبمثتى فى حاجة فأبطأت على أمى فلما 
جئت قالت ما حبسك ؟ قلت بعتنى رسول الله صلى اللّه عليه وس لحاجة قالت 
ما حاجته ؟ قات إنها سر » قالت لا يرن بسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


النسائى فى الوفاة وابن ماجه فى الجنائز ( وعن ثابت ) بالمثلثة وبعد الألف 
موحدة فثناة وهو البنانى بضم الموحدة فنو نين خفيفتين بينهما ألف تابعى مكثر 
للرواية عرن أنس وقد سطت ترجته فى كتاب رجال الثمائل ( عن أنس 
رضى الله عنه قال أتى) أى جاء (على رسول لله صلى الله عليه وسلم وأناأ لعب 
مع الغلمان ) جملة حالية من عرور على والغلمان يكسر المعجمة وسكون اللام جمع 
غلام قفيه جواز اللعب امباح للمراهق ( فلم علينا ) من حسن خلقه وهزيد 
لطفه (فبعئنى) أى أرسلنى قال ف المصباح : كل ثىء يتبعث بنفسه ذا لفعل رتعدى 
اليه بنفسه يقال بعثته وكل شثىء لاينبعث بنفسه كالكتاب والهدية فالفعل 
يتعدىاليه بالباء كبعئت به وأوجز الفارالى فقال بعثه أى أهبه وبعث به وجبه 
( فى حاجة ) التنوين فيه حتمل كونه للتعظم أو للتحقير ففيه على الأول هزيد 
0 أنس إذ أهل للارسال لذاك (فأ بطأت) أى طالت مدة غييتى علىأ مى فلما 

جئت قا لت ما حبك )من باب ضرب أى منعك (قلت بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحاججة ( أي لأجلما وجمع على حوائج وهو جمع على غير القيساس وذكر 
الاصمعي أنه مولد » وحق ججعه حاحات وحاج وقال أبو عبيد البروي قيل 
أصل حاجه حايجه فيصح جعدعلى حوائج كذا ف الفتح (فقالتماحاجته) سؤال 
عن تعبينها ( قلت إنها سر) فى المصباح الم ر هو مايكتم وهو خلاف الاعلان أي 
فلا يظهر للغير ( قالت لا تخبرن ) بتشديد النورن مبالغة فى تأ كيد النبى عن 
افشائه فان زيادة المبني تدل على زيادة المعنى ( بسر رسول الله صلى الله عليه 
وسل أحدا) من أ لفاظ العموم لكو نه فى سياق النفي (قالأ نس) منبها لثا بتعل. 


لسكا سد 


واللّه لو حدثت به أحدا للدئتك به ياثابت" » رواه مسلم » وروى البخارى 
بعضه مختصرا 
ل باب الوفاء بالعميد وإنحاز الوعد ‏ 
قال الله تغالى : « وأوفوا بالمبد إن الممد كارت مسكولا » » وقال تعالى : 
« وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم » وقال تعالى « يها الذين آمنوا أوفوا بالمقود » 
وقال تعالى : « يها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مققاً عند اله أن 
أن تقولوا ما لا تفملون » * 


مكانته عنده ومحيته له ( والله لو حدثت به أحدا ) كائناً من كان م شعر به 
سوقه فى حيز الشرط ( لحدثتك به يا ثابت ) ففيه عظيم لطف أنس وصدق 
أمانته ووفائه العهد ( ( رواه مس ) فى الفضائل ( وروى البخارى بعضه مختصراً) 
أى فى باب الأدب من صحيحه من غير طريق ثبت بلفظ أسر النى صل الله 

عليه وسلم سراً فا أخبرت به أحدا بعده ولقد سأ لتني أم سلم فا أخبرتها به 

فإ باب الوفاء بالعمد » 

أى إذا عاهد على أمر ( وإتجاز الوعد قال الله تعالى وأوفوا بالعبد ) الذى 
تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاطونهم » أو ما عبد الله من تكاليفه ( إن 
العهد كارن مسئولا ) أى عنه أو مطاوبا يطلب من المعاهد ألا يضيعه ( وقال 
الله تعالى وأوفوا بعبد الله ) أى با عبد اليكم من التكاليف أو ما عاهدموه 
به من التزام الاقرار بتوحيده والقيام بعبوديته ( إذا عاهدتم وقال تعا لى يأما 
ا لكو ا وا رآ ن كله » وعمومهمتناول 

لسائر العقود ( وقال تعالى يأمها الذين آمنوا +تقولو نمالا تفعلون كبر مقنتاً عند الله ) 
هو أشدالبغض ونصبهعل العَييز وفاعله ( أنتقولوامالا تفعلون ) فى هذا الاسلوب من 
الكلاممن امب لغة مالايخنى والاآيةتزلت ففجماعةقالوا : لوددنا أنالله دلناعلى أ حب 
اعمال اليه فتعمل به فأخبر الله نبيه أنه الجباد فلما فرض ذكل ينه يضم 
وكرهوا فنرات؛ أوتزلتكا المسوا الجبادوا بتلوابه فولوا بومأحد مدرين » أوفى 
المنافقين يعدون نصر المؤهنين ولا يفون » وعلى أى ففيه وعيد شديد لخلف الوعد 


لد ءللاةخ د 


* وعن أ هريرة رضى الله عنه أن رشول الله صلل الله علي- وه ”3 


2 ااي المنافق ثلاث )» إذا حدث حذب و إذا وعد أخلت لم اذا أو عن 


خان » 


والعبد ( وعن أني هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أل 
آنة ) بالهمزة بعدها ألف لينة فتحتية خفيفة أى علامة ( المنافق ) استشكل بأنها 
قد تكون فى امو من وأجيب بأن المراد أن هذه خصال(المنافق) وصاحبباش يه 
بالمنافق المطلق إلا أن هذا ثفاقه خاص فى حق من حدته ووعده وائتمنه لافى 
الاسلام بابطان الكفرو قيل إن المراد به المناققون الذين كانوا فى زمتدصلى اللهعليه 
وس كدنوا بإعاتهم و كذبوا , وواعدوا بنصر الدين فأ خلفوا » وائتمنوا فى ديهم 
شانوا . وقال الحطابي المراد نفاق العمل لا نقاق الاءان قال البرماوى فى اللامم 
الفصيح على الجامع الصحيح: وأ حسن من هذا أن التفاق شرعي وهو إبطان الكفر 
وإظهار الاعان» وعرق وه وكونسره حلاف علا نبته وهوالمرادهنا وف4ىالحديث 
أجوبة أخرى ( ثلاث )أخبر به عنآية باعتبار إزادة الجنس أىكل واحد منها 
آية أو أن يموع الثلاث هو الآية ( إذا حدث كذب ) أىأخبر بخلاف الواقع 
وجعل املة الشرطية خبراً بعد خبر أو بدلا تما قبله يقتضى أنه مول عليه لكن على 
ممنى عند أحديثه ( وإذا وعد ) أى أخير يخير فى المستقبل وعطف على ماقبله مع 
أنه هن أفرادهٍ قبل لأنالحلف قد يكون بالقعل وهو غير الكذب فتغابراأوجعل 
حقيقة أخرى خارجة عن التحديث ادعاء ا فى عطف جريل على لملائكية بأدعاء 
أنه نوع آخر ازيادة )١(‏ قال الشاعر : 
فان تفق اللأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 

.وكذا كل خاص يعطف على عام قاله الرماوى ( أخلف ) أي جعل الوعد خلافا 
وذلك بأن لايق به ( وإذا امن ) أى جل أميناً وفى رواية اتمن بتشديد الناء 
وذلك يلب الهمزة الثانية منه واوا :وابدالالواو تاء وادغام الثاء فى التاء (خان) 
أي تصرف على خلاف الشرع وخص هذه الثلاثة بالذكر لاشتّالها على الخخا لفة 


() ( ازيادة ) لعله لزيادة التأ كيد .ع 


حدر لاست 


متفق عليه » زاد فى رواية لمسلم «وإن صام وصيل وزعم أنه مسلم ») * وعن 
عبد الله بن عهرو بن العاص رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
2 اربع" من 0 فيه كان مناققاً خالصاً ومن كان فيه خصلة منون كانت فيه 
خصلة من التفاق حتى يَدَعهَا » إذا اؤتمن خان » وإذا حدث . كذب + وإذا 


عاهب غدرب و إذا غاص عر » متفق عليه . وءن 


التى عى مبى النفاق من ٠‏ حا لفة الى ر العإن ( متفق عليه ) والحديث قد تقدم مع 
شرحه فى باب الأمر بأداء الأماتة (زاد فى رواية مسلم و إن) ى وصلية (صام 
وصلى وزعم ) أى قال محققاً حسب ماعنده (إنه مسلم) أى فبذه خصالالمنافق » 
( وعن عبسد الله بن عمرو بن العاص ) بحذف الياء ١‏ كتفاء بدلالة الكسر 
علا أو أن من المبص فيكون أجوف > تقدم بسطه ( ( رض الله عنهما أن النني 
جع تال أربع ) سوء الأداءيم نكارته تقدير إضافته أى أربع خصال 
دعا وم 1 فدكان منافقاً خالصاً) قال ابن بطال أى فى الحصال المذ كورة 
(ومن كانت فيه خصلة) أىخلة يفتح أوهما ( منه نكانت فيه خصلة من الثفاق 
حتى يدعبا ) يحتمل أن يكون خبر المبتدأ وأننكون صفةوالحبر قوله (إذا انتمن 
خان ) بتوجيبه السا بق قاله البرماوى والاحتّال الثاتى فيه ركاكة ( و إذا حدث 
كذب وإذاعاهد غدر ) أى توائق مع إنسان على أمر غدر به وفعل خلاف 
مأ عهد اليه أن يفعله ( و إذا خاصم خخر ) أى مال عن الحق وقال الباطل أو شق 
ستر الديانة قال المصنف ولامنافاة بين قوله هنا أر بع وفما قبله ثلاث لأن الثىء 
الواحد قد نكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها صفة ثم قدتكون تلك 
العلا مة' 'شيئاً واحداً وقد تسكون أشياء وقال الطببي العلامات مرة يذكر بعضها 
معنا أوأكز هاقال الزركثى والأولىأنيقالإن التتخصيص بالعددلا يدل 
ا ء قلت » وهذا مفرع على أن مفهوم العدد غير حجة ورجح 
بعضهم حجيته ( متفق عليه ) ورواه أيضاً أحمد والنسائى كلهم من حديث ان 
مر و كذا فى الجامع الصغير والحديث عند الشيخين فى كتاب الايجان ٠‏ وعن 


لس #ي/اخ سا 


جار رغى الله عنه قال قال لى رول الله صلى الله عليه وسام « لو قد جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يبىء مال البحرين حتى 
قبض النى على الله عليه وسلم ذاما جاء مال البحر بن 587 أو كر رضى 
الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى اله عليه وسام عد أو دن 
فليأننا فأتيته وقات له إن رسو لاله صلى الله عليه وسلم قال لى كذا وكذا 


ه مم 
فدتى لى حثية 


جابر رضى الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسم لو ) حتمل أن تكون 
للتمنى فلاجواب لها ومحتمل كونها شرطيةو فصل بقد ببنها و بين شرطها فىقوله 
( قد حاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ) بتكرير كناية كيفية 
الأخذ ملاماً وقد جاء فى ر واية للببخارى بز يادة فبسط يديه ثلاث مرات وجملة 
أعطيتك جواب الشرط بحذف اللام منه تخفيفاً وهذا المتمى مجيئه مرة أخرى 
غير ما تقدم فى باب فضل الزهد فى اران حديت عوب وقوله فىا حديث 
ققدم يعنى أبا عبيدة عالافن الجر ين ناته أعم أن ذلك هو الذى سأل العباس 
الني صل الله عليه وسلم أن يأذن لهأن يأخذ منه لأنه فادى بنّسه وابى أخويه 
فأذن له وحتمل أنه مال آخر من البحرين والبحرين هن الأعلام المنقولة عن 
المثني فيعرب ا ا دة البحر بن) هومال الجزابة 
و كان العلاء بن الحضرعي عامل النبي ويل مييق علا ( حتى قبض الني صلى الله 
عليه وسلم ) هناك محذوف دل عليه رن الخلافة الصديق وعطف 
عليه بالفاء قوله ( فاما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضى الله عنه) يحتمل أن 
يكون من. إرادة أصل الفعل أى وقع منه الأمر (فنادى) أي اللأمور ( من كان 
له عند رسول اله عطائيه وك عدة ) بكسر العين مصدر حدفت فاؤه وعوض منها 
الحاء فىآخره أى ا (أو) للتنو يع (دين فليا تنا) لاستيقاء ماله (فأتبته وقات 
إن رسول الله يليه قال لى كذا وكذا ) كنايتان عن قوله لو قد جاء مال 
البحرين الخ ( خنى لى حثية ) استعمله هنا مين اليائى وقد جاء من الواوى. 
أأيضاً حثوة » وهبادرة الصديق بالاعطاء محتمل أن يكون اعتاداً على قول. 


01 
خعددنها فإذا هى خسيائة » ققال لى خذ مثليها » متفق عليه 
ع باب الامر بالمحافظة على ما اعتاده من المير ‏ 
قال الله تعالى « إن الله لا يغير ما.بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وقال تعالى 
« ولا تكونوا كالتى نقضت غرها من بعد قوة 


جار وتصديقاً ل .ما بعلمة مره ن دينه وورعه المانع له عنالكذبف مثل ذلك ويحتمل 
أنه بعد أن أقام عليه ببئة أن هذا الال الاق ليبوم ادن لان يتصرف 
فيه الامام عجرد قول المدعى وإن كان معلوم الصلاح والصدق مر يتالحافظ 
قال فى كتاب الحوالةمن فتح البارىفى أثناء كلاملآن أ با بكرم تمس من حابر 
شاهداً 0 وحتمل أن يكون عل بذلك ققضىله بعلمه فيستدل بدعلى 
جواز مثل' ذلك للحا كم وفى كتاب الشهادات من الفتح للاكان ملاعل ردم 
أولى الناس بكارم ييه كرعر اغيم عن و يسأله البينتعلىما ادعاه 
لأنه م بدع شيكاً فى ذمة ألنى + يكب وإما ادعى شيئاً فى بت المال وذلك 
موكول إلى اجتهاد الامام اه ( دتما فأذا ) غائية (هى) مبتدأ (نمسماثة) خبره 
( فقال خذ مثلها ) بالتثنية ( متفق عليه ) رواه البخارى فى م«واضع من صميحه 
كالكفالة والشبادات والجزية ورواه مسلمفى باب فضائل الني صل الله عليهو سم 
فل باب الأمر بالحافظة م 
أى شدة الحفظ ( على ما اعتاده من احير ) فالمفاعلة للمبا لغة لا للمغا لبة « قال الله 
تعالى إن الله لابغير ما بقوم » أى من النعمة أو التقمة (حق بغيروا ما بأ نفسهم) 
من الأ .حو ال اجميلة أو القبيحةوقد ورد : «قالالربوعزى و ارتفاعي فوق عرشى 
هامن أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهته هن معصيق ثم تحولواعنها إلى 
عا أحببت لم من طاعق إلا حولت مهمعما بكرهون من عذانى إلى مانحبون من 
رجي » وأيضاً اذا غير المتعيد ما اعتاده من الطاعةغير اللّهها كان يسبغه عليهمن 
الثواب وى الحديث «فآن الله لال حتى لومب ولا تكونوا)فى قض 
الامان ولا يعني أنه يتناول نقض سائر العمود ( كالتى 5 نقضت ) أى أفسدت 
( غزها ) مصدر يمن اللفعول أى ماغزلته (من بعد قوة) أى نقضته بمدإحكامه 


أ 19/8 سم 


. 


ظ أنكثا ( والأنكاث ) جنم نكث وهو الغزلٌ المنقوض” * وقال تعالى. 
ظ « ولا تَكُونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم” الأمدُ فقست 
لي » وقآل الى م ها رعواهاً حق رعايتها »6 وعن ن عبد اله بن عرو 
ابن الماص رضى الله عنهما قال « قال لى رسول الله صلى له علسبه وسلم ١‏ 
يا عَيْدَ الله لا تكن مثل فلآنر كان يقوم الليل: فترك قيام .الليل » 


منتفق عليه 


3# باب استحباب بب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء * 


وفتلهرأ اناشع 00 بكسرالنون كاف المصباح ونظيره مل وأحمال 
( وهو الغزل المنقوض )زاد فى المصباح ليغزل ثانياً وأنكاناً مفعول ثان لنتقضت 
بتضمينه معنى الجعل أو مفعول مطلق ودومثل لمن' تقض عهده بعد نو كيده وقد تقل 
أنه فى امرأة كانت تفعل ذلك (و قال تعا ى ولا تكو نوا كالذين أوتواالكتاب) معطوف 
على أن مخشع وفيه على قراءة التاء الفوقيسة التفات ( من قبل ) كالمود 
والنصارى ( قطال علمهم الامد ) الزمان بينهم و بين أ نببائهم (قفست قلومهم)مالوا 
إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله ( وقال تعالى فارعوها حق رعايتها) أىبالقيام 
ما التزموا هما زعموا أنه قربة والآيتان تقدم الكلام علمهما فى باب المحافظة على 
السنة وفيه أيضاً حديث ان عمرو المذ كور ه (وعن عبد لله بن عمر وين العاص 
رضي الله عنها قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسل لا تنكن مثل فلان ) ل 
أقف على من سماه وقد قال بعض الحققين لا ينبغي الفحص عمن أهم فى مثل 
هذا المقام فالستر على أولى التقصير من شأن الناقد البصير ثم بين امثل المنهى عنه 
بقوله على سبيل التنفير ( كان يقوم الليل ) أي لصلاة التمهجد ( فترك قيام الليل ) 
وإنما كره لا يؤذن به من قلة الاكتراث بأمر الطاعة والاحتفال إذل وكانمكرثاً 
حتفلا به لحياة قلبه لا وقع منه ذاك ( متفق عليه ) أخرحاه في كتاب الصلاة 
١‏ باب استحباب طيب الكلام »# 

أي لينة وترك خشونته (وطلاقة الوجه) هىتبلله بالا نشراح والابتسام (عند 

اللقاء ) قال الشاعر : 


حم 31/8 أشي 
قال أيه تعالى :2 واخفض حناحك لامؤمنين «( وقال تعالى 2 وأوكنت 5 
غليظ القاب لاتفضوا من حولك » * وعن عدى بن حاتم رضى اله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا النار ولو بش كرة فن لم بد 
فبكامة طيبة © متفق عليه * وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صللى 
للد عليه وس لم قال : ( والسكللة الطيبة عدقة ) مفق علية» وهو بض 
حديث تقدم بطوله * وعن ألى ذر رضى الله عنه قال « قاللى رسولالله صلى ا 


عليه وسلم لانحقرن 


بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف من يقرى القرى وهو بضحك 

(قال الله تعالى واخفض جناحك ) لين جانبك وتواضع (للمؤمنين ) أىدون 
الكفارةال تعالى « واغلظ عليهم » ( وقال تعالى ولو كنت فظاً ) سيء الحلق 
( غليظ القاب ) قاسيه ( لا نفضوا) أى نفروا ( هن حولك * وعن عدى بن حاتم 
رضى اللهعنه ) تقدمت ترجته ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل اتقو النار » 
أى اذو مايقيكم منها (ولو ) كان الاتقاء ( بشق ) بكسر الشين أى نصف 
(كرة) فآن الله تعالى يقول «إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنتك حسنة يضاعفها» 
وقال «فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره» وحاء عنعائشة رضى الله عنها «انهاوقف 
علمها سائلإقتصدقت عليه بعنبة فاحتقرها قفالت له انها تعدل مثاقيل من مثاقيل 
الذر » (فن +يجد ) أى مابتتى به من الصدقة وإن قلت (فاليتقها ( بكلمة طيبة ) 
يكون طيما للمخاطب قائماً مقام مافاته من اللين ( متفق عليه * وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه أنالنى صلى الله عليه وس قال والكلمة الطيبة ) كأهر بممروف. 
ونهى عن منكر » وإلانة الفول لخاطب فى غير مأثم ( صدقة ) فأفاد احبر أن. 
الصدقة و إنغلبت فىالمال لكنها تكو نفقغيره كاطيف المقال (متفق عليه وهى) 
أىماذ كر من حديث أبىهر برة (بعض حديث)وذ كرهبالواو والعاطفه فيه| ماءلذلك. 
( تقدم بطواه) فى باب بيان طرق الخير وكذا تقدم فى حديث ألى ذر الذى تليه 
(وعن أ فى ذر رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسم لانحقرن » 


بل ال 
من المءروف شيا ولوأن تلقى أخاك بوجه طليق » رواه مسلم 
(باب استحباب بان لكام وإيضاحه للمخاطب 
ولك ره الف بم إذا إيفتهم إلا بذلك) 
عن أنس رعّى الله عنه م 0 الله صلى الله عليه وس كان إذا تكلم 
بكامة أعادها ثلاثا حتى تنهم عنه » وإذا ألى على قوم فسام علييم سلم علييم 


- 


ثلاثاأ » . 


بتشد يدالنون (منالمعروف) أى مايستحسن شرعا ( شيئاً ولو ) كان ذلك المعروف 
( أنتلتى أخاك وجه طلق) أى متهال بالبشر والا بتسام لأنالظاهر عنوانالباطن 
فلقياه بدلك يشعر نحبتك له و فرحك بافياه والمطلوب من امؤمنين التواد والتحاب 
ا(رواه مسلم) 
« اب استحباب بان »# 

أىاظهار (الكلام) بأنلامخن ثىء من حروفه فلا يسمعباا لخاطب (وايضاحه) 
باستعال الا لفاظ الظاهرة الدالة على المراد واجتناب الغريب المخاطب وذلك 
يسبل فهمه(وتكربره) ظاهرهواو باعادته مرة أخرى والخبر فيه فعل ذلكثلانا 
فلعله أشار ذا إلى أن التثليث هو الغابة وان أصل التكرار مطاوب إذا دعا 
اليه المقام ومصل ولو بمرة أخرى ( ليفهم إذا لم يغهم إلا بذلك ) أى المذ كور 
ل م ار إذا 
تكلم 6 المراد مها المعنى اللغوى ( أعادها ) أى كر ها (ثلاثا ) أى إذا كان 
القام قتضى الاعادة والتكرار إما از يدالاعتناء 58 أولكثرةالخاطبين 
أو اغير ذلك وقوله (حتى تفبم) أى لنغههم (عنه ) لختى تعليلية إذ لو كانت غائية 
ل قيدت بالثلاث ( و إذا أتى على قوم فس علمهم سلم ثلانا ) إما لكثرتهم بحيث 
إن سلامه على أولهم لاينتهى إلى أواسطبم وأواخرثم و إما لغفلة بعضهم عن 
سلامه لكونه نائم) أو فى شغل بال أو نحو ذلك 5 ببنته في شرح الأذكار أو 


عجلا يكت 


رواه الببخارى * وعن عائشة رضى الله عنها قالت « كا نكلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلمكلاما قلا يقيمه كل من يسمه » رواه أنو داود 
باب إصناء الجليس لحديث جليسه الذى ليس تحرام 
واستنصات العالم والواعظ حاضرى مجلسه » 


أنه عند الاستئذان كاقال الحطانى فني الحديث إذا استأذن ()أحد كر ثلاثافلم 
يؤذن له فليرجع ونظر فيه بأن الاذن إذا حصل بنحو التسليمة الأولى لاسن 
الثانية قال البرماوى والاوجه أن معناه كان إذا أتىعلى قومسلم تسلم الاستئذان 
وإذا دخل سل تسلم التحية وإذا خرج سا تسلمالوداع » والثلاثةمسنونةوقال 
ابن بطال إ'ما كان تنكرار الكلام والسلام إذا خثي أن لايغهم عنه أ ولا سمع 
سلامه وفيهأن الثلاثة غاية مايقع فيه البان ( رواه البخارى ) فى كتاب العلم 
هذا اللفظ ورواه فى الأدب من صحيحه لكن بلفظ كان إذا سلم سل ثلاثا وإذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ورواه الامام أحمد وال ترمدى فى حامع ه كلهم هن حديث 
أنس كا فى الجامع الصغير * ( وعنعائشة رض الله عنها قالت كان كلام )أى ما 
يتكلم به ( رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا ) أى بينا ظاهرا أو فاصلا 
بين الحق والباطل ومنه قوله تعاللى « إنه لقول فصل » أى فاصل قاطع كذا فى 
النهاية ويقرب الأول قوله على سبيل الاستكناف ( يفهمه كل من يسمعه ) فان 
فى الظبور أقرب وبجوز أنيكون فى >ل الصفة لكلام بعد وصفه بالمفرد أو فى 
محل الخال منه لتخصيصه بالوصف (رواه أنو داود ) فى سئنه 
ل( باب اصفاء 4 

أى إمالة ( الجليس ) رأسه أو “ععه ( لحديث جليسه الذى لبس حرام ) كا'ن 
يكون مطلوبا أو مباحا ( واستنصات العالم والواعظ حاضرى مجلسه ) بكسر الراء 


)١(‏ قوله ( إذا ا-تأذن الخ ) فى بعض النسخ (الاستغذان ثلاثفان أذن لك 


(؟١1‏ - دليل ‏ خامس ) 


-ملاا سد 
عن جر بر بن عبدالله رذى الله عنه قال « قال لى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فى 
حجة, الوّداع : استنصت الناس ثم قال لاترجءوا بعدى كفارا يضرب” بمضكم 
رقاب بعض» متفق عليه 
ب باب الوعظ والاقتصاد فيه * 
قال الله تعالى : « ادع إلى سبيل_ ربك بالحسكة والموعظة المسنة » 


جمع مذكر مفعول المصدر أى طلبهما الحاضرين أن ينصتوا والوعظ غلب فى 
الخوف من عذاب الله المرغب فى ثوابه بذكر ماجاء فى ذلك ( عن جرير بن 
د 1ن) الجل دمت رجه زرعي شاعم ]فى باج إل صق ربلة صصينة 
وشرح حديثه هذا فى باب حر يم الظلم فى أثناء حديث ابن عمر وحدي ثأ بى بكرة. 
(قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع ) بفتشح أو اهما 
على الأفصح والأشهر ( استنصت الناس ) أى مرحم بالانصات فهو استفعال من 
أنصت الرباعى قال البرماوى وهو قليل وذلك لأنه سبب لتسروصولالسموع 
إلبيم ( تم قال ) ألى يلم كأنه لتراخي هدة المعطوف بها عن أمر جرير وذلك 
لكثرة المع فانصاتهم بحتاج لمدة ويحتمل أن تكون وضعت ثم موضع الفاء 
أى (لاترجعوا) أى تصيروا ( بعدى كفارا ) أى كالكفار فى الفعل الآتي 
أو كفاراً لنعمة الآخرة المفتضية لضد ذلك أو كفرا ضد الامان ان اعتفد حل 
ذلك ( يضرب ) بالرفع والجزم م تقدما بتوجيبهما ( بعضكر رقاب بعض)والمراد 
الممى عن الأسباب المؤدية إلى التقاطع والتقائل من التحاسد والتناجش والتباغض 
والتدابر وقد قدر الله وقوعهم فما نهوا عنه ولا معقب لا أراده سبحانه 
( متفق عليه ) 
ل( باب الوعظ ) 

قال فى المصباح هو الأمر با لطاعة والوصية ما ( والاقتصاد) أى التوسط (فيه). 
بين البسط المؤدى الى الاملال والايجازاللؤدى الى عسر الفبم للمقال ( قال الله 
تعالى ادع إلى سبيل ربك) أى دينه وهو التوحيد وأعماله ( بالحكة ) القرآن 
(والموعظة الحسنه ) مواعظ الفرآن وقيل المراد القول اللين بلا تغايظ و تعنيفه 


١ 


* وعن أبى وائل يق بن سامة قال : « كان ابن مسعود رضى الله عنه بذك نا 
فى كل خميس مرة » فقال له رجل : يا أباعبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل 
بومء ققال: أما إنه عنعنى من ذلك أفى لك أن أملم » وإلى أعغخولم 
بالموعظة كا كان رسول اله صلى الله عليه وسل يتتخوكلنا ها مخافة السامة علينا » 
متفق عليه ( يتخولنا ) يتعبدنا 


( دعن ألى وائل ) بالحمزة بعد الأألف كنية ( شقيق ) بفتح المعجمة بعدها قافين 
بينهما نحتية وزن شريف ( ابن سامة ) اللأسدى الكوفي يعد مخضرما قال الحا فظ 
فى التقريب مات سنة أربع وستين ( قال كان ابن مسعود رضى الله عنه بذ كر نا) 
أى بالسكاليف الشرعية بذكر ثواب ما طلب منها فعلا وعقاب فصل ماطاب 
منها بركا ( فى كل خميس ققال له رجل ) لم أر من ماه ( يأ با عبد الرحمن ) 
كنية ابن مسعود (لوددت ) جواب قسم مقدر أى والله لأحبيت ( انك تذ كرنا 
كليوم ) وذلك لعظم مر التذ كير حلاوة نتا جه (ققال أما) بتخفيف الممأداة 
استفتاح ( إنه بمنعنى من ذلك أنى أ كره أن أملكم ) أن ومعمولاها مؤواة 
عصدر ذاعل منع أى منعنى كراهة إملالكوفان النفوس من طبعها الملل ثما يداوم 
عليه و إن كآن محبوبا لها ( واتى أتخولكم ) أىأ تعبدك ( بالموعظة) مصدرميمى 
بمعنى الوعظ ( كا كان رسول الله صل الله عليه وس يتخولنا ) سيأتى الحلانفنى 
ضبطه أهو بالحاء اللعجمة أو بالمهملة و باللام أو با لنون عند بيان المصئف عنام 
( ما مخافة ) مفعول لهأي خوف (السا>مة ) كاللالة وزنا ومعني والمراد سامتهم 
لاسا "مته صلى الله عليه وسلم يدل عليه السياق ( علينا ) متعلق بالسا مة على 
تضمينه معنى المشقة أو بوصف أو حال محذوفة أى الطارئة أو طارئة أوشفقته 
محذو فا (متفق عليه) وقع عند البخارى فى بابما كانالنبى كلا يتخولم بالموعظة 
والعلم بافظ كراهة السامة قال السيوطى فى التوشيح وقد روى غخافة في الاب 
الأتى فالتعبير بكراهة من تصرف الراوي ( يتخولنا يتعهد نا )أىبراعى الأأوقات 
فى وعظنا ولا يفعله كل يوم وقال ابن السكيت معناه يصلحنا ويقوم عليناوهذا 


1/4 سدم 


* وعن ابى اليتظان عسار بن ياس رضى أيله عنهما 3 قال عم رسول أيله 


35 53 5 عضا يله 
صلى الله عليه وسلم يول : « إن طول صسلاة اأرجل وقصر خطبته مكئة 


من ققبه 


3" أنه باحاء المعجمة وتشديد اللام والواو وباللام قال الحافظ ابن حجر وهو 
الصواب من حيث الرواية وصبحباامعنى وقال البرماوى بعد ذ كر الاقوالالمذ كورة 
فى ضبطهإ نه بالمبملةرواية لكن الرو اي ةالصحيحة بالاعجاموقالأ بو جمروبن العلاء 
وقد أطلقه ابرماوىولم ينسبه ؟! قلناالسيوطى « يتخوننا» با لنون والتخون التعبد 
ويرد على الأعمشآروايته با للام وكات الاصمعى يقول ظامه فانه بروى,ا للام 
والنون وقال التيمي حون فلانا بعيده وحفظه كانه اجتنب منهالحيانة اله با لحفظ 
وقال أو عمر الشييا نىالصواب با حاء المهملةأى يطل بأ حوالنا التى ننشط فيها للموعظة 
والانيان بالفعل مضارعا بعد كان الماضي لقصد الاسعمرار نحو كان حاتم يقرى 
الضيف » ( وعن عمار) يفتح المهملةوتشديد المم(ابن ياسر ) با لتحتيةو بعدالا لف 
سين ههملة ابن عام ربنمالكالعنسى بنون ساكنة بين مهملتين مفتوحة فكسورة » 
أبو البقظان مولى بني مخذوم صحاى جليل مشبورمن السا بقين الأواين بدرى وقتل 
مع على بصفين سنة يع وثلائين كذا فى التفريب روى له عن رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم اثنان وستون حديثا اتفقا على حديثين منها وا نفرد البخارى بثلائةومسم 
محد بشين وقد ترجمه المصئف ف التبذيب وفيهقى مسند الامام أحمد وكتابالترمذى 
وغيرهه! عن على بن أنى طالب قال « جاء عمار ليستأذن على النى صلى الله عليه 
وسم فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب » وقال التزمذى حسن صحيح وى 
طريق عند الترمذى ويقال حديث حسمن عن حذيفة مر فوعا «واهتدوامهدىتمار» 
وف المستد من حديث خا لدين الو ليدمر فوعاً ومن عادىصمارا عاداه اللهدومنأ بغض 
عماراأ بغضهالله» وفيستده اتقطاع وهو ووالدوصحا بيان تقدمت ترجمته (رضى الله 
عنهما قال مععت رسول الله صلى الله عليه و سلم تقول إن طول صلاةالرجل)أى 
با لنسبة للخطبة فلا يشكل بحد يث « اذاصل أ حد كر با لئاس فلييخفض » الخد يث (وقصر 
خطبته مئنةمن فقبه ) وأنما كان كذلك لأ نالفقيه بعلم أنالصلاة مقصودة بالذات 


ا د 


فأطيلوا الصلاة وأقصروا الحطبة © رواه مسلم ( مثنة ) عم مفتوحة ثم مرزة 
مكستورة ثم نون مفتوحة مشددة » أى علامة دالة على فتبه * وعن معاوية بن 
الك م الثلمى رضى الله عنه قال « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه رط إذ عطس رجل من القوم فقلت برحمك الله فرماتى القوم بأبصارهم. 


فقلت واشكل أمياء؛ 


واللخطبة توطئة لها فيصرف اامناية إلىماهو الأمم وأيضاً فا نالصلاة عبودية العبد 
والاطالة فيهامبا لغة فى العبودية والحطبةالمراد منهاالتذ كيروماقل وقرخير ما كثر 
وفر ( فأطياوا الصلاة ) أى بالنسبة للخطبة لاحيث انه يشق حتى نوقم فيالنعى 

(وأقصروا الحطبة رواه مسلم) وقال السيوطى فى الجامع الصغير بعد أن ذكره 
كذلك وزاد فىآخره «وإن من البيان لسحراً » رواه أحمد ومسل عن حمار (مثنة 
بم مفتوحة تمهرة) الاولى فهمزة (مكسورة * منون مشددة أىعلامةدالةعل فنهه) 

وتقدم وجهه * (وعن معاوية بنالحكم) بفتح المهملة والكاف (السلمى) بضمالمهملة 
وفتح اللام نسبة الى بنى سلبم قبيلة من العرب قال الحا فظ فى التقريب صحابى 
نزل المدينة وكذا قال المصنف ف النهذيب وزاد فيه وقد روي عن رسول الله 
صل الله عليه وس ثلانة عشر حديثاً انفرد به مسلم عن الببخارى وروىه حديث 
الباب قال المصنفف التهذيب وخرج عنه أنو داود والنسانى (رضى الله عنه قال 
بينا ) الأ لف لكفه عن الأضا فة لا بعده هبو جملة مستأ ثفة (أنا أل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ) أى المصلين ( فقات) مشمتا 
له أى بعد حمده إذ النشميت إما يسن حينئذ وتحتمل انهبادره عند عطاسه لجهله 
بهوقف ذلك على امد وهو المتبادر من سياق عبارته (يرحمك الله) خبر لفظاً 
إنشاء معنى ( فرمانى الوم بأبصارم) شزراً انكار مافعلت لاشئاله على الحطاب. 
لآدى وهو مبطل للصلاة وإن كان فى ذ كر » وليس رميهم له بأ بصارتم من 
الالتفات المنهى عنه عسل اد يكون ,جرد لح أعينهم وبفرض كونه 
مسحي ولاب ا يكره ( قفلت واثكل ) بضم الثلئة وسكون الكاف كا 
سيا فى و بفتحه وها 0 الجوهرى كالبخل والببخل (أهياه) بك مزالم 


لم1 سم 


ما شأن؟ تنظرون إلى !!!1 غملوا يضرنون بأنديهم .على أنغلذم فاما 
رأينهم يصمتونتنى لكنى سكت فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبأنى هو وأمى ما رأيت مماما قبله ولا بده أحدن تعليا منه » فو الله 
ما كهرنى ولااضر بنى ولا شتمنى » قال إن هذه الصلاة لا «صلح فبها شثىء من 
كلام الناس 


قال القرطى أى مضاف اليه كل وكلاهما مندوب . كاقال وا أميرالؤ منيناه وأصله 
أعى زيدت عليه الأأاف لنداءالصوت وأردفت مباءالسكتالثابتة فى الوقفامحذوفة 
فى الوصل نقله عنه السيوطي فى زهر الربا أىوافقدها لىفأتى هملكت (ماش ذ>؟ 
تنظرون إلىا) جملة حالية منالضمير (-علوا بضردون بأيد.هم) الباء زائدة (على 
أفخاذم ) زيادة فى الانكار على والظاهر أنه لم يم كرر منهم ثلاثا ذآن المتيقن منه 
واحدة والزائد مشكوك فيه فلا تبطل الصلاة بقلي لالفعل وهومادون الثلاثمن 
ذلك أما الثلاث المتوالية عرفا فتبطل ( فاما رأيتهم يصمتونني ) أى بالأمر بذلك 
بالاشارة » غضبت » لجهلى بقبح ما فعلت وهبا لغتهم ف التنكير على (لكنى سكت) 
امتثالا لانهم أعلم منى و أعل يمقتضى ذلك (فاما صلى ااني صل اللدعليه وسم) جوابه 
قال التي وما بينهما اعتراض لما فيه منالمناسبة والالتغام ( فبأبى هو) أى 
فرسول الله صلى الله عليهوسم مفدى أ وأ فديه بأى (وأى) وقرنهبا لفاء تزيينا أو 
تفريعأ على أحسنية تعليمه (مارأ يت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلما منه ) فيه 
تعريض بأ نهم بالغوا فى الانكار عليه فىالكلام مع عذرهيجهله بتحر>ذلك بقرب 
إسلامه ثم بين الاحسنة بقوله ( فوالله ما كبرنى ) قال المصنف م يأتى أى 
نهرنى هذا قول أبي عبيدة كا فى زهر الربا وقبل الكبهر العبوس فى وجه من 
يلفاه (ولا ضربى ولا شتمني) صرح بهما مع العلم بانتفائهما من انتفاء الاول 
لان مقام المدح مقام خطاية و إطناب (قال ان هذه الصلاة) أى جنسها الشامل 
أفرضها ونفلها بل ولا ألحق بها منسجدة تلاوة وشكر والمشار اليه مانى الذهن 
لا ما فى الخارج لايهام اختتصاص النهى به (لا.يصلح فيها شىء من كلام الناس ) 


و 


ا 0 


سم 


إعا هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » 


المراد بالكلام المعنى اللغوي وهو كل لفظ سواء كان مهملا أو مستعملا فتبطل 
بالنطق بشرط أن يسمع نفسه ان اعتدل سمعه ولا عارض من لغط أو نحوه 
بالحرف المفهم كق أمر من الوقاية أو بالحرفين و إن لم يغهما من كلام الآدهيين 
و إن لم يتمصد خطاهم ولو باأعجمية وإنل يفبما كأن مد فتولدت ألف أو 
واو أو ياء و إن تعاق ذلك عمصلحة الصلاة » والكلام لغة بقع على المفهم وغيره 
ما هو حرذان فأ كثر ولمخصيصه باأفيم اصطلاح طارىء للتحاة والحرف 
المفهم متضمن لمقصود الكلام و إن أخطأ يحذف هاء السكت حلاف غير الممهم 
فاعتبر فيه أقل ما يبنى عليه الكلام وهو حرفان » ويستثنى من كلام الناس 
إجابة المصيي للني صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل وإن كثر فانها واجبة 
لا تبطل مها الصلاة لشرفه ص الله عليه وسلم ولذا أمر المصلى أن يقول السلام 
عليك أمما النى » وزعم أن هذا خطاب لغائب برده أن الحطاب مبطل للصلاة 
ولو لغائب بأن خطر انسان فى باله ققال عخاطيا له فيبا مك الله حلاف إجابة 
الأبوين فتها تبطل وإن أوجبناها بأن تأذنها بعدهها تأذيا ليس بالهين سواء 
الفرض والنفل ويستثنى أمور أخرى مذكورة فى كتب الفقه قال السيوطى 
وحرمة الكلام فى الصلاة من خصائص هذه الأمة قال ابن العربى كان شريعة 
بني إسرائيل بباح فيها الكلام فى الصلاة دون الصوم خاءت شريعتنا بعكس 
ذلك وقال ابن بطال !نما عيب على جر.يم عدم إحابته لوالدته فى الصلاة لأن 
الكلام فى الصلاةكان مباحا فى شرعبم (إما هى) كذا فها وقفت عليه من نسخ 
الرياض بضمير الواحدة امو نثة والمرجع مدلول عليه بالسياق أى إنا الكرات 
الصالحة فما ورواتهفىالمشكاة هو بضمير المذكر قال فى فتح الالهأىالذى يصلح 
فمها (التسبييح) أى التقد يس لله وتنزسبهعما لايليق به(والتكبير وقراءةالقرآن) ومثابما 
سام ئر الثناء عليه تعالى مما يدل على كاله وي خذ من عدم أمره صلى الله عليه وسلم 
لمعأو بة باعادة الصلاة ‏ و إلا لتقل - أن من نكلم فيها جاهلا بحر مه وعذر مجبله 
لفرب عهده بالاسلام وإن خالط المسلمين أو لبعده عن العلماء لا تبطل صلاته 
لعدره » وتحل عدم البطلان فى ذلك حيث قل الكلام فان الواقع من معاوية نحو 


حا لما م 


أوكا قال رسول ال صلى اسه عليه وسام ع قات بارسول الله 2 إلى حديث. 
عبد جاهلية : وقد جاء الله بالاسلام » و إن منا رجالا يأتون الكبان » قال : 
فلا تأنهمء قلت : ومنا رجال يتطيرون » قال : ذلك شىء يجدونه فى صدورثم 


فللا يصدم « 


خمس كمات آما مأ كثر عرفا فيبطل ولو معذوراً بذلك ( أو ) شك ( أ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام ) أى مثل ما قال من التسبييح والتهليل والدعاء 
( قلت يارسول الله إلى حديث عهد مجاهاية ) مى ما قبل ورود الشر ع فريك 
به لكثرة جهالاتمهم وهذا عذر له فى كلامه في الصلاة وعدم علمه > رمته فهها 
( وقد حاء الله ) فى المشكاة حاءة نا بزياجة ضمير المفعول المتكلم زمه عر 6 
جاءنا معشر الأمة مة ( بالاسلام ) أى بدينه على يديك فلا تجد على فى أسئلة أخرى 

محتاج إلى معرفة حك الله فا ( وإن منا رجالا يأتون الكبان ) جمع كاهن وهو 
من يدعي معر فة الضمائر و تخبر عن المستقبل اما الجني خيره أو ازعمهأن يدرك الغب 
بفبم وأمارات لاف العراف فان نظره قاصر عن معر فة الضال ومكان المسروق 
ونحوهما ( قال فلا تأتهم ) قال المصنف قال العلماء ها نهى عن إتيامهم لأنهم قد 
يتكلمون فى مغيبات قد يصادف يعضبا الاصاءة ذخاف الفتنة على الا نسان سبب 
ذلك ولأنهم يلبسون على الناس كثيرا من الشرائع قال الحطابى والحديث يشمل 
النهى عن إتيان كل من الكبان والعراف ( قلت ومنا رجال يتطيرون ) من 
الطيرة بكسر تفتح أو سكون وهو التشاؤم بالثيء ولم يأت مصدر على فعلة 
غير هذا وامحيرة » وذلك أنهم كانوا يتعرفون نحو الطير فان ذهب ذات المين 
مضو ا وإلا رجعوا فنهوا عن ذلك بقوله ( قال ذلك ) أى التطير ( شىء جدونه 
فى صدورم ) وفى المشكاة بلفظ فى قوسهم أى فن التومم والتشائوم المقتضى 
بحسب توهمهم الفاسد رجوعبم عما بريدون فلله ( فلا يصدم ) كذا فى أصول 
الرياض بحذف نون التوكيد وهى ثابتة فى ااشكاة أى فلا منعهم ذلك عن وجيتهم 
لآأنه لا يؤثر تفعا ولا ضرا وإما دو ثشيء سوله ااشيطان فى النفس ويزينه لها 
حتى تعمل بقضيته ليجرها بذلك إلى اد:قاد مؤثر غير الله تمالى واه كفر 
صراح باجماع العلماء قال المصنف قال الءلماء نهاهم عن العمل بالطيرة كأن. 


لد ولمؤة _ يده 


رواه مسل ( الذكل ) بضم الثاء الثلثة للصيية والفجيمة . ( ما كرنى ) أى 
مانهرى * وعن المرياض بن سارية رضى الله عننه قال : « وعظنا رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم موعظة وجات منها القلوب ودَرَفت منها الميون » وذكر 
الحديث » وقد سبق بكاله 53 الأمر بالحافطة على السنة . وذ كرنا أرت 
الترمذى قال إنه حديث حسن ميم 


يمتنعوا عن مرادثم بسيبها لأن ذلك فى قدرتمسم وكسبهم دون التطير أن ذلك 
يبجدونه فى النفس ضرورة فلا عتب عليهم فيه قال وقد تظاهرت الاحاديث 
الصحيحة فى النهى عن التطير والطيرة وهو مول على العمل بها لاعلى مابوجد فى 
النفس من غير حمل على مقتضاه ونفىفى الحديث السؤال عن الخط وسكت عليه 
المصنف ولفظه و قلت ومنا رحال يخطون قال كان ني من الا نبياء مخط فن وافق 
خطه فذاك ,» (رواه مسلم) قال فالمشكاة قوله لكي في سكت هكذا وجدت فى 
تبح مسلم وكتاب اميد ى وصحح فى جامع الاصول بلفظة « ككذا 04 فوق لكنى 
قال شارحه ومرش رحبا كاذكر ناه )١(‏ وأنهلا إشكال فيه والحديث رواءا وداود 
والنسائى وله طرق ينها المزى فى أطرافه (الشكل بضم الثاء لمثلثة) أى وسكون 
الككاف وتقدم أن هذا احدى لغتين ثانيهما فتحهما معا وقد حكاهها الجوهرى 
وغيره كالبخل والبخل ( المصيبة والفجيعة) أى بالواد بفقده (ماكهرى) بفتح 
أوليه (أيمانه ر فى »* وعن العرباض بنسارية ) تقدهت تر جمته (رضى الله عنه) مم 
شرح الحديث فى الباب الذىذكره ه المصنف (قال وعظنا رسولالله صل الله عليه 
وسلم موعظة ) أى عظيمة كم قال ( وجلت ) أى خافت (منها القلوب) لأنها 
محل الدراية من الاانسان (وذرفت) أى سالت (منها العيون) أى دموعبا (وذكر 
الحديث ) والقصد أنأحسن المواعظ ما كان جزلا حامعا بليغا نافما فخير الكلام 
مادل (؟) (و قد سبق بكهاله) الباء بمعنى مع (فى باب الم ربانحا فظة على السنة (و ) قد (ذ كر نا 
أن الترمذى قال إنه حديث حسن صحيح) أى بذلك لينبه على أن المطلوب من 
( أى أنما استدراك على محذوف هو جواب ل وتقدهير غضبت 
() (مادل) عله (ماقل ودك) ٠.‏ ع 


16 سه 
باب الوقار والسكينة * 


قال الله تعالى « وعياد الرحمن الذين عون على الأرض 7 وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » * وعن عائشة رضى الله عنها قألت : « ما رأيت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم مستحمعاً قط ضاحكا 


جملة الأحكام التى لاتثبت إلا بالقبول من احبر فينبه بذلك على أنه منه والله أعلم 
« باب الوقار # 
بفتتح الواو والقاف مصدروقر بالضم مث لجمل جالا وهو احم والرزانة وقال 
وقر يقر من باب وعد فهو وقور كرسول قال فالمصباح والوقارا أأيضا العظمة . 
ويقال وقروق رامن باب وعد وعدا يقال جلس نوقار اه ومافىالترجمةبالمعنى الاول 
بدليل عطف قوله ( والسكينة ) بتخفيف الكاف عليه فبي كا قال فى المصباح 
المهاابة والرزانة والوقار قال و حك في النوادر تشديد الكاف قال ولا يعرف فى 
كلام العرب فعيلة مثقلا إلا هذا الحرف شاذا اهو بماذكرنا علم أنعطفها على 
الوقار من عطف العام على ا.لخاص لأنه داخل فى مفبومها أتى به اعتناء بذلك 
وسيا تى فيه ميد فى الباب الذى يليه * (قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمون 
ص الارض هونا ) أىهينين أومشياً هيناً بسكينة ووقارمن غير جبرية واستكبار 
ش لامشى المرضى فانه كوه وهومبتدأ خبره الذين يمشون أو الذين صفته والحبر 
أو لئك بحجزونالغرفة (وإذاخاطبهم الجاهلون) أي خاطبهم )١(‏ عا يكرهونه (قالوا 
سلاما ) سداد] منالقول يسلمون فيه م الام أوتسلما من لاخير بين يننا ولاشر 
قال تعالى دو إذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا نا أعمالنا ولك أعما لك سلام 
عليج لا نبتغى الجاهلين » وعن الحسن البصرى قالوا السلام وفالخحديث مايوٌ بده 
(وعن عائشة رض اللهعنها قااأتما رأيت رسولالله صل الله عليه وسلم مستجمعاً) 
أى مبالفاً فى الضحك + يترك منه شيا (ضا حكا) قال احا فظ ان حجر منصوب على 
العييز وإن كان مشتقا مثل لله دره فارساً أى قار جه مت تحمعا محبة الضحك 


() لعله أى (خاطبومم) . ع 


بمو د 


حتى ترى منه لموَانه إعا كان بم » متفق عليه ) اللووات ( جمع لحاة وهى 
الاحمة التى فى أقصى سقف النم 
2 بأن الندب إلى إتيان الصلاة و المم 


ونحوهما من العيادات بالسكينة والوقار * 


قال الله تعالى : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » * وعن 
ابى هريرة رضى الله عنه قال : « مععمت رسول أت صلى لله عليه وس يقول 


إذا أقيمت 


بحيث يضحك ضبحكا ناما مقبلا بسكليته على الضحك ( حتى نرى ) بالبناء للمجهول 
( منه لمواته عا كان يتيسم ) قال أهل اللغة التبسم مبادىء الضحك والضحك 
انبساط الوجه حتى تظبر الأسنان هن المرور ذان كان بصوتو كان بحيث سمع 
من بعد فبو القبقبة و إلا فالضحك وإنكان بلاصوت فهو التبسم وهذا باعتبار 
ماعامته من ضحكمه صل الله عليه وسلٍ وإلافقدجاء فى أحاديث ضحك حتى بدت 
تواجذه ( متفق عليه )ر واءالببخار يف الدب من صحييحه ورواه مسم فى الفضائل 
( اللبوات) بفتح أوليه ( جع لاة ) بفتحهما أأيضاً (وهي اللحمةالتىفى أ قصى الفم) 
زاد فى المصباح قوله المشرفة على الحلق ونجمع أيضاً على لها كحصاة وحصى 
(باب الندب) 

بفتح النون وسكونالدالالمهملة فباءموحدةأى الدعاء يقال نديه إلى ال مر ندبا 
هن باب قتل دعاه (إلىاتيان) محل ( الصلاة والعلروتحوهما من العبادات بالسكينة 
والوقار) وذلك لما فىذلك من سكون النفس فيدخل ف العبادة مخشوع وخضووع 
بخلافه إذاعدافى الطريق بذلك(١)‏ فلايا في إلا وهو مضطربمن اسراع المثى فيصده 
ذلك عن كال المشوع أو أصله ( قال الله تعالمى ومن يعظم شعائر الله فاتها)أى 
تعظيمها ( من تقوى القاوب ) أى ناشىء من تقوى قلوهم أوأعمال ذوى #وى 
القلوب والآية قد تقدم الكلام فبها فى باب تعظيم حرمات المسامين * ( وعن 
ألىهريرةرضى الله عنه قال سمعترسو لالله صل الله عليه وسلم يقولإذا أقيمت 


)١(‏ لعله (اذلك ).ع 


اماد 
الصلاة فلا تأتوها وأثتم تمان » وأتوها وأتم تمشون وعليكم السكينة ؛ ها 


درك فصلوا وما فاتك فأعوا > 


الصلاة ) بذ ك ركامات الاقامة و مثله بل أولى إ ذال تقم و لكن خثى قيامهاقيل والمراد 
هنا بالصلاة المعة بد ليل تبو يب الببخارى للحديث يباب المي إلى الجمعة لكن حملها 
على العموم أولى إلا أن يقال يغهم غير الجعة منها بقياس الأولى ( فلا تأتوها ) 
ندبا (وأتم تم تسعون)و لاا لفه قو له تعالى: م إذانودى للصلاةمن لوم الجمعة فاسهوا 
إلى ل اد اراق ف المثى والأموريه المضي 
فممأ وقد قرىء فامضوا إلى ذ كر الّه وقد حاء فى روايةفالبخارىه فامشوا إلى 
الصلاة ولاتسرعواء (وأتوها) ندبازوأ نتم تمشون) و بلااسراع ينافى الوقار 
كا يدل عليه تقبيده بالجملة الحا لية بقوله (وعليم السكينة والوقار )بالر فع مبتدأ 
مو خ راضبطهالمصنف وا حال النصب الذى ضبطهبه القرطي على الاغراء فيه بعد عن 
السياق لكن يؤيده أنه جاء فى رواية بالسكينة بزيادة الياء نأ كيدا و إنما طاب 
لكثير الحطأ المقصود لذاته ثم محل ذلك مالم يعد مقصرأبالتأخير فى الجمعة بحيث 
ينسب اليه التفويت وإلا فيجب عليه الاسرا ع حينئد ثم عطف السكينة للتأ كيد 


. والبيان قال القر طي بئاء على تراد فهما وقال المصنض بعدذ كر اللجامع بينهما الظطاهر 


أن بينهما فرقا فالسكينة التأنىنى الحر كات واجتناب العبث و الوقار فى الببئة كغض 
البصر وخفض الصوت وعدم الا لتفات » ورجح”بأنالتأسيس خير من التأكيد 
وان الأصل فى العطف التغابر قال قال بعض شرا حالجامع الصغير ويرجح الأول 
باللا كتفاء بالسكينةعنههنا فر واية فذلكظاهر فى تراد فهما إلا أن يقالا نالفرق بينهما 
على القو ل بهعند اجتّاعبما أ ماعندافتراقهما فأ حدهما يغنى عن الإآخ ركالفقير وا مسكين 
رقا أدركتم) أى من الصلاة مع الامام (فصلوا ) الفاء فى فا فصيحة قدر الحا فظ 
بقوله إذا فعلتم ماأه رم نه من البحكينة ور كالاسراع فا أدركتم قصلواء وهو 
أحسن من قول الكرمانى [ اذا بينت لم ماهو أولى كفا أدر كم فصاوا (وما) 
فاتك ) معه( ( تأتموا) أى أكلوا وحدحكم وفى انظ فاقضوا وهو معنى. 


وم1 ل 


متفق عليه * زاد مسلم فى رواية له فان أحد إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو 
فى صلاة * وعن ان عباس ركضى أ عنهما )0 أنه دفم مع النى صللى أ 
عليه وسلم بوم عرفة فسمع النى' صلى: الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضر با 
وصوثًاً للابل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس علي بالسكينة فان البر ليس 
بالايضاع » رواه البخارى وروى مسلّم بعضه * 


مستع ست 


ناذا )١(‏ فلا ينافى روابة فأتموا وقوله أتموا دليل للشافحية أن مايقعله مع الامام 
أول صلاته ومابأنى به بعده آخرها لأن الاتهام لايكون إلاللا خر لاستدعائه 
سبق الأول قاله البرماوى ١‏ متفق عليه ) لكن التصر بع بالوقار من زيادة ر واية 
اببخاري كا قاله الفرطى ورواه أحمد والأر بعة كا قى الجامع الصغير (زاد مسلم 
فى رواية لدان أحد؟) أى الواحد متم (إذا كان يعمد) يكسرالمم أى يقصد (إلى 
الصلاةفهو فى الصلاة ) أى فيحصل له فضلبا و إن يدركبا معبم وقد جاء فى ذلك 
حديث مر فوع لكن ل ذلك كاف فتح الالدمام يعتد (؟) ذلكو يتساهل فبه» 
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه دفع مم الى ليخ ) أي قر با منه حيث 
.بعد عرفا أنه مصاحي له ومتسوب اليه ( دوم عر فة ) أ عقبه بعل مغيب سه 
حاء التصر بح بذلك فى حد يشجابر ( قسمع النى صلى الله عليه وسلم و راءه 
زجراً شديداً وضر با) أى صوت ذلك ( وصوناً للابل ) أى من الرغو قال فى 
المصباح رغت الناقة ترغو أى صوتت ( فأشار بصوته اليم ) أى تأنوا ودعوا 
العجلة ( وقال ) زيادة فى البيان (عليم ) أى الزهوا ( بالسمكينة ) الباء فيه مز يدة 
للتأ كيد وقيل عليم اسم خذوا فالياء معدية ( ذن ابر ليس بالايضاع) أى تاهو 
با خضوع والحشوع و الاستكانة إن لا مح عليهثى عفى الإارض ولافى السماء(رواه 
الببخارى) فى كتاب الحج (وروى مسلم بعضه) ودو قو له حديث جابر و يقول 
ليده المنى أها الناس السكينة السكينة اه و به يتين أن قرله فى رواءة البيخارى 


)١(‏ (فذا) لعل الصواب ( فأموا) .ع 
(9) فى نسخة ( يقصد ) بدل ( يعتد) .ع 


0 


حصي بو 14 ابه 
( الب ) الطاعة » و( الايضاعٌ ) بضاد ممحمة قباباهمزة مكسورة وهو الاسراع * 
ع٠‏ باب [ كرام الضيف » 
قال الله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهم الملكرمين إذ دخاوا 
عليه فقالوا سلاماً قال سلام 


المذكورة وقال عليكم السكينة أىبالاشارة اليها و يحتمل أنه جمع ينها و بين اللفظ 
بذلك (البر الطاعة) كذا قال المصنف وفسر أيضاً بالحير والفضل لعل الاايضاع 
ليس من البر معا نيه المذ كورةمقيد ما إذا أدى إلى محظور كا لتزاحم أو إيذاءالدواب 
حتى صوتت فائها لا يكون منها عادة إلا عندما يشق 'علما و إلا فيطلب والله 
أعلم (والايضاع) بسكون التحتية,التقلبة عن واو لسكونهاوا تكدار ماقبلها (بضاد 
معجمة قبلبا ههزة ) أى و بينهما ياءساكنة (وهو الاسراع) ومنه قوله تعالى 
«لأوضوا خلالكم » أىلأسرعوا ركائمهم فى وسطكم بايقاع العداوة بينم 
( باب !كرام الضيف »# 

قال فى المصباح الضيف معروف ويطاق بلفظ واحد على الواحد وعلى غيره 
أنه مصدر فى الأصل من ضافه ضيفاً من باب باع إذا تزل عنده ونجوز المطا بقة 
فيقال ضيف وضيفة وأضياف وضيفان وأضفتهوضيفته إذاأثز لتهوقر بته» والاسم 
الضيافة قال علب ضيفته إذائزات به وأنت ضيف عنده وأضفته إذاأتزلته عندك 
ضيفاً تضيفق' فضيفتهأى طلب منى القرى فقر بته اه ملخصاً )١(‏ (قال اللدتعالى 
وهل أتاكحديث ضيف إبراهم المكرمين) كذاهو بالواو فى عض النسخ وبحذفها " 
من أخرى والتلاوة كذلك وهذه اججملة لتعظم شأن الحديث وتنبيه على أرنف 
المصطنى صل الله عليهوسم إنما عرف ذلك بالوحى له وافراد الضيف جاء فى اللغة 
الأولى بدليل وصفه بالمكرمين عند الله أو عند إبراهم ( إذ دخاواعليه ) ظرففه 
للحديث أو بتقدير اذ كر لاللفعل الماضى لاختلاف زمن اتيان الخبر ودخوهم 
( ققالوا سلاما ) أى نسل عليك سلاما ( قال سلام ) أى عليكم سلام وعدل إلى 
الررفع ليدل على الثبات فعمل بقوله تعالى يوا بأحسن منها وقد بسطت هذا المعني 


(1) قد صحح ماف العبارة من نحر يف عراجعة المصباج ._ع 


ب 181ل 


قوم متكرون . فراغ إلى أهله خاء بعجل مين قفر به إليهم قال ألا تأكلون » 
وقال تعالى : « وجاءه قومُه' يمرّعون إليه ومن قبل" كانوا يعملون السبئات » 
قآل يا قوم هؤلاء بناتى هن أطير لم فاتقوا الله ولا نخزون فى ضيف أليس 
- رجل «رشيد »© * وعن ألى هريرة رضى الله عنه ؛» عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن لله واليوم الآخر فليكرم 


صيمفه 


فى كتاب أحكام ااسلام من شرح الاذكار ( قوم منكرون) أىا نتم قوملا نعرف>؟> 
( فراع ) ذهب (إى أهله) يخفيةفنآدابالضيف أنيحخى إتيانهبالضيا فةعن الضيف 
(خخاء بسجل ) مشوى كف الأأخرى «لفاء بعجل حنين » (عين) فقربهالمهمقال ألا أ كلون. 
ذكره بصيفة العر ض تلطفافى العبارة ( وقال تعالىوجاءه ) أىلوطا (قومه .ب رعون) 
بسرعون ( اليه ) عجلة لنيل مطلوبهم من أضيافه ( ومن قبل ) أى من قبل ذلك 
الوقت ( كانوا يعماون السيئات ) أى يأ تون الرحال يعنى هذه عادتهم من قدىم 
الأيام (قال ياقوم هؤلاءبناتى ) أى فتزوجوهن وائر كوا أضياف و كانوايطلبونهن هن 
قبل ذلك ولا يجبههم » و كانتزو بج المسامة من الكافر جائزا أو امرادمن البنات 
نساؤمم وأضافهن إلى نفسه لأن كل فى ألو أمته ( هن أطبر 6 من ناح 
الرجال ( ذاتقوا لله ولا تخزون ) تفضحو ( فى ) شأن ( ضيى) فاخزاء ضيف 
الشخص اخزاؤه فدل على الاههام بالضيف وذفع المؤذيات عنهوأو ما يتأذى به 
من المضيف فذللك من الأكرام ال مور به له ( أ ليس من رجل رشيد )يعرف حقيقة 
ما أقول * (وع نأل هريرة ) تقدم حديثه (رضى اللهعنه ) هذا وشرحه فى باب 
صلة الأرحامو بتحوههن حد يتأ شري اطراعى حديثف البابالذى قبل ذلك 
( عن النى صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) :أى اعانا 
كاملا ( فليكر مضيفه ) قبل ١‏ كرامهتلقيه بطلاقة الو جه وتسجيل قر اهو القيام خدمته 
بنفسه و قدجاد فى الرواية« أن الله تعالى أوحي إلىابراهيم أكرم أضيافك فأعد لكل 
شاةمشوية فأوحي ليوأ كرم خعله ثورا فأوحى اليدأ كرم مله جلا فأوحى اليه 
أكرم فتحير وعم أن إكراممم ليس فى كثرة الطعام فخدمهم بنفسه فأوحى اليه 


لوو سه 


ومن كان يؤءن الله واليوم الآخر فايصل رحمهء ومن كان يؤْمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » متفق عليه * وعن أبى شرّيح خويلد بن عرو 
0 نّ” عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان 
يؤمن لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائرته لوا : يا رسول الله وما جائره ؟ 
قال : بومه وليلته 

الآآن أكرمتهم » كذا فى شرح ابن ملك على المشارق ( و مكف كان يمن بالله 
واليوم الآخر ) أعاد ذلك ايذانا باستقلال جوابه فى ترتبه على الشرط ترتب 
المسبب على السبب ولو لم يعدل احتمل ذلك واحتمل أن المرتب عليه جموع 
الأمور الثلاث فدفع ذلك بذلك كذاك ( فليصل رحمه ) وتقدم فى باب صلة 
الارحام أن صلة الرحم مطلوبةو بعض خصالها واجب و بعض مندوبءةالا مرق 
ذلك كله إمامن باب المع بين الحقيقة والجاز عند من يرى جوازه أو منباب عموم 
الجاز بأن يراد به مطلق الطلب الشامل للنوعين (ومنكان يو من باللهواليوم الآخر ) 
كذلك واليوم الآخر هو .ومالقيامة وقيزله ذلك لأنه لايوم بعده وذكر فى اجمل 
الثلاث لأنه حين الجاز اةفذكره باعث على الا كثار من عمل البر » زاجرعن الكفعن 
ذلك وكا نالتارك لمّىءمن هذها حصا ل غير مؤ من عاذ كر فيه ( فليقلخيراً ) من أ مر 
معروف أونبي عن منكر أو كامةطيبة ( أوليصمت متفقعليه ه وعنألى شربح) 
بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية بعدها مهملة ( خويلد ) بطم العجمة 
وسكون التحتية مصغر خالد ( ابن عمرو رضن الله عنه ) الخزاعي الكعيالعدوى 
حلفا وقيل اسه عبدالرحمن بنعمرو وقيل هانىء وقيل كعب شبد رضى الله عنه 
فتتح مكلت مساما وكان يومئذ حاملا أحد ألوية بني كعب »خرج هالجاعةروىله 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون حديثا أخرج منهاالشيخان ثلاثةاتفقا 
على حديثين وانفردالبخارىبالثا لك » روى عنه نافم بن جبير والمقبرىمات بالمدينة 
سئة مان وستين ( قال سععت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن. 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) بالنصب بدل اشّال أي فليكر مجائزة 
خبيفه ( تالوا يارسولاللّه وماجائزتهقاليو مهو ليلته ) لفظ روايةالبخارىق الأدب 


32 


والضيافة ثلاثة أيام فه| كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » متفق عليه . وفى رواية 
+ 4 0 ومم 7 0 
سام « ولا بحل اسلم أن يقم عند أخيه حتى يوه » قالوا يارسول الله وكين 
000 0 قال سس عنذه ولا شىء له يقر به به « 
3# باب استحياب التبشين والتبعة بالجير #6 
قال اله تمالى : 


.من كتيده ( قلي زم ضيفه جائزنه نوم وليلة» وقدروىذلك فيه مر فوعا ومنصويا 
وعنده فى الرقاق«قيل وما جائزته » الحديث لكن ليس فيه ذكر الجار أما هنا 
رفوع خبر نحذوف دل عليه ذكره فى السؤال أى جائزته ! كرام بومه وللته 
( والضيافة ثلاثة أيام) واختلف هل الجا ئزة منها أو زائدةعلهها فان كانت منها قدر ا 
ذ كر و إلا قدرجائزت زيادة يومد وليلتهعلأ يامالضيافة الثلامة أشاراليهالبدر الدماميى 
فى مصا ببحه لكن قوله(وما كان وراء ذلك )أىزيادة عليه (فهوصدقة) يو ينها 
منها وقد قال العلماءالمطلوب من المضي ف أن يبا لغفى | كرامالضيف اليومالأأول و ليلته 
و باق اليومين ,أ نىله ما يتيسرمن الا كرامغيرمبالغ فبهما كاليوم الأول واللهأعم 
( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الدب من صحيحه وأخرجه مم فى 
الأحكام ورواه أبو داود فى الأطعمة والترمذى فى لبر وقالك حسن صحيح 
والنسائى فيه وفى الرقاق واءن ماجه فى الأدب اه ملخصا من الأطراف للمزى 
(وف روايةلمسلم ولا يحل ) أى يجوز (لسلم) التشكير فيه للتعمم ( أن يقهم عند 
أخيه) لاني ماف التعبير بأخيه من الحث على النظر إلىحاله والتخفيف عنه فان ذلك 
شأن الاخوة ( حقيؤمه) أى إلى أن يوقعه فى الام (قالوا يارسولالله وكيف 
يؤمه ) أى بوقعه فيه (قال يقيم عنده ولاشىء لد يقريه به ) فيؤدى ذلك إلى 
الوقيعة فيه واغتيابه و إلى الاستدانة اللفضية إلى الكذب وخاف الوعد ا فى 
حديث ه بارسول الله ما أكثر ماتستعيذ به من المغرم 7 فقال ان الرجل إذا 
غرم وعد فأخلق وحدث فكذب » 
باب استحباب التبشير )»4 
أى الاخبار مما سر الخر سمى بذلك لا يبدو على بشرة اخخمر من الحبور 
والسرور ( والهئئة الخير ) ذلك لما فيه من التواد والتحاب » ( قال الله تعالى 
(1- دليل- خامس) 


0-7 


« فشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه » . وقال تعالى 2 
2 يبشرحم رمم برة منة ورضوان وجنات لهم فيا نيم مقي «( وقال تعالى 5 
22 وأبشروا بالجنة القى كنم توعدون «( وقال تعالى : فيشرناه بغلام حام 2 
وقال اق + وزاق غات رسلا إراهم بالمشرى» وقال تعالي: «وامرأته قاكة 


فمسكت 


(فبشر ) ياعد (عبادى) المشر فون )١(‏ بشرف نسبة العبودية إلى » وقوله (الذين 
يستمعون القول ) أى القرآن ( فيتبعون أحسنه ) كا لعفو عن نصف الصداق اير 
الزوج بينه وبين أخذه وكالءفو عن المعسر الخير الدائن بينه وبين إنظار'المدين 
وحذف المبشر به ليعم ويذهب الوهم كل مذهب وفض لاله أعلى وأوعب( وقال 
تعالى يبشرمم زمهم ) لا مح لطافة التعبير به أى الذى رباهم بسابق عنابته بهم 
حتى أوصابم لما سبق لهم فى علمه (برحة) عظيمة جليلة كا بو ذن بدقوله (منه) فان 
الذى من العظم عظم ( ورضوان )وه وكواسطة العقدقالتعالى « ورضوان من 
اله أ كبر» فناسب توسيطه بينقلائد الصلات(وجنات) والتنوين فيه كبوفىرحة 
وقوله (لهم فمانعم مقم ) جا اسعيةفى محل الصفة للها وأحد الظرفين خير مقدم 
للاهمام والثانى فى محل الحال (وقال تعالى ) حكاية عن تبشير الملاككد: حواص 
المؤمنين بوم القيامة ( وأبشروا بالجنة الى كم توعدون ) أى على لسان 
أنبيائم (وقال تعالى فبشرناه بغلام حلم ) الاكثر أنه اسماعيل وقيل اسحاق 
( وقال :ءالى ولقد حاءت رسلنا) الملاتكلة ( ابراهم بالبشرى ) ببشارة الولد وبه 
يظبر حكة قران الكلمة لها (م) ما قبلها أو بشارة ببلاك قوملوط (وقالتءالى 
وام رأته ) أي سارة امراة ابراهم (قأمة ) وراء الستر أو قائمة بخدمة اأعديف 
( فضحكت) سرورابالامن (م) أوتعجباً وقالت لأضيافنا (4) تخدمهم بأ نفسنا 
تكرمة وهم لاي كلون طعاما أو تعجباً من خوف ابراهم من رجال قلائلوهو 


(1) كذابالرفم فبو نعت مقطوع فهو خبر محذوف (؟) لعل لفظ (ها ) من 
زبادة النساخ (س) لعله بالامر (1) لعله (ححبا لأضيافنا ) ٠ع‏ 


ان د 


00000 إسحق يمقوب » وقال تمالى : « قنادته الملاتكة 
وهو فانم يصلى فى الحراب أن الله ي«شرك بيحى » وقال تعالى : « إذ قالت 
الاك يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه » الآبة * والآات فى الباب 
كثيرة معلومة . وأما الأحاديث فكثيرة جد وهى مشبورة فى 
الصحيح ؛ منها * عن أنى إبراهيي ويقالة أو مد ويقال أو مماوية 
عبد الله بن أبى أوى رضى الله عنهما « أن رسول الله صل الله عليه وسلم 


لشر خدغضية 
2-0 


بين خدمه وحشمه ع أوضحكت بمعنى حاضت فان الضحك من أسماء الحيض 
العشرة التى نظمتها فى قولى * 

للحييض عشرة أسماء لنا وردت طمس وطمث وإعصاروا كيار 

ضحك دراس عراك بعد ذاك أتى حيض تفاس فراك ثم يجار 
(فبشر ناها بأسحاق وقال تعالى فنادته ) أى زكريا ( الملائمكة وهو انم يصل فى 
الحراب ) الل حال.من مفعول نادى والظرف حال من فاعل يصب وسعي حل 
الصلاة رابا لأن المصلى يحارب فيه الشيطان ( إن الله ) بكسرالهمزةباضار 
قائلين وبفتحها من غير اضار وقرىء بهما ( يبشرك بيحبي ) اسم أعجمى على 
صورة المنقول هن مضارع حبي ( وقال تعالى اذ قالت الملائكة) أى اذ كر 
وقت قوطا ( يامرم إن الله يبشرك بكلمة ) سعى كابة لأنه صدر عن كلءة 
كن من غير ذ كروقوله ( منه ) اماء إلى تعظم عيسى وتفخيم شأنه م ذكرنام 
قربا ( الآبة والآيات فى الباب كثيرة معلومة ) وكل ما أورده منها شاهد فى 
شطر الترجة الأولى ( وأما الاحاديث فكثيرة جداً ) بكر اليم أى نباية فى 
الكثرة ( وهى مشهورة فى ) كتب ( الصحيح ) التى أصحها الصحيحان. 
( منها عن ألى إراهم ) وعليه اقتصر المصنف فى بأب الصبر ( ويقال )فيه 
( أبوجمد ويقال أبومعاوية عبد اين أىأوى) تقدمت ترجمته فى الباب المذ كور 
وهو و والده صحابيان (رضى الله عنهماأن رسول أل صلى اله عليه وسلم بشر خديحة 


لاوا 


0 لله عنها ببيت ف الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصبة » متفق 
عليه * ( القصب ) هنا الاؤاوٌ الحوف و( الصخب ) الصياح والأغط و( النصب) 
التعب # وعن ن ألى موسى الأشعرى رضى اه عنه : « أنه توضأ فى بلته ثم 
خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأ كونن معه بومى هذا 
قاء المسحد فسأل عن النى صلى الل عليه وسلم فقالوا وجه 


أم المؤمنين رضى الله عنما ببيت ) أى عظم وقد جاء فىمسلم بقصر(فى الجنةمن 
لس نر نار جر عير الا انرص 0 رةبالظرف قبله وللوصفية لتكار ته 
( لاصخب) بفتح الصاد المبملة والحاءالمعجمة وبالباء الموحدة (فيه ) خبرلا (ولا 
نصب) وهوبا لفتح فيهما فيهما وكأن الرواية فيه كذلك والا فيجوز فيه من الأوجه 
إعمسة ماجوز فى لاحول ولا قوة إلا بالله ( متفق عليه ) رواه البخارى فى فضل 
خديجة ومسم فى الفضائل ورواهالنسا ىف المناقب ( القصب) بفتحالقاف والصاد 
البملة بعدها موحدة (هنا ) أى فى هذا الحديث وماشامه ( اللوؤاؤ جوف ) زاد 

فى النهاية الواسع كالفصر المنيف والقصبمن الجوهر ما استطال منه فى نجويف 
وف التوشيح للسيوطى فى الطبراتى عن فاطمة : : « قلتيارسولالله أن أمى#قالى 
بيت من قصب ء قلت أمن هذا القصب ؟ قال لا من القصبالمنظومبالدرو اللؤ ل 
والياقوت » (الصخب) بالصاد المهملة وابدالها سيناً لغةوبالحاء لمعجمةالمفتوحتين 
(الصياح واللغط ) وهو مصدر صخب من باب تعب قاله فى المصباح ( والنصب) 
مصدر تصب بفتح النون و كمسر المبملة ( التعب ) وننى التعب عن الجنة لها 
ليست دار تكليف وأعمال واما هى منزلتشريف واجلال * ( وعن أنى موسى 
الأشعرى ) تقدمت ترجمته ( رضي الله عنه ) فى باب الاخلاص ( أنه توضأ فى 
ببيته ) حتمل أن يكو نلارادة الصلاة أو ليكون على طبارة ( تمخرج ققال لألزمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 'كونن معه دومى هذا ) الاشارة اليه للتعمم 
أى لا أ كتفي ببعضه عن باقيه ( لخاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه 
وس ذةالواوجه) بفتتح الواووتشديد الجبمأي توجه كاسي ا تى فى الأصل أووجه 


الا ةا 


هونا قال نفرجت على أثره أسألعنهح<تى دخل بثر أر ريس قال لؤاست عند الباب 
حتى قفى رسول الله صلى الله عليه 7 حاجته وبوضاً فقمت إليه فاذا هو قد 

جاس على بثر أريس وتوسط 0 وكشف عن ساقيه ودلاها فى البئر » فسلات 
عليه ثم انصرفت كلست عند الباب فقلت ل كوتن بواب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليوم 


فسه (هاهنا قال فخرجت على أثره ) بفتح الط.زة والمثلثة و بكسر فسكونأى تبعته 
عن قرب وجملة ( أسأل عنه ) حال إها من فاعل نفرج فتنكون مترادفة أومن 
الارف فتسكون متداخلة ( حتى دخل بثر أريس ) أى الحائط الذي هى فيه 
وسيأق ضبطه فى الأصل ( فجلست عند الباب حت ) أى الىأن (قضى رسول 
احج اماع ود حاجته ) أي حاجة الانسان من البول أو الفائط 
(وتوضاً فقمت اليه ) ) أى متوجبا اليه ( فاذا) فجائية ( هو) هبتدأ خبره ( قد 
جلس على بثر أريس ( وأظبر لزيادة البيان ( ( وتوسط قفها) سبأتى ضبطه 
ومعناه أى الركية الى “نعل على حول البثر ( وكشف عن ساقيه) تثنية ساق وهى 
ما بين الر كبة والقدم وهي مؤ نثة تصغيرها سويقة قاله فى المصباح (ودلاهما ) 
أى الساقين ( فى البثر فسامت عليه ثما نصرفت ) المعطوف عليه محذوف أي 
ا ا ا ا لأكونن بوابا للنى صلى الله 
عليه وس اليوم ) قال فى فيح البارى ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من نفسه ش 
وقد فوا ره فى الأدب فزاد قوله « ولم 0 
قال ابن التين فيه أن المرء يكون بوابا للامام وان ل يأمره كذا قال » 
ودع فى رواية للببخاري فى مناقب عثمان من طريق آخر «فقال ياأبا موسى 
أملك على الباب » أخرجه أبوعوانة في صحيحه والروياتى فىمسنده وفىرواية 
الرمذى « تقاللى ياأيا موسى أملكعلى الباب قلا يد خلن على أ حد» فيجمع بينهما 
بأنه للا حدث فسه بذلك صادف أمر الني صلى الله عليه وسام له يحفظ البابعليه 
وأماقوله و يأ مرتى يريد أ نهم يستمر بوا بأواما أمره بذلك قدرما قضى حاجته وتوضياً 
تم استمر هو من قبل نفسه فبطل استدلالابن التين به وجاء عند ألى داود عن 
نا فم بن عبد الخزاعي قال : «دخل النبيصلى اللهعليه وسل حا ثطاهن حو اط الدينة 


لمة 1د 
خاء أبى بحكر رضى الله عنه فدفم الباب فقات من هذا ؟ ققال أبو بكر 
فقت على رلك قال ثم ذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقات 
يارسول لله هذا أبو بكر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة » فأقبات 
حتى قلت لأنى بكر أدخل ورسول اله صل الله عليه وسلم يبشرك 
بالجنة » فدخل أبو بكر حتى جلس عن عين النبى صلى الله عليه وسلم معه 
فى التف 


فقال لبلال أمسك على الباب فجاء أبو بكر يستأذن » فذ كر نحو حديثالباب 
وأخرجه الطبراني فى الاوسط من حديث ألى سعيد قال الحافظفان صح حمل 
عل التعدد قال ثم ظهر لى وثم من بعض رواته وأن النسائى أخر جالحديث عن 
نافع عن أني موسى وهوالصواب فرجع الحديث الى أى موسىواتحدت القصة اه 
ولا ينافى هذا قول أنس ل يكن له بوابلانمراده يكن بوابمرتب لذلك على 
الدوام (فجاء أ بو بكر رضي الله عنه) يحتمل أنه علم كون النبى صل الله عليهدوسم 
مة باستخبار كألى هوسى أو باخبار سا بقهنه صلى الله عليه وسلم أوكان ذلك 
أمرا اتفاقيا ( فدفع الباب ققلت من هذا فقال أنو بكر ) أىأنا أبوبكر نفيه 
استحباب تصريح المستأذن باسعه ا ذاسكل منه تعيين نفسه(١)(فقلتعلى‏ رسلك ) بكسر 
«الراء وسكون السين المهملة أىهينتك( ثم ذهبت ) أي فوقف ثم ذهبت(المرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ققلت يارسول الله هذا أ بو بكر يستأذن ) جلة مستا نهة 
أوحالية أو خبر بعدخبر (ففال اذن لهو بشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبىبكر 
أدخل ورسول اللدصلى الله عليه وسل يبشرك بالجنة) فيه حسن ثمرةلزومالا دبزاد 
البخارى فى رواية حمد الله و كذا قال فى حق مر ( فدخل أبو بكر ) وسار 
( حتى جلس عن مين النى صلى الله عليه وس ) لأنها أشرف الجبات (معه) فى 
محل الخال من ضمير جلس وكذا( ف القف) و يحتمل أن أحدها ظرف لغو 


)1( كذاء ولعل العبارة « إذا سئل وتعيين نقسه و .اع 


ساووا 


ودلى رجليه فى البكر كا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن 
ساقيه » م رجءت خلست وقد تركت أخى يتوضأ وبلحقنى » فقات : إن يرد 
الله بفلان - يريد أخاه ‏ خيرا يأت نه فإذا إنسان بحرك الباب » فقلت : من 
هذا ؛ فقال عمر بن الخطاب , فقلت : على رسلك , ثم جئت النبى صلى الله عليه 


وسلم فسلءت عليه » فقلت : هذا عمر 


ف القف )١(‏ (ودلى) أى أرخى ( رجليه فى البئ ريا صنع الننى صل الله عليه وسلم 
وكشف عن ساقيه ) كأنه فعل ذلك ليبتى النى صلى الله عليه وسل على ما هو 
عليه من تلك الجلسة المرتاح هو بها إذ لولم يفعل ذلك لرا ترك الني صلى الله 
عليه وس ماكان عليه منها قآثر بفعله ذلك ما هو من إسقاط الكلفة ما فيه راحة 
المصطنى صل الله عليه وسلم ( ثم ) لعل الاتيان بها لطول مقام أنى موسى ناظرا 
فى فعل الصديق وما يقول وما يقال ويحتمل أنها مستعارة للفاء أى ( فرجعت 
خلستوقد تركت أخى ) كان أنو رم وأنو بردة قبل وآخراسه عد وأشهرجم 
أو بردة واسمه عامر ( يتوضاً ويلحقنى ققلت أن برد الله بفلان ) كناية عن 
لمهم من أعلام العقلاء وقد تستعمل فى غيرهم مجازا ولذا قال ( يعنى أخاه خير 
بأ به) ليغنم المتع بالحضور بين يدى المصطى صلى الله عليه وسلم فى امملوة 
ولعله أن يشر بالجنة كا بشر من قبله ( فاذا انسان بحرك الباب ) على سبيل 
الاستئذان وفيه حسن الأدب فى الاستئذان وأما قول ابن التين لعله كان قبل 
الاستئذان قال المافظ فى الفعح إنه بعيد لأنه جاء فى رواية البخارى عن 
أنى موسى بلفظ « غاء رجل فاستأذن فعرف أنه حركة مستأذن ‏ لا دافما 
لبدخل بغير إذن » ( فقلت من هذا فقال عمر بن الحطاب ) فيه أنه إذا كان له 
بيحصل بيان المستأذن إلابالزيادة على اسمه ذكر مأححصل بدرفع الابهام ( قلت على 
رسلك ) متعلق بمحذوف دل عليه الخال أى قف حال كونك على هينتك ( ثم 
جئت ) عبر به بدل قوله أولا ذهبت تفننا ف التعبير ( الى رسول الله مَكليّةٍ وقات 
هذا عمر) استغنى عن نسبته لعلمه عا يد لعلى تعينه عند المصطى جرد ذكر |سعه 


)١(‏ ( ف القف ) لعلهما من زيادة النساخ . ع 


لدو و8 ندم 
ستأذن » قال : اثذن له ولشره بالجنة » ف عمر » فقلت : ادخل وسشرك 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم بالجنة » فدخل لخاس مع رسول الله صلى الله 
عليه وس 


م 
إن ترد اله بفلان خيرا بأت به يمنى أخاه » غاء إنسان خرك الباب » فقلت : 


ف القت عن إساره ودلى رحليه ف البكر 4 5 رحعث لدت فقات :3 


من هذا * فقال : عمان بن عفان » فقات على رسلك وجئت النى" صلى الله 


عليه وس وأخيريه 


هن قرائن الأحوال التى منها وجود قرينه وهو الصديق ( يستأذن فقال ائذن. 
له و بشره بالجنة ) مبادرة لادخال السرور عليه وإلا فذلك حاصل من #أخيره 
وتبشيره صل الله عليه وسم وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز العمل بالظن 
مع القدرة على اليقين ( لخئت عمر ) أظهر والقام للضمير و لعله استاذاذاً بذكره 
نحبته له ( ققات أذن ) باليتاء للفاعل (0) ( وبيشرك رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالجنة ) لعل حكة العدو ل مع ما فبه من التفنن فى التعبير الاشارة إلى علو 
هقام الأول لأن الملة الاسعية الخبر عنها بالفعلية تدل على الدوام والاستمرار 
نظراً لصدرها وعل التجدد والحدوث نظراً لعجزها والجملة الفعلية الحضة لادلالة 
فيها على الدواموالا ستمرار فناسب علو مقام الصديق على مقام عمر رضي الله عنهما 
أن تكون البشارة للصديق يجملة أبلغ من البشارة لعمر والله أعلم ( فدخل 
خلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القف عن ساره ) بفتح التحتية 
وتخفيف السين أى ثعاله ( ودلى رجليه ) عبر مهما بدل ساقيه تفننا فى التعبير 
أن تدلية كل من الأمرين مستازم لتدلية الاآخر ( ف البثر ثم رجعت فقات 
ان برد الله بفلان خيراً ) يعنى أخاه ( يأت به لخاء | نسان كرك الباب ) مستأذنا 
( فقات من هذا فقال عمان بن عفان فقات على رسلك وجئت النى صلى الله عليه 
وس وأخيرته ) أبدل العاطف فى الأولين ثم وهنا الواو وعمل الفعل ففى 
الأولين جاء به قاصراً معنى حضرت وف الأخير متعديا منى أتيت وحكاية 
إخباره فى الاأولين بين تفصيل ماوقع وفى الثاك أجل وكل ذلكه 


() في نسخالمتن المجرد ( ادخل ) بدل (أذن ) .ع 


ا م 


فال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه ء لخت ققات ادخل 
ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك» فدخل 
فوجد الآقف قد ملىء » لخاس وجاههم من الشسق إلا > خر » متفق عليه . 
وزاد فى رواية .« وأمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ الباب » 
وفيها . 


ن بلاغته وتفئله فى التعبير (فقال اذ نله ) حاء فىروابةالبخارى فسكك هنيئةتم. 
ل الأنله ( وبشره بالجنة مع بلوى ) هي اسم مصد ركالبلية والبلاء عقالففى المصبا مح 
( تصيبه نت فقاك ادخل و ببشرك رسول الله صل الله عليه وسلم الجنةهم بلوى 
تصييك ) زادفرواءة للبخارى « طمدالله “مقال الله المستعان « وفرواءةعند ا جد 
لخعل يقول اللبمصبرا الجر هه محمد الله و يقول 
اللب,صيرا 6( 6( فدخل فوجد القف قدم ل خلس وجاههم ) يضم الواوو كسرها وتبدل 
ناء جوازا ا رك باب مناقب عمان 
وأمرنى رسول الله صلى الله عليهدوسم بحفظ الباب (من الشق الآخر )هن البثر الها بل 
لقفبازاد فى البخارى قال سعيد بن المسيب فأو لنها قبورهم قال الحا فظ فيه وقو ع 
التأويل فى اليتقظة وهو الذى يسمي الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين معالني صلى 
الله عليه وسلٍ فى الدفن واتفراد عمان عنهم فى الفيع ؛ وجاءففروايةأخرىقال 
فأولت ذلك انتياذ قبره ه من قبورثم ( متفقعليه ) أخرجهالبخارىفى الفضائل وق 
الفتن ومسل الفضائل وأخرجهالنسا فى(1)ف المناقب وقال حسن صحيح وأخر جه 
النسا تى (وزاد) أ بوموسى ( ففرواية ) عند الببخارى فى باب منا قبع مان ( وأ مر تى 
رسول الله صل الله عليه وسل حفظ الباب ) وتقدمأزعنده أيضافقالياا بأموسيى 
أملك على الباب وتقدم الجمع بين ماورد فى ذلكمن الروايات وأنه ليس من :لف 
الحديث »أ توهمه الداودى في قله عنهابن التين قال الحافظ وم" نهخ عليه وجه 
الجمع الذىقررته ( وفيها) أىتلك الرواية وظاه رأ نذ لك فى ا مذ كورة فى باب فضل 
عمان والذى رأيته أنها قىرواية أخرى هذكورةفى ياب مناقب تمر وليس فيها انه 


(1) قوله ( النساتى فى المناقب ) لعله ( الترمذى فى المناقب ) .ع 


للد 9 ء” سم 


«أن عمان حين بشره جد انه » م قال اله المستعان » ( قوله ) وجه بنتح الواو 
وتشديد الم أى اتوجه . وقوله : ( بثر أريس ) بفتح الهمزة وصكسر الراء 
وبعدها ياء مثناة من حت سا كنة 3 سين مبملة وهو مصروف ومنهم من 
منع صرفه . ( والقف ) بضم القاف وتشديد الفاء وهو المبنى <ول البثر 
( قوله ) على رسلك بكس الراء على المشهور وقيل بفتحها أى أرفق * وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال « كنا قموداً حول رسول الله صلل الله عايه 
وسلم معنا 

أمر بحفظ الباب ( أن عمّان حين بشره حد الله تم قال الله الممستعان قوله وجه 
بفتح الواو وتشديد اهم أى توجه ) هثل قدم بمعنى تقدم فى قوله تعالى ملاتقدهوا بين 
بدى الله ورسوله » وه 2د ان وجهين فكون الفعل قاصراً وتقدم وجه آخر 
( وقوله بثر ) بالهمزويجوز تخفيغها ( أريسهو يفتحاللهمزةو كسرالراء بعدهامثناة 
مت سلاكقة ثم سين مهملة ) قال فى فتح البارى هو يستان معروف بالقرب من 
قباء وفى يرها سقط خاتم النى صلل الله عليه وسلم من أصبععمان ( (وهومصروف) 
بارادة المكان(ومنهم) أى النحاة (هن منع صرفه )على ! رادة البقعة و ظاهر كلامه أن 
الصرف كالمتفق عليه وأن المنع منه للبعض لكن عبارة ا حا فظ فى الفنتح وهى جوز 
فمهما الصرف وعدمه تقتضى تساوى الوجهين (والقف بضمالقاف وتشد يدالفاءهو 
المبنى حول البثر ) قال فى الفتحهو الركية التي حول البثروا صلهماغلظ من الأرض 
وارتقع واجمع قفاف ( قوله ) أى أنى موسى لكل من المستأذ نين (على رسلك بكسر 
الراء على المشبور) وعليه اقتصرف النهايةو تقلوعن الجوهرى (و قي لبا لفتح أىأرفق) 
أى إن أريد به رفق بنفسك فيكون بفتح الراء إما يممنى التؤدةوايئة نهو بالكسر 


وهو المشبور وقد ذكرذلك كذلك فى المطالع والله أعلم * (وعن ألىهريرة) تقدم 
حداثه هذا (رضى الله عنه) فى باب الرحاء (قال كنا قعوداً) جمع قاعد (حولرسول 


الله صلى الله عليه وسلم ) قال المصنف قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحواليه 
وحياة بفتح اللام فى جميعبا أى على جانبه ولا يقال <واليه بكسر اللام ( معنا ) 
ْ ا ا 0 صاحب المحم 

ع وغيرها وهى للمصاحية أى فى جملتنا أها القاعدورل 


1200 ١ 


لا لالت 


أنوبكر ومر رضى ا عنهما فى فر ام نام رسول الله صلل اله عليه وسلم من بين 
أظلور نا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطم دوننا وقزغنا وقنا سكت ت أول> من فزع » 
لفرجت أبتغى رسول الله صل اله عليه وسلم حتى أتبت حائطاً للاأنصار 
لبنى النجار فدزت" به هل أجد له باب ظٍ أجد فإذا ربيم” يدخل فى جوف 
حائط من بكر خارجة ‏ 
أبوبكر وعمر) ) وخصا (رضى الله عنهما ) لفضلهما على باقى الصحابة ( فى فر ) 
الظرفان يحتمل أن يكونا لغوين متعلفين بكان بناء على على الصحيح من أن للا'فعال 
الناقصة مصادر وأن يكونا فى محل الال إما متداخلين أو مترادفين والنفر 
بفنتح النون والفاء جماعة الرجال من ثلائة إلى عشرة وقيل إلى سبعة وله 1 
فيا زاد على العشرة ١‏ ( قفام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظبر نا ) 
المصنف هكذا هو هنا و اللوضع الْآنى , ات قال ودقع 000 
بعض الأصول ظهرينا وكلاهما صحيح ل قلت ) وهو الذى أورده المصنف فما 
أنى قال أهل اللغة يقال بين أظورم وظهريم وظه رانك + فتح النون أى بيني 
( فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع ) بالبناء للمقعول (دوننا) أى أن يصاب عكروه 
من عدو إما با سراع أو غيره ( وفزعنا ققمنا فكنت ت أول من فزع ) قال 
القاغى عياض الفزع يكون يمنى الروع و يمعنى الهيوب للثثىء والاهيّام به 
و يمعنى العناية قال فيصح هنا هذه المعاتى الثلاثة أىذعرنا لاحتراسه عنا ألا تراه 
كيف قال وخشينا أن يقتتطع دوننا ويدل على الوجبين الآخرين قوله فكنت 
أول من فزع ( لفرجت أبتغى ) أى أطلب اي 
أى فسرت (< حت أ تيت حائطا) أى بستا نأو سعى بذلك لأ ندحائط لاسقف كه (للا نصار) 
تقدم أنه عل بالغلبة على أولاد الأوس والحزرج وقوله ( لبنى النجار ) بدل منه 
باعادة الجار ( فدرت به هل أجد له بابا ) أي متطلباً الوقوف على بابه ( ( فم أجد) 
أى بابا وحذف لدلالة ما قبله عليه ( فاذا ربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة قال 
المصنف على لفظ الر بيع الفصل المعروف وجعه أر يعاء كنى وأنبياء ويأى 
أنه النهر الصغير ( يدخل فى جوف حائط ) أى بستان واسناد الدخول إلى 
الربيع مجازى فالداخل مائوه مثل قوبهم مهرجار (من بر خارجة)قالالمصنضهكذا 


لاع .#9 سسم 


والربيم” الجدول” فاحتفزت” فدخلت' على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
أو هريرة ؟ فنات”" نم يارسول اله قال ماشأنك ؟ قات 00 بين ور بنا 
ققمت فأبطأت علينا تثينا أن ع دوننا قفزعنا فكنت أول من فزع 
فأتت هذا الحائط واحتفزت 6 حت الثعاب 


ضبطناه بتنوين بئر وخارجة على أن خارجة صفة بثر و كذا قله اان الصلاحعن. 
أصل الحافظ أنى عامر العبدرى والأصل مأخوذ عن الجارودى وذكر الحافظ 
أنوموسى الاصبها ىأ ندروىعلى ثلا أوجهأ حدهاهذا والثانى بتنوين بثر واضافة 
خارجة إلىضمير الخائئط وااثا لث اضافة بئر إلى خار جهبالحاء فىآ خرهاسم رجل قال 
المصنف و الوجهالاً ولهوالمشبورخلا فالصاحب التحر يرف قولهإنالصحيح الوجه 
الثالث قال والاًأ ول تصحيف قال والبثر يعنو نبا البستان قال و كثيرآ مايفعلون هذا 
يسمون البستا نبال بار التى فمها فيقولون بئر أريس وبئر حاء وبئر بضاعة و كلها 
بساتين اه قال المصنف وأ كثره أو كله لانوافق عليه ( والربيع الجدول )جملة. 
معترضة مفسرة بحتمل أن تكون من كلام ألى هربرة من جماةالحديث وهوظاهر 
كلام المصنف الآنىو يحتمل أن :كو نمدرجةفيهوالجدول فعولهوالهر الصغير 
قاله فى المصباح (فاحتفزت) روى بالزاى وبالراء قال القاضى عياض رواه عامة 
شيو خنابالراءقالو سمععناه بالزاى من طريق أخرىوهو الصواب ومعناه تضامت. 
ليسعني المدخل وكذا قال ابن الصلاح وأنه بالراء فى الأصل الذى مخ طألى عامر 
العبدرى وف الأصل الأخوذ عن المارودى وأنماروايةالاً كثر وأ نروايةالزاى 
أقرب من حيث المعنى ويدل عليه تشبيبه بفعل التعلب وهو تضامه فى المضايق 
وأنكر صاحب التحرير الزاى وخطأرواتها واختارالراء ولي ساختياره بمختار 
( فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنو هريرة )أىأنتأوهريرة 
( قات نعم يارسول الله قال ماشأ نك ) قال الراغب فى مفرداته هو الحا لوالا مر 
الذى يتفق و يصاح ولايقال إلافما يعظم من الأحوال والأمور ( قال كنت بين 
ظهرانينا ) بصيغة المثنى وتقدم مأخذه ( ققمت فأبطأت علينا تفشينا أن تقتطع 
دوننا ففزعنا فكنت أو لمن فزع فأتيتهذاا مائط فاحتفزت كا بحتفز التعلب. 


لسداهءب# لم 


وهؤلاء الناس ورا لى ققال يا أبا هريرة - وأعطانى عليه - ققال اذهب 
بنعلى" هاتين ؛ فن لقيت” من وراء هذا المائط يشبد أن لا إله إلا اله 


مستيقتاً بها قله فبشره بالجنة » وذحكر الحديث بطوله ٠‏ رواه مسام . 


( الربيع ) التهر الصغير » وهو الجدول ‏ بفقعم الج -]] فسره فى الحديث 


وقوله 


بفتح المثلثة وسكونالمهملة آخرهوله كنى كثيرة أشبرها أ بوالحصين قال ان النحوى 
ف لا تالنهاجويقال فأ يضاً أ بوالبحي ص وأ بوالحييص وأ بوحفص وأ بوعومل 
و بوالنجم وأ بونومل وأ بوالرباب اه (وهؤلاءالناس) الذين كنت بين ظه رم أومم 
وغيرهم من اطلع على الققصة فأ ل للعبدأ والجذس (ورائي فقا ليا أ باهريرة) وجملة( وأ عطانى 
نعليه) جملةحا ليةمن فاعل قال و قوله( فقال) تسكربر للا ولوقالالمصنف و أتى .ما لطول 
الفصل بين القول ومقوله بالنداء وباجملة الحالية وهذا حسن وموجود فى كلام 
العرب بل فى الفرآن قال تعالى« فلما حاءهم ماعر فوا كفروا به»قالغدين بزيدفلما 
نكري للاولى لطول الكلام وكذ اقولهتعالىه أ يعد كأ نك إذاتم كت ترا وعظاما 
أن مرو ون فآ أ نكوالنا نية معادة لطول الكلام (اذهب بنعلى ) : بفتح اللام وتشد يد 
التحتية بدليل قوله قبله وأعطانى نعليه وقوله ( هاتين فن لقيت ) أى من عربى 
وغيره من ذ كر أو أن ( من وراءهذا الحائط يشهد أن لاإله إلا الله ) أىمع 
قر ينتهاوهى خمدرسو ل الله فان ذلك صار فى عرف الشرع كناية عن جموعها وقوله 
( مستيقنا بها قلبة ) حالمن فاعل يشهد أتى به لاخراج المنافق من هذه الإشرى 
( فبشره بالجنة وذكر الحد.ث بطوله ) وحاصله أنعمر أ شارعلى النى صل اللهعليه 
وسلم بترك التبشير بذلك لثلا بتكل الناس علىذلك فيتركوا العمل فوافق عليه ولا 
يضر ذلك في مقصود الباب لأن الشاهد فىأهره بذلك فدل على طلبه وكونه ترك 
خصوص ذلك المبشريه لأمر يقتضيه لا يتعدى إلىغيرهوالله أ علم (زوا اسل )فى كتاب 
الامان (الر بيع النهر) بفتتح النون والماء ونجوز اسكانها رالصغير وهو الجدول)أى 
ان الربيع والجدول مترادفان وأنهما اسعان للنبر الصغير ( ؟ فسره في الحديث 
الضمير البارر يرجع للر بيع وتقدم مرجع المسعكن وما فيه من الاحمّال ( وقوله 


0 


0-7 املا 1 
( احتفزت ) روى بالراء وبلزاى ومعناه بالزاى تضاتمت وتصاغرت حتى 
أمكننى الدخول : وعن أنى شماسة قال « حضرنا عمرو بن العاص رضى الله 
عنه وهو فى سياق الوت فبكى طويلا وحول وجبه إلى الجدار مل 


ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليسه وسلم بالجنة بكذا ؟ أما 


بشرك رسول الله دلى اله عليه وسلم بكذا 3 تأقبل بوجبه قال إن أففل, 


ما يعلد شبادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول اله » إنى قد كنت على اطباق 
ثلاث لتد رأبتى 

احتفزت ) و كذاقوله كا حتفز التعابوكأنه سكتعنه اختصاراً لأنالادةواحدة 
(رروىبالراء وبالزاى ومعناهبالزاى تضا ممت وتصاغرت حت أ مكننى الدّخول) ومعناه 
بالراءحفر الأرض حت اتسع فدخل من ذلك» (وع نأ لىشهاسة) بفتح الشينالمعجمة 
وضمهاذ كرها صاحب المطا لع والممم مخففةوآخره سين ههملة “مهاء و اسع عبد الر حمن 
ابن ثهاسة بن ذئب أبو عمرو وقيل أبو عبد الله المهيري يفتح الممم و إسكانالحاء 
قاله المصئف (قال حضر نا عمرو بن العاص) بحذف الياء م تقدم نوجيبه (رضى 
الله عنه وهوفى سياق الموت ) بكسر المهملة و تخفيف التحتية أى حال حضورالموت 
(بيى طويلا) أي بكاء طو يلاوالجملة إما خبر بعد خبر أوحال من الغ ميرالمستقر 
قبله ( وحول وجبه إلى الجدار) معطوف على قوله أول القصة حضر نا (لشعلابنه 
يقول يا أبتاه) تكتب الماء لأنها ينطق مهاساكنة عند الوقف (أما) بتخفيف المم 
أداة استفتاح (بشرك رسو ل الله صلى الله عليهوسم يكذا) كناية عن المبشرهو به 
( فأقبل بوجبه فقال إن أفضل مانعد ) بغم النون من الأعداد أى نتخذمذخراً 
وعدة للمعاد (شبادةأنلا! لهإلااللهوأنعداً رسولالله) وقوله (إني كنتعل ثلانة 
أطباق ) تفصيل لتعاقب أحواله وماعنده فى كل حال والاطباق ممنى الأحوال 
وذكر ملاثة نظراً لتذكير طبق و إلافلو نظر لكونه معنى حال الا فصح تأ نيث معناها 
بأن يقال حال حسنة لحذف التاء أشار اليه المصئف ( لقد رأيتتى ) بضم التاء من 


اسان 
7 


-- 00 ك6 


ونا أحد أهد يننا سول اميل ال عليه وسلم منى ولا أحب إلى أرتف 
5 0 : , 

أ كون استمكنت فقتلته فلومت علىتلك المال سكنت من أهل النار فلا جمل 
اه الاسلام فى قلبى أتيت النى على الله عايه وسلم ققات ابسط ينك 
فلا بابك فسط عينه فتبضت يدى ؛ قال مالك يا عمرو ؟ قلت أردت أن 
أشترط » قال تشترط عاذا 


خصائص أ فعا لالقلوب جوا زكون فاعلبا و مفعو لها متحدين والمفعول الثاتى محذو ذا 
لدلالة المقام عليه وجملة ( وما أحدأشد ) خرما وقول لبها ) منصوت عل الدبيز 
من أسبته إلى مر به عنه (لرسول الله صل الله عليه وسل فى ولا أحب إلى 
أن يكون قد استمكنت ) أى تمكنت وصيغة الاستفعال للمباافة ( منه فقتلته ) 
واللة المثفية معطوفة على خبر ما وأعاد النافي اماء إلى أن الننى متوجه إلى كل 
منهما لا إلى مجموعهما ( فلومت ) بغم المم على الأفصح وبه قرأ امور قوله 
تعالى « ولق مم » قال أبو البقاء ضم المم هو الاصل لأن الفعل منه يموت 
ويقرأ بالكسر وهى لغة يقال مات مات كخاف مخاف ف تقول خفت تقول. 
مت اه ( على تلك الحال لكنت من أهل النار) أى أصحابها الخلدين فبها 
أبدا وأتى باسم الاشارة الموضوع للبعيد فى القر يب إماء لكال قبحه وذلك 
ليعظم شكره لمولاه إذ أنقذه من أشد المتاعب وأشر المعايب وعطف على تلك 
الحالة الحالة الثانية قوله ( فلما جءل الله الاسلام ) أى حبه ( في قلبى أتيت الني 
صلى الله عليه وسلم ) وذلك بعد الحديبية ( قفلت ابسط ينك فلا بايعك ) 
يكسر اللام على أمها لام التعليل والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ومجوز أن 
يكون بكسرها أو باسكائما لام أمر كقوله مكاي قوموا فلاصل لكر على إحدى 
الروايات فيه والمراد أن يبايعه على دخوله فى اتباعه ونصرة الاسلام ( فبسط 
ينه فقبضتبدى ) بفتح المثناة التحتية وكسر الدال المهملة أى مين لأنها التي 
يبايع با و إماعير بهادفعا اتكرار المستعذب تركه فى الاسماع ( فقال مالك ) 
مبتدأ خيره (يامرو قلت أردت أناشترط قال تشترط اذا ) قالالمصنضهكذا 
ضبطناء باثبات الباء فيجوز أن تكوززائدة لأ كيد و مجو ز أن يكون ضمن معنى. 


6-7 


قلت أن يغفر لى قال أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله » وأن الحجرة 
هدم ما كان قبلها . وأن الحج هدم ما كان قبله ؛ وما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله صلى اله عليه رعولا أجل قاضق بن » ومااكنت أطيق أن 
أملا" عينى” منه إجلالا له ولوسئلت أن أصفه ما أطنت” لأى مأ كن أملا عينى 
منه ولومت على تلك الحال جوت أن أ كون من أهل الجنة 


يشترط معنى تا( قلت أن يغفرلى ) بالبناء للمفعول وثرك ذ كر الفاعل لتعينه 
والعلم به وحذف المطلوب غفره للتعميم ( قالأما علمت أن الاسلام هدم ما كان 
قبله ) منسائر الذنوبالتى أعظمها الكفر قالتعالى : « قل لاذين كفرواإنينتهوا 
يغفر لهم ماقد سلف » ( وأنالبجرةتهدمما كان قبلها) أى مما يحدث بينالاسلام 
وبينها ( وإن الحج مهدم ما كان قبله ) هذامحمو لعند الحققين على صغائر الذنوب 
المتعلقة حمق الله تعالى أما الكبائر فلا يكفرها إلاالتوبةوالتبعات لاتكفر إلابرضا 
أهليا أو نفضل الله تعالى هما وهذهالجمل المبشرات مهد مكل من الأعمال الثلاث خا 
قبله من الذنوب أورده المصنف شاهداً لشطر الترجمةوهنا كلام هذوف دلعليه 
اللقامأى فا سامت وبايعت (وما كا نأ ح دأ حب إلى هن رسول الل صل الله عليه وسلم) لأن 
الا مانلا يتم إلا بذ لك قال صلى الله عليه و سلا يق * نأحدكحقأ كونأحب اليه من 
أهلهو نفسهوالناس أجمعين ) ولا أجل فعين منه ) 00 نالجلال أى العظمة والمهاابة 
(ولا كنت أطيق أنأملا' عينى) بتشديد التحتية مثنى ( منه ) متعاق بأملا” وقوله 
(إجلالا له) علةناقبله أىانعدم الاطاقة ناثنىء عن الجلال الذىعليه صلوات الله 
وسلامه عليه ( ولو سئلت أن أصفه ) أى أذكر صفة خلقه يفتح انداء المعجمة 
( ما أطقت ذلك ) لأنه لا يكون إلا عن إمعان نظر من الواصف للذى بريد 
ب عو ويل ما أسبغ عليه من المهابة والجلال الما نعين 
ديق البصر فيه أ قال ( لأنى م أكن أملا” عينى ) بصيفة المتنى أيضاً 
0 ولو مت على تلك اخهالة ) العظيمة الشأن الدال على ذلك فهبا الاشارة الما 
3 يشار به للبعيد تعظما وتفخما ( اأرجوت أن أكون من أهل الجنة ) فيه أن 
العارف وان عملمن الصاحات ماعمل لاتفارقه خشيته مولا قالتعالى «والذين 


.5 د 


ثم ولينا أشياء ما أدرى ماحالى فيها ؛ فإذا أنامت فلا تسحينى نالحة ولا 
نادبة » فإذا دفنتمونى فسُنوا على التراب سنا ثم أقيموا حول" قبرى قدر ما ينحر 
جزور ويقسم لها أستأنس بكم وانظر ماذا أراجع به رسل وبى » رواه مسلم . 
قوله ( سنوا ) روى بالشين امسحمة و بالمهملة 


يؤتون ماأتوا وقلوهم وجلة » وذلك لأنه لم يركن إلى هذه الأعمال الصالحة 
ويقطع بكونهمن أهل الجنة لكونها م نأعماله بل اعتمد على قلبه وأقبل بشراشره 
ولبه علىمولاهراجيا أنينظمه فى سلكمن والاه (تمولينا أشياء ما أدرى ما حالى 
فيها ) وهذا منه مزيد تواضع لمولاه والا فبو من علماء الصحابة والصحا ب ة كلهم 
عدول ( فاذا أنامت فلا تصحبى ناممة) وهي الرافعة للصوت با لبكاء مع تعداد 
الأوصاف كاجبلاه لانها ملعونة فى السنة ولاينبغي صحبتها والنياحة حرام 
( ولانار)وذلك لاتفائول با لنجاة منها وكراهة لصحبتها للميت كا جاءفى الحدرث 
ثم قيل سبب الكراهة لكونها شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكى كره 
تفائولا با لنارنعم ان دعا لها داع من تغير الميت ومزيد نتنه ولا تنكس رسورة ذلك 
عن حامليه الا ما يبخر به فلا كراهة ( فاذا دفتتموتى فسنوا علىالتراب سنا) فيه 
استحباب صب التراب فى القبر فانه لا يمقد عليه حلاف ما يعمل ف بعض اللبلاد (ثم 
أقيموا حول قبري قدر ماتنحر جزور ) مامصدرية والجزور بفتح الجم وضم 
الزاي الابوح من الابل خاصةوسواء كان ذ كرا أم أن وجمعه جز ركرسول 
ودسل وجزران أيضا ثم يجمع على جزائر( ويقمم ها حتى أستأ نس 54 )أي 
كي أستأ نس بم (وانظر ماذا أراحع به رسلربى) أي من فتانى القبر وام أطلق 
عليبما صيغة اجبمع مجازا من إطلاقه على ما فوقالواحد قالالمصنف وفىهذه الجلة 
من القوائد اثيات فتنة القبر وسؤال الملسكن ودو مذهب أهلالمق واستحياب 
المكث عند القبر بعد الد فن حظة تحوماذ كرا ذ كر »وفيه أناميت,سمع حيتكذ 
من حول البر ( رواه مسمٍ قوله سنوا روى بالشين المعجمة وبالمهملة ) قال 
المصئف فى شرح مسم ضبطناه بهما قال وكذا قال القاذي عياض إنه مهما 
(14 - دليل د خامس ) 


سس وم لس 
أى صبوه قليلا قليلا 
لا باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه اسفر 
وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه 6« 


قال اله تعالى : « ووصى بها إبراهم بنيه و يعقوب يا ببنى إن الله اصطق. 
لك الدين فلا تموتن إلا وانتم مساهون» أم كتم شهدا 


( أى صبوه قليلا قليلا ) وقيل بالمهملة الب فى سهوته وبالمعجمة التفريق 
و ننبيه » الترجمة معقودة للتبشير والتبنئة باخير والذى أورده الصنف إإما 
هو فى الشطر الأول لا فى الثانى و .مكن أن يدعي فى ضمن ذلك تهنثة مما بشر 
١ 0‏ باب وداع » 
بكس الوا و أي موادعة ( الصاحب ) حتمل كون المصدر مضافا لفاعله 
#التسول دونو عل الفكين أى موادعة الشخص الصاحب ( و وصيته 
عند فراقه ) أى ا يتواص به من لبر والتقوى ( لسفر وغيره ) متعلق بفراقه 
وغيره كعدم التلاق فى البلاد أو الموت ( والدعاء عله وطلب الدعاء منه ) أي 
حينئذ لان القيد حرف (1) على جميع امتعاطفات ( قال الله تعالى ووصى بها) 
أى الاو جا اوه رداق 0 ) أى وص هو أ يضا بذيه 
ويجوزأن يكون معطوفا على ابراهم والفعول محذوف أ وصى يعقوب بليه ' 
قال السفاقسى وهذا أظب رمماقبله (ياببى) على إخمار القول أو معمول وصولانه 
نو ع من القول مذهبان الأول بصرى والثانى كوفى وذلك مقول كل منهما على 
القراءة السبعية بر فم يعقوب وانه عطف على | براهم اما على إعر اب يعقوب مبتدأ 
محذوف الخبر كا بدأنا به فيكون قوله يأبنى من كلامه وقرىء شاذا بنصيه 
عطفا على مفع ولو صى فيكون يابتى من قول ابراهم وحده (اناللهاصطق لكم 
الدين ) أى دين الا سلام (فلا موتن الاواً ثم مسلمون )أىدومواعل الاسلامحق. 
ل بسادفك يلاوت ار عزدرام كتم عبدام أم مقطة أي كتم واغمزةللانكار 
أى ما كنم حاضرين وهذا رد لليبود حيث قالوا للننى صلى الله عليه وس أ لست 


(0 كذا بالأصل .ع 


مسا ااه 


ال را إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى قال نمبد إليك و إله 
اباك إتراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واسدا وتحين” له مسلمون » وأما 
الأحاديث ( فنها ( حديث زيدبن أرق رضى الله عنه الذى سبق فى !كرام 
أهل بك زهول الل صلى الله عليه وس قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فينا خطيياً كمد الله 


تعم أن يعقوب يوم مات أوصى يفيه با ليهودية ( اذ حضر يعقوب الموت) الظرف 
متعلق يشهداء وهنا تم الكلام تم ابتداً بقوله ( اذ قال لبذه) كأنه قال اذ كرإذ 
قالذلك الوقت حتى لا تدعى عليه الببود » أومتعلق بقالوا نعبد «دقلت» أو بدل 
من إذ الأولى أشار لبه السفاقمى ( ما تعبدون من بعدى) سؤال عن صفات 
المعيود ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك انراهيم واتععيل واسحاق الما واحدا ) 
نصب على البدل من إِك قال السفاقسى أوحال موطئةأىالقصدالوصف وججىء 
بأسم الذات توطئة و إجازة الزمخشرى نصبهعلى الاختصا ص مردودة بأن المنصوبات 
كذلك لانكون الا نكرةوبحل له السفاقمى بأن ليرد الاختصاص الصناعي 
بل المعنوى وااعميل مه فهومن التغليب< قلت» أواستعال اللفظفى حقيقته وجازه 
لان العم يسمي أبا مجازا ( ونحن له مسامون ) حال من معمول نعبد أو معطو فة 
على جملة نعبد واجازةالزخشرىاعراءها معترضة رده السفاقسى بأ التي تفيد تقو ية 
بين متلازمين ولس تهذه كذلك لان ما قبلهاوما بعدها كلامان مستقلانوا يضا 
ماقبلها من كلام نى يعقوب وما بعدهامن كلام الله وشرط الاعتراضية أن تسكون 
بين متلازمين من متكلم واحد ليو كد با كلامه اه ملخصا وقد بينت فى شرح 
نظمالقواعد فى امل التي لا محل لهاأن مراد الزعخشرى الاعتر ض البيا تى لا التحوى 
أشار اليه ابن هشام فيالمغني وقال أنه قد يرد عليه من لا بعرف ذلك العلم كأبىحيان 
وها منه أن لاعراض الا ما يقوله النحاة من الاعتراض بينشيثين متطا لبين اه 
( وأما الاحاديث) النبوية ( فنها حددث زيد بن أرقمرضى الله عنه الذي سبق ) 
مع شرحه (فى باب ١‏ كرام أهل يبت رسول الله صل الله عليه و سلم) وقؤله(قال) 
إلى آخر الحديث يدل من حديث فى محل رفم (قام) أى ا تتصب ( فينا رسولء 
الله صل الله عليه وسلم خطيبا ) قال وفيه طلبالقيام حال الحطبة ( مد الله ) 


وأثنى عليه ووءظ وذ ؟ كرثم قال : أما بعد ألا أمها الناس فَإِعا آنا اشام 
.وشك أن بأ رسول رن تاعبت وأنا تارك فيكم لين أو أولحما كتاب الله 
فيه ال حدى والنور نفُذوا بكتاب الله واستمسكوا به لغث على كتاب 500 


فيه . ثم قال وأهل ببق 


بأ وصافه الثبوتية( وأثنى عليه) بتنزمبه عما لا يليق به من الأأوصاف( ووعظ وذكر 
حمل أن يكون من'عطف العام على الخاص وان يكون هن عطف الرديف (ثم 
قال أما بعد الا ) ادة استفتااح أتى بها مع ما قبلهامبا لفة فى إنباه الخاطبين وكذا 
ل ا 0 له (فائما أ نا 
بشر ) عاطفة غلى ذلك وقوله ( (يوشك) بغم أوله وكسر ثالثهأى يقرب (أنيأني 
00 ري بأ بالا تقال ]ليه وإن كان حير بين ذلك و بين البقاء فى الدنيا هاحاء 
ذلك فى حديث عائشة ! من امعلوم أنه لايؤثر على القلة ليه البقاء فى الدنيا 
فلذا قال (فاجيب)با لنصب عطفا )على ماقبله ويحتمل الرفع على. إضمار مبتدا وابتداء 
الوصية التى فى محل شاهد الترجمة من الحديث قوله, (وأنا تارك فيكم ثقلين )سيا 
به اعظمبما قال تعالى د انا سنلقي عليك قؤلا ثقيلا» أ ولهما كعاب الله)أى القرآن 
(فيه لمدى) لامنافاة بينه و بينقوأه وهدى للمتقين » لانهاما أن يكونماف الحديث 
من باب التتجر يد كقوله تعالى « لقد كان لك فىرسول الله أسوة حسنة» وهو 
فى نفسه أسوة لكن أتى بذلك للمبالغة أو يكون قولههدىئالمتقين بتأ ويل الوصف 
أوعلى تقديرالمضاف أ وحمل المصدر هبالغة لاشماله عليه حتى كا نه عينه 00 
كونه فيه والنور) أى من ظلمات الجبالة والضلالة (نغذوا بكتاب )أ ظهر والمنا 
للاخمار تحريضا على الإأخذ به لشرفه بشرف مل 
أن يكون يمنى ماقبله فيكون إطنابا وأن يكون المراد من الملة الأولى التناول 
ومن لثانية الدوام على ذلك وعدم الاتفكاك عنه (لفث) أي حرض (على كتاب 
الله أى علىالتمسك به والاعتصام بحبله ( ورغب فيه ) بذ كر ماقدمن الثواب 
والدرحات ف الاب ( ثم قال وأهل ب ) أى والثانى من التقلين أهل يق 
(أذك رك الله في أهل بيت ) بالوداد لهم ومناصرتمم والتمسك عحيتهم والتذنسك 


مات 


أذ 3 الله فى أهل يقى »© رواه مسلم وقد سبق بطوله #وعن أنى سليان مالك 
ابن الحارث رضى الله عنه قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن شببة 
متقار ون فأقنا عنده عشر بن ايلة وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم رحها 
٠ 60‏ فظن .أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن ترَكنا من أهلنا فأخبرناه قال 


ارجعوا إلى أمليم فأقيموا فيهم 


بمودتهم قال الصديق رضى الله عنه ارقبوا مهدا يل فى أهل بته كا تقدم فى 
باب فضل الآل اذ كور ( رواه مسلم وقد سبق بطوله ) فى الياب المذ كور وعن 
أنى سلوان مالك + بن الحويرث ) : بضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتية آآخره 

رلا لا بلح ل د بن ثم بالمعجمة والتحتية وزن 
أحجمد اللبثى قال ابن الاثيرمختلفون فى نسبه إلى ليث ثمحكاه وقال وم مختلفوافى 
أنه من ليث بن بكرين عبد هناف بن كتانة وهو من أهل البصرة قدم على النبى 
2 فى شببة من قومه فعلمهم الصلاة روى له عن رسول صل الله عليه وسلم 
خمسة عشر حديثا اتفقا على حديثين منها واتفرد البخاري بحديث توفى ( رضى 
للدعنه) بالبصرة سنة أربع وتسعين ( قال أتينا النى صلى الله عليه وسلم ) أى 
فى وقد لنتعلم أحكام الدين ( ونحن شببة ) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب 
ككاتب وكتبة ( متقاريون ) صفة لما قبله أو خبر بعدخر ( فاقنا عنده عشرين 
ليلة ) نتعلم ( وكانرسول التدصلى الله عليه وسلم رحما رفيقا ) جملة فى محل الخال 
من فاعل أ قمناو بمنع كونها من الضمير المضاف إليه أن شرط مجيء الحال من 
المضاف كونه بعضا للمضاف أو في منزلته أو معمولا له قبل الاضافة وكان. 
فى الحديث مثلها فىقوله تعالى دو كان الله غفورا رحماء للاستمرار ( فظن أنا قد 
اشتقنا) قال فى المصباح الشوق إلى المىء نزاعالنفس !ليه فبومصدر شاقن الشيء 
شوقامن ن باب قالو يتعدى با لتضعيف فيقال شوقته واشتقتإ ليه ومنهيعل أن نصب 
(أعلنا) على نرع الحا فض ( فسأ لناعمن تر كنا) العا ئدضمير منصوب محذوف و قوله(من 
أهلنا ) فى ل امال بيانالموصول (فاخبرناه فقال ارجعوا إلى هليم فأقيموا فيهم 


دج لات 


وعاموم ومروثم وصلوا صلاة جذا فى حين كذ! وصلاة كذا فى حين 
كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لم أحدم وليؤمكم أكرم » 
متفق عليه . زاد البخارى فى رواية له « وصلوا 5 رأيتموتى أصلى » قوله 
( رحما رفيقاً ) روى بفاء وقاف . وروى بقافين » وعن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال استأذنت النى صلى الله عليه وسلم فى العمرة فأذن لى 
وقال لا ننسنا 


وعلموثم) عطف على ارجعوا وعطفه بالواو إماء إلى حصول امتثال الأ مر به عقب 
العو دأ و بعده (و مر وثم) استثتاف كانه قيل ماذا نعامهم فقال مروثمبا لطاءات كذاوكذا 
والأمر بها مستلزم للتعلم (وصلوا صلاة كذا) كناية عن مبهم من الصاوات اغلمس 
(فىحين كذا) كناية عن وقت تلك الصلاة المكني عنها ( وصلاة كذا فيحين 
حكذا ) بالنصب على الارف وكان التخالف بينهمسا للتفئن ف التعبير ( فاذا 
حضرت الصلاة فليؤذن ) يجوز تسكين لام الأمر بعد الفاء وكسرها هو 
الأصل ( لك أحد,) أى الواحد منك لأن الفصد منه الاعلام بدخول الوقت 
فاستوى حصول ذلك من الكامل وغيره (وليؤمكم )قال البرماوى يجوز فتح ميم 
يؤمك للخفة وضمما للاتباع وا مناسبة( قلت هو كدمرها على أصل اللتخلص من التقاء 
الساكنين (أكيرك) أى اسنكوفى الحديث مايد ل على تساو يمف الأأخذعنه صلى 
الله عليه وسلم ومدة الاقامة عنده فلم يبق الا السن ( متفق عليه ) روياه فى 
كتاب الصلاة ( زاد البخارى فىروابة له ) اتفرد بها “سم ( وصلوا كا رأيتموق 
( أضلى) عطف على قوله ارجعوا إلى أهليكم أو على قوله وصاو ( قوله رحما رفيقا 
روى بفاء وقاف) من الرفق لرفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته علمهم كا قال 
تعالى «ورءوف رحيم ‏ قالفى المطا لمي رواية ألق بسى (ورى يقاافين) قال ف المطالع 
هى للاصيل وأنى الحيم*#(وعنٍ عمر بن الحطاب رض الله عنه قال استاذ نتالتى 

صل الله عليه وسل فى الغبرة) أي سا له الآنذن فمها ففيه مز يد الأدب والوقوف 
عند أهره صلى الله عليه وسلم حتى فى أفمال البو فاذنلى وقال لاتنسانا ) حتمل 
أن يكون الضمير له صلى الله عليه وسلم ولا تباعه » ومحتمل كوته أراد نفسه 


ليه * 


اسم 1[ سم 


يا أخى من دعائك » قفا لكلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا ) وفى رواية « قال 
َ 


شركنا باحق فى دعاك » رواه أبم داود والترمذى وقال حديث حسن 
صحيح » وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان 
ول الل اا اد سفرا أدن منى أودعك كا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يودعنا فيقول أسد ستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملاك ) رواه الترمذى: 
وقال حديث حسن صحيح * وعءن 


صل الله عليه وس التي هى أعظمذوات المكوناتو شر فها (يا أخى) تقدم ضبطه فى 


باب زيارة أهل امير (مندعائك) و قوله (فقال كامة ) بالنصب مرادبهاالمعنى اللغوى 
أى قوله لاتنسانا با أخى من دعائك (مايسرتى أن لى بها ) أى بدلها (الدنيا) 

لحقارتما وخستها بالنظر الى ما أذن به هذا القول من رفعة عمر من الاعلام بعلو 
رتبتهعند مو لامو أنه من يجاب دعا هو قولهيأأخى (وفرواية قال أشركنا) أى اجملنا 
شركاء لك (يا أخى فى دعائك رواه أو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح 
وف الحديث غير ماتقدم من الفوائد مزيد تواضعه صلى الله عليه ؤسلم والحث على 
سؤال الدعاء من سائر المسلمين وان كانالداعى أشرف من المطلوب منه (وعن سالم 
ابن عبد اللدبن عمر أنعبد الله بن عمر ) بن امطاب ذا بعى جليل قال ف التقر يب 
يكني أبا حمر وقيل أباعبد الله أحد الفقباء السبعة وكان ثبتا عا بدا ثقة من كبار 
التابعين خرج عن الميع ( رضى الله عنهما كان يقولللرجل اذا أراد سفرا )أى 
وتلبس به ومقدماته ( أدن ) أىاقرب (منى حت أودعك) كا كانرسولالّدصل 
اللهعليه وسلم بودعنا)و فيه كال فضله متي وتوديعه مع علومقا مهلاأصحا به( فيقول 
أستودعك الله دينك ) أي أودعه إياه والسين لتأ كيدذلك وتحقيقه , وذ كر الدين 
لأن السفر مظنة التساهل فى أمره لمشفته ولذا رخص لامسافر فى أمور من 
العبادات ( وأمانتك ) أى وماائتمنت عليه من النكا ليف الشرعية أى الحفوق 
الانسانية ( وخوايم عملك ) ذ كره اهتّاما بشأنه لأن المدار عليه 'وهذا الحديث 
.شاهد لطاب وداع المسافر (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . وعن 


| 


عيد له بن بزيد الحطمى الصحابى رضى الله عنه قال ( كان الني صلى الله عليه 
وس إذا أراد أن يودع الميش قال أستودع لله ديفكم وأاسك وخواتم 
0 حديث صحيح رواه أو داودوغيره يأسناد صحيح # وعن أنس رضى. 
الله عنه قال : « جاء رجل الى النى الله صلى الله عليه ول ققال يارسول الله 
انى أريد سفراً فو دنى فقال زودك الله التقوى قال زودنى » قال وغفر ذنبك > 
قال زودنى قال و سر 


عيد الله بن بز بد الحطمى الصحابى ) تقدمت ترجمته (رضى اللدعنه قال كان الني. 
0 اذا أراد أن ودع اليش ) - الحارجين للفتال ( قال /استودع الله 
2 وأمانتكم وخوا: تم عمدكم) لعلافراد الا أولينلا مهمامصدران ب الأمن 
انا والاصل فيه الافرادوالتذ كير حلاف خاهة فانه علىصيغة الوصيف 
الذى كأ شأنه خلاف ذلك ولعل فى جمعهاعاء الى١‏ كثار الا عمال, الصالحة عند الوفاة 
ليكون 1ه نم بالكثير الطيب فأوصى يجمع ذلكاذلكوالته أعم (حديث صحيح) 
هذا على مذهبه الذي اختاره من جواز التصحيح ومقا بله فى هذهالاًزمنة الا خيرة 
لمن تأهل له خلانا لابن الصلاح المانم إذلك وقد رده المصئف فى الارشاد 
والتقريب ( رواه أبو داود؛ وغيره) وهو الحا كم فى المستدرك ( باسناد صحيح) 
والاصل فى صحته صحة المتن مالم يعرض للمتن شذوذ أوعلة * (وعن أنس, 
رضي الله عنه قال حاء رجل إلى الني صل الله عليه وسم فقال يارسول الله إلي 
أريد سفرا فزودى)حتمل أن تكون عاطفة على مقد رأى ذائذن لى وزودى ا 
تقدم عن فعل عمر فى استئذان النى صلى الله عليه وسلم وحتمل تقدم الاذن أدى 
ذلك' واما حاء لطلب الدعاء » قفيه استحباب جىء المسا فرلا عابه وسو الهدعاءهم 
وعلم صلي الله عليه وسلم بقريئة حال السائل أنمراده الامداذ بالدعاء فيذا قال 
) فقال زودك الله التقوى) قال :مالى م وتزودوا فان خير الزاد التقوى » وإءا ' 
كانت كذلك لأنها الزاد الذى يقطع به العقبهالكؤود وينجى بها برحمةالله تعالى 
المرء فى اليوم' المشهود (قال زدى) لا يحنى ما بين زودى وزدتى من الجناسأى 
من هذا الزاد (ققال وغفر ذنبك) أى ماأسلفته من انا لفة (قالزدى قال ويسر). 


جدننو!؟ لد 


1 له : 
لك امير حيعا لنت 6 رواه الترمذدى وقال حديث حسن 


باب الاستخارة والمشاورة * 
قال الله ته لى : ( وشاورجم فى الأمر ) وقال تعالى : ( وأمرمم شورى بينهم ) 
أى يتشاورن فيه # وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها » كالسورة من 
القرآن ؛ شول : إذا م هم أحدم الام فليركم ركعتين من غير الفريضة » 
ثم ايقل 


لك الخير ) الدينى والدنيوى (حيما كنت) ما صلة أى فى أى مكان كنت( رواه 
الترمذى وقال حديث حسن ) ْ 
سو باب الاستخارة يعس 
أى سؤال خير الأمرين والتوفيق له ( والمشاورة ) أى للغير عند إرادة ثىء ما 
وذكر دليل الثاني فالتزجمة قبل الأول منها لكونه من الكتابواختصر فقال 
( قال الله تعالى وشاورثم فى الأمر ) أي الذى نصح فيه المشاورة وذلك لتطيب 
قلوهم ( وقال الله تعالى وأمرم شورى ينم ) شورى اسم مصدر اشتور أى ذو 
اشتوار ؟! قال المصنف مبينا الحاصل المعنى (أى يتشاورو نفيه) فدل الثناء بذلك 
فى معرض المدحة أنه مدوح محبوب «(وعن جابر رض الله عنهدقال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعامنا الاستخارة ) أى طلب الخيرة أى يعلمهم كيفيته 
. من صلاة ودعاء (فى الأمور) التي بريد الاقدامعليها مباحة كانت أوعبادةلكن 
بالنسبة لايقاع العبادة فى ذلك الزمان الذى عزم عليه فيه لا لأصلبا فانه خير 
لا استخارة فيه ( كلها) فى ع>ل احا لأ و الصفة من مفعول يعامنا ( كالسورةهن القرآن) 
أى تعليمبا كتعلم السورة وهذا فيه بيان اتقانه للذكر وعدم اشتباهه عليهكالمشبه 
نه ( يقول إذا غم أحد بالأمر )الجائز فعلاأو تركا(فليركع) ندبا (ر كعتين) بيان 
لأقل ما تحصل به (من غير الفريضة) بان للا كل و إلا فيحصل فضلبا ما إذ1 
صلى فريضة أوراتبة ونوى بها الاستخارة فان لم بنوها سقط عنه الطلب وهل 
يحصل ثواب أولا + فيه الحلاففى ذلك فى التحية (ثم ليقل) أى عقب فراغهمن. 


لتم د 

الهم إى أستخيرك بلك وأسقدرك يقدرتك وأسألك من فشلك العظيم » 
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلل ولا أعلم وأنت علام الفيوب » اللهم إن كنت تع أن 
هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال عاجل أمرى واجله 


3 
فاقدره 


الصلاة مستقبل القبزة رافعاً يديه بعد امد والصلاة على النى يلا إذ هما سنتان 
فى كل دعاء (اللهم إنى أستخير ك بعامك) أى أسأ لكأن تشرح صدري ير الأمرين 
يسبب علمك بكيفيات الاهور وجزثياتها إذ لا حيط مخير الأمرين إلا العالم 
بذلك وليس كذلك إلا أأت فالباء سببية شيل أن تكون للقسم الاستعطاىق 
وها فى الباء فى قوله ( وأستقدرك بقدرتك ) أى أسأل منك أى تقدربىط خير 
الأمرين قال فى فتح الاله وجمل الشارح الباء فيهما للاستعانة كهى فى سم الله 
مجراها فيه تكلف والفرق بين ما هناومافى الآ.ةواضح للمتأمل وأسألكمن فضلك 
العظم فانك تقدر ) على كل ممكن تعلقت به إرادتك و الججلةتعايا, لماقبله (ولاأ قدر 
وتعلم ) كل شىء كلي وج زأى وبمكن وغيره ( ولا أعل ) أى شينا منذلك إلاما 
عامتنى (وأنت علام الغيوب) لايشذعنعامك منهائىء ولا حيط أحدمن خلفك 
منها بشيء إلا ماعلمته بالاطلاع على جزئياتها وكأن حكةتشويش النشرالاشارة 
بتقديم العم أولا إلى عمومه » و بتقديم القدرة ثانيا إلى أنها الا" ليق والانسب 
بالمطلوب الذى هو الاقدار على فعل خير الاهر ين على حدتأخيرهجملةوأ نتعلام 
الغيوب, وترك وأنت القادر على كل شىء ومن ثم جعل سؤال الاقدار هرتباً عليه 
فى قوله (اللهم'إن كنت تعلم أن هذا الامر) أى الذى عزمتعليه(خيرلىفىدبى 
ومعاشى ) بأن لا يترتب عليه تمص دبى ولادنيوى ( وعاقبة أمرى أو )شكمن 
الراوى (قال عاج لأ مرى وآجله) هذا إطناب لشمولدنى ومعاثى لذ لك ومقتضي 
قول المصنف يندب المع فى الدعاء بين كثيراً بالمثلئة وكبيراً لشك الراوى فى 
الذكر الوارد فى ذلك بومعر فة وعقب الصلاةاستحباب جميع الشكوك فى أحدها 
حتى .تحقق إتيانه بالوارد والزيادة عليهلأجل تحقق الا تيان به غير منافية للاتباع 
.والامر بتكريره هرتين لذلك لا حاجة اليه (فاقدره ) قال الفاضى عياض با لكسر 


0-1 -- 


لا ره ل ثم بارك لى فيه » و إن كنت نت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى ديق 
ومعاثى وعافية أمرى أو قال عاجل أمرى واجلد ر فاصرقه عى واصرفى عنة 
واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به قال و سوى حاحته « 


والضم فى الدال واقتصر الإأصيل على الكسر أى اقض به وهيئه (لى ويسرهلى) 
عطف تفسي رأو أخص إذ الاقدار قديكون نوع مشقة ١م‏ إذا حصل لىوحكة 
م هنا أن فى حصول المسئول نوع تراخ غالبا (بارك لى فيه) بشموه ونمو آثاره * 
وسلامتها من جميع الفواطع ( و إن ) ألى مها هنا وفى عديله السابق مع أن المقام 
لاذا نحقق إحاطة عامه تعالي بذلك نظرا الرعال لحك كر اح منيما 
(كنت تعلأن هذا الأمرشرلى فدين ومعائئى وعاقبةأمرى أو قال عاجل أمرى 
وآجله فاصر فه عنى وأصر فى عنه) صر حءه لامبا لغةو التأ كيد أنه يلزم من صر فدعنك 
صر فك عنه وعكسه و ريصح كونه :أ سيسا بأنيراد ياصر فهعنى لا تقدر عليه وباصرفق 
عنه لا نبتي فى باطنى اشتغا لابه .قال! بن حجر الميئمي فى حاشية الا يضا حو ينبغى النفطن 
لد قبقة قد يغفل عتما وم أرمن تبه عليباوى أن الواو فىالمتعاطفاتالتى بعد خير عل 
بامها وف الى بعد شر يممنى أو » لأن المطلو ب تيسيره لا بد وأن يكون كلأ <واله 
المذ كورة ديناودنيا خيراً والمطلوب مر فه يكفى كون بعضأحوالاشرا وفىابقاء 
الواو على حالها إمهام أنه لايطلب صر فه إلا ان كانتجميع أحواله لا بعضهاشر 
وليس| مرادا كاهو ظاهر اه وفيه نظر ذكرتهفى شرح الا ذكار( واقدرلى احبر 
أى ما فيدثواب ورضامنك على فاعله(حيث كان) أىأ قدرنى على فعله فى أى مكان 
وأى زمان حصل وكأنحكة تركه هناو يسره ىأن الخير العام لابدفى حصوله 
من مشقة وتعب غالباً أو دائما مخلاف ما سبق فانه خاص وانتفاء المشقة عليه 
كثير رم رضني به)حتى لاأزدري شيثامن نعمك ولا أحسد أحدا من خلقك وحتى 
أندرج' فى سلك الراضين الممدوحين بقولك رضى الله عنهم ورضوا عنه . وحاء 
فى رواية النسالىئم أرضنى بقضائك ( ويسمي ) عطف على فليقل لا أنه فىمعنى 
,الا مر أو حال من ذاعله أي فليقل ذلك مسمياً ( حاجته ) فيقول اللهم إن 


ءاد 


رواه البخارى 
باب" استحياب الذقهاب إلى العيد وعيادة 
الريض والح والغزو والجنازة وحوها من طرريق 
والرجوع من طربق اخر لتكثير مواضع العيادة © 
عن جابر رضى الله عنه قال : « كان النى صلى الله عليه وس إذا كانه 
بوم عيد خالف الطريق » رواه البخارى قوله ( خالف الطريق ) يمنى ذهب فى 
طريق ودح ف طر بق آخر 


كنت تع أن حجي فى هذا العام مثلا (رواه البخارى ) فى أبواب صلاة الليل 
وفى الدعوات من صفيحه ورواه أنو داود فى الصلاة وكذا الترمذى وقال حسن 
صويح غريب لا نعرفه إلا من حديثاين ألى الموالى وهو مدلى ثقة وأخرجه 
النسائي فى التكاح وفى التفوت وف اليوم والليلة كذا للحص من الاطراف 
سمه باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج 2 
ققد ذهب صلى الله عليه وس فى صعوده إلى عرفة من طريق صب وفي رجوعه 
منها ومن طريق المازمين (والغزووالجنازة و نحوها) كالسعى إلى جمعةو اججماعة (من 
طريق والرجوع هن طريق آخر) تأكيد والا فتنكير موصوف يدلعلى مغايرته 
قبله وقوله (لتكثير مواضع العبادة) علةللتخالف فها ذكروهو أحدالا قوال 
فى خا لفته مَييْبةٍ بين الطريقين فى الذهاب إلى العيد * ( عن حابر رضى الله عنه 
قال كان النى كله إذا كان نوم العيد خالف الطريق) أى فىخروجه إلىالصلاة 
ورجوعه منها ( رواه الببخارى ) وعند التزمذى والاك فى مستدركه من حديث. 
ألى هريرة كان إذاخرج يوم العيد في طريق رجعفي غيره و معناه قول المصنئف 
( قوله خالف الطريق يعنى ذهب فى طريق ورجع فى طريق آخر ) قال فى فتح 
الاله ويسن أن بجعل الطويل للذهاب حيث لم مخش فوت نحو جاعة والقصير 
للرجوع لانه ليس قاصدا قربة وإن قانارثاب على الرجوع أيضا على خلاف فيه 
واختلفوا فى سبب خالفته بين الطريق فقيل جعل الطويل للذهاب ليحكز 
الثواب والقصير للرجوع لانه لاثواب فيه عن جع أوثوابه أقل أو لشبادة. 


سد و 


وعن ابن عر ركحى ات عنهما ) أن رسول ات صلى الله عليه وسلم كان حرج من 
طريق الشجرة ويرجع من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية المليا 
ويخرج من الثنية السفل ) * متفق عايه 

ف ىكل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل 


الطريقين له أى لفظا بومالقيامة أو ليتبركأهلهما به أو ليعمهما نركتهوخيرهأو 
لاشاعة ذكر الله فمهما أو لتصدقهعلى فقرائهما أو لنفاذما يصدق يمعندالذهاب 
أو لزيارة قبور أقاربه فبهما أو غيظ المنافقين أوا حذر منهم أوالتفاول بتغييرا هال 
إلى المغغرة والرضا أو لحسية (0)الرحمة ورجحه بعض أ متنا لحديث فيه و إتما 
ندب ذلك حتى لمن لم يشا ركه فى شىء مماذكر كاتقرر تأسيا به صل الله عليه وسلم 
كالرهل والاضطباع اه * ( وعنابن عمررضى اللهعنهما أنرسول التدصل اللدعليه 
وسم كان رج ) أى هن المدينة(من طريق الشجرة) قال السمبودى فى الخلاصة 
يضاف اليها مسجد ذى الحليفة (و.دخل من طريق المعرس) بضمالممو فتحالمهملة 
والراء المشددة آخره مبملة قال السمبودى فى مسجد المعرس (و إذادخل مك 
أى دخول (كان يدخل من الثنية العليا ) أى من الحجون الثانى ( و مخرج من 
الثنية ) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتية الطريق الضيقة بين الجبلين 
(السفلى) ى المسماة بالشبيكت وحكة ذلك الذهاب هن طريقوالعود من أخرىنا 
ذكر من الحم وخصت العليابالدخول لقصد الداخل موضعا ءالىالمقداروالخارج 
عكسه ولآن ابراهم عليهالصلاة والسلام كان حين قال «فاجعل أفئدة من الناس 
تمبوى !لمهم » على العليا ييا روى عن ابن عباس قاله السبيل ( متفق عليه ) 
- باب استحباب تقد.م المين فى كل ما هو من باب التكريم )يس 
لكرامتها (كالوضوء) فيقدم السام اليمنى من يديهو رجليه وغيره من تحوأ قطع الأ .من 
مطلقا من جبينهو خديهوطر فى رأسه و أذ نيهويديهو رجليه( والغسل )فيقدم الجانب 
الأمن المقبل منه والمدبرعلىالجانبٍ الأيسر كذلك مخلاف غسل المت فيغسل منه 


(1) ( لحسية ) كذا واعله ( الحثية ) والمراد ( التعرض للرحمة ) .ع 


حطس - 


والتيمم ولبس الثوب والتمل واللخف », والسراويل ودخول السجد والسواك 
والا كتحال ل وقلم الأظلفار وقص الشارب وئتف الابط وحاق الرأس والسلام 
من الصلاة والأ كل 3 والشرب بالمصالخة واستلام الجر الأسود والخروج من 
الحلاء والأخذ والمطاء وغير ذلك هما هو فى معناه » و يستحب تقديم اليسار فى 
ضد ذلك 


الجا نب المقبل ثم الأبس ركذلك تمحر فهعلى جنبه الأأيسر و يغسل اجا نب المدبر ثم حر فه 
على جنبه الأ من فيغسل الجانب الأأيسر منه وفارق الحى اميت فا ذكر بعسر غسل 
جانى اليمين معابالنسبة للسيت وسهو لتهفى الحي (والتيمم) وهوكالوضوء فياسبق من 
التفصيل ( ولبس' الثوب ) فيدخل كه الأيمن قبل الأيسر ( والنعل والحف 
والسراويل ) فيدخل الرجل العنى قبل اليسرى والسراويل قبل لفظ جمعلا واحد 

له وقيل إنه جمع سروالة (ودخول المسجد) فرع الرجلالبسرى من النعل أولا 
ويجعلبا على ظبرها ثم المنى فيقدمبا إلى المسجد ثم اليسرى ( والسواك ) فيبدأ 
يجانب الفم الأيمن ويكون إمساك السواك باليد العنى (والا كتحال ) فييد أ بالمنى 
ثلاما ثم باليسرى كذلك كانصعليهائن حجر اليشمى ف الامداد(وتقلم الاظفار 
وقص الشارب ) الشعر النابت على الشفة العليا سمى بذلك لأنه يلتى الماء 
حين الشرب (وحاق الرأس) ظاهر عمومه ولو فى غير نسك؟ اعتاده الناس من. 
حلقه مطلقا فيسن البدء بالعين ( والسلام من الصلاة والأ كل ) فيأ كل بالعين 
وقيل إنه يها واجب هد يشراعي البر ( والشرب ) وهو إدخالالائع إلى الموف 
فيأخذه بيده المنى إن كارت الشرب بها أو يأخذ نحو الشرية بها ( والمصاءفة 
واستلام الحجر الأسود) افتعال قيل من السلام معني التحية وقيل من السلام 
بالكسر معنى الحجارة لما فيه من لمسها ( والحروج من الخلاء ) أى انحل الذي 
أراده لقضاء الحاجة من خلاء أو فضاء (والأخذ والعطاء)أ ىالاعطاءفيستحب 
كون كلمن المناولة إعطاء وأخذ بالعنى وظاهر مومه ولوكان لا كراهيةفيهولا 
إهانة ( وغير ذلك ) أي ما ذكر( مما هو فى معناه ) من باب التكريم (و يستحب 
تقدم البسرى فى ضد ذلك ) أى المذكور تما هو من باب الاهائة لاستقذارها 


سس ل 


كالامتخاط واليصاق على السار ودخول الخلاء وان 


روج من الس_حد ولع 
اللفه والنعل والسراويل والثوب والاستنحاء وغسل المستقذرات وأشباه 
ذلك يه 1 

قال الله تعالى : « فأما من أوتى أكتايه بيمينه فيقول ها ؤم اقرءوا 
كتابيه 4 


كالامتسخاط *واليصاق ) بضم الباء وهو الزاق مصدر بزق من باب قعد والصاد 
إبدال منه م فى المصباح ( على اليسار) متعلق بمحذوف حال منها أى كائنين من 
جهته نعم إن كان بالروضة الشريفة النبوية أو كانعلى يساره أحد فليفعل ذلك بين 
يديه (ودخو ل الخلاء) أىان ل المراد لفضاء الحاجة (و ا حر وج من المسجد) فيبخر ج 
البسرى هنه و يضعبا على ظهر التعسل ثم المنى ويلبسها أولا ثم يلبس اليسرى 
( وخلع انف والنعل والسراويل والثوب ) وذلك لأن بقاء العضو فى الثوب 
كرامة والينى أحق بها وضده إهانة واليسري أ ليق ما والاستنجاء ) بالحجر أو 
الماء ( و فعل المستفذرات ) كازالة الأوساخ من نحو بدنه فليكن باليسرى (وأشباه 
ذلك (المذ كوروسكت عما لانكرمة فيه ولا إهانة كدخول التزلوقداختلف 
فيه فقيل إنه بالبنى نظراً لعدم وجود الاهانة المقتضية لليسرى وقيل بالبسرى 
لتقدان التكرم المقتضي مها والراجح الأول * (قال تعالى فأما من أوتى كتابه 
ييمينه ) ومجمبيع الو منين ولو عاصياً كا ذكرجمع وأ لف فيه السيد/السمهودىمؤ لفاً 
أودعهفتاويهو لكن قال الما فظ ابن عطية ىتفسيره الظاهر أ نذلك يكون العاصي بعد 
خروجه منالتار وفيه ندبتناول الكتاب لغيره منسائر المكرمات بالمين (فيقول 
هاؤم اقررًا كتابيه )قال أو حيانفتفسيره النهرقال الكسائى يقال هاء(0)لارجل 
والاثنين رجلين أو امرأتتن هاؤما ولارجال هاؤم و لامرأة هاء همزة مكسورة 
بغير ياء وللنساء هاؤن ومعني هاؤم خذوا وهاؤم وإن كان مدلوها تعالوا فعى 
متعدية اليه بواسطة إلى و كتا بيه يطلبه هائوم واقرءو والبصردون يعملون اقرأوا 
والكوفيون يعملون هاؤم . وف الآ يه دليل على جواز التنازع بين 'الفعل والاسم 


)00 أاى ممزة .فتوحة .ع 


انقاس 


الآيات وقال تعالى (فأصحاب اليمئة ما أصحاب الميمئة وأصحاب امشأمة ماأأصحاب 
المشأمة ) * وعن ٠‏ عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يعحيه التيمن ف شأنه كله ف طهوره وترجله وتنعله «( متدق عليه د وعنها قات 
«كان يد رسولاللّه صلى الله عليه وسلم التنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى , 


الخلائه وماكان من أذى » 


١ه‏ وقوله (الآيات ) يجوز قراءته بالرفم والنصب وباخفض ؟ تقدم توجبهه وباق 
الآآيات لاتعلق لحا بموضو ع الباب وإما فيبا ثناء على الآخذين الكتب بالعين . 
( وقال تعالى فأصحاب الميمنة ) م الذين عن بمين العرش أو كانوا عن مين آدم 
عند إخراج ذربته من تطهوره (0) أو لذبن يؤتون كتم باه نه أو صحاف 
المعزلة السنية أو أصحابالعين (ما أصحابالميمنة) )أىما أسعدم وأعظ ماجازون 
به (وأ صحاب المأ مة) يقابل الميمنة باعالى اما أصحاب الشامة) أىاما أشقام 
وأشد عذامم * ( وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يعجبه التيمن أي استعال الهين (فىشأنه) أى فى :حاله الميتم به شرعاً ( كله) 
وأبدل من شأ نه باعادة العامل قوله ( ( فىطبوره) يدل بعض من كل وهو بضم 
'الطاء المهملة استعال الماء للتطبر و بفتحبا الماء المتطهر به به فيكون على تقدير 

مضاف وتقدم بان التيمن المطلوب فيه ( وترجله ) بتشديد الجم أى تسر نحه 
شعر رأسه ( تمه ) أ إدخل رجايه ف نعل وقيس جا فى ابر كل ماكاذمن 
باب التكرم فاستحب كونه بالعين وأخذ من مفبومه ومن منطوق حديتهبا 
استحباب كون اليسرى لما كان من باب الاهانة ( متفق عليه . وعنها قالت كان 
يد رسول الله صل الله عليه وسل) كذا فى الأصول بحذفتاء التأنيث لأنتأ نيث 
اليد عجازى ( المنى لطهوره) بالضم ويجوز النتح على تقدير مضاف ( وطعامه ) 
أى ان مات أب لدعا ف اليد لفصاحتها ( يده البسرى محلائه) 
أى ما فيه من استنجاء وتناول أحجار و إزالة أقدار (وما كانمن أذى) با لتنون 


ل امه رطيق اهم 


ل 


أحديث صحيح رواه أبو داوو' وغيره بإسناد سيج * وعن أم عطية رضى الله عنها 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال لمن فى غسل ابنته رضى الله عنها « ايدأنة 
عيامنها ومواضع الوضوء مها » متفق عليه * وعءن ألى هربرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : « إذا انتقل أحَد” > فلييدأ بالبنى وإذا نزع 
فليبدأ بالثمال » لتشكن الونى أوطما تنمل وآكرها 


كتنحية تحو بصاق وعخاط ومنهتنحية نحوقل (حديث صيح رواءأ وداود) ق 
سننه (باسناد صحيح * وعن أم عطية ) بفتح المهملة الاولى و كسر الثانية اسعها 
نسيبة بالتصغير ويقال بالتكبير بنت كعب وقيل بنت الحارث مدنية ثم سكنت 
البصرة وكانت تغسل الميتات فى عبد رسولالله صل الله عليه وسلم ويشاركها فى 
النسب أمعمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية و أيس لأمعمارة جد يثفى الصحيحين 
وروى لام عطية عن الني صل الله عليه وسلم أربءعون حديئا أخرج هنا 5 
الصحبحين تسعة أحاديث اتفقا على سبعة وانفرد البخارى بحديث ومسل بآخر 
وخرج عنها الاربعة وروى عنها مهد وحفصة اينا سيرين وعبد الملك بن عمير . 
ووقع فى صحيح اللبخارى مانوجم أن نسيبة غير أم عطية وقد بينالبخارى عقب 
ذلك الحديث أنها فى ( رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وس قال لحن فى 
غسل أبنته ) زينب وقبل أمكلثوم ( رضى الله عنها ابدأن) بصيغة أمر خطاب 
جماعة النسوة والحطاب لا م عطية ومن معها من الغاسلات والمعينات عليه بنحو 
الصب و الأمر للندب (جيامنها ) جمع ميمنة قفيه استحباب التيامن فى غسل الميت 
اكاستحيايه فى غسل ا حي وسبق كيفية ذلك فيهما (و مواضع الوضوء منها) لشرف 
أعضاء الوضوء على باق البدن (متفق عليه) وهو قطعة منحديث طويل * (وعن 
أفهربرة رضي اللهعنه أنرسول الله م قالإذا اتتعل أحدم) أىأرادأ حدك 
بإمعشر الامة الانتعال ومثله إرادة لبس الح فك تقدم (فليبدأ بالتنى) فى إدخال 
النعل لأنه كرامة ومى أحق بها (وإذا نزع) أىأراد التزع لها (فلييدأ بالثهال) 
لأن بقاء الرجل فى التعل كرامة وتقدمأنها أحق بها (لتنكن) الرجل (الهنى أ ولهما) 
بالنصب ظرف لفوله (تنعل) بانفوقية خبر تكون (وآخره) بالنصب ظرف ققوله 
٠6(‏ - دليل ‏ خامس ) 


سا8 سدم 
2# 3 0 0 3 
تمزع ») متفق عليه # وعن حفصة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم كان جمل عينه اطعامه وشرابه وثيابه ؛ و تجمل إساره لما سوى ذلك » 


رواه أنو داو وغيره 


(تترع) قفيه عطف على معمولى عاملين مختلفين وهو حائز اتفاتا فالحبر على احبر 
والظرف على الارف وجلة لمكن الخ كالتا كيد لا قبلبا أو الاجماله (متفقعليه) 
كذا ف النسخ من الرياض والذى ف الجامع الصغير الاقتصار على رمزهب لم دون. 
البخارى وزاد فيه أنه أخرجه أحمد وأ:وداود والترمذى وان ماجه اه تمرأيت 
الببخارى أورده ا قال المصئف فى كتاب اللباس من صحيحه ولعل سقوط رهز 
الببخارى من الجامع الصغير انم يكن من الكتبة غفل حال الكتا بة عن كو نه 
فيه ولا عيب على الانسان فى النسيان (وعن حفصة) أم المؤمنين 'واستغنى عن 
ذلك بقوله (رضي الله عنبا) فليس فى الصحا بيات من يسمى ذلك غيرها وهى. 
بنتعمر بن الحطاب العدوية » أهها وأمأخيها عبدالله زينب بنت؟ مظعوناً خت 
عمان ءن مظعون وكانت حفصة هن الباجرات وكانت؟ تقدم قبل الني صلى 
الله عليه وسم عند خنيس بن حذافة السبمى وكان ممن شبد بدرا وتوف بالمددينة 
وتزوجها البى صلى الله عايه وس عند أكثر العلماء سنة اثنتين من المجرة بعد 
عائشة وطلقبا ثم راجعها بأهر جبريل له بذلك وقال له انها صوامة قوامة وانما 
زوجك فى الجنة توفيت حين بابع امسن معاوية سنة إحدى وأر بعين وقيل 
سنة حمس وأربعين وقيل غير ذلك اه ملخصا من أسد الغاية (أرتف رشوال 
الله صلى الله عليه وسل كان جعل ينه لطعامه وثرابه ) فيوصل با الطعام 
والشراب إلى فيه زوئيايه) فيدخلاليد الى فى اللقميص والرجل العنى ف السروال 
قبل البسرى ( وتجعل اليسرى لما سوى ذلك ) أي سوى ماذكر وما فى معنا 
مكل ماهو من باب التسكريم فيقتضى التياسر فيا لاكرامة له ولا إهانة أوماق 
معناه تما لااهانة فبخص التاسر بما فيه الاهانة ويقرب هذا حديث مائشة 
السابق « وكانت اليسرى لحلائه وما كان أذى » (ورواه أبوداود والترمذي. 
“باسناد صحيح) رواه فى الجا مع الصغير عنرا بلفظ « كان جعل ينه لأ كله وشر به 


سس ا #7 لس 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله صل له عليه وسلم قال : 


(إذا بست وإذا توضأتم فابدءوا عياء م ( حديث صحيح رواه أنو داود 
والترمذى بإسناد ز صحيح * وعن انرق الله عنه : « أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أتى منى فأتى ارة فرماها » ثم أذ لى منزله عق ونحرء ثم قال 
للحلاق ل وأشار إلى حانيه ١‏ لاعن 3 ثم إلى الأبسر ٠‏ ثم جل يعطية 
الناس » 


ووضوئهوثيابه وأخذه وعطائه, وثعاله لماسوىئذلك» وقالرواه أ حمد *(وعن 

أبهر يرةرضي التدعنه أن رسو لالله م الإ السم) أىأردتماللبس (وإذا 
توضأتم) أى أردتم أعماله(نا بدءوا بأياميج ) جمع أ .يمن وهوخلاف الابسر فيد خل 
لجاب الامن فى تحو الفميص قبل الايسر ويقدم المنى من يديه ورجليه فى 
الوضوء وغير السلم يتيامن فى جميع أعمال الوضوء كا تقدم (حديث صحيسحرواه 
أبوداود واترمذى بلسناد صحييح ) ورواه ابن حبان كاف الجامعالصغير»(وعن 

أنس أن رسول الله صلى الله عليه وس أنى منى ) بالصرف وتركه اعبار ارادة 
البئعة والمسكان ( تأنى اجمرة 5 ) والمعهودة هى ججرة العقبة أي مر رن غير تراخ 
ند وضوة لامي ( افا مزل يق )ومو طاو مسي المت ور 
النحر المشهور و إلى الأول أقرب من مين الصاعد إلى عر فة ( ثم قال للحلاق ) 
وااعه معمر بن عبد الله العدوى وقيل خراس بن أمية الكلي ( خذ) أى 
الرأس لخلقه ( وأشار إلى جانبه ) أى جانب الرأس ( الأيعن ) ففيه البدءييمين 
اهاوق وهوشق رأسه وعليه الخمهور» وقيل بيمين الحالق وهو شق رأس 
الحاوق الايسر وعليه أبو حتيفة 7١‏ م الايسر ثم جعل ) أي النى صلى الله عليه 
وخر والامناد ليه تجار ا بأقى فى الحدرث بعدء أن ذلك من فعل ألى طلحة 
( يعطيه ) أى بعضه لما يأنى فيه أيضا ( للناس ) ليكون بركة باقية بين 
أظبرمم وليذ كروه صلى الله عليه وسم كلها رأوا ذلك فاه أشار 

لحم فى هذه الحجة مراراً إلى قرب أجله بقوله م 6 لا تلقوني بعد 
عامكم هذا » وباختصاره على نحو ثلاث وستين ناقة من يدنه » وقد 


7 ا 


متفق عليه . وى روابة لما رمى الجرة ونح نسكه وحلق ناول الحلاق 
سمه الأعرىت طاقه 8 م دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إيام 0 م ثاوله انلق 
الأسى » فقال : احلق" » طَلق ء تأعطاه أنا طلحة » فقال : اقسمه بين 
الناس . 


ا كتاب آداب الطعام # 


أدركت شعرة تزار » اتفق الحاق من السلف على أنها من شعره صل الله عليه 
وسم وقد قفدت لا سرق بيت صاحبها » ( متفق عليه ) واللافظ لمسلم ورواء 
أنوداود والترمذى والنسائى ذكره المزى (وفرواية ) عند مسلم ( (للارهى جمرة 
العقبة و تحر نسكه ) بضمتين ووز اسكان الشانى” أى هديه الذى ساقه معه 
(وحلق) أى بعد ره( ناول الحلا قشقهالا من خلقه ثم دعا أباطلحة الا نصارى ) 
واسمه زيد بن سهل زوج أم أنس بن مالك ( وأعطاه ه إياه) لأنه كان له صلى 
الله عليه وسم مزيد خصوصية ومحبة به و بأهله ليست لغيرثم من الانصار ولا 
لسكثير من الباجرين ولذا خص صل التهعليهوسم بدفنه لبنته أم كلثوم وزوجما 
عمان حاضر ولذا خصه الصحابة بأنه الذى حفر القبر الشريف والحد فيه 
انبي صلى الله عليه وسلم وبنى فيه البن ( ثم ) أى بعد أن ناوله أبااطلحة (ناوله) 
أى الحلاق ( الايسر ققال ا<لق خلقه نأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين 
الئاس ) لكن فى رواية لمسلم أن الشعرالذى قسمه بين الناس شعر رأسه الا يمن 
وأن الذى أعطاء أبا طلحة شعر شق الرأسالايسر وقد أشار إلى ذلك الألى 
فى شرح مسل فقال إعطائهلأبي طلحة ليسا لفا تقوله فرقه بين الناس لاحهال 
أن يكون إعطائوه له ليفرقه يينهم وينبغى النظر فى اختلاف الرواية فى الجافب 
الايسر ففى الأولى أنه'فرقه كالايمن وفى الثانية أنه أعطاه أم سليم وهى امرأة 
ألى طلحة واجمع , بن الروايات والله أعلم * 
ج كتاب آداب الطعام ع 

المراد منه مايقا بل الشراب والا فيطلق لغة على كل مايساغ فيدخل فيه الشراب 
كا فى المصباح » 


0-0-2 


اباب التسمية فى أوله والجد فى آخره » 
عن عمرو بن أنى ساءة رضى الله عنهما قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وس 2 م الله وكا وكل" بيمينك” وكل مما بليك » متفق عليه * وعن ع عائشة رضى 
الله عنبا قالت” : قال رسول الله صل الله عليه 0 « إذا أكل أحدم 
فليذ كر اسم الله تعالى فاذا سى أن يذححكر- اسم اله تعالى فى أوله فليقل 


بس الله 
ث' 


حجر باب التسمية فى أوله 6 

أى عند استعاله 4 واد فى آخره عن عرد ن أب سانة) ريب مسولات. يك 
من أم سأمة (رضى الله عنهما قال قال رسول الله كقية سم الله) أى اذكر اسم 
الله قال المصنف وأ فضله بسم الله الرحمن الح المافظ أبن حجر بأنه 
م برد ما يدل لذلك ( وكل بيمينك ) لأنها لما ليس من باب الاهانة وهذا منه 
وسيأتى الحلاف فى وجو به ( وكل مما يليك ) أى إذا كان الطعام ونا واحداً 
ذآن كان ألواناً جاء الأكل من جميم الجوانب (متفق عليه) رواه إبخارى ومس 
فى الأطعمة ورواه النساتى وابن ماجه ورواه :الترمذى أوالنسانى وابن ماجه 
أيضا ١‏ منطريق آخر » (وعن عائشة رغى الله ما قلت قال رسول الله يك 
إذا أكل أحد,) أى شرع وهو فى الجامع الصغير بلفظ إذا أكل أحد ك طعاما 
وقال فى آخره فليقل بسم الله على أوله وآخره لكن قال بعض شراحه إنزيادة 
على فيه فى بعض النسخ (فليذكر اسم الله تعالى) بأن يول د سم الله الرحمن الرحم 
وظاهر إطلاق الحد , بت خا زمار أن عند ارات ري فى قوله تعالى وزانتون 
أنفسكيم» أىتزكونها من ن ألبر الذىتأمرون به الغير بافظ الجلالة (فاننمى) محتمل 
أن براد به مايقا ب لالعمد وهو التبادر ذالتارك عمداً لا يأ ما أثناءه ونحتمل 
ا لقيد النسا ني لأ نه جرى على الغالب أن شأن الؤمن 

لا يترك ذكر الله على طعامه إلا نسياناً ومحتمل أن براد به الرك ك فى قوله 
ا تتركونها من البر الذى تأمرون به الغير فيشمل 
ذلك ( ( أن يذكر اسم الله تعالى فى ) أى عند ( أوله فليقل ) ندباً (, بسم الله )2 


سس م يلسم 


4 01 عاء 0 3 و 
أوله وآخره «( رواه انو داود والترمدى وقال” حديث حسن صحيح * وعن 


جابر رضى اشاعية قال اميت" رشول الله صلى النّه عليه وسلم يقول : 
إذا دخل رجل” بيه فذكر الله تعالى. عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان” لامبيت” لكي ولا عشاء . وإذا دخل فل يذ كر الله تعالى عند 
دخوله قال الشيطان” أفرك ' الببت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال 


أى آكل (أولهوآخره) المراد بهما ما يشمل سائر الأجزاء ونصهما على تزع 
الخافض (رواه أو داود والترمذى وقال حديث عي ) ورقاة اخام ق 
المستدرك وظاهر الخبر يتناول ما بعد الفراغ وَأحَد بعديته جمع من أكها بنا 
وقاوا ترق عدم استحباب ذلك سد نام الوضوه أن القصد من نيه عود الركة 
عليه وذلك انتهى بيامه والقصد منها هنا منع الشيطان من الطعام فليتقايأً ما أكله 
قبليا لما أتى به بعد منها » ومشى ابن رسلان فى شرح أبى داود وأر- جع (1) 
آخرون على خلافه قفالوا التقدير فليقل فى أثنائه لا بعده فلا تحب # ( وعن 
حاير رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل 
الرجل) ذكر لأنه الاشر اف وإلا فالرأة فى جميع ماذكر فى الحديث مثله 
( بيته )أى منزله ولو كان خيمة وظاهر أن المراد دخوله فى المساء بدليل البيت 
والعشاء إذ أن قبله الغذاء والفطور (فذ كر الله تعالى) أى اسعه بأن قال يسم الله 
(عنددخوله ) محتمل أن يراد عند إرادة الدخول ويحتمل عند نفس الدخول 
الذى اتداؤه الولوج فى المنزل ( وعند طعامه ) أى تناوله له ( قال الشيطان ) 
امك .عا فلى سبيل الاخبار ( لا مبيت لكر ولا عشاء ) و وحتمل أن يكون دعاء 
على الداخل وأهله إذ فوتهم كلا من البيت والعشاء ما أتى به من الذكر لكن 
شأ نالشيطان فيه قال مالى «وما دعاءالكا فرين إلافضلاك» (وإذا دخلوم 
إل الرالله سل د زراه قال الشبطان أدركتم الميت) إطلاقه يقتضى مكنه من المبيت 
عند اال ؟: مقيد ها إذا لم يأت 
نه بعد وإلافلا سبيل لم اليه قياسا على التسمية أثناء الطعام ( وإذا م يذ كر اسم 

الله عند طعامه) أى 2 :. كه كذلك عند الطما م أيضا (قال) أى الشيطان لأعوانه 


00( كذا بالأصول ع6 


2 


أدركم للبت والمشاء » رواه سم * وعن حذيفة رضى الله عنه قال « كنا 
إِذا حضرنا مع رسول الله صلى الله علينه وسلم طماما لم مع ابديناحق يبدأ 
رسول اله صلى انه" عليه وسلم فيضم يدم وإنا حضرنا معه مركة ان نشاءت 
جارية” 6" نها تدفم فذهبت لتضع يدها فى الطمام فأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيدها , ثم جاء أعرابى كأتما يدف فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس إن الشيطان ستحل الطعام 


) أدركم المبيت ) أى مكان البيات وبجوزأن يكون مصدرا امعياً (والعشاءرواه 
مسم ) فى كتاب الأطعمة من صحيحه وروا أ بوداودوالترمذى والنسا لى ومداره 
عندهم على ألى جر بيج عن ابن 3 عنجابر * (وعن خدغة رضى الله عنهقال كنا 
إذا حضرنا مع رسول الله 02 0 يتلام طعاماً ) التنوين فيه الشيوع فشمل القليل 
والكثير والخفير والجليل ( لمنضع أيدينا ) أىفيه ( حتى يبدأ رسول الله يتليل 
فيضع فيضع يده ) وذلك تأدب معه وَل وقد قال تعالى » لاتقدموا بين بدي الله 
ورسوله » وعمومدمتناوللذلاك ( واناحضرنا معهمرة طعاما ) معطوف على قوله 
كنا (لخاءت جارية ) محتمل أن يكون المراد منها المعنى المشهور وهو ما يقابل 
الحرةولوعجوزا ويحتمل أزالمراد به الشابة من الحرائر ( كأناتدفع ) أى لشدة 
سرعتها وهو بالفوقية و بصيغة البناء للمفعول وحذف الفاعل للجهل به ( فذهبت ) 
عطف على جاءت ( لتضع يدها فى الطعام ) أى قبل وضعه ميلع يدهفيها(فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ) منحيا للها عن الطعام لثلايتوصل الشيطان 
بيدها اليه ( ثم جاء أعرابي ) سا كن البادءة ( كما ) عدل اليه عن قوله كا ئها 
المناسب لعديله تفنناً فى التعبير وما كافة مبيئة للدخول لكان على قوله ( يدفم 
فاخذه بيدهفقال رسول الله صل الله عليهوسم ا نالشيطان) تمل أن تكونأ لجنسية 
فيشمل كل الشياطين, م محتمل كونها عهدية وأخشار اليه إبليس لأنه كبير أتباعه 
والأول أترب وهو مأخوذ من شاط إذا احترق » فنونه زائده أر م شطن 
إذا بعد بعد عن الخير فيه قولان ( يستحل الطعام ) أى يطلب حله 


لو سد 

أن لابذ كت اسي” الله عليه وأنه جاء مبذه الجارية لستحل بها فأخذت” 
بيدها 3 فحاء مهذا الأء را لدستحل به فاخت بيده والذى تفسى بيده إن بده 
2 بد مَع يدها ثم 5 راسم اله تعالى وأكل » رواه مسلم * وعن أمية 
ان حْثى الصحابى رضى الله عن قال « كان رسول الله صلى اه عليه وسلم 


جالساً ورجل بأ كل 

أى ليتمكن منه وقوله ( أنلا يذ كر اسم الله تعالى عليه ) علة استحلاله وا لجار قبلها 
أى بأن لاذكر اسم الله عليه وحذف الجار من أن وكى المصدريان قياس مطرد 
(واله 000 ليستتحل ما فاخذت ببدها ) منعا له ما أراد ( لخاء هذا 
الع راق ستحل به فأخذت بيده) لذلك ( والذى نفسى بيده ) أى بقدرته وقيه 
استحباب القسم نأ كيد الأمر عند السامع ( ان يده ) أى الشيطان ( فى يدى ) 
بتشديد التحتية ويحتمل أنيكون بتخفيفها ( مع دجما ) كذا فها وقفت عليه 
من نسخ الرياض والذى في معظم الاصول من سل يدها بالافراد قال المصنف 
فى شرحه وفى بعضها يدهما أىبالتثنية فبذا ظاهر وضمير التثنية يرجع لاجارية 
والاعرانى وعلى روايةالافراديعودالضمير علىالجارءة . وقد حك القاضى عياض 
أن الوجه التثنية . والظاهر أن رواءة الافراد أيضا مستقيمة وان اثبات يدها 
لاينافى بدالاعرانىو إذاصحت الرواية وجب قبوهاوتأ ويلبا كاذكر نااه (تمذكر) 
أى الني صل الله عليه وسلم ( اسم الله تعالى وأ كل ) ظاهر العطف بالوا وشامل 
لكون الذكر مقابلا للاكلومتقدما عليه وتناوله الذكر بعدالا كل يدفعه المقام 
(رواه ومسل ) ) فى الأطعمة أيضا ورواه أو داود والنساع ىأيضا (وعن أهية) بضم 
الهمزة وفتحالمم وتشديد التحتية ( ابن مخشثى ) بفتح اليم وسكون العجمة الأولى 
وكسر الثانية ( المحانى ) وصفه ذلك ( رضىاللّهعنه ) لحفاء صحبته على غير أهل 
الحديث وهو خزاعي بصرى يكن أ باعيد الله قالدأ.و نعم وأو عر وقال ابن منده 
الحزاعى وهو من الازد وقال ابن الأثيرفى أسد الغا بة بعد ذكر <ديثالباب وقد 
أخرجه الثلاثة يعنى ابن عبدالبر وابنهنده وأبانهم ولابعرف له غير هذا الحديث 


. ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل )جملةاسميةحال. 


لس ل اام 


500 100 

ص اسيم حى ١‏ إلى من طعامو إلا لعمة وارحدة قاما رفعها إلى في قال لمدسيم 
هر 1 
اللو أوله وآخره فضحك النى صلى الله عليه وسلم ثم قال مارَالَ الشيطان 
5500 ا 000 000 5 ا 

بأ كل ممه قاذ كر اسم اشر استقاة مانى بطنه » رواه أنو داود والنسائى * 
وعن' عائشة رذى الله عنها قالت' * « كان رسول اشر صلى اللّ” عليه وسلم 
تأ كل اطانا عه مق اعسات فجاء أعرابى” فأ كله بلقمتين ققال رسو الله 
صلى الله عليه ومسل أما إنه لو سكى لكنا 2 » رواه الترسذى وقال 


حدرمثك 


من اسم كآن فلم يسم حتى لبق من طعامه الا لقمة فلما رفعها إلى فيه تال بأسم ألله 
يكتب بائبات الالف م نبه عليه الصنف فى شرح مس ولاحذف إلا من جملة 
البسملة تفينا لكثرة استعالما (أوله وآخره ) أى فموما والمراد جميع أجزاء 
الطعام ( فضحك الى مكل تم ) أى بعد ضحكه ولعل تراخى الاخبار ليكثر 
التشوق للخبر فيكون أقر عندثم ( قال مازال الشيطان يأ كل معه ) أى فى درام 
تنا وله الطعام ناركا التسمية فيه (فلماذكر اسم الله استقاء مافى بطنه ) قال العلماء 
إها م يجبغسل الاناء مع أن التىء نجس منجس لأن امير ليس فيه أن تقيؤه 
يكون داخله فيجوز أن يكون خارجه ولا نجب الطبارة من المشكوك فيه ( رواه 
أوداود) فى الاطعمة منسننه (والنسائى) فى الولمة منها( وعنعائشةرضى النّهعنها 
قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسم بأ كل طعاما فى )أى معوهيفىمثل هذا 
: القامأ بلغ (ستة هن أصحابه كاء ) أى بعد تر كهم لذلكالطعام واتقطاع نسبةذ كرمم 
اسم الله عند تناوله عنه ( أعر الى فأ كله بلتقمتين) الباء معنى فى (ققا ل رسو ل الله صل 
الله عليه وس أما إنه)أى الاعرانى أو ضميرالشأن (لوسعى لكفا كم) أيمعه بأن 
ارك فيه فت كلون ويأكل ويكني ابيع لكن بترك التسمية عليه زعت منه 
البركة حتى أكل فى لقمتين (رواه الترمذى) فىالاطعمة من حامعه (وقال حديث. 


5 
0 0 3 اك 0 
حسن صحيح » وعن ألى أمامة رضى اله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس كان إذا رَة دما مدن قال الجد لله جدا كثيراً طيباً مباركا فيه غير مكنى 
ولا مستغنى عنه ر بنا » رواه البخارى * وعن معاذ نس رضى اله عنه قال : 


« قال رسول اله صلى الله عليه وسام : 


حسن صحيح وعن أن ىأمامة رضى الله عنه قال إنالنى صل الله عليه وس كانإذا 
رفع مائدته ) تقدم ضبطها ومعتاها ( قال إلمد لله حمداً ) بالنصب مفعول مطلق 
( كثيراً) بامثلثة (طيباً) أى منزها عن سائر مابتقصه منرياء أو سمعة أو اخلال 
باجلال ( مباركا ) بصيغة المفعول نائب فاعله قوله (فيه) والبر كةالزيادة والهاء(غير 
مكو ) قال المصنف بتشديد الياء هذه الروادة الصحيحة الفصيحة ورواه أ كثر 
الرواة بالهمز وهو فاسد من حيث العربية سواء كان من الكفاية أو كفأت 
الاناء هالا يقال فى مقروء من القراءة مقرىء با همز (ولا مستغني) بصيغةالمفعول 
( عنه ) قال صاحب المطا لع الضمير يعود على الطعام قال الحربى المكنى: الاناء 
المقلوب للاستغناءعنه كا قالغير مستغنى عنه أو لعدمه وذهبالحطابىإلىأنالمراد 
بهذا الدعاء كله البارى سبحانه وتعالى وأن الضمير يعود اليه ومعنىغيرمكني أنه 
يطم ولايطم كأنه على هذا منالكفاية وإلى هذا ذه عر فالات 
أى إناللهمستغنعن ممين وظبير (ر يذا) منصوب على الوجه الأخير بالاختصاص 
أو المدح أوالنداءكا نه قيل ياربنا اسمع حمدنا ودعاء ناو من ر فعه قطعه وجعله خبراً 
.وكذا قيده الاصيل كأنه قال ذلك أو أنت ربنا .و يصح فيهالجر على البد ليةةمن 
لفظ الجلالة فى قوله المدلله وذكر ابن الأثير فى النهابة نحو هذا الحلاف مختصرا 
وقال من رفع ربنا فعلى الابتداءالؤ خر أىهو ربنا غير مكني ولا مستغنى عنهوعل 
هذا يرقم غير و جوز أن يكون الكلام راجعا إلى احمد كأ نه قالجدا كثيرا غير 
مكق ولامستغنى عنهذ! المد اه كلام المصنف ملخصا وقد زدنهوضوحافيشرح 
الأذكار (رواه الببخارى ) أورده فى الاذكار كذلك وزادفيه بعد قولهغير مكى 
ولا مودع قال وقالغيره إذارفم مائدة قال المدله الذي كفاناو] وا ناغير مكق 
.ولامكفور * (وعن معاذ .نأ نس رضى الله عندقال قال رسول النّهصلى الله عليهوسم 


سس وس ب 


<« من أكل طمعاماً » فقال . الجد الذنى أطممنى هذا ورزقنيه من غير 
حول مق ولا قوة غُفْر له ما تقدم من ذنيه « رواه أو داود والترمذى وقال 


حديث حسن 


من أ كل طعاما ) ظاهر مومه ولو على وجه التداوى لشمول الطعام له لغة 
وشرعا م ذكره الفقهاء فىباب الربا وعدم حنث من حلف لايأ كل طعاما يتناوله 
من حيث أن مدار الإمان على العرف وهو لابعده طعاما ( فقال ) أى عقب 
القراغ كا نوى ءاليه الفاء ( المدلته الذى أ طعمنى هذا الطعام ورزقنيه ) عطفعل 
أطعم عطف عام على خاص ( من غير حول ) أى حيلة (مى ولاقوة) أشار به إلى 
طر ببق التحصيل للطعام ذان القوى يأخذ ظاهر ا بقوته والضعيف بحتال على 
تحصيل قوته فأشار بالذكر المذكور إلىأن حصول ذلك بمحض الفضل لادخل 
فى ذلك لغيره سبحانه ( غفر ) باليناء للمجبول ( له ماتقدم من ذنبه ) ظاهره ولو 
كبائر لكنه مقيدعند نا بالصغائ رغير التبعات (ر وآه أنوداود)ف اللباس(والترمذي) 
فى البر والصلة ( وقال حديث حسن ) قال المزى فى الأطراف ورواهابن ماجهقى 
الأطعمة ومداره عندثم على أبى مر حوم عبد الرحم بن ميمون عنسبل عن معاذ 
ابن أنس عن أبيه وقال السيوطى فى الجامع الصغير بعدأن رواه بزيادة « ومن 
لبس تو با فقال المدلله الذى كسالى هذا ورزقنيه من غير حولمن ولاقوةغفر 
الله ماتقدم من ذنبه وما تأخر» ر واه أحمد و أبوداود والترهذىوقال<سنغرايب 
والطبرانى في الكبير واين ن السني و الام عن سبل عن معاذ بن أنس عن أببه اه 
«و باب »4 

بالتنو ين و يجوز بتركه وإضا فنه إلى قوله (لا يعيب) أىالا نسان(الطعام) على 
قد مضات أى اسان عدم إنائة البلماء وعطي علاقولة زو اسح ادي 
وذلك لأن الأول إن كان فيدمنع للشر ففيه التمرض تعرنع من أحسن كلثىء 
خلقه وإن كان فيدمنع لمما ففيه كسر قلب صاحبه والمدح فيهالثناء على اللهسبحانه 


1110 
ع نألى هر برة رضى انه عنه قال : « ما عاب رسول الله صل الله عليه وسلم طعاماً 
قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه ») متفق عليه * وعن جابر رضي الله عله : 
« أن النى صلى الله عليه وسلم سأل أهله الم ؛ قالوا ماعندنا إلا خلة» فدعا 


به خمل يأ كل ويقول ننم الأذم الله » نعم الأدم الخل » رواه مسام 


وجبر قلب الصانع ( ع نألى هريرة رض الله عنه قال ماعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس طعامأ قط) أي فزمن من الأزمنة وذلك لأنإعابة العام إماتكون من 
الثرفه والرعونة وليس منها قوله فى الضب إلى أعافه لأنه إخبار عن طبعهلا إعابة 
للطعام (اناشتهاه أكله و إنكرهه) أىهن جبة الطبع (تر كه) 3 
عليه ه وعن حابر رذى اللّهعنه أنالنى صل الله عليه وسم سأ لأهلهالادم) بشمتين 

ونجوز التسكين للثانى تخفيفاً جمع إدام بوزن كتاب وهو مايؤدم به مائعاً كان 
أو جامداً كا فى المصباح و فيه تجوز معاملته بعد تسكين ن ثا نيه معاهلة المفرد لمع 
على آدام مثل قفل وأقفال وسيب سه سؤاله لهم ماحاء أن أهله صلى الله عليه وسلم 
قدمواله خيزاً فقال مامن إدام 7 ( فقالوا ماعندنا إلاخل ) استثناء مفرغ منعام 
شامل لسائر الادم أى ليس عند نا أدم الاخل (فدعايه) أي أمر باحضاره (طعل) 
أي شرع (يأ كل , ويقول : نعم الادام لحل نعم الادام الحل ) هذا دليل الشطر 
الث تى من الترجمة 12201 تبعاً للقاضى عياض معنى الحديث مدح الاقتصادق 
ال كل ومنمع النفس عن ملاد الأطعمة والمعنى ائتدموا بال حل ومافى معناه ه مما خف 
ب ا 7 . والصوابالذى 
يفيغى الجزم بهأنه مد لحل نفسه وأما الاقتصاد فى الأ كل فعلوم من دليل آخر 
أه ونوقش فياقال إنه الصوا ب أنه غير ظاهر فضلاعن كونه هوالصواب إذ ثبت 
أنه جلي يكن بمدح طعاما ولا يذمه لآن فى الأول شائبة شبوة وفى الثانى 
احتقار للنعمة وف التنظر نظر لأن التقول أنه َع مول على مدح بنشأ عن 
جل الفس ادك الطعام ١‏ أشار اليه الصتف أنه مدحه أَعنٍ بى آخر جبراً الخاطرم 
وتطييب قلو هم واللهأعم (رواههس!) وأخرجدالترمذى من حديث عائشة شحوه. 


اي لير 0 ا 


سس با لت 


3 بأب مايقوله من" حر الطعام” وهر صائم إذ . يشطر * 
عن ألى هر يرة رذى الله عنه قال. : قال رسول الله صل اله عليه و 
« إذا 586 م أحدك فليدب فان كان صراعنا فليصل” وإن كان مفطراً فليطهم «( 
وآه رواه مسلم وقال العا معنى ( فليصل ) فليدع ومعتى ( فليطهم ) ا 
يأب مايقول مى دعى إلى طعام فتبعه غيره )» 


ل رد ارق 


# باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صا م‎ ٠ 
(إذ) ) بسكون الذال وفى نسخة إذا (لميفطر ) وافطاره من صوم واجب‎ 

ولو موسعا كالقضاء لما أفطره ه بعذر حرام ومن مندوب ان شق على ضيفه أو 
مضيفه أفطر ندبا و إلا فلا و (عن أنى هريرة رضي الله تعاللى عنه قال قال 
رمول الفاصل الدعله وم إدا دعى أحدكم فليجب) وجوبا إن كان المدعو 
اليه وليمة نكاح فى اليوم الأول وخلت الاعذارالمسقطة للوجوب البينةنى كتب 
له والا قدي الف اوايمة لشكاحف اليو اناك ( قان اصائا | فليصل ) 
أى فليدع ندياً لأهل المرزل(وان كان مفطراً فليطعم) ظاهر الا مر وجوب التناول 
وبدقال جمعقال وعليه فأقله لقمة ولاتازهمه الزيادة عليها والجمهور على استحياب 
التناولتال المصنففى شرح مسلم وهوالاصح فلا يجب الا كللافىو ليمة نكاح 
ولا فى غيرها(رواه ه مسلم ) فى كتاب النكاح من صصحيحه وف اا مع الصغيرورواه 
أحمد والترمذى وابن ماجه (وتالالطاء) أى موشراح الحديثل ( معنى فيصل 
فليدع ) هذا قول الجمبورقال فى شرح مسلم نقلاعنهم معناه ليدع لأهل الطعام 
باللغفرة والبركة وتو ذلك وقيل المراد الصلاة الشرعية ذات الركوع ار 
ليبحصل له فضلبا وليتبرك أهل المكان والحاضرون بذلك ( ومعنى فليطعم ) 
بفتح التحتية فلي كل 

© باب مأ يقول من دعى إلى طعام فتبعه غيره » 
لايخنى أن الطعام ليس بقيد فسكذ امن دعي لنحو مشهورة فتبعهغيرهيفعل ما يأتى (عن 
أبي سءود) واسعه عقية بن مرو الانصارى(البدري) نسبته لبدرلسكناه بها والافم 


يل ان ل ا 


320-86 
6 انه عنه قال : « دعا رجل النى صلى أنه عليه وسلم لطعام صنعة له خامس, 
00000 الباب قال النى صلى الله عليه وسلم ان هذا 
اتبعتا فان شئْت أن تأدن له' وان نت رجع ؛ قال بل آدّن له يارسول الله » * 
متفق عليه *« 
9 باب الأكل ما يليه ووعظه ا من رسوىء أكله» 
عن عمرو بن أبى سلبة رضى الله عنهما قال : « كنت غلاماً فى حجر رسوله 


الله صلى الله عليه وسلم وكانت ييدى 


ييشهد و قعتها المشبورة (رضىالله عنهقال دعا رجل) اسمه أبو شعيب ( النى صلى 
( له) أى للنبىصل الله عليه وسلم ( خامس خمسة) أى تصير العدة به كذلك 
( فتبعهم رجل فاما بلغ ) أى النبى صلى الله عليه وس والرجل أو صاحب المنزل 
(الباب) والاخير أنسب بقوله ( قال النبي صلى اللهعليهوسل انهذا اتبعنافانشئت 
أن تأذن له وإنشئت رجع) هذا لاما لف ماجاء فىحديث آخر من استتباعه 
صلى الله عليه وس أنساً رضى الله عنه لما دعاه الحياط لضيافة جعله )١(‏ لأن 
هذا مول علىمااذا لم يعلم النبى صل اللهإعليه وس برضارب امازل بالزيادة على /العدد 
المدعو وعدم الاستئذان على ما إذاكان واثقا برضاه ( قال بل أذنت ) بصيغة 
المتكام( لهيارسو لاله متفق عليه) أخرجهالبخارى فى البيو ع ومسل ف الأطعمة 
ورواه الترمذى والنسائى 
9 باب الأكل نما يليه 4 

(ووعظه وتأدييه من يسىء أكله . عن عمر و ب نأبىسامة رضىاللهعنهما قالكنت 
غلاماً ) لأن النبى صلى الله عليه وسل دخل بأمه وهو ابن ستسنين ( فى حجر) 
يكسر المبملة وفتحبا أى تحت نظر ( رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وكانت يدي) 


() قوله (جعله ) كذا بالأصل . ع 


سر د 


تطش فى الصحفة فقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياغلام - أللّه 
ت#الى وكل بيمينك وكل مما يليك » متفق عليه ( قوله ) تطيش بكسر الطاء 


2 
بعدها ياء مثناة من 2 


تَُ ع معنأة تتحرك وعتد إل واحى الصحفة * وءعن 
:سمة ن الأ كوع رضى الله عنه « أن رحلا أكل عند النى صلى الله عليه وسلم 
بشاله فقال كل بيمينك » قال لا أستطيم ؛ قال لا استطعت ما منعه إلا الكير” 


ها رفمها إلى فيه © # روآه مس * 


ف باب النبى عن القران # 


الافراد' ( تطيش ف الصحفة فقاللى رسول الله صل الله عليه وسلم ياغلام ) يضم 
امم (سم اللهتعالى) أىاذكر اسعه أول كاك بأنتقول سم الله وتقدم أ كلها وما 
فيه ( و كل بيمينك ) إنكانالطعام لوناً واحدا وإلا فلا'بأس بالا كل من جهة 
صاحبه ( وكل ممايليك ) والأمرفىالثلاث اللندب والحديث قد تقدم بشرحه فى 
باب التسمية على الطعام و لعله كانيأ كل باليسرى أوتارة بها وأخرى بالمين ( متفق 
عليه قوله تطيش ) بفتح الفوقية ( و بكسر الطاء المهملة و بعدها ياء مثناة من نحت) 
وآخره شين معجمة ( معناه تتحرك ومتد) من الامتداد ( إلي واحي ) أطراف 
( الصحفة ) وهومأخوذ من الطيش وهو الحفة (وعنسامة) بفتح أوله(ان الأ كوع 
رض الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صفى الله عليه وسلم بثماله ققال) 
ارشادا لهللا أفضل ( كل بيمينك ) الأمر في هللندب رقال) أىارجل مخبرا مخلاف 
الواقع (لا أستطيع قال) صل الله عليه وسلم داعياً عليه لا ظبر له من عنادهو كبره 
عن الاتقياد للحق (لا استطعت ) وقوله ( ما منعه إلا الكر) جملة مستأ نفة من 
الراوى مبينة للمقتضي إدعائه صلل الله عليه وسلم مم كال رحمته ومزيد رأفته 
ونجاوزه عن أكثر منذلك خصوصاً والآمر على سبيل الندب وقوله (فا رفعبا) 
أى فأ رفع المدعو عليه ينه ( إلى فيه) أشار نه إلى حصول الاجابة حالا ( روام 
مس ) فى الاشربة من صويحه 


اباب النعى عن القران ») 


لامع« سه 


بين تمرتين ونحوها إذا أكل جاءة إلا باذن رفقته»# 2 . 
عن تجبلة ن - قال « أصابنا عام” سنة مع ابن الز بير فرزقنا مرا فكان 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه عر بنا ونحن تأكل' فيقول” لا تقارنوا فإن النى 


بكسر القاف مصدر قارن ن ( بين تمرنين ونحوها ) مما يعتاد أكله واحدة واحدة 
(إذا أكل ججماعة إلاباذ ذن رفقته ) بتثليث الراء قالالعلماء ان كان يعم رضا ال ركاء 

بقرانه بينهما جاز مع الكراهة للا فيه من الاستئثار على الجلساء و إلا حرم . قال 
6 فتح البارى قال ابن بطال : النهى عنالقران, من حسن الأدب فى ا كل عند 
اجمبور لا على التحريم كا قال أهل الظاهر لأن الذى 0 للأكل على سييل 
المسالمة لا التشاح لاختلاف الناس ف الأكل لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر 
من 7 لم حدمد له ذلك اه ( عن جبلة ) بفتح الجم والموحدة واللام زان 
سحم ) بذم المهملة الأول وفتح الثانية وسكون التحتية قالالحافظ بن حجر فى 
0 ان ثقة من الطبقة الوسطى من التا بعين مات سنة مائة وخمس 
ورين خرج جل الة ذل أصسابا) جء فى رواية ابخار عل كنا الدب 
فى بعض أهل العراق فأصا بتناسنة والمراد من المدينة فيه مك" (عامسنة) أى عام 
قحط وجدب قال فى المصباح أرض سنهاء أصا بها السئة وهي الجدب اه و كان 
ذلك لأرن زمن الجدب والقحط يستطال فيطلق عليه ما هو موضوع للزمن 
الطويل ( مع ) عبد الله ( بنالزيير) فى خلافته ( فرزقناتمرا ) يحتمل أن يكون 
لنفاد ما عداه من الأقوات من عنده أو اتفق وجوده عنده ( فكان عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما مر بناو نحن تأكل فيقول لا تقارنوا ) أي لايفعل ذلك كل 
متكي فلمقاعلة باعتبار الأ كلة والمراد منها أصلالفعل فتكون المفاعلة للمبا لغةو يؤيده 
أنه حاء فىرواية للبخارى فىبابالشركة لاتقرنوا ؛ بضم الراء ( فان النى صلى الله 
عليه وس نمي عن الاقران )قال ابنالا ار ات نر مم 


ودوى الاقران والأول أصح اه.ع 


1 


سح عع د 
يمول إلا إن كان ستأذن الزجل أخاة » متفق عليه 
00 باب ما إيشوله ويفعله من با كل ولا يشبع * 


عن وحّى بن حرب رضى الله عنه 


يقول )أىا بن عم ر(الا إن كان يستأذن الرج ل أخاه) فيكونمدرما فىآخر الحدرث 
وبحتمل عود الضمير إلى النى صل الله عليه وسلم فيكون الاستثناء مفرفا أ يضا 
قال القسطلاتي فى كتاب الأطعمة هن شرحه ارشاد السارى بعد قول البخارى 
قال شعبة : الاذنمن قولابن عمر مالفظه أى مدرجا فى الحديث وكذا رواه 
أ بوداودالطيا لبيفىسنده مدرجاوآخرونترددوا فى الرفع و الوق نبهعليه الما فظ 
ابن حجر اه واستدل يقول ألى هريرة المروى عند ابن حبان وغيره كنت فى 
أصحاب فبعث الينا رسول الله صل الله عليهوسل تمر عجوة فكبشنا فكنانا كل 
البسر من الجوع وجعل أصحا بناإذاقرن أحد 5 ففال لصاحبهاتىقر نت فاقر نوا 
على الرفع وعدم الادراج أن هذا الفعل منهم فى زمتندصل الله عليه وسلم دال على 
أنه كان مشروعا بينهم وقول الصحابى كنا تفعل فى زمانه صل اللهعليه وسل لدحك؟ 
الرفع عند اجمبور وقد اعتمد البخارى هذه الزيادة ولا يازم من كون ابن عمر 
ذكر الاذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع ( متفق عليه ) قال 
المزى رواهالبخارى ف المظالم وفى الشركة وفى الأطعمة من صبحيحه ورواه 
هن صحيحه ورواه أبو داود والترمذى فى الاطعمة أ يضا والنسائي ف الولمةوا بن 
ماجه فى الاطعمة والترمذي وقال حسن صحيح 

بأب ما يقوله ) من الاذكار ( ويفعله من ,أكل ولا يشبع ) 
( عن وحتى ) بفتح الواو وسكون المهملة وكسر الشين المعجمة و تشديد التحتية 
(أبن حرب) الحبشى (رضى اللعنه) يكنىأ بادسمة بفتتح المبملتين والممقال المصنف 
وهو من سودان أهل مك و يقال لهاالحبشى وهومولى طعيمة بن عدى وقيل مولى 
جبير بن مطعم بن نوفل بن عبدمناف وهوالذى قتل حمزة يوم أحد وشارك فى قتله 
مسيامة الكذاب و كانيقول قتلت فىجاهليق خير الناس وقتلت بعداسلاهى شر 
الناس صحابى نز ل حمص ومات بها خر جعنهالبخارى وأ بوداود وابن ماجه كذا فى 
(15 - داليل ‏ خامس ) 


548 ندم 


أن أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله إنا نأ كل ولا 
نشبع » قال :م فلملكم تفترقون » قالوا : نعم » قال ٠‏ فاجت.موا على طعامكم 
واذكروا اسم الله يبارك لكر فيه » روا أوداود 

باب الأمر بالأكلمن جانب القصعة » 


( والنبى عن الا كل من وسطها) 

فيه قوله 1 5 عليه وسلم ) وكل" 

تفريب الحافظ ابن حجر قال المصنف وروى له عن النبى صل اللهعليه وسل أربعة 
أحاديث وقيل مانية روى الببخاري منبا حديثا واحداً فى قتله جزةقال المصنئف 
قبل سكن دمشق والصحيح أنه سكن حمص (أ نأ صحاب النبى صل اللهعليه وسلم 
قالوا يا رسول الله انا نأ كل ولا نشبع ) الجلة معطوفة على جملة احبر قبلها 
ويجوز إعرامبا حالا( قال فلعللك) هىهنا للاستفبام كقواهتعالى «ومايدر بك 
لعله يذ كى » وهذا الاستفبام ليس على حقيقته بل المراد التنبيه والاماء على علةعدم 
الشبع قاله ابن رسلان (تفترقون) بأن:] كلوا متفر قين (قالوانعم قال فاجتمعواعلى 
طعامك؟ ) وذلكلأنالبركة ف الجمعومن تمشرعت اجماعاف الصلوات ( واذ كروا 
اسم الله) أى قولوا يسم الله عند كله( يبارك ) بالجزم جواب الطلب وهوميني للمفعول 
(لكفيه) أى يوضع لك فيه البركة بحيث تشبعون إذا اجتمعتم وذ كرتم اسم الله 
بالتسمية والمد1خره(رواه أبو داود ) ف الأطعمة وكذا رواه ابن ماجه ف السئن 
فى الأطعمة ورواه الطبرالى من حديث ابن عمر بزيادة فى آخره « فان طعام 
الواحد يكنى الاثنين وطعام الامنين يكنى الأربعة » 

» باب الامر بالا كل من جانب القصعة‎ ١ 
) والنبي عن الأ كل من وسطها‎ ( 

بالفتتح قالفى المصباح ضر بتوسط رأسه بالفتح لأنه اسم لما يكتنفه من جياته 
غيره ويصح دخول العوامل عليه فيكون فاعلاو مفءولاومبتدأ والسكون فيه جائز 
وأما وسط بالسكون فيو بمعنى بن نهو جلست وسط القومأى بينهم أه (فيه ) أى. 
مضمون الباب ( قوله صلى الله عليه وسلم) فى حديث عمروبن أ بيسامة (و كل 


سس بلج بس 


مما يليك ) متفق عليه * وعن أبن عباس رذى الله عنهما عن الننى صل الله عليه 


وسسام قال : « البركة تنزل وسط الطعام فسكلوا من حَافتيه ولا تأ كلوا من 
ا : 
وسطه » رواه ابوداواة والترمى وقال حديث حسن صحيح # وعن عبد الله 
1 ْ 1 5 
ابن بسر رضى الله عنه قال : « كان للنبى صلى الله عليه وسلم مار 


0 3 ف 
الغراء مله أربعة رجال 


مما يليك ) أى دون وسطبا ومايل صاحبك (متفقعليه) كا سبق (وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن البى صلى الله عليه وسلم قال البركة) الى أ ودعب الله الطعام 
(تتزل وسط الطعام ) فلا يأ كل وسط الصحر: جامدا كان كالتريد أو مائم؟ 
كالأمراق وتال الغزالى ولايأ كل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذاقل 
الحيز فيكسر الحيز ( فكلوا من حافتيه ) بتخفيف الفاء أى من ناحيتيه قال فى 
المصباح حافة كل ثثىء ناحيته وأصله حوفة مثل قصبة ققلبت الواو أ لفا والمراد 
منالتثنية هنا مافوق الواحد ليعم سائر الجوانب (ولاتأ كلوا من وسطه) والنبى م 
قال المصنف ممول على التتزيه و تعقبه الإأسنوى بأن الشافعي نص على حرم 
ذلك و لفظه فى الأم فان أكل ثما بلى غيره أو من رأس الطعام أتمبالفعل الذى 
فعله إذا كان عالاً بنهى النبى صلى الله عليه وسلم ( رواه أنوداود) أى بتحوه 
(والترمذى) فى الأطعمة واللفظ له وكان على المصنف تقدمه ذكرا لكونه راوى 
اللفظ وإكا لأّىداودمنه المعنى (وقال حديث حسن صحيح) | عأ نعر فهمن حديث 
عطاء بن السائب (وعن عبد الله بن بسر ) بم الموحدة وسكون المهملة المازق. 
أحد من صل إلى القبلتين تقدمت ترجمته (رضى الله عنه ) فى باب الجاهدة ( قال 
كان للنبي صل الله عليه وسلم قصعة) بفتحالقاف وجعها قصع كبدرة و بدر (يقال 
لها الغراء) بالغين المعجمة وغراء تأ نيث الأغر مشتق من الغرة وى براض الوجه 
وإضاءته ويجوز أن تكون من الغرة معنى الشىء التفيس والمرغوب فيه فيكون 
وصفها بذلك أرغية الناس فا لنفاسة مافبها أو لكثرة ماتسعه وقالالمنذرىوسميت 
غراء لياضما بالالية والشحم أولبياض برها أولياضما:البن (يحملها أربعة رجال) 


درج ع سي 
ذلئا أضحوا وسحدوا الضحا أتى بتلك القصعة يءدى وقد ترد فيها فالتفوا 
ليا فا كذروا نا رينول اله فل اله عليه وسلم ٠‏ قال أعرابى ماهذه 
1 1 1 2 5 
الجاسة !! قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله جملنى عبداً كرعا ول يجمانى 
جباراً عنيدا » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا من حواليها ودعوا 


دنه ينارك غيبا » 


محتمل أن يكون لحا حلق أر بع ققد حاء عند أحمد فى مسنده من حديث أبن بسر 
هذا قالكان للني صل الله عليه وسلم جفنة لها أربع حلق وبحتم لأ نلا يكونها 
حاق ومافي حديث أحمد فىجفنة غير الغراء ( فاما أضحوا ) أىد خلوا فىالضحا 
وهوقدر ربع إلنهار(وسجدوا) أى صلوا (الضحا) أى صلاته وظاهرهأ نهمصلوها 
جاعة ويحتمل أن كلا صلاها بمفرده ( أثى) بالبناء المفعول (بداكالفصعة)وقوله 
( يعني وقد ترد فهها ) من كلام بعض الرواة بعد اءن بسر. والثريد بالمثلئة فت 
الحز وبلهبالمرق أو المرادتردههاء الل لأ نالثر يدغالباً لا يكون إلامن لم (ذ لتفوا) 
بتشديد الفاء أى استداروا ( علما فلما كثروا ) بضم الثاء وضاقت مم الحلفة 
( جنا رسول الله صلى الله. عليه وسام ) بالجم والمثلثة أى قعد على ركينيه جالساً 
على ظهور قدميه . وفيهاستحباب هذه الجلسة عندضيق الجلس (ققال أعرانى) أي 
من الحاضر بن ما هذه الجلسة ) بكسر الجم أى ماهذه اللميئة التى جاست عليها 
(قال رسولالته صل التهعليه وسلم إن الله جعلنى عبد كرعاً )أي شريفاً بالتبوة 
والعر ( وم يجعلنى جبارا ) من الجبر وهو قهر الغير على مراد القاهر (عنيد) قال 
فى النهاية هو الجائر عن القصد الباغى الذى برد الحق مع العلم به ( ثم قال رسول 
الله.صل الله عليه وسلم كلوا من حوالمها )قال ابن رسلان أى من جوا نا بد ايل 
رواية ابن ماجهد كلوا جوا نها» اه وبهيقبين أن حركة الام فيهالكسر(١)‏ فاتدجع 
( ودعوا ) أى اتركوا ( ذروتها ييارك ) بالجزم أي يكن ذلك معذ كر الله تعالى .ب 
حصول البركة ( فما ) أىق جميع مافنها من الأعلى والأسفل . وفيه الحرص 
على إبقاء مافيه التركة والمير وعدم إزالته فبحصويها حصل امير الكثير . وجاءق 


() لكن فى الختار مانصه : ولا تقل حواليه بكسر اللام اه . ع 


-- م5 سا 


رواه أبنو داود بإسناد جيد * و ( ذروتها ) أعلاها بحكسسر الذال وضمها 


باب كراهية الأ كل متكت > 
عن أبى ححيفة ب عيدك الله رفن اس عنهة قال قال رسول الله صيلى له 
عليه وسلم « لا 1 كل متكي 4 رواه البخارى قال المطابى اللتكىء هاهنا هو 
الجالس معتمداً على وطاء حته قال وأراد أنه لا يقعد على وطاء والوسائد كفمل 


الذى بريد الإإكثار من الطعام 


الحديث 2 من بورك 4ه شىء فل مازمه «( (رواه أو داود) فى الأ طعمة من سئنه 
( باسناد جيد ) وهو من رباعياته ورواه ابن ماجه مختصرا (وذروتها أعلاها بكسر 
الذال وضمها ) و كذا عبر به فى المصباخ لكن قال ان رسلان بكسر الذال 
ويقال بضمها فاقتضى أن الكسر هو الأصل 

باب كراهية الأكل متكئا »* 


قال ف النهاية : التتجيء فى العر بية كل هن استوى قاعداعى وطاء متمكنا . والعامة 
لاتعرف المتكىء إلا منمال فى قعوده كأنه أو كا مقعدته وشدها بالقعود على 
الوطاء الذى تحته * ( عن أبى جحيفة ) بضم الجم وفتح الحاء الهملة الحفيفة 
وسكون التحتية بعدها فاء ( وهب بنعبدالله ) السوئى بنع المهملة وتخفيف الواو 
بعدها همزة نسبة إلى سوء بن عامر بن صعصعة توفى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأنو جحيفة مراهق وولى بيت امال لعل ( رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صليالله عليه وسلم لا كل متكثاً . رواه البخاري ) وأو داود (قال) أحمد 
ابن عد بن إبراهم ( الحطابى ) بفتح الحاء المعجمة وتتشديد الطاء المملة و بعد 
الألف موحدة نسبة إلى الحطاب البستى الامام المشبور صاحب معام السنن على 
ألى داود (المتىء هاهنا ) أى في هذا الحديث وما شابهه (هو الجالدى معتمد أ 
على وطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على وطاء ) بكر الواو وتخفيف المهملة 
والا ألف ممدودة قال فى المصباح هو اباد الوطىء ( والوسائد ) جمع وسادة 
بالكسر مي الخدة ( كفعل من بريد الاكثار من الطعام ) أى فانه يجاس كذلكه 


اجيم سد 


أن اللشكىء هو الماثل على جنبه والله أعلم *# وعن أنس رذى الله عنه قال 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً متعياً بأكل عرا 4 رواه مسار 
و المقعمى ( هو الذى بلصق ألييه بالأرض ونخصب ساقية 
باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب 
لس الأصابع وكراهة مسحها قبل 
( بل يقعد مستوفزا ) أى غير مطمان اجلوس واذا قال ( لامطمئناً ويأ كل 
بلغة ) بم الموحدة وسكون اللام أي يسكتق و جزىء به ( هذا كلام الممطانى 
وأشار غيره إلى أن المقسكء فى احبر هو المائل على جنبه والله أعلم ) وعلله أن 
ذلك فعل المتجبر ن المسكرين ولأنه م زول الطعام وامحداره ف عارى 
الأ كل وإساغته هنيثاً * ( وع نأ نسرض الله عنه قال رأيت رسول اللهصل الله 
عليه وسم جالساً مقعياً يأ كل مرا ) زاد الزمذى في الثعائل قوله وهو مقع من 
الجوع (رماه مم ) ورواه الترمذى فى الشائل ( والمفعي هو الذى يلصق 
ألبيه بالأرض وينصب ساقيه ) زاد الجوهرى ويتساند ظهره وهو الاحتباء 
الذى هو جاوس الأ نبياء وأ كثر جاوسه صلى الله عليه وس » وإما كره هذا 
الاقعاء فى الصلاة للنبي عنه لأن فيه تشبها بالكلاب وطلب فى الا كل لما فيه 
من الاستيفاز وعدم التقعد المشعر ذلك بأن أ كله بقدر الحاجة مع مافيه من 
التشبه بالارقاء ففيه غاية التواضع 
إباب استحباب الأ كل بثلاث أصابع واستجباب اعقالاصا بع4 

اغتناما أبركة الطعام نعم يكره لعقبا فى أثناء الا كل لأ نهيعيدها إلىالطعام 
وعلما أثر ريقه فيقذر ( وكراهة مسحبها قبل لعقبا ) لاحّال كو نذلك الممسوح 
هو المبارك فيه من الطعام ( واستحباب عق القصعة ) أى أخذ مافيها باللاصبع 


اه 
وأخد الاقم الى تتاقط تدوأ كايا وجواز سحبا بد اللا بالك 
والقدموغيرجما * 
ن ابن عياس ركى 6 عنهما قال قال عرزل الله صلى ا عليه وسلم : 
« إذاأ 2 أحدم طعاماً فلا بمسح" أصابعه حتى يَلمتها أو يامتها » متفق عليه 


وعد كت اماك رقي اذ حب فال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأ كل بثلاث أصابم 


و سه منه وذلككاتقدم و إعمالا للتواضع وكسر النفس ( وأخذاللقمة التى تسقط 
منه وأ كلبا) مالم تنجش و يتعذر تطبيرها ذان تعذر تطبيرها أطعمها للحيوان ولا 
تر كبا للشيطان وإن أمكنه تطبيرها فيذبغى فعل ذلك وتناولا بعده ( وجواز 
مسحبا ) أى الأصابع ( بعد اللعق ) أى اللحس لما ( بالساعد ) فى قصبة 
الذراع ( والقدم وغيرها ) كسح اليد باليد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى التهعليه وسل إذا أ كل حدم طعاما أى فيه رطو بة كن 
بالأصا بع ( فلا مسح ) ندبا ( أصابعه ) عنديل ونحوه ( ( حتي يلعقها ) بفتح 

التحتية والمهملة أى يلحسها هو اغتناما للبركة وحرصاً علما ( أو لحري 
( يلعقها ) بضم التحتية وكسر المهملة أى لحسها من لا يقذر من ذلك منه من ولد 
وتاميذ ومريد ( متفق عليه ) روياه. فى الأطعمة من صحيحم) ورواه أيضاً 
أحمد وأو داود واين ماجه كلهم من حديث ابن عباس قال الحطالى عاب قوم 
أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن لعق الأصابع مستفبح تم ذكر مايدل على عدم 
استقباحه شرعا هن أحاديث الباب والاً فضل فى لعق الأأصا بع أن يلعقبا وبطن 
كفه إلىجبة وجبه مبتدماً با! لوسطى مالسباية ثم الامهام فعند الطبراتي من حديث 
كعب بن تجرة قال : « رأيت الني صل الله عليه وسلم يأكل بأصا بعه الثلاث 
بالامهام والتى تلمبا والوسطى ثم رأيته يلعق أصا بعه الثلاث قبل أرن مسحها 
الوسطى التي تلها ثم الاجهام» والسر فى ذلك أنالوسطى أ كثرتلوثا لأنها أول 
داخل فى الطعام ثم المسبحة أشاراليه فى الفتح ( وعن كعب بن هالك )الانصارى 
(رضى الله عندقال رأيترسول الله صلي الله عليه وسلم يأ كل بثلاث أصايع ) قاله 


ممع لد 


فاذافرع لعقها » رواه ملم 


وعن حار ركى أيله عنه 2غ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهسص بام 


الأصابع والصحفة وقال ]نكم لاتدرون فى أى طمافكم البركة » 


العلما. فستحب الا كل بثلاث أصابع ولايضم اليهاالرابعةوامخاسةإلالضرورة 


ققد قيل إنه صلى الله عليه وسلم رما كان فى الاكل برابع أصابعه وكازلا يأ كل. 


بأصبعين وقال إنالشيطازياً كل مبما وماأخرجه سعيد بن منصورمن مر سل ا بن 
شهاب «أنالني صل الله عليه وسلم كانإذا أكل خمس» فحمو ل على القليل النادر 
لبيان المواز أو عل انااع ناريغادته 1 كر الاإوقات عبي الاكل بثلاث أصابع 
قيل واها اقتصر علمما لأأنه الا تفع إذ الا ' كل بأصبع واحدةهمأ نه فعل المتكبربن 
لايستال به الكل ولا يستمرىء به لضعف هاينا له منه كل هرة فبوكن أخذ 
حقه حبة حبة وبالاصبعين مع أنه فعل الشيطان ليس فيه استإذاذكامل مع أنه 
مفوت الفردية «#والله وترحب الوتر» وانخمس معأ نه فعلا ريص الفجع دوجب 
ازدحام الطعام علوجراه من المعدة فرا انسد مجراه فأوجب اموت فوراً وؤأة 
(فاذا فرغ ) أى من أ كله ( لعقها ) بكسر المبملة أى لحسها لما تقدم وهبااغة فى 
لتنظيف ( رواه مسم ) فى الأطعمة ورواء أبوداودفها * من سننهورواءالترمدي 
فى الثهائل ورواه النسائى فى الولهة *# ( وعن حابر رضى الله عنه أن رسول الله 
ا طلا أمر بلعق الاصأ بع والصحفة ) أى ومن المى عن قرينه السابق فى أول 
الباب فان النبى عن الثىء أمر بضده ( وقال) مبينا حكمة الأمر بذلك ( إنكم) 
يكسر الهمزة على الاستئناف البياني ويجو ز فتحها على تفدير لام التعليل قبلها 
(لاتدرون )أى لاتعلمون (فىأى طعامم )أي فى أى جزء من أجزائه(البركة) 
أ فى الأكول أو الباقى بالاصبع أو الباق بالتقصعة ونحوها من اللقمة الساقطة 
ومن ثم استحب التقاطها م تقدم ويأنى دايله فى الحديثعقب هذا والبركة هنا 
والله أعم ماحصل به التغذية وتسم عاقبته من أذى ويقوى على الطاعة وغيرذلك 


كا قال المصنف فى شرح مسل ثم ماعال به من الأمر باللعق فى الحديث لا منعي 


21ذظ2ض 


0 
روأه مسلم * وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إذا وقعت اقم 
أحد؟ فليأخذها فليمط ماعايها من أذّى وليأسكابا ولابدعها للشيطان ؛ ولاعسح 
يده بامنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لإ .يدرى فى أى طمامه البركة © رواه مسلم 
و أرا عل ال صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشيطان يحضر” 
أحد» 


أن يكون له علة أخرى كا قال الحافظ بن حجر فقد:_كون العلة هنا أ يضا > 
قال عياض ألا يتهاون بقليل الطعام أي الباق فىآخر القصعة أو الساقط وقد 
تسكون العلة أيضا كا قال ابن دقيقالعيد إنمسحها قبل لعقها فيه زيادة تلويث 
لا مسح به مع الاستخناء عنه بالريق (رواه مسلم ) وأحمد والنسائي وابن ماجه 
كا فى الجامم الصغير * ( وعنه أن رسول الله صلى الله عليدوسم قال إذاوقعت) 
سقطت (لقمة أحدكم) بم اللام قال المصباح هو اسم لا يلفرفى مر ة كالجرعة 
اسم للا يجرع فى مرة (فليأخذها)من الذى سقطت فيه ندبا (فليمط) بضم التحتية 
وكسر اليم وبالطاء المهملةقال المصنف فى شرح مسلم حكى أبوعبيدة ماطه وأماطه 
نحاه وقالالأصمعى أماطه لاغير ومنه إماطة الأذىومطت عنه أى تنحيت (ماكان 
بها من أذى) الظرف بيآن لابهام ما والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب 
ونحوه ( ولي كلما ) ندبا تحر حماعلى البركة وحمل النفس على التواضع و«ماملة 
الشيطان بنقيض قصده م قال ( ولا يدعبا للشيطان ولا مسح يده بالمنديل ) 
بكس المبم وهو معروف قال ابن فارس فى المجمل لعله مأخوذهن الندلوهو التقل 
وقال غيرهمنالندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل اللغة يقال :تند لت بالمند.يل 
قال لجوهري و يقال أيضا تند لتوأ نكرهاالكسائى وتقدمهذا (حتى يلعق صا بعه) . 
اقتصر عليه لأنه الاأعم الاغلب فلاينافى ماتقدم من قوله حتى يلعق أصا بعه أو 
ياءققها ؛ لان ذلك لمن له تبع لايستذر منه ما تقدم ( فانه لايدرى فى أى طعامه 
البر كد رواه مسلم ) فى كتاب الاطعمة ورواه ابن ماجه فى الاطعمة من سئنه ولم 
يذكر فى الحديث لعق الاصايع ( وعنه أن رسول الله عليه قال إن الشيطان ) 
أل فيه الجنس ويحتمل كونها للعهد أى كبيرمم وهو إبليس ( يحضر أحدم 


عد لنت 
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عنسك كل شو شىء من شانه ؛ حتى غصيره عند طعامه فاذا سقطت لتمة احدم 
فليأخذها فليمط ما كان مها من أذى ثم ليأ كلها ولا يدعبا لاشيطان فاذا فرغ 
فليماق أصابعة” فانه لايدرى ف اى طعامه البركة «( رواه عمسم وعن انس ركى 
له عنه قال : « كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً اع 
أصابمه الثلاث . وقال إذا سقطت اقمة أحدك فليمط عنها الأذى وليأ كلبا ولا 


3 7 
دعبا لاشيطان 0 وامرنا ان 7 النياة القصمة وقال 


عند كل شيء دن شأنه ) قالالمصنف فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته الانسان 
فىسائر تصرذاته فينيغى أن يتأهب وصترز منه لايغتر بها يزينه له ( حتى بحضره 
عند طعا مه : ليلبية عن : ذكر الله تعالى فستحل الطعام ويضرب على اللقمة بيده 
لتقع فاذا سقطت لقمةأحد كم فليا خذها فليمط ماكان با من أذى) )الفاءالاول 
للتفر يع والثانيةرابطة للجواب بالشرط والثالثة للعطف والاتيان ثم فى قوله (نم 
ليأ كلبا) 'لتراخي مابين الاكل وسقوط اللقمة ( ولا يدعبا للشيطأن فاذا فرغ ) 

أى من أكله ( فليلعق أصابعه) أى واحداً بعد واحد كا تقدم سند الطيراني ( فانه 
لايدرى فى أى طعامه البر كد ) و بفعله ا ذ كر واستيعاب الطعام قدر حاجته 
استوعب ماهو مظنة لها ( رواه مسل ) بل جعله المزى فىالاطراف مع ماقبله 
حديثا واحدا إلاأ نالاسناد )١(‏ إلىجابرمختلف فيه وعبارتهوزاد جرير فى أول 
حديثه« إن الشيطان بحضرأحد؟ عند كل ثيء بوتا دح مشروضنه طعامة» 
وحد يثاحابر تقدم الكلام عليهما فىباب اتباع السنة ١‏ وعن أنس رضى الله 
عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق ) بكس العين 
( أصابعه الثلاث ) أى اذا اقتصر عليبا كا هو غالب فعله فى أكله أما إذا أكل 
نحو مائع فكان باحس © تقدم فيلعق الجميع ( وقال إذا سقطت لقمة أحدم 
فليمط عنما الاذى ) لتقبل عليها النفس ( و ليأ كلها ولا يدعبا للشيطان وأمرنا) 
معطوف على كان ومعمولها (أن نسلت ) يفتح النون وضم اللام أى #سح 
(القصعة) ونتبع مافيها من الطعام ومنه سلت الدم ( وقال ) معللاللا'ثر عاذ كر 


() أى الرواة قبلحابر إيسوا متحدين فى الحد.ثين . ع 


:الم لاتدرون فى أى طمافم البركة » رواه مسلم * وعن سعيدن المارث « أنه 
شال بجايزا :رض اذه عنه عن الوضوء مما مست النارٌ قال لاء قد كنا زمن 
النبى صل اله عليه وسلم لاجد مثل, ذلك الطمام إلا قليلا فاذا محن” وجد نار 
ل تسكرن لنا مناديل” إلا أ كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلى ولا 
نتوضاً «( 


الحديث على طريق الاستئناف البيانى النحوى ( إنم لاتدرون فى أى طعا 
البركة ٠‏ رواه مسلم ) وهذه الاحاديث سبقت مشروحة فى باب الأمر بالحافظة 
على السنة وفها هنا بسط زائد على ما ذحكر مة وسبق حديث أنس فى باب 
التواضع * (وعن سعيد بن الهارث) تقدمت ترجته ( أنه سأل جابراً) عل تقدير 
القول قبله )١(‏ أى قال إنه سأل جابراً ( رضى الله عنه عن الوضوء مما ممست 
لثار) من أ كل مامسته بخيز أو طبخ أو ثي أوقلي (ققال لا ) أى لا وضوء ثم 
بين مستنده فى ذلك بقوله ( قد ) للتحفيق ( كنا في زمن النى صلى الله عليه وسلم 
لاجد مثل ذلك الطعام الا قليلا ) وذلك لاعراضهم فى عصره صلى الله عليه وسلم 
عن حظوظ النفوس واقتصارثم على أدا نهم حقوقها ( فاذا تحن وجدناه )مرك 
الوجود بغم الواو ضد العدم ( لميكن لنا مناديل ) تمسح مها وضر الطعام (الا 
أكفنا و سواعدنا وأقدامنا ) استثناء منقطع والأ كف بفتح المهمزة وضم الكاف 
و بتشديد الفاء جمع كف وهى مؤنثة . قالابن الانبارى وزعم من لايوثق به أتها 
هذ كرة ولا يعرف تذكيرها عمن يوثق بعامه . وأما قولهم كف مخضب فعل 
معنى قوم ساعد مخضب ومجمع فى القلة على أ كن حكفاس وأفلس وى 
الكثرة على كفوف كفلوس وهى الراحة مع الاصا بع نيت بذلك لأنها تنكف 
الاذى عن البدن ‏ والسواعد جمع ساعد وهو من الا نسان ما بينالمرفق والكف 
سمي ساعدا لآانه يساعد الكف فى بطشها وعملها والاقدام جمع قدم وهى مؤنثة 
وهي معروفة اه ملخصا من المصباح والمعني أن الصحابة كانوا بمسحونما بتى 
فى أصأ بعيم بعد لعقها من لزوجة الطعام ا ذكر ( ثم نصلى ولا توضأ ) وهذا 
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الاق؟ لد 


رواه البخارى 


لباب تسكثير الايدى على الطعام ‏ 
عن ألى هريرة رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د طمام الاثنين كاف الثلائة وطمام الثلاثة كافى الأر بمة » متفق عليه #وعرن 
جابر رضى الله عنه قال سمت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « طعام 
الواحد يكن الاثنين وطعام الاثنين يكنى الأر بعة وطعام الأر بعة يكنى العانية » 
رواه مسلم 


ناسخ لما جاء من الامر بالوضوء عند أكل ما مسست النار ( روأه البخارى ) فى. 
الاطعمة ورواه ان ماجه فى سئنه اه ١‏ 
“9 باب تكثير الأأبدى على الطعام م 

أى ماجاء في الحديث مما فيه الاماء إلى طلب ذلك رعن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال قال رسولالته صل الله عليه وسلم طعام الاثنين كافى 
الثلائة وطعامالثلاثة كافى الاربعة) قال ابن المباب المراد مهذا الحديث وماف معناه 
الحض على المكارمة والتقنعيا لكفاية وليسالمراد الحصر فى مقدارالمواساةوأ نه 
ينيغى للاثنين ادخال ثالث بل ورايع أ يضالا بحسب ماحتسب من بحضر . ووقم 
عند الطبراتى ما يرشدالىالءلةفى ذلكوأ وله « كاواجميعاً ولاتفرقوا » طعا الواحد 
يكن الامنين» فيؤْحذ منه أن الكفايةتنشاً عن بركة الاجتاع وأن المع كلا 
كثر زادت البركة قال ابن المنذر يوْخْذ من الحديث استحبا ب الاجماع على الطعام 
وألا يأ كل وحده اه (متفق عليه # وعنجابر رضى الله عنه قال عع ترسولالله 
صل الله عليه وسلم يقول : طعام الواحد يكنى الاثنين وطعام الاثنين يكنى 
الاربعة وطعام الاربعة يكني العانية رواه مسلم ) وقدتقدم الحديثان مع شر حيهما 
وببان من خرجبما زيادة على ما ذكره المصنف هنا فى باب المواساة والايثار 
وروى الطبراتى فى حديث جابر لكن عناين عمر بلفظ «طعام الاثنين يكق 
الاربعةوطعام الاربعة يكن المّانية » فاجتمعواعليه ولا تفرقوا» أو رده السيوطى. 
فى الجامع الصغير وتقدم فى كلام الفتح الاشارة اليه 


ا 


باب آذات الشرب وا ستحيان ت التتضيق لام ها خارج الا أ 
وكراهة التنفس فى الاناء واستحباب إدارةالاناء على 
الأعن فالأعن بعد البتدىء * 


ن أنس رضى اله عنه ١‏ أن رسول الله صل الله عليسه وسلم كان بتنفس 


ئَُْ الشراب 68 « متفق عليه على نفس خارج الاناء 


9و باب آداب الشرب * 

بم الشين المعجمة وهو إدخال المائع الجوف (واستحباب التنفسثلاثا) لأنتركه 
مع توارد الشرب وتصاعد البخار من المعدة مؤد إلى الشرقة . واستحباب التنفس 
ثانا مذهب اجمبور والاففي فتتح البارى قال الاثرم : اختلاف الروايات فى هذا 
أى عدد التنفس دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث واستدل به مالك على جواز 
الشرب بنفس واحد ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب » وقال 
حمر بن عبد العزيز إما نهى عن التتفس داخل الاناء أما من لم يتنفس فان شاء 
فلشرب بنفس واحد » وقد ورد الأمر بالشرب بنئفس واحد من حديث 
أقتادة مرفوعا أخرجه الحاكم وهو مول على التفصيل المذحكور اه (خارج 
الاناء ) بأن يتنفس بعد قصله له عن فيه ( وكراهة التنفس فيه) لثلا مخرج 
فيه مع التفس ما يتقذر به الشراب من نحو بلغم أو بيتى فى الاناء ديح كريه 
لذلك ( واستحباب ادارة الاناء على الأ من فالاًعن ) بعد المبتدىء ) يؤخذ من 
قوله بعد المبتدىء أن التيامن بعده لا ينظر | ليه وتقدم أنه يفبغى تقديم ذوى 
الفضل ثم بنظر إلى الأمن منه و الله تعالى أعلم * ( عن أنس رضى الله عنه أن 

رسول الله صل الله عليه وسلم كان يتنفس فى الشراب ثلاث . متفق عليه ) رواه 
البخارى فى كتاب الأشربة من صحيحه بلفظط « كان أنس يتنفس فى الاناء 
مرئين أو ثلاثا» وزعم أن النيى صل الله عليه وسل كان يتنفس ثلاث , 
ورواه مس فيهو كذا رواه فيه التزمذى وقال صحيح وروا النسائيفى الولمة وان 

ماجه فى الاشر بة وقال النسائى قال قتادة فى هذا الحديث خط اه ملخصا من 
الأطراف المزى ( يعنى بتنفس 5-5 الاناء) أى بعد ابانة الاناء عن فيه وأراد” 


لدعمل للم 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وس «لانشر بوا 
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واحدا كشربالبمير ولسكن" اشر نوا مثنى وثلاث وسموا إذا اتم شر بم واجدوا 
إذا أثم رفم ) رواه الترمذى وقال حديث حسن * وعن ألى قتادة رضى الله عنه 
0 أن الى صبلى الله علية و سلم 0 أن نفس 


بذلك الاشارة إلى دفع التعارض بين هذا الحديث وحديث نيه عن التنفس فى 
الاناء الآآتى فى الباب حمل عالة النعى على التنفس فى نفس الاناء حالة الشرب 
وحالة الفعل على التنفس خارجه ذالنمى على ظاهره وحديث الفعل على تقدر 
كان يتنفس حال الشراب ثلاث! أى فى حال حمل الاناء وقال القرطى قال بعضهم 
هذا منه صل الله عليه وسلم معارض للنهى عنه وحينكذ هذا بيان الجواز وأنالنبى 
للتعزيه لا للتتحرجم . وقيل بل هذا من خصائصه لأنه كان لا يتقذر بشىء منه اه 
(وعن ابن غياس برضي الله عنهما قال قال رسو ول الله صلى الله عليه وسل لا تشرنوا 
واحدا ) صفة مصدر محذوف أى شرابا بأن لا تتنفسوا بينه ( كشرب البعير ) 
فانه لا يتنس بين شريه ( ولكن ) يكسر ر النون 1لاقاتها بااكنة اي جين عرو 
مثنى ) أى فى نفسين ( وثلاث ) بغم امثلثة أ نفاسا ثلاثة تقدم فى كلام الفتح أن 
هذا الحديث ومافىمعناه مول على التنفس في الا ناء وحديث الأمر بأن يتنفس فى 
الشرب مرةتمو ل على مالم نفس فيه قال فى الفتح المبي عن الشرب من نفس واحد 
للعغزيهروموا نأ نتم شربتم) ) إن شرطية والضمير المتفصل بعدها فاعل لفعل الشرط 
المقدر المفسر باذ كور بعده وكذا حال الشرطية بعده ( واحمدوا ان أ ثتم رفعتم ) من 
الشراب فى كل مرة من الثلاث أو المرتين » واختلاف .حرف الشرط تفنن ف التعبير 
( دقام الترمذى ) فى حامعه ( وقالك حديث حسن ) خالفه الحافظ فى فتح 
البارى لك بأن سنده ضعيف ثم قال بعده فان كارت محفوظا الخ ما قال اه 
والرمذى كثيرا ما خا لفه الحافظ فى حكه على الحديث على أن النسخةالتقى عندى 
من الترمذى فهها ما بوافق كلام الحافظ فان فما هذا حديث غريب وليس 
قما تعرض لتحسينه ورأيت كذلك 2 نسخة أخرى والذى حسنه الترمدى 
فى ذلك الباب حديث آخر فلعل بصر المصنف انتقل منه إلى حديث الباب (وعن 
أني قنادة رضى الله تعالى عنه أرن التي صل الله عليه وسلم نمى أن يكتفس 


سداههة؟5 د 
ف الاناء « متفق عليه : العوى نفس ف نفس الاناء 3 وعن اس رصى اس عنه 
« أرث رسول الله صلى الله عليه وسل أنى بلبن قد شيب عاء وعن بمينه 


3 وعن سارهة أبو بحكر زفى الله عئة فشرب ثم 3 


فى الاناء ) قال المهاب النمى عن التنفس فى الشرب كالنهى عن النفخ فى الطعام 
والشر راب من أجل أنه قد بقع فيه شىء من الريق فيعافه الشارب ورستفذره إذا 
كأن التفذر فى مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكه الناس قال الا فظ ولا فرق 
فى ذلك بين كونه هع غيره أو وحده ادل إذ لايؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو حصل 
التفور من الاناء أو نحوه وقال قال العر فىقالعلمائ ناهومن مكارم الأخلاق ولكن 
حرم على الرج لأ نينا و ل أخاه ما يقذره فان فعله فى خاصة نفسه تمجاء غيره فليعامهفان 
لم يعامه فهو غش والغش حرام ٠‏ وقال القرطي معنى النهى عن التنفس فى الاناء 
لثلا يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء وعليه إذا لم يتنفس 
يجوز له الشرب بنفس واحد وقيل ينع لأنه شرب الشيطان ( متفق عليه ) رواه 
البيخارى فى الطبارة وقالالتقرمذي حسمن صحيح ( يعني )بأ إتنفس المنهى عنه (تنفس فى 
تفس الا ناء) تقدمأ نهذ ا منه إشار ةلد فع التعارض بين الحد يشين ( وعنأ نس رخى الله 
عنه أن رسول الله ميئل أنى ) بالبناء للمجبول ( بلين قد شيب ) بكسر المعجمة 
وشو به إمالابراد<رارته لكونه حلي أو ليكثر فيعم (ماء) وقدعينفيروايةأخرى 
بأنه الذى حلب وشاب الحاو ببالماء عفان كانت القصة و احدة قأبهم الفاعل لغرض وان 
كانتمتعددةو أنماقهذا الحديث غير مافى قصته فالأ مرواضح (وعن ن يله اعراق 
وعن سارهأ بو بكر رضى الله عنه) الملة حال هن ضمي فى وقدجاءفىروايةوعن ساره 
ا أنو بكروع رنجاهه (فشر بم أعطى الاعر الى فضله) أى ما فضل من ن الاناء بعد شريه 
(وقال)جوابالقولع. رك أ قرواة ا مورك انيع دعر راملا 1 
وفروايه«فقالعرهذا أبويكر » قال الخطاق كانت العادةحارية لوك الجاهلية 
ورؤسا نهم بتقدم الأ.من فى الشربوغيره " فى عم تقديم الاعرابى على أبى بكر 
كذلك فنبهعليهلاأنه احتمل عنده تقد م له ني لق أبابكر تلك العادة فتصير السنة تقد.م 


لالاجمة مده 
الأعن” فالأءن” » متفق عليه : قوله ( شيب ) اى خلط وعن سهل بن سعدرضى 
اله عنه أ رسول لله صبى الله عليه وس :2 أتى بشراب فشرب منه وعن 


عينه شاب وعد إساره أشياخ قال للثلام أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ؟ 
3 عا كن 06 1 و 


الأفضل ف الشرب على الأ من » فبين يك بفعله وقوله ( الأعن فل يمن ) أن 
تلك العادقلم تغيرها السنة و أنه مستمرةمن تقد الأ من على غير هو إن كان أفضلولا 
حط ذلك من رتبته و كان ذلك لفضل العين على اليسارو ؛ يجحوزر فعالأعنع أ نهمبتدأ 
محذوف الخبرأىالا من أحق فالا من أ وعلىأ نه خبر لمبتدأمحذوف أىالقدم الا.م نأو 
ذاعل لحذ وف أى يقدم ال عن و مجو زالنصب على تقدير قدموا أ وأعطواقال فى الفتح 
واستنبط من تكرير الايمن أن السنة إعطاء من على المين ثم الذي يليه وهكذا 
و يلزم مندشربعمر قبل ألى بكر سكن الظاهر أنعمر يؤثرأبا بكراه (متفقعليه) 
رواه البخارى ومسل فى الأشريةهن صيحيهما (قوله شيب أى خلط ) و لالنبى 
عن شوب اللين بلماء إنما هو فى المبيع منه لمافيه من الغش واحد بعة انحر مين (و. 
.سبل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله لي أى بشراب فشر بمنه) أي بعضه 
( وعن ينه غلام ) سيأتى تسميته( وعن يساره أشياش) تقدم معناه ( فقال للغلام 
أتأذن لى أنأعطىهؤ لا »)قال ابن الجوزى ها استأذ نالغلام دون الاعرانى لانهلم 
يكن له عل بالشر بع فاستا لفه بترك استئذانه حلاف الغلام وقال المصنف السر فيه 
أن ابن عباس كان ابن عمهو كان له عليه إدلالوكان منعن األيسار أقارب الغلام 
فطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيانا لحم وأن السئة تقديم الايمن ولو مفضولا 
با لنسية إلى من على اليسار» وقد جاء فى فى السنن ه أن الني مكلا تلطف به وقال 
الشربة لك وإنشئتآثرت ماخالد!» و فى لفظلاً حمد وو إنشئت شئتآترتعمك» و إما 
أطلق علبدعمه لأنه أسنمنه ولعل سنه كان قر يبا من سن العبا سو إن كانمن جهة 
أخرى من أقرانه لكونهابنخا لتدوكان خا لدمع رياسته فى الجاهليةوشر فهفى قومه 
قد تأ خر اسلامه فلذا استأذن لدان عباس خلا فأ فى بكرفان رسوخقدمدف الاسلام 
و سبةه يقتضى طمأ ذينته جميع مايقع منه صلى الله عليه وسلم وعدم التأثر بشىء مندقال 
الحافظ بن حجر و ظاهر قولهأ :أذ نل الخ أنه لوأ ذ نلا عطامم فيؤ خذمنهجواز الابثار 


ست 6/4 لم 


قال الغلام لا والله لا أوثر بنصيى منك أحداً فته رسول الله صل الله عليه 
وسلم ف ندم « متفق عليه .: قوله ) كله ( اى وضعة وهذا الغلام هو ان عباس 
رضى له عنهما 
#باب النبى عن الشرب من فم القربة ونحوها 
0 ل 
وبيان أنه كراهة تنزيه لاحرام » 

وعن أبى سعيد االخدرى رذى الله عنه قال « نمبى رسول الله صبى الله عليه 

وسلم عن اختنرث 


بمثل ذلك وهو مشكل على مااشته رمن كراهة الايثار بالقرباه وقد جببتعنهفى 
كتاب فضل زمزم (ققال الغلاملا)المنني محذوف بدليل 3 كرهفى الاستفهام أ ىلا أ وئن 
بد(واش)واً كدبالتصرع بذ كر ذلك المقدر بقوله ( لاأوثر بنصيى منك أحداً ) أى 
من قريب ولامن شيخ لا فى ذلك النصيب من علو المفامالسكتسبله بكونه سؤر 
المصطن َيه فتلهر سو ل الل صلى الله عليه وسل في يده منفق عليه ) وقدتقدم الحديث 
مع شرحه فى باب التنافس فى أمور الاآخرة( قولهتنه ) بفتح المثناةالفوقية وتشديد 
اللام(أى وضعه)وقال ا مخطاني وضعه بعنف وأ صلهمن الرى عل الل وهوالمكان العالى 
ثم استعمل فى كل ثثىء ير به و فى كل! لفاء . و قيل هومن التلتل بلامسا كنةبين 
المثنا تين الفو قبتين المفتو حتين وآخره لاموهو العنف وهنه و تلهلاجبين أى صرعه 
فألى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض والتفسير الأول ليق معنى حد يث الباب وقد 
أنكر بعضهم تقييد الحطانى الوضع بالعنف . اه ملخصاً من الفتح للحا فظ (وهذا 
الغلام هو اءن عباس رضي الله عنها أى عبدالله لأن هذا الافظ منصرفاليدوهو 
ماحسكاه ابن التين قال فى افيح وهذا هو الصواب وحكى ابن بطال أنه 
العضل أخوه 
١‏ باب كراهة الشرب من فم القرية ونحوها » 

كالدورق الذى محْثى بروز مؤذ حال الشرب لا يعمكن من رده (وبيانأنه ) 
أى النهي المدلول عليهبالكراهة ( كراهة تنزيه لاكراهة نرم » وعن أ ني سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال نمى رسول الله صل الله عليه وسل عن اختناث 
(107 - دليل- خامس ) 


سيرهلا د 


الأسقية إيعنى أن تكسر أفواهها وتايرنة منها » متفق عليه * وعن أبى هربرة 
3 اله عنه قال « نمبى رسول الله صلى الله عليه وسام عن أن شرت هن فى 
السقاء أو القر بة» متفق عليه * وعن أم ثابت كَبشة 

الأسقية ) قال فى فتح الاله الاختناث افتعال من الحنث بالماء المعجمة والنون. 
والمثلثة وهو الا نطواء والكسير والانثناء والإأسقية جمع سقاءو المرادالمتخذمن 
الادمصغي رآ كان أو كبيراًء وقيل القربةقد تكو ن كبيرة وقد تكو نصغيرةولايكون 
السقاء إلاصغير](يعنى أن تسكسر) أىتثتى (أ فواهها فيشر ب منها )و ليسالمر ادالكر 
حقيقة ولاابانتها والقائل يعنيلم يصرحبه وقد أدر ج التفسير فى الخحبر فى رواية فى 
اببخارى قال ان البارك قال معم أو غيرههوالشربم نأ فواهها وقدجزمالحطابى 
أن تفسير الاختناث من كلام الزهرى وحمل تفسير الاختناث مطلق الشرب من 
أ فو اهباءل القيد بكو نهم ع كسرفماوقلبر أسها وو قع ف مسند أي بكرن ألى شببة 
فى رواية في أول هذا الحديث : « شر برجل من سقاءا نسابفي بطنه حيان فنهى 
رسو لاللهصلى اللهعايه وسل » فذ كره وكذا أخرجه الاسماعيل من طري قألى بكر 
وعمانابنىأ بيشيبةو فرقهما والأفوااجمع نم وهو على سبيل الرد إلى الأصلفى فم لأنه 
فوه تقصت منه الحاء لاستثقال هائين فى نمو فوهةفامالم تحتمل الواو بعد حدف 
الماء لسكونها عوخيت مها ققيل فم وهذا إذا أفرد ويجوز أن يقتصرعل اليم حالة 
اضيا فته فتعتوره ح ركات الاعر اب ظاهرة فا نأضيف إلىمضم ركفت ا حر كات ولا 
يضاف مع الم إلافى ضر ورة شع ركقولهه يصبح ل نوفالبحرفه» فان أرادوا 
تصغيرءأ و تكسيرهر دوه إلى الأصل ققالوافو يه وأفواه دون فم وأفام اه ملخصاً 
(متفق عليه) رو يادفى الأشربةمن صعيحمهاو رواه أ وداودوالتز مذىوقا ل حسن صعيح 
وان ماجه كلب ف الأشر بتهنستتهم (وعنأبىهريرةرضى التهعنهقالنهى رسو ل الله 
صلى اللهعليهو سل أن بشرب من فيالسقاءأو ) شك من الراوى(القربة) قالفى الفتح 
وكان الشك من سفيان فقد وقع فى رواية عبد الجباربن العلاء عن سفيان عند 
الاسماعيل « من ف السقاء »و فىروايةابنأنى حمر بدله عنده من2 فمالقربة » (متفق 
عليه ) روياه فى الأشربة ورواه انماجهفهها (وعن أمثا بت كبشة) بفتحالكافه 


سسيه 7 


بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضى الله عنه وعنها قالت ( دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فى قريق معلقه قائاً ققدت إلى فها 
فقطمته » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . و إنما قطمئها لتحفظ موضع 
فم رسول الله صل الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث 
٠ 0‏ 


وسكون الموحدة وبشين معجمة قال ابن الاثير ويقال كبيشة بالتصخير وتعرف 
بالبرصاء(بنت ثابت) الا نصارية(أخت حسان) بفتح البملة الاولى وتشد يدالثانية 
أحد شعراء النى مَل (ابن ثأبت رض الله عنه) قدم ضميره لقره وإن كانفيه 
ترك لترتيب نشر اللف ( وعنها ) وعدل إلى ماعبريه مع مافيه من الطول دفما 
لتوم عود الضمير عليها وى أبيها يوم صحبته روى لا عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم حديث واحد ذكرها ابن الجوزي خرج لا الترمذى وابن ماجه 
ثم ماجزم به الصنف من كونها أخت حسانحكاء المزى فى الاطر اف بصيفة يقال 
إنها أختحسان بن ثابت وميجدةعبد الرحمن بن أبىعمرة وجزمميرك شرح 
الثهائل با جزم به المصنض واستظهر القارى وجزم الشارح به وقال عى كسببة 
الانصارءة من بنى مالكبن النجار ( قالت دخل على رسو لاله ويه فثرب مننى 
قربة معلقة قانما) أتى ما لبيان أن النبي عن الشرب من فم القرية وعن القيامحال 
الشرب ليس على سبيل التحر.م دل على سييل التنزيه أوأنء فعل ذلك لعدم إمكان 
الشرب حينئذالا كذلك (قفمت الى فيها) أى قاصدة| ليه (فقطعته رواهالترمذى)فى 
جامعه و مما ئله ١‏ وقال)فى جامعه (حد يث حسن صصحيبح )غر يب ور وأهاين ماجهاً يضا 
وابن الا ثيرفى أسدالغا بةوقالرواه الثلاثة يمني | بن عبد البروأ با نعم وابنمنده(و نما 
قطعتها) أىالقربة بقطع فها (لتحفظ موضع فم رسول التوصلى الله عليه و سل (أى 
عندها (و تتبرك به) با لنصب عطفا على تحفظ والمطئن هنا بالواو أحسن من عطض 
بعضهم لأحدها على الثالى بأو الموم أنه لأحدها مع أنه لامانم من كونه لما ا 
صرح به الم لف هنا دف شرح هسل فقال و قطعته لأهرين فذ كرها( وتصونه عن 
الا بعذال) أى الامتبان (وهذاالخحديث)أىمافه من الشرب من ف القربةو قائما(مول 


سالا م 
على بان الجوازوالحديان الساانبيان الأفضل وال كل لله أعم 


عا باب كراهة النفخ فى الشراب * 
عن أبى سميد المدرى رذى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم « ممى 
عن المع والغرات ققال رجل التذاة أراها فى الاناء » فقال أهرته! » قال 
ذإنى لا أروى من نفس واحد ؟ قال فأبن القدح إذا عن فيك » رواه الترمذى 
وقال حسن صحيح وعن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النى صلى الله عليه 
سام نهى أن يتنفس ف الاناء أو ينفخ فيه رواه الترمذى » وقال حسن صحيح 


على بيان الجواز ) كا تقدم هع وجه آخر كذلك ( والحديثان السايقان ) فى النهى 
عن الشرب من فى القربة ( لبيان الافضل والاكلوالله أعلم ) فلامنافا وقد كان 
تلو جب عليه فمل المكروه ليشرعه ويعلم منه جوازه فالكراهة بالنسبة 
لغيره لاله ( باب كراهة النفخ ) بالمعجمة ( فى الشراب ) خشية تقذر الشراب 
با يصصل إ ليه بواسطة النفخ#(عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنالني مكلبق 
نهى عن النفخ فى الشراب ) نهيا تنزيهيا ( فقال رجل القذاة ) واحدة القذا قال 
فى الصحا حالقذاة فىالعين وفى الشراب مايسقط فيه وهومر فوع خبرهجلة(أراها) 
أى أبصرها أو منصوب ,محذوف تفسيره الفعل المذكور(ف الاناء فقا ل أهرقها) 
بالماءأى أرقها( قال فا ىلا أروى من تفس ) يفنح الفاء ( واحدأى لغلبة العطش 
( قال فأبن أى أزل (القدحاذاعن فيك)وتنفس لقلا يسبق ىبا لنفس إلى الا ناء 
فتقذره ( رواءالترمذى وقالحديث حسن صحبح ) وانفرد به عن باق الستة ك6 
يو خذمن الاطراف للمزى ‏ (وعن ابن عباس رضي الله عنهماأن النى عليه نبى 
أن يتنفس )با لبناء للمفعول أو با لبناء للفاعل وهو المتنفس الفبوم من الفعل قبله 
( فى الاناء أو)لتنويع (ينفخ فيه ) وذلك خشية الاستقذار ( رواه التزمذى) هو 
والحديث قبله فى باب واحدوترجم ا ترجمالمصنف(وقال حسن صحيح) الذى 
رأبته في أصل معتمد منه هذا الحديث صحيح) (ياب) يبان (جواز الشرب قا ها) 


مساو ات 


وبيان أن الأ كمل والأفضل الشرب قاعداً 4 
فيه حديث أكبشة السابق . وعن ابن عباس رذى الله مهما قال « سقيت 
النى صل الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم » متفق عليه * وعن النزّال 
ابن سبرة رضى الله عنه قال« أتى على رضى الله عنه باب الرحبة فشرب قائما 
وقال إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام فءل كما رأيتموى فلت » 
رواه البخارى 


أى عدم حرمته فلا ينافى كراهته ( و بيان أن الأ كل وال فضل الشرب تاعد 
فيه) أى فىاليات ب (حديث كبشة السابق) 00 د تراه لارييين نم 
القربة (وعن ابنعباس رضى الله عنهماةالسقيت النى كلا َي من زمزم) فيه إطلاق 
ذلك على نفسالماء فيكون زمزم اسعاله» ومحتمل أن ا أى من ماء 
زمزم فيكون زمزماسما للبئر (فشرب وهوقائم) وذلك لبيان الجوازأ و لضيق الحلعن 

لمكن من الجلوس للشرب وقد بسطت الكلامعلى ذلكفى كتاب دررالقلائد فم|يتعلق 
بزهزم وسقا ب ةالعباس١‏ "من الفوائد (متفق عليه)رويامنى الا طعمة هن صحيحيهما (وعن 
اللزال) ) فتحالنون و تشديد الزاى (ابن سبرة) بفتحالمبملة وسكون الموحدةالهلالى 
الكوفى ثفة من كبا رالتا بعين وقيل انلهصحبة كذافى قريب ا حا فظ و ليس للأزالفى 
البخارى سوىهذ! ا حديث كاف الفتح(قال| على رض الله عنهباب الرحبة) بفتتح الراء 
وبالمبملةو بالموحدة وهوالمكان المتسع وهنه رحبة المسجد وهى ساحتهقال ابن التين 
فعلى هذا تسك. ن حاء الرحبة وحتمل أ نبا صا رت رحبة الكوفة منزلة رحبة المسجد 
فيقرأ بالتحريك قال الحافظ ابن حجر وهذا هي الصحيح ( فشربقا 0 
غسله وجبه ورأسه ورجليه ( وقال الى رأ بت )أىأ بصرت (رسول الله 0 
فعل ؟ رأ يموق فعلت ) وجملة فعل ام فى محل الحال من مفعول الفعل باضمار 
قد ويجوز كون رأى عامية فالجمإة ثالى مفعوليها والمشار إليه بقوله فعل 1 
رأرتموق فعلت قال المافظ هو الشرب من قيام ثم أورد مابدل له ومنه قول 
على « إن أشرب قاما ققد رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم يشرب قاتما 
وإن أشرب قاعداً ققد رأيته يشرب قاعدا » ( رواه اللبخارى.فى الأشر بة من 


0 


موعن ابن عمر رذى الله عنبما قال : «كنا نأ كل على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ون كشى ؛ ونشرب ون 5 قيام » رواه الأرمذى وقال حديث حسن 
صحيح * وعن عرو 'ن شعيب عن ن أبيه عن جده ركى اث عقنبة قال ١‏ رأثت 
رسول انه صلى اللّه عليه وسلم شرب قائما وقاعداً ) رواه الترمذى وقال حديث 
حسن صحيح ٠‏ وعن اس ركى أله عنه عن النى صلى أللّه عليه وسلم وائه 1 
ريثت الرجل قائما » قال قتادة 


صحيحه وروا أيضا أنو داود فيها والتزمذى فى الثمائل والنسائى فى الطبارة 
وعن ابن عمر وضى الله عنه قال كناناً 13 (علرعهد ) أى زمن ( رسول الله ميل لات 
ونحن نمشى) ابلة الاسعيةحالمن فاعل تأ كل وهذا مولعل أنه جائز أى لاتحرم 
وان كان هنهياعنه فا لنهبى فيه تعزمبى لا تحر مىو كذاقوله أو نشرب ون ن قيام ) جمع 
قا كتر تاليا م فاذ كر وا الله قياماو قعودا»وهذا الفعل فيهما خلاف الا ؟ كثرمن 
شأنهم فيهما فالأ كثر فعل الأكل والشرب من قعود ( رواه الترمذى)فى الأشرية 
من حامعه ( وقال حديث صحيح ) والذى فى نسختى منه هذا حدرث حسن يح 
غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ورأيته كذلك عند 
المزى فى الأطراف فلعل حذف الوصفين من النسخة التى عند الم لفمن النساخ 
قال المزى ورواه ابن ماجه فى الأطعمة ( وعن حمر بن شعيب ) بن مد بن عبد 
الله بن عمرو بن الماص ( عر أبيه عن جده ) أى جد أبيه وهو ابن ألماص 
ولذا قال (رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,شرب 
قائما ) مول عند المبور كا تقدم على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق 
امحل حملته على ذلك ( وقاعدا ) هذا هو الأكثر وهو الاكل والافضل (رواه 
الترمذى وقال حديث حسن صحيح ) الذى فى تنعويين الام الاتضاريل 
وصف اسن وكذااقتصر المزىف الاطر اف بقولهوقال حديث حسن#*(وع نأ نس 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم نجي ان شرب الرجل قام ) بتقديرانه 
قبل الفعل و روى التثليث الترمذى وحسنهمن ع حديث الجارود(قالقتادة) هواءن 
دعامة السدومى البصرى تا بعى ثقة ثبت قال ا حا فظ ف التقريب يقال إنهوادأ كه 


ماس الم 


خقلنا لأنس فالا كل قال # كلك دز أو الحيف ه ووه سبلم اول ورايةه 
« أن التى صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما » وعن أبى هريرة رضى 
اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاشرب أحدم قائما قن سسى 


فلستق ع» 


خرج عنه الميع ( ققلنا لا نس فالاً كل ) أى قائما كيف هو أيكره كالشرب 
قائما ( قال ذلك أشر ) قال المصنف كذا وقع فى أصول مسم أشر بالا لف 
والمعروف فى إلاغة محذفها وكذا أخبر قال تعالى « فستعلمون من هو شر مكانا» 
وقال « أصحاب الجنة بومئذ خيرمستفرا » ولكن هذه اللفظة وقعت على الشك 
فانه قال أشر ( أو أخبث ) فشك الراوى عن قتادة فى أى اللفظين صدر من 
أنس فلا ثبت عن أنس أنه قال شر بالا لف لهذه الرواية فان ثبت عنه من 
رواية أخرى كان عر با فصيحا قليل الاستعال قال ولهذا نظير مما لا يكون 
معروف عند النحاة وجاريا على قواعدثم وتثبت به الرواية فلا ينبغى رده إذا 
ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعال وسببه أن النحاة لم بحيطوا احاطة قطعية 
مجميع كلام العرب ولذا يمنع بعضهم ما يتقل غيره عى العرب كا هو معروف 
اه قال فى الفتح و إما جعل الا “كل شرا لطول زمانه بالنسبة لزئارن الشرب 
( رواه مسلم وف رواية له ) عن أ نس (إأن التى صلى الله عليه وسلم زجر ) أى 
منع ( عن الشرب قائما ) والمنع على سبيل التئزيه بدليل شره حلي الله عليه وسلم 
قائما* ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يشرين أحد منك»م قائما فن نسى) فشرب كذلك قال المصنف وتبعه العراق 
فى شرح الثرهذى لا مفبوم لهذا القيد فن شرب قائما ولو عامدا ( فليستتىء ) 
أى يتقايا )١(‏ والسين للمبالغة وخص النسيان بالذكر لكون شأن المؤمن ألا 
يفعل ذلك بعد النبي غاليا إلا نسيانا قال الحا فظ فى الفتتح و يطلق النسيان مع 
الرك فيشمل العمد ومنه قال المصنف بعد أن ذكر الا حاديث الواردة في المتخ 
من الشرب قائما والواردة فى إجازة ذلك » الصواب أن النهى فبها تمول على التتزنه 
وشرنه قائ) لبيان الجواز ومن زعم نسخا أ وغيره فانه لايصار إلى النسخ إلاعند 


(1) لعل الصواب ( يتقيأ ) بياء مشددة .ع 


32 باب استحباب كون ساق القوم اخرمم شربا » 

عن أبى قتادة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسام قال « ساقه 
القوم أخرم «6 يعنى خرهم شر با 
تعذر امكان اجفع مع ثبوت التاريخ وفعله صلى الله عليه وسم إذلك لا يكون 
مكروها فى حقه أصلا لأنه كان يفعل الثىء للبيان المرة والمرات ونواظب على 
الأأفضل والاستقاء مول على الاستحباب لأن الأأمر إذا لم حمل على مقتضاه من 
الورجوب حمل على الاستحباب وقول عياض : لا خلاف بين أهل العم أن من 
شرب قائا لابتها رأ وأشار به إلى تضعيف الحديث لايلتفت إلى إشارته و كون أهل 
العم لايقولون به لا رمتع استحبا به ن ادعى منع الاستحباب بالاجماع فبوتخا لف 
وكيف يترك السنة الصحيحة الصريحة بالتوهءات والدعاوى والترهات وقال 
الحا فظ فى الفتتح و ليس فى كلام عياض التعر ض للاستحباب أصلا بل تقل الاتفاق 
وإنما هو كلاءالمازري وتضعيف عياض للا حاديث لم يتشاغل النووي بالجواب 
عنه وطريق الا نصاف ألاتدفع حجة العالم بالصدر فأما إشارته إلى تضعيف حديث 


أنس فلكون قتادة مدلسا وقد منعه فيجاب عنه بأنه صرح فى نفس السند عا 
يقتضىساعه له منه » فان فيه «قلنا لأنسفلاً كل» اه وللناس فى حديث الشرب 
اذ كور مسالك' ذكرها المافظ فى الأشر بذ من الفتح وهذا الذى ذكر ناه 
ما اختاره المصئف وهو أوجهها والله أعلم (رواه مسام ) 
باب استحباب كون ساقى الفوم » 
حذف المسقى ليعم سائر الشراب ( آخرثم ) خبر كون ونصب ( شرب ) على 
القييز » ( عن ألى قتادة رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال ساق 
القوم آخرثم )وقوله ( يعنى آخرثم شربا) وقد جاء عند ابن ماجه فى حديث ندائه 
لأهل الصفة واسقائهم البن قفال « ساقى القوم آخرتم شربا » بل فى الجاهم 
الصغير حديث « ساقي القوم آخرثم شربا» رواه الترمذى واين ماجه عن أ بى قتادة 
ولعل عزوه لللرمذى من حيث أصل الحديث لامجميع أ لفاظه تفسير لا هوآخر فيه 
قال المصنف هذا أدب من آداب سسا قي الماءو اللبن و نحو هما و فى معناه من يفر ق على اجماعة 


ساوج لد 


رواه الرمذى وقال حديث حسن صحيح 


باب جواز الشرب من جميع الأوالى الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز 
الكرع وهو الشربن بالهم ميك الهر وغهره بغير إناء ولايد ورم 
استعمال إناء الذهب والفضة فى الشرب والأحكل والطبارة وسائر وجوه 
الاستعمال # 


0 ١ ٠ 
عن اس رضى الله عنه قال: « حضرت الصلاة فقام من كان قري سبالدار‎ 
ع‎ ٠ 

إلى اهله وشى فوم 


مأ كولا كلحم وذاكبة وغيرهما فليكن المفرق آخرثم تناو لامنه لنفسه قال ابن 
رسلان فى الحديث إشارة إلى أن من ولى شيئاً من أمر الأمة فعليه السعي فيا 
ينفعوم ودفع مايؤذ يهم وتقديم مصلحتهم على مصلحته و كذا فى الاطعامو السق 
فييدأ بسكيير القوم تم من يليه وهكذا ثم يشرب مابتى منهم (رواهالتزمذى) فى 
الأشرية من جامعه ( وقالحديث حسن صحيح ) ورواه ابن ماجه 
© باب جواز »4 
أى إباحة ( الشرب من جميع الأوانى الطاهرة ) واوتفيسة كياقوتوألماس 
لكن يكره استعال النفيس منها لذاته كاذك رلا لصنعته كاناء مصطنع من نو خشب 
فلا كراهة فى استعاله ( غير الذهب والفضة ) أى فبحرم استعالحافىغير ضرورة 
( وجواز الكرع ) بفتح وسكون ( وهو الشرب بالثم من النهر وغيره ) 
كابر كة والسيل ( بغير إناء ولايد وتحريم استعمال اناءالذهب والفضة) أى لفير 
ضرورة و كذا بحرم ماموه مهما من باق الأواتى كأن يتحصل بالعرض على 
النار منه ثىء وبجوز استعمال إناء التقدين المموه بغسيره إذا لم محصل على 
الثار ثنىء من ذلك )١(‏ » و حرم المضبب بالذهبٍ مطلقا و با لفضة ان كانت الضبة 
كبرة وكلبا أو بعضها لزينة ( فى الشربوالا كل والطبارة وسائر وجوه 
الاستعال) والاقتصارع ىأ وانىالا كل والش ربق حديث] خرالبا ب لا نهما الاغاب 
و إلا فسائر الاستعالاتفى !ار مةسواء»(عنأ نس رضى اللّهعنه قال حطضر تالصلاة) 
بدخول وقما ( ققام من كان قريب الدار إلى أهلهو بتىقوم )معالنى كيه أى. 
() كذا ولعل فى الكلام سقطا يعلم من مراجعة كتب الفقه .ع 


ل لل 

فأتى رسول” الله صلى الله عليه وسلم خضب من ححارة فصكرٌ الخضب أن 
بنسط فيه كنه افتوضاً القوم كلبي* الوا كتم ! قالوا ثمانين وزيادة » متفق 
عليه هذه رواية البخارى . وفى روابة له ولسلم « أن النبى صل الله عليه 


1 ا 1 4 
وسلم دعا بإناء فإلى بقدح ر حراح فيه ثى من هآ فوصع أصابعة فيه 


لبعد دو رثم أو للزوم الادب معه ا فى العادة من الجلوس بين يد ىالكبير ( فأتى 
الني صلى اللهعليه وسل ممخضب |الفعل مبى السجبو ل قال الحا فظ والغضب بكر 
الممموسكون المعجمة الا ولى وفتح الثانية آخره موحدة ( إناء من حجارة فصغر) 
نضم الغين المسجمة (المخضب)عن ( أنيسط فيه كفه ) أى لاعن ضمها جموعة أو 
مبسوطة بعض أصابعها (فتوضاً القوم) أىمنالماءالنا بع من بين أصابعه فى ذلك 
الخضب ثم القوم فى الحديث محتمل أن براد منهم الباقون مجلسه لاو لأنمن 
داره قريب تطهر منه و يحتمل أن براد منهم الميع و يو يدءقوله( كلهم) ويكون 
تطبيرم ثانياً لقرب عبد ذلك الماء بتسكوين الله سبحانه كا أهر بالتطبير من ماء 
المطر و فعله يله وقال إنه حديث عبد بربه أى بسكوينه ثم يحتمل أنيكون 
طورم الثاتى بعد أن صلوا بالاول صلاة ما لأن ذلك الذى ستحب عنده جد يد 
الوضوء » وتحتمل أنه قبل ذلك ويكونل ذلكما إذا كانالفصد يجيد الطبارة 
ليس إلاء أما إذا كان القصد مع ذلك التبرك بذلك الماء أومعنى آخر فلايعتبرذلك 
( قالوا) أى الحاضرون بمجل سأ نس وق تتحد.ثه بذلك(5 كت قالوامانين) أى 
كنا كذلك خذفت الجلة لدلالة وجود نظيرها فى السؤال عليها ( وزيادة»متفئق 
عليه وهذا افظ البخارى ) أخرجه فبابعلاماتالنبوة لكن1أر فيهقوله وزيادة 
و في كتاب الطبارة و فيها قوله وزيادة(وفىروايةله) أىللبخارى فى كتابالطهارة 
(ولسم) فى با بالفضائل (أنالني ميف دما) أىأمر (باناء) من ماء (فاًى) يا لبناء 
١لمة‏ ول ( بقدحرحراح ) يفتحالراء وسكو نا هاء المبملة قال ف النهاءةهو القررب 
القعره- سعة (فيهشىء) أى يسير واءلالتقليل لكونهالميسورإذذاك(منماءفوضع 
أصا بعهفيه) أى فى الماءسترا لاسر الالمحىو إلا فكان متمكتاباقد اراللهعلى ما فعل من 


الب الم 
قال أنس ملت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه غرَرت” من توضأ مايين 
السبعين إلى القانين » وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : م أتانا 
النى صلى الله عليه وسلم قأخرجنا له ماء فى تور من صدُرر فتوضأ » رواه 
البخارى » الصفر بضم الصاد و يجوز كسرها وهو النحاس . والتور كالقدسح 
وهو بالتاء الثناة من فوق * وعن جار رضى الله عنه « أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له ققال 


رَظُوَل الله صبلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بانت هذه الايلة فى ش 


غير الا تيان بثىء منالماء (قالأ نس مل تأ نظر إلى اماء ينبع) بضم الموحدةو كسرها 
واجملةفى سحل الحالو قوله ( هن بين أ صا بعه ) ظرف لغومتعلق بالفعل يجوز إعرابه 
حالا فيكو ن ظرةامستقرا ( لخزرت ) بفتح المهملة والزاىوسكونالراءأى خرصت 
( من توضأ ما بين السبعين رجلا إلى القانين ) لا تخا لف هذه الروايةناقبلهالا أن 
هذا بحسب احرص وذاك بحسب العد والله أعلم ( وعن عبد الله بن زيد ) تقدمت 
ترجمته (رذىالله عنهقال أثانا النني صلى الله عليه وسلر رياه ماء فى ورهن 
صفر فتوضا) فدل على أن لا مانم من استعاله وقول البعض بالمنع منه رد ممخا لفته 
النص ولا يستحب الحروج من الحلاف إذا كأن كذلك ( رواه البخارى ) فى 
الطهارة (الصفر بضمالصاد) المبملة وسكونالفاء بعدها (ويجوز كسرها )قلت فى 
المصباح الصفر كقفل وكسر الصاد لفة ( وهو النحاس)قال فى المصباح بعد أن 
صدر به وقيلأ جوده ( والتور إناء كالقدح ) قالالأزهرى تذكره العرب(وهو 
بألتاء المثناة ) من فوق المفتوحة (وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل على رجل من الا نصار) قال الشيخ زكريا فى نحفة القارى قيل 
هوأ بو اليثم بن التمهان الأنصارى (ومعه صاحب لم) ه وأبو يكر الصديق قالاق 
التحفة أ يضا وعليه فالتنوين للتعظيم (فقال رسول اله صلى الله عليهوسلم)و كان 
الوقت صائها ما فى نفس الخد يشعند البخارى (إن كان عندك ماء بائت هذهالليلة 
عن بفتح المعجمة وتشديد النون الفرية |الحلقة واالحكة فى طلب الماء البائت 


لالخم5 | 
وإلا عن » رواه البخارى.( الشن ) القربة # وعن حذيفة رضى الله 
عنه فال : « إن النى صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحر ير والديباج والشرب 


فى آنية الذهب والفضة وقال هن لم فى الدنيا وهى 3 فى الآخرة » 


أنهأبرد وأصن » وحذ ف جواب إن وهو تحوقوله فاسقنا لدلالةاتقام عليه (وإلا) 
أى وأنلا.وجد ذلكوحقه أن يكت بالنون بعد الا لف وإن كانتمدتمة لفظا 
فى اللام والذى وقفت عليه فى النسخ كتابته بصورة إلا الاستثنائية وهو من 
تحريف الكتاب(١)‏ (كرعنا) الكرع تناو لالماء بالفممن غير إناء ولا كف وقد 
ورد النهى عنه فى حديث ان ماجه وهو للتتزنه وهذا لببان الجواز وذلك مول 
علرما إذا انبطح الشاربعلى بطنه(رواه اببخارى)ف الأشربة من صحيحه قال المزى 
ورواه أ:وداودو ابن ماجدف الأًشربة من سننهها (الشن القر بة) ظاهره مطأق القربة 
وتقدم أنما بقيد الحلفة وفى المصباح الشن الجلد البالى وهو أنسب بالمقام لأنه 
يبرد الماء أكثر « ( وعن حذيفة رضى الله عنه قال إن النى صلى الله عليه وسلم 
نهانا ) أى معشر الرجال المككفين وأق بهم الناتى احتياطا ( عن الحرير 
والديباج ) أى عن لبسهما قال فى المصباح الديياج ثوب سداه ولحمته ابريسم 
ويقال هو معرب واختلف ف الياء فقيل زائدة ووزنه فيعال ولذامجمعبالياءفيقال 
ديابيج وقيلهي أصل و الأأصل دباجبا لتضعيف فأ بدل من أحدالمضعفين حرى العلة 
ولهدا برد فق المع إلى أصله فيقال دبأبيج موحدتين اه (والشرب فىإناء الذهب 
والفضة ) وألحق بدباقي الاستعال هما كالاكتحال هما اغير تداو والتخلل (وقال 
هن ) أىهذه الثلاث المنبيات المعدودات واستعال ضمير النسوة فيا دون العشرة 
هو الاكث ومنه قولهأربعةحرم فلاتظاموا فيينأ تفسك؟ رهم)أى الكفارالدلول 
عليهم بالسياق (فى الدنيا) لانهم وإ نكانوامخاطبين بالا حكامى الصحيح إلا أنهم 
لاورع لم بحملهم على التّسك بها فكانها أ ببح تلم (وض) أى بضمير الواحد 
على خلاف الا كثر تفننا فى التعبير ( لكي فى الآخرة ) دوم لأنهم فى العذاب. 


() الظاهر أنه ليس تح ريا بل هو الاولى عند علماء الخط الآن .ع 


كهت__3 


متفق عليه * وعن أم سامة رضى الله عنها أن ر سول الله صل الله عليسه و سلم 
كال « الذى يشرب فى آنية الفضة إعا يرجر فى بطنه نار جم «( 


متفق عليه . وفى رواية لمسلم « إن الذى يأ كل أو يشرب فى آلية النضة 
والذهب « وق زواية له 2 من شرب ف إناء من ذهب أو قضة فاعا #رجر ف 
بطنه ناراً من جم « 


المهين وفيه اماء الى حسن مرة التقوى وسوء عاقبة المعصية ( متفق عليه ) 
دنا ف الباس او أدبانة رفي الله عنها أن رسول التدصل التعليه وسلم 
قال الذى يشرب فى آنية ) بفتحالهمزة وبعدها ألف لينة وبعدها نون مكسورة 
أى وعاء ( الفضة انما يحرجر فى بطنه نار جبنم ) يجوز فيه النصب على أن فاعل 
الفعل مضمر يعود على الشارب المفبوم هن يشرب وبه صرح الازهرى فقال نار 
منصوب و بجرجر يمعنى يلتى وهذا مثل قوله تعالى «امايأ كلون فى بطوتهم نارا» 
ويؤيده الرواية الآتية آخر الباب نارا من جبنموالرفع على أنها فاعل الفعل وجاز 
تذكيره للفصل بينه ويينه مع أن تأنيثة مجازي وتقدم معناها ( متفق عليه ) رو ياه 
فى اللباس أيضا (وفى رواية لسلم ) الحديث المذ كور وقال ان على بن مسب رأ جد 
أشياخه فى هذا الحديث زاد ( ان الذى يأكل و يشرب ) الواو فيه يحتمل كوتها 
على بامها من أصل المع فيكون فيه وعيد كل منهما على | تفراذه من حديث1 خر 
و بحتمل أنما فيه معنى أو رفى1نية الفضةوالذهب)ف الواو الاحتّالانالمذكوران 
ويؤيد الثانى الرواية بعده قال مسم وليس فى حديث أحد منهم أي أشياخه 
فى هذا الحديث ذححر الا كل والذهب | لا نى حديث ابن مسهر ( وف 
رواية له ) أى لمسم فى الحديث المذ كور من حديث أم سامة أيضا لكن من 
غير طريق الحديث قبله فلا يشكل ها تقدم عن مس لأن كلامهفى حديث نافع 
عنها فليس عند روايته ذكر ذينك الا عند ابن مسهر فقط وهذه الروايةالاخيرة 
ليست من روايه نافع عنها بل هن رواية ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن عنها 
والله أعر (:هن شرب فى إناء من ذهب أو فضة فاما حرجر فى بطنه نارا من 
جبام ) ففيه الوعيد الشديد فى استعال أواق التقدين المنصوص منه على الكل 


ا لاب د 


(كتاب اللبالى) 0اء 


( باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر 


. والأسود وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إلا المرير ) 

* قال الله تالى « يابنى الام قد أنزانا عليسك لباساً بوارى سوائكم 2.6 
وقال تعالى « وجمل 2-5 ابهل تقيك 08 
والشرب لانهما أغلب أنواعه فسائره مثلهما فى الحرمة وقضية هذه الاحاديث 
ان ذلك من الكبائر وبه صرح ابن حجر الهيتمى فى الزواجر وظاهراً نمحل 
حرهة ذلك حيث لاضرورة وإلافن وجد إناء أحدهاو ليس عنده ما ييصنع فيه 
طعافه المائع أو الرطب الذى يتاوث سوى الارض فيجوزله استعال ذلك 
حينئذ لأن الضرورات تبيح المحظورات واذا ضاق الامر امسع وقد قال تعالى 
وما جعل علي فى الدين من حرج . 

هو كاب اللباس »# 
بكسر اللام قال فيالمصباح هو مايلبس واباس الكمبة والهودج كذلك» وجمعه 
لبس مثل كتاب وكتب اه أى الاحاد.ث الواردة فيه من حيث الحل و الحرمة 
وما يتعلق به من الادب 
ل باب استحباب الثوب الا ييض »4 

فى كل امجاهم نعم توما العيد الاة فصل فمهما لبس الاعلى قيمة و إن كان غير 
أييض فان كان هوالاعلى فبو الأولى (وجواز) أى إباحة لبس (الا مرو الاخضر 
والأصفر والأسود وجوازه ) أىالثوب من قطن وكتان وشعر وصوفوغيرها 
أىمن كل مفرده أومر كبا من ذلكمن غير نظر لتساوى الأجزاء حبذ وتفاضابا 
لأن الأولمتساويةف الاباحة( إلا الحرير) فيحرم على الرجال البالغين والحناتى 
لبس ألحرير الحض أو المركب هنه ومن غيره والغالب الحرير * ( قال تعالى 
يابنى آدم قد أنزلنا عليك؟ لباسا ) أى خلقناه لك (نوارى) أى ستر(سوآ؟ ) 
أى عوراتكم سيت بذلك لأنه سوء صاحبها كشفبا وكان على المصنف 
زيادة قوله تعالى وريشا أي مابتجمل به من الثياب لا'نه من حك خلقه لاثياب 
المميز به على العباد ( وقال تعالى وجعل لكم سرابيل ) أى قصا ( تقيم الحر) 


ساكة 


وسرايل تقيكم بأسكم » وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « البسوا من تياب البياض فانها من خير ثيابم ٠‏ وكفتوا 
فنها متا ّ » رواه أو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح * وعن 
سمرة رغى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم « البسوا البياض 
فانها أطبر وأطيب وكفتوا فيها موت 1 » رواه النساتى والها ٌّ وقال حديث 


حسن محيح * وعن البراء بن عازرب 


أى والبرد غذف ١‏ كتفاء يدلالة قرينه عليه بالا ولى ( وسرابيل تيج 5 
حريم أى الطعن والضرب فبها كالدروع والجواشن ( وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال البسوا من ثيا بم البياض) أىالثياب 
ابض وفيه مبا لغة تامة كان جمل البياض عينها مله عليها ( فانها من خيرثيا بيه ) 
لعل الاتيان من دفعا لكلفة التعب عمن لا بجد الثوب الايض نأوما الى أن 
ذلك خير أيضا لما فيه من ستر العورة وسد الحاجة وجاء تعليل |الاخيرية فى 
الحديث عقبه بقوله فانها أطيب وأظهر والجلة استئناف بيأنى تعليل للامر قبلها 
(وكفتوا فيها موتكم رواءأو داو دو الترمذىو قال حديث صحيح وعن عرة) 
بفتح المهملة وضم المم وهوابن جندب تقدمت ترجمته ( رضى الله عنه ) في باب 
توقير العلماء ( قال قال رسول الله حملى الله عليه وسلم البسوا البياض ) أى ذا 
البياض وفيه ماتقدم فى الحديث قبله وأعاد الضمير على الثياب الموصوفة باليياض 
انحذو فة وان لمتختص الصفة بها ١‏ كتفاء بدلالةالبسوا عليها بقوله ( فانها أطبر ) 
لأنها لنقائها يظبر ما حا لطبا من الدنس وان قل قال الشاعر : 
* ان البياض قليل احمل للدنس »* 

( وأطيب)أى لسلامتها غالبا عن الحيلاء الذى يكون فى ليس الملونات(وكفنوا فيها 
مونا ىرو االنسائى و اها ك و قال حديث حسن صحيح) ورواه أ مدوالترمذىوابن 
ماجه كليم عن معرة أ يضا كافى الجامع الصغير (وعنالبراء) بفشح الموحدة والراء 
الحفيفة و بعدها أاض ممدودة ( ابن عازب ) عبملة و بعد الالف زاى مكسورة 


الابيد 


6 انه عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عايه وسلم مر بوعا وقد رايته 
ف حلة حر أء ماراً انث شع 5 أحدن مئه ) متفق علية 3 وعن أبى 
ححيفة وهب سنن عيد ا رضى ضى الله عنه قال :غ2 رأت لذو نى صلى 5 عليه 
وسام بمكة وهو بالأبطح فى قبة له جراء من أدم فرج بلال 


بوضوء 


فوحدة وتقدمٍ هذا فى 'رجته ( رذى الله عنه قال را ل ال عليه 
وسلم مربوعا) ) أى يكن طو يلابائناولاقصيرا بل كان بينهما وا ى الطولأ قرب (وقد 
رأيته ) معطوفع لكان ومدخوها وحتمل أن تكون حالية (فى حلة) بض المهملة 
نشد بالا توب ل ظبارة وبطانة من جنى واحدوقالااصنف قال هلال 
الل لإا تكون الا ثوبين وتكون غاابا ازاراً ورداء قال أبو عبيدة ولاتسمى 
حلة حتى تكون وبين من جنس واحد فافرد قوله ( حمراء) اما نظرا للفظ حلة 
أو إلى أنها كثوب واحد للاحتياج | ليهمامعافى ست البدن أو لأنهمامن جنس 
واحد قال الحافط ابن حجر هي ثياب ذات خطوط اه وقال ابن حجر اليتمى 
بل هى على ظاهرها قو الخدت نجه لمانا انشا فعي حيث أجاز لبس الا حمر 
القابى ومنعه اكنفية فأولواما فى الحديث بأن المر راد ذات خطوطحر أو أنذلك 
من الحصائص ( مارأيت) أيعلمت ( شيا قط أحسن هنه) وليس مراده قصر 
ذلك على علمه وان كان ذلك منطوق عبارته بل ما أوما اليه ذلك من انفراده 
ملي بالحاسن عن جميح الحليقة بطريق التجوز فى التعبيرومر اده ماعامت و لاغيرى 
# عليه) رواه الببخاري مختصرا هكذا فى باباللباس و بأطول منهفيياب صفة 
لنى يليه ورواه مسلم فى فضائل الني صلي الله عليه وسلم ورواه أبو داود 
0 ى * ( وعن أ لىجحيفة ) بضم الجم وفتح الحاء المهملة وسكون 
«التحتية بعدها فاء فباء ( وهب بن عبدالله ) السوائي ( (رضى الله عنه قال رأيت ) 
أىأ بصرت (النىي 0 قانع مكةوهو بالابطح)هو المخصب ويقال#البطحاء (فقبة) 
نم قاف وتشديد الوحدة هي كأ بر عم الآ باحيمة (ل جراء من ن أدم) 
بفتح الممزة والمهملة جمع أديم وهو الجلد المدبوغ (نشرج بلال بوضوئه ) بفتح 


لس ا لل 


عاد “مال 0 7 7 51 

تمن ضح ونال رج الننى صلى 42 عليه وس علية حلة جهراء كآلى 
أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذف بلال غمات أتتبع فاه هيا 
وهنا عينا وشمالة يقول 0-3 ى على الصلاة حى على الفلاح 3 رُ ت 


عاق 


لدعنزة فتقد م فصيل كر بين يديه دكين والمار لا 5-3 ( 


الواو أى بالماء المعد لوضوئه (فن ناضح ) أى فن رجل مبتل أصاب بعض 
البلل من ذلك ( ومن ن نائل ) من النيل أى أصاب منه ماله وقع وطلبهم ذلك بعد 
وصولالماء إلى أعض أنه البشر يفة فيكو نف العبارة شه استخدام أريد من الوضوء 
امعد للوضوء وعند عود الضمير إليه أريد منه مااستعمل فيه ( فرج الننى صلى 
الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كا” فى) حال التتكلم (أ نظر إلى براض ساقيه) فالمشبه 
والمشبه نه متحدان فى الحقيقة مختلفان بالاعتبار فهو باعتبار حال المتدكلم هشية 
وباعتبار النظر لذلك مشبه به » وأنى مبذهاجملة لتذبيه الخاطب على كام استحضاره 
فيتاق عيّه أحسء ن تلق لايقانه له (فتوضاً) والفاء فيه لثرتيب الاخبارلاتر تيب الخير 
وأخذم لدوافتراف م فى ذلك بعك الوضوء وهو متقدم اخبار؟ (وأذن بلال غعات 
أتتبع فاه ههنا وههنا ) أي يمينا وتمالا ( قو ) جملة حا لية من المضاف إ ليه أن 

المضاف بعضه ( ٠‏ عينا وتعالا ) نصبهما علوالظرف (حى) أى أ قبلوا ( على الصلاة 
حي على الفلاح ) وذكره فىهذاالمقام اعاء إلى أنالصلاة ذروةسنامه فن أحسنها 
فقد حل منه الذروة العليا وظفر منه بالدرجة القصوى وفيه لف ونشر مرتب 
غى على الصلاة يدير فاه مارمينا وحى على الفلاح يدير معها تعالا وصدره مستقيل 
الفبلة وإما التفت فيهما بوجبه لما فيبما من الحطاب مخلاف باق كلات الاذان 
والاقامة ( ثم ركزت ) بضم الراء وكسر الكاف بعدها زاي أى غرزت (له 
عازة فتقدم فصل )! ليها جعلما بين يديه ومن تماستحب للمصلى أن مجعل بين يدديه 
شاخصا ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل » ولا يصمد إلي الشاخص بل 
بجعله عن عينه أو عن ثعاله ( عر بين يديه الكلب والمار) أى من وراء السترة 
(لامنع) بالبناء للمفعول أى لا يمنم عنالمرور لآأن المصلى اهما بمنع المرور بينهو بين 
(18 -دليل ‏ خامس ) 


4ه 


متفق عليه ( المنزة ) بفتتح النون يعنى المكازة * وعن ألى رمثة رفاعة 
التيمى رضى اله عنه قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل وعليه 


وان أخضران » رواه أنو داود والترمذى باسناد صحيح . 


بفتح)المهملة و(النون) وبالزاي (نحو المكازة ) قال فى المصبا ح العتزة عصا أقصر 
من الرمح وها زج هن أسفلها وجمعبا عنز وعبزات كقصبة وقصب وقصبات اه 
روعنأ فرمثة) بكس رالراء وسكون اليم بعدها مثلثة (رفاعة) بكر الراء وبا لفاء 
والعينالمبملة ابن يثر بى بفتح الموحدة )١(‏ وسكون المثلثة وكسر الراءنسبة إلى ما 
كانت تسمي نه طيبة فى الجاهلية (التيمى) بفتح الفوقية و سكو نالتحتيةقال الترمذى 
فى الثمائل تيم الرباب واحترز به عن تم قريش ولد الرباب بكس الراءقال ميرك 
كن اسماعناو كذا ذكره الجوهرى فيصحاحه والفيرو ز بادى ف الفاموسقيل فقول 
الحافظ بن حجر إنه بفتح الراء لمله سبق قلم منه أومنغيره » وتيم الر ياب خمس 
قبائل ضبة و ثور وعقل وتم وعدى غمسوا أيديهم قيرب ونحا لفوا عليه فصاروا 
يدا واحدا وأنو رمئة ذكره الحافظ فى تقريبه ولم يرد ذكر أسمه واسم أببه 
وفى الكنى من التقريب أ بورمثة البلوى ويقال التيمي ويقال التميمي وقيل ها 
اثنان قيل اسعهر فاعة بن يثى وقيلعكسه ويقالعمارة بن بثر بىويقال حبانين 
وهيب وقيلجندب وقيل خشخاص صحابى قال ابن سعد مأت بافريفيةخرج 
لهأو داودوالترمذيوالنسائي (رضي اللهعنه قال رأ يترسول الله يلاع رعليهثو بان 
أخضران رواءأ وداود) فق اللباس من سننه (والترمذى) ف جامعه وفالثهائل لكن 
تال وعليه ردان خضران بالموحدةوالراء و الدال بدل نو بان خضر انقال ابن بطال 
الثبات خض رمن باس أهل الجنة وكنى بذل كش فاقال القارىولذ اصمارت لبا س الشرفاء 
ووصف اللصئف الاسناد يقوله (باسناد صعيح) وتصحيح الاسناد اذاكانمن نحو 
المصنف من كل ضرا بط متقن ولم يعقب المآن بقادح فى صوته حم بصحة المتن 


سترته (متفق عليه) أخرحاهفى الصلاة وزواه أنؤ داودوالترمذىوالنسائي (المنزة 


() كذا ف الاصل والصواب فتح التحتانية كا فى التقريب 2 


1 


سس وب لدم 


وعن جار ركى الله عنه « أن رسول الله صلى له عليه وسسلم دخل 
نوم قتح مكة وعليه عمامة سوفاء 6 رواه مسلم © وعن أى نديد 
عمرو بن حريث رضى الله عنه قال : « كألى أنظر إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أر خى طرفها بين كتفيه » رواه 


ماع وق رواية له « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس 


أيضا ( وعنجا بررضى اللهعنه أن رسو ل الله صل الله عليه وس دخل بوم قتح مكر) 
حذف المفعول به وهو مكة ١‏ كتفاء بدلالة ظرف الزمان عليه وقد صرح به 
الترمذى فى روابة الثهائل ( وعليه عمامة سوداء ) لا خالن ماجاء من أنه صلى 
له عليه وسل دخل يومئذ وعليه مغفر لامكان المع بدخوله بيمامماوهي فوقه 
أوكان واحدا بعد آخر صدر امنهحالالدخول و لبسدالعامةالسوداءبومئذاشارة 
إلى أ نهذا الدين لا بتغير كا اسو ادغلا فسائر الالوان (رواهمسل) ورواه أ أصحاب 
السئن الار بعة ( وعن أن سعيد مرو بنحريث ) بم المهملة وفتحالراء وسكون 
التحتية بعد هأ مثلثة ابن مرو بت عهان نت عبد الله سن تمر و بن زوم الفرئى 
انخزومى ( رضى الله عنه ) قال الخافظ فى التقفريب صحانى صغير مات سنة 
خمس و عانين خر ج له الستة روى له عن النى صلى الله عليه وسل هانية عشر 
حديثا ذكر ابن الجو زىف مختصر التلقيح وا نفردت بالرواياتعنهمس لعن الببخاري 
فر و ىله حديثين وقد بسطت ترججة كل منه وعن )١(‏ أزىرمثة فى كتابرحالالثمائل 
( قال كا لى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طر فيها) بالتثنية وجاء فى رواية الثهائلبالا فراد قال القاضي عياض وهو 
الصواب اه ( بين كتفيه ) ولبسه الستواد حيتئذ تنييها على عدم المع منه وقيه 
استحباب ارخاء طرق العذبة بين لكتفين(رواه مسل)ف المج (وفرواية له) من 
حديث جابر ورواها أنو داود والتزمذى فى الثمائل والنسائي دام ماجه 
0 أنرسو لاله كلاق خطب الناس ) أىفىدومجعةوعل المذير ما فىرواية أخرى 
لمسلم وبه يندفعم قول بعضهم ل لبس التى مكْيع السواد فى غير قبح مك 
وذلك لأن خطبته مكنا لم تسكن على مدر بل على باب الكعبة ولذا ذكرصاحب 


)١(‏ قوله وعن أبى كذا واعله (إوأبى) .ع 


ناه 


وعليه عمامة سوداء » * وعن عئقة رقن نا علا هلك + 3 كفن 
وعدن الله صلى أله عليه ف ثلاثة اثواب بيض سدولية من كرسف 


ليس فها قميص ولا عمامة » متفق عليه 5 ) السحولية ( يفتح السين 


وضمها وضم الحاء البملتين ياب تنسب إلى سحول قرية بالهن (والكرسف) 
القطن وعنها قالت : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ذات غداة 
عليه رمرط مرحل من شمر أسود © رواه مسلم ( اارط ) بكسر الم 
هو الكساء 


المصا ببح هذا الحديث فى خطبة ا معة ( وعليهعمامةسوداء ) فى رواية م عمامة 
حر قا نية #6 (وعنعاءشةرضي اللهعنها قا لت كفن رسو ل الّدصل اللّهعليه وسل فى ثلاثة 
أثواب بيض) أ هربا تتكفينبها كاتقدم من قوله «وكفنوا فهاموتاكم 6 (سحو لية 
م نكر سف ليس فيه قبيص ولا عمامة) وهذاأ فضل الكفن للرجل و بجوزز يادةقيص 
وعمامة وسياقه ه في الباب المعقود ما يطلب للحى لبسه من الألوان لييين أن لبس 
الأبيض مأ مور به بالنص من قوله وبالقياس على تكفينه نه صلى الله عليه وسلم 
و يكفنالميت ما لبسه حيا(متفق عليه ) أخرجاه فى الجنائز ( السحولية بفتحالسين ) 
المبملة ( وضمها وضم الحاء المبملتين ) أى مع فتحالسين وضمها ( ثيابتفسب الى 
سحول ) «وزن رسول ( قرية بلكن ) فالفتح فى المنسوب على لفظ المنسوباليه 
والضم على النسبة الى جمع سحل وهوالثوبالا بيض فانه مجمع على سحو ل كفاس 
وفاو س وهو غلط لآن النسية الى الجمع اذا لم يكن علما وكان لهو احدمن لفظ هبرد 
الى الواحدقاله فى المصباح ذا لضم حينئد من تغبير ا تالنسب كنسبة تمرى بفتحأ و ليه 
الى مر بكسر فسكون ( والكرسف ) بضم أوله وثالثه المبمل ( القطن ) قال 
فى المصباح والكر س فأ خص منه( وعنهاقا لتخر ج رسو ل اللهصل الله عليهوسلم 
وات غداة) أى فى أى بناعة من البكزة ( وعليه مرط هرخل هن شعر أسود) 
أى منسو ج من الشعر قفيه حل لبس الصوف و ليس الاسود ( رواه مسام ) فى 
اللباسمن صبحيحه (المرط ) يكسر الميو سكو نالراءويا لطاء المبملة( وه وكساء ) 
قيه اطلاق وشمول ,اي تزر بهمنهوغيرهوالذى ف المصباح المرط كساء من صوف 


0 


( والرحل ) بالحاء الهملة هو الذى فيه صورة رحال الابل وهى ال كوار. 
وعن الفيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : « كنت مع النى صلى الله 
عليه وس ذات ايلة فى مسير ققال لى أممك ماء ؟ قلت نعم » قزل 
عن راحلته فمثى حتى توارى فى سواد الليل 3 جاء 3 فرغت عليه من 
الأداوة ففسل وجبه وعليه حية من صوف فلم يستطم أن بخرج ذراعيه 
منها حتى را امل الحبة فغسل ذراعيه ومسح بزأبئة ثم أهو ل 


أو خز يؤر به وتتلفع به المرأة والمع مروط كحمل وحمول (والمرحل بالحاء 
المهملة ) بصيغة اللفعول من مضعف رحل (هوالذى فيه صورة رحال الا بل وهى 
الاكوار ) فأشار به إليحل تصوير مالا روح فيه والوارد فيه التغليظ رن 

التصوير عور لعتزوع «الااكوار عع ود علق سباح عو عل 11 
وجمع على أكوار و كيران ا 
البى صل الله عليه وسلم ذات ليلة 1 ) أى فى ليلة وأىبذات لبيان أن المر اد حقيقة 
اللبلة لاأنها أريد منها مطلق الزمان ازا ( فى مسير ) .: بفتح المبملة وكسر المهملة 
وسكون التحتيةوذلكفىغزوة تبوك (فقال ىأ معكماء ) حتمل أن يكون مبتداً 
مؤخرا وبحتمل كونه فأعلا للظرف لاعتّاده على الاستفهام ( ققلت نعم فترزل 
عن راحلته ) أى مركبه الذي كان راكيا عليه من الابل وهى ناقته المعروفة 
بالقصوى وبالعضباء ؟ قدمت ذلك ( فمى حتى تواري ) أى غاب سواده عن 
رؤية البصر(ق سواد الليل ) لاد الحولدي اتلد لضي ان جرع لتعياء 
الحاجة فى الصحراء الابعاد عن الحاضرين ودو إلى أن يغيب سواده عنهم أوالى 
أن يأمن على نفسه ( م حاء فأفرغت عليه ) فيهالاستعانة بالصبعلالمتطبر وفعلها 
و أبيانالجوازوإلافالاً فض لتر كبا (من الاداوة) يكس الهمزةوبالدالالمهم|ةالمطبرة 
وجمعبا أداوى ( فغسل وجبهوعليه ) أىالني صل اللهعليهوسل ( جبة ): يضم الجم 
وتشديد الوحدة جمعها جبب صنف معروف من اللباس ( من صوف 0 يسم 
أن مخرج ذراعيه منها ) لضيق كما ( حتى أخرجهما) أى الذراعين ( من أسفل 
الجية فغسل ذراعيه) إلى المرفقين( ومسح برأسه) الباء فيه للتبعيض( 3 أهورت 4 


جح براه 


لأنزع خفيه ققال دعبما فاتى أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما » متفق 
عليه وفى رواية « وعليه جبة شامية ضْيتَة الا كيام » . وفى روابة « إن 


هذه التضية كانت فى غزوة ثبوك » 


ع٠‏ باب استحباب القميص * 
عن أم سامة رضى الله عنها قالت : « كان أحبه الثياب: إلى رسول 
الله صلى اله عليه وسلم القميصَ » 


أىهددت بدى إلى خفيه (لأتزع خفيه فقالدعبما) أى اتركهما فى ملبوسهماوهما 
القدمان ( ذانى أدخاتهما ) أى القدمين المدلول عليهمابالحفين ( طاهرتين ) وماكان 
كذلك جوز مسح خفيه عوضا عن غسله ويجوز عود ضمير المثنى إلى الحفين 
فيكون فيه قاب كقول العر بأدخات القانسوة رأسي و يقرب هذا قوله (ومسح 
عليهما ) فان المسح على الحفين (متفق عليه) أخرحاه فى الطبارة وفيه قصة صلاة 
الى صَيليةٍ وراء عبد الرحمن.ن عوف وقد تقدم ذلك وروى الحديث أنوداودوم 
يذكر قصة بنعوف والنسا تيواءن ماجه(وفى روابة وعليهجبةشامية) لا نا لفما 
جاء فى أخري أنها جبةرومية لأنالشام حينئذ كانت مقر الروم فصح كلاالاً مرين 
( ضميقة الكين ) فإذا لم يسمكن طَظايٍ من إخراج يديه منهما ( وفى رداية ) لما 
(إن هذه القضية) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة (كانتففغزوة تبوك) بالصرف 
وعدمه ؟! تقدم محل معروف بالقرب من الشام وكانت آخر مغازيه ميلك التى 
خرج بنفسه فهها وكانت سنة تسع من الهجرة 
موز باب استحباب القمييص 80 

قال فى المصباح و جمع على قص بضمتين وقصان بضم فسكون ( عن أم 
سلمة رضى الله عنبا قات كان أحب الثياب ) بالنصب خبر مقدم لكان وبالرفع 
اعبا وقوله ( إلى رسول الله صلى الله عليه وس ) متعلق بأحب ( القميص ) 
بالر فج على الأول وبالنصب على الثاني وهو المشهور فى الروابة وقيل هما روايتان 
وأند الأول بأن أ حب وصف فبوأول بكو نه حكاوقال آخر إن كان المرادتعيين 
الأحب فينصب الفميص 'و بيان وصف القميص عنده فيرفع قال ابن الجزرى 


سس /ا ل 


يرواه الترمذى وقال حديث حسن 
٠‏ باب صفة طول القميص والكم والاز ار 
وطرف العمامة وحريم إسبال ثنىء من ذلك على سبيل الخيلاء 
وكراهته من غير خيلاء # 


عن أسماء بنت يزيد الانصارية 


القييص ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلس نحت الثياب وف القاموس ولايكون 
إلا من القطن وأما الصموف فلاء وقيل وكأن حصره للغاب والظاهر أرك. 
المراد من القميص فى الحديث ما كان من القطن لأن الصوف .يؤذى البدن وبدر 
العرق ورانحته يتأذى بها وقد أخرج الدمياطى « كان قيص رسول الله صل 
الله عليه وسل قطنا قصير الطول والكمين » قيل وجه أحبية القميص إليه 
صل اشعله وبر أنه أستر للا أعضاء مره رن الازار والرداء لأنه أقل مؤنة 
وأخف على البدن ولا بسه أكثر تواضعا نم لاممائفة بين هذا الحديث وحديث 
« كان أحب الثياب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخحبرة » لأن أحبيته 
للثوب من حيث اللبس كاجاء فى روايةالترمذى« أ حبالثياب إلى رسول اش بتكليوه 
بلبسه القميص » وأحبية الخبرة لأمر آخر قال القارى وحديث الباب بالنسبة 
للسخيط وحديث الحبرة بالنسبة لغيره (رواهأ:وداود والترمذى) فىجامعه وثعائله 
من طرق متعددة وفى بعضها بزيادة بلبسه أ تقدم ( وقال )فى فى جامعه 
( حديث حسن) 
9 باب صفة طول الفميص وال؟ والازار 
هو ما يستر أسافل البدن و يقابله الرداء ( 'وطرف العمامة ) أى بان قلا 
الطول المشروع فها ذ كر ( وتحريم إسبال ) أى إرخاء ( شىء من ذلك ) أى 
المذ كور من ن القميص وما بعده ( على سهيل الحيلاء ) ) نم المعجمة وفتح التحتية 
أى الكير أو الاعجاب ( وكراهته ) تتزها (هن غير خيلاء) والمراد أن الارخاء 
زيادة على المشروع فى الطول إما مكروه وإما حرام ( عن أساء ) بالمد ( بنت 
2-9 بفتح التحتية الأأولى وكسر الزاى وسكون التحتية بعدها دال مبملة ان 
ن بفتح المهملة والكاف وبالتون ( الا نصارية ) قال فى التقريب تكنى 


سد ء ىبا د 


انه عنبا قالت كان 7 قميض رسول الله على الله عليه وسلم 


رضي 


إلى الرسخ » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن.* وعن ابه 
0 01 2 
عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسام قال « من جر تبه 


خيلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة » ققال أنو بكر رضى الله عنه 


أم سلدة ويقال أم عامر صحابة لها أحاديث تقدمت ترجتمها ( رضن الله عنما ) 
فى باب فضل الجوع (قات كان م) بضم الكاف وتشديد المم (قيص رسولء» 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ ) كذا فى نسخ الرياض بالسين قال ان حجر 
المهيتمي في شرح الثمائل هو بالصاد عند ألى داود والمصنف وبالسين عند غيرها 
قبل ولعله أراد عند الترمذى فى جامعه و إلا فنسخ الثمائل بالسين بلاخلاف اه 
ومنه يعلم أن كتابته بالسين هنا من الكتاب وقال التور بشت هو بألسين المهماة 
وبالصاد لغة فيه وفى الفاموس الرسغ يضم وضمتين ثم قال والرصغ الرسغ اه 
والرسغ مفصل الساعد والكف قال ابن الجزرى فيه دليل أن لا يجاوز بم 
القميص الرسغ وأما غير الفميص فالسنة ألايجاوز رءوس الأصابع ولا مخالف 
هذا الحديث ما أورده ابن الجوزى فى الوقاء من حديث ابن عباس وكار”تف 
رسول الله صلى الله عليه وسم يلبس ققيصا فوق الكعبين مستوى الكمين 
بأطراف أصا بعه» بحمل ذلك على تعدد القميص أو أن حديث الباب علىالتقريب 
واللتخمين وذاك على التعيين ( رواه أنو داود والترمذى ) فى جامعه وثمائله 
( وقال حديث حسن ؛ه وغن اءن حمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال من جر ) أى سحب على وجه الأرض لطوله حتى مسها ( توبه ) وهو 
شامل جميع أنواعه وذكر الازار فى رواية من جر إزاره لا خصصه لأن ذكر 
بعض أفراد العام لا خصص على أنه ما ذكر ا قال الطبرى لأنهم كانوا 
إذ ذاك يلبسون الازر والأردية فلما اعتيد لبس القميص تركا فكان حكمه فى 
ذلك حكمهما ( خيلاء ) منصوب على أنه مفعول له ويجوز نصبه على أنه مفعول 
مطلق أى جر خيلاء لغذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه أو على الحال أى 
ذا خبلاء (ل ينظر الله إليه) أى نظر رضا ورحة ( نوم القيامة ) الذى هو وم 
الدين ( قال أنو بكر ) أي الصديق ( رضى ا 5 


سوم اس 


يا رسول الله إن إذارى يسترخى إلا أن أتعاهده » ققال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفمله خيلاء » رواه البخارى وروى 
مسلم بعضه * وعن 0 هريرة رضى الل عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: لا ينظر الله بوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا » متفق 
عليه . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أسفل مر 


الكمبين من الازار فتى النار » 


بارسول الله ان إزارى يسترخى ) أى لنحافة بدنه ( إلا أن اتعاهد ذلك منه)أى 
بالشد والرفع أفأدخلف الوعيدالمقتضى لكون فعل ذلك كبيرة(ففال رسولالله 
صلي اللهعليه وسم إنك لست ممن يفعله ) أفرد الضمير نظرا للفظمن ( خيلاء ) 
ففيه ببانأن قوام الاعمال بالنيات واهاتختلف أحكامها بحسب اختلافها » وفيه 
أن الوعيد لمن فعل ذلك عجبا أو كبرا لالمن وقع له ذلك لا بقصد ذلك ولو لقصد 
آخر لا محظور فيه ( رواه البخارى ) فى اللباس وأو داود والنسائى فى سنهما 
( وروى مسلم )ف اللباس ( بعضه ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم «لايشظر الله 
الى من جرثو به خيلاء » وأورده من طرق بالفاظ متقاربة ( وعن ألى هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللعليه وس قال لابنظر الله ) أي نظر رضا 
( يوم القيامة ) خص بالذكر لانه محل الرحمة ستمر مخلاف رحمة الدنيا فانها 
قد تنتقطع عا يتجدد من الحوادث قله فىالفتح أو لانه يوم الجزاءو إلا قفاعل ذلك 
لايرضي الله بفعله دنيا وأخرى ولا ينظر الله اليه لذلك أصلا ( الى من جرازاره 
بطرا ) بفتح الموحدة والمبملة هو بوزن الاشر ومعناه وهو كفر النعمة وعدم 
شكرها والمراد لازم ذلك أى.عجبا وخيلاء فيكون ماقبله كالمفسر له ( متفق 
عليه) رواه البخاري هذا اللفظفى اللباسو لفظ مسلمعن أبى هريرةعن الني صلي 
الله عليه وسلم « إن الله لااينظرالى من يجر ازاره بطرا»وعنه عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الازار فق النار) قال الحافظ فى الفتسح 
ها موصولة وبعض صلته محذوف وهو كان وأسفل خبره وهو منصوب« قلت» 
لابتعين على النصب تقدبركان بل مجوز أن يكو ن سف ظرفا وقع صلة واللهأعلر 


سكالا سد 


رواه البخارى » وعن أنى ذر رفى الله عنه « عن الننى صلى الله عليه 


وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا ينظر: إليهم ولاب كييم 


ويجوز الرفع على ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل ويحتمل أن يكون فعلا 
ماضيا ونجوز أن تسكون ما نكرة موصوفة بأسفل قال الحطانى بريد أنالموضع 
الذى يناله الازار من أسفل الكعبين فى الثار فكني بالثوب عن لا بسه ومعناه 
أن ما دون الكعب فن القدم يعذب عقوبة »ه وحا صلهأ نه من تسمية الشىء بأسم 
ما جاوره أو حل فيه » و تحتمل أن يسكونتببينه المرادالشخص نفسه والمعنى ها 
أسفل من الكمبين الذى يسامت الازار فى الثار أو التقدير لابس أسغفل ما 
سفل من الكعبين أوالتقدير إن فعل ذلك محسوب ف أفعال أهل النار أو فيه 
تقدم وتأخير أى ما سفل من الازار من الكمبين في النار وكل ذلك مستفاد 
من اسنحالة الازار فى النار حقيتمة وأخرج عبد الرزاق ان نافعا سثل عن ذلك 
فقال وما ذني الثياب بل هو من القدمين حاء سكن يقتذضى ادخال نفس الثوب 
فى النار فعليه لاما نع من حمل الحديث على ظاهره ويكون منباب قوله تعالى2 إ نكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جيثم » ويكون فى الوعيدل! وقعت «هالمعصية 
إشارة الى أن من يتعاطاها أحق بذ لك والفاء فى قو له فنى النار مزيدة لتضمن 
.ما معنى الشرط ثم هذا مول على من فعل ذلك خيلاء وبطرا كم تقدم مايدل له 
ومحل الكراهة ان أرخي ازاره عى كمه اذا لم يكن عذر والا فن برجله 
جراح تؤذيه الذباب وأسبل ازاره ليسلم من أذاها فلا كراهة نبه عليه الحا فظ 
زين الدين العراق فى شرح الترمذي واستدل له باذن اللتى صلى الله عليه وسلم 
لابن عوف فى لبس الحرير لمكة والجامع تعاطى ما حرم فى كل للضرورة 
والحديث فى الرجال لما سأتى فى حديث ابن عمر عن أم سامة (رواهالبخارى)ق 
اللباس ( وعن أبى ذر رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة 
لا يكلميم الله ) قيل المراد الاعراض عنهم وقيل لا .كلمهم كلامرضا يسرم بل 
كلام غضب وسخط (يوم القيامة ولا ينظر اليهم) أى يعر ض عنهم ونظره تعالى 
إلى عبيده رحمته و لطفه بهم (ولا يزكيهم) أى لا يطهرثم هن دنس نو بهم وقيل 


م اه 


ولمم عذاب ب ألم » قال فقرأها رسول الله صلى ال" عليه وسلم ثلاث 
مرار قال أب ذر خانوا وخسروا . من هم يارسول الله ؟ قال ع والتان 
والنفق سلعته بالحلف الكاذب » روا مسلم . وفى رواية « السبل إزاره » 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم قال : « الاسبال 
فى الازار والقميص والمامة » من جر شيا خيلاء لم ينظر الله إليه 
اوم القيامة » 


لايثنى عليهم ١‏ ولهم عذابأ لم )أى مؤم قال الواحدى هو العذاب الذى تخلصض 
إلى قلوبهم وجعه , والعذاب كل ما يعي الانسان ريشق عليه ( قال فقرأها ) 
أى فتل هذه اجملة (رسول اللءصل أللّه عليه وسم ثلا ثمرار) ليثبت عندالسامعين 
فيكون أبلغ فى التفع ومرار : كسر الم وتخفيف الراءين يينهما الف جمع تكسير 
لزة ( قال أو ذر ابو وخسروا ) أي المحدث عنهم بالوعيد الذحكور 
( من م ) ليعرفوا بأعيانهم أو بأوصافهم ( يارسول لله قال المسبل ) بصيغة 
فاع من الاسبال لخي لثوبه الجار له خيلاء فهو مخصوص ذلك ( والمنان ) 
أى الذىيذ كر إحسانه ممتنابه على احسن اليه و الميا لغة قيدفى الوعيدالمذ كورلا فيه من 
المبا أغةالمقتتضي لكونه من الكبائر و الافلمن حراموانم يتكرز قالتعالي و لاتبطاوا 
صدقتسك لمن » ( والفق ) بصينه الفاعل من الاتفاق ( سلته ) بكسر المهملة 

الأولى وسكوناللام أي الملكثر طلاب بضاعته( بالحلف ) بفتح قكدر أى القسم 
(الكاذب) كقوله والله إنها حسنةوالله إنها فريدة (رواءمسل) فى كتاب الاعان 
ورواه أبوداود فى اللباس من سنته ( وفىرواية له) فيه ( المسبل ازاره ) وتقدم 
عن ابن جرير حكة تخصيصه بالذكر وإلا ةالح شامل لسائر الملإوس و تقدم 
أن ذكره امح ا و ا ا 
رض الله عنهما عن النى كي قال الاسبال ) أى: الارخاء ( فى الازار ) وهو 
ما يستر به أسافل ري أى إرخاء كل منهما عن الكعب (والعامة) 
أى بأطالة عذسها ( من جر شيئا خيلاء م ينظر الله اليه بوم القيامة ) أى إذا لم 
.يتب من ذلك أماجر ماذكر بغير الحيلاء فكروه إلالعذر كالصديق أو لضرورة 


سد 788 للم 


رواه أبو داود والنساتى باسناد يح »* وعن أنى جرَى جابر بن سلم 
رذى الله عنه قال « رأيث رجلا يصدر انمز حك رايدلا قول شيا 
الا صدروا عنه » قات من هذا ؟ قلوا رسول الله صلى الله عليه ول » قلت 
عليك السلام يارسول لله مرتين » قال لا تقل عليك السلام فانها بحية الوفى 


كذى الجراحة القاصد بأطالة نويه سترها من الذهاب ليسم من أذاها ( رواه 
أنوداود) فى اللباس من سذئه (والنسا باسنا دصحيح) أىباعتبار متتبى الاسناد 
وهو حسين الجعنى عن سالم عن ابن عمر وإلا ففها قبل ذلك الاسناد متعدد 
ورواه ابن ماجهقى سننه أيضا #(وعن أوجرى) يضم الجموفتح الراء وتشديد 
اللتحتية مُصغر ؟! نص عليه الحافظ في تيصير/المنتبه ()وماوقعى المفاتييح شرح 
المصأ بيح أنه بفتح الجم خطأ (حابر بن سلم) مصغرقالالمزى فى الأطراف ويقال 
سلم بن جابر قال ابن الأثير والأول أصح ( الحجمى ) بضم الهاء وفتح الجم 
نسبة إلى الحمجم بن تمر وين تم عداده فى أهل البصرة (رضى الله 'عنه) روى له 
عن رسول الله صل الله عليه وس أحاديث و ليس عنه فى الصحيحين ثيء ( قال 
رأيت ) أى أ بصرت (رجلا)التنوين فيه للتعظيم بدليل وصفه بقوله (يصدربضم) 
الدال (الناس عن رأبه) أي يرجعوزعنرأيه أي رجءون إلى ما يظور هن صدره 
من الرأى الذى يرشدهم اليه ( لايقول لهم شيئاً إلا صدروا ) بفتح الدال رعنه) 
بعد معاعه ؟ يصدر الوارد عن الورد بعد الذى ,شربمن مائه قال ان رهدملاك 
و كانللنى صل الله عليه وسلٍ بِثْ يسمي الصاد لأنه يصدر عنها بالرى ( فقات ) 
لم ( من هذا ققالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) حذف البتدأ المدلول عليه 
بوبحجوده فى جلة السؤال ( قلت عليك السلام يارسول الله مرئين ) عند الترمذى 
آنه قال عليك السلام يارسول الله ثلام! ( قال لاتقل عليك السلام ) وعلل ذلك 
بقوله على طريق الاستئناف البياتى ( عليك السلام حية المونى ) يعنى باعتبار عادة 
شعر الجاهلية لاأن ذلك المشروع ف السلام غليهم لأنه صل الله عليه وسلم سلم 
عليهم كالاحياء فقال السلا م علي دار قوم مؤ منين .وقيل أراد بالموتى كارا 1اهلية 
قال ان رسلان”م تقدم الدعاء على الضمير فى الدعاء بالحير أما بالشر فيقدم الضمير 


() اطلبه من مطبعتنا فهو كتاب جليل .رع 


لاوما د 


عل السلا عليك ؛ قال قلت أنت رسول اله + قال أنا رسول الله الذى 
إذا أصابك ضر ”اغوي كنقه عنك » وإذا أصا ابكعام سنة فدعوته أنبتها لك 
وإذا كن تبأرض " قر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك » قال قلت 
لهاعهد إلى , قال لا سين" ا 


حو ه وإبن عليكم لعتى » 2 عليهم دائرة السوء » أه وقيه تعقب ا لحديث 
« ألعنك بلعنة أللّه » إذ قدم الدعاء على ضمير المخاطب ( قل السلام عليك ( 
فيه إفراد الضمير وجمعه د ذا كان المخاطب به مفردا فابقع باعتيار من معه من 
ال لكين ( قال قلت أنت ) بتقدر همزة الاستغهام قبله أى أأنت ( رسول الله ) 
صلى اله عليه وس ( قال أنا رسول الله الذى إذا أعمابك ضر ) بضم الضاد 
المعجمة هو الففر والفاقة و بفتحها مصدر ضره يضره من باب قتل إذا فعل به 
مكروها كذا فى المصباح ويه بعلم أنه بالضم (فدعونه) ,تضرع وافتقار (كشفه) 
أى رفع ذلك عنك ( و إن أصابك عام سنة ) بالاضافة وفى بعض نسخ ألى داود 
بالتنوين ورقع عام صفة لما والأول أصوب أى عام شدة ومباعة قال المنذر ى 
السنة مى العام التحط الذى لم تنيب الأأرض فيه شيئا سواء تزل علمها غيث أملا 
(فدعونه أنبتها لك) أى أوجد لك فماالنبات واه بفضله (وإذا كنت بأرض) 
بالتنوين ( قفر ) وهى الأرض الخالية من الأأئيس التى لاماء بها ولا ناس وتى 
المصباح هي المفازة, الب لاماء بها ولانبات وجمع القفر اقفار (أو ) أرض ا 
ار اد با و ل ا لد الارض 
( فدعوته ) أى بدعاء مستجمع لشرائط الاجابة ومنها كون الداعى عالما بأن 
لاقادر على حاجته إلا الله تعالى وأن الوسائط فى قبضته وتسخيره وكون الدعاء 
باضطرار وافتقار فان الله تعالى لا .قبل دعاء هن قلب غافل ( ردها عليك قال ) 
أى جابر ( قلت له ) أى الني ضلى الله عليه وسلم أى بعد الاسلام باه تعالى ووه 
صل الله عليه وسلم ( أعبد إلى ) يننتح الحاء من العهد معني الوصية ومنه حديث 
على « عبد إلى النى صلى الله عليه وسلم 3 أى أوصى إلى (قال لاتسبن أحدا) 
السب الشتم وهو حرام ولا يجوز لامسبوب الا تتصار تمن سابه إلا يمثل ما سيه 


لاجم 


قال م سبيت بعدذه حرا ولا عيذا ولا بعيرا ولا شاه »ولا نحقرن من المعروف 
شيا » وأن تكلم أخاك وأنت منسطة” إليه وجهبك إن ذلك من المعروف » وارفع 


إزارك إلى نصف الساق فان أيبت فالى الكمبين » وإياك وإسبال الازار 
فامها من الغخيلة 
3 مالم يكى حكذبا أو قذفا وإذا انقتصر المسبوب استوفي ظلامته وبرىء 
من حقه و بتى عليه حق الابتداء ( قال ) جاير ( فا سببت بعده حراً ولا عبداً 
ولا بعيرا ولا شاة ) وأشار به إلى كال الامتثال وعدم المشاحنة فى ثىء من 
ذلك وجملة قال ومقوله معترضة بين ججلة لا تسبن أحدا وجلة ( ولا تحقرن) 
بكسر القاف يعنى لا تترك ( من المعروف شيئا ) احتقاراً له واستهانة لقدره فكل 
معروف وان قل نفعه فبو صدقة ينمو أجره إلى نوم القيامة والتنوين فى ثىء 
التحقير والتقليل كا يدل عليه المقام (و) لا تحقر ( أن ) بفتح الهمزة ( تكلم ) 
بضم الفوقية ( أخاك ) المؤمن ( وأنت منبسط إ ليه وجبك ) بالرفع فاعل ما قبله 
ل لا تر شان يدوق رجيك ترف كان مستر جاجد 1 
فى ذلك من ن إدخال| السرور عليه وجلب وداده المأمور به بقوله صلى الله عليه 
«كونوا عباد الله إخو انا» ثم علل النبى عن احتقار ذلك بقوله (إن ذلك ) 
أى المتكلم أو المذكور (من المعروف) وان قل والحطاب مع البشر (منالمعروف) 
أى الذى يطلبه الشرع ومثل ذلك لا ينبغى احتقار ثىء منه ( وارفع ازارك ) 
ومثله باق الثياب ؟ تقدم ( إلى نصف الساق ) وفى الحديث إزرة الممن إلى 
انصاف ساقيه وذلك ‏ لحصول الغرض به من لبس الثوب وهو ستر العورة وفيه 
ذلك تواضع وإعراض عن رعونة النفس ( فان أييت ) عبر عن عدم فعل 
ذلك بالاباء إعاء إلى شرف مكا نه قال ان تركت فعل ذلك المرق لك الدرجات 
فى الجنة ( فالى الكعبين ) أى فارفعه عن جانب الأرض إإمهما فلا جناح فها 
بين الكعبين إلى نصف الساقين (و إياك) منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبا 
(واسبالالازاد) أىاحذرتلاق نفسك واسبال الازار خدف الفعل وذاعله ثمالمضاف 
ادل رأ عه تار انيل لقان ا الوك 


فى مثل ذلك( فام:) تلك المميئة المدلول علما بالسياق 0 ع أغخيلة) : بفتح المم 


الما 


ناض لاحب الخخيلة » وانامرؤٌ شتمك وعيرك با يعلم فيك فلا تميره 
عا تعلم فيه » فائما وبال ذلك عليه » رواه أبو داود والترمذى بالاسناد 
الصحيح * قال الترمذى حديث حسن صحيح *# وعن َ هريرة رضى 
اله عنه قآل : « بينا رجل 00 إزارء قال له رسول الله صلى 
الله عليه وس اذهب فتوضأ 


و كمر الهاءالمعجمةمن الاختيارو الكر واحتقا رالناس والعجبعابهم وظاه رأ نذلك 
خمولعلىمن قصدذلك أو انمن شا نها ذلك فلذلكنهى عنها نحررعا بقصد ذلك وتتزمها 
عند عدم قصده ( وان الله لا بحب ) أى لا بوافق أو لابرضى (الخيلة ) أى 
النفوس ذوات الحيلاء فلا يظور عليهم أثر النعمة فى الآخرة وفيه وعيد للمسكير 
وانختال ( وانامرؤشتمك ) مبين لفعل الشرط المحذوف العامل فىامرىءأىو إن 
شتمك امرؤ وحدف جوابه وهوفلاتشتمها كتفاءبدلالةالمدذ كور بعده عليه و النهى 
لتعزنهوالافيجوز الاستيفاء بالشرط المذكور قريبا ( أو عيرك عا بعلم فيك ) من 
الذنب والا فعا ل الفييحة( فلاتعيره ما تعلم فيه ) وقد رورى أحمد عن معاذ ين جبل قال 
قال رسول اللوصل الله عليه وسلم :«منعير أخاه بذ نب عت حتي يعمله » يق لعير ته 
بفعل كذا إذا قبحته عليه و نسبتهاليه ( انما و بال ) يفتتحالواو وتخفيف الموحدة 
أى أل (ذلك ) ووخامته( عليه )مأخوذمنو بل المرتع بضم الموحدةوبالااذاوخم 
ولا كان عاقبة المرعى الوخم المسوء قبل فى سوءالعاقبة و بال والمراديهفىالخحديث. 
العذاب فى الآخرة وقد يعجل بعضه فى الدنيا ( رواه أبو داود والتزمذى ) فى 
اللباس ( باسناد صحيح وقا ل لبر مذى حديث حسن صحيح * وعن ألىه ربرةرضى 
الله عنه قال بها رجل ) بالرفع مبتدأوجلة ( يصلى ) خبرهو امإ الاسعية مستا ثفة 
وم أر من عين الرجل ( مسبلا ازاره ) بصيغة القاعل و نصب الازار مفعولا به 
ويحوز قراءته بصيغة المفعول ورفع ازاره نائب ذاعله والاول أنسب بقولهآخر 
الحديث ان الله لا قبل صلاةر جل مسبل ( فقال له رسو لالله صلل اللهعليه وسلم 
اذهب قتوضاً فذهب ) عقب الامر هن غير توان كا تومىء اليه الفاء ( فتوضاً ) 
الو ضوء الشرعي لان الاصمل فها جاء فى الشرعيات من الا لفاظ حملهعلى المعين الشرعى. 


اه 
فذهب قتوظأ ء ثم جاء قال اذهب فتوضأ » فتال له رجل يا رسول 
اله مالك أمرته أن يتوضأ م سكت عنه »ء قال إنه كان يصلى وهو 
مسيل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسيل «( رواه ابو داود بأسناد 


حتى بجىء ما يصرفه عنه ( تم جاء) أى إلى النى صلى الله عليه وسلم لعل 
الاتيان بثم لتراخى حميئه عن الوضوء لاشتغاله بامر كسنة الوضوء ( فقال اذهب 
فتوضا ) أى ثانيا ( قال له رجل ) الضمير فيه للني صلى الله علية وسلمأى فقال 
رجل للنى صلى الله عليه وسلم واللام للتبليغ ويحتمل أن تسكون يعنى عن أى 
قال ءعرن المأمور أي سائلا عن سبب أمره 83 أمر به أولا وما نيا وسكوتهعنه 
آخرا ( يارسول الله مالك ) مبتدأ وخبر وجملة ( أهرته أن يتوضاً) فى ل نصب 
على الحال ( ثم سكت عنه ) بترك الامر بذلك ( ققال إنه كان يصلى وهو مسبل 
ازاره ) أى بطول ثو به وارساله اذا مثى حتى يصل الى الارض وفعله ذلك 
كان تنكررا واختيالا فيحتمل والله أعلم أن يكون أمره باعادة الوضوء ليكون 
مكفرا لذنبه ققد جاء ه إن الطبور مكفر للذنوب «فن ذلك حديث البراء باسناد 
حسن عن عمان مرفوعا « لا سبغ عبد الوضوه إلا غفر له ماتقدم من ذنيه وما 
تأخر » فاما كان فى أسباب الازار من الام ما فيه أمره بالوضوء ثانا ليكون 
تكفيراً لذي الاسبال ولم يأمره باعادة الصلاة لانها صحيحة وان لم تقبل 
يا قال ( وان الله لايقبل صلاة رجل مسبل ) و يحتمل أنيكون الامر باعادة 
الوضوء للاخلال بامعة من أعضائه وباخلال طبارتها لاايصح الوضوء ول يعر 
باعادة الصملاة لامها تقل والله أعلم * والمراد من قوله لا يقبل لايكفر ذنويه 
ولا يطبر قلبه من الاثام وان أسقطت عنه الطلب ( رواه أبو داود باسئاد 
صحيح على شرط مسلم ) فى الصلاة وني اللباس من سننه * روعن قيس إن 
بشر التغلي) بالفوقية والمعجمة وكسر اللام الشاهى قال الحا فظ فى التقريب مقبول 
من عاصر صغار الت بعين روى عنه أ بو داود قال تلميذه ابن رسلان فى شرح 
سنن أبى داود قال أ بو حاتم ما أرى تحديثه بأسارقال أخبرى أى)يشر بن قيس 
التغلى قال فى التقريب هن أهل قنسرين بكسر القاف وتشديدالنون وسكون المبملة 


سوم 


وكان جليساً لأنى الدرداء قال : م كان بدمشق رجل من أحاب النى صيلى 
ال عليه وس يقال له ان المنقالية وكان رجلا متوحدا قل” مايجالس الناس 
إعا هو صلاة ؛ فإذا فرغ فائما هو تسبيح وتكبير» حتى يألى أهله فر" بنا وحن 
عند ألى الدرداء ققال له أبو الدرداء . كلةتنشمنا ولا تضئك 


الاولى صدوق من كبار التابعين خرج له أبو داود(و كان جليسا لا ىالدرداء) 
يحتمل أن تكون حالية باضار قد وأنتكون معطوفةعلى جلة أخبرنى أىرقالكان 
بدمشق ) بكسر الدال وفتح الميم مدينة بالشام( رجل من أصحاب الني صلى الله 
عليه وسم ) جمع صاحب ععنى حابي أى من صحابته ( يقال له سهل ) بن الربيع 
ابن مرو بن عدى (ابن الحنظلية) هي أ هو قيل أم جده وعىهن بى حنظلة بن مم 
وسيل أوسق بايع بحت الشجرةو كان زاهداً معتزلاعا بدا يزل دمشق قال اين الاثير 
ومات بها أول خلافةمعاوية ولاعقبه ؛ وكان يقول :لا أن يكونلى عت بأ حي 
إلى ماطلعت عليه الشمس قال ال ها فظ فى التقر يب المنظليةأمهأ و من أمراته واختلف 
فى اسمأ بيداه ولمبحك كلمن ابن الا ثير وابن رسلان خلافافىاسم أبه( و كانرجلا 
متوحدا) بالماء المبملة أى حب التوحد وهو الا تفراد عن الناس ( قل مايجا لس 
الناس) أى قلت عا استهالناس فا فيه مصدرية فإذا كانت ف الأأصول مفصولة عن 
الفمل والكافة توصل به(اما هو) أ ى سبل (صلاة) أى ذوصلاة أو ها شغله صلاة 
خذف البتدأ المضاف وأقم المضاف إ ليه مقامه فاتفصل مر فوعا ( فاذا فرغ)منها 
( فاما هو تسبيح ) لله عز وج لأى تنزيه لدعما لا يليق به (وتكبير) أى ثناء عليه 
بائيات الكبر ياء والعظمة وحتمل أن المراد الكناية عن كو نهفىغير الصلاةملازم 
ذكرالله تعالى بأى نوع منه لا مخصوص هذين وهذا أقرب (حتى يألى أهلي)فاية 
لفدر أى يستمر على ذلك الى أنيأتههم فيشغلهماحتاج| ليدم نأ مرثمعن ذلك فيشفل 
به (فر بنا وتحن ) جلوس (عند ألى الدرداء)الصحانى الجليل المشبور واه عويمر 
وقيلعامر وعوعر لقب له ابن زيد بن قيس الا نصارىوقد تقدمت ترجته( فقال 
له أبو الدرداء كامة) بالنصب بفعل محذوف أى قل لنا _كامة أو تكلم كلمةفبى مفعول 
به أو مفعول مطلق ( تتفعنا ) أى بثواما إذاعملنابها رولاتضرك)أى لابمود عليك 
(15- دليل - خامس ) 


عط قبت 


قال بعث رسول” الله صل الله عليه وسلم 0 فقدمت خاء رجل منهم 
اس ف الجاس الذى يجاس فيه زسول الله حلى الله عليه وسلم فقال 
يدل “ال جنبه لو رأيتنا حين التقينا يمن واامدو مل فلان فطمن فقال خذها 
منى وأنا الغلام الغغارى » كيف ترى فى قوله ؟ ما قال أراه إلا قد بطل 0 
فسيع بذلك آخر ققال ما أرى بأساء فتنازعا حتى سمم بذلك رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ققال سبحان الله 


من الا تيان بها ضرر( (قال بعثر سول اللهصلى الله عليه وسلم)سر ب بفتح فكدر فتشديد. 
التحتية هى قطعة من الجيش يبعثها الامام إلى العدو ميت بهل نبا تكوزسراة العسكر 
أي خلاصته الذىهوالنفيسمنهوقيل لسيرثم ليلا (فقدمت) بكس را لدال أئوصلت 

ن البععث (غاء رجل منبم ) لم يسمه |ءن رسلان فى شرحه ولاالسيوطى فى <واشيه 

لف الجاس الذى يجاس فيه رسول اللهصلى اللهعليه وسم) )فيه : أنمنأ لف اسه 
لاقراء أو إفتاء م قام منه حاز لغيره الجلوس فيه زمنغيبته » تمإن كانت الثفارقةله 
بغير عذر سقط حقه منه بعد العودة | ليهوالا فلا( ف فقاللرجل إلى جنبه) أى من ٠‏ الصحاية. 
الذين حضرون مجلس النى صل الله عليه وسلم (لوراً يتنا) بفتحالفوقية أى أبصرتنا 
(حين التقينا تحن والعدو) بالرفعم عطف على الضمير المتصل لتأ كيده بامتفصل ( مل 
فلان) أى على شخص من العدو ( ( فطعن ) أى برمحه العدو ( ققال ) عند طعئتة 
إناه ) خذها منى ونا الغلام الغفارى ) بكسر الغين المعجمة نسبة لبنى غفار قبيلة 
ألى ذر » وفيه جواز قولالانسان ذلك حال الحرب والتعريف بئفسة بذكر اععه 
أن نسبه أو شبرته إذا كان بطلا شجاعا ليرهبعدوه( كيف ترى ىق قوله هذا) 
أى مارأيك فى قوله المذكور مفتخرا به (قال) أى الرجل المحدث بذلك (ماأراه) 

غم الهمزة أى أظنه ( إلاقدبطل أجره)لا "نه أظهر عملهوا فسخ رع القوم (فسيع 
ا مازآخر فقال ماأرى ) بفتح المزة بذلك القول (بأسا) لأن 
فيه | ركلا العدرهر ينا زعا)فى ذلك (<تقسمع رسول الله صلى الله عليه وسه ) 
حذف المفءول أى عع تنازعب) فيه وحتي غاية لقدر أى وانتشرتنازعبما إلى أن 
و صل سول التهصلى النمعليه وس (فقالسبحان الله) فيه استعمال التسبيح عند التعجب 


ا كت 


لا بأس أن 0 مد » فرأيت أبا الدرداء سر بذك لشعل برقم 
رأمنة وقول أن سمت ذلك من رسول الله على الل عليه وسلٍ ؟ 
فيقول نعم » ها زال يعيد عليه حتى إنى لأقول لير عل ركيتيه ؛ 
قال فر بنا يوما آآخر ققال له أبو الدرداء . كلة تشننا ولا تضرله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : المنفق على الخيل كالباسط 


بده بالصدقة لا يقيضها . 


من الثىء و قدعقد له المصنضبابا فى كتابالاذ كار » و كذا يقالفى ذلك لا إل إروالته 
ونحوها ( لابأس أن يوجر ) بالبناء للمفعول أىبالثوابف الدار الآخرة (ومد) 
بالبناء المفعو ل أأيضا أى يثنى عليه با لثناء الحسن فى الدار الهدنيا أ ىلامنع من حص ول 
معا » ففيه حث على قول أنافلان فى الحرب اذا كانمشهور أبالشجاعةقاصدا بذلك 
ارهاب الكفرةوإخافتهم ٠»‏ لاالفخر والميلاء ( فر أيت أباالدرداءسر بذلك) لافيه 
هن أنالتفع الد نيوى لا ينافى الثواب الأخروى , وأن الله لا.بضيع أجرمن أ حسن 
عملا قال تعالى « من عمل صاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولتجزيتهم أجرثم بأحسن ما كانوا يعملون » وقال تعالى « ون خاف مقام 
ربه جنتان » ( وجعل رفع رأسه اليه ) أى بعد أن كان خافضه (وقولأنت 
معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بتقديرهمزة الاستفهام قبل الضمير 
أى أنت سمعته ( فيقول نعم فا زال أنو الدرداء يعيد عليه ) القول ( حى إنى 
لأقول ) اللام معينة لكسر همزة إنلأنها لانكون فى خبر المفتوحة (ليير كن على 
ر كبتيه ) مب لغة فى التواضع كاهو شأن متعم بين يدى المعلى (قال) أى بشر ( فر ينا 
وما آخر فقال لهأ بو الدرداء كامة )أىاذكر لناأوقل لنا كلمة ( تنفعنا )واسنادالنة 

بها مجاز عقلى من الاسناد إلى السبب كا عل مما تقدم ( ولا تضرك قال قال آنا 
رسول الله صق الله عليه وسلم المتفق على لحيل ) ف رعما و سقهها وعلفها و نحوذاك. 
والمراد الجيل المعدة لسبيل الله تعا لى من الجهاد واعانة منقطع باركا بمعلي! (كالباسط 
يده ابا لصدقة ) أى كالذى يفتح يدهي لصدقة أبدا ( ولابقبض ) بكس الموحدة. 
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الو لد 
م مر بنا يوما آخر فال له أبو الدرداء كلمة تنفمنا ولا تضرك ؛ قال 
0 0 ع 5 
قال ردول الله صلى انه عليه وسلم نعم الرجل حرم الاأسيدئى ولا 
١ 3‏ 0000 0 20 ااام اي الفا عم 
طول حمته وإسبال إزاره ؟ فبلغ ذلك حَرعا مسحل فاخد شفرة فقطم 


مها جسن إلى أذنيه » ورفم إزاره إلى أنصاف ساقيه 


فتلت لعمرمااتتكفف با لصدقة ؟ قال الذى يعطى بكفه » وزادالطبرانىف الاوسط 
جح وأهلا معاتون عليها والمتفقعلها كالباسط يده ف الصدقة وأرواتها لأهلباعند 
الله بوم القيامة من مسسك الجنة » ( مر بنا بوما آخر فقال أو الدردا ءكامةتنفعنا 
ولا تضرك ) فيه طلب العلم والاستزادة منه » وأن المرء فى مقام التعلم إلى اللحد 
وإما وصف أن الدرداء الكلمة ما وصفبا به لما مر من أن الخاطب كان قليل 
الكلام مع الناس خوا من أن يقع منه مايضر به فديئه فوصف مطاوبه بقولهولا 
تضرك ليسعفه به ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خر.م ) 
بضم الحاء المعجمة وفتح الراء ونسكون التحتية وهو ابن فاتك بقاء و بعد الالف 
فوقية مكدورة ا ضبطه المتذرى قال وكنيته أنو يحي وقيل أو أمن وقال 
غيره هو خريم بن أخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك ( الاسيدى ) و قيلفاتك 
لقب أبيه أخرم شبد بدراً مع أخيه سبرة وقيل إن خريا وابنهأ من أساما بوم 
الفتح وقد صحح ابخارى وغيره أن خر عاو أخاه شبدابدرا ونزل خرمبالرقة 
( لولا طول جمته ) بضم الجم وتشديد اليم وهي الشعر إذا طالحتى بلغالمنكيين 
وسقط علمهما والوفرة الشعر الى شحمة الاذن © احجمة تم اللمة التي ألمت بالمنكب 
( واسبال) أي إرخاء ( ازاره) حذفجواباولا لدلااة ماقبله عليه » و فيهأن 
اطالة الججة واسبال الازار تدافع المدح ومانم الرفعة الدينية أن ذلك منهىعنه 
على سبيل الحرمة تار والكر افةأخرى ( فبلغ ذلك ) أىالحديث ( خرها فعجل ) 
بكسر الجم أى سبق وبادر وهو من باب المسايقة الى فمل البر خوفا من عائق 
( فأخذ شفرة ) بنفتح الشين المعجمة هي السكين العريضة ( فقطع بها جمته ) حق 
بلغت ( إلى أذنيه ورفع إزاره ) حت بلغ ( إلى أنصاف ساقيه ) وقدقيلف قوله 


سس يوم ل 


ثم مر بنا نوما آآخر قتال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك ء, قال 
ديك رسول له صلى اله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانم 
فأصلحوا رحالكم وأصلدوا لباسكم حتى تكونوا 56 5 شأمة فى الئاس 


فان الله لا ب ب الفحش ولا التفحش 4 رواه أو داود بإسذ ناد سن 


الاقس نَ مر فاختلفوا ف لوثيقه وتشعيفه وقد روى له مسلم 


تعالى « وثيابك فطهر » أى قصر وثعر لأن تقصير الثياب إلى انصاف الساقين 
طبرة لطا من الا يحاس والاوساخ ( تم مربنا) أى رابعا (يوما آخر فقال 
أبوالدرداء كامة تنفعنا ولاتضرك) فيه الاستكثارمن العم والاستفادةمن العام كا 
مر ( قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) لما قفل هن غزو (581 ) 
أي فى غد (تادمون على اخوانم ) من امن زلا سلما رصالم عورخ ) 
أى ما أتم را كبون عليه ( وأصلحوا لباسكم ) من رداء أو إزار أو عمامة 
وتحوذلك ففيه تحسين المرءثو بهو كذا بد نه لملاقاة إخوانه ورؤية أعينهم فارنف 
0 بمتد إلى الظواهر دون البواطن حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى 
قيرثم ثم واحترامهم فان ذلك مطلوب فى الشريعةوق الحديثدليل أنعلى الانسان 
عر م المذمة ويطلب راحة الاخوان واستجلاب قلوهم ليأ نس بهم 
فلا يستقدروه ولا يستثةاوهوهذه مرايأةفى المباحات و ليس من باب الكير بل من 
باب إظهار نعمة الله سبحانه والتحدث بها ( حتى ) غائية ويصح كونها تعليلية 
للامر قبلها(تكونوا كا' نم شأمة ) بسكون الهمزة )١(‏ وتخفيف اليم قال ابن 
الأثير الشامة هى الخال فى الجسد معروفة, فى الناس) المراد منه كونوا فى أحسن 
هيئة وزى حتى تظهروا للناس ظهور الشامة فى البدن ( فان الله لايمب الفحش ) 
أى لايرضى ذا الفحش وهو من تكو نهيئتهواباسه وقولدفاحشا( ولا التفحش ) 
ولا يرضى الرجل ذا التفحش أى المتكلف الفحش والفاعل له قصدا ( رواه 
أبوداود باستاد حسن الاقس بن بشرفاعلفوا)أى المحدثون(ى توشيقه و تضعيقه 
وقد روى له مسلم ) لم يرهز الحافظف التقريب لرواية قيس عن مسام بل اقتصر 
(0) الشامة بألف لينة وليست بالهمزة .ع 


لساغع58 لد 


وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ار السم إلى نصف الساق . ولا حرج أولا جناح فيا 
ببنه وبين الكمبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار» ومن 

جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه » رواه أبوداود باسناد صحيح * وعن 


ان مر رضى الله عنهما قال : 


على رمز روايته عن ألى داود ومثله فى الكاشف للحافظ الذهى وظاهر كلام 
اللصنف أنه روى له فالصحيح وهوالحبادر منعبارته «(وعن أب سعيدالحدرى 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إزرة ) قال المنذرى. ضبطها 
بعضهم بطم الحمزة والصواب كسرها لآن المراد هبنا الميئة فى الاتزار كالملسة 
لميئة الجلوس لإاالمرة الواحدة (المسلم) وعنداين ماجه « ازرة المؤمن » أى الطيئة 
المستحبة فى اتزار الو من (إلى نصف الساق) لأن ذلك ظهر لبعدهعن احمال وصول 
النجس وأطيب لبعده عن الكبر وقر به من التواضع ( ولاحرج أو) شك من 
الراوى ( لاجناح ) وهما ,ممنى واحد أى لاثبىء من اللوم ا 
*وبه ( فما ببنه وبين الكعبين )فالارخاء اليها جائز بلا كراهة والي ما فوقه) 
من نصف الساق ( وما كارن أسفل من الكعبين ) أى من الثياب وعند 
النسائى من الازار ( فهو ف النار) مستحب هو من تسمية الثىء ما يؤول 
ليه أمره فى الآخرة غالياً وقيل كناية عن تحريم ذلك لأن فعل الحرام يقتضى 
دخول التار فى الآخرة فسا الله باسعه والمراد بالتحريم من أسبله قصدا للتكير 
والحيلاء و إلا فكره لغير النساء والحديث كنظيره جام م 
حكان عر نكر 1010 لدع عر إزاره بطرا) ؛ فتح أوليه مفعول لهو يجوز 
فت أوله وكسر ثانيه فيكون حالا ووقع لابنرسلان 58 ماذ كر ناوهو سبق 
من القلم والبطر تقدم أنه الطغيان عند تتا بع نعم الله تعالى وعاقبته (لم ينظراللهاليه ) 
أى نظر رحةو>تمل أنذلك يوم القيامة كاحاء مقيدا به فى امب رالصحيح ومحتمل 
أن ذلك عام للدارين ولا يقيدهلان ذكر بعض أفراد العام لا بخصصه ( رواه 
| بوداود) فى اللباس من سننه كالذى قبله (باسنادصح يح #وعن ابن عمرر فى الله عنهما 


لوهم د 


< مررت علىرسول الله صل الله عليه وسلم وفى إزارى استرخاء فقال يا عبد الله 
أرقم إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فا زات أنحراها بعد ء فقال 
بض القوم إلى أبن ؟ فقال إلى أنصاف الساقين » رواه مسلم 
قال قال رسول الله صلى ألنّه عليه وسلم 22 من حجر ونه خيلاء ) ينظر 


لله إليه بوم القيامة 


* وعنه 


قالمررت على رسول الله مَكديّعٌ وفى ازارى استرخاء ) جملة مركبة من خبر 
مقدم هو الظرف أى متعلقة ومبتدأ مؤخر فى ل نصب على الحال والمراد أن 
فيه ا زارك فر فعته ) أى إلى الكمبين أو قريب 

منه) (ثم قال زد ) أى ف الرفع لكونه أطيب وأطبر (فزدت) أى حتى بلغت 
به أنصاف الساقين (فا زلت أنحراها) أى اقصدها ( بعد/ بالبناء على على الضم لحذف 
المضاف إليه ونية معناه أى بعد ذلك الأهر الصادر منه ففيه مزيد اعتنائه بالسنة 
وملازمته للاتباع ( فقال بعض القوم إلى أين ) أى كان انتهاء الرفم المأمور 
نه ( قال إلى أ نصاف الساقين) جمع المضاف إلى الثنى مع أنه مثى د فم لتقل تكرار 
ذلك ومنه قوله تعالى « ققد صنت قلويكا » وهذه اللغة أ فصح من لغة تثذيتة 
نحو حاءك غلاما الرجلين )١(‏ ومن لغة إفرادهتحو نص ساقيه(رواه ملم #وعنه 
قال قال رسو لالله ميلع من جر ثو بخيلاء ل ينظرالله إليه يومالقيامة) أى نظر 
رحمة وقال الزين اله راق فى شرح الترمذى عبر عن المعنى الكائن عند النظر 
بالنظر أن من نظر إلى متواضع رحمه أو إلى متكير مقته ذالرحةوالمقت متسببان 
عن النظروقال الكرماتى ف نسبة النظر لمن مجوز عليه النظر كناية أن من اعتد 
بالشخص التفت إ ليه م كر حقصار عبارة عن الاحسان وإنليكن هناك نظر 
ومن لاجوز عليه حقيقةالنظروهوتقلي ب الحدقةوهوالله تعالىمجاز معنى الاحسان 
وظاهر الحديث أن الوعيد فىجره كذلك فيخرج م نأطال :وبه كذلك غير أنه 
لم بحره حال مشيه بل يشمره وحتمل ثعولهلذلك والمراد أن هذا شأن ذلك وبه 
صرح ف الفتح فقال التفييد بالجر للغال والبطر والتبختر مذهوم ولو لمن مر 


)01 الظاهر أنه لو كان اجمع موها كأ فى هذا المثال تعينت التثنية 2 


لام سد 


ققالت أم ساة فكيفة تصنم' الأساء بذيولهنة ؟ قال برخين شبرة 
قالت إذا تنكشفه أقدامين » قال فيرخينه ذراءا لا يزدن » رواه أبوداود 
ثوبه (فقالت أم سامة فكيف تصنع النساء بذيولمن)أى وهن مأ مورات بارسالها 
قال تعالى : « يأيها النى قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليون من 
جلا بسين» أى والوعيد المذكور فى الحديث يشمله فيتعارضان ققال الني صل 
الله عليه وسلم منبها على أن ذلك فيمن زادعلىالمشروع قاصدا ماذ كر فيه والشروع 
هن إرساله للاية فلا شىء عليين فيه كما حكت عنه بقولها (قال يرخين شبرا ) 
هو مابين الحنصر و الامام با لتفريج المعتاد ( قالت إذا تسكشف أقدامين ) أى 
لصغر ذلك فر ءا نشب بعود أو حجرذا نكشفت أقدامهن و بعض سوقهن ( قال 
فيرخينه ذراعا ) قال ابن رسلان والظاهر أن المراد به ذراع اليد قال أهل اللغة 
الذراع اليدانمن كلحيوان لكنه من الانسانمنالمرافق إلى أطراف الاصايع 
وذراع الهاشن قريب منه فانه ست قبضات معتدلةومعنى الحديث الاذن لهن فى 
إطاله أذيالهن من القمص والازروائمر تحيث يسبان قدر ذراع من أزيالهن 
إلى الارض لتكون أقدامهن مستورة يعنى ظبورها وقيلابتداء الذراع من أول 
ماهس الا رض من الثياب أو من الكمي قولان الراجح الا ول واستظهراءن 
رسلان أنه مى نصف الساق وفيه بعد ( ولا يزدن عليه ) أى فبى عليه هى على 
الكعبين بالنسبة لار جل ف المع حرمة وكراهة (رواه أبو داود) أى لا بسياق 
هذا اللفظل كا قد توهمه عبارته بل الذي فيه عن صفية بنت عبيد الثقفية زوجة 
ابن عمر «أن أءسامة زوج النبي صل الله عليه وسار قالتارسول التهصل اللدعليه وسلم 
حين ذكر الازارةا رأ ةيارسول الله#قالتر خى شبر اقا لت إذا ينكشفن » قال فذراعا 
لانزيد عليه » وفيه أيضاً عن ابنعمر « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاأمهات المؤمنين فى اليل شمراتماستزد نه فزادهن ذراعا فكن يرسلن ‏ لينا فنتدرع 
هن ذراعا» وافظ الحديث المذ كور للفسائي فكان على ااصنفذكره وعزوه 
| ليه لانه روى المبني والمعنى وعند من ذكر المصنضهن ألي داود والترهذى المعنى 


والترمذى وكال حديث” حسن صحيح * 
باب استحباب ترك الترفم فى اللياس تواضعا»# 
قد سبق فى باب ففل الجوع وخشونة اليش حمل” تماق .ذه 
الباب * وعن معاذ بن أنس رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله' عليه 
وسلم قال : « من ترك اللباس تواضما لله وهو يقدر عليه دعاه الله بوم 
الثيامة على رءوس الخلائق حتى نخيره من أى حلل الاعان يشاء يلبسها 


وان تفاوت بعض البنى ( وقال حديث حسن صيرح ) 
سمه باب استحباب ترك الترفع فى اللباس )هه 

أى وفى الافتراش والتدثر أو لبس الرفيع سواء كان الرفعة من جبة النفاسة 
كثوب الخز والحرير أو من جبة الصناعة كالجيد من الصوف ( تواضعا ) علة 
الترك أي لاملا أو إظهاراً للزهد و(قد سق نات فصل ابو وخشونة المدتن 
جمل ) من الا حاديث (تتعلق بهذا الباب) كحدي ثأى هريرة «رأ يتسبعين من أهلن 
الصفة مامنهم رجل عليه رداء إما ازار وإما كساء قد ر بطوا فى أعناقهم منها مايبلغ 
نصف الساقين وهنها ماربلغ الكعبين ) الحديث و كحد يثدائشة« كان فر ا شرسول 
الله صبل الله عليه وس من أدم حشوه ليف» وكحديث ألى أمامةبن ثعلية الحشنى 
مر فوعا « البذاذة من الا مان» رثاثة الحيئةوترك فاخر اللباس» (وعن معاذ بنأنس 
رضن .الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ترك اللباس) أىأعر ض 

عنه (تواضعا)وتر كالزهرة الحياةالدنيا (وهو يقدرعليه) أمالتارك المعجز فلا » نعم 
إن عزم أنه لو كان ادرا عليه لأعر ض عنه تواضعا أثيب على نيته >اتقدم مايدل 
عليه وفى الحديث« نيةالم من خير من عمله » (دعأه الله بوم القيامةعلر ءوس الحلائق) 
زيادة فى تشريفه ( حتى يخيره من أىحلل ) بطم ففتح جمع <لة كقر بة وقرب 
( الاعان يشاء ) وحتى غاية لمفدر أى و ينشر تشريفه آمة بأنواع الشرف إلى أن 
مخيره بين حلل أهل الا بمان المتفاوتة المقام فييختار الأعلى و برد من الفيوض 
المورد الأحلى فبتزل المكان الأعلى وقوله ( يلبسها ) جملة مستا ئفة لبيان القصد 


ساوج سل 


رواة اللرمذى وقال حديث حسن 0 
م باب استحيا ب التوسط ف الا 5 ولا شقتصر 
على ما.زرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعى »# 


ن عجرو بن شهيب عن أي عن حده ركى أن عنه قال قال رسول: 


7 صلى الله عليه وسلم : « إن أيه ىب أن برى شر نعمته على عيده » 
رواه الترمذى وقال حديث حسن 
من التخيير فيها ( رواه الترمذى ) فى الزهد من جامعه ( وقال حديث حسمن ) 
مز باب استحباب التوسط فى اللباس )يس 

وذلك لأ نالغالى شهرة ة والدالىجداً دناءة إلا لتواضع راطع ان اسلف 
ذا عمال مقاصدها و كذا إذا لبس الغالى النفيس محدثا بنعمة الله وتنبيباً للفقراء 
على أنه منهأ عكان ليقصدوه فيحسن اليوم وبواسيهم وللاغنياء على أنه غنى عما 
يدهم فقير إلى الله دون غيره م بروى عن الشاذلى أ نهقال لفقير كان لابس ثوب 
مرقع أنكر عليه لبس تفيس الثياب ياهذا ثيابى تقول للناس المدلته وثيا بك تقول 
لمم أعطوق من مالك » وعلى هذا السنن سارت العارفون فلبسوا تفيس الثياب 
وزينوا ما ظاهرمم إعلاما لاناس بغناهم بمطلومهم عمن سواه وجعل الواحد منهم 
فقره ومتاجاته ببنه وبين مولاه » تفعنا الله مهم ( ولايقتصر على مايزرى ) بفتح 
التحتية بوزن يرءى ( به ) أى بدخل به فى استهزاء الناس به (لغير حاجة) أى من 
قفر (ولامقصود شر عى )دن تواضعللهواقتداء بالسلف * (عن تمر و بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضى الله عنه قال قالرسو لالله علالله عليه وسلان ن الله حب)أى 
«رضى (أنيرى أ نعمته ( بكدر النون هىالا؟ مر المستتلذ الىمود العاقبة » ولوخامة 
مستلذات الكافر للعذاب الأأآخروي قبل لانعمة ل على كافر (على عبده) وذلك 
باظهار التجمل فى المابس تحدثاً بنعمة الله تعالى لاتر فعاً على التغير وكير بذلك 
و بالتو سح فى أعمال البر من صأة اللأقارب واطعام الجائع وفك العاتى وغير ذلك 
( رواه التزمذى ) فى الاستكذان من حامعه ( وقال حديث حسن ) * 


ةي ل 


باب رم لباس الخرير على الرجال 
دكريم جاوسهم عليه واستنادهم إِ إليه وجواز ز لباسه للنساء كي 5 
عن عير بن الخطاب رضى الل عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : »الا تلسوا الخربر فان من لبسه فى الدنيا : يلسه فى 


الآخرة » # «تفق عليه . وعنه قال « سممت رسول الله 


حؤ باب نحريم لياس الهرير على الرجال 4 

أى المكلف منهم ومثلهم المحناتى احتياطاً وقدصرح أصحا بنافى باب اللبا سأ نه 
يجوز للولى الباس الصى قبل الباوغ ثياب الحرير قال لأ نه ليس فيه من الشهامة 
ما ينافي خنوثة الحرير ( ونحريم جلوسهم عليه واستنادم اليه ) من غير حائل 
حول بين الجالس والمستند وتوب الحرير والا فلو غطى كلا من ثوبى الحرير 
المفروش والمستند عليه بغير حرير من قطن أ نوهو جلس واعتمد حينقذ بحرم 
أنه لا يعده العرف مستعمل الحرير واختلف فى علةالتحر م فقيل الفخر و الحيلاء 
وقبل كونه ١‏ وب رفاهية وزينة فيلليق بزىالنساءدون الرجال قال ف الفتح وبحتمل 
علة ثالئة هى التشبهبا مشر كين ( وجو از لباسه للنساءأى وجلوسهن عليه واستنادهن 
آليه * ( عن عمر بن الحطاب رضى الله عندقالقال رسول اللهصلى اللهعليهو 
لا تلبسوا ) الحطاب للذ كور أى الا لغينالعاقلين ( الحرير ) ا نحض وكذا الم ركب 
منه ومن غيره والحرير الا كثر ومن الحرير الحز بفتحالمعجمة الأولى و تشديد 
الثانية وهو كدر الاون وعلل ذلك على طريق الاستئناف البياتىبةوله ( فان من 
بسه ) أى من الرجال بد ليل أول الحديث وحد يش على وأ بىمومى الآ تبين في الباب 
( فى الدنيا ) أى مع العلم بالحرهة للبس الحرير وان الثوب الملبوس كذلك وتعمد 
ذلك ول يتب منه (لم يلبسه فى الآخرة ) قال الحا فظفى الفح فيكو عقا بهذلك 
فى الجنة وذلك بان يصرف الله نفسه عن طلبه لا أنه يحب ذلك ومنع منه لأن 
ذلك حالف مقتضى تلك الدار من زيادة الا كرام ؛ قال ومثلهما جاءفي شارباعخمر 
عات و شي 1 اشر هر الله رسيوظله وك وال بعري لباق 


اسم يد 


صلل الله عليه وسلم يول : « إنا يلس الرير لا خلاق له » 
متفق عليه * وفى رواية لابخارى « من لا خلاق له فى 0 » قوله 
( لاخلاق له) أى لانصيب * وعن أنس رذى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « من لبن المرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » 
متفق عليه * وعن على رضى الله عنه قل : « رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذ حريرا مله فى عينه وذهباً فحمله فى ثيالله ثم قال 


إن هذين الجنسين 


عل العلية ربل يقول اها يلبس الحرير ) أى ثويه عرفا ( من لا خلاق له ) 
هذا مول على أن ذلك عقابه فلا يدخل الجنه إن عوقب ولله أن يعفو عما شاء 
من الذنوب غير الشرك أو يدخلبا ولا يلبسه بأن يتزع عنه شهوة ذلك ( متفق 
عليه ) رواه فى اللباس و لفظ مسلم فى حلةعطارد من حديث عمر مر فوعا(اماهذه 
لباس من لاخلاقله )( وفى روايةللبخارى ) فى اللباسأيضا (من لاخلا قدفى 
الآخرة ) وهى أيضا عند مسل فى اللباس في حديث عمر فىحلة عطارد ( قوله 
لا خلاق ) بالمعجمة والقاف ( أى لا نصيب ) فبحرم إن عوقب هذا النصيبق 
الآخرة جزاء للبسهإياه فى الد ذا ومونهعليه من غيرتوية * ( وعن أنسرضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الكرير فى الد نيا لم يلبسهى 
الاخرة متفق عليه ) قال فى الفتح زاد النسائى من رواية فىآخره ( ومن يلبس 
الحريرفى الآخرةيد خل الجنة» قال تهالى و لباسهم فمهاحر بر ) وهذهالزيادة مدرجة 
في الحبر وهي موقوفة على ابن الزبي را بين ذلك النسائى منطريق أخري وكذا 
ببنه الاسماعيل وقد جاء ذلك أيضا عن ابنعمر أخرجهالنسائى أيضا وأخرج 
أجمد والنسائى وصححه الها كعن ألى سعيد ( وإندخل الجنة لبسهأ هل الجنةولم 
بلبسه هو ) قال الحافظ وهذاحتم ل أن يكو نمدرجا اه ملخصا ( وعن على رضى 
الله عنه قال رأيت ) أى آ بصرت ( رسول الله صلى اللهعليهوسل أخذ )جملةحالية 
بتقدير قد قبلها وحتمل كو الرئ يةعاميةقاججبإة مفعو ل ثانلها (حرير ا عله فى ينه 
وذهبا عله فى ثعاله تم قال ) أى بعد جعلهما فبهما ( إن هذين الجنسين ) أى. 


ا 
3 


درم 


حرامان علىذ كور أمتى » رواه أبو داود باسناد حسن بم وعن ألىهوسى الأشعرى 


رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « حرم .مياس' الخر ير 
والذهب علىذ كور امتىواحل لأنالهم » رواهالترمذى وقال حديث حم ويح »* 
3 0 و 

وعن حديفة رضى الله عنه قال : « نهانا النى صلى الله عليه وسلم أن نشرر/ 

فى آثية الذهب والفضة وأن تأ كل فيها وعن ليس الكريى والديبياج وأق 
جاس عليه » 0" 
استعالمما (حرامان على ذ كور أمق) إلا فما استثتنى كلياس الحرير لحك أوجرب 
أوحرب لايقوم فيهاغيره مقامهو كا نف الذهب الا" مل منه وتحلية المصيحف به و غير 
ذلك مما هومذ كور فى عله من كتب الفقه ( رواه أبو داود باسنادحسن * وعن 
ألى مومى الأشعرى رضى ألله عئه أنرسول الله صل اللهعليه وس قال حرم) بالبناء 
للمجهول والفاعل معلوم وهو اللدعز وجل أى حرم الله (لباس الحرير) وكذا 
افتراشه والاستناد اليه والتدئر به (و) حرم (الذهب) بالرفع أى استعلله بتختم أو 
غيره هن الج حتى يحرم ماضبب به مطلقا (علرذ كور أمتق)أىالمكفين أماغيرهم 
هنهم فيجوز للولى الباسهم الحرير دون الذهب (وأحل) بالبناء تلمجهوو (لا نامهم 
بكسر ال همزة وتخفيف النون و بالمثلثة ( رواه الترمذى ) فى اللباس من جامعه 
الله عليه وسلم أن نشرب فى آنة الذهب والفضة وأن نأ كل فيها) خص الأ كل 
والشرب بالذكر ا تقدم من أنهما أغلبأ نواع الاستعمالو الا فسائ راستعال أوانى 
التقد حرام (وعن لبس الحرير) بضم اللامأىأن يلب سالهرير لتناسبالمعطوف 
عليه أما اللبس بكس اللام فب وكالاباس مايليس ( والديباج ) هو م تقدم وب 
سداه وحمته |ابريسم وتقدم الحلاف فى أنه معربث أوعربى ( وأنجلسعليه) أى 
وقد أخرجاحديث حذيفة من طرق كثيرة ليس فيها هذه الزيادةو فيباحجةمن 
قال بتتحر مالجاوس على ار ير وهو قول اجمهبور خلافالا.نالماجشونوالكوفيين 


500 
رواه البخارى 35 
#إباب جواز لبس الهرير من به حكة * 
أن رق الشاعنه #"قال:8 وك رصول الله مدل الله علية: وسل 


للبير وعبد الرمن بن عوف فى لبس المر ير الحكة مهما » متفق عليه 


ف باب النهى عن اقتراش جاود 
الكور والركوب عليها » 


و بعضالشافعية وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن النهى ايس صر بحاً فى 
الخرمة و بعضهم باحمال أن يكو ن النزسي ورد عن #موع اللبسوالجاوس لاعن 
الجلوس مفرده و بهذا برد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص فى حرم 
الجاوس على الحرير فانه ليس بنص فيه م هو ظاهر اه والنبي فى ذلك كله 
للتحريي ( رواه البخارى ) فى اللباس »* 

سمي باب جواز لبس الحرير لمن به حك هم 

بكسر الحاء المبملة واختلفهل هى الجر بمطاقاً أو بقيد كونهيا بس الأول 

عليه الجوهرى وغيره والثانى قاله بعضهم (عنأ دنس رضى الله عنهقال رخص رسول 
الله صلى الله عليه وسل) من الرخصة وهو الك المتغير تعلقه من الصعو بة إلى السهولة 
لعذر مع قيام السبب لاحكم الأصلى فانه غير حكم لبس الحرير من الصعو بةوهي 
الحرمةإلىالسهولة وهي الجواز لعذروهي الحسكد مع قيام السبب الأصلى الذى هو 
الحرمة من البيلاء أو الحنوئة المنافية لشهامة الرحال (للزبيروعبدالرحمن.نعوف 
فى لبس الحرير ) أى فى أن يلبساه ( اكد ) أىلاجل حكد (مهما) وفرواية 
للبخارى أنهما اشتكيا إلي رسولالله صلى الله عليه وسم الفملةال الحافظ وكأن 
الحكدة نشأت عن الفمل ويلتحق بها فى الحديث إباحة مايتى ا هر والبردمنالحرير 
حيث لابوجد غيره ( متفق عليه ) 

جز باب المبى عن افتراش جلودء الكور :8ه 
. جمع مر حيوان معروف أخبث من الأسد وأجرأ ( والركوب عليها ) والنهي فيه 


ام 0_- 


عن معاوية رذضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)2 لا ك5 الخز ولا العار « حديث حسن رواه أو داود وغيره باسناد 


حسن 0 وعن الى الليح عن أبيه رضى أنه عنة « ان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم مهى عن حلود السباع «( 


مول على التعزيه # (عن معاوية رضى الله عنه) تقدمت ترجمته رقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لائر كبوا الحز ) أىالسرج المفشاة به قال ابن رسلان أن أريد 
بالحز الثياب المنسوجة من صوف أو المتيخل منه وبراد به فهى مباحة وقد لبسبا 
الصحابة والتابعون فيكون النهى للتنزيه لاجل التشبه بالعجم ولما فيه من زى 
لمر فرين والمتكبرين بالتفاخر على غيرم » » وان أريد به النوع الآخرالمعمولمن 
الحرير وهو اللعروف فهو حرام والمبي فيه للتحريم اه ( ولا الهار ) بكسر النون 
ونحخفيف اليم قأل فى المصبا حقال ابن الاثير جمع مرة بفتح فسكسر كساء فيه خطوط 
بيض وسود اه وحينئذ فالحديث لايلاتم ما عقدت له الترجمة وكأن وجه النعي 
عن ر كوب الور وفىالصحاح المر سبع واجمع تمور وجاء فى الشعر مروهوشاذ 
وأعله مقصور منه اه فلم يذحر أنغاراً فى جمعه ثم مر ,السبع ذى الحطوط من 
الا كسية لما فى ذلك من الحيلاء ثم رأيت ابن رسلان قال والغار وفى رواية 
الور وكلاهما جمع هر بفتح فكسر ومجوز التخفيف بكسر النون وسكون الم 
قال ونهى عن استعرال جلوده لا فيها من الزينة والحيلاء ولأما زى الاعاجم 
قال فى النهاية وعموم النبى شامل امذكى وغيره لانه حرم أ كله ( حديث جسن 
رواه أبو داود ) فى اللباس من سننه ( باسناد حسن ) ولا علة فى المتنولاشذوذ 
فبو حسن أيضا * روعن أل المايح ) بفتح اليم وكسر اللام عامر ويقال عمير 
ابن أسامة الهذلى | (ع نأ بيه) أسامة بن عمير بنعامر بن أقيشر بضم الهمزة وقتحالقاف 
وسكون التحتية وكسر الشين المعجمة واسعه عمير بن عبد الله بن حبيب بن يسارين 
فاجية بن حمرو بن الحارثبن كثيرين هند بنطلحة بن يان بنهذيل بن مدركة 
ابن الياس الهذلى الكوفى قال فى التقررب صحانى تفرد واده بالرواية عنه خرج 
عنه الاربعة روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ( رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن جلود السباع ) أن يركب عليها قاله 


علس سد 


رواه أنو داود والترمذى والنسانى بأسانيد صحاح وفى رواية للترمذى نممى 
عن جاود السباع أن تفرش ْ 
ا باب ما يقوله إذا لبس نويا جديدا أو نعلا أو موه 4 
0 أى تيف اندر زفق ”اث اعيه قالئاق كن بول الله صل 
ا عليه وسا 


م 


لني محل أن التبى وقع ا بيني علي من الشعر لان الدباغ لايؤثر فيه وقال 

غيره حتمل أن النهى عمالم يدبغ منها أو من أجل أنها مراكب أهل السرف 
واككلاة ررواة ازوفاوة )ف الاين سئنه ( والأرمذي ) فيه (والنسائى ) فى 
ل ا ا يحي القطان وابنعلية 
كلاهما عن سعيد عن قتادة عن أفى الملبح بن أسا سامة عن أبيه ورواه الترمدى 
عن غل بن بحبى عن نحي وعن أنى كر يب عن ابن المبارك وعد بن شر وعبد 
الله بن اسماعيل هوابن ألى خالد ثلائتهم عن سعيد بن ألى عروبة قال الترمذى 
ولا نعلم أحدا قال عن أبيه غير ابن أنى عروبة وعن ابن بشار عن غندر وعن 
شعبة عن بزيد الرشك عن ألبى الملبح عن الني صلي الله عليه وسلم مرسلا قال 
وهذا أصح وعن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن ن أ بيه عن قتادة عنأ فى الملبيحأ نه 
كر 
فليس للحديث الاسند واحدوهو سعيد عن قتادة عن أبىالمليح ء عن أ بيه والتعداد 
إلى سسعيد لابقتضى تعدد سند الحديث ولعل المصنف أطلق الحكم بصحة 
الاسا نيد ول . بعقبه بتضعيف المآن بالا رسال الذي صححهالترمذى أخذا بقاعدة تقد.م 
الول على الارسال واللهأعلم ( وفى رواية الترمذى ) زيادة على رواية غيره يمن 
1 'ر( نمى عن جاود السباعأن تفرش ) أى فالمزيد فيها قوله أن تفرش وهوبدل 
من جلود بدل اشمال يه 

باب مايقوله إذا لبس وبا جديدا أو نعلا أونحوه ) 

أى بعد عام اللبس ( عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه تقال كان رسو لالله 
صل الله عليه وسم إذا استجد ثوبا)أى لبس م وباجد يدا وأصاهعلى ماف القاموس 


إذا استحد ثُوبا 


ه جلود دالسباع ورواه ه النسا ؛ ى عن أبيه عبيد الله بن سعيد عن نحي و حينئد 


10 


ساق ء لت 


ماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء » يقول الله للك الجد أنتكسوتنيه أسألك 
خيره وخير ما صّنم له 3 وأعوذ بك من شره وشر مأ صنع له « رواه أو داود 
والترمذدى وقال حديث حسان #2 

9 باب استحباب الابتداء بالهين فى اللباس 4 


هذا الباب تقدم مقصوده 


صيره جديدا ( سماه) أى الثوب ( باسعه ) أى اللعين للشخص الموضوع له الثوب. 
ما يينه بقوله ( حمامة ) بكسر العينالمهملة ( أوقيصا أو رداء) أى أو غيرهها 
كسراويل وإزار أى كان يقول واحمد لله الذى رزقن أو كساتى هذه العمامة أو 
القميص » وقيل بل المراء وضع لذلك الثوب اسمأ مخصه فقد كانتله عمامة تسمى 
السحاب ( ثم يقول ) بعد لبسه ( اللهع نك امد م كسوتنيه ) الكاف فيه للتمليل 
وما مصدرية والضمير يعود إلى مسمى الثوب من قيص وعمامة أى لكسوتك 
إيأى هذه العامة منة وأى بذلك ليكون امد فى مقا بل نعمة وهوف مقا بلبا أفضل 
سبعين فيعفا و قبل الكاف للتشبيه أى ؟! كسوتنيه فى موضع الرفع مبتدأخيره 
قو ( أسألكخيره )وهو المشبهأًىما كسوتنيه من غير<ول منى ولا قوة وأسألك 
أن توصل إلى خيره ( وخير ماصنع ) بالبناء للمفعول أى خلق (له) من الشكر 
بالجوارح والقلب: واحمد وليه باللسان ( وأعوذ بك ) عطف على أسألك أى 
أستعيذ بك ( دمن شره وشرها صنع له )من الكفران اه ملخصا من كلامالطبى 
وفيه وجوه أخر ببنتها فىغيرهذا الكتاب (رواه أو داود)ف اللباس من سنتهوقال 
لم يذكر التقني أحد رواته فيه أبا سعيد يعنى أرسله ول يحاوز فيه أبا نضرة 
( والترهذى ) فاللباس من جامعه ومن ثعائله (وقال ) فىجامعه (حديث حسن) 
ورواه ابن السى فىاليوم والايلة * 
باب استحباب الا بتداء بالمين فى اللباس »# 

أى بأن يدخل يده المني فى كها قبل ادخال اليسرى و يدخل العنى فى كلمن 
الحف والسراويل والنعل قبل إدخال اليسرى وذلك لأن إلباس العضو كرامة 
والمين أحق بها من اليسار(هذا الباب تقدممقصوده) أى مايقصد منه من إثيات 

) دليل_خامس‎ - ٠0( 


5 
وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه 
كتاب آداب النوم والاضطجاع » 
عن البراء بن عازب رضى اله عنبما قال « كان رسول الله صلى اله عليه 
وس إذا أوى إلى فراشه نام على شسقه الأعن ثم قال اللبم أسلت نفسى إليك. 


ووجبت وحجبى إليك 


التيامن فا ذكر قباب استحباب تقد المين فى كل ماهو من باب التحكرم 
( وذكرنا اللأحاديث الصحيحة فيه ) أى الواردة فى هذا اللقصود فى ذلك الباب 
فأغنى عن الاعادة لقر به واللّهالموفق 
( كتاب آداب النوم 4 

هو غشية ثفيلة مهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء, وإذا قيل هو آفة 
لأن النوم أخواللوت وقيل النوم مزيل للقوة والعقل » وقيل مغط لحا » أما السنة 
في الرأس والنعاس' فى العين وقيل السنة هى النعاس وقيل هي ريح النوم تبدو 
فى الوجه م تذبععث إلى القلب فينعس الانسان فينام كذا فى المصباح مع زيادة 
حكاية أنه مغط للعقل قال الفقباء الجنون يزيل العقل والسكر والاتماء يغلياته 
والنوم يستره وعلامة النوم الرؤيا وعلامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن م 
يفهم معناه ( و) آداب ( الاضطجاع ) افتعال من الضنجع أى وضع الجنب 
بالأرض وأ بدات التاء طاء دفعا لتقل ( عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال 
كان رسولالله صل الله عليه وسلم إذا أوى)بالقصرأي انضم(إلى فراشه) بكسر 
الفاء أى مفروشه (نام على شقه الأعن) ودو أ تفع مايكون بالقلبوأسر علا نتباه 
النائم لتعلاق القلب وعدم انغماره بالنوم ( ثم قال ) لعل ثم فيه مستعارةفى محل الفاء 
أو علىماءها والمرادأنه يقول قبل هذا الذكر بعد الاضطجاع أذكاراً أخرثميأفى 
هذا ( اللهم أسلمت نفمى ليك ) أى تركتها مسامة ليك من غير تعرض مى لا 
برد ]ليها منك أ هو حق السيد على عبده و ليكون صادقا عتدارادة ذلك قلبه والا 
أدركه لكذيهائقت(ووجبت وجبى إليك ) أى ذاتى وكنى به عنهلانهأشرف 


سيمت 


وفوضت أمرى إليك , والجات ظهرى إليك ٠.‏ رغبة ورهية إليك ؛ لاءاسا 


ماءدا 
ولا مندا إلا اليك 4 آمنت بكتايك الذنى أنززات © ورسي لاق أ بيك الذى 


أر سلت » رواه البخارى بهذا اللفظ فى كتان الأدب تن ديت به رمال 
« قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أتدت مضحمك 


دجت 
مانى الا نسان اذهو محل الصورة التى مما تمايز المال قال صل الله عليه وسلم : 
« الصورة الرأس فاذا قطم الرأس فلا صورة » أخرجه الا 'عاعيل فى معجمه 
من حديث ابن عباس كا فى الجامع الصغير ومعنى كونها فى الرأس أى بالقرب 
منه ( وفوضت ) أى سامت ( أمرى اليك ) ومن فوض أمره إلى مولا, كفاه 
( وألجأت ظهرى اليك ) أى أرجعته اليك وجعلته راجعا بين يديك فلا مليد؟ 
منك إلا الِك ( رغبة ) بالفين المعجمة مفعول له أى طمعا فى ثوابك ( ورهبة ) 
باسكان المحاء وفتحها معطوف على ماقبله أى خوظا من عقاابك ( اليك ) قيل إنه 
متعلق برغبة ومتعلقرهبة محذوف وقيل بل كلاهما تنازعاه أى نحن ف حا لتعهما 
نلجأ إليك لا إلى غيرك وقيل بل هو بطريق اللف والنشر المرتب كا سبق عن 
الطبي (لا ملجأً) بهمزة مفتوحة أ ى مستند (ولامنجا) أ صله بترك الحمز لك ل اما 
جاز أن يممز ازدواجا لما قبله وجاز قراءتهما بالالف اللينة من غير همز ىا 
ذكر وجاز ابقاء كل على حاله وجوز التنوين مع القصر ( منك ) تنازعه ماقبله 
ان كانا مصدرين ( إلا اليك ) أي لا مستند ولا نجاة منك الى أحد إلا اليك 
واجملة مستا نفة لما قبلمء! استئنافا ببانيا ( منت ) أى صدقت (بسكتا بك الذى 
أزلت ) أى يجن الكتاب المتزل هنك الى الانبياء وبالكتاب المعبود أى 
القرآن والاعان به ليستازم الامان بكل كتاب « و بنيك » كذا فى الاصول. 
من الرياض بحذف الجار وهو فى الأدعية من البخارى بلفظ و نبيك باعادة الجار 
( الذى أرسات ) أى إلى الى كافة الحلائق كا يؤذن به حذف المعمول وقد 
تقدم الحديث مع شرحه وببان من خرجه فى باب اليقين أو للكتاب ( رواه 
البخارى هذا اللفظ فى كتاب الأدب من صحيحه) أى عقبه والا فهومذ كور فى 
كتاب الدعوات من الصحيح (وعنه قال قال النى صلى الله عليه وسلم اذا أ تبت. 
مضجعك ) بفتح اليم والجم وسكون الضاد المعجمة بينهما أى أردتاتيانمكان. 


سد ين م ا سم 


فتوضأ وضوءك لاصلاة ثم اضطحم على شقك الأمن وقل وذ كر نحوه وفيه 
وا جعلون آخر ما تقول » متفق عليه * وءعن عائشة رضى الله عنبا قالكت 
د كان النى صلى الله عليه وسلم يعلى من الليل إحدى عشرة ركمة » 
فإذا طلع الفحر صلى ركمتين خفيفتين ثم اضطحم على شقه الأععن حتى 
يجىء الؤذن فيؤذن » متفق عليه *# وعن حذيفة رضى الله عنه قال : 
« كان التبى صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضحمه من الليل وضع بده مدت 
خده ثم يقول 
الجاع رفوت وضوءك للصلاة ) أشار إلى أن المراد به الوضوء الشرعى 
لا اللغوى ( ثم اضطجع على شقك الأمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلين ) أي 
الكلمات المذكورة ( آخر ما تقول ) لتكون خامة قولك وغام عملك فان مت 
كذلك رفعت (هتفق عليه ) ورواه الاربعة يا تقدم تمة » (وعنعائشة رضى الله 
عنها قالت : كان النى صلى الله عليه وسلم ,يصلى من الليل احدى عشرة ركعة ) 
جاء فى رواية لها يصلي ستاً منها مفصولة ويوتر من ذاك يخمس لا يجاس فى 
شىء الا فى 1+ رها ( و إذا طلع الفجر ) أى الصادق ( صلل ركعتين خفيفتين ) 
سنة الصبح القبلية ( ثم اضطجع على شقه الا .من ) وذلك ليتذكر الانسان بها 
ضجعة الفبر فيحمله ذلكعلى حسن العمل فى نباره الذىاستقبله والصحيح أنهذه 
الضجعة سنة مطلقاً امن قام الليل وغيره كا سأ نيف الأأصل و يستمرعلى اضطجاعه 
( حتى بجىء اللؤذن فيؤذنه) بضمالتحتية وسكون الهمزةمن الا يذانوهوالا علام 
أي يعلمه باجماع الناس ( للصلاة فقوم )من ضحعته وتخرج اليهم (متفق عايه * 
وعرن حديفة رضي الله عنه قال كان التي صلل الله عليه وسم اذا أخذ 
مضجعه م من الايل ) أي أراد النوم فيه ( وضع يده نحت خده ) عندالترمذي 
فى الشهائل فى حديث البراء بن لاجرو لاي تمت خده الأمن واما 
كان مختار الأمن لأنه كان حب التيمن فى شأنه كله وليعلم أمته » ولآن النوم 
أخو الموت وهذه الهيئة عند الزع وفى القبر حال الوضع وهى الأفضل فى 
هبئة الصلاة للعاجز عن الصلاة قاعدا ( ثم يقول ) م فيه معق الواو بدليل رواية 


سس ية ه # اعت 


اللبم باسمك أحيا وأموت » وإذا استيقظ قال المد لله الذى أحيانا بمد ما أماتنا 


وإليه النشو د » رواه البخارى »* وعن يميش بن طخفة الثفارى رضى الله 


عنهما قال : « قال ألى 

الترمذىف الثهائلفى حديث حذ يفة قال : كانالني صل اللهعليه وس اذا أوى إلى 
فراشه قال (اللهم باعمك أموت وأحيا) قال القرطى فيه دلالةع ل أن الاسم المسمى 
أى أنت تحييق وميتى فأموتوأحي بقدرتكءقال اا فظ ويقال اسم مقحم والمعنى 
بك أحي وأموت وفيه أنه لاجرى على مذهىب البصريين المانع منز يادة الأ سعاء 
قال القرطى أو أنالمرادأن أسعاءه سبحانه و تعالى لكل منهامقتضى فك ماظبر 
5 الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات فكا نه قال باسعك المحى أحيا وباسعك. 
المميت أموت ثم تقدم الظرف فيه للأن القصد من الكلام متعلق بشأنه دوث 
متعلقه فقدم اهماما و فيه كلام للاتى السبكى تقلته فى شرح الأذكار ( و إذا استيقظ 
قال امد لله الذى أحيا نا) أىا يقظنا ففيهاستعارة تبعية كافى أماتنا (من بعدما أماتنا) 
أى أنامنا والفربنة على انجاز فيها ظاهر الخال قال الطبى لماكان الانتفاع بالحياة 
بتحرىرضا الله تعامى بأ عمال الير فيها والنا م لاحظ لدمن هذا الانتفاع كا نكاميت 
فكان امد شكرا لنيل هذه النعمة وزوال تلك الفترة وه ينتظل مع قوله (واليه 
النشور) أىالمر جع اليه تعالىفى نيل ثوابماا كتسبه فى الحياة أىانذلكمنه تعالى 
لامدخل لغيره فيه (رواهالبخارى)ف الدعواتمن صحيحه وأخرجه الأربعةأ يضا 
فأخرجه أو داو دف الادبمن سننه والترمذى فى الدعواتمن جامعهو قال <سن 
صحيح وف باب النوم من شمائله والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه فى الدعاء 
(وعن يعيش) بفتحالتحتية و كسر المهملةوسكون التحتية (ابن طخفة) قال)صاحب 
المننى نقلا عن جامع الأصول هو بمبملة وخاء مععجمة وفاء وقيل بهاء مكان الحاء 
وقال الحافظ فى التقريب بكسر أوله وسكون المعجمة الحاء و يقال باطاء بدلا 
وبالفين المعجمة ( الغفارى ) بكسر المعجمة وتحخفيف الفاء و بعد الأألف راء نسبة 
لبني غفار قبيلة أني ذر ( رضي الله عنبما ) قال ابن الاثير يعيش هذا شامى (قال 
قال أى) أى طخفةوف التقر يب للحافظ مايقتضىأ نه ليس لطخفة إلاهذا الحديث 


لؤسم ليد 


نا أنا مخطحع فى المسجد على بطنى إذا رجل يحركنى برجله ققال إن هذه 
ضحمة يبغضها الله » قال فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه 
أو داود بإسناد صحيح * وعن أبى هر يرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « من قد مقعداً ل دك الله تعالل فيه كانت عليه 


من اه ّ ومن اضطجع مضحعالا يذ كر ألله تعالى فيه كانت عليه من الله 


(بيه)أ نامضطجع) اسم فاعل من الاضطجاع قالف النها يهوالنوم (على بطني اذارجل 
ذَرَ كن برجله فقال ) أي عقب استيقاظى منبها على حكمة تحربكه له ( إن هذه 
ضجعة ) بفتح الضاد وهى المرة من الاضطجاع (يبغضها الله) مجازعنالنهىعنها 
لآن مالا يرضاه تعالىمن الأ فعال منبي عنه (قال فنظرت فاذارسو ل اللهصلى 
الدعليه وسلم ) إذا فيبما غائية وهى مضا فةللجماة بعدها وحذف خبراججملةالئا نية 
و حتمل أن يكونالحذوفالبتدأ أى فاذا الذىأ يقظنى رسول اللهصل لله عليه وسم 
(رواه أو داود) فى الأدب من سئنه (,اسناد صحيح) فرواه عن ند بن المثنى 
عن معاذ بنهشام عن نحي.ن أى كثير عن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن بعبش بن 
طخفة فذكره ورواه النسائى أيضا بهذا السند و بأسانيد أخر فى الولمة ورواه 
ابن ماجه فى الصلاةمن تله مظن وقال فيه عن قس بن طبفة عن طبفة بقصة 
نومه عل, بطنه * ( وعن ألى هريرة رضى اللهعنهعن رسولالله صلى اللهعليه وسم 
قال : من قعد مقعدا) تمل أن يكون مصدراميميا أىمن جلس جاوساوأن يكون 
اسم مكانأى فى مكانهالذى (لم يذكرالله فيه ) جملةفى محل الصفة (كانت عليه من الله 
ترة) فيه الرفع على أ نه اسم كان وأ حدالظر فين خبرها » والثانىحال ويجوز في هالنصب 
على أنه خبرها واسعبها مستكن يعود على القعدة المفبومة مماقبله والظر فان ؟ تقدم 
أو أنهما لغو متعلقان بترة لكونه معني تفص (ومناضطجع) أينام م تقدم أو 
وضع جنبه وان ميم لراحة ( مضجعا ) يجوز فيه ماحاز فى مقعد (لايذ كر الله 
تعالى فيه ) خالف بين لفظي النافى فى الملتين تفننا فى التعبير( كانت عليه من الله 


ا ون 


5 5 
ل « رواه انو داود بأستاد حسن و( الترة ) بكس التاء المثناة مه 


ن قوق وهى 


النقص وقيل التبعة 
3 باب جواز الاستاقاء على القفا ووصع إحدى الرحلين 
على الأخرى إذا لم ف انكشاف العورة 


وجواز القعود متريمًا ومحتبياً * 


ترة رواه أنوداود باسناد حسه لفان دون حبان « وما مثى 
أحدم تمشى بذ كر الله فيه إلا كان عليه ترة وما أوى أحدى إلى فراشه يذ كر 
الله فيه إلا كانعليهرة » كذا فىالحصن لاءن الجزرى ) والترة بكس التاءالمثناةمن 
فوق ) وتخفيف الراء قال فىالنهاية والحاء فيه عوض عن الواو الحذو فةأئ كعدة 
وزنة إذالأصلوتر ووعدووزن خذف فاء كلوعوض عنها الهاء(وهي التقص) 
بد نه فى التهاية تم قال ( وقيل ) أراد بالتر ة هنا ( التبعة ) أى بفتح الفوقية وكسر 
اده قال فى المصباح هي ماتطلب من ظلامة وتحوها »* 
( باب جواز) أى اباحة ( الاستلقاء ) 
أنكر ابن خلكانقول الفقهاء استلنى ومستلق قال إ نما يقال اسلتتى ومسلئق 
ورده ابن النحوى ف لغاتالمنباج بأن صاحب العباب ذكر كلا من قول الفقهاء 
وقول ابن خلكان وان الميع يقالني ذلك وأن معناهنام على قفاه اه فيكو نقول 
اللصنف ( على اأقفا ) تريدا وتصرحا زيادة التوضيح والقفا بالقاف وألف 
مقصور مؤخر العنق كذا فى المصباح(ووضع إحدى الرجلين على الأخرى)أى 
حال الاستلقاء وغيره ( إذا لم مخف انكشاف العورة ) ما ذكر من الاستلقاء 
والوضع المذكورفالاً حاديث الواردةبالتهى ممولة علىرمااذااخيفنسكشا فها(وجواز 
القعود متربعا ومحتبيا » هو ضم الظهر مع الساقين بعامة أو بيد والثاتى كان من 
أكثر جلوسه صل الله عليه وسل كافسر بهالقاضى عياض حديث مسلرهكأنأ كثر 
جلوسه صل الله عليه وسلم محعبيا » وكذا سائر أنواع الجلسات فالكل جائز نعم 
.يكرهفالصلاة الاقعاء أى الجلوس على وركيه ناصبا كذ يه لاالاقعاء وهو نصب 


2 


لم سد 
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عبد اه ن زيد رضى الله عنه « انه راى رسول الله صلى الله عليه 


عن 


وسلم مستلقيا 6 لأسحد واضءا إحدى رحليه عل الأخرى « متفقى عليه لذن وعن 
1 8 9 

جار بن ممرة رصى الله عنهما قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صللى 

الفجر ثر بع ف موضعه حى تطلع الشمس حسناء «( حديث صعديع روآه او داود 


وغيره باسانيد صحيعدة 3 وعن 


أصابع القدمين ووضع الا ليين على عقبيهما فذلك سنة فى الجلوس بين السجدتين 
وإن كان الافتراش أفضل مندفيه # (عن عبد الله بن زيد ) الأنصارى تقدمت 
تزجمته ( رض ىاللّهعنه ) فى باب إباحة الشرب من الاواتى الطاهرة ( أنه رأى 
رسول الله عل الاعله وبال عستايا ف السجد) ) دليل على جواز ذلك ( واضعا 
احدىرجليهعلى الأ خرى + متفق عليه ) رواهالبخارى ف الصلاة ومسل فى اللباس 

ورواه أبو داود فى الادب من سننه والترمدذىف الاستئذانهن جامعهو النسائى فى 
الصلاة #(وعن حابر بن *رة) بفتح المهملة 5-8 الم ( رضى الله عنهما قال كان 
التي صلى الله عليه وسلم إذ ذا صلى الفج, ر تربع ) أى جاس متريعا فى مصلاه أى 
محل صلاته يذ كر الله تعالى واستمر حالسا ( <تى تطلع الشمس <سناء ) أى 
بيضاء(؟) ففيهد ليل جوازالقعود مر بعا ( حديث صحيح رواه أو داود) فى الدب 
من سننه ( وغيره ) بل رواه مسلم فى كتاب الصلاة من صورحه ورواه النسائى 

فى الصلاة وفى اليوموالليلة( بأسا نيد صويحة ) قرواه مسسلم ع نأى 0 
عن ابن وكيع عن سفيان التورى عن سماك بن حرب عن حابر ورواه أبو داود 
عن عمّانين أنى شيبة عنداود الحفرى عن سفيان بالاسناد المذكور بلفظ مجلس 
مبربعا» ورواه النسائى عن أمد واءن سامان الزهيرى عن نحى بن آدم عن زهير 
ابن رب عن عغالك عن حابن قلله الرى وظبر حينئذ أن مراد الصنف تعدد 
الاسنادما فوقسفيان لاجميعه أن المراد من المع مافوق الواحد واللهأعلم (وعن 


(1) قوله حسناء ظاهر كلام الشارح أنها بالمد كن فى صحيح مسلم (حسنا) 
قال التووى بفتح السسين والتنوين أى طلوعا حسنا اأى مر تفعة أه ٠ع‏ 


ساس د 


ان مر رضى الله عنهما قال 2 رأيت رسول ألله دلى ألله عليه وسا 


فناء 


م 
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السكمية حتبيا بيديه هكذا ووصف بيديه الاحتياء وهو القرفصاء » روام 


البخارى »# وعن قيلة بنت مخرّمة رضى الله عنها 


ابن عمر رضى الله عنهما قال ربت الني صل الله عليه وسل بفناء السكعبة ) قالفى 
المصباح الفناء مثل كتاب الوصيد وهو سعة البيت » وقيل ما امتد من جوانبه 
وجمعه أفنية اه (محتبياً) حال من رسول الله صل الله عليه وسل لأن رأى بصرية 
( ديه هكذا ) أي احتباء هكذا والمشار اليه ها ينه الراوى بقوله ( ووصف ) 
يعنى ابن عمر ( بيديه الاحتباء وهو ) أى الاحتباء باليد كاف النهاية (القر فصاء) 
فى القاموسالقر فصي مثلثة أثقاف والفاء مقصورة والقر فصاء بالضم والقر فصاء بضم 
القاف والراء على الاتباع أن يجلس على إليتيه )١(‏ ويلصق بطنه بفخذ يهو يا بط 
كفيه وقال الجوهرى القرفصاء ضرب من القعود مد ويقصرفاذا قلتقعد فلان 
القرفصاء كأ نك قلت قعد قعوداً مخصوصا هو أن بجلس على ! لييهو يلصق نخد يه 
ببطنه ويحتبى بيده يضعها على ساقيه كا بحتبى بثوب فتكون يداهمكان الثوب 
عن ألى عبيدةوقال أبوالبدىهو أن مجلس على ر كبتيه متكباو يلصق بطنه يفتخذ يه 
ويتأ بط كفيه وهى جلسة الاعراب اه (رواه البخارى) فى الادب من صحيحه 
لكن + أر فيه قوله ووصف ال * ( وعن قيلة ) بفتح القاف واللام وسكون 
التحتية ييهما ( بنت مخرمة ) بفتتح الميمين والراء وسكون اللحاء المعجمة ( رضى 
الله عنهما) قال الحافظ فى التقريب هى العنبرية بفتح المبملة والموحدة وسكون 
النون بينهما نذا صصحه ابن الاثير فى أسد الغابة قال وقيل العتزية بفتح المهملة 
وألنون وبالزاى وقيل العنوية أى دواو بدل الراء وقيل العنبرية وهو الصحيح 
لانها قد قيل فيها التميمية » والعنبر من "ميم صحابية وها حديث طويل قلت وقد 
أورده طوله صاحب كتاب اليواقيت الفاخرة فى الحديث هو نحو ورقتين 
وذكر أبن الاثير أنه أخرجه أيضاان عبد البرواين منده وأبو نعيم قالال حا فظ. 


(1) بعد هذه الكلمة سقط نصه م فى القاموس « وبلصق أذيه يطنه 
ويحتبى بيديه يضعه) على ساقيه أو مجلس على ركبتيه متكبا » .ع 


د 2 


قانت « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو قاعد الترفصاء ذاما وأيت 
وصول الله صلى الله عليه وسلم المع فى الطاسة رك 7 ن الفرق ( 
رواه أو داود والترمذى * وعن الشر بد 3 سويك رضى اله عنه ١«<‏ قال 
مر فى رسول الله صلى الله عليه وسَلم وأنا جالس هكذا وقد وضءت يدى اليسرى 
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خلف ظورى واتكات على إلية يدى فقال اتقعد قمدة المغضوب عليهم !!» 


وفى حديثها أنها كان تنحت حبيب بن أزهر فولدت النساء قات عنها فا تزع بنانما 
تمر بن أوب ن أزهر فذهيت إلى النى صل الله عليه وسلم تشكو ذلك اليه 

( قالت رأيت رسول الله صل الله عليه وسم وهو قاعد القر قصاء فلما رأيت 
رسولالله صل اللهعليه وسل المتخشع فى الجلسة ) با لنصب صفة لرسول (أرعدت) 
أىاضطربت وهو بصيغة امجبول ( منالفرق ) بفتحأوليه وآخره قاف اخلمحوف 
مصدر فرق من باب تعب ( رواه أ بوداود) فى الحراج مرن ستنه (والترمذى) 
فى الاستئذان من جامعه وقال لانعر فه الا من حديث عبد الله بن حسان وى 
باب اللياس من تعائله ورواه البزار فى مسنده * (وعن الشريد) بفتحالمعجمة و كسر 
الراء وسكون التحتية بعدها دال مبملة قاله فى المغنى ( ابن سويد ) بظم المبملة 
وفتح الواو وسكون التحتية آخره مهماة الثقنى الحجازى وقيل الحضري (رضى 
الله عنه ) قال العامرى عداده فى ثقيف لانهم أخواله وقيل قتل قتبلا فى قومه 
فلحق كد خا لف ثقيفا ثم .لق بالتبي صَطيعْ فبايعه بيعة الرضوان وساه 
الشريد بدلك روى عنه ملم حدائن فى صفيحه وخرج له أبوداود والنسائى 
(قال مر فى النبي صلى الله عليه وسلهو وأنا جالس هكذا)جاة امعيةحا ليةمن فاعل 
مر ثم بين تلك الخحالة المشار اليها يقوله ( ( وقد وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى 
واتكات على إلية يدى ) بكمر الهمزة وسكون اللام أى أصلها الذي ينهىطر فه 
إلى أصل الامام المسمى با ليته وطر فه الآخر إلى أصل الحنصر المسمى با لبصرة 
كاف النهاية تم رأيت الحافظ السيوطي فى حاشيته الممماة مرقاة الصعود الى سنن 
أىداود قال هي أصل الاهام وماتحتهأى دونها يصل الىالصرةويقارما ( فقال 
أتقعد قعدة ) بكسر القاف لبيان الميئة (المغضوب علبمم ) وث اليبود كا قالدجمبور 


رواه ابو داود باستاد مي 


عؤباب آداب الجاس والجليس »* 
عن ابن عمر رذضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس 2 لا قيمن أحد؟ رحلا من اسه ثم اس فيه ولسكن توسعوا 


أو تفسدوا 7 وكان ان عمر إذا قام له رجل من محلسه م لس فيه «( 


المفسرين فى تفسير المذ كور آخر سورة الفاتحة ابيب الع من التشبه با مغتضوب 
عليهيم فى الهيئة أو غيرها من الأ فعال والأحوال ( رواه أبوداود) فى الأدب 
ور ن سننه ( بأسناد صحييح ) فرواه عن على بن برى عن عسى بن بونس عن ابن 
جريج عن أبراهيم بن ميسرة الطائني عن عمرو بن شريد عن أ بيه 
( باب آداب انجلس والجليس » 

فعيل بمعنى ذاعل ( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم لايقيمن أحدكم ) هو فيه للتعميم لكونه فى سياق النبى الشبيه بالق 
والنهى للتحريم (رجلا) أى -السافيه ولو امرأة وذ كر الرجل لكونه أشرف 
| تقدموحمومه متناول لما إذا كانالوارد أ فضل من اجا لس اعل أو صلاح أونحو 
ذلك فليس له إقامة من سبقه للجاوس فى الحل المباح ليجلس «و فيه نعم استقنى 
القتقهاء من عرف مجلس من المسجد يدرس فيه خلس فيه غيره فيقام للمدرس 
ومثله البائع اذا ألف مكانا من السوق فلهإقامة من يجلس فيه ومسائل أخر ( من 
مجلسه ) بفتح أوله وكسر ثالثه مكان الجلوس ثم ( مجلس فيه ) يجوز فيه الجزم 
عطفا على هد خول لاالناهية والر فع على الاستئناف و تقديرمبتدأ قب لالفعل والنصب 
على اضار أن لكونه فجواب الطلب وأقيمت ممقاء الواو والفاء فذ-كر الأوجه 
الثلاثة غيرواحد فى حديث «لا يبول نأ حد5 فى اماء الرا كد ثم يغقسل فيه » مم 
استدرك ماقد يتوم من الحديث من جلوس الداخل فى مكان الجليس بقوله 
( ولكن توسعوا) أى تكفوا التوسع للقادم ( وتفسحوا) هو يعنى ماقبله 
ذا لعطض تفسيرى (وكان ابن عمراذا قامله رجل من مجلسه لم مجلس فيه) وذلك 


عرس 
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متفق عليه *# وعن الى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وس قال « إذا قام أحدم من ماس ثم رجع إليه فهو أحق به » 


رواه مسلم * وعن جار بن سَمْرّة رذى الله عنما قال « كنا إذا أتينا 
النى صلى الله عليسه وسلم جلس أحدنا حيث ينتبى » رواه أنو داود 
واللرمذى وقال حديث حسن *# وعن ابى عيد أزلّه سامان الفارسمى ركى 


05 
الله عنه 


من م زيداورعه وخشية دخولهفالنبيبأن ذلك إقامة للجالس بالاشارة سها اذا 
عرف محبة القادم لذلك فتركه ورعاً وتنزهاً عن أن يشب إليه فعل ثما مبى عنه 
الشارع ( متفق عليه ) ثم قوله وكان ابن عمر اع لفظ مسلم والذى ف البخارى 
وكان ابنعمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم مجلس مكانهوى نحو رواية 
مسلم #(وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالفاذا 
قام أحدك من مجلس ) أىكان فيه منتظراً للصلاة ثم قام منه لعذر ( ثم رجع) 
أى عاد ( | ليه فهو أحق به) سواء ترك فيه متاعاأ ولا وكذاإذاقامالعالح عن ا حل 
المعبود للدرس أو البياع من محله المعهودللبيع لعذر ولمحصل منه إعرااض عن محله 
فسبقه إليه غيره فله إذا عاد ليه إقامة ذلك من ذلك امحل (رواه مسلم * وعن حابر 
ابن سمرة رضى الله عنهماقال كنا إذاأ تيناالتى صل الله عليه وسلرجلس أحد نا حيث 
ينتهى) أى سواءكان فى صدر امحل أو أسفله وقد جاءانه صل الله عليه وسلم كان 
بجاس حيث ينتهى به المجلس وذلك لان طلب القادم محلا مخصوصا قدسبقه | ليه 
غيره فيقيمه منه ليجل سهو فيه أو يضغطه به بغى وعدوان وليس ذلك شأنأهل 
الامان زرواه أبو داود) فى الأدب من سننه ( والترمذى ) فى الاستئذان من 
جامعه ( وقال حديث حسن ) غريب زواه النسائى فى العم من سنته ( وعن 
أني عبد الله سامان الفارسى ) سلمان المير مولى رسول الله حمل الله عليه وسلم 
( رض الله عنه ) سكل عن نسبه فقال أنا ابن الاسلام أصله من فارس من حي 
قرية من قرى | صبهان و قيل منرام هر مز أ سل قديعا ولاسلامه قصة طو يمد كورة 
فى كتب السير وأول مشاهدممع رسول الله صلى الله عليه وسلمالحندق وم يتخلف 


لهذا ' 


لاوس د 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يغتسل رجل سوم المة 


وستطير ما استطاع مدن طرٍ ُ وبدهن من دهنهةه 1 َس من طيب بدتة 
شم 0 حرج ؤللا شرق بين اثنين 0 يصلى ما كتب له م دصت إذا تكل 
الامام إلا غفر له ما بينه وبين المعة الأخرى » 


عن مشسشبد بعد هأ وآخى الني صلل اللفعليه ليه وسلم بينه و بين أبي الدرداء وثبتذلك 
ىّ صحيح البخارى وتقدم فى باب الاقتصاد وكان من فضلاء الصحابة وزهادم 
وعامائهم وذوى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى أشار على 
الني صل الله عليه وسلم حفر الحندق عند مجىءالاحزاب سكن العراق وكان يعمل 
الحوص بيده فيأ كل منه نقلوا اتفاق العلماء على أنه عاش مائتين وخمسين سنة وقيل 
ثلامائة وخمسين وقيل إنه أدرك وصي عيسي ابن مرب عليه السلام روي له عن 
ستول الله صلى الاه عليه وسلم ستون حديثاً اتفقاعلى ثلاثة منها وا تفرد مس بثلاثة 
أيضا ومن فضله ماروى التر هذى عن أنس هر فوعا «إن الجنة لتشعاق إلىثلاثة 
على وعمار وسامان »قال العرمذى.حديث حسن ( قال رسول الله صلى الله عليهوسام 
لايغتسل رجل يوم اجمعة ) و يدخل وقت هذا الغسل يطلوع الفجر وتقربه 
من الزوال أولى (و يتطيبمااستطاع ) مامصدرية وثمة مضاف مقدر أى قدر 
استطاعته هن جيد الطيب ودنيه ا بينه بقوله (من طيب يدهن) انام الا 
العاء اذ اللاصل إيدتهن فا أ يدل تاعالا قتعا لد الاد فها للثقل (من دهنه) بذ بضم الدال رآ (أو) 
شك من الراوى أى قال الني صل ألله عليه وسلم ان من 
الطيب أو قال (ممس) بفتح المم ( من طيب بيته ) أى من أى أنواع الطيبالذى 
حصل له ( متخرج ) أى من بيته مريداً الصلاة ( فلا يفرق بين اثنين) أى إلا 
عند تقصيرهما بأن تركا فرجة بين أندهما ففرق بينه) بسدها فلا يضر ذلك فى 
حصول مايأني من الثواب له ( ثم يصلى ما كتب له) أى من النافلة قبل عجىء 
الامام ( ثم ينصت ) بكس الصاد المهملة عند شر وعالاهام فى الحطبة كك قال (إذا 
00 أي بالمحطبة ( إلاغفر ) بالبناء للمجبول ونائب فاعله قوله ( له ) 
.وقوله ( مابينه وبين المعة الأخرى ) فى محل المفءول به وثوابالجمعة اللأخرى 


الوم د 


0 
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رواه اليخارى إن وعن عهرو ال شعيب عن أبيه عن حذده ركحى الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لرجل أن يفرق بيت 
اثنين إلا باذنهما » رواه أو داود والترمذى وقال حديث حسن . وى 
رواية لأنى داود « لا يجلس بين رجلين إلا داذنهما » وعن حذيفة رضى 


الله عنه « أن رسول الله صل الله عليه وا 


م لعن من جاس وسْط اللاقة » 

تحتعمل السا بقةعلى جل ةالصلاة والتأخرةعنها ومؤداهماواحد أىإننوابذلك كفر 
خطأ أسبوع والمراد من الذنوب المكفرة الصغائر المتعلقة حق الله سبحا نه وتعالى 
( رواه البخارى ) فى باب المبعة من صحيحه ورواه البزار من حديث سلمانورواه 
أضاً من حديث أي هربرة كاتقله المزى فى أطرافه * (وعن عمر وين شعيبعن 
أببه عن جده ) امتجده أع لخدا يد وذو عد ادي عر ا هدم ( رضي الله 
عنه أرن رسول الله يليه قال لا يحل ) بكسر الهملة أى لايباح ( لرجل 
أن بغر قابينائنين إلاباذنهما) قال العلقمى إذا تناجى اثنان ابتداء ومة ثالث حيث 
لا.سمع كلامهما لوجهرا فأنى ايستمع تناجمهما فلا يجو زكالو يكن حاضر أمعهما 
أصلاتال ابن عبدالبر لامجوز لأحد الدخول على المتناجيين حال تناجمهماقال العلقمي 
لا ينبغى للداخل القعود عندهه!ا ولو تباعد عنهما إلا باذنهما لأنهما لا افتسحا 
حديتبما ليس عندها أحد دل على كراهتهما اطلاع أحد عليه ويتأ كد ذلك إذا 
كان أحد المتكلمين جهو ريا لايتأتىله إخفاء كلامه من الحاضر أو كان الحاضر له 
قوة فهم يث ,تسلط ا سمع على باقى الكلام به فا نحافظة على ترك ما يؤذى 
المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب اه ( رواه أنو داود واترمذى وقال حديث 
حسن ) ورواه أحمد فىمسنده كاقى الجامعالصغير (وفى رداءة لأنى داود لا بجلس 
بين رجلين ) أى متناجيين كا عل مما تقرر ( إلا بأذتهما »* وعن حديفة رضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة ) بفتح الحاء 
وسكون اللام قال الحطابى وهذا يتأول فيمن يتأتى حلقة قوم فيتخطى رقاهم 
و يقعد وسطبا ولا يقعد حيث ينتهى به مجلس فلعن للاذى وقد كوت ف. 


30 
رواه أو داود باسناد حسن . وروى الترمذى عن ل أبى مجازر 0 أن رحلا قمد 
9 مطعلتة فقَال حذيفة ملعون على لسان مد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على 
لسان مد صل الله عليه وسلم من جامن وسْط الخاقة » قال الترمذى حديت 
حسن صحيح * وعن أبى سعيد الخدرى رضى اله عنه قال : « معت رسول الله 
0 الله عليه وسلم يقول خير الحالس أوسعها »4 نرواه أو داود باسناد 


صحيح على شرط البخارى * وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 


رسول الله 


ذلك إبذاء إذا قعد وسط الخلقة وحال بين الوجوه وحجب بعضهم عن عض 
فيتضررون بمكا نه و مقعده هناك ( رواه أبو داود ) فى الأدب من سننه سننه ( باسناد 
حسن ) عن موسى بن ا“عاعيل عن أ بأذعن قتادةهو أومجاز عن حذيفة (وروى 
الترمذى عن أب جز ) واسمه لاحق بن يد السدوسي البصرى ( أن رجلا ) 
+أقف على اسه ( قعد وسط ) : بفتح المهملة الأولى ويمجوز تسكينها ( حلقة فقال 
حذيفة ملعون) خبر مقدم مبتدره الموصول الآنى بعد ( على اسان هد صلى الله 
عليه وسم أو ) شك من الراوى ( لعن الله على لسا ند صل الله عليه وسم من( 
أيالذى ( جلس وسط الحلقة ) والموصول على الرواية الأولى مبتداً خبره اسم 
المفعول المذكور قبله وعلى الثانية مفعول به للفعل ( قال الترمذى )أى يعدإيراده 
(ححد يث حمدن صحيح * وعن ن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال مععت رسول 
الله صا لى الله عليه وس يتقول خير الجا لس أوسعبا ) وذلك لا فيهمن راحة الجليس 
ودفع ما يفضى اليه ضيق المجلس من حقد أو بغض( رواه أنو داود باسناد صحيح 
على شرط الببخارى ) فى صحيحه أى بالرجال الذءنروى عنهمفى صحيحه مراعى 
وجه روايته عنهم من كونها فى اللأصول دون التوابع والشواهد أى فالحديثت 
صحيح على شر ط البخارى ولذاصححه الحا 1 فى المستدرك وقدرواء أ حمد ف المسند 
والبخارى فى الأدب المفرد والبمت كلهم عن ألى سعيد ورواه الزار والحا كم فى. 
المستدرك والبمتى أيضاً عن نس د (وعنأى هربرة رخى اللّهعنهقال قالرسول الله 


سس لس د 
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صلى اللّه عليه وسلم : « من جلس فى محلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يوم 
من محلسه ذلك ؛ سبحاتك اللهم و تحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرا 3 


وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان فى محاسه ذلك » 


صل الله عليه وسم من جلس فى مجلس) أى فىمكان الجلوس (فكثر) بضمالمثلثة 
( لغطه ) بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المبملة قال فى المصباح هو كلام فيه 
جلبة واختلاط ولا يتبين اه والمراد فى الحديث كثر فيه كلامه علا يتقعه آخرة 
( فقال قبل أن يقوم من مجلسه ) يصدق بقول,الذكر مع القيام كا يصد قبلا ولى 
بقوله قبل القيام وحديث ألى برزة لا تخصص بالثاني لأن ذكر بعض أفراد العام 
لا مخصص ذلك أى الذي كثر فيه لغطه (سبحانك) با لنصبعلى المصدرية وهوعم 
على التسبيح ثم قصد تتكيره فأضيف ومعني سبحان الله تتزمها لله عما لا يلليق به 
(اللهم) أىيا اللدوعدلعنها إلى الممدفعاً لتوهم موضوع يا من البعدكا أوضحت ذلك 
فى أوائل شرح الأذكار ويجعل المم عوضاً عن حرف النداء امتنع جمعهمعهوقول 
الشاعر» أقول أيا اللبم بااللبما *# ضرورة وقدجاءفىر واية.زيادةر بنا بعد الابمأوردها 
فى الجامع الكبير ( وحمدك ) بحتمل كون الواو عاطفة للظرف ومتعلقه على 
العامل فى المصدر قبله أى أسبحك وأثنى عليك محمدك فيكونالكلام جلتان 
.وتحتمل كوتها زائدة والظرف بهدها متعلق بسبحان ا فيه من معنى الفعل أى 
سبحتك ملتبساً حمدك( أشبد ) أي أعلم وأبين( أن لا إله ) أيلا معبود>قق 
الوجود ولا فى المكان ( إلا أنت ) الضمير بدل من محل لا مع اسعبا فانه رفم 
عند سيبويه أو من عل اسم لا قبل دخوها ( أستغفرك ) أى أسألك غفر 
الذنوب ومنها ما ١‏ كتسب فى ذلك وحذف المعمول للتعمم (وأتوب اليك ) 
وينبغى أن يكون المتكم بذلك قاصداً يقليه ماد دلت عليه الجملتان من سؤال غفران 
الذوب والتوبة ىاد تعالى من ذلك و إلا كان كاذياً فكان حقيقاًبالمقت في الوقت 
( إلاغفرله ما كان من مبلسهذلك) عمومه خصوص 3 عدا الكائر فانمالا تكفر 
إلا بالتوبة أو بالفضل الالمى وما عدا تبعات العباد أن إسقاطها عند المتلوث 
بها موقوف على رضا ذي المق وهذا التخصيص مأخوذ من أحاديث أخر 


سس لس سس 


“رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح * وعن أبى بُرزة رضى الله عنه قال 
( كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول بِأخَرَةٍ إذا أراد أن يقوم من الجلس 
سبحانك الهم وبحمدك أشبد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
فقال رجل يارسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فها مضى ؟ قال 
ذلك كفارة لما يكون فى الجلس »© رواه أبنو داود ورواه الجاع أنو 


عبد الله 


والاتيان باسم الاشارةو تكر بره لبيانأ نه لكثرة اللغط فيه صار تله حالةما يشاراليه 
فاذا كان يغفر للا فيه ودو حكذلك فا لم يصل لذلك بالأولى واما ترتب على 
هذا الذ كر غفر ما كسب فى ذلك الجلس لا فيه من تتزيه المولى سبحانه والثناء 
عليه باحسانه والشهادة بتوحيده ثم سؤال المغفرة من جنابه وهو الذى لا يب 
قاصد بأبه ( رواه الترمذى ) فى جامعه ( وقال حديث حسن صحيح ) غريسقال 
السيوطى في الجامع الكبير ورواه ابن حبان والحا كك ف المستدرك وابنالسنى 
فى عمل اليوم والليلة كلهم من حديث أبى هرررة * ) وعنأى رزة ( تقد مت تر جمته 
( رفى الله عنه ) فى باب الحوف ( قال كان رسول التهصلى الله عليه وسل تقول 
بأخرة ) بفتحالهمزةوالاءالمعجمةأى فى آخر جاوسهوبجوز أن يكون فىآخر 
عمرهقالكفىالنهاية ( إنا أراد أن يقوم من المجلس ) أى من مكان جاوسه (سبحا نك 
اللبم وحمدك أشبدأن لا إلهإلا أنت أستغفرك وأ توب اليك فقالرجل ) +أقف 
على من سماه ( يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيا مضى ) أى من 
ذلكالزمان ( قال ذلك ) أى أثقول اذ كور وأشيراليهمع قربه عايشار . إلى البعيد 
تفسخما لشأنه ( كفارة ) أى مكفر وحل على المبتدأ مبالغة كةو لك رجل رضا 
( ايكون ) أىيوجد ( فى المجلسرواه أوداود ) ا 
المزى ورواهالنسائىفى اليومء و الليلة ( ورواه الا أبو عبدالله ) حمد ن عبد الله 
ابن حمد بن حمدويه بن نعم الطنى الطهمافى النيسابورى المعروف بابن ب بع بفتتح 
الموحدة وتشديد يه موملة صاحب التصا نيف الى قاربت ألف تصنيف 
(١؟-دليل ‏ خامس ) 


الوم 

فى الستدرك من رواية عائشة رضى اله عتها وقال صحيح الاسناد * 
وعن ابن عر ركى الله عنهما قال : « قلما كان رسول أنه صلى اه عليه وسلم 
قوم من محاس حتى ددعو مهؤلاء الدعوات 9 الهم اقم لنا >ن خشدتك ماول 


4 بدنناأ ون معصيتك » ومن طاءتك ما تبلغنا به جنتك 


له ترجمة عظيمة فى طبقا ت الحا فظ الذهي ( فالمستدرك ) فتح الراءلاً نه استدرك 
فيه أحاديث على الصحيحين ولا استدراكعلهما بذلكلا “هما ماخر اج جييع 
الصحيح اما أرادا به ترام معد إروواة نائنة راق ما معن 

الني صلى الله عليه وسلم (وقال ) أى الحا م ( صحيح الاسنا د ) أى والمن 
لا نتفاء منافى الصحةعنه من الشذوذ والعلةالقادحة : ( وعن ابن عمررضى اللهعنهما 
قال قلما ) ما فيه كافة الفعل عن طلبه لامر فو ع ومبيئته للدخول على الجمل الفعلية 
يا أدخلته هنا عليها ( كان رسول اللهصلى الله عليه وس لايقوم من مجلس حق ) 
الظاهر أنها هنا معنى إلا كبى فى قول الشاعر : 

ليس العطاء من الفضول سماحة ٠‏ حتى نجود وما لديك قليل 

( يدعوم لاء الدعوات ) و ببنهاعلى سبيل العطف البياتى أو البدل بقوله ( اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ) هو الحوف مع معرفة جلال الْحْثى منه ولذا اختصت 
با لعلماء نه :» الى د اما مخثى » أىخشية اجلال لاخشية اذلاله الله من عبادهالعلماء» 
وقال سيدثم صل الله عليه و سم :( أن أعر فك بالله و أشدكلاخشية ) ) وقالتعالىيق 
حق الملائك « وثم من خشبته مشفقون » ( ما ) موصولةأو نكرةموصوفةأى 
الذي أو شيئا ( بحول) بالتذ كير نظر اللفظ ما و يجوز التأ نيث نظر ا لكور”ت 
المطلوب الدشية ( بيننا وبين معصيتك ) فيه إسناد إلىالسبب ذآن الذى>ول بين 
العبد والمعصية هو الله تعالى وذلك بأن جعل عنده من خشيته مأيصدهعنها ( ومن 
طاعتئ ما تبلقنا به بنك ع معطوف عل ها قيله من عطق مغدؤلين عل مول 
عامل واحدوهو جائزاتفاقا » أىواقسم لنامن ٠.طاعتك‏ الذى أوشد ثا تيلغنا به والتاء 

فيه محتمل أن تكون تاء الغيية فيناسب ماقبله ويكون فيه ا زعقل وأنتكون 
تاء الخطاب فيناسب قوله آخر الحديث جنتك والباءحتمل أ اباء المصاحيةوأنما 


ست ملاب د 


ومن اليقين مامهون علينا مصايب الدنيا » اللهم متمنا يأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتنا ؛ واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وا: 
على من عادانا 


+ ب ب ب تب يه ينلد 
باء السببية يمعنى أنه تعالى جعل مدخو لها سيب لمسيبه لأنذلك سيب ذاتى للمطوب 
(ومن اليقين ) أى القلى ( ماممون)بالتذ كير من النهوين (عليناامصا يب )يالياء البحتية 
بعدالهمزة(١)‏ كبى فى معا يش ولا جوز قلمباهمزة(م) لأنما ليست مز يده وعىماسوء 
الانسانزوف الحدثالمر فوع :< كلثىء يؤذىالمؤ من فهو له مصيبة) وإضا فته إلى 
( الدنيا) إما على معنى ففعلى القول بائباته وعليه ابن مالك فىآخرين نحو قوله 
تعالى د بل مكر الليل» وعلى أن الاضافة قسمان ليس إلا إماعلى معن اللام أومعنى 
من »فالاضافة هنا لامية لأدنى ملابسة » وذلك لا نالمراد أ كشضعن عين بصير ته 
مايعلم به ذوقا أن ماأصاما صدر اليها من حضرة أرحم الراحمين هان عليها كاثنا 
ما كان ( اللبومتعنا ) بتشديد المثناة الفوقية ( بأسماعنا ) أى بالقوة المودعة فى 
الصماخ ( وأ بصارنا ) أى بالفوة المودعة فى الحدقة وجمعها باعتبار تعدد الداعين 
أو من إطلاق امع على ما فوق ا لواحد » وعليه فأتىبا لضمير لذ لك والمقام يقتضى خلا فه 
أى إلى أنه خلع عليه خلعة تشريف التأهيل لسؤاله تعالى فأتى بلازم العظمة من 
ضمير نا ( وقوتناما ) مصدرية ظر فية وصلتها ( أحييتنا ) أى متعنا ما ذكر هدة 
إحيائنا وذلك ليغننى المرء عن غيره بفضل ربه سبحانه فلايحتاج لقائد ولا لمعين 
( واجعله ) أى ماذكر (الوارث) أى الباق (منا) شبه دوام استمراره إلى خر 
الخحياة بالوارث الذى يتى كذلك ومحخلف الميت قفيه تشبيه بليغ ( واجعل ثأرنا) 
هو بالهمز فى الأصل وسهل بقلبها ألفا وهو طلبالدم كا فالهابة وأريد مندهنا 
التبعة والطلبة (على من ظامنا) أي بأن تأخذ لنا حقنا منه وتجازيه على ظلمه إيانا 
( وانصر نا) أى اجعلنا منصورين غالبين (علىهن مادانا) يحتمل أن تنكون الفاعلة 
على بابها و حتمل أن صيقة المغا لبة للمبالغة أىعلى من انتصب لعداو تناو ظاهرأن 
المراد ننعادى لا لاتجوزالمعاداة له من الاعراض الفانِةالخدجة أما المعاداةشكا ن. 


عرنا 


» قوله البمزة كذا واعله الألف (؟) قوله ولا بحوز قلببا همزة‎ )١( 
ىانختار: إنم أجمعوا على همز المصائب . ع‎ 


علد 
ولا يمل مصبيةنا فى دينا » ولا تجمل الدنيا أ كير همنا » ولا مبلغ عامنا ولاتساط 
علينا من لامرحهنا « روأه الترمذى وقال حديث حسن # وع نألىهربرة رذ الله 


عنه قال قال رسول الله صلى أله عليه وسلم « ما من 


وقعت منه عداوتك لفعلك مالا نحل شرعا فذلك لايدعى عليه و الدعاء عليه غير 
مقبول لأنه أ ما عليه ( ولا تجعل مصيبتنا ) أى مالكرهه ( فدينا ) بأن مخل 
بأدنى شىء مما أمرنا بأدائه أو قع فىثىعما نهينا عن . مداخلته وذلك لا نمصيبة 
ادن يي العبية الطلضى لأف حت اعلا + الشقاوة التكرى عاد اانه من 
ذلك » ولا كذلك مصايب الدنيا فان مافيها آيل إلى الذهاب فا أصيببه المرء 
فذلك منعتاية الله به أنأ لبمه الصبر ذانه جعل له فىذلك الثواب ولوذهبمن غير 
مصبية ا أثيب عليه ( ولا نيجعل الدنيا أ كبر همنا ) فنهم بها عن الأّمور الى 
علينا من ٠‏ أداء عبوديتك والقيام محدمتك (ولا مبلغ عامنا ) بأن تقف عند ما يصاحها 
ولا تجاوزه لا يصلحنا فيآخرتنا فان الكافر لما لم يؤمن بدار أله رار وكان مبلغ 
علمه هذهالداراستغرق بلذاتما . وسبح فى حار شبواتها »وقالإنفي! إلاحيا تنا الد نيا 
فن استغرق من أرباب الامان أوقاته فى عمارة دناه وغفل عن عمارة أخراه 
صار شبيها بأو لئك الحاسرين ( ولا تسلط علينا من لا.رحنا ) فيه أن جور 
الولاة والعمال على من نحت أ يديهم من الرعايا إما هو بتسليط من ٠‏ الله سيحاته 
وإذا كان كذ لاك فاذا أ صيب العبد عصيبة من أ يديهم فلا يسعهم بل يلجأ إإلى الله تعا لى 
ويصاح مأ بدئه و بينه فتكفيمعنه بقدرته ويصير نار عداوتهمرمادا (رواه والرمذى ) 
فى الدعوات من جامعه ( وقال حديث حسن ) وقد عقد له المصنف فالأ ذكار 
ترجمة مستقلة ققال بعد باب ها يقوله عند القيام من انجلس م وباب دعاء الجا لس في 
لنفسه ومن . معه 6 وما فعله ثمة أولى لأن عموم الحديث يشمل شمل ذكرهذلكق 
أول الهاس وفى أثنائه وفى آخره وعند القيام فالطلوب الاتيان به فى الجحاس 
لا خصو ص عند القيام ولا فعله هنا وجه حسن هوأنه يقبغى خم انجلس بالذ كر 
والدعاء وهذا م ن أحسن الدعاء ما فيه من جمع خيرى الآخرة والدنيا(وعن 4 
هريرة رفى الله ءنه قال قال رسول الله صلى عليه الله وس ما من ) صلة أ بها 


اوعس لد 


قوم دمومون من مجلس لا 35 رونت أنله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل حيفة 
حار وكان م حسرة» رواه أو داود باسناد ديح * وعنه قال عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال « ما جلس قوم عجاسا ل يذكر وا الله تعالى فيه ولم يصلوا على 


تبهم فيه 


لتأ كيد عموم الننى فى قوله ( قوم) والمراد به هنا مايشمل النساء و إن كان لغة 
مختصا يما يا بلون 5 تقدم ( يقومون ) فيه مع قولهقوم جناس الاشتقاق وهو 
خبر ما الححجازيةانجرور اسمها من المزيدة ( من مجلس ) متعلق بيقومون والتنو بن 
فيه للشيوع فيشمل شريف المجلس كالمساجد ودنيئه كجلسى اللغو (لا.ذ كرون. 
الله تعالى فيه إلاقاموا عن مثل جيفة امار وكان ) أى ذلكالمجلس (هم ) متعلق 
بقوله ( حسرة ) وجملة الننى فى محل الحال من فاعل يةومون وذ كر جيفة امار 
زيادة فى التنفير واماءالى أنتارك الذ كر فالمجلس عثابة المار المضروببهالثل. 
فى البلادة إذغفل ما هو فيه من الترهات و لذائذ الحاورات عن ذ كر من أغدق 
له النظيات ومسرءغله ما قائة من هنين تميس ورهوالزمان الذى ذا ذعسلابعود 
أبداً فليس له عند العارف عوض فأذهبه ذلك الجالس فى غير نفع أخروى بترك 
ذ كر الله فيهفعظمت بذلك الحسرةواشتعلت بالتفريط فىذ كر الله تعالى فيذلك 
انجلس للعارف بماضاع عليه من نفيس الوقت المرة )١(‏ هذا إذا كانت الحسرة 
فى الدنيا وصحتمل أنما فى الآخرة و يأنى مايدل له والحسرة لفوات الذحكر 

معاينة ماقاله غيره من لم يقصر فى ذلك ( رواه أنو داود باسناد صحيبح ) ورواه 
الطبراني والبيرتق عنعبدالله بن مغفل مر فوعاً بلافظ «مامن قوماجتمعوا في مجاس, 
وتفرقوا ول يذكروا الله إلا كان ذلك مجلس حسرة عليهم يوم القيامة 4 ورواه 

أحمد فى مسئده عن ابن عمر مر فوعاً بلفظ «مامن قوم جلسوا مجلسا لايذ كرونالله 

فيه إلارأ ونيز ة نوم القيامة» أورده السيوطى ف الجامع الكبير»* (وعنه عن التي 

صل الله عليه وسم قال ماجلس قوم مجلساً) منصوب على الظرف وتشكيره لما 

تقدم وجملة (ذيذ كروا اللهتعالى فيهولم يصلواعلى نببهم ) أىمعالسلام عليه (فيه) 


)١(‏ ( اخمرة ) فاعل قوله ( اشتعات ) .ع 


يك 


إلا كان عليهم نرّة فان شاء عذيهم وإن شاء غفر لم » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن . وعنه عن رسول الله 0 الل عليه وسلم قال : « من قمد 
متعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليسه من الله ثرة » ومن اضطحم مضجماً 
لا يذك” الله 


فى حل الصفة للظرف (إلاكان) محتمل أن تكون ناقصة واسعها مستسكن يرجع 
الى مجلس و ( عليهم ) ظرف إما اهو متعاق مخبر كان أعنى (ثرة )لما أنه يمعنى 
تمص وذلك كالفعلف التعلق به أوبالفعل تفسه أو مستقر فى محل امال من اسم 
كان و تحتمل أنها تاهة وئرة فاعلها وعليهم فيه الأوجه المذكورة ويؤيد هذا رواية 
ألى هريرة الآتية آآخر الباب ذانها ظاهرة فى ذلك ظبورا تاماً ( فان شاء عذيهم) 
جزاء ماقصرو! فى ذلك بر كبا ( وان شاء غفر لهم) ذلك التقص وهذا مايقتضى 
وجوب وجود الذ كر والصلاة على النى صل الله عليه وسم فى الجلس لأنهرتب 
العذاب على ثرك ذلك وهو آية الوجوب ول أرمن ذكر عنه القول وجوبذ لك 
في كل مجاس والحديث يقتضيه والله أعلر (رواه الرَمذى وقال حديث حسن ) 
ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أنى هريرة ورواه أيضا من حديث ألىسعيد 
كا فى الجامع الصغيري» ( وعنهعن رسول الله صلى الله عليه وسلرقال من قعد مقعداً ) 
بفنتح العين المهملةحتمل أن يكون منصوباً على الظر فيةالزمانية و يؤ يده الروايات 
قبلهبالصيغة المتعينة للمكان و محتمل أنه على المفعولية المطلقة وهو مصدر ميمي 
أي قعوداً (لم بذ كر الله تعالى فيه) يحتمل أن براد الذ كر اللساتى وهو المتبادر 
ويؤيدهقرن الصلاة على التي صل الله عليه وسلم معه فى الروايةقبله فائها لانكون 
إلا باللسان مع رفع الصوت إلى أن يسمعبها ا تكلم با المعتدل السمع المحالى عن 
نحو لغط و يحتمل أن يكون المرادمايءمه والذكر القلي فيدسل فيه من حصل له 
فيه خوف أورحاء فىالله سبحانه أو غير ذلك من الأحوال وان لم يذكر بالمقال 
( كانت ) أنث لتأنيث فاعله وان فصل بينهما قوله ( عليه من الله ترة ) والظرفان 
متعلقان بهو يجوز كونها ناقصةو أحدالظر فين خبر مقدم وترةاسمها مؤخر والتأنيث 
لا تقدم وهذاكله على روايته بالرفم فى الأصول المصححة و بحتمل كو نابا 
مستكنا يرجع إلى الفعدة الدال عليهامقعدا ( ومن اضطجع مضجعا لايد كر الله 


سد الس د 


تعالى فيه كانت عليه من ا ارة « روآه أبو داود وقد سيق قريب وشرحنا 
الترة فيه 
باب الرؤيا وما ,عاق بها 
قال الله تعالى. : « ومن آيانه منامتم بالليل والهار» * وعن ألى هريرة 
رضى اللهرعنه قال : « سمءعت رسول الله صلى الله عايه وسلم شول : , ببق 
من النبوة إلا الممشرات » قالوا وما المبشرات ؟ قالوا الرؤيا الصالحة » رواه 
البخارى * وعنه 
اتعالى فيهكانت عليه من الله ترةرواه أنو داودوغيره وقدسبق قريباً ) منصوب 
على الظر فية أو المصدرية وذلك فى أول كتاب آداب النوم ( وشرحنا فيهالترة ) 
وأصلبا والحلاف فى معتاها » 
١باب‏ الرؤيا4 
بالقهر مصدر رأى الحامية فى امشبور قال فى المصباح ورؤيا على فعلل غير 
منصرف لأ لف التأنيث المقصورة وسيأى فما مزيد بان ( وها يتعلق با ) أى 
من الا داب ) قال الله تع لىو من آياته ( أى دلائل ألوهيته ووحدانته (منامم 
بالليل والنهار ) وذلك 0 فيه من اذها ب الشعو ر<تى يصيرالنائم كالميت ثم يستيقظ 
مئه فيعود لد 5 كانمن الشعور والادراك كأ نه هيز ل البتةوذ لك دليل كال القدرة 
( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
32 سق ( قال الدماميق قَ المصأ ببح قالوا بردلا يبتى بعده( من النبوة إلاالمبشرات) 
أى أن الوحى يتقطع موته فلا ببق بعده ما يعلم نه ما سيكو ن الاالبشرات فاللقام 
للننى بلن دون لم وقد جاء فى رواية ان يق بعدى من النبوة إلا المبشرات اه 
وأصل الكلام لاءن التين وزاد عليه قوله فلمقام للننى بلن وقال المهلب التعبير 
بالمبشرات رج للاغلب فان من الرؤيا مانكون مندرةوهي صادقة بر مه اللهالمؤ من 
رفقا نه ليستعد ا يقع قبل وقوعه (قالوا ) أى الصحابة الحاضر و ن كلامه ( وما 
المبشرات قال الرؤيا الصاهة ) يحتمل أن المرادصلاحبا باعتيارهافىذ اتاو يحتمل 
انه باعتبار نأو يليا ( رواه البخارى ) فى كتاب التعبير من صحبيحه ( وعنه 


سخ #979 متسس 
أن النى صل الله عليه وسلم قال : « إذا اقترب الزمان" لم تسكد رؤيا الؤمن 


تكذت ورؤيا المؤْمن حزء من سقهة ار بعين دزءا عن النبوة «( 


أن النى صلى اللهعليه وسلقال إذااقتر ب الزمان )أىاستوى الليل والنهارواعتدلة 
وذلك فى زمن الرييع أو اقترب انتباء أمد الدنيا أو اقترب بحيث تكون السنة 
كالشبر والشب ر كاجمعةو المعة كاليوم واليوم كالساعة أقوالثلاثة حكاها الطيبى 
وظاهر صنيعهاعماد الثاتىو ظاه ر صنيع اها فظابن حجر اعّادالاً ول وأ يدالطيبى 
ما قاله حديث فى آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذبو كذااً ود هالسيو طي 
بل صوبه وقال لأن أ أ كترال يتقص حينئذ وتندر سمعالم الديانة فتكو نالناس 
على مثل الفترة محتاجين إلى مذ كر ودد لما درسمن الددن كم كانت الاممند كر 
بالانبياء لكن لما كاري نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء عوضوا بالرؤيا 
الصادقة وقال العارف انن ألى ججرة إن المؤمن حيئذ يكون غريا فيقل أنيسه 
فيكرم بالرئريا الصادقة وقال الفارسى فى ممع الغرائب يحتمل أن معناه إذااقترب 
أجل الرائى أى بأن طعن فى السن و بلغ أوانالكبولةو المشيب فانرؤياها صدق 
وذلك لاستكاله غاية الحم والاناة والقوة النفسية ( ل تكد ) لم تقارب (دفيا 
المؤمن ) وى رواية لم تكد رؤيا الرجل المسم ( تكذب ) قال الطيبى اختاف 
فى خب ر كاد المنى والأظبر أنه يكون منفيا أيضا لأن أحرف اننفي الداخلة على 
كاد تنق قرب حصوله والثافى يقرب حصول الثىء أدل على ثفيه نفسه ويدل . 
عليه قو لهتعا لى2 إذا أ خر ج يدهم كدير اها » و الرئ ا ىقال الطيبي نقلاعن الكشاف 
بمعنى الرؤية إلا أنها تخص ما كان منها فى المنام دون اليقظة فلا جرم فرق 
بينهما بحذف تاء الَأ نبث وجعل ألف التأ نيث فمما مكانتائه للفرقوقال الو احدى 
الرؤيا مصدر إلا أنه لما صار اسما المتخيل ف المنام جرى مجرى الامماء وقال 
المصنف الرؤيا هبموزة مقصورة وبجوز ترك الهمزة محفيا قالالمازرى : الذى 
عليه أهل السنة أن الرؤيا هي أن الله ملق فى قاب النائم اعتفاداتو كا نهجعلبا 
عاما على أمور أخرى يخلقها فى أ ثناء امال قد تتيخلف كالغ خلقه الله تعالى علامةق 


اي ا 


متفق عليه . وف رواية « اصدقم رؤيا أصدقم حدياً » . وعنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ران فى المنام فسيراتى فى اليقظة أو فكاما 


رالى فى اليقظة لا يتمثل الشيطان لى » ٠‏ 


علىالمطر وقد يتخلف وتلك الاعتقاداتتقع منا مرة بحضرة املك فنسر وأخرى 
بحضرة الشيطان فنساء » وقد بسط الكلام شيخ الاسلام فى فتحالبارىعلى الرؤيا 
فعليك عراجعته لتقف على مافيه من النفائس ( متفق عليه * وفى رواية ) أي 
لسم ( وأصدقهم) ) أى الرائين الصالحين ( رؤيا) ) ييز عن نسبته أن هو له 
( أصدقهم حديثاً ) أى خيراً وهذا باعتبار الغفاب قال لهاب قد برى الصاح 
الأضغاث لكن نادراً لقلة تمكن الشيطان منه لاف غيره فان الشيطان متساط 
عليه فغلب عليه الكذب قال ذالناس ثلاث درحا تالآ نبياء ورؤياهم صدقالبتةوقد 
ع فيها ما حتاج إلى التعبير والصالحمون والأغلب على رؤياهم الصدق وقد 
بقع فما مالا حتاج إلى تعبير ومن عداهم يمع فى رؤياهم الصدق والأضغاث 
فامستورون يستوى الأمران فهم والفسقة يغلب فىرؤ يام الأضغاث والكفار 
يندر فىرؤيات#الصدق »* ( وعنه قال قال رسول اللدصل اللهعليه وسلم من رآ يق 
المنام فسيرانى فى اليقظة ) بفتح القاف قال الشيخ أ كل الدين فى شرح المشارق 
هو بالنسبة إلى الأخبار بالغيب يكون بشرى ررؤيتهم [: يأه عليه الصلاة والسلام 
نوم القيامة وهو تأويله وععى ذلك يقظة لأنها اليقظة الحقيقية وذلك لاينانى أن 
يكونأ ويله بالنسبة إلى أمر الدنيا حصول خير ودين وغيرذلكمايؤو لبه قال 
وقوله (أو فكأما رآتى فى اليقظة ) شكمن الراوى ومعناه غير الأول لأنه 
تشبيه وهو صحيح لأن ما رآه فى المثام مثال وما برى فى عالم الهس حمى فهو 
تشبية خيالى حي قال وقوله ( لايتمثل لى الشيطان ) استئناف بياتي كأ نسا ئلا 
قال ماسب ذلك + فقال لاءتمثل الشيطان بى يعنى ليس ذلك المنام من قبيل أن 

مثل الشيطان فى خيال الرائى ما يشاء من التخيلات قال وهل هذا مختص بالني 
صل الله عليه وسم أولا »قال بعضهم رقرية الله تعالى ورئية الا نبياء والملاتكره 
علمم السلام ورئوية الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب والذى فيه الفيث 


الى م لدم 


لايتمثل الشيطان بشىء منها وذكر المحققون أن ذلك خاص به صلى الله عليه 
وس وقالوا ذلك أندصا,الله عليه وسل و إنظهر مجميع أحكام أسماءا اق وصفاته 
تخاقا وتحقفاً فان من مقتضى مقامات رسالته ودعوته الحاق إلي الحق أن يكون 
الأظهر فيه حكا وسلطنة من صفات الهق وأسائهصفة الحدايةو الاسم الحادي فبو 
صلى الله عليه وسلم صورة الاسم اهادىومظهر صفة الحادىء:والشيطان مظه راسم 
المضل والظاهر بصفة الضلالة فعا ضدان ولا يظهر أحدها بصفة الآخر فالني 
صلى الله عليه وسلم خلقه الله للهداية فلوساغ لا بليس القثل مها لزال الاعتاد بكل 
ما يديه الحق ويظهره من يشاء هدايته فلذلك عصم الله صورة الي صل الله عليه 
وسلم من أن يظهر بها شيطان واما لم منع الشيطان منمثل ذلك فى حضرة الحق 
وهوأعظم عظما وجلالا فقدوقع أنه أضل قوماً بقوله أنا الله فظنواأ نهمرأوا الحق 
ومعهوا خطا به لأن كل ذى عقل يعلم استحالة الصورة فى حته تعالى فلا حصل 
الاشتباه من صورة ‏ بليس بصورته وقوله فا أنا الله حلاف الني صلى الله عليه 
وسل فانه ذو صورة مشهودة فاقتضت الحسكة ماسبق ولأن منتضى حك الحق 
أن يضل وأن هدى يلاف الني صلى الله عليه وسلم فبو مقيد بوصف الهداية 
وظاهر بصورتها فوجبعصمة صورته أن يظهر مها شيطان لبقاء الاعّاد وظهور 
حم الهداية فيمنشاء الله تعالى هدايته به اه وقال الخ فظ فى الفتح : اخعلف فى 
معنى قوله فسير انى ف اليقظة فقيل معناه سيرى تفسير مارأى فى اليقظة لأنه غيب 
ألتى فيه وقيل معناه سيرانى فى القيامة أى رئية خاصة من الفربمنه أو نوه من 
الخصوصيات ولا مانعمنأن الله تعالى يعاقب بعض عصاة الم منين نومالقيامة منعه 
ريا الى صلى الله عليه وسلم هدة وقد قال ابن التين المراد به من آهن به فى سحياته 
ول بره لنكونه حينقذ غائباً عنه فيكون مبشرا له أنه لابد من رؤياه له يفظة قبل 
الموت وقال قوم هو على ظاهره فيمن رآه مناماً فلا بد أن براه يفظة بعيى رأسه 
وقيل بعينى قلبه حكاما ابن العربى وقد نقل عن جمع من الصصالحين رؤياه 
مناماً ثم رأوه بعد ذلك يقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدم إلى 
النجاة من ذ لكوحاء الأمر كذ لكوهذا نوع من كراها تالأ و لياءوا كثر (١)من‏ 


() كذا بالاصل واعله (وكثر ).ع 


سد وم 
متفق عليه * وعن أنى سعيد المدرى رفى الله عنه أنه سمع النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إذا رأى أحدم رؤيا يحبها فائما هى من الله فليحمد الله عليها 
وليحدث بها » وفى رواية «فلا حدث به إلا من يحبهٌ وإذا رأى غير ذلك مما 


يكره فاعا هى من الشيطان 


أنيقع له ذلك وقدصرح نوقوع هذهالكرامة جمع منهم الغز الى واء ن العربى وابن 
عبدالسلام وفىكون المرئى جسمه صلى الله عليه وسل أومثالةخلافءقال بالثانى 
الغزالى وقال ابن العرنى ان رآه صل الله عليه وسلم بصفته المعلومة فادرالك حقيقته 
و إلا فادراك لمثاله » وقال المصنف الصحيح أنه يراه حقيقة سواء رآه على صفته 
العروفة أر غيم وأيد الحافظ قول من فرق بين كون المرئى بصفته أو بغيرها 
فيكون الأول <ة حقيقة والثاى للمثال ( متفق عليه »ه وعن ن أ فى سعيد الحدرى رضى 
له عه أنه مع الي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدم رؤيا بها ) أى 
لحسن صورتها أو تأويلها ( فاما هي من الله ) أى إنها لحسنها تضاف اليه تعالى 
3 بحتال لعل (اجنية اعد لصيل أن يكون المراد المبالغة فى 
امد لذلك حى أنه لكثرته كأ نه علاعلى المنعم به فعلى على با بها وقدورد وما نعم 
الله على عبد بنعمة فقال المدلله إلا كان ماأأعطى خيرا مما أخذ » ومحتمل كونها 
تعليلية كبى ف قولهتعالى « و لتكبروا الله علرماهداكم » وف الحديث طلب المدعند 
حدوث النعم وتجدد المن فذلك سبب لدو امها ( و ليحدث بها ) أىمن حب كك بينه 
قوله ( وفى رواية ) وى لمسم فحديث أنى قتادة الاق بعده ( فلاحدثهه) أى 
بالمرئي المدلول عليه بالرؤيا وفى! نسخة مصححة منهبها بضميرالرؤريا(إلامن بحب ) 
وذلك لأن العدو رما حملها على بعض ما تحتمله تما فيه سوء للرائى فيكون ذلك 
لأن المنام لأول عام و زاد الترمذى ولاتحدث ما إلا لبيباً أوحبيا(وإذا رأىغير 
(ذلك ) الذكور وبين ذلك الغير بقوله ( مما يكره) حتمل كون ما مصدريةو كونما 
موصولة حذف عائدها المنصوب وكراهتها بقبح صورتها أو تأويلها ( ذاما هى) 
أى الرؤيا وتخا لفالضميرين تذكير! وتأنيئا تفنن في التعبير (من الشيطان) أضا فبا 
اليه لكوناعلى هواءومراده وقيل لأنه الذى مخيل بها ولاحقيقةلحاني نفس الأهر 


للا لسلس 


فلستعذ من شرها ولا ا “ها لأحد فانها لا تضره © متفق عليه *# وعن 
أ قتادةرذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرؤٌ واالصالحة 
وفى رواب الرؤيا الحسنة من الله والخلم من الشيطان ! فن رأى شييًا يكرهه 
فلينفث عن شماله ثلاثا وليتموكقً 


( فليستعذبالله من شرها ) قال الحافظ ورد فىصفة التعوذ من شر الرؤ يا ثر يح 
أخرجه سعيد 2 منصور وابن أى شيبة وعبد الرزاق يأسا نيدصحيحةعن ابراهم 
التخغى قال « إذا رأى أحدم فىمنامه مايكره فليقل إذا استيق ظأعوذ ما عاذت 
به ملائكةاللهورسلهمنشر ريا ىهذهأن يصيبى فيها ما أ كرهه دين ود تياى» 
(ولايذكرها لأحد ) أى و إنكانحبيبا علىروجه التعبيروغيره ف حدي ثألى هريرة 
عندالتزمذى «وإذا رأى الرئيا الفييحة فلا يفسرها ولا تخيربها أ حدا» فعدم ذكرها 
لمافيه من شرها من أسباب الوتاية من ضرها ا قال( ذانها) أى الرؤيا المذ كورة 
(لاتضره)أيلا حصل لض رر بسببها فالاسناد إلى السبب (متفق عليه #وعنألى قتادة) 
تقدمت ترجنته ( رضى اللاعنه ) ف باب تحر الفالم (قال قال النني صلى | لله عليه 


وسلم الرؤيا الصالحة وفى رواية ) للبخارئ أواخر كتاب التعبير فى حديث. 


أنىقتادة المذ كور( الرئيا ا حسنة) أى بدل الصا حة فالمرادمنهماو احدلا نالروايات 
0 بعضها بعضا والمراد الحسنة صورة والصاحة تأويلا( من اللهوالحم ) بضم 
الحاء الممملة و سكو ناللام قال ف النها ةو تضم (من الشيطان) قال الزر كتنى هذ ائصر ف 
شرعى بتخصيصالرؤيا عايراه من احير وا حلم : عابر امن الشر » وإن كنف الأأصل 

ما يراه من النائم وفى انها يةالر م ياو ال عبارة عمايرادالنائوفىنومه من الأشياء لكن 
غلبت الرئياعلىهايراه من امير والشيء الحسن وغلب الجلرعلى مايراه من الشروالثىء 
القبيح » و يستعمل كل واحد هنهما موضعالآخروقالابنالجوزىاارؤ يا والحم 
واحد غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرئؤيا والشر باسم الحم( فنرأى 
شيا يكرهه فلينفث عن يساره )قال القاضى عياض أمر له طردا للشيطان الذي 
حضر الرئيا المكروهة تحقي أله واستقذارا وخص ببا البسار لأنبا محل الاقذار 
ونحوها ( ثلاثا ) منصوب على المفعولية المطلقة لينفث ( وليتعوذ) أي با لله تعالى 


من الشيطان فامها لا تضره » متفق عليه » والنفث نفخ لطيف لا ريق معه » 
وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال: « إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن ساره ثلاثا ولمستمذ بالله من الشيطان الرجي 
ثا» وليتحول عن جنبه الذى كان عليه » رواه مسلم »ه وعن أبى الأسقع 


3 


واثلة ان الأسقع رضى الله عنه 


(منالشيطان ) وذلك لأن الله تعالى قدر وجود مايسوء من الرؤيا عند وجوده 
فابعاده يقتضي ابعادها ( فاتهل) أى الرؤيا ( لاتضره متفق عليه ) ورواه أصداب 
السنن الاأربعة ( النفث نفخ لطيف ) وتقدم ضبطه ومعناه * ( وعن حابر بن 
عبدالله رضى الله عنه) الاأولى عنهما لاأنه حعانى بن صحابى (عن رسول اللدصل 
الله عليه وسلم قال إذ ارأى ) أي فى المنام (أحدم) أى الواحد منكم ( الرؤيا 
يكرهما ) لصورتا أو لتأو يلها واللة حال أو صفة ما قبله لتعريفه بأل الجنسية 
(فلييصق) بضمالصادالمهملة قال ف المصبا ح وهى بد لمن الزاى قال الكازر وى والبزاق 
ماءالقم الذى ينفظ (عن يساره) لأنما الجبةالمعدةللمستقدروالمكروه (ثلاثا) زيادة فى 
الاهانة للشيطان رو ليستعذ بالله)أى بلسانه مع جنانه (من الشيطان) كان يقول 
أعوذ بالل من الشيطان (ثلاثاو ليتحول عن جنبه الذي كانعليه) حين الر ئ يا المكروهة 
تفا لا بتتحول الخال من اليا القبيحةإلى الرؤياالمميحة نظير ماقيل فى تو بل الامام 
الرداء فى خطبة الاستسقاء وحاء من حديث أىهربرةمر فوعا 2 إذارأى أحدم 
مايكره فليقم فليصل ولا نحدث بهالناس» منفق عليه كا فىالمشارق (رواه مسلم ( 
في التعبير ( وعن ألى الأسقع ) بفتح الحمزة وسكون السين المبملة و فتتح اثقاف 
بعد ها عين مهملة ومثله فى الضبط المذ كور اسم أبنه وقيل بل كنيته أبو شداد 
ومبايدأ المصنف فى التهذيب وقيل أو 0 أبو الخطاب وقيل أبو قرصافة 
بكسر القاف ( واثلة) بكسر الثلقة ( بن الامع ) وقيل ابن عبد الله بن 
الاسقع بن عبد العزى بن عبد اليل بن ماستين عيزة بن سعد بن ا 
عبد مناة بن كنانة الكناتى الليثي ( رضي اللهعنه ) قيل أسلم والنبى عي لا عجوز 


ل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من أعظم الفرى أن اعى 
الرجل إلى غير أبيه أو 2 عينه ما ل تر وقول على رسول الله على الله عليه 


وس مالم بقل » زواه البخارى 


ال توك وفيدها عوشي ع 3 مشق وحمص وقيل إنه خدم الننبي ا 
ثلاما وكان من أهل الصفة روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة وخمسون 
حد ثاوانفرد البخارىعنه بحديث ومسل بآخر سكن الشا م فسكن دهشق ثماستو طن 
ببيت. جبر بن بارة يقرب بيت المقدس ودخل البصرة وله بها دار توفى بدمشق 
سنة ست أوخمسو ا نين عن “كان وسبعينسنة قا لهأو مسهر وقال سعد بن خالدتوفى 
سنة ثلاث وما نين عن مامة و نمسينسنةقال المصنف ف التهذ يب والصحيح الاول 
(قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هن أعظم القرى ) بكر 
وفتح الراء جمع فرية وهى الكذبة العظيمة ( أن ,دعي الرجل الى غير أبيه)عدى 
الادماء بالى لتضمته معنى الا نتساب وإ'ما صار أعظملانه افتراء على الله تعالى أن 
المدعى إلى غير أبيه كاءنه يقول خلقنى الله من ماه فلان وإنما خلقه منماءغيره 
( أويرى ) من الاراءة منصوب عطفا على مدخول أن أى وأن يرى (عينيه مالم 
تر وفرواءة للببخارى «مالم تريا» أى دكذبفرؤياه ,أن يقول رأيت فى مناى 
كذاوم يكن يراه وإ ما كان أعظم لأن مايراه النائم إعايراه باراءة املك والكذب 
عليه كذب على الله . وف البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : ومن تحل بحل لرير هكلف أن يعقد بين شعير تين ولن يفعل» الحديث 
قال الطبر نى !ها أسند الوعيد على الكذب فى النام مع أن الكذب فى اليقظة 
اشد مفسدة منه إذ قد يكون شهادة فى قتل أحد أ وأخذ مال قال لأنالكذب 
فى المثام كذب على الله أنه أراه مالم يره والكذب علىالله أشذ من الكذب 
على الخلوقين واما كان الكذب ف المنام كذبا على الله لحديث « الرؤيا جزء من 
النبوة » فهو من قبل الله اه (أو يهولعلى رسو لالله صلى الله عليه وسل) أىينسب 
إليه من الحديث (ما) أى شيا أو الذى (ميقل) وقد صح متواتراً ومن كذب 
على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » ( رواه الببخارى) والله أعلم 


سس بس له 


*« كتاب السلام » 
باب فضل السلام . والأمر بافشائه » 
قال الله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيو تنكم حتى 
تستأنسوا وتساموا. على أهلها » وقال تعالى « فاذا دحلم يونا فساموا على 
ا 0 من عند لله ميار كح 


06 ا ب السلام © 

أى التحية قال بعضهم نحية عرفة الوقوف بها ونحية منى الرى يجحمرة العقبة 

ونحية المسجد ركعتان فأكة ر ونحية المسلم السلام عليه 
لآ باب فض السلام والأمس بافشائه ) 

أى إظباره و إشاعته و نشره ( قال الله تعالى يأعها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غي يوم ) التي تسكنوها ( حى تست نسوا) أى تستأذنوا ( وساموا على 
أهلبا ) بأن تقولوا السلام عليكم أأدخل + ويقول ذلك ثلاثا فان أذن له وإلا 
انصرف وإن كان بيت أمه وبنيه ( وقال تعالى ذاذا دخلتم بيوتا ) قيل المراد 
بيوت أتفسكم ( فساموا على أنفسك ) أى على أهل بيتم إن كان بها له أهل 
وإلاسلم على نفسه وقيل المراد بيوت هن أذن لي فى الأكل من بيوتهم من 
الأقرباء والأصدقاء والمعنى فاذا دخلتم تلك البيوت المذكور أهلبا فى الآية 
فساموا على أهلها الذين ثم من دينا وقرابة وقيل العنى إذا دخلتم بيوتا خالية 
قفولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى الأول جرى المصنف فى 
اذكاره ققال يستحب لداخل منزل أن سم سواء كان فى البيت آدى أم لا» 
لقوله تعالى فذكره قال وفى الترمذى عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « با بنى 
إذا دخلت على أهلك فسم تكن براكة عليك وعلى أهل بيتك » قال الترمذى 
حديث حسرنض صحيح وقيل غير ذلك مما يناه فها كتبناه على الاذ كار 
المذ كورة جين بذلك فكون حالا ( نحية ) نصب على المصدر لأنها ريمعنى 
التسلم ويحجو ز أن يكون معناه قولوا سلام الله عليكم ورحته وبركاته فتكون 
حالا ( من عند الله ) أي عه م ٠‏ لقو 


طيبة » وقال تعالى « و إِذا حَميم بتحية شيوا بحسن منها أو ردوها » وقال 
تعالى « وهل أتاك حديث ضيف إبراهم الكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال سلام » * وعن عبد الله بن عر و بن العاص رض الله عنهما أن رجلا 
سأل جزل الله صلى الله عليه وسلم 0 أىة العام خير” + قال تطمم الطعام 
وه تقرأ السلام على من عرفت ومن م تعرف » متدق اعليسه وين أبى هر يرة 


رذى الله عنه عن 


( طيبة ) تطيب بها تقس المستمع ( وقال تعالى و إذا حيتم ضية ) أى وإداسم 
علي م (خيوا بأحسن منها ) أى زيادة علما فاذا قال كم أحد السلام عليكم 
ورحة الله قفولوا وعليك السلام ورحمة 0 كا سل عليكم 
من غير ز يادة والزيادة سنة والرد واجب فى صل السلام وقال قتادة الزيادة 
للمسامين والرد لأهل الذمة ( وقال تعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهم ) فيه 
تعظم اشأنالحديث وتنبيه علىأنه إنما عر فه بالوحى » والضيف تقدم فى الأصل 
مصدر ولذا أطاق على الواحد والمتعدد قيل كانوا اثنى عشر ملكا وقيل ثلاثة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهثم ضيفا لأنهم فى صورة الانسان ( المكرمين ) 
أى عند الله تعالى أو عند إراهم عليه السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته ( إذ 
دخلوا عليه ) ظرف للحديث أو الضيف أوالمكرمين ( فقالوا سلاما قال سلام ) 
أى عليكم عدل به إلى الرفع بالا بتداء لقصد الثبات حى تكون نحيته أأحسن من 
نحيتهم كا أوضكته فى شرح الاذ كار مر فوعين أو منصو بين والآل إلى واحد » 
(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) أن رجلا) قال السيوطى قبل 
هو أنو ذر (قال أى الاسلام) أى خصاله (خير ) أى أكثر توابا عند الله تعالى 
(قال تطع م) علرحذف أن أى أن تطعم (الطعام) ) وذلك لما فيه من حمل كلفة الفقر 
ودفع الحاجة عتدودخل فيه جليل الطعام وحقيره وقليله وكثيره (وتقر أالسلام) 
فتح التاء والراء قال أبو حاتم تقول اقرأً عليه السلام ولا تقول اقرأ ه السلام 
فاذا كان مكتوبا قلتاقرئه السلام أىاجعله يقرأه (على من) أى الذين (عرفت 
:ومنل تعرف)والعائد فيهما محذوف (متفق عليه # وعنألى هربزة رضى لله عند عن 


ععد يا اميه 
الى صل الله عليه وسلم قال « لما خاق الله تعالى آدم قال اذهب فسلم 
على اواك نفر من الملائكة جلوس فاستمم ما حيونك به فانها تحيئك ونحية 
ذريتك فقال آدم السلام عليكم » ققالوا السلام عليك ورحة اله » فزادره 


« ورحمة الله 4 متفق عليه 


النى صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم ( أى أشرحة من العدم 
إلى الوجود ( قال اذهب فسم على أوائك ) فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد ( نفر ) 
بالخفض فى الرواية ويجوز الرفم والنصب ووصفالنفر بقوله ( من الملائكة ) 
قال فى فتح البارى وم أقف على تعيينهم ( فاستمع ) فى رو ايةالكشميينى فاسمع 
( ما حيونك ) كذا للا 'كثر من انحية وعند أ ذر من رواية البخارى اليم 
والموحدة من الاجابة وكذا رواه البخارى ف الأدبالمفرد ( فامها )أى كلناتهم 
التى حيونك أو يجيبونك مما ( تحيتك ونحية ذريتك من بعدك ) أى فبذه تمحيت؟ 
عن الشرع أو المراد بالذرية بعضهم ومالمسامون ( فقالالسلامعلي؟ ) محتمل أنه 
ذلك ننصيصا وحتمل أن آدم فهم ذلك من قو لهتعالى فس و حتمل أنهتعالى 
أهمه أن يقول ذلك م أهمهاحمد عند العطاس ( ققالوا السلامعليك ورحةالله ) 
كذا للا كثر رواهالبخارىف الاستئذان وبدءالحلقووقم للكشممى م فقالوا 
وعليكالسلامورحمة الله » وعلماشر حالحطا ىو أفادت رواية الاكر إجزاء رد 
السلام فيه باللفظ المبتدأ به ( فزادوه ورحمة الله ) ففيه مشروعية الزيادة فى الرد 
على الا بتداء و تقدم قو لهتعالى« و إذاحييم بتحية فيو ا بأحسن منها » وهل بزادمن 
قال السلام علي ورحة الله و بركاته فى الجواب على ما قال أولا الجمبور على 
الثاتى أخر ج مالك فى الموطأ عن اين عباس انتما ء السلام إلى البراكة 0 
الشعب قال :د جاء رجل إلى ابن عمر قفال السلام علي ورحمة اللهو بر كانه ومغفرته 
فقال حسيك الى و نركاته .6 انتهت وعن عمر قال أث شهر السلام إلموير كانه » وقال 
آخرون بجواز الزيادةعلذلك قال أنوالو يد نرشد يؤخدمن قوله تعالى « لخيوا 
يأحسنمنها » جواز الزيادة على وبركاته إذا انتهى اليها البتسدى ( متفق عليه ) 
(١؟-‏ دليل - خامس ) 


سم 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال « أمرنارسول الله صلى الله عليه 
وسسلم سيوع 3 بعيادة المر بض2 واتباع الجنائز ؛ وتشميت العاطس »؛ ونصر 
الضعيف 43 وعوث المظلوم 0 وأإفشاء اأسلام 4 وإرار انيم «( متفق عليه نا هذا 
لفظ إحدى روابات البخارى وعن الى هربرة رضى ان عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى نحانوا 


روآه البخارى فى مواضع هن صحيحه منهأ كتاب الا نبياءومنهافى الاستئذ انو مسلم 
فى صفة الجنة ( وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما ) والحديث تقدم بطو لهوفيه 
ذكر ابيع المنهى عنها فى باب تعظم حرمات المسامين وسبق شر حهمة ) قال أمر نا 
رسول الله صلى الله عليه وسم) المراد منه هنا مإيشمل أمر الوجوب والاستحباب. 
إما من استعهال الافظ فى حقيقته وجازه ؟ هو مدهب جمع من الأئمة منهم امامنا 
الشا فعي أو من عموم المجاز الجائز عند المع ) سبع ) بتقدم الموملة على الموحدة 
أو إعادة الجار ف البدل فقال ( بعيادة المريض ) أى زيارته فيسن زيارة كل هر يض 
من المسلمين بأي مر ض كان ء وهي سنة وقيل فرض كفاية ( واتباع ) بتشديد 
الفوقية ( الجنائز ) أى تشييعها ( وتشميت ) بالشين المعجمة وبالهملة كا سيأتى 
بسط معناها ( العاطس ) أى إذا حمد الله تعالى ( ونصر الضعيف ) أى إعانته 
على من ظمه بالحياولة بينهما واعلاء حجته ( وعون المظلوم ) بالقول والفملحق,. 
ند فع عنه أذى الظالم ( وإفشاء ) أى إشاعة ( السلاموا برارالمقسم ) أى الحا لف 
على عمل ثىءكان يقول إنسانوالله ليصلين مثلا فيطاب منك إعانته على ابر ارقسمه 
بفملك الصلاة لينجو من الحنث وفى نسخة القسم بحذ ف امم أى وإهر ارالحلف (متفق 
عليه ) وهذا لفظ البخارى فى الاستئذان لكن عنده 0 المنبيات 
السببع »* * (وعناً فىهر برةر فى اللهعنه قال قال رسو ل الله مكار له لاندخاوا الجتةحى 
:و منوا)فالجنة > رمةعل الكافر قال تعالىد ان اللدحرهبماعل الكافرين» (ولاتؤمنوا» 
ىما نا كاملا و حذ فت النو نم الفعل المر فوع ليشا كلماقبلهو يناسبه (حتي تحاوا) 
أي تتحاو الغ فت احدى التاءبن تخفيفا أى حب بعضك بعضاوما كانت الحبةأ مراقبريا 


سس يه بم 


أو ادلم على ثىء إذا فملتموه محابنم ؟ أفشوا السلام يكم » بو رواه 
ملم وعن ألى بوسف عيد لل نْ سام رصى اث عنه قال : سمعث 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : «ديا أها الناس أفشوا السلام » وأطمموا 
الطعام ؛ وصلوا الأرحام ؛ وصاوا 


لااختيار فيه علىالاصح فى ذلك لكن الأسبابالمؤدية اليهافي الاختيار أ رشداليها 
يفول( أو لاأدلععلثىء إذا فعلتموه نحا يدم) الواو عاطفةد خلت أداةالاستفهام 
عليها مع معطو فها والمعطوف عليه متصيد من مفهوم الكلام أى أتسألون سبب 
التحاببولا أدل؟ الخوالتنوينفى ثىء محتمل كو نه للتعظم باعتبا ر هته ولاتعليل 
باعتبار لفظه ( أ فشوا ) بقطع المهمزة أى اظهروا ( السلام ببدم ) وذلك ان الله 
تعالى جعل إشاعة السلام وإذاعته سببا للتوادد وقوله أفشوا جواب لمقدر كأنهم 
قالوا دلنا على ذلك ز رواه مسلم * وعن أبى يوسف ) فيه ست اغات بتثليث السين 
مع الهمزة وابدالها واوا وأفصحبا ضمها وهذه كنية (عبد الله بن سلام) بفتح 
ا مهملة و تخفيف اللامابن الحارث الاسرائييل الصحانى (رضى الله عنه ) كان اسعه 
الحصين فسماه النى مَظليه عبد الله مشهور له أحاديث مات بالمدينة سنة ثلاث 
وأربعين خرج عنه اجميع كذا فى تفريب احا فظ وفى تبذ يب المصن ض كان حلينا 
لبنى الخزرج وهو من بنى نسقاع بتثليث النون وهو من ولد يوسف بن يعقوب 
ابن اسحاق بن أبداهم عليهم السلام كني بولده يوس ف أسلم حين قدومرسول الله 
صل الله عليه وس المد.نة ونزل فى فضله قوله تعالى « وشبد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله قاآمن واسعكبرتم » وقوله تعالى « قل كن بالله شهيدا بيني 
وبينع ومن عنده علم الكتاب » روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
خمسة وعشرون حديثا اتفقا على حديث وانفرد البخاري بآخر اه ( قال ممت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ) وذلك أول اجتاعه عليه (يا أما الئاس 
أفشوا ) بقطع الهمزة أي أشيعوا وانشروا ( السلام ) يبتك والا بتداء به ستة 
والرد واجب كفاية على الاصح (و أ طعموا الطعام) ندبا فى نحو الضيافةوفرض 
كفاية لسد حاجة امحتاج ( وصلوا الارحام ) وتقدم وجوما وتفاوت مراتبها 
فى باب مستقبل بها (وصاوا) من الصلاة ولا مق ها بينهو بينماقبله من الجناس. 


اموس لد 


اليل والناس نيام 0 تدخلوا الجنة بسلام 0 روآه الترمذى وقال حديث 
صححيعم * وعن الطفيل بن أبى ع 2 أنمكان يأى عيدك الله بن حمر فيغدو 
ممه إلى السوق» قال فاذا غدونا إلى السوق لم عر عبد الله على سَقَاط ولاصاحب 
بيعة ولا مسكين ولا أحدر إلا سم عليه » قال الطفيل فحئت عبد الله بن 


عمر يوما فاستتيعنى إلى السوق 


الحطى ( بالليل) أى تجدوا ( والناس نيام ) جملة حالية من فاعل صلوا وقوله 
(تدخلوا الجنة بسلام) جواب لقدرأىإن فعلم ما ذكر تدخاوها متليسينبالسلام 
من الآّفات التى تكون فى غيرها وبه ميت دار السلام على أحد الاقوال والمراد 
دخولبا مع الثاجين والافدخولها لأهل الامارف واجب بالوعدالذى لا حلف 
وبحتمل أن المراد مطاق ق دخولها مع الناجين فيكون فيه تبشير فاعل هذه الأمور 
بالموت على الاسلام ليكون أهلبا (رقاه الترمذى وقال حديث صحيح * وعن 
الطفيل ) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء وسكون التحتية (ابنأي) بظم 5 
فتشد يد التتحتية (ابن ن كعب الانصارى) المقريء والده وهو نا بعي و ليس صحا بأ 
اما سهان رادها فا فى بعض النسخ من قوله رضي الله عنه الموم كونه 
صحابيا من تحريف الكتاب بلا ارتياب ( أنه كان يأنى عبد الله بن عمر ) 
بكسر إنه فبوى بقولمقدرأىقال انهكان يألى ابنعمر لغرض من الاغراض 
(تقدو )امن النداو وهو التتهاب وهو مابين صلاة الصبح وطاوع الشمس قال 
6 المصباح هذا أصله 5 م كثر حى استعمل فى الذهابوالا نطلاق أىوقت كان 
ومنه قوله صل الله عليه وسل دواغد يأأنيس» أى | نطلق قلت وما نحن فيه الظاهرا نه 
ن هذا الأخير ( م 0 بذلك لسوق البضائع اليباأو 
للوقوف فيال الساقأ ورا اسوق فيباوأ كد قال المقدرقبل بقوله(قالفاذا عمد نأ 
إلى السوق عر عبد الله على 0 بفتح المبملة الاولى وتشديدالقافوهوياع 
السقط بفتحتين أى ردىء المتاع ( و لا صاحب ببعة ) بفتح الموحدة الواحدة من 
البيع والمراد بقريئة مقأ بلوصاحب ببعة نفيسة ( ولا مبحكين ) أي ذى حاجة 
( ولا أحد من عطف العام على الخاص ( الا ا 
ابن ع ريوما ) أي لغرض (افاستتبعنى ) أى طلب هنى أن أتبعه ( إلى السوق 
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سد ووس د 


فقات له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلم 
ولاتسوم بهاولا نجاس فى مجالس السوق ؟ ! وأقول اجاس بنا هبنا نتتحدث 
فقال يا أبا بطن » وكان الطفيل ذا بطن إعسا نغدوا من أجل السلام نسلم على 
من ليناه » ر واه مالل فى الموطأ باسناد صحيح 


فقات ات رت ات ل الح اير 
ففتحأى البضائع جمع سلعة كقربة وقرب ( ولا تسوم بها ) أى بالسوق زولا 
مجلس فى مجالس السوق ) أى إنك لا تصنع شيئا من الاغراض التى تصنع 
فى الأسواق من شراء المتاع وعبر عنه بقوله لا تقف على البيع أو معرفة الساعة 
وعبرعتها بقوله ولاتسأل ع٠‏ ن السلع أومما كسبه الباعة وعبر عنها بقوله ولانسوم 
بها أوالجلوس لرئرية ما فيها وإذا لم يكن واحد من أسباب الوصول إليهاحاصلا 
فا فائدة الذهاب وعطف على قوله فقلت له الخ قوله ( وأقول ) وهو هنا 
كحكابة الحال الماضية أى وقلت له (اجلس بنا هبنا) أى فى هذا المكان والذى 
نحن به وقوله (نتحدث) بجوز جزمه جوابا للشرط المقدر لكونه جواب الأمر 
ورفعه استئناذا ( ققال يا أبا بطن ) فيه جواز ذكر بعض خلق الا نسان على وجه 
الملاطفة وبين الراوي وجه تكنية الطفيل بها بقوله ( و كان الطفيل ذا بطن ) 
أى ناتىء د يكن ن بطنه مساويا لصدره والملة معترضية بين القول والمقول الذى 
أتى به لبيان أن يكون ما ذ كرت المطلوب من السوق مطلوب عرض ذان المطلوب 
الاعلى لقاصد المقام الا على ذكرالله تعانى فيها لكونها محل الغفلة والالتهاء بأمور 
الدنيا عنه وقد جاء فى الحديث « ذاكر الله فى الغافلين عنزلة الصار فى الفارين » 
رواه الطبراتى من حديث انن مسعود ومنه السلام للأنه من أسماء الله تعالى كا 
بيناء فى شرح الاذكار فلما كان كذلك وهو المطلوب الأسنى ( قال إكا نغدوا 
من أجل السلام ) أى افشائه ونشره ( ونس على هن لقيناه ) أى عر فناه وغيره 
( رواه مالك فى الموطأ باسناد صحيح ) فهو موقوف صحيح وفعل هذا الصحابى 
الجليل المتعبد بالاتباع له حكم المر فوع كانه تقل كذلك عن المصطق ولا بل 
قد جاء فى وصفه وَكايه في حديث الحسن بن على رضى الله عنهما « وكان در 
من لفيه بالسلام » 


0-00 
باب كيفية السلام 4 
الس لحب أن يقول المبتدىء بالسلام السلام علي 2 ورحمة له و بركاته فيألى 
بخمير الجم وإن كان اسم عليه والجرا » ويقول اليب وعليكم ال 
ورحة الله وبركاته » فيأنى بواو المطف فى قوله وعليم وعن عمران ان 
الحصين رضى الله عنهما « قال جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسام فقال 
السلام عليكم فرد عليه ثم جاس 
سسيهة باب كيفية السلام 4 
(إستحب أن يقول )القول اللفظ الموضوع لعني (المبتدىء بالسلام) واحدا كان 
أ وأكثر على واحد أوأكز ولايد فى حصولالسنة من رفع الصوت . ب ثمان كان 
امس عليه واحداطق يسمعهأوأ كث فق قى يمع بعضهم (السلامعلييم)(١‏ ) متعلق 
احبر حذوفأى رقيب أو مطلع ويجؤنأن كرن السام إمامصدر أواسم مصدر 
ويؤده عطف قوله (ورحمة اللّه) أى نعمته ( (وركاته) أى خير انه الدائمة الثا بتة 
وعلى الأخير خذف المضاف إ ليه من الا ول لدلالة مابعده عليه(فيا تى) أى المبتدىء 
( بغسمير امع ) ند با (وإنكان المسلمعليه واحدا) ذكرا كان أوأ نت جليلا أو حقيرا 
وينوىالسم عليهومن حضره من الملائكد فانأ فرد الضمير جاز فى أداءالسنة و كالما 
جمعهالجمع (و يقول المجيب) للمبتدىء واحدا كان أوأكثر( وعليك السلام) الواو 
عاطفة للدعاء منه على الدعاء من ن المبتدىء ولو قدم المبتدىء فقال السلام علي ناويا 
الردأج زه كا تقدم فى حديثأول الباب (ورحمة الله وبر كاته) ولاءز يدعلل ذلك ا تقدم 
لأنالبادىمائرك لأمجيبما ازيدحق أفى بزو يأى)أى الجيب ندبا(بواو العطف ) 
أى لا واو الاستئناف ( فى قوله وعليم ) أى فيقصد أن جوايه مشارك لسلام 
المبتدىء فى التعاون على | فشاء السلام * (وعن عمران بن الحصين) كذا فى الأأصول 
بزيادة أل فىاسمأ بيه وتقدم ضبطه وأنه يضم المبملة الأولى وفتح الثانية وسكون 
التحتية (رضى الله عنهماقال جاء رجل إلى النني صلى الله عليه وسل فقال)أى الرجل 
(السلام علي فرد) أى النى متلق (عليه) أن بأن قالله وعليم السلام (تمجلس 
() فلو حذف أل جاز قال الله تعالى « سلام علي « دكن اللام أولى 
لا ألا للتفخم اه قسطلاى ٠‏ ع 


سس بلاج سس 


قال النى صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر ققال السلام عليكم ورحة الله 
ف عايه خلس فقال عشرون » ثم جاء آخر فقال السلام علي ور حة الله 
وبركانه ؛ فرد عليه لخاس فال ثلاثون » رواه أبو داود والقرمذى وقال حديث 
حسن * وعن عارّشة رذى الله عنها قالت « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وذا جبر يل 1 عليك و السلام قاات قات : وعليه السلام ورحمقه ا وبركانه «( 


فقال الني ييلع عشر ) أى ما أنى به من الدعاء با لسلام حسنة وهى بعشر(ثم 
جاء آخر ففالالسلام عليكم ورحةاللّه فرد عليه ) ظاهر اللفظأ نهقال وعليك السلام 
ورحة الله وحم لأ نه زاد فى الرد فمباوفماقبلها (لخلس)أي الرجل (فقالعشرون) 
أى الدعاء بالسلام والدعاء بالرحمة عشرون حسنة لما مر (ثم جاء آخر ققال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه خلس فقال ثلاثون ) أى حسنة لأن الحسنة 
يجزى صاحبها بعشر أمثالما وذلك بناء على أن كلا من السلام و رحمةالله وبركاته 
حسنة مستقلة ذاذا أ تى بواحدة منها حص لله عش ر حسنات وإنأتى بها كلها حصل 
له ثلائون حسنة وجعل العاقولى فىشرح المصا بيبح الحسنات للراد فقال فاذا أ تى 
الراد بواحدة منها حصلله عشر حسنات » والأأحسن ماقاله المظطهرى من أنذلك 
لكل من البادى والراد » وباجملة فأفضل صب الاجداة الملام علي ورعة ا 
و ب ركاتهوأ فضل صيغ|! أردوعليم السلام ورحمة الله وبركاته»وأقل واجب الرد 
علي السلام لا مجرد قوله عم أو وعليكم من غير ذكر السلام ( رواه 
أبوداود)ف الدب (والأرمذى وقالحديث حسن #وعن ع عائشةرضى اللّهعنها قالت 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وس هذا) يختضى | أنه كان حاضرا حيئذ ؟ دو 

أصل وضع اسم الاشارة ( جبريل ) وجملة ( يقرأ عليك السلام ) ف اعد 
والراء فى محل الخال من جبر يل قيل والعامل فيهامافى هذا. من معق الفمل وهو أنبه 
أو أشير أو خبر بعد خبر أوخبروجبريل عطف بان هذا (قالتقات) امتثالا لقوله 
تعالى «و إذاحييتم يمحية فحيوا بأحسنمنها أو ردوها » (وعليه السلامورحةالله 
وبركاته) فأنت بأحسن صيغ الرد وماذ كر تهمن انهازادت بناء علىمن يو مىء! ليه 
ظاهر قوله يقرأ عليك السلام ويحتمل أن مراده صل الله عليه وسلم أن جبريل 


لاعس 


متفق عليسه وهكذا وقع فُْ دمض روايات المحيحين وركاته وق بعضبها 


يحذفها وزيادة الثقة مقبولة * وعن 


يقرأ عليك السلاءالتام وأتّى به بأفضل صيغ الا بتداء فيكون ماصنعته عائشة من 
الرد بالثل أنه لم ببق بعد وبركاته مايزاد كا تقدم ( متفق عليه ) أخرجه 
البخارى فى بدء الحلق وفى غيره ورواه مسلم فى الأدب ( وهكذا ) أي ومثل 
ماذكر إلى قوله وبركاته ( وقع فى بعض روايات الصصحيحين و بركاته ) وهكذا 
هو عند الببخارى فى بدء المحاق وفى روابءة له أيضاً في الاستئذان ( وفى بعضبا ) 
ومي روابة للبخارى فى باب الاستكذان أ يضا (بحذفها) وأشار المصف إلىتر جيح 
روابة إثباتها بقوله ( وزيادة الثقة مقبولة)ءند المبور من الفقباء و أحواب الحديث 
كا حكاه عنهم الحطيب سواء تعلق بها حك شر عى أم لاوسواء غيرت الك الثابت 
أملا وسواء أوجبت تقصا من أحكام تثبت يخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا 
وسواء كانذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا وأخرى هلك الزيادةأم 
كانت الزيادة من غيرمن رواه ناقصا وقد ادعى ابنطاهر الا تفاقعلى هذاالقول 
عندأهل الحديث وف المسألة أقوال مذ كورة فعل الاثر وف الحديث جواز سلام 
الرجل الأجني ع المرأة عند أمن الريبة قال العني فى شرح البخارى «إن قلت» 
هلا واجه جبريل عائشة كاواجه مريم#«قلت» وجدذلك أنهلا قدر وجود عيسى 
عليه ااسلام من غير أب بعث جبريل ليعامها تكونه قبل كونه لتعلم أنه يكون 
بالقدرة فتسكن فى زمن امل ثم بعث إ ليها عند الولادة لكونها فى وجد فقال 
لاز قدجعل ربك تحتك سريا فكان خطاب املك للها فى الحا لتين لتسكن ولا 
تتزعج وجواب آخر أن هريم كانت خالية من زوج فواجبها بالحطاب وأم 
الموْ منين ا١<ترمتلمكان‏ سيدالامة ا احترمالشارع أقصر عمررضى اللهعنه الذىراه 
فى المنام خوفا من الغيرة وهذاأ بلغ فى فضل عائشة لأنه إذا احثرمها جبريل الذى. 
لاشبوة له حفظا لقلب زوجها سيد الامة كان ماقيل فا من الافك أ بعدوجواب 
آخر أنه خاطب مر لكونها نبية علرقول وعائشةلميذكرعنها ذلك اه والجواب 
الآخرسا قط الاعتباروقدزادالبخارىئفىروابتهعنعائشة أنها قالتترى مالا نرى. 
يأرسول الله »أى إتهيرى الملكحينتذو لاتراه و فيه امكان رئية الملك»#(وعن 


سق ع بعس 


أنس رضى الله عنه « أن النى صَلى الله عايه وسلم كان إذا كار بكامة 


أعادها ثلاثا حتى تُقهَم عنه ‏ و إذا أتى على قوم فسلم عليهم سام عليهمئلاثاً » رواه 
البخارى * وهذا مول على ما إذا كان المع كثيراً » وعن المقداد رضى الله عنه 
فى حديثه الطو يل قال « كنا نرفم للننى صلى الله عليه وسلم تصيبه من اللبن 
فيجىء من اليل فيسلم تسليا لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان 


أنس رذ الله عنه أن التي صل الله عليه وسل كانإذا يكم ) المرادممها المعنى 
اللغوى الصادق باججلة و امل أى اذا نطق ما يعسر فهمه هن امل (أعادها) أىذ كرها 
(ثلاما) )و لبس معمول أعاد لا نه يقتضى حينئذ أنه تكلم ماأر ؛ بعا وهوخلاف المرادوقد 
عللذ كرها ثلاثا بقوله (حتى تفهم | بالبناء المجبول أىتؤخذ (عتم تلك الكلمة وهذا 
من كال حسن خلقه ومزيد شفقته ورحمتهبالعبادوالاقتصار ع ىالثلاث إشعاربأن 
مراتب الغهم كذلك أعلا وأوسط وأدتى ومن + يفهم فثلاث لايفهم ولو زيد 
عليه مرات (واذا أتى قوما فسم عليهم ثلاثا رواه البخاري ) هكذا فى كتاب العم 
قال ابن الم بم هذا فى السلام على جمع كثير لابيلغهم سلام واحد ء فيسل الثاتى 
والثالت إذا ظن أن الأول لم حصل به السماع و كذا قال المصنف ( وهذا ) 
أي تسكزار السلام ثلاثا ( محمول علرما إذا كان المع ) المومىء اليه قوله قوم 
( كثيرا) بأن لايعمهم قوله السلام عليكم هرة أو مرتين وإما يعمهم الثلاث 

و ولخد منه أنه لو كثر الجبيع جدا بحيث لايعمهم التسليم ثلاثا زيد عليه بقدر 
ما بعمهم وهذ امنه ميلع جبر حواطر الميع و إلا فأ صل سنة السلام محصل سماع بعض 
الجمع والمسلم عليهم كا مر والحديثرواءأ حمدوالترمذى كاف الجامع الصغير* (وعن 
المقداد ) بن الأسود (الكندى) تقدمت ترجمته (رضى الله عنه ) فى باب إجراء 
أحكام الناس على ظواهرم ( فى حدائه الطويل قال كنا ) هو وصاحبه اللذان 
أعطاهما النى صل الله عليه وسلم الشاتين ليشربوا من درهما وليشرب معبما اني 
صلى الله عليه وسلم كا فى الحديث ( نرفع للنى صل التدعليه وسلم نصيبهمن اللبن) 
الحلوب ( فيجىء من الليسل ) أى أثناءه فن للتبعيض ( فيسلم تسلها) بصوت 
متوسط بين أقل الجبر وما فوقه يا يك خذ من قوله (لايوقظ نائما)وذلك لتزوله 
عن إعلاء الجهر الموقظ للنائم ( ويسمع اليقظان ) لوجود أصل الجهر فيو خذ منه 


لسع ست 


غاء النى على الله عليه وسلم 


أسعاء نت يزيد رضى أبله عنها 00 ان رسول أيله صلى أيه عليه وسلم مرق 


فسلم 3- كان يسم «( رواه مسلم 3 وعرن. 


المسحد 3 وعصبة من النساء قعود قألوى بيسدة بالقسليم « رواه 


الترمذى وقال حديث حسن وهذا مول على أذ صلى اث عايه وسلم تمع 
بين الافظ 


استحباب ذلك لمن دخل على قوم فههم نيام ( خاء النى صل الله عليه وسلم ) أى 
على عادته وذلك بعد أن يصلى ما كتب له ( فسلم كا كان يسم ) والكاف فيه 
مفعول مطاق صفة مصدر مقدر وسكت المصنف عن تتمة الحديث المشتمل على 
معجزة له صل الله عليه وسلم من إيجاد اللبن أكثر من عادته من شاة قد حلبت 
قبلذلك بزهن .سير لعدم تعلقغرض الباب بها وذلك بجملته فىالاذكار وذكرنا 
فى الشرح ما يتعلق به ( رواه مسلم ) فى اللأطعمة ورواه الترمذى ف الاستئذان 
والنساتى فى اليوم والليلة ( وعن أساء ) بالمد ( بنت يزيد ) بفتح التحتية الأأولى 
وسكون الثانية وكسر الزاى بينهما ويزيد بن السكن بفتح المبملة والكماف ابن 
رافع بن امرىء القيس بن بزيد بن عبد الأأشهل بن جشم وكنيتها أم سامة و يقال 
أم عامر الا نصارية تقدمت ترججتها (رضى الله عنها) فى كتاب اللباس (أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم م ف المسجد) الظاهر أن أل فيه للعهد الذهنى أىالمسجد 
اللبوى ونحتمل غيره (يوما وعصبة ) بضم الهملة الأولى وسكون الثانية بعدها 
موحدة قال فى المصباح العصبة من الرحال قال ابن فارس نحو العشرة وقال 
أو زيد منالعشرة إلى الأر بعين و ابجع عص سكغر فةوغرف اه وظاهر أنالحلاف 
فى عصبتهم جار فبهن والله أعلم (منالنساء) صفة للنكرة قبلها وبه ساغ اللا بتداء 
بها (قعود) جمع قاعد والتذكير باعتبار الشخص و إلا لمع قاعدة وصف الم نك 
قواعد ( فألوى ) أى أشار ( بيده بالتسلم رواه الترمذى ) فى الاستئذان (وقال 
حديث حسن ) قال ابن حنبل لا بأس يعيد اميد يعنى ابن مهرام عن شهر بن 
' حوشب أى الراوى للخبر عن ما ذكر عنها ورواه ابن ماجه أيضا بى الإأدب 
(وهذا مول على نه صل الله عليه وسلم جمع بين اللفظ ) فقال لمن السلام عليكن 


سد 

والاشارة ويؤيده أن فى رواية أنى داود فسلم علينا * وعن أنى جِرَى 
البجيمى رضى اله عنه قال : أتت رسول الله صل الله عليه وسلم فقات 
عليك السلا انا ننه 3 قال لا هل عليك ال لسلام قان عليك السلام * لكدية 


لود ى 


(والاشاره ) باليد المني ليتنبون لسلامه وكان ذلك لعدم ميا لغته فىالجبر بالسلام 
مع بعدهن ف الجلة (ويؤيدهأن فروايةأ لى داود ) عن أسماء فى كتا ب الأأدبمن 
سننهمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فسم علينا ) وهو ظاهر فى السلام 
اللفظي و المع بين الروايات خير من | لغاء بعضها وقد حاء أيضاعند الترمذى من 
حديثابن عمر مر فوعا ليس منا من تشبه بغيرنا لاتشبهوا باليبود ولابالنصارى 
قان تسلم المهود الاشارة بالأصا بع وتسلم النصارى الاشارة بالكفةالالترمذى 
إسناده ضعيف فوجب حمل ماورد من أنه أشار بالسلام على أنه جمع معه اللفظ 
نه للا مخالف القول على أنه لولم جمع بذلاك وأ بتى على أنه أشار منغير لفظ مبينا 
أن النهي تنزمبي لاحر عمى ل يكن فيه محذورلكن الأول أولى فلذا سلكه المصنف 
هنا وفى الاذكار قال الحليمى و كان الى صلى عليه وس العصمة مو تمن الفنة 
فن وثق بنفسه فىالسلام ة فليسلم وإلا فالصمت أسام ( وعن ألى جرى ) بصيغة 
التصغير فيه وى قوله ( الهجيمى ) كا تقسدم يان ذلك مع ترجمته ( رضى 5" 
عنه ) فى كتاب اللباس ( قال أتيت الني صصلى الله عليه وسلم, فقات السلام 
عليك بارسول الله ) أى مبتدما بذلك ( قال ) حذف العاطف لأرت 59 
بيان ماصدر من التبى صل الله عليه وسلم عند ذلك الفول هن غير قصد الربط 
هذه القصة بقصه الاتيان ( فقال لاتقل ) أى ندبا ( عليك السلام ) فى الابتداء 
( فان عليك السلام تحية الموى ) هو اخبار عن عوائد الجاهلية الجارى على 
ألسنتهم فيها وجرى عليه الشعراء كثيرا حتى قال من رأى عمر الطاب 
عليك السلام من أمير و باركت » والاخبار عن الواقع لايدل على الجواز 
فضلا عن الاستحبات أى إن هذا اللفظ 'يستحب فىتحية الموتى فرقا بينها 
.وبين نحية الاحياء وإن جرى عليه فى المفاتيح فتعين المصير إلى ماورد عنه 


0 
رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن حيح وقد سبق لفظه بطوله 
حو باب داب السلام هم 
عن ألى هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال + 
« يسم الرا كب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير » * متمق 
عليه . وفى رواية للبخارى « والصغير على الكبير » وعن أبى أمامة صدّى نْ 
عحلان الباهلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن 


أو لى الناس بالله من بدأعم بالسلام » 


صل الله عليه وسلم من تقدم لفظ السلام حين السلام على المونىفان مخيل متتخيل 
فالفرق أن السلام على الاحياء يتوقع جوابه فقدم الدعاء على الدعو له لاف 
اميت قلنا والسلامعلالميت يتوقع جوانه أيضا ؟أوردبه الحديث وقد بسطتالكلام 
فيه شرح الأذكار وأصله من ابن القم فى بدائع الفوائد (رواه أو داود 
والرمذى وقال حدريث حسن صحيح وقد سبق 1 )هشرو حافى كتاب اللباس 
1 باب آداب السلام 3-1 

أى بالنظر إلى مؤديه والجبادرة به»* ( عرن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال يسلم اأراحكب على الماثي ) قال السبيوطي 
هذا خير يمعنى الأمر وفى رواية أحد ر ل ليسم » ( والماثى )وعنداً لىداود المار 
(على القاعد والقل يلعلى الكثير) قال ابن بطا لعن المهاب تسا ام الى لتشبيبه بالداخل 
على أل المزلوتسلم الرا كب لئلا يتكبر بد كو به فيرجع إلالتواضع و تسلمالقليل 
لأجل حق الكثير لأنحقهم أعظم وقالابن العربى حاصل مافى هذا الخحدي ثأن 
المفضول بنوع مايبدأ الفاضل ( متفق عليه ) أخرجه البخاري ف الأدب من 
صعيحه من طر يقين ومسلمفى الاستئذان (وفى رواية للبخارى ) ىف الأدبأ يضا 

( والصغيرعلىالكبير) لكن بلفظ يسم الصغير على الكبير قال ابن بطالوذلك لان 

الصغير مأ مور بتوقيرالكير والتواضع لمع« (وعن ألى أمامة ) يضم البمزة و فيفك 
ال ميمين ( صدى ) يضم المهملة الأولى وفتح الثانية وتشديد اليا ع( ابن تجلارتف 
الباهلى ) تقدمت ترجته ( رضي الله عنه قال قال رسول ال جلا إن أولى التاس 
بالله) أي أقهم با لقرب منه با لطاعة ( هن بدأ با لسلام) وذ لك لماصنع من المبادرة إلى. 


3-7“ 
رواه أبو داود باستاد حيد ورواه الترمذى * وعن أبى أمامة « قيل بارسول اله 
الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام ؟ قال أولاما بلله تعالى » قال الترمذى 
ديلت اجن ٠‏ 
ب باب استحياب إعادة السلام عا ن 'نكرر لقاؤه على 
قرب بأن دخل * 007 حال 
بينهما شجرة وتحوها # 


عن أبلى هربرة رضى الله عنه فى حديث السىء صلاته 


الطاعة و المسارعةاليها مع ما فيهمن حمل انجي ب على الرد با لتسبب فيها ( رواه أنوداود 
باسناد جيد و رواه الترمذى ) فى الاستئذان من جامعه ( وعن أن ىأمامة )أيضا 
( قبل ) أيسئل رسول الله مَك وقيل ( ,ارسو ل اللهالرجلانيلتقيان) أىسواء 
كان يقصد منهما اللقاء أو من أحدهما أولا قصد لا حد ( أمهما يبدأ با لسلامقال 
أولاهها بالله ) قال ابن رسلان ومعنى الروايقين أقرب الناس من الله بالطاعة 
من بدأ أخاه بالسلام عند ملاقاته أنه السابق الى ذكر اللهومذكرهورواهالبييق 
فى الشعب عن! بن مسعو دير فعه إذام رالرجل با لقوم فسل عليهم فردو اعليه كان عليهم 
فضل لأ نه ذكرم السلام وان لم يردوا عليه رد عليه ملا' خيرمنهم وأطيب قال 
القرطي الأولى مبادرة بالسلامذوىاار اتب الدينية كاهل العم والفضل احتراما 
هم وتوقيرا مخلاف أهل المراتب الدنيوية ( وقالالترمديحديث حسن ) وقدمنا 
أن الجيد عندثم نحو الحسن فوقه 
1 باب استحباب إعادة السلام 3-1 

أى ذكر عند اللقاء ( علرهن نكررلقائوه على قر ب ,أ ندخل) أيمكان حصليه 
ادباروعن القوم الذين كانمعهمعلى قرب وقوله ( ” ثم خرج ) أىفوراً كايدلعليه 
قولهعلى قربوقوله ( >دخل ف الحال) أىوخ رج منه )0 فنم فيه مستعارةلمعنى الفاء 
(أوحال يبنهمااشجرة) تمنع من رئيةأ حدهما الآآخر لغلظ أ صلها فان متحل لر قتها ويرى 
كل منهما صاحبه مع و جودها ببنهما فلالا نتفاءاحياولةالعر فية (ونحوها ) كجدار 
وجبل ( عنأ لىهريرةرضى اللدعنه ف حديثالمسىء صلاته ) با لنصب على المفعو لية 


00 أى فوداً.ع 


1 


« أنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وس فسلم قرد عليه 
السلام ققال ارجم فصل فانك لم تصل فرجم فصلى ثم جاء فسم على النبى صلى 
الله عليه وس أحتى فمل ذلك ثلاث مرات » متفقعليه ٠‏ وعنه عن النبى صل الله 
عليه وس قال إذا تى أحدع أخاد فليسام عليه فان حالت يدنهما شجرة أو جدار 


أو حجر ثم لنيه فليسلم عليه رواه أبو داود 


م 


ويجوز الرفع على الاسناد المجازى كجرى النهر وترك تأ نيث الفاعل لإأن التأ نيث 
مجازى وهورافع بن .خلادالزرق الانصارىرضي اللدعنه ( أ ندجاء ) (؟) إلى السجد 
( قصل ) أى تحيته والنبي 7 ينظر إلى صلاته ( ثم جاء إلى الني صل اللدعليه 
وسلم فسل عليه ) قال الزركشى فى أحكام المساجد فيه أنالسْنةإد اخل المسجد 
وفيه جماعة أنه يقدم نحيته على السلام عليهم وذلك لأأن حق الله تعالى مقدمعلى حق 
عباده ( فردعلي هالسلام ققال )أى بعدردمعليه <الا (ارجع فصل فا نكم تصل ) فيه نى 
الثىء بانتفاءصحتهر فر جمع فصلى ) أى كاصلى أو لا ( تمجاء ) أي من مصلاه الى النى 
صلى الله عليهدوسم وقد فصل بينهو بينه فاصل كسارية ونحوها بد ليل قوله ( فس على 
النى صل الله عليه وسلم ) أى فردعليه (حتى فعلذ لك ثلاث مرات )واتماتر كه يصلى 
ثانياً مع اخلاله بها أولا ثم ثالنا مع إخلاله بها ثانياً قبل لعجويزه صَيلع عم 
ذ لك الصحانى .ص ححا تها و | ما تساهل فى استيفاء ذ لك فإذ الم أخبره] آخر بأ نه لايع 
سوىمايعمل أرشدهإلي بيانذ لكو ليسذ لكمن تأ خير البيانعن الحاجة(متفق عليه . 
وعنه عن رسول الله مكل قالاذا لنى ) بكسرالقاف ( أحدم ) الظاهرا نالمراد 
به معنى العمو م لكو نهف سيا ق الشرط وهوالاقرب (أخاه) عبريه بعثاعلى أداء مابعده 
( فليسل عليه) أى يبد أهيه ند بارفان حال بينهماشج رأ وجدارأ و حجر) عنع الرٌ يبحيث 
يعد فا صلاعر فيا بد ليل قوله( ثم لقيه) ونم فيه المراد بها مأ يشمل حصو ل التلاقي عن قرب 
( فليسارعليه ) أىيأ فى به حينئذ لا نهذا لقاعجديد وهومقتض لطلبالبدء با لسلام 
ولا منع قربماقبلهله ( رواه أبوداود ) ورواه !نن ماجه والبييقفىشعب الاعان 


)١(‏ لعل الضمير يعود إلى المبىء صلاته أو لفظ رجل حذف خطأ .ع 


حل 


1١ا/‎ 


ا" 


"١ 


إلى هنا 2 الجزء الخامس ويليه محمد الله امزح السادس 


وأوله باب استحياب السلام إذا دخل ببته 


) بابد كر الموتوةعس الامل) 

كن فى الدنيا كا'نك غريب ال 
استحياب كتابة الوصية 
الانسان وأجله وأمله 

وصورة الخطوط الممثلة لذيك 
بادروا بالاأعمال سيعا الخ 
مبحث هل مجوز اهداء ثواب 
الصلاة ؟ 

فضل الصلاة على الننى صلى الله 
عليه و لم 1 

( باب استحباب زيارة القدور 
للررجال وما ءقوله الزائر) 

تر حجة بريدة رضى الله عنه 
أقسام زيارةالة.ورو حو السفرطا 
با بكراهية عنى الموت سبب 
ضر نزل به ولا بأسبه موف 
الفتنة فى الدين 

قيس بن حازم ( من التابعين ) 
( باب الورع وثرك الشيهات ) 
حديث « الملال دين »6 وحكم 
المشة.بات 

ليس من الورع النظر إل 
الاحهالات البعيدة 


ص 
يفنا 
رد 
35> 
5 


مم 
+5 
١‏ 


55 


تر حمة النواس دن عءان(رض) 
علامة البى والاثم 

ترجة وائصة بن معيك ( رض ( 
حديث عقية وتزوحه ببدنت 
ألى اهاب وقوله صلى الله عليه 
وسلم م 00 وقد قيل » 
استقاءة الاكل الحرام 

ترحمة عطية دن عروة (ض) 
( باب استعدياب الءزلة عند 
فساد الزمان أو الحوفمنفتنة 
ف الدين ووقوع ف حرام. 
وشيهات ومحوها ) 

حكة رعى الاأنبياء القام 
( باب فضل الا<ةتلاط بالناس 
وحضور جمعمم وجاعامم 
ومشاهد الخمير وكالس الذ كر 
معودم وعيادة مر لطودم 
وحصضور جنائرمم ومواس_اة 
تاجوم وإرشاد جاها,م وغير 
ذلك من مصالحوم أن قدر 
على الا'مر بالمعروف وا! 
عن انكر وقع 00 عن 
الابذاء والصير عل الا*ذى ). 


“ىه 


( باب التواضع وخفض الجناح 
للمؤمئين ) 

ترحمة عياض بن حمار( رض ) 
حكة التسليم على الصبيان 
ترجمة الا “سود بن يزيد 


حياةالئني صل اللهعليه وسلم فى بيته 


ث رحجمة كيم بن أسيدر ضى اللّهعنه 


قطع الخطبة لاجابة السائل 

الرد على من كره لعق الاصابع 
استقذارا 

حديث العضياء وسيقها 

(اب حرم الكبر والاعجاب) 
يات « إن قارون » 

مبحث أمعاء الله توقيفية ومبحث 
الفرق بينالكير والتحدث بالنعمة 
حارثة بن وت رذى الله عنه 
2 اس.ال الازار 

ثلاثة لا يكلمهم الله الح 

( باب حسن الاق ) 

أخلاق النىصي اللهعليه وسلم 
الصضعب بن حثامة رذى الله عنه 
أ كثرمايدخلالناسالحنةوالنار 
حديث أناز عم بديت فق ربض 
الحنة الح 

الثرثارون والمتشدقور”تف 


والتفييةون 


عبد الله ن المارك رجه الله 
و مسن اماق 

( باب الحام والاناة والرفق ) 
سروا ولا تعسروا الحسديث 
ان الله كتب الاحسان على 

كل شىء 

حك الاخذ بالرخص 

( باب العفو والاعراض عن 
الجاهلين ) 

توجبه صلى الله عليه وسلم الى 
الطائف وقوله ملك الع.نال 
« أرجو أن يخرج الاه من 
أصلامم ال » 

حِذب الاعرالىله صلى الله عليه 
وسلم وقوله « ياهحمد مرلى من 
مال الله اعم » 

اللهماغفر لقومىفانمهم لايعامون 
( باب احا الا'ذى ) 
حديث إن لى قرابة أصلهم 
ويقطعونى الخ 

(بابالغض بإذاانتهكت حرمات 
الشرع والانتصار لدين الله 
تعالى ) 

أيكم أم بالناس فليو جز 


كس وكنسي سيق م كر 
جرم مي لى لذب لى ميم 
وذخ ”آم موسي عرس مل 
”7ه ارس وعد حت تصعيسم خرن 

لس حرم خرة 
دمر كس مقس و 
عرس لت متو مرجي خم 


له 


ا ف 
لس تست حر 

لمع ديكو متسس تكسم 

ا ل ل 
ولت حور »* 

ل 1 صبرح تاو 
261 2 2 4 
ل 
متم لم 
جنوم لوعن لجر تفج وى 


يحي يلاي ادا 


كر "5 جرس 665 
4 صم سك 65 نز 

لسك متره جز 0س رتك لكر 
ما وام 
لل لي ا ل يا 
زواكات 


2) 


هم 5 


ل ؤلا 


لمة 5 


ضر © لتسن عمد مي مد 


( ص )”تسر ص صرت ماي لمانا 


0 


(صع) سكس ومسي 6 


ماد 


(قاسك مصعم كس 

ا لم 
لبك رسي مركن لخ ) 
ف#ضججم 2.6 “رضي امو 
منرم 

م 0 ( 
( كس كر عم ربعم 
كت ع1 «مكية وح ) 
( ص )مس سير 

( ته كوم كع 
عكزف صبرعيور 0ه هبرت ) 
0 عد نا 

ل كز ) 


فقن 


ا 
لسن تزه صعرجء 

كج صرت لركس لح ) 
مت صرت 

يد ا ان 
حك صمتو 

ٍِ 9 رج > نسوس ل ) 
جه ا يا م 


لسار ادنك (هابه سر “كج 2) 


+ م 


ملفا 


هالا 


لليلة 


تب 6 كس مص و لاا 


حاليه 


م 


)سير 

.0 بع مقعم اك 
جتمم» ( ص ) لتك ما عزة 
( لجو © رمضم 
لي » وم مبكه مركي > 
لمك مستسير مكو يجحت ) 
( كستسي لصيس خم ) 
(677) كتين وو بصي 
و 

ون ل رسكم ركم 6 
م كم 5 م2 كع جه 
() مجم جم تو 
سد 

00 اقيق 
ب ير كج رحن سدسم م ) 
« مر خور » 

ر(م) 

قفي لسر ص ص وج لحت 
( ضع عرصي كرك يمس 
خصسص صتحو وكك يو وكين 
0ك 
”ب رفكي 

م بكر طإنخصسيس ضز ) 
( تمك ) وعس د مركي 
( وى ويا 

بإ سكس كك > ) 
إن كج ل عسي وم كر ت) 


ذامط 
حملا 
همة 


55 


كن 


ها 
هاا 


ذؤلاء* 
هلاء* 
6 


(نبد سكج ) صاومبيوطو 
كعك كج 

لوم حعي 6م كوي رن ) 
ا ال نا 
( روم تكو ودس 
مدو عا ع 
حمر ص علي اجرخ 
عرس سم رع كيم ليسم 
رح يبسح رنصرس 6 تر 
دا ع ا 
( ته ويك متسكروخ) 
الواتلينا 

وي 0 جر مسي 
حو 0 و م ) 
(بمءع) خض »0م (كبه ع 
لتقم 

و م جسن كي و نع 
مض 'و أ يكم مع 
م حر كي 0م كيج خا ) 
) م وكاس 6 بادنائان 
60 مت و “و 5) 
لخدي 

7 مكية و ط) 
لجأ لمكم 


لس عبد ف كيح 


م 3 


م 


(جعمه 


ددن م5 


- نت حسم 


ذده/7ا 


دعم 


روه 


دقوم 
اليل 


هلمم 


دلا 


هلمم 


4 


مره 
مي 


(ص 2 ) كم ايت يضم 
4ه 

مجك وى و اجتسسر اضر ) 
مامز ضور يه 
(يب2) توه ل 

(ج؟ عب م عدم 
امح 0 كين وم 
م لمع ح تيس لحن ) 
(#>ر ل 
© ا تج متسر متسر 
6 حوس نسوس لحن ) 
كسك وصسعسىم خز ) 
فرعم مجه مجه 

جره يرق 

مم (ب) كس رص) مي 
( 22 )2 كي م ماد 
( نوس حرو 

م ندس» مم2 جم مجم 
ا عاخن ) 
شدعز 

مي صضء به سيت 
النس لكاي تود ان وين 
عرزي عد تساف هد 
سس متو رصع ص سر 
2 ماك ص 3 
يحضم امتجم توك عوضدم لكام 


امم 


ها 


شدلا 
ان 


١م‎ 


همء 
غلم 
ذاه 


5١4 
داه‎ 


ذاء 


مءطا 


وعد (متتم مكب تمه 
م 

لعويي ين «5ب) باجم كبر 
و ص ل ا ات 
ب (م ) “قجس مكمه هتمه 
1 
معي ل النققة و وا 
وص ) عع م لعي ما 
(جتمم كرون ) 

عو عت 

عن ا او ان 
بكس مم متضصونرخز) 
احويم بي ا 

لموم ( ص ) مض لح 
( ترسك عورخ ) 

ل سم “م برقم 
جق له تف سج م (م) 
قم جم في وس وسو 
( ص ) ليسم م يكس 
| 

كدوك ومس مك سوسم 
كاج سر “كج كدق م مر 
كي أو و كوم( 2) 
كس م وو ع جتممع 
(مضمر 00 ) مس اتوي 
( كك عصسسرك جمدم ضزة) 


لاير5 


١ 


اام 
اكد 
للك 


الام 


ا١ا/لا‎ 


مط 
املا 


مم 


(صوي - مت - لل ) 
( وسض ويه 
ليقف ص سمتيد 
ل لس لا ولط 


حت تضم معز اخ ) 
جود ع لسر جز لسن 
مدص ريسن مك 
لوسر كت خرنصيس خز ) 
(مجك مج لضم و66 
لوم نت لح رنصرم لخ ) 
( عي 6 

م“ خ) 
( عدم 

كضرا ؟ محممز دوم خؤ ) 
ذم جر تج دوس 

(2) قي وس تمه 
تبه جر كج روي 
ماقم دمجتي 
رصم حجان ) 
عمتجي لصن 

تت تسم لاسي 

در 

إى 1 9 3 تي بوت م 
لل 

لم 6 
إخي رخو 


الم 


أخما 


581 


2 


8م 


كن 


لكت 


الملا 


امه 
بو 


ناس نشوك 

تمر يتك و كلج رخ ) 
(كس رو 0س ف مس 
لين ل يقد 
جرس مدص جه نغ 
(ص») وكبم 0ه ) مه ريد 
(#رجقعم كنج 

بصم ميس م كل رنة) 
مع “ند 0 اي 6 ويف 
يدون 

جم © ل ) بم بوه 
( 0 تسمه عتو © 

كي بك ردت كه نز) 
لمر عنس صي لحري عزنب 
جتمير ماسر لطرية متم 
( مسرم مرخ ) 

جحو تو م ب 

4 مين 


ا؟١٠‏ 
أكقد 


الى 


الم 
الما 
اذا 
لا 
اذى 


اام ف ان 


20) 

عمسب © كلم 7 ه207 
ان في باق ا ان ( 
د 

69 تمر "0 رك م 
6س سكم © وتوم 
أ جرم كسس مصاع 


لالىهلىيى, دم 


الها 


6 م 


ا 

لطعرورينا الصا 

ع دحوم هيو 
:اليف 


العالم العلامة مفسر كلام لله تعالى وخادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسام 
تمد بن علا نالصدبيق الشافى الأشعرى المكى المتوفى سنة باه. ١‏ هرحه الله تعالى 


« وقد وضع » 

بأعلى كل صفحة مانخصها من كتاب « رياض الصالمين » للامام الربانى العارف 

لاله تعالى شيخ الاسلام والمسلمين وملاذ الفقباء وانحدئين أنى زكريا يمى عي 
الدين التووى المتوق سنة 5ك ه تغمده الله تعالى بر حمته 


الجن السادس 


صضحه وعاق عليه الاسسستاذ 


المرسس اذأ زمر 


يطلب من محكيية 
مو 5 تو فيق 
الكتى بشارع جوهر القائد ( السك الجديدة سابقاً ) 
مطيسعة حجازى بالقاهرة 


تلفون ١٠م4مه‏ 


كَل اله نما فى « فإذا دخات 2 فستأموا على أُنفسك 00 
الله مبار كه طيبة » وَعَن' 0 رذضى اللّعنه” قال : قأللى رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وس ه يا ب ذا وحَلتَ ت عل أهلك فسَرٌ" تكنو اميت ول أهل 


ستك «( ذاه الترمذى وقال حدابث حسن صحيح 5 


0 باب استحياب السلام اذا دخل بنته » 

أى وان لم يكن فيه أحد أخذاً بعموم الآية الثى أشار اليها المصنف.حيث قال( قال 
الله تعالى فاذا دخلم بيوتا فسلءوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) وقد 
تقدم تفسيرها أول كتاب السلام . ( وعنأنس رضى الله عنهقال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ياببى ) بم امو حدة وفتح النون وبتششديد الياء و تحر يكبا بفتحة 
تخفيفا أو بكسرة دالة على ياء المتسكلم المضاف الها الحذوفة للتخفيف وبهما قرىء 
ؤذاها ١‏ الآصول المصححة بفتيم الياء ( اذا دخات على أهلك 0 ) أى عليبم 

( يكن ) أى سلامك وى 02 قية فالتأنيث اراعاة الخبر أو لآنه ععنى 0 
أى تكن التحية بركة عليك ( وعلى أهل بيتك ) ويحوز رفع بركة وتأنيث فعله 
على أنه تام أى توجد بركة على من ذ كر بسبب السلام م يومىء اليهالسياقوالآول 
أولى ( رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ) قال فى الأذكار يستحب اذا 
دخل بيته ان يسلم وانلم يكن فيه أحد وليقل السلامعلينا وعلى عباد الله الصالمين 
وكذا اذا دخل مسجدا أوبيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم ويقولالسلام 
علينا وعلى عياد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 


سد امت 


ياب السّلام على الصّيان 


- د 


عن انس رذى الله عنهغ» أنه 26 على صنيان ن فم عليه وقال كان ول 
1 1 2 0 
الله صل الله عليه و سم يفمله » متفق علي 


27 اقبي 


(با بسلا ال جُلعَلّ رَ زو ته والمراً مٌّ مه ن' رمو وعلى أجنديةروأ جد ارم 
لا اف الفشنة من وسّلامون هذ ا الشرط ( 


0 بن السلام على الصبيان «ى 


بكسر المرملةوضمما تمع صى قال فى القأموس و جمع على صبية وصيوان بكر 
أوله وضمه والمراد المميزون منبم لهم أهل الخطاب ويحتمل مطلقا وإنلم يصاوا 
إلى حد القيز من له أصل الادراك زيادة فى التواضع , ثم رأيت المصنف فى شرح 
ملم قال فى الحديث فيه استحباب السلام على الصبيان المميزين * ( عن أنس رضى 
الله عنه أنه مر على صبيان فسلم علييم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
بفعله ) أى كثيراً يا بوىء اليه العرف قال الكرمانى هذا من خلقه العظيم وأدبه ْ 
الشريفوقيه تدريب هم على تعلمالسئن ورياضة هم بآداب الشريعةليبلغوا متأدبين 
بآداما ( متفق عليه ) أخرجاه فى الاستئذان وكذا رواه الترمذى فى الاستئذان 
من جامعه وقال صديج ورواه النسائى فى اليوم والدلة 


2 نأب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه » 


أى ارم نكاحا عليه لذاتها على التأبيد بسبب مباح من نسب أورضاع أو 
مصاهرة ( وعلى أجنبية وأجنبيات لا نخاف الفتنة بهن ) هو قد فى المعطوف أى 
الاجنبيات وكذا اللاجنبية ( وسلامين )١(‏ هذا الشرط ) أى أمن الفتنة فيسن 
السلام للنساء الامع الرجال الاجانب فبحرم السلام عايهم من القابة ابتداء وردا ' 


(0) أى على الاجنى والاجانب. ش 


ته ءًّ 5-5 

ْ ع شي مط لك “م الا : أسنه 
عن سَهل بن سَعْدِرَضى الله عنه قال 2 كاك قينا امرَّاة 26 فت رواية - كانت 
يعن 0 : وف 32 0 2 و 2 
لنا يدور تأخد من اصول السدّلق فتطرحه فىالقدر وك 6 حَبنَاتِ من شعير 


هت سيدا هر رهم " رصم هت 5 2 
َإِذ | صاينا اللجمعة انصَرفنا نسام عَايها فَتَقَدْمُه الينأ ») ر وَأ البتخارى » قول” 


وض أأم حاء تأختة بت أى طالب 


خوف الذتنة » ويكره ابتداء السلام ورده عليها إلا إن سام جمع كثير من الرجال 
عليها فلا كراهة إن ل نخف الفتنة ولا يكره ابتداء السلام على جمع نسوة أو يحوز 
لانتفاء خو فالفتنة بل بندبالابتداءه منبن على غيرهن وعكسهو بجحب الرد كذلك 
هذا تفصيل أحكام المسألة عند أصحابنا الشافعية » (عنسبل بن سعد رضى الله عنه 
قال كانت فيناامرأة) قال الحافظ ابن حجر لم أقف علىاسمها (وفى رواءة كانت لنايجوز) 
هى المرأة المسئة قال فى المصياح قال ابن الانبارى ويقال ايضا عجوزةبالهاء لتحقيق 
التأنيث وروى عن يونس أنه قال سمعت العرب تقول عجوزة بالهاء واجمع عجااز 
وعجر بضمتين ( تأخذ من أصول الساق ) بكسر المهملة وسكون اللام آخره قاف 
بقل معروف ( فتطرحه ) أى المأخوذ ( فى القدر ) بكسن القاف الاناء الذى ,طبخ 
فهر وتكركر حبات ) أى قليلات ؟ا يدل عليه منون جمع السلامة ( من شعير 
فاذا صلينا المعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا ) والمحدث عنهم جمع من الانصار 
من بنى ساعدة أو من غيرهم ( رواه البخارى ) فى مواضع من صحيحه منبا اجمع 
ومنبا الاستئذان ( قوله تكركر ) يضم الفوقية وكسر الكاف الثانية ( أى تطحن) 
قال فى النباية : كركرى أى اطحنى والكركرة صوت يردده الانسان فى جوفه »* 
( وعن أم هاف ) با همزة فى آخره وتسهل ( فاختة ) بالخاء المعجمة والمثناة الفوقية 
(بنت ألى طالب ) القرشية الحاشمية هى شقيقةعلى رضى الله عنه خرج حديثها اجماعة 
وها فى الصحيحين حديئان واحد متفق عليه وهو حديثها فى صلاة الضحا والثانى 


فى حدبث مسلم الذى نحن فيه روى عنها ابنيا جعد وحفيداهاجعدة وعودة وطائفة 


سداق سد 


رضى الله عنها قالت « أتييت” النني صل الله علي وسلم يوم الفح وَهُوَ يفقييل 
اطي مولت وو كرك و اتفدريث » رواه مس . وَعن اناد بنت يزيل 
رضى الله عنها قلت « مرعلينا النبى صلى الله عليووسل في ننوة فسم علينا » 
واه أو داود والترمذى وقال حَد يث سن وذا لفظ أى اود ولفظ الترمذى 


0 لع مهد خاي تن عي ل وى ل ب ا و 
2 إن رَسول الله صيل الله عَلِيه وَسَلم مق المسحديوما وعصيه من النساء قود 


مانت ( رضى الله عنها ) فى زمن معاوية ( قالت أنيت النى صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتهم ) أى وهو بالأبطح ( وهو يغتسل ) جلة حالية من مفعول أتيت ( وفاطمة 
نستره ) عن العيون ( فسلمت ) وجه الدايل منه تقر بره صلى الله عليه وسلم عليه 
لآمن الفتنة اذ لو حرم سلام اللاجنبية مطلتا ليينه ما ( وذكرت الحديث ) وفيه 
تنفيذ التى صلى الله عليه وسلم جوارها وأمن جارها الذى أراد على رضى الله عنه 
كله زرواء سلم )لباب الطيادة هد( وعن أمياء يقت ورد / الانسارية رط 
لله عنبا )١(‏ قالت مر النى صب الله عليه وسلم علينافى نسوة ) حال منالمجرودبعلى 
وهو بكسرالتون أقصيح من ضمها اسم لماعة اناث الاناسى (؟) الو احدةام رأ منغير 
لفظ امع ومثله فى ذلك نسوان ونساء ( فسلم علينا ) أى عند المرور من غير تراخ 
(روآه ابوداود والترمدى) ‏ تقدم فى باب كيفية السلام ( وقال حديث حسن) 
ولا أوهم كلام المصنف اله مهذا اللفظ عندهما نبه على تحقيق الآمر بقوله (وهذا) 
أى اللفظ المذكور رلفظ ألى داود ولفظ الترمذى من حديثها ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مر فى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى يده بالتسليم ) 


(1) كانت ترجمة أم هانىء موضوعة هنا خطأ من النساخ فتقلت الى مكانها فى 
أسفل صفحة ع ولينظر هل سبةعترجة أسماء أم أغفلها الشارح . ع 

(0) فى الاصول كلبا ( النساء ) يدل ( الاناسى ) وهو تخريف صحح من 
المصباح .ع 


اباب نرم ابثدائئا الكافر بالسلام. وكيفية الرتد علييم والتعفان 
السلام على أَهْل تجاس فيهم تون وأكفارٌ * 
عن ألى هرَيْةَ رضى الله عَم أن رَسولَ الله صلى الله عليه وَسلم قال 
« لاتبدَه وَااليوْدَوَلا التَصارى باللا فاذا قير أحدم فى طريق فاضطروه 
الى أضيقه » روا مش ١‏ 
وتقدم من المصنف مثل مذكر هنا فى باب كيفية السلام 
« باب نحرم ابتداء الكافر بالسلام 4 


وذلك لا فيه من النسبب للتحاب معه والتواد وقد نهى الله عن ذلك قال تعالى 
و لاتجد قوما يؤء:ونبالله واليومالآخر يوادون منحاد اللهورسوله الأبة(وكفية 
الرد عليهم ) أى اذا بدءونا به وهو واجب بالصيخة الانية (واستحياب السلام على 
أهل مجاس فيه مسلون وكفار) يقصد المسلدين *# (عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليبود ولا النصارى بالسلام ) هو 
نبى تحر قال المصنف فى شرح مسلم هذا الحديث دليل مذهينا ومذهب اججمبور 
من تحرم ابتدداء الكفار بالسلام وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام 
روى ذلك عن جمع منهم ابن عباس وآخرون وهو وجه لبعض أصحابنا كاه 
المأوردى لكنه يقول السلام عاليك لإعليم واحتج هدؤلاء عم أحاديث الآءر 
يافشاء السلام وهى حجة باطلة لايه مخصوص ببذا الحديث * م حك المصنف قولا 
بكراهة ابتدائهم وضعفه وصوب أن اللبى فيه للتحريم وأنه رم ابتداؤهم ب 
وقولا آخر انه يجوز أبتداؤهم به لضرورة وحاجة وسبب وهو قول علقمة فى 
آخريى (فاذا لقيتم أحدمم فى طريق فاضطروه) أى فأل+ؤه بالتضبيق عليه ( الى 
أضيقه ) وهذا عند الزحام فيركب المسلون صدر الطريق فان خلت الطريق عن 
الزحمة فلا حرج وليكن التضييق محيث لابقع فى وهدة ولا يصدمه نمو جدار(رواه 
مسلم ) فى الاستئذان قال السيوطى فى الجامع الكبير ورواه أحمد فى مسنده 


سد نيد سد 
أ ع م 1 : : 

وعن أس ركحى أللّه 'عنه قال قال رسول ألله صلى أنه عليه وسلم « اذا سم 

8 ع2 - 3 5 2000 3 

عليكم أهل الكتاب فقولوا وليك » متفق عَلَيْه . وعن أسامّة رضى الله 


5 


عنه” « أن الني صل الله عليه وسل مر كك تجاس 


وأبو داود والترمذى وابن حبان * (وعنأنسرضى اللهعنه قالقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب ) هو شامل للذمى والحربى (فقولوا ) 
وجوبا قاله المصنف وحكى قولا بعدم الوجوب وضعفه (وعايكم ) وجبه ماجاء فى 
حديث آخر عند مسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكفقل عيك 
وفى رواية فقل وعليك قال المصنف اتفق العلياء على الرد على أهل اللكتاب إذا 
سليوا لكن لايقال لهم اذا سلموا وعليكم السلام بل يقال عليكم أو وعليكم» وقد 
جاءت عند مسلم أحاديث باثبات الواو وحذفها وأ كثر الروايات اثباتهاوعايه فق 
معئاها وجبان «أحدهماع أنه على ظاهره من العطف فقالوا )١(‏ عليكم فقال وعليكم 
ايضا أى من وأتم فيهسواء الى كانا بموت(والثاتى» أن الواوللاستئتاف لا العطاف 
والتشريك ء والتقدير وعليك ماتستحقونهمن الذمءو أمامن حذف الواوفالتقدير عنده 
عليم السام قال المصنف بعد أن حكى عن ابن حبيب المالكى ترجيح حذف الواو 
لثلا يقتضى التشريك وعن الخطالى أنه بعد نقله عن عامة الحدثين أنهم روون هذا 
الحرف وعليم بائبات الواو وأن ابن عيينة يرويه بغير واوصوب روايةحذف! قال 
لانبا اذا حذفت صار الكلام بعينهمردودا عليهم خاصةواذا أثيتت اقتضت المشاركة 
معهم فيا قالوه اه والصواب أن اثات الواو وحذفبا جائزان ئاصحدبه الروايات 
وأن الواو أجود ا هو فى أ كثر الروابات ولا مفسدة فيه لان السام هو الموت 
وهو علينا وعلييم فلا'ضرورة فى قوله بالواو اه (متفقعليه ) أخرجاه فى الاستئذان 
وروآه احمد والترمذى وان حبان (؟) ( وعن أسامة رضى الله عنه ان النى صلى 
لله عليه وسلم مر ) وذلك فى توجبه لعرادة سعد بن عبادةكا فى مسلم ( على 07 


(1) كدذا ولعله (أى قالو١)‏ (؟) فنسخة ( ماجه) بدل ( حبان) ٠ع‏ 


100 358 
فيه أخلاط من الاين والشركين عبذة الأؤثآن والتيودر قسلم 
غيم النى صلى الله عليه وسل » متّفق عليه . 
2 - 5-06 0 
عا باب استحبآب السلا.ع اذا قام من الجلس وفارق جاساءه أو' جَليسه »4 


اه 


عن أ رضىق > الله عنه” قال قال وك الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا انتبى أَحَد “كك إلى المجلس فلم فإذا أرَاد أن يقوم يم 


فيه أخلاط ) جمع خاط بكسر المعجمة كحمل واحال ( من المسلدين والمشركين) 
منفبه للبيان (عبدة الاوثان ) أى ممنلميسلمحيئئذ من قبيلة الانصارفانهم كانوا قبل 
الاسلامعبدة أوثان (واليرود)الظاهر أنهمءطوف عل المشركين فيكون قس مالم ويحوز 
أنيكون عطفا على عبدةالآوثان فيك ونان قسمين للش ركين قال البيضاوى فى تفسير 
قوله تعالى « ولاتتكحوا المشركات حتى يؤمن » مبينا ثمول الشرك لأهل الكتاب 
والمشركات يعم المكتناا تلآ نأهل الكتاب مش ركونلةولهتعالى ووقالت اليهودعزير 
0 الله وقالتالتصارىالمسيحابنالله - إلىأنقال ‏ سبحانه عمايش ركون) (فسلمعلهم 

نى صلى الله عليه وسلم ) ولا شبية أنسلامهمتوجهإلى المؤمن منهم للنبسىعنابتداء 
غيره بالتحية ( متفق عليه) أى بعناه فقد أخرجه مطولا البخارى فى الجباد وفى” 
اللباس والاستئذان والتفسير وغيرها ومسلم فى المغازى وأخرجه النساق أيضاأً 
وهذا اللفظ المختصر أخرجه الترمذى فى الاستئذان م قاله المرى فى الاطراف 


« باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه » 


إن كانوا جا ( أو جليسه ) الواحد * ( عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا انتهى أحدك ) أى الواحد منكم ( إلى امجلس ) 
الذى يريد الجلوس به (فليسلم) ظاهره وان ل يكن ثمة أحد وتقدم مايدل على ذلك 
(واذا أراد أن يقوم ) أى من ذلك انخاس ( فليسم ) أى عقب قيامه فمند 

الترمذى « ثم اذا قام فليسم » وحتمل أن يسم اذا أراد القيام لذلك فيكون مثل 


لاه م 


مانن 


م و 
لكت الأولى باحق م ن الا خرة «( رواهابو دَاوّد والترمذى وقال 0 


- 


سن 3 


« باب الاستكذان وادا به 


قال الله تعالى ه يأما الذين آمَنوا لاتدخلوا ب 5 يبوت حق انيرا 
1 وا كل أملبا » وَقَآلَ تعالى : «واذا َل الأطفآل” منكم الم َليستَاد نوا 
ىا استأذن الذين” - قبلوم 4 . وعن 


قولهتعالى «فاذا قرأتالقرآن» أىأردت قراءته (فليست الآولى) أى التسليمة الآولى 
( بأحق من الآخرة) قال الطبى قيلك أن التسليمةالآولى| خبار عنسلا متهم هن شره 
عند الحضور فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة وليست السلامة 
عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أولى (رواه أبو داود) فىالآدب 
وهذا لفظه ( والترمذى ) فى الاستئذان (وقال حديث حسن ) 


2 باب الاستكئذان » 


.أى طلب الاذن فى الدخول على من بالمنزل ( وآدابه ) بالمد جمع أدب وتقدم 
تعريفه » ( قال الله تعالى باأها الذين آمنوا) خاطهم بذلك ابماء لشرف الايمان 
وأنه أعض مايفرد بالذكر وينوه به من شرف الخصال ( لاتدخلوا يوتا غيد يوتم 
حتى تستأنسوا ) أى تستأذنوا ( وتسلءوا على أهلها) وتقدم الكلام على بعض فوائد 
الآبتأولك تاب السلام » (وقالتعالى واذا بلغ الأطفال منكم) أيها الآحرار( الحلم ) 
بضم المبملةواللام أىأوان أن حتلدوا (1) وذلك بأنصاروا مراهقين (فليستأذنوا) 
فى جميع أوقات الدخول (كااستأذن الذين من قبلبم ) أى من البالذين الأحرار(عن 


() أى إذا بلغوا اللآوان الذى يمكن فهالاحتلام وجب عليهم الاستئذان » 
وإن ل حتلوا بالفعل . ش 


1ك 


١‏ 0 ع 
03 5 له عراس سا سه 3 شي معو اه 
إلى مومى رذى الله عنه قال قال رَسُولٌ لله صلى الله عليه وسلم 2 الامشتئذ ان 
ا ني ل لم سمه 2 
ثلاث” فأن اذن لك و إلا قار جسع »6 متفق عليه . وعن سهل بن 
077 ف 3 0 7 اه ساس شع بع رك ين 7 
سَغْر رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الل عليه وسَلم 
. 3 ّ 
هاما حِمَلَ الاستئذان من أجل البَصّر » متفق” عليه . وَعن ربعي 


اث 0 9-5 رم و 
ابن حر اش رصى أنه عنه” قال « حدثنا رَجل” من بق عَاوِر 
ع م َس َه 


أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه *وسلم 
الاستئذان) أى طلب الاذن من رب الزل ( ثلاث ) وذلك لآنها أقل اللكثير 
وأكثر القليل ومنل يتنه عندها لابتننه غالبا بعدها ما تقدم ( فان اذن ) بالبناء 
لللفعول ونائب فاعله قوله ( لك ) وجواب الشرط محذوف ادلالة السياق عليه أى 
فادخل (وإلا ) أى و إلا يؤذن لك بعدها ( فارجع ) قال المصنف فى شرح مسلم 
أما اذا استأذن فلم يؤذن له أوظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب م اظبرها » الهاي 
يتصرف ولا يعيد الاستئذان « والثانى » يزيد فيه م والثالك » ان كان بلفظ 
الاستئذانالنى لم يعده وان كان بغيره أعاده» فن قال بالاظبر سفجته قوله صلى الله 
عليه وسلم و إلا فارجع ومن قال بالثاتى حمل الحديث على من علم أوظن انه سمعه 
فلم يأذن ١ه(‏ متفق عليه ) روياه فى الاستئذان واللفظ لمسلم وللبخارى ععناه 
ولفظه من حديث أى موسى مرفوعا اذا استأذن أحد ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع 
وهو عند مسلم أيضا واللفظ الذى ذكره المصنف رواه الترمذى أيضا . ( وعن 
ربعى ) بكسر الراءوسكون الموحدة وكسر العينالمهملة وتشديد الياء (ابن حراش) 
بالمجملتين المكسورة اولاهما وآخره شين معجمة وهو العبسى بفتحالهملة وسكون 
الموحدة تابعى جليل قال الذهى فى الكاشف قانت لله لم يكذب قط قال الحافظ فى 
التقريب توق ساة ماه وقبل غير ذلك ) قال حدداننا إرجل من بى عامر ( لاضر 


(1) هذا الحديث سقط من نسخة الشارح .ع 


امنتأذن على النى صل الله عليه وس وهو فى بت قَتآل أ لج ؟ ققال رتسول” 


الله صلل الله عليه وسم لخادمه احرج" إلى هذا فعلمه الاستئذان مَك له 

2 صر اا ل ب ل لان ل عه 

قل اشّلام عَليك أأدخل ؟ فسيعه لجل فقآل الّلام عليحكم أأذخل ؟ 
فأذن له النى صل الله عليه 


الجبل بعينه لان الصحابة رضى الله عنبم كلهم عدول من خالط القئنمنهم ومن 
اعترلها أى قال إنه ( استأذن على النى صلى الله عليه وسلم وهو ) أى النى صلى الله 
عليه وسلم ( فى بيت ) واجخلة الاسمية حالية من مجرور على ( ذقال ) أى الرجل 
(أألج ) مهمزتين أولاهما للاستفرام . والثانية همزة المتدكلم وهو من الولوج أى 
أأدخل (فقال رسو لالله صلى الله عليه به وسلم لخ ل+ادمه ) رأيته فى أصل مصححمضبوط 
بالقلم باضافة خادم الى ضمير الذائب وهو من يتولى الخدمة ذكرا كان أوغيره 
لكن قال السيوطى فى حاشيته على سنن أنى داود فى تفسير جرير من طريق عمر 
ابن سعد )١(‏ الثقفى ان اسعها روضة شكون الماء للتأنيث )2( خوطيت خطاب 
المذ كر باعتبار أنها شخصف قوله (أخرج الى هذا ) المستأذن بغير اللفظ الذى يطلب 
الاستئذان به ( فعله الاسكذان ) أى لفظه وأبدل منه أوعطف عليه عطف بيان 
قوله ( فقال له قل السلام عليكك أأدخل ) قال الحافظ فى فتح البارى اختلف هل 
السلام شرط ف الاسنئذان أولا ؟ وقال المصنف اختلفوا هل يستحب تقديم السلام 
ثم الاستئذان أو المكس ء والصحيح الذى جاءت بهالسنة وقالها ل حققون تقد مالسلام 
والثانى تقدم الاستئذان والثالث وهواختيار الماوردى من اصحابنا ارف وقعت 
عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام و إلا قدم الاستتذارتف 
وصيح عن النى صلل الله عليه حديان فى تقديم السلام (فسوعه ) أى القول 
المذكور (الرجل فقال السلام اس أأدخل ) وظاهر أرى ال .كلم مخبر بين 
تحقيق الهمرة وإدال الثانية ألفا وتسولبا (فاذن له ان صل الله عليه 


8 ةامشسقةان- ‏ هن لايلزم من كونها أنثى أن تكون اللاء للتأنيث 
0 تقدم أن الخادم يدون هاء يجوز اطلاته على الانق 2 


وس َدَخْل» رَوَاهُ أبو داود بانْناد صحيح . وعن كلرة بن الأنبل رضى. 
0 0 3 1 . جاع 3 
الله عنه قال « أنيت النبى صلى الله عليهوسم فدخات عليه ولم سم ذقال النبى 
تش 7 5 2 04 03 5 
صل الله عليه وجل ازعم فل اكلام عليكم أأدخل ؟ » رواه | بوداود وَالترمدى. 


وَقال ددر حسن 


ل باب بيان أن السنة اذا قيل للمستأذن من" أنت أن ,قول فلان. 


وسلم فدخل ) ونا ميأذن له أولا لاخلاله باللفظ الوارد ففذلك » وحثا على 
تعلم العلم والعمل به ( رواه أبو داود ) فى الاستئذان ( باسناد يح »* وعن 
كلدة ) بكس الكاف وسكون اللام وفتم الدال المهملة بعدها هاء تأنيث (ابن 
الحنبل) بفتم المبملة والموحدة وسكون النون بينبما قال الحافظ فى التقريب ويقال 
ابن عيد الله بن الحنيل زاد المزى فى الاطراف ابن ملك يقال مليك بن عائد 
ابن كلدة أخو صفوان بن أمية وقيل ابن اخته واقتصر الحافظ على كونه أخاه للأمه. 
وزاد التميمىالمكى صحانىله(رضى الله عنه) حديث (قال أتيت النىوصل الله عليهو لم ) 
وذلك لا بعثه صفوان بنأم. ية بلين ولباء وضغا بيس إلىالنى صل الله عليه وسلموالنى 

صل اللهعليه وسط م بأعلى الوادى ترواكلهن أىداود والارمذىؤهذا الحد يرث و حذفه 
المصاف أعدم تعلق غ غرض الترجمة به لكن عند أىداود بدلقولهوليا قوله وجدابتقال 
الخطابى الجدابة هى الصغيرة من الظباء والضعايس ععجمتين وبعد الالف موحدة 
فتحتية فهملة صغار القثاء بالقاف والمثلثة ( فدخلت عليه ولم أسلم) أى أستأذن (فقال 
النى صلى الله عليه وسلم ارجع ) أى إلى ماهو خارج من مكان التى صلى الله عليه 
وسلمر فقل السلام عليكم أ أدخل ) وفيه الآمر بالمعروف واستدراك السئن وعدم 
النساهلفيها ( رواء أو داود وااترمذى ) كلاهما فىالاستئدان (وقال) أى الترمذى 


( حديث حسن ) غريب لانعرفه إلا من حديث أبن جريج 
2 باب بيان 5 السنة اذا قيل للمستاذن «6 


أى اذا سأله من فى داخل المنزل ر من أنت أن يقول فلان ) كناية عن علم من 


"© 


مى نفسه عا يعرف من اسم أوكنية وكراهة قوله اتاو ضوها 0 


فيسم 
عن أس رذى الله عنه فى حديثه المشهور فى الأسراء قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس ثم صعد بى جبريل إلى-السماء الدنيا قاستفتم فقيل من هذا ؟ 
قال جبريل” 


بل قيل من ذوى العقول وقبل اعم قال فى القاموس فلان وفلانة مضمومتين 
كناية عن اممائنا وبأل عن غيرنا انتبى ينى اذا أردت الحكناءة عن البشر 
تقول الفلان وفيه نظر أشارإليه فى التبذيب وصوب انه يطلق بغي رأل عبلغير البشر 
أيضا وظاهر شرح التسبيل ان فلانا يكون كناية عن علم كل مذكرذى علم إنسيا 
كان 3 4 جنيا وعن علم كل مللك لقوله أولا عند شرحه قول المصذف ا 
الاعلام أولو العلم وما يحتاج الى تعبينه الخ قوله أولو العلم يشمل الملائكة 
وأشخاص الانس والجن والقبائل وثافيا يمد الاول بقليل فى شرح قولهو كنوا بفلان 
وفلانة نحو زيد وهند أى عن أعلام أولى العلم ففلان كناية عن علم مذ كرمن ذوى 
العقل وفلانة كناية عن علم مؤنث من ذوات العقل (فيسمى نفسه اهحرف من 
اسم أو كننية ) أو لقب أو نسبة أو وصف كالامير أو القاضى قاصدا به التعريف 
لاون روا قوله انا ووه ) ك:حن أو انسان أو شخص لعدم حصول 
غرض السائل بذلك ,ه (عن أنس رضىالله عنه فى حديثه المشبور عنه فى الاسراء ) 
بالبى صؤالله عليه وسلم وهو مروى عنه من طرق ينها السروطى فالخصائص 
الحكبرى وتليذه الشامى فى تخريج أحاديث الاسراء والمعراج ( قال ) أى 
انس ( قال رسول الله صل الله عليه وسلم 1 أى بعد مام الصلاة بالانبياء فى 
المسجد الاقصى ( صعد ) بفتح العين المبملة وكسرها كا فى المصباح أخة قليلة 
( فى جبريل' الى السماء الدنيا فاستفتم ) أى طلب من الملك الموكلٍ با واسمه 
. اسماعيل الفتهم وذلك لانه وجد باب السماء مغلقا وإنما لم يفتح له صلى الشدعليه وسلم 
قبل بحيئه ليظور غاية الظبور أن فتحها إما هو للكرامة المصطق صل الله عليه وسلم 

ولا بتوم ان ذلك عادة فيها ( فقيل ) حذف الفاعل لعدم العلم بعين السائل أ كبير 
الحفظة أم خدمته ( من هذا قال جبريل ) فسمى نفسه باسمه المعروف قال بعضهم 


قيل ومن معك ؟ قال عد > ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن” 
ويقالفى با ب كل سماء من" هذا فيقول جبرول» متفق عَايه. وع نأبى ذر رضى 


الله ءَنه قال « حَرَحجْت' لَيْلةة من* بمئض الليآلي فإدَا سول الله صلى الله عليه 


5 يد “نا مز قرم ا ا دي 4 ا 2 
وَسِلْ عشّى وحذاه كعلت أمثى فى ظل القمر 


لم نقف على من سمى بهذا الاسم من الملاْكة غيره ( قل ومن معك ) لعل السؤال 
لانم 0 يعتادوا منه الاستفتاح خنال صعوده وهبوطه بالامون المومل فيها فأخذوا 
من استفتاحه ان معه من يطلب الفتح لاجله أو لان السماء شفافة يرى ما وراءها 
ويؤيده انهم قالوا ومن مك دون أمعنك احد ( قال عمد ) ذ ره باسمه الاعرف له 
( ثم صعد الى السماء الثاني والثالثة والرابعة ) الاحسن ثم الثالثة ثم الرابعة لكن 
لكان ما أراد المصنف من سياق الحديث من الدلائل على تسمية المستأذنحاصلا 
بأى عاطف كا ناستعار الواو مكان ثم (وسائرهن )أى باقيونقالالازهرىاتفق(١)‏ 
أهلاللغة أن سائر الثىء باقيه قليلا كان أو كثيرا وقال الصغاتى سائر الناس باقبهم 
لاجميعوم كا زعم من قصر فى اللغة باعه وجعله معنى أترح من لمن العوام كذاى 
المصباح ولكن ذكر المصنف فى التبذيب عن جمع منهم أبو منصور الجو الت انه 
يأتى بمعنى ابجميع أيضا وليس من لحن العوام ( ويقالفى باب كل سما. ) عنداستفتاح 
جبريل له ) من هذا فقول جيريل ( 22 ان قلت 04 كيف استدل بفعل الملك وليس 
مكلفابفروع شريعتنا وان قلنا بعموم بعثة نيينا عمد صلى الله عليه وسلم إلى المل25/1 
بل ثم على ذلك مكلفون بالايمان به فقط و قلنا م الاستدلال من حكاءته صلى الله 
عليه وسام وتقريره عليه ( متفق عليه # وعن أنى ذر رضى الله عنه قال خرجت 
ايلة من الليالى فاذا ) لجائية (رسول الله صلى الله عليه وسلم عشى وحده) أى منفردا 
عن الغير واججملة الفعليةخبرالمبتدأ ووزكوتم! حالا والخير محذوف واجخلة الاسمية 
فى حل جر على أنها مضاف الها ( فجعلت أمثى فى ظل القمر ) وذلاك ايخ على 


)١(‏ عبارة المصباح ( قاله الآزهرى واتفق الح ) والضمير لكلام سابق فافظ 
افق من كلام صاحب المصياح نفسة ُ وقد صحدنا باق العبارة بار اجعة ع 


سا1 سم 


فالتقت قرا فَتَآل من ' هذا ؛ قَقَلت ت أو در » متفق عليه ٠‏ وعن أم هاىء 
رضى الله عنا قالت :م أتيت الننى صل الله علي وسل وَهو متسل وتَاطي 
عن . 5 ؟ا طخو عم ا 1 
سكره فقال من هذه ؟ فقلت انا أم هابىء » متفق عليه وعن حابر رصى الله 


00 سه 
عنه قال « أتيت النى صل الله عليه وَسلم َدَقَقت الباي> 


النى صل الله عليه وسلم مكانه لآنه فهم أن التى صلى الله عليه وسلم حيتئذ مراد 
بالانفراد ورؤيته لأبى ذر يفوت ما ذللك فلذا أخئى سواده فى سواد ظل القمر 
( فالتفت فر آذ فال من هذا ) لعل سؤاله عنه خشية ان يكون منالمنافقينواعداء 
الدين (فقلت أبو ذر) أجاب با اشتهر به من كنيته وعدل عن |سمهلانه مما أعرف. 

منه به ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الاستقراض والاستئذان وغيرهها ومسلم 
فى الركاة ورواه أيضا الترمذى فى الايمان وقال حسن صحيح والنسائتى فى الوم 
والليلة » ( وعن أم هاق. ) بنت أنى طالب ( رضى اللهعنها قالتأتيتالنى صلاللّه 
عليه و“.لم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال) أى بعد أن سليت م تقدم فى باب 
سلام الرجل عل زوجته بزيادة فسلمت (من هذه ) أى التى بدأت السلام ( فقات 
أم هانى, ) أنت بك سنيتها لا تقدم فى الذى قبلم! ووجه الدلالة من هذين تقريرالمصطق 

صل الله عليه وسلم لما على مااجابا به إذ لوكان ,يطلب فى الاجابة خلاف ما اتيا به 
لبينه م بين لمن اخطأ سنة مايقال فى الاستئذان مايقال فيه (متفق عليه )١(‏ *#« وعن 
جابر رضى الله عنه قال اتيت الننى صل الله عليه وسلم ) زاد الترمذى فى جامعه فى 
دين كان على ألى (فدققت الباب ) وفى نسخة بزيادة الياء فى المفعول به ودوما يوم 
مقام لفظ الاستئذان إذ لو لم يقم مقامه لانكر عليه ترك يا انكر عليه ماحكاه 


(1) قوله ( متفق عليه ) كذا يجميع نسخ المثن والشرحالى بأيدينا | وهر مشكل 
مع قول المصنف فى باب سلام الرجل على زوجته رواه مسما م » وقول الشارح ان 
أمهانى ا فى الصحيعدين دد يشان واحدمتفق عليه وهو حدل ١‏ 9 قَّ صلا ةالضحى والثان 
حدرك مسلم الذى تمن فيه ٠ع‏ 


لاو سه 
قال من ذا ؟ فتلت أناء قتَآل أ] أنا!! كأنّه كر هَبَا » متفق عليه 


وان انتحات تقميت الناشن 


بقوله ( فقال من ذا ) أى المستأذن(فقلت أنا فقال أنا انا) علروجه الانكار كا قال 
كا نمكرهها) وعندالترمذى رك أنه كره ذلك»ذلكلانقصد من بالداخلمهرفة عين 
المستأذن ولا يحصل ذلك بقوله أنا لآن الاصوات متشاببة ولا تعيين فى اللفظ فلذا 
أنكره وأما الاتيان بلفظ انا فلا كراهةفيه قالتعالى: انا الله لا إله إلا انا » وقال 
0 عليه وسلم : وأنا سيد ولد آدم» فى احاديث أخر وكراهة بعض لا باكلا 
ن ابليس وفرعون قال انافكان له ما كان يرد بان ما أصابهما اما أصابومادوء 


موقم منهما لالهذه الكلمة والله,أعلم (متفق عليه) 
« باب استحبان تشميت معاطس ») 


التشميت بالشين المعجمة وبالسين اللهملة ها ذكره الفيروزبادى فى كتاب 
تخبير الموشين فيا يقال بالشين والسين هو أن يقول للعاطس رحنك الله أو بدعو 
له وفى حاشية السيوط لى على سن أنى داود قال الليل وأبو عبيد وغيرهما : يقال 
بالمعجمة والمبملة والعرب تيجعل السين والشين فى الافظ الواحد يدنى قال الفزارى 
التسميت بالمبملة التبريك يقالسمته إذا دعا له بالبركة و بالمعجمة من شمت الابل 
فى المرعى إذا جمعت فمنى ثمته دعا له أن يجمع شهله وقبل هى من الشماتة وهى 
فرح الشخص عا يسوء عدوه فكانه إذا حد الله ادخغل على الشيطان ما يسوءه 
فشمت هو بالشيطان وقيل هو هن الشوامت جمع شامتة وهى القاهمة يقال لاترك 
لله له شاهتة أى قائمة وقال أبو بكر بن العربى تكلم أهل اللغةفى اشتقاق اللفظين 
ول ينوا المعنى فيه وهو بديع وذلك أرى العاطس يتح لكل عضو فى رأسه 
ومايتصل به من العنق ووه ك2 نه إذا قيلله 5 ب رحمك الله كان معتاه أعطا ك رحمة 
يرجع مها بدنك إلى حاله قبل العطاس ويقم على حاله مرنل. غير تغيير ذفان كان 
التشميت بالمبملة فعناه رجع كل عضو إلى سمته الذى كان عليه وإن كان بالمعجمة 


فعناه صان الله شوامته أى قوائمه التى بها قرام بدنه عن خروجها ععرن. 


إذا جد ا تتالل وكراهة نشميته نه إذام ' كمد الله تعالىوييآن 


0 ن'ألى هْرَيرَة رصى الثّعنة عرء لمان الله عليه وس قال « إن الب 


المُطاسَ و يحكره 20 9 ذا 0 أ كم وتهمد اه 0 


الاعتدال أه ( إذا حمد ) وسيأتى حكمة استحبابه للعساطس ( وكراهة تشميته 
اذا ل بحمد الله تعالى ) لآنه أمر بالتشميت عند امد فيدل على الهى عنه عند 
عدمه ( وبيان أداب التشميت والعطاس والتثاؤب ) عثناة ثم مثلثة و بعد الآئف 
*مزة وجاء فى مسلم اذا تثاوب بالواو بدل الهءزة فمصدره التثاوب بالواو وقال 
السيوط قالغير واحد [نهما لغتان والهمز والمد أشبر * ( عنانى هريرة رضى الله 
عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب العطاس و بكرهالتثاؤبغقال 
الخطانى معنى الحبة والكرأهة فييما يتصرف الى سدييهما وذلك أرن العطاس 
بكر نعن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبع وهو مخلاف التثاؤب 
غأنه يكون عن غلبة امتلاء البدن وثقله ما يكون ناشئا عن حكثرة الا كل 
وااتخليط فيه : والاول يستدعى النشاط للعبادة والثاتى عكسه اه والمراد من امحة 
المسندة الى الله تعالى غايتها من الرضا والقبول والثواب أو إرادته وقد بسطت 
الكلام فيا أول شرح الاذكار ( فاذا عطس أحدم ) قال فى المصباح عط 
باب ضرب وفى لغة من باب قل أه ( وحمد الله تعالى ) حتمل أن نكون معطوفة 
على فعل الشرط وأن تكون حالا بأضيار قد قال الحليمى المسكية فى مشروعية 
المسد للءاطس أن العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذى فيه قوة الفكر و 
منشأ الأعصاب الى هى معدن الحس وسلامته تسلم الاعضاء فظير بهذا انها 
أعمة جليلة فناسب أن تقابل بالمد لله لا فيه من الاقرار لله بالخلق والقدرة واضافة 
الخلق اليه لا الى الطبائع وعموم الحديث تناول للحمد بأى صيغة كانت وأفض_له 
(؟- دليل الفالحين ل 1) 


هلوت 


ا ا ا ال 
كان َأ عل كل مسر 56 ان شول 2 ذله 


رواه أحمد والنسا من حديث سالم ن عيد (1) رفعه اذا عطس أحد؟ فليقل الجد 
لله على كل حال أو امد لله رب العالمين وقال المصنف قال ابن جرير هو غنير ببنه 
أن يقول الخد لله او المد لله رب العالمين أو المد لله علىكل حال قال المصنف 
وهذا هوالصحيح وأجمع العلياء أنه مأمور بالمد له وفى منبيج العلماء (م) للق حديث 
واذا عطس أحدم فال امد لله قالت الملا_كد رب العالمين فاذا قال رب ااعالمين 
قالت الملامكة برحمك الله ع رواهالطيراتىءنحديث ابن عباس مرفوعا قالالحافظ 
ان حجر ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكال قراءة الفائحة بعند 
قوله الجد لله رب العالمين وكذا العدول الى أشبد أن لا إله الا الله اوتقدعبا على 
المد فهو مكروه ( كان حقا) أىسنة متأ كدة (عل (على كل مسا م( اى ذىاسلام فيشمل 
المرأة ( سمعه إن يقول له يرحمك الله ) قال الحليمى انواع السلا كلبا والآفات 
مؤاخذات وما المؤاخذة عن ذنب فاذا ادركت العبد الرحمة وصار الذنبمذفورا 
لم تقع المؤاخذة فعنى رحمك الله اىجعل لك ذلك ليدوم لكالسلام وفيه اشارة الى 
تنبيه العساطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب ومن ثمة شرع له أن يحيب 
بقوله يغفر الله لنا ولكقال ابن دقيق العيسد ظاهر الحسديث ان السنة لا تتأدى 
الا بالخاطبة وما اعتاده الناس من قوهم لارئيس : برحم الله سيدنا تفلاف السنة 
قال المصنف فى الاذ كار قال اصحابنا التشميت سنة على الكفابة ولكن الافضل 
ان يقولهكل واحد منهم لظاهر قوله صلى الله عليهوسام كانحما عل ىكل مسلمسمعه 
أن يقول له : رحهك الله هذا الذى ذ كرناه من استحراب التشميتهومذهيناواختاف. 
اصحاب مالك فى وجوبه ققال القاضى عبد الوهاب هو سنة ويجرىء تشميت واحد 
من اجماعة 5ذهينا وقال ابن مزين لزم كل واحد منهم واختاره ابن العربى واذا لى 
سمح اند لا يطلب منه التشميت وان أنى به العاطس و نل المصنفتعن الامام مالك 


)00( هو الادجعى » وف نسخة كقط لفنظ (عبيد) وكتب بذله عبد الله 
وكنك على هامشها أى أبن عمر » ولعل الصواب ما قلنا 
(») فى نسخة العمال ..ع 


عد ووعتد 
وما التشاوئب” فائما هُوَ من الشيطآن فاذًا تثاهب أَحُد 1 اير ده مااستطآع 


اذأ حدع إذا تثاعب فلك" من ” الشيطان 4« ا الخارق 


أنه قال لانشهته حتى تسمع حمدهران رايتمن يليهثهته (و)اهماخصا (واماالتثارب) 
بالواو فى الاصول المصححة وال العينى فى شرم البخارى التناوب هو النفس الذى 
ينفتحمنه الفم لدفع البخارات الحتلفة فى عضلات الدك ١‏ هزفاً مما هومن الششيطان) 
قال ابن بطال اضاقته الى الشيطان يعنى اضافة الرضا والارادة أى إن الشيطان 
حب ان إرى الانسان متثاوبا لانها حالة تتفير فيها صورته فيضحك منه وليس 
الإراد ان الشيطان فعل التناوب » وقال ابن العربى نينا أنكل فعل مكروهنسبه الشرع 
الى الشبيطان لانه واسطته : وأنكل فعل حدر أسبه الشرع الىالملك لاله واسطنه 
قال والتثاوب من الامتلاء ويتشأعنه الت.كاس ل وذلك بواسطةالشيطان » والعطاس 
من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة المللك وقال المصنف أضيف 
الثاوب الى الشبيطان لانه يدعو الى الشبوات اذ يكون من #ثلى البدن واسترخائه 
وامتلائه وااراد التحذير من السبب الذى يتولد عنهذلك وهر التوسع فى الكل 
وفائدة» أخرج ابن ألى شيبة والبخارى فى التاريخ من مرسل يزيد بن الادم قال 
م ماثاءباانبى صلى الله عليه وسلم تط » واخرج الخطا فى هنطريق مسلية بن عيد 
المللك بن مروان قال ماتثاوب نبى قط قال السيوطى ل أدرك بعض الصحابة 
وهوصدوق (ذذا تثاءب) بالمدرحكما قاله السوطى قالوروىسم أىفى حد يك 
آخرتثاوببالواو راحدك فلميرده ) بالحركات الثلاث فى ١‏ خر الفعل والضم اتباع 
لحركة الضمير (مااستطاع)اى قدر استطاعته وذلك باطباق فيه فان لم يندقع بذلك 
فو ضع اليد عليه (فاذا تثاءدب ضحك الشيطان منه ) فرحا بذلك لما فيه من تغير 
صورة الانسان ودخوله فى فيه 5 سيأتى آخر الباب واشار !بن بطال الى أن الشيطان 
يضحك حيةذ هن جوفه :قله عنه الكرمانى زرواهالبخارى )فى الادب من صحيحه 


() قوله شهته) لعل هنا سقطاء واللاصل ( شمته فشمته ) وندل على ذلك 
ما يأ عند قول المصنف فلا تشمتوه صفحة 7٠١‏ ٠ع‏ 


وعنث عن النى صل الله عليه وس قال « إذا عطَنَ أحد؟ فليتل 


: ا 2 ل 00 
الحد له وَليْتلئله أخوه أو صاحبًه” : برملك> الله فاذا قال له ير حك اللهء فليقل 


8 #2 0 02 2 ع 1 
1-0 لله وَ ملح بأل » رَوَاهُ البخارى . وعن ألى مونى رَضى الشّعنه 
1 0 ع 2 شه :7 0000 

قال : معت سول" الله صل الله عليه وسلريقول « إذاعطس أحد 7 تمد الله 
رام 2 . ١‏ 
َتَسيُوم فآن لم تحمد الله قلا نشَمَتوه » رواه مسلم . وعرن. أنس رضى الله 
عنه قال « عط رحلان 

(وعنه عن النبى صبالله عليه وسلم قال اذا عطس أحدم فليقل الحمد لله ) شكرا 
على ذلك لانه حبوب الى الله سبحانه وتعالى (وليقل له أخوه أو ) شك منالراوى 
(صاحيه) والتعبير أذ هذين نحر يض على التشميت (يرحمك أللّه )قال القاضى 
عياض وا'ما أمر بالحمد 1 حصل لدمن المتفعة خروج 15 احتقنق دماغهمن الاضخرة 
(فاذا قال) أى أخوه (له) أى العاطس (برحمك الله ) وهى جملة خبريةلفظا دعائية 
معنى (فليقل ) مقابلة للدعاء عثله ومكافأة للجميل بالجيل (مديكم الله) أى برشدم 
بالايصال الى مرضاته ( ويصلح باللكم ) أى حالكم وخاطرك وكاآن حكمة إفراد 
الدعاءلاعاطس وجعه لللجيب ولو منفردا فيبما أن الرحمة , مدعو با للعاطس 
وحده 1ا أصابه ما تتحل به أعصابه وبضر سمتبا لولا الرحمة » واطداية مدعوبها 
جميع المؤمنين ومنهم المخاطب ء فإذا جمع ضميره والله أعلم (رواه البخارى ) فى 
الادب هن صحرريحده هدو (وعن أبى مومسى رطى أله عنه قال تمتك رسول الله صلل 


أيه عليه ول يشول اذا عطس أحدم كمد الله فشمتوه ( دوج قروم ماقله 


, 
اعتناء به ذقال ) فان ل تحمد الله فلا تلشمتوه ( وظاهر الحديث طلب تشميت من 
عطس ودمد وان َم إسمعه المش.مت سكن قال المصئف لو عطس وحمد ولم 
يسمعه الانسا نل يشمته وقال مالك لاتشمته حتى تسمع حمده فان رأيت من يليه 
هته فشهمته اه وكلام مالك يدل على أنه إذا تحةق اتيان العاطس بالحد شمته وان * 
لم يسمع جمدة (روآة مسلم ) ورواه أحمد والبخارى فى الآدب المفرد * ( وعنأنس 
رضى الله عنه قال عطس رجلان ) قال الشيخ جلال الدين السيوطى هما عامس بن 


ل #84 لمم 


عند النبى صلى الله عليه و فَعَمتَ أحدما و يشمت الآخر قال الذى 
2 م 


ا الشمته 0 > فلان” فشمته وَعَطئْت” "١‏ لشمتق فقال هذا د ا 


وإنك 1 تمد الله © متفق عليه . وعن الى هريرّة رضى الله عنه قال 


الطفيل ولم بحمد وابن أخيه وهو الذى حمد ( عند النى صلى الله عليه وس فشمت ) 
بالمعجمة وللسرخسى بالمهملة وتقدم الخلاف هل هما بمعتى وهو الدعاء نخير أو أ 

بينهما فرقا وان الذى بالمهملة من الرجوع أى رجمع كل عضو منك إلى سمته الذى 
كان عليه لتحلل أعضاء الرأس والعنق بالعطاض وااذى بالمعجدة من الشواءت جمع 
شامتة وه القائمة أى صان الله شوامتك أى قوائمك الى بها قوام بدنك عن 
الخررج عن الاعتدال ( أحدهما ) وهو الذى حمد ر ولم يشمت الآخر) وهو الذى 
لم يحمد ( فقال الذى لم يشمنه عطس فلان ) كناية عن أسم الرجل العاطس حيأئذ 
(فشمته وعطسدت فلم تشمتى) أى فهو سؤال عن حكمة الاتران به مع الآول وتركه 
معه ( فقال هذا ) أى الذى شمته (حد الله ) فاستأهل الدعاء له لاشتغاله بالذكر 
وعدم اهاله ذلك . ففيه | كرام من صنع طاعة ( وإنك لم تحمد الله ) فكان حك 
ان :ترك كا تركتالذكر فالجزاء منجنس العمل واهما ١‏ كد معأنه لااتكار منهلعدم 
مجيئه بالمد لما قد بوى. اليه سؤاله من التأهل له والتأهل له إنما يكون بالجد وقد 
قالت علاء البلاغة وقد ينزل غير المتكر منزلة المتكر فيتاق بالموكد وأ ومأهذا 
الحديث إلى ماصرح به ماقله انه لايشمت من لم مد الله وان أت بحو السييح 
أو تحميد أو تمليل وهو كذلك وف مالم السئن للخطابى حكى عن الأوزاعى أنه 
عطس رجل محضرهه فم بحمد الله فقال له الأوزاعى كيف تقول إذا عطست فقال 
أقو ل : امد لله فقال له يرحمك الله وانما أراد بذاك أن يستخرج منه امد ليستحق 
التشميت اه ( متفق عليه ) قال الحافظ المزى أخرجه البخارى فى الآادب من 
حرحه ومسل فى آخر الكتاب ورواه أيضا أبو داود فى الآدب مس سته 
واللرمذى فى الاستئذان من جامعه وقال حسن صحيح والنسافى فاليوم والليلة 


وأبن ماجه فى الادب من سلته أه ملخصا ؛* ١‏ وعد أى هريرة رضى الله عنه قال 
: ( وعن ألى هريرة رضى 


حم 0 حت 
دكان يسول الله صل الله عليه ومسل اذا عط و ضَعََ 1000 
تبه على فيه وَحَنْضَ أو عْضْ ها مَوْيَدُ » شك الناوى 
رَوَأهِ أو داود والترمذى وَقَآل حَديث 00 ن صحيح 7 وعن ألى مودى 
رقى الله عنه قال كان الود يتناطون عند سول لله عتل المعلية 
عر ل وام 5 2 ورك 0 
وس يحون ان يقول 2 يرح الله فيقول هديك أذله وبطْلح بالك «( 
رواه أو داود والترمذى وقآل حديث 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع بدهأو) شك .نالراوىوحتمل 
أنبا للتنويع أى كان تارة يضع بده وتأرة (ثو بهعلى. فبه) لثلامخرج منهشىء من بداق 
أو مخاط فو ضع ماذكر على فيه لثلا يؤذى جلسه عا يرز منه ولو لوى عتقدصيانة 
لجليسه لم يأمن من الالتواميا شاهدنا من وقع له ذلك (وخفض أوغضم! صوته ) 
قال ابن العرنى المكة ف خفض: الصدوت بالعطاس أن ف رفعه إزعاجا للاعضاء 
وقد روى من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أؤيق مرفوعا 2 إذا تجمى 
أحدم أو عطس فلا رفع بمما. الصوت فان. الشيطان تحب أن يرفع بها الصوت» 
أورده السيوطى فى الجامع الصغير ( شك الراوى ) أى قال خفض أوقال غض 
وهل قال وضع بده أو قال ثو.ه (رواه ابو داود) فى الادب من سأنه (والترءذى) 
فى الاسئذان من جامعه ( وقال حديث حسن صحيح 8 وعن أبى موسى رطى الله عنه 
قال كان اليرود يتعاطسون ) الظاهر أن التفاعل فيه النكلف أى يظبرون العطاس 
بالاتيان بصوت يشبه أو بيتسبيون له بحو كشف الرأس ( عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجون ) ++لةحالية من الواوأى يؤماون ( ان يةولهم يرحكم الله ) 
لتعود عليهم بركة عائه ما فانهم كاثوا يعلدون باطنا ونه ورسا لته وان انكروها 
ظاهرا حسدا اا : فقول هم ) من هزيد فضله ولا كر مهم رك ةحضرنهوكرة 
الجاوس بين يدنه ( يديم الله )أى دلكم على الهدى لتبتدوا ولواراد بوصلكالى 
الحدى لأمنوا واهتدوا رويصلح بالكم ) أى مامبتم به من أمرالدين وذلك بان 
يرشدم الىالأسلام ويزيته لهم ويوفةبمله ( رواه أبو داود والترمذى وقال حديث 


حسن صحيح” . وعن ألى سعيد الحدرىرضى الله عنه قال آل يسول اللدصلى الله 
عليهوسل « إذا تتاب أحَد كم مليشك" بيدم على فيكر فان الشيطَان يدخل" » 
2 
رواه مس 


ايان اعسات المضاكة عند اللقاء. ونشاعة الإتحه وتقيزل 


25 سح 


يد الرآجل الصاح وتقبيل ولدده شفقة 


حان صحيح ه وعن ألى سعيد الخدرى رذى الله عنه قال قال رسول الله صلل الله 
عليه وسام إذا تتاوب) )١(‏ تقدم أنه عند مسلم بالواو ( أحد؟ فليمسك بيده على 
فيه) وفى نسخة فه بالمبم وذلك كراهية صورة التثاؤب الحبوية الشيطان ( فان 
الشيطان يدخل فيه ) أى فى الانسان عند انفتاح فه حال التثاؤب فيمنعه من ذلك 
يوضع اليد على الفم سداآً لطريقه ومبالغة فى منعه وتعويقه ( رواه مسلم ) وأشار 
السيوطى فى الجامع الشضن أل ان الخارى عزيهة انها وق أعربيه احداوا وداره 
بافظ « فان الشيطان يدخل مع التثاؤب» وعند ابن ماجه منحديث الىهريرة بلفظ 
راذا ثاوب احدم فليضع يده على فيه ولا بعوى فان الشيطان يضحك منه » 


) بأب استحباب الصا فحة) 
قال السيوطى ص مفاعلة من الصفحة والمراد 5 الافضاء يصفيدة اليد ال مصفحه 
اليد قال الكرماتى وهو ما يؤكد اللحبة( وبشاشة الوجه) قال فى النباية بشاشةاللقاء 
الفرح بالمركى والانبساط اليه والانس به ( عند الاقاء) ظرف تنازعه كل ممرنف 


المصدرين الذكورين قبله ( وتقبيل بد الرجل الصاح ) اعظاما له لصلاحدلا لامر 
دنيوى قام نه ( وتقبيل ولده ) ولو كييرا ( شفقة ) مفعول له والشفقة هى المنو 


)0 نسخة المثن تثاءب بالهمز فى جميع الفسخ وليس فيه لفظ (فيه) 
اللاخير ٠ع‏ 


يتن يحت 
ومعانقة القادم من سفر وكراهة الاحناء * 
ع ع 2 5 0 
عن قتادة قال « قلت" لأنسرأكانت المصاغة فى أسحاب رسول الله صلل 
اله عليه وسلم ؟ِ قال نعم «( رواه البخارى 5 وعن أنسررضى عه قال 2 ا جاء 
أل امن قال رسول اللدصل الله عليه وسام قدجاء أل ' اليين وثم أول من" جاه 
بالصاخة » رواه أبو د اود باستارد صحيح . 


وعن البراء ركضى الله عنه قال قال> رسول الله صلى الله عليه وس «مامن 


5 7 ع 
مسإين يلتقيان فيتصأغان إلا غفنَ هما قبل أرن يتفرقا » 


والعطف ( ومعائقة 0 رن سفر ) أى مال يكن أمرد جميلا غير يحرم ( له 
وكراهة الانحناء )٠‏ أى ى ثفى جل قامته عند اللقاء # ( عن قتادة ) هو أبن دعامة 
السدوسى أبو الخطاب البصرى ( قال قات لانس أكانت المصافة فى أصحاب النى 
صل اللدعليهو سلم ) الظرفمستقر أىكانت موجودة فيا بينهم أى وذلك معياركوتما 
مشروعة لان الاجماع السكور نى حجة ( قال نعم رواه || بخارى ) فى الاسئئذان » 
(وعن أس رضى الله عنه لما جاء أهل العن ) لعليم اصحاب أنى موسى الاشعرى 
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ) للتخفيف ( جاء أقل القرن وثم 
أول من جاء بالمصافحة رواه ابو داود باسناد صحيح ) وأخرجه البخارى فى 
الآدب المفرد أيضا كن قال أول من أظبر المصافحة ورواه ابن وهب فى جامعه 
( وعنالبراء رضي الله عنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ) تمل كونها 
حجازية دخلت من المزيدة تأ كددا على اسمها وحتمل كونها تميمية وعلى كل فالجلة 
الفعلية خبر ( من مسلءين يلتقيان فيتصافحان ) أى عقب اللاقاة من غير توان6 
توىء اليه الفاء ( إلا غفر) بالبناء مالم يسم فاعله ونائب فاعله قوله : ( لا ) والذى 
يكفر بالأعمال الصالحة صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه (قبل أن يتفرقا) ففيه 
تأكد أمر المصاخة والحث عليها نعم يستثنى من عمومالآمربالمصاطفة المرأة الأجنية 


لاوم لس 
رواه أبى دود وعن أنس رضى الله عنه قال « قال" رجل” يارسولء الله الرجل 
منا ولقى أخاء” أو صَديقه نحي له ؟ قال : لاء قال أَفيلترمه وتبقتل” وقال لا ؛ 
م 7 1 2000-6 8 2 ا 
قال فيأخذ بيده وبصافه ؟ قال يم » روّاه الترمذى وقال حديث حَسن . 


وعن صَفوّان بن سال 


والآمرد الحسن(رواه أبو داود) فالآدب ورواه أيضا أحمدوالترمذى وصححد() 
وابن ماجه والضياء حكذا فى الجامع الصغير زاد فى الجامع الكبير قال الترمذى 
حسن غريب وف الجامع الكبير من حديث أنس مرفوعا « مامن مسلءينالتقيا فأخذ 
أددهها بيد صاحبه الا كان حقا على الله عزوجل أن حضر دعاءهما ولايفرق أيدعما 
حىيغفر لها » الحديث وقال أخر جه أحمد وأو داود( ») (وعنأنس رضى الله عنه 
قال قال رجل) لم أقف على من سماه ( يارسول الله الرجل منا يلقى أخاه ) اى من 
المؤمنين (او صديقه) اى منالأقربا. والمعارف (اينحنىله قاللا) ومن البدع المحرمة 
الائحناء عند اللقاء مبيئة الركوع قال ابن الصلاح بحرم السجود بين يدى الخاوقعلى 
وجهالتعظيم وان قصد بسجودهالله تعالى وماذ كره الله تعالى من قوله فى اخوةيوسف 
ووخرواك سجدا » فذلكشرعمن قبلناوهو لي سبشرعلنا الاإنجاء تقريره فيشرعنا 
فبعمل بذلك التقرير (قال) اى الرجل (افيلتزمه ويقبله) اى ايترك ماذ كرمنالاتحناء 
فياتزمه بالمعائمة ويقبله فى بدنه رقال لا) اى لابشرع ذلك نعم تشرع المعانقة عند 
علاقاة غائب من سفر مالم يكن امراة اجندية او أمرد جيلا (قال) اىالرجل (قبأخذ 
بيده) حذفت همزة الاستفهام لدلالة وجودها فى قرينه عليبا لى ايترك ماذ كر من 
الانحناء والالتزام والتقبيل فيأخذ بيده ومفءو ليأ خذحذوفاويده بيده(ويصالله) 
أى يفضى بصفح-ة بده إلى صفدة ,د صأحبه( قال نعم رو االترمذى وقال حديث حسن)*# 


(وعن صفوان) بفتحالمرملة وسكونالفاء (ابنعسال) يفتيجالمءلة الآولى و تشديد 


)00( قوله (وصتحه) لعله من زيادة النساخ فالحديثك عرهوز اليه بعلامة الحسن. 
ف الجامع الصذير ٠ع‏ (*) فى نسخة (وابو يعلى) بدل وأبو داود 


الي سد 
آل « قال يهودى” لمآحبه اذهب بنا الى هذا النى » فنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم تالآ عن قتع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا 


بِدَهُ وَرشضسسله وقالا نشبد أنك نى” » رَوَاهُ الترمذى وغيره باسانيد 


صعجعحة 2 
2 


الثانية قال فى اسد الغابة هو من بنى الريض بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد 
(رضى الله عنه) سكن الكو فة وغزا مع النى صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة 
روى عنه ابن مسعود وزر بن حبيش فى آخرين اه وتقدمت ترجمته فى باب التوبة 
(قال قال هودى) لم اقف على من سماه (لصاحبه) اى امبو دى آخر (اذهب با الى 
هذا النى ) اى ليت نوا بعض معجزاته الدالة على نبوته ورسالته ( فأئيا رسول الله 
صلى الله عليه وس بقصد السؤال له ولذا قال ( فسألاه عن نسع آبات بينات ) 
قال الطبى كان عند اليبود عش ركليات تسع منها مشتركة يينهم وبين المسلين 
وواحدةختصة م قم ألو أعنالقسعالمشتر كةوأضروا ما كانختصا بهم فأجامهم النى 
صل الله عليه وس عناسألوه وعما أضروه ليكو نأدل عل معجزاته (فذكره)أىالحديث 
.ولفظه عندالترمذى «فقالهم لانشركوا بالله شيئا ولانسرقوا ولا تزنوا ولا تقتاوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرىء الى ذى سلطان ليقتله ولا تسحروا 
.ولا تأ كلوا الرباولاتقذفوا محصنة ولاتولوا الفرار يومالزحف وعايكم خاصة 0 
اليبود ألا تعدوا فىالسبت» (الى قوله)متعلق محذوف أى واتتهبى فى ذكره ام 
(فقبلوا) أى اليبود والخاضرون معالسائلين (11(سه ورجله) كذا ف 00" 
بأفراد كل من « بده ورجله » ووقفت عليه فى أصل مصحح من الترمذى تتثنيتبما 
والله أعلم ( رواه الترمذى ) فى الاستئذان والتفسير من جامعه ( وغيره ) فرواه 


النسائى فى السير والمحاربة من سئنه ورواه ابن ماجه فى الآدب ( بأسانيد صويحة ) 


0 فى نسخة ( والخاضرون من المسلمين ) .ع 


اج لالت 


ا 1 و ام تع : 
وعن ابن مر ركحى الله عنهما قصه قال فيها 00 فدنونا من النى صلى أله عليه 


وسلم فتبلناً ذه » رَوَاه أبو داواد . 


فرواه الترمذى ف الاستئذان عن أنى كريب عن ابن ادر يس وأى أسامة وفى 
التفسير عن #ود بن غيلان عن أبى داود ويزيذ بن هرون وأى الوليد خمستوم 
عن شعية عن عمرو بن ممة عن عبد الله بن سلية عن صفوان وقال الترمذى حسن 
5-8 وروآه النساتى عن أنى كريب وأنى قدامة كلاما عن أبن ادريس به 
وأعاده ُْ امخارية عن ابى كريب ورواه ابن ماده قْ الادب عن أى بكر ان 
أبى شية عن ان ادرس وغندر وأى أسامة ثلاثتهم عن شعبة وبه يعلم أن مراد 
المصنف من تعدد الاسانيد باعتبار مبتداه لاباعتبار منتهاه والله أعلم ( وعن ابن 
عبر رضى الله عنه قصة ) بالنصب على الجكاية )002 فأنفى ألى داود عن عبدالرحمن 
ان الوليل قال إنابنعمر حدنه وذكر قصة وتلك القصة رواها أو داود ف أواخر 
كتاب الجباد قال عن ابن أى ليل أن ان غير حد ده و أنه كان قّ سرية من سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال خاص الناس خرصة فكنت تمن حاص فليا 
برزناقلنا كيف أصئع وقد فررنا من الرحدف وبونا بالغضب ؟ فقلنا ندخل المدينة 
فننسل منها لذهب فلا برانا أحدء قال قال فدخلنا فقلنا لوعرضنا أنفسنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت لنا توبة أقنا وإنكان غير ذلك ذهينا 
قال دنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلا خرج قنا إليه 
فقلنا تن الفارون فاقبل إلينا فقالبل أت السكارون» وباقيه ماذكره المصنف بقوله 
(قال) أىابنعمر (فيرافدن ونام ناانىصلى اللهعليه و سلمفقبلنايده) فقال إنا ْئةالمسلمين 
(رواه أبوداود) نصرآفكتاب الآدب كاذكره المصنفومطولا فى الجهاد ورواه 
الترمذىفالجباد معتاهوقالحسن غر يب لانعرفه إلامن حديث يزيد ورواهابنماجه 
فى الآدب بلفظ قبانايد التنى صل الله عليه وسلم» (وعن عائشةرضى اللهعنباقا لت قدمزيد 
ان حارثة المديتةور سول اللدصل الله عليهوسلم فى بيتى) جملةحالية رابطها الواو (فأناه) 


(1) مضبوطةفى نسخ المثن الى بأيدينا بالرفع وهو ظاهر.ع 


ن غَائفة رذضى الله عنها قالت « قدم زيد بر بن حارثة الدينة ورضول” الّصل. 
الله عليه وسلم فى بسى فأناه فرع الاب 2 م ليه النبى صبى الله عليه وسلم 
جر و به فاعتنقه وقبله » رواه الترمذى وقالحديث حسن . وعن ألى ذر” رضى 
الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « لا تحقرن من المعروف شيا 


ولوأن تلق أخاك بوآجه ظَلِيقٌ ١6‏ 


ااضميرالمستكن لزيد والبارزارسو ل اللهص ل الله عليه وسلم أى قصد زيدالتن صل الله 
عليهوه لم ففيه استحباب قصدالقادم أو ل قدومهمنيتبرك به(فقرع الباب)فهالاستئذان 
بغير الافظ وقد عقد له أبو داود فى ستته بايا فقال باب الاسئذان بالقرع ( فقام 
اليه النى صل الله عليه وسلم ) أى بعد أن عله بالوحى أو بالالهام أو بالفراسة 
الصادقة وجلة ( بحر ثوبه ) فى محل الخال والمراد الاشارة إلى مزيد الاسراع 
كا جرت به عادة النمحب إذا شعر بوصول من يحب فلم يصير إلى أن بطع ثوبه 
موضعه من بدنه بل خرج نه بحره ( فاعتنقه وقبله ) “فيسن فعل ذلك مع القادم 
إلا إن كان من خشى منفءل ذلك معه الفتنة كالأجنى من امرأة وامرد جميل (رواه 
الترمذى ) فى الاستئذان (وقالحدبث حسن وعن أنى ذر رضى الله عنه قالقال لى 
رسول الله صلى الله عليه وس لاتحقرن ) بصيخة خطابالواحدوهووإنكان كذلك 
إلا أن11 دك شاملله وجميعالآمة لقوله صلى الله عليه وسلم حك على الاق 
حكى على الماعة أو كا 5 ومحل ذلك مالم بقم دلي لالتخصيص وإلا كأجراءعناق 
المعر لابى بردة فىالأضحية وإباحة النياحة لآم عطية فلا يتعدى مله 0 
شيئا) وإن قل (ولو أنتاتى أخاك بوجه طليق) ان ومنصوها فى حل الفاعل )١(‏ 
لفعل ذو ف عل الراج مح أى؛ ولوكات أى وجد لقاؤك أخاك بوجه طليق والواو 
الداخلة على الجملة الوصاية جرىالبيضاوى وغيره أنهاواو الال واجخلة بعدها منصوبة 

)١(‏ قوله (فى محل الفاعلالخ) الظاهر من كلام النحاة ان مابعده لو» خبرلكان. 
الحذوفة مع أسمها والتقدير وولوكان ذلك المعروف أنتلقى الخ ».ع 


لاا 8ع لدم 
ريع ءِِ 20-6 ع 5 قم 0 ٠‏ 
رواه مسلم” . وعن الى هر إبرة رذى الله عنه قال م قيل النبى صلى الله عليه وسام 
الحمن بن على فقال الأقرع بن حابس إن لى عشرة من الولد ماقبّلت منهم أحدا 


قال النبى صلى الله عليه وسلم من لاحم لايرحم «( منتفق عليه 5 


< كنا بعاد رضن 


على ذلك وقيل عاطفة على مقدر والحديث سبق مع شرحه فى باب استحياب طيب 
الكلاموطلاقة الوجه وغيده (رواه مسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قبل 
النبى صلى الله عليه وسلم الحسن بن على) قفيه استحباب تقبيل اللاطفال شفقة ورحمة 
(فقال الآفرع بنحابس) بالمهملة و بعد الآلف موحدة التميمى (إن لى عشراً) كدذا 
فى الاصل بحذف الاء )١(‏ ولعله لتأويل الولد بالنفس (من الولد) بفتحتين قال فى 
المصباح هوك لماو لده ثىء يطلقء! الذ كر والآنثى والمثنىوامجموع فعلبعنىمفعول 
وهومذ كر وجمعه أولاد والواد وزات قفل لغة فيه وقيس تجعل المضموم جمعا 
للمفتوح كأسدجع أسد أه (ماقبات منهم أحدآ)وذلك جفاء الاعراب و سكانالبوادى 
وف الحديث من بدا فقد جفا ر فقَال النى صلى الله عليه وسلم من لايرحم) بالينام, 
للفاعل وحذف المفعول للتعمم (لابرحم) بالبناء للمفعول أى إن انتفاء ذلك دليل 
على قسوة القاب وفقد الرحدمة منه للخلق ومن ائتفت منه رفعت عنه والجزاء من 
جنس العهلى (متفق عليه) وقد سبق الحديث فى باب تعظم حرمات المسلدين وبيان 
حقوقهم والشفقة والرحمة هم 


سج كتاب عيادة المريض أيه 


أى زيارته وهو واوى يقال عدت لمر يض أىزرته فأناعائد وجعه عواد وقلبت 


٠. 


الواو باء فى المصدر لا كسار ماقبلها فبو كصيام وقيام مصدر صام وقام وفى الدر 
النثير للسيوطى العيادة الزيارة واشتبر فى عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به 


)١(‏ فى نسح المتن التى بأيدينا م عشرة ع بالهاء. ع 


وتشبيع المت والصلاة عليه 
وحضور دقنه والكثك عند قبره بعل دقنه 36 
1 01 2 عاء 0 


وسلم بعيآدّة اللريض 


(وتشييع) ؛ ,السجمة السا كنة وتحتيتين الآولى مكسورة أى اتباع الميت بالسي مع 
جنازته [ كراما له وتوديعا كتشييع الضيف وف القاموس ماتعوتويمات وكيت 
فهو ميت وميت ضد حى أو الميت عخنفة الذى مات ولايت والماثت الذى لم ءت 
بعد جعه أموات وموق وميتون وميتون اء وقد جرى على الثانى بعض الفضلاء 
حيث قال : 
تسائتى تفسير ميت وميت فاك صحيح القول إن كنت تعقل 
فن كان ذاروح فذلك ميت ومالميت إلامن الى القير يتقل 
(والصلاة عليه) واطلاق الصلاة عليها استعارة مصرحة أو من اطلاق المشترك 
والا فالصلاة بالمعنىالشرعى المعروف وهو أقوال وأفعال مبدوءة بالتحكيير عتتمة 
بالتمابي غ غير متطيق عليها لفقد الافعال فيها (وحضور دقنه والمكث ) بتثليث ميمه 
ذكره الفيرو زبادى فى مثلنه أى الليث (عند قبره ) قال فى القاموس القبر المدفن!1) 
وجمعه قبور رالمق.رة مثللةالباء وككنسة موضعبا يقال قبره ويقيردو يقيرهدفنهوأقبره 
جع لله قبرا (يعددفته) ى ليسألوا لهالتثبيتق اجابة السؤال » رعنالبراء بن عازب 
رضى اللهعنبياقا ل أمر :ارس ولاللءص الله عليهو1) المراد من الامر فيهدطلب حصول 
المأمور بهالشامللماكان واجبا ولما كان مندويا (بعيادة المريض) وهى سنة كفاية 
وقيل فرض كفاية فتسن لآى مرض كان وىكل زمان كان وكراهة العوام 
لها فى بعض الايام لاأصل لما وعقب العلم بالمرض وان لم تطل مدة الانقطاع ولة 
ع تي يي 


)١(‏ قوله (المدفن) عبارة القاموس مدفن الانسان . ع 


لوم د 


واتباع الجنازة ونشميت المآطس وإبراد القسم ونصر الظللوم و إجابة الدامى 


فرقف المذ كور ات بينالمءروف ود «لاتزر منلا,زورك» ان ص 
فبو مول على زيارة الاصحاء فانها تستعمل فيهم والعيادة فى المرضى أى فن ا 
منه الاعراض فأعر ضرْء: نه جزاء له ومنه قول أمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه 
ذن من وزنك ما وزة لك وماوزنك به فرنه 
من جا اليك فرح الي +هأوجفاك فصدعنه() 
ثم لاعيادة آداب افردت بالتأليف ومن افر دهاابن حجر اليثمى فن آداما 
أنه لايطلى الجلوس إلا إذا علم انه لايشق عليه ويأنس 4 وأن يداو منه ويضع 
يده عبل جسده ويسأله عن اله وينفس له فى الاجل بأن يقول ما سر به 
ويوصيه بالصبر على مرضه ويذ كر له فضله إن صير عليه ويسأل مئه الدعاء 
فدعاؤه تجاب كا ورد ومن أراد الببط فى هذا المقام فعليه 0 لان حجر 
المذكرر ( واتباع ) بتشديد التونة الخال ) جمع جنازة بفتم | جم وتكدر» 
ألميت على النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر النعش وعليه المت وقيل 
عكسة وقبل غير ذلك من جنزه إذا ستره ( وتشميت ) بالمعجمة والمبملة كا 
تقدم ( العاطس وابرار المقسم ) بصيغة اسم الفاعل أى الحالف على حصول 
أمر لابتسددر على تحصيله منك فحصله 07 قسمه قال التوريشى روبه عن 
صحيح البخارى ابرار المقسم (0) وقد روىابرار القسم أى بفتحتين وكلاهما 5-8 
اه وفى قوله روى بصيغة القريض مع أنه فى الصحيح مالامخق ( ونصر المظلوم ) 
يكف اأظالم عنه ( واجابة الداعى ) إلى ولمة النكاح فى اليوم الأول وجوبا بشرطه 
وإلى غيرها سئة ومنه الولمة الثائية فى التدكاح أما الوبمة الثالثة فيكره حضورها 


: وبعدضا بيتان وجدا مها هش احدى النسخ‎ )١( 
من ظن انك دونه فاغاظ أ عليه إذا وهنه‎ 
واقصد إلى ملك الملو كشفكل مايأتيك منه‎ 


(0) ينار لآنما فى اللأصول القسم .ع 


الوم د 
وإفشاء السلام » متفق عليه . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
و 


صلى اله عليه وسلم قال »2 حق الا م على السلم هس 0 السلام وعياد د 


الم يض واتباع؛ الجنائز عاب الدعوة وتشميت العأطس» متفقعليه . وعندقال : 


قال رَسُول الله صل الله عايه وسلم « ان الله عز وَجليقول” : يوم القيامة يإنادم 


( وافشاء السلام ) أى اظباره ونشره والحديث تقدم مرارا أقرما فى كتاب السلام 
(متفق عليه » .عن ألى هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حق المسلم على المسل خمس ) أى الآمر التأحكد الل على مثله خمسة 
أأشياء وح ذف التاء لحسذف المعدود أو خمس خصال وجا.ء فى رواء 
لاد ومسلم من حديث أى هر يرة ست وزاد وإذا استتصحك فانصح له ولا 
منافاة لان مفروم العدد غير حجة ( رد السلام ) وهو فرض عبن انف كان 
المسلم عليه واحدا بأن يقول عليك السلام ويرفع صوته بقدر ما يسمع البادىء 
به وفرض كفاية أنكان جعا ) وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ) 
بفتح الدال فى الطعام هو اسم من دعوت الناس اذا اح كا عند كفقال يمحن 
فى دعوة فلان ومدعاته بمعنى قال أبو عبيد وهذا كلام أ كثر العرب كذا فى 
المصباح ( ونشهيت العاطس ) أى أذا حمد الله لما تقدم فوبا.ه وقد 3 ف حدييث 
أحمد ومسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته كاها واجبة عند الامام مالك والامر 
فيها عنده على أصل موضوءه من الدلالة على الوجوب وعند الشافعى كل من العيادة 
والتشميت سنة واتياع الجنائر المتوقف عليه الدفن فرض كفاية والدعوة تقدم 
تفصمابا فى الحديث قبله ( متفق عليه ) والحديت قد سبق فى باب تعظيم حرمات 
المسلدين د ( وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله عر وجل يقول) 
هذا أحد الكيفيات فى رواءة الحديث القدسى والكيفية الأخرى أن يقال عن النى 
صل الله عليه وسلم فيا أووبعن ريه #اتقدم عن لمش بدي قال بات جامد 
عن أنى ذر عن النببى صل الله عليه وسلم فا يرونه عن الله تبارك وتعالىو تقدم همة 
بعض ما افترق فيه القرآن والحديث القدمى من الاحكام ( يوم القيامة يابن آدم: 


سم اد 
0 2 ََ 0 0 ع 

عرضت فلم تعدنى » قال يأرب كيف أعودك وأنت رب العلمين ؟ قال أما 

عَلمت أن عبدى فلا مَرَ ضر فل تكذه » أماعلت أنك لواعدت” وعدت 


50 > 2 7 3 
عند ؟يابن 1 دم استطعمتتك فلم تطعسي » قال : 


قبل إنه اسم عرلى بوزن أفعل وألفه منقلبة عن مزة وقيل أعجمى وزنه فاعل 
كخاتم وألفه أصلية ( «رضت ) أسندماقام بالعيد إليه تعالى تش ينا له كقوله تعالى 
«مخادعون الله » جعل خادعتهم للم منينخادعةلرب العالمين شر يفا هم ( فم تعدنى) 
بهم العين من العيادة ( قال ) أى ابن آدم المحاطب بمذا المطاب ( يارب كيف 
أعودك ) استبعاد لامكان لحوق المرض له تعالى المرتب عليه العيادة أخذا بظاهر 
الحطاب وبين وجه الاستبعاد بقوله ( وأنت رب ) أى مالك ( العالمين ) ومن كان 
كذاك لايطرقه شىء من الاعراض فسكيف يعاد ( فقال ) أى الله تعالى يقال 
مبينا أن إسناد المرض إليه تعالى مجاز عقلى لسكونه عن ارادته وفيه تشريف ذلاك 
الانسان ( أما ) بتخفيف الم أداة استفتاح اتذبيه الخاطب عل مابعده ( عام تن 
عيدى فلانا ) محتمل أن يراد منه العيد الكامل م توىء إليه الاضافة إلى الذات 
العلى » ويحتمل أن براد هنه مطاقالعيد فالاضافة فيهلعهد بدليلقولهفلاءا (مرض 
فلم تعده أما علمت ) فصل عما قبل إعاء إلى أنه المقصود بالتنبيه عليه وما قله 
كالوسيلة إليه ( أنك لوعدنه لوجدتنى ) أى وجوداً معنويا ( عنده ) قال تعالى 
«مادكوزمن مجوىثلاثة إلا هو رابعهم ؛ ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أ كثر إلا هو معيم © أى بالعلم قعانه شامل يسم المحكونات والله 
تعالى مقدس عن المكان والملول فى شىء أو الانحاد معه » وفيه إعاء إلى أن 
امحسن يذبغى له التيقظط لهذا النور الاسنى ليفوز بوافر السناء )١(‏ وحسن الثناء 
والله الموذق (يابن آدم ) فصل عما قب إعاء إلى أن كلا مأمور به على حدته موي 
تاركه - علىتركه(استطعمتك فلم تطعمنى) حاله 6 تقدمفيا قب من الاسناد الموازى 
العقلى والنسكتة فيه ( قال ) أى العبد المخاطب وعبر عنه بالماضى إما لاأنه إخبار 


)00 السناء بالد الرذعءة والسنى بالقهسر الضوء وتكتب ألفه ياء ع 


(؟ - ديل - ساس ) 


لاوج د 


تأرث و 5 يغاط مك وأننت رب المآمين ؟ قالأَماءَاتأنه استطهمك عيدى فلان” 
: فلمتطعمه أمأعامتأنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندى ؟ ؛ يابن أذم استسقيتك 
فلم تسةنى ؟! قا ليارب كيف أستيك وأئْتَرب العآمين؟قال اسْتشْقَالة عبدى فلان 


فلم تسو » أما إنك لو سةيته وَجَدْتَ ذ لِك عندى » 
عم صدر منه عز وجل مع بعض من تقدم على الاخار عنه أو إنه ()لا كان 
محقق المصول عير به با يعبر به عن ذلاك كقوله تعالى «ونفخ فى الصور» 
) يارب وكيف أطعمك وأنت رب العلمين ) الواو ماطفة لهذا الاستبعاد على 
الاستبعاد قبل وكأن شدة دهش هول الموقف أذهله عن جريان ماذكره الحق 
فما قبله فيه وفيا بعده فاستغرب ذلك وقال ماقال (فقال أما علمت أنه)أى الهأن 
( استطعمك ) طلب منك الطعام ( عبدى فلان فلم تطعمه ) ,أى ومنعك له من 
ذلكالطال ب ظاهر كأ امن مك لاط1 لبحقيقةوهوالله: تعالىكا أشار إليه تعالى تلوحا 
واعر كا عيزما ا ايذكقوة «ويطعمون الطعام على حيه مسكينا ويتما وأسيرا [ءا 
تطعمم لوجه اله » الا ب انك لو أطعمته لوجدت ذلكعندى ) أىباءة.اد واب 
المضاعف قالتعالى«وماتقدموا لا تفسكم من خير مجدوه عنده الله » أى تمجدوا 
ثوابه عنددفلا يضيع هل عام لقال تعالى : «ان الله لإيظلممثةال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها وروت من لدنه أجراً عظما 6 يان [ء ادم استسقيتك ) أى طليت منك 
السقيا بأسان عيدى ( فلم تسةنى) أى تسق عبدى السائل منلك ذلك ( تال يارب 
كيف أسقيك ) لع لالفصل مع وصلماقيله (؟) إن لم يكن لشدة الذهول منعظم 
مايلقاه من التوبيخ لاتفنن فى التعيير ( وأنت رب العالمين قال استسقاك عدى 
فلان فام لسقّه أما إنك لوسة.2ه لوحدت ذاك) أى ثوابه ( عندى ) فيه دايل 


)0 قوله أو إنه الخ هذا هو الظاهر والاول افيه قوله فى الحديث « نوم 
القيامة » وقول الشارح الآ : وكان شدة ددش ال 

)0 الفصل ترك العطف بالواو والوصلالعطف بها أىعدم الاثيازبالوا والعاطفة 
هنا مع الاتيان بها فما قبل إن لح يكن ال ٠ع‏ 


لسعم لد 


رَواهٌ مسلم . وعن أبى مومى رذى الله عنه” قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
عع 20 3 2 3 از 5 : 
وسام « عودُوا المر بض وأطمءوا الجائم وفكو | اامابىي » رَوَاه الببخارى . (العاتى) 


الأسير . 


على أن المسنات لاتضيم وأنها عند الله يكان ( رواه مسلم ) أواخر ضميحه )1١(‏ 
(وعن أبى مومى رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام عودوا 
الأر يض ) أى بأى مر ض كان كا يوؤذن به تعريفه بأل الاستغراقية وفى كل زمان 
كا يؤْذن به اطلاق الأمر ء ن التقييد بزمان ( وأطعموا الجائم ) وهو كغخيره من 
القيام سد خلات الحتاج فرض كفاية على مياسير الم اميزفان لم يكن عة إلا وادد 
العين عليه ( وفسكوا العاتى ) أى المأسور لسكفار أو لدين عليه أداؤه (رواه 
البخارى ) فى كتاب المرضى وراه أجد وابن حبان والبيوتى منحديث ألى سعيد 
بلفظهعودوا المريض (؟5) واتيعوا الجنازةتذكرك الآخرة» ورواهالبغوى فمسند 
مان منحديثه بافظ « عودوا المريض واتبعوا الجنائز » والعيادة غيا أو ربعا إلا 
أذيكوزمغاوبا فلايعاد والتعزبةمرة »كذا اجام الصغير (العاتى) بالمهءلة وبعد 
الالف : نون ( الاسير ) فى المصياح عنا يعئوا عذواً من باب قعد خم وذل وعنا 
عنواً أيضا (م) إذا نشب ف الأسار (؛) فرو عان و جم عناة وعنى الآسير من 
باب تعب لغْة فيه ومنه قيل لامرأة مانية لامها ممبوسة كال سير عند الزوج واجمع 
عوان دقات» وقد تقدمف باب الوصية بالنساء خيرا « استوصوا بالنساء فانهن عوان 

)١(‏ أى فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة 

(؟) قوله ( عودوا اأريض) أى زودوه قال فى المصباح : وعدت المريض 
عيادة زرته فالرجل عائد وجمجعه عواد » والمرأة مائدة وجمعها عود بغير ألف » قال 
اللآر هرى هكذا كلام العرب . اه 

(©) قوله (وعنا عنواً أيضا) فى نسخة المصياح التى بأيدينا ( وعنى من باب 
تعب ) ولعل الصواب فسيخة الفارح ع 

(؛) يقال نشب بكسر الشين ب الشىء فى الشىء بالتكسر نشوبا علق فيه 
والارسار بكسر الممزة القيد الذى بربط به الأسير .ع 


سام سم 


ن ثو بان رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « إن الس إذا عأ 


2 


0 


أخاه السلملم يرل فى حفر الجنة َنى يرجم ؛ قيل بأرسول الله وماخرفة الجنة 
قال تاها » رَوَاهُ مثلم : 
عند >6 0# وعن ثوبان ) فت المثلثة وبعك الواو موحدة وبعك الأألف نون ابن 
جدد عوحدة شيم فهملتين قال ف القاموس كقعدد )0( هولى رسول الله صل الله 
عليه وسلم تقدمت ترجته ( رضى الله عنه ) فى باب الجاهدة ( عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال ان المملم إذا عاد أخاه ) أى فى الاسلام وان لم تسكن أخوة نسب 
كما نوىء اليه وصقه بقوله ( المسم لم يؤل فى خرفة الجنة ) قالفى النهاية : الخرفة 
الخحاء المعمحمة وسكون الراء وبالفاء اسم ما ذترف من النخل حين يدرك 
(قيل) لم أد من سعى السائل ( يارسول الله وما خرفة الجنة ) قال الققاضى البيضاوى 
فى التفسير « ما » لسأل بدع نكل ثىء مالم يعرف فاذا عرف خمن العاقل من إذا 
سكلعن تعييله »وان سكل عن وصقه قيل مازيد أفقيه أم طيديب وقال ف قوله 
تعالى دادع لناربك يبين لنا ماهى» ىما حاهاوماصةتها وكان حقهمأنهيقولوا أى 
بقرة فى أوكيف هى : لاأن «ما» يسألبهاعن الجنس فالبالك .نهم لمارأوا ماأمروا به 
علىحال ل يوجد بباشىء من جنسه أجروه مجرى مالم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله 
اه والرفة وانكانت معاومة عندث إلا أنهالما أضيفت فى الحديث إلى الحنة حباوا 
المراد منها فسألوا يما ذكر ( قال جناها ) بفتح الجيم وبالنون مقنصور قال فىالنهاية 
هو ماجى من مر وجمعه أجن كعصا وأعصقال التوريشتى : ا معنى أنه (سعية إلى 
عيادة المريض يستوجب الجنة وخارفها والعيادة لما كانت مفضية إلى مخارف 
المنة ريثت مم م( وروى« كان لدخر يف ف الحنة» وروىفخرافة لي وخروف 
و#روف ومخارف 6 الحنة وروى كان له خريف أى روف ( دواه مسام ( ف 
() أى بغم أوله وثالثه (») قوله والعيادة إلى قوله (بها) كانت هذه العبارة 
موضوعة بعك قوله خريف 2 المئة ذقهد متها 6 ع م كسر الماء احتناء كرها 
(5) جع خرف بالفتح وهو الحائط من التخل 


١ 0 ١‏ آذ 
وعن على رذى الله عنه قال سمءعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول « ما من 
و جنع ا م كاه ُ 2 
مسم بعود 00 عدوة إلا صلى عليه سبءون اف ملك <تى س2 وإنعاده 
0 له . ا 0 
عَشْيةَ صلى عليه سبعون الف مَل حتى لصب » وكان له خريف فى الجنق »6 


روَاء القرمذى » وقآل حديث حسن . ( الحريف ) الثّمر الخروف أى الحتنى . 


الاأدب )١(‏ من صحيحه ورواه الترمذى ف الجنا يز من جامعه وقال حسن ثمأشار 
فيه إلى الاختلاف فى رواته ( وعن على رضى الله عنه وال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و 1 يقول مامن ) صلة لتأ كيد عموم الاستغراق (مسلم يعود مساما 
غدوة) بم الممحمة وبالواو وسكونالمهملة بينهما قال فى المصباح هى مابينصلاة 
الصيبح وطلوع الشمس وج#عها غدا اكدية ومدى ( إلا صلى عليه سيعون ألف 
ملك ) أى استغفروا له ودعوا له بأنواع الرحمة مستحرين كذلك ( حتنى ) أى إلى 
أن ( يمسى ) أى يدخل ف المماء وهو من زوال الشمس إلى نصف الايل ( وإن 
عأده عشية ) هو وقر ينه منصوبان على الظرفية وهى آخر النهار وقيل مابين الزوال 
إلى الغروب قال ابن الانبارى العشية مونثة أى تأنيث العشى قال وربما ذكرتها 
العرب على معنى العشى وقال بعضهم العشية واحدة وجعها عش ىكذا فالمصباح 
( صلى عليه سيعون ألف ملك حت يصبح ) أى يدخل فى الصواح وحتى فيه 
وفما قبل غاية لمقدر دل عليه السياق م أششرت اله ثم إنكانت إن يمعنى 
مالمقابلتها بها فتقدر إلا وح<ذفت لدلالة مقاباها عامها » والواو حينئذ عاطفة أو 
مستأنفة وإن كانت شرطية فلا تقدير لما والجلة جواب الشرط ( وكان له خريف 
فى الجنة) كان تمل كونها تامة وخريف فاعلها والقارف المتقدم حالمنه والمتأخر 
صفته وحتمل كونها ناقصة والرفوع اسعها وأحد الظرفين خبرها والثان حال أو 
صفة واارابط #ذوف أى بسبيه والاريف بوزن الربيع ( دواه الترمذى وقال 
حديث حسن * اريف الكر الخروف أى المجتنى ) قال فى النهاية فعيل عدنى 


)00 بل ف ياب فضل عيادة ريض من ككتاب البر والصلة ع 


5 8 - ا 1 - : 3 
وعن أنس_رذىاللهعنه قال م كان غلام مبودى عدم النى صلى الله عليه وسَلم 
فرض أن النى صلى اله عليه وسلم يموده فتمدعندرأسه ققال له أسي فنفار 
إلىأبيه وهو عئده فقآل أطه” أن الفأسم فاشام م فرج النبيث صلى الله عليه وسلم 


وهو شول” الجدثه الذى أنقذه م من النار «( ركاه البخارى 


ا باب ماذعى بدللءر يض © 
عن عانّشة رضى الله عنها « أن النيصلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الانسان 
التىء 000 


مفعول * ( وعن أنس رضى الله عنه قال كان غلام يهودى ) اسعه عبد القدوس 
ما قال الجلال الماقينىق مهمات البخارى (يخدم الننى صلى الله عليه وسام رض 
فأتاه النى صلى الله عليه وسم بعوده) قيه <وازع مأدة الكافر ( فقعد عند رأسه 
فقال له ) أى عقب قعوده وقدمه على الال عن حاله للانه الأم المقدم وخفية 
أن بعته الموت قبل الاسلام فيموت كذلك وحتمل أنه بعد الشسؤال عن ذلك 
وكان يسيرا جدا وتعقيب كل ثىء سب حاله (أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده) 
حجلة حالية من الجرودر بالى والرابط كل من الضمير والواو أى كااستشير له فى 
طاعة ما أمى به ( فقال أطم أبا القام فأسلم ) قفيه حاول الأ نوارالنيوبة على محاسه 
فائقلب إبريزا ر ترج النى صلى الله عايسه وس وهو يول الخد لله الذى أنقذه 

ن انار ) ففيه بوكة صكية الصالمين وظهور 0 تها دنيا وأخرى ( رواه البخارى ) 
قَ ل بدائز من صديحه 


« باب مابدعى به للمريض » 
أى بالفعل (1) بصيغة الجبول ليشعل ما دعو به الاريض لنفسه أويدعو به 
لدغيره * ( عنعائشة رضى الله عنها أن الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا اشكى ) 
من باب الافتعال من الشكاية والتاء فيه للمبالغة (الانسان الشىء منه ( من عضو 


(1)كذا فى النسختين ولعل الأول حذف أى وحذف الباء .ع 


الس اين 


هت 


#8 لا 
١ : 5‏ نا ا 2 0 8 8 5-2 
أوكانت لق قرحة أو جرح” قال النبى صلى أللهعليه وسلم بأصبعه هكذا وَوَضم 
ع 8 ره غلا ا لضن . كر 
سفيّان بن عبينة الراوى سبابتها بالارض ثم رفسيًا وقال باسم الله تربة أرْضنا 
39 5 أ 


ويئة بلطا مق :بط سقيمتا بإذ ن ريا + 

أوأل به ( أوكانت قرحة ) بفتح القاف من القرح وهو الجرح فةوله (أو جرح) 
الظاهر أنه شك من الراوى هل قالت قرحة أو جرح ( قال النى صلى الله عليه 
وسام بأصبعه ) فيه إطلاق القول على الفعل ( هكذا ) وبين (؟) كيفية المشاد 
اليه بقوله ( ووضع سفيان ) بتثليث السين من أتباع التأبعين ( ابن عيينة ) بضم 
المبملة وكسرها ( الراوى ) أى هذا الحديث ( سيابته ) بتشديد الموحدة الأول 
وتخفيف الثانية بعدها فوقية وهى المسبحة أى الأأصبع التى تلى الابهام سعميت 
بذك لاأنها تستعمل حال التسبيح وسباة لا'ن بها يشار إلى الانسان حال سبه 
(بالاأرض ) متعاق بوضع (ثم رفعها ) إن كانت ثم على موضوعها من المهلة ففيه 
إعاء إلى طلب إطالة بقاء الاأصيع بالا رض واللمأعلم بسر ذلك وإلا فهى فيه ععنى 
الفاء ( وقال ) عطف على قال الا"ول ( باسم الله ) يكتب بالا لف بعد الياء وحذفها 
فى مثله من خطأ الكتاب نيه عايه المصنف فى شرح مسلم لمكن حكى امطاب 
امالك فىإعراب الالفية ء نالسمين جوازالوجبين والظرف فيهمتعاق محذوف 
دل عليه المقام أى أداوى باسم الله وقوله (تربة) بضم الفوقية وسكون الراء وفتتح 
الموحدة (أرضنا) أى تراءها ميتدأ وقال التورا!شتى خبر مبتدأ محذوف أى هذه 
2 أرضنا والياء فى قوله ( بر بقة بعضنا ) باء المصاحية أى ممزوجة معها وخبر 
المبتدأ جملة ( يشنى ) بالبناء للمجبول ويتعاق به قوله ( به) ونائب فاعله قوله 
( سقيمنا ) والرابط هو الضمير الجرور وذكر لاأن التربة يعنى التراب وقوله 
( باذن ريا ) أى بأمره فى ل المال من الحير"والمعنى أنه محصل الشفاء باذن الله . 
تعالى بهذا المذكورء قالالتوربشتى أمثال هذه اكات عسر الوقوف على معانيها 
وقصرت الا فهام عن تقرير التناسب بين ألفاظها وميانيها : لاأنها لم توضع لاعمل 
والاسةناط منها بلوضعت لاتلفظ بها تيمنا وتشفيا ورعا وقع ثىء من معانيها 


() نسخة (بهقرحة) (؟)أى ااراوىعن سفيان .ع 


ةي سم 


د د + 0 
متفق عليه . وعنيًا أن النى صل الله عليه وس « كان يعوذ تعض أهله 


00 1 < 5 3 
عسح بيده الهنى وقول اليم رب الناس أذهب الباس » 


ف القلوب السليمة الواقعة لاستماعكلام النبوة بمرصاد الا دب والهرمة » وقدعامنا 
منغير هذه الرواية أنه صلى اللدعليه وسلمكان يبل أغلةإمبامه العنى بريقه ويضعبها 
على الاأرض ليلاز ق بها التراب ثم يرفعها و يشير با إلى السقيم وذلاك معنى قول. 
مأنْشة بأصبعه « قلت » لكن صرحت )١(‏ فى هذه الرواية يأنها السبابة والله 
أعلم قال والذى يسرق إلى الفهم من صنعه ذاك ومن قوله تربة أرضنا إشارة إلى 

قطارة أول مقطور من البشر وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التى خلق الله متها 
الانسان وكأنه 0 باسانالحال ويتعرض لفحو المقال أنك اخترءت الا 'صل 
دن طين ثم ابتدعت له هن سلالة من ماء مهين » فهين عايك أن نشى من كانت 
هذه نشأته » ومن بالعافية على من استوى فى ملكك موته وحياته » « فان قيل » 
إن حت المناسية بين التربة وفطرة الانسان فا وجه المناسبة بين الررقّة والنطفة 
« قلت » ها من فضلات الانسان فعير باحداها عن الا أخرى وكانت عادته صلى 
الله عليه وسلم العكناية فىمثل ذلك ونظيره ما حاء فى حديث بشير بن الخصاصية 
أنه صلى الله عليه وسلم بصق على كفه ثم وضع عليه إصبعه ثم قال يقول الله 
عز وجل ابن آدم أتعحزى وقد خلقتك من مثل هذا وأراد بها النطفة ( متفق 
عليه * وعنها أن النى صلى الله عليه وسام كان يعوذ بعض أهل ) أى عند مرضه 
( عسح ) أى ذلك المعاذ )١(‏ ( بيده العنى ) وبركتها عليه فيستحب فعل ذلك 
من يتيرك به ( ويقول الاهم رب الناس ) رب منصوب على أنه منادى ان ولا 
يجوز نصيه عند البصريين على أن يكون صفة لقوله اللهم أى يامر بيهم بالتعم 
واتخرج هم إلى الوجود من العدم ( أذهب ) ممزة القطع ( الباس ) هو فى أصله 
مهموز وسهل بقاب الهمزة ألفاً لمناسية ماقبله أى الشدة فى الحرب والعذاب 


)١(‏ قوله ( صرحت ) لعله ( صرح ) لان المصرح هو الراوى عن سفيان 
حا كرا عن فعل سفيان 31 اح 


(1) لعله المعوذ .ع 


7 ا 0 د عام 2 

اشف وانت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سنا » متفق عليه > 
50 5 - 00 2 د 5500 5 8 

وعن أنس رضى الله عنه انه قال لثابت رحمة انه « الا أزقيئك براقي 


رَسُول الله صلى الله عليه وس ؟ 


( اشف ) بوصل اطمز ة ( أنت الشافى لاشفاء ) بفتح الهمزة ( إلا شفاؤك ) بالرفم 
بدل من خبر لا الحذوف أو من ضميره أو من محل لامع اسعها وججلة لاشفاء إلا 
شفاؤك معترضة بين الفعل ومفعوله المطاق كالتعايل لسؤال ذلك (شفاء) مفعول. 
اشف ووز رفعه عل أنه خبر ميتدأ حذوف أى هو أو هذا وعليه فاجملة قبله 
مستأئفة ( لايغادر ) بالغين المعحجمة والدال المهملة والراء أى لايترك ( سقما ) 
بفتحتين و بضم فسكون أى مرضا وفائدة التقييد به أنه قد حصل الشفاء من ذلك 
امرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلا فكاأنه يدعو بالشفاء المطاق لاعطاق 
الغفاء ( متفق عليه ) ورواه النسائى أيضا * ( وعن أنس رضى الله عنه أنه قال. 
لثابت ) بالمثلثة وبعد الاألف موحدة فئناة فوقية بوزن فاعل وهو الينانى بضم 
الموحدة ونونين بينهما ألف التابعى الجليل وقوله ( رحمه الله ) حجملة خبرية لفظاً 
دمائية معتى مستأتفة أتى بها دعاء لثابت ( ألا ) بفتح الهمزة واللام الطفيفة أداة 
استفتاح ( أرقيك ) بفتح الهمزة ( برقية ) بغم الراء وسكون القاف اسم لامرة 
من الرق وجعها رق كدية ومد ىكذا فى المصباح وفى فتح البادى الرق بهم 
الراء وبالقاف مقصور جع رقية بسكون القاف يقال رق بالفتح فى الماذى يرق 
بالتكسر ف المستقيل واسترق فلان طلب الرقية و الججع بغيرمز وهو ععنىالتعويذ 
بالذال المعحمة ( رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أى عاكان يرق به قال القرطى 
فيه دليل على جواز الرقية هن كل الآلام وأنه كان أمراً ماشميا معلوما بينوم وف 
فتح البارى أججع العاماء على جواز الرق عند اجتاع ثلائة شروط : أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأممائه أو بصففاته و باللسان العر ىأو عا يعرف معنأه من غيره 
وأن بعتقد أن الرقيةلاتقئئر بذاتهابل بتقديرالله تعالى » واختافوا فىكون الا“خير 
شرطا والراجح أنه لابد من اعتباد الشروط الثلاثة وقال الربيع سألت الشافعى 
عن الرق فقال لابأس إن رق كتاب الله أو با يعرف من ذكر الله « قلت » 


8# سم 
قال بلى » قال اللهم و النَاسٍِ مُذْهبَ ابس إشف أنت الشاق لاشاق 
إلا أنت شفاء لارثادر سَتَما » رَوَاه البخارى ٠‏ وعن سعد بن ألى وَقاص 
رضى الله عنه قال : علدتى رسول الله صل الله عليه وس قال « اللهم اشف 


سَئْداً الهم اشف سعدا الهم اشف سعدا » رواه مل ٠‏ وعن ألى 


أبرقى أهل الكتات المسامين قال نعم إذا دقوا عا يعرف من كتاب الله وبذكر ٠‏ 
الله اه ثم أورد لوه عن مااك )١(‏ وسثّل ابن عبد السلام عن اروف المقطعة 
فنع منها مالا يعرف للا يكو ن كفرا اه ملخصاً ( قال بلى قال اليم رب الناس 
مذهب الباس ) يقاب الهمزة ألفأ للناسية ما قبله ومذهب يجوز أن كون منادى 
أيضاً كاقبله و يجوز أن يكون نعتاارب إما علأن رب صفة مشببة فاضافته كاضافة 
مذهب لفظية وعلى كونه مصدرا فيجعل مذهب ععنى الدوام والثبوت فتسكون 
إضافته معذوية ويجوز كونه بدلا مطابا نما قله ( اشف ) وقوله ( انت الشافى 
لاشافى إلا أنت ) معترضة ما تقدم فما قبله (شفاء لا يغادر سقما رواه البخارى) 
فى ,أواخر كاب المرضى(؟) ورواه أبو داود والترمذى والنسائى ف اليوم والليلة * 
( وعن سعد بن ألى وقاص ) بفتح الواو وتشديد القاف آخره مبملة كنية 
.مالك بن أهيب بن عيد مناف بن زهرة ب نكلاب القرثى الزهرى تقدهت ترجته 
( دضى الله عنه ) فى السكتاب فى باب الاخلاص ( قال عادلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال الاهم اشدف سعدا ثلاث مرات ) ظرف لال أى كرره ثلاثا أزيد 
الاهمام والاعتناء وقد تقدم أن الننى صلى الله عليه و سام كانإذا تسكاميا لكلمة 
أمادها ثلاثا وفىالحديث «إن الله يحب الملحين ف الدماء » رواه المسكم الترمذىي 


وابن عدى والبييق فى الشعب هن حديث عائشة مرفوعا ( دواه مسلم * وع نأبى 


)١(‏ قال القاذضى واختاف قول مالك فى رقية المبودى والنصراتى المسلم 
مو بالجواز قال الشافعى اه شرح مسلم للمصنف 
زف أى فى باب رقية النى صلى الله عليه وسلم .ع 


0 


عبد الله عمان ابن أبى العاص رضى الله عنه « انه شكا إلى رَسول الله صلى الله 

عليه وسل وجا بحده فى جَسّده فقال له رسول اله صلى الله عليه وسم ع 
5 عع و م - 

يدك على الذى يأل من جسدك وقل باسم لله .656 وَقل' سبع 


عبد الله ءمان بن ألى العاص ) ذف التحتية فى اللاصول على حذف ياء المنتقوص 
للعرف حال الوقف عليه )١(‏ وبه قرىء قوله تعالى امتعال ويجوز إثيأنها وتقدم 
زيادة بيان فيه فى ترحمة عيد الله بن عمرو بن العاص وعئّْمان هذا (رضى الله عنه) 
ثتنى طائنى ابى شهير استحمله النى صلى الله عايه وسلم على الطائف ومات فى 
خلافة معاوية بالبسرة خر ج عنه مسام والاربعةكذا فى تقريب الحافظ وزاد 
الصف فى التهذيب أن الصديق وعمر أقراه على الطائف وأنه أسلم فى وفدثقدف 
قال روىله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعة أحاديث أخرج لومسامثلاثة 
منها واستعمله عمر على تمان والبحرين ثم نزل البصرةقال ابنفتيبة أقطعهءهانبن 
عفان اثنى عشر أاف جر دب »6 قال فى المصياح بعد كلام قدمه صل من هذا أن 
الجريب عشرة 1 لاف ذراع وعن عيد الله الكاتب ملاثة لاف وستائة ذراع 
وجريب الطعام أربعة أقفزة قاله الأزهرى ( أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم مرضرا مده ) من الوجدان أى يحسه فى حسده ( فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضع يدك ) أى احعلها موضوعة ( على الذى أل) بفتح التحتية 
واللام وسكون الهممزة بدنهما أى يبوجم (من جسدك) ببان للذى ( وقل ) أى مع 
وضعها أو مصاحياً له ما بومىء اليه السياق وهو يدفع ما تصدق به الواو 
من قوله ذلك قبل الو ضع أى بحضور قاب مع الرب ونسيان ماسواه (باسم الله) 
أى أُستهئ باسعه ( ثلاثا ) ظرف لقل (؟) ( وقل ) عطف عل قل الأول ( سبع ) 


() وكذا حال الوصل وبه قرأ السبعة لفظ ( المتعال ) إلاابن كثيز وقال فى 

إنحاف فضلاء البشر : وأثيت الياء فى المالين ( فى المتعال ) ابن كثير ويعقوب اه 
وفهم منه أن من عداها لم يثبتها فى الحالين . ش 

(4) قوله رظرفلقل ) لعل الصواب أنه معمول لقلنائب عن الفءول ا أطلق 


يت 55 مم 
5 0 0 ع 0 2 3 
مَرَات أعوذ بعزة الله وقدريه من شرما أ <سدد وَاحَاذر © رواه مسلم ٠.‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنها عن النني صلى الله عليه وس قال : « من عاد 
2 01 2 واء. 0 
مريضاً ل يحض" أجل فقال : عتده سبع ترات أسأل اله المظيي> رب العرش 
المي أن .يشفيك إلا عَافَاه الله من ذلك امرض » روّاه أبو داود والترمذى 


وقال حديث حسن . وقال الحا لم حديث ميح على شرط البخارى . 


ظرف لقل الثانية (مرات ) أى تارات (أعوذ) أعتصم وأنتحصن ( بهزة الله ,أأى. 
بغليته ( وقدرته ) أى صفته الأزلية القادر بها على كل يمكن ( من شر ما أجد ) 
أى من الاآلم ( وأحاذر ) أى أحذر والمغالبة المبالغة والائيان بالذكر المذ كور 
ليسرى أثره فى الاأعضاء السبعة قال الطيبى تعوذ من مكروه ووجع هو فيه وثما 
يتوقعم حصوله فى المستقبل من حزن وخوف فأن المذر الاحتراز عن اللموف 
( رواه مسلم ) والأدبعة أيضا * ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى 
الله عايه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله ) أى لم تم مدة عمرة ( فقال 
عنده سبع مرات )كلاها ظرفان لول والاأول مكالى وااثانى زماتى(؟) ( أسألالله 
العظيم) والاتيان به ابيان أنهلايتعاظم عليه مطاوب لعظمته ( رب الءعرش العظيم 0 
بالجر على أنه صفة العرش وفى أسخة مصححة من المصن لابن المزرى بنصيه على 
أنه صفة ارب ( أن يشفيك ) بفتح التحتيتين وهو ثانى مفعولى اسأل ( إلا عاناه 
الله ) استثناء من « من » الشرطية العام ةكأنه قالماعاد أحد مريضا فقالكذا إلا 
عافاه الله والمغالية للمبالءة أى أعطاه عافية نامة ( من ذلك المرض ) ويشمل الوعد 
ما ينشأ عنه ففيه عافية هن قيل عنده ذلك من مره القانم به وما يتسبب عنه 
وتمل أن يكون قاصراً عايهدوذماينشا عنه والله أعلم (دواه أبو داود والترمذى 
وقال حديث حسن ) وكذا دواه النساتى وابن <.ان والحا 1 فى مستدركه ما 
أشار اليه المصنف بقوله ( وقال الا حديث ضيح على شرط البخارى ) أى. 


أى قولاثلاثا وكذاما يآى .ع (؟) فى قوله والثاىق زمانى نظر فليتأمل . 
4 ر فليتامل .رع 


دهع سمه 


وعنه «( أن النى صل اله عليه وس دَخَل على أعرالى يعودة وكان إذا دخل 
على من بعوده قآل لابأمس”> ط إن شاء انه « روَاه البخارى ٠.‏ وعن أبى سيك 
الللدرى رضى الله 

«عروق برحال روىق عنم اليخارى ق كوريحه الحديث الصتحييح وروآه أيضا ابن 
ألى شيبة فى مصنفه * (وعنه أن النن صل الله عليه وسم , دخلعلى أع رافى) منسوب 
إلى لون عر أت ب فقس فسكون و سكان ]| مادية قال الفيخ رك ا فى التعئفة واهعه 
قيس ابن أبى حازم بالمهملة والزاى ( يعوده وكان إذا دخل على من )١(‏ يعوده قال) 
روابة البخارى فقال له (؟) بزيادة الفاء أوله والظرف بعده ( لابأس ) بالهمز 
على أصله ويجوز تسهيله ألفاً وقد أحاز السوسى (*) إبداله وإبدال مثله ألفا مطلقا 
وحمزة عند الوقف ( طهود ) بفتح أوله ويجوذ ضمه وهو مرفوع على أنه 
خبر م.تدأ محذوف أى هذا أى مرضك مطبر لذنيك مكفر لعيبك واقتصر 
علبه لكونه الا" كثر وإلا فقد يكون أيضا يبا أرقع الدرحات فى العقى أو لعاو 
المقامات فيها فى الدنيا لاأن الرياضات تنتج الحالات والعكشوقات ( إن شاء الله 
تعالى ) أى إن تعلقت المشيئة بتطبيره بذاك وججلة وكان حالية ءن فاعل دخل 
والجلة الشرطية فى محل نصب خبر كان وقد أورده (4) ابن الموزى فى الحصن 
مكررا وعزاه لتخر بلج البخارى والنسأى وهو فى باب العيادة من اليخارى بلا 
تمكرار فلعله (ه) لامسالى (رواهالبخارى (5) * وعن ألى سعيد الحدرى رذى الله 


() قوله ( من ) كذا فى نسخ المتن والشر ح ٠‏ وف البخارى والاذكار 
( مريض) )١(‏ فيه نظر فافظ ( فقال له ) ليس هنا محله وإعاهو فى آخر 
الحديث حذفه المصنف لعدم تعاق غرض الترحمة به إذ هو فى باب علامات النبوة 
ولفظه عن ابن عباس أن التي صلى ألله عايه وسلم دخل على عرالى بعوده قال 
وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن 
شاء الله ) اه (-) هوأحد راون أبى عمرو (؟) أى أورد لظ إن شاء الله 
() أى التتكرار (؟) أى فى باب عيادة الاعراب وفى باب علامات اأنبوة .ع 


لاع د 
عه « أن جبر ي لأنى النى" صلىالله عليه وس فقال يتمد اشتكيت” ؟ قال نعم » 
قالباسم_الله أرْقيك م نكل شىء يؤذيك من شر كل تفي أو عن حأسر» 
لله يتشفيك سم اله ازقيكة » 
عنه أن جبريل ألى النى صل الله عليه وسلم فقال ياشحمد ) فى ندائه باسعه إهاء إلى 
أن الطاب بقوله تعال: ولاتجلوا دماءاارسول بنك كدماء بعضك بعضا» متوجه 
لامكلف من الثقلين ( اشتسكيت ) لعل التاء فيه لامبالغة فى الشكوى كا بوىء 
اليهحديث «أشك الثاس بلاء الا نبياء» (قال نعم) فيه جواز الاخبار بالمرض عل طريق 
بياث الواقم من غير تضحر ولا تبرم ( قال بام الله ) قدمه عللمتعلقه وهو قوله 
( أرقيك ) بفتح الطمزة وكسر القاف اهماما واختصاصام فى'«بامم الله مجراها» 
وعلق بهأيضا قوله ( من كل'ثىء بؤذيك ) أي نوضلك إلى المكروه ثم بين إهام 
شىء بقوله ( من شركل نفس ) خييئة أمارة بالسوء ولاينافى هذا قوله تعالى 
والله يعصمك من الناس يفرض تأخره عنه لاأن الذى عهم منه هو إزهاق الروح 
ونحوه لا مطاق الايذاء لاأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يثوذى إلى آآخر حياته 
زيادة فى إعلاء رتيه وتشريا لاسالكين سئنه من بعده من أمته ( أو ) الظاهر أمها 
ععنى الواو وإعا.ذكر 'هذين مع أن المرادما بع.هما وغيرها لبيان أخص أنواع 
الاأذى وحينئذ يصح بقاء «أو» على حاها إشارة إلى أنالا أخ صأحد هذين (عين 
كل حاسد ) عدل اليه عن معيان الذى هو القياس إذ لايلزم من الماسد ان يكون 
معيانا إشارة إلى ان الغالب ان المعيان لاتؤثر عينه إلا بعد استحسان الشىء فى 
نفسه الريثة حسداً لصاحب ذلك الشىء وقال المصذنف فى شرح مسلم قيل #تمل 
أنالأراد بالنفس. نفس الا دى وحتمل أن اراد بها العين فان النفس تطاق عليبا 
وككون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بافظ مختاف أو شك من الراوى فى 
لفظه اه ويحتمل ان يكون الظرف بدلا من قولة من شىء بدل بعض من كل 
ويحتمل ان يكون متعاقا شوله يؤذيك ومن فيه حيئذ للابتداء ( الله يشفيك ) 
بفتح التحتيةكاتقدم قريبا(باسم الله ارقيك) كررهتأكيداً تنبيماعلان الرق لابطبغى 
ان تسكوذإلا بأسعاء لله وأوصافهوذكره فببركةذلاك ير تفع مايفوذذ ف رفعهمنالضرر 


رواه مس . وعن أبى سعد وَأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا على رسول 
لله صل اللّهعليه وسل أنه قال « من قاللا إله إلا الثهوالله أ كير صََق به فتآل. 
لا إله إلا أنا وأناأ كبر ء وإذا قآل لا إله إلا اله وحده” لاشر يك له قال : بقول. 
لا إه إلا أنا وحدرى لاشّر يك لى » وَإِذَا َل لا إله إلا الله له للك وله اجد” 
آل :لا إله إلا أنالى اللجد ولى الماك ء و إذًا قل لآإله إلا الله ولا حوكل ولاه 


ركه إلابالله ؛ قال : 


( رواه ملم * وعن أل سعيك وألى هريرة رضى اللهعنهما أنهما شهدا علىر سول 
الله صلى الله عليه وسام انه قال من قال لاإلهإلا الله والله أكير صدقه ربه ) وبين 
كيفية تصديقه بقوله على سبيلعطف البيان والتفسير( فةاللاإله إلا أنا وأنا اكير) 
اى فاتيانه تعالى عثل ماقال العيد معناه تصديق له( وإذاقال ) أ ىالشخص المدلول 
عليه بأداة الشرط ( لا إله ) اى لامعبود قق الوجود (إلااللهدوحده ) متفردا 
فى ذاته وفى اوصافه ( لا شريك له) اى فى ملكه ولافى فعله ( قال ) أى الله 
مصدقا له نظير ماقيله ( لا إلة إلا اناوحدى لاشريك لى وإذا قال لاإله إلا الله 
له) دون فيره ( الملاك ) بم اليم اى التصرف والقبر وكل ملك مالك ولا عكس 
وهو ععنى قوله فما قبله لاشريك اه ( وله ) دون غيره ( الخجد ) إذ هو الثناء على 
الجيل الاختيارى وهو الفاعل جيع ذلك الموجد له ؛ والموجد على يده إعا هو 
مظهر قعله سيحاته قعاد جمينع الجد اليه وقصر عليه 5 يؤذن به تقديم ماحقه 
التأخير فيه (قال) أى الله عز وجل مصدةا لعيده ( لاإله إلا أنا لى الجد ولىالملاك 
وإذا قال لااله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ) عطف جبلة الحوقلة على حملة 
التوحيد وذلاك لتلازمه) وعدم انفكاك مضمو نكل منها عنمضمون الآ 'خر 
إذ الممكن لابدله من موحد ومنه الحول والقوة )١(‏ وليس ذلك الموجد إلا إله 
فاذالم يان الاله إلا هو س,حانه وتءالى فيازم أن لاحول ولا قوة لغيره ( قال 


)01 أى وهن اأحسكن الحول والقوة .ع 


سد ل صلم 


0 3 3 07 في قيء 20000 5 
'لاإله إلا انا ولا حول ولا قدة إلا فى » وكآأن يول 2 من قأنها فى مر صدم 


مسوم 


.مات ل تطاعمه الناو 6 2 اللرمذى وقال حديت 0 5 
2 يَأ استحياب سؤال اهل المرلنضعن حاله « 


عن ابن عبس رَحْى الله عنهما « أن على بن أنى طااب رضى الله 


00 
رس 


عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وس 2 وجع الذى توف فيه فثّال 


الناس با أيا امسن كيف أصبيح رسول” لله صلى الله عليه وسلمقال ضيح محمد 


أىالل رلاإله إلا أنا ولاحول ولا قوة إلا بى) ثم الذى وقفت عليه فى الاأصول 
ضبط حول وقوة فيه بالفتح على إتمال لافيون وكا نه لا “نه الرواية (وكان )يعنى 
النى صلى الله عليه وسلم وهو عطف على قال فيسكون من جملة ماحكياه ( يقول 
من قاطن فى هرضه ثم مات ) أى فيه (ل تطعمه) بفتتح الفوقية والمبملة ( النار ) 
وهذاكنابة عنعدم دخوله إليها ثم »تمل أن براد لابدخلها دخو ل ليد وتأبيد 
وحتمل أن يتسيب عنه بفضل الله تعالى من حسن اظاتئمة ما يدخل به قائله الجنة 
مع الفا تزين وهو المتيادر من من الحدرث ( رقاه الترمذى ( ف الدعوات دن 
جامعه ( وقال حديدث حسن ( ثم أشار إل أن شعية قد رواه عنها شحوه 
ووقفه عليه 
0 باب استحياب سوال اهل المريض عن حاله » 

وذلاك ما يه دن العناية ال المر يض والا<تفال بأهمره وإدخال السرور علية 
( عن ان عياس رذى الله عنه) أن على بن ألى طالب رضى الله عنه خرج من 
عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فى وحعه الذى تونى ذره فقال الناس يبا 
امسن كيف أصبح رسول الله صى ألله عليه وسلم) تخد ك0 استحياب السوؤال 
عن حال ار دض إذا عر الوصول آليه لعارض كغلية هرضن أو شرب دواء فيسن 
سوال أدله حينكذ عن حاله قال أبن حجر اطيثمى وهذا الندب وإن / تصرح به 
أصحابنا لسكنه ظاهر العنى لان المر يض إذا بلغه ذلاك مير به ( قال أصبح محمد 


اس بام « ا التعارئ ٠.‏ 


“تين 


8 ا 
0 أن م وله من لسن من حياته * 


ص عائيشة رضى الله عَنْها قالت : سمعت النى صلى الله عليو وسلم وهو 


مستند” إلى يقول « الهم" اغفرئلى وارحمنى 


الله ) أى متليسا محمد الله ( بارئا ) اسم فاعل من البرء خير بعد خبر أو حال من 
ضمير أصبح ويجوز عكسه والمعنى قرييا منالبرء بحسب ظنه أو للتفاول ؛ أو بارءًا 
ما يعترى المريض منقاق وغفلة » وفيه أنه ينبغى لمن يسأل عن حال المربض أن 
يجيب عثل ماذ كر فيه )١(‏ ما يشعر برضا المر يض عا هو فيه عن الله تعالى وأنه 
مستّمر على #ده وشكره إتذيره عنه شدة ولامشقة » وعايؤذن لخفة هرضه وقرب 
عافيته قال ان ححر أيضا وهذا وإن لم بيصرح به أصحابنا لكنه واضح ( دواه 
البخارى ) فى الاستكذان وأخرجه ف المغازى أيضا من وجبين وزاد بعد بارءا 
فقال العياس والله إنى لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسام سيتوفى من وجعه 
هذا وإنى لا أعرف وجوه بنى عبد المطاب عند الموت . الحديث 


* باب ما يقول من أبس » 

بالبناء للفاعل ( من حياته ) أى بظهور علامات الموت الى لا يتخلف عنها 
عادة ( عن ما نشة دذى الله ءنها قالت سمءترسول الله ) وفىنسخة النى (صى الله 
عليه وسلم وهو مستند إلى ) جلة حالية من مفعول معت وجلة ( قو ل( لصح 
كوا حالا منه ألضًا أو من مجرود إلى (؟) فبى مترادفة أو متتداذلة ( الهم 
اغفرلى ) وهذا منه خضوع لتقام الروبية وإلاذوو معصوم من جميع الذنوب أو 
تشريع للاأمة وتنبيه على أن حق مثل هذا المطاب ألا يغفل عنه المستيقظ حالكذ 
لامها حالة الانتقال وساءة الارتحال ( وارجنى ) ورحمة كلشىء بحسب مايليق به 
فاعظم الرحمات مامنحه نديه صلى الله عليه وسل ما لايحيط به بيان وظاهر أن 


)١(‏ (فيه) أى ف الحديث (؟) قوله (من مجرور إلى) هو سبو ولع لالصواب 
) من فاعل مستكند ( 1 


لك ديل ب سادس ) 


وألمقنى بالرفيق الأعلى » متفق عليه . وينها قآلت « رَأيت” يسول الله صلى اله 
عليه وس وهو باموت وعنداه قدح فيه مام وهو يدخل بده ف ادح 2 اسع 


5 ع 2 5 
وجهه بالماء 6م يقول” اللهم أعنى على غمرارت 


ال رحمةذيها مجاز مرسل ت.عى وقد صر عالصام بأنه ؟) توص الاستعارة بالتبعية 
ومى ماكان فى الحرف أوالمشتق توصف به امجاز المرسل » قالومنه قولهتءالى «إذا 
قم م 'إلى الصلاة» أى إذا أردثم القيام اليها (وأمقنى) بقطم الهمزة ( نارة فيق الا) 
قيل المراد به الملائسكة المقردون والعباد الصالمون بالمءنى العم وهو الوجه الآثم 
المناسب لما جاء فى قول وسف « توذنى مساماً وألمقنى بالصالحين » وف السلاحلابن. 
هام الا نبياء والصديقون والشهداء والصالحونالمذ كوروذفىقولهتعالى « وحسن 
أولئك رفيقا » ويؤيده ماحاءفى الحدرث الصحيح مييئا « خعل بيقول ؛ مع الذن 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الح © والحمديث يفسر بعضه بعظاً اه قال. 
القارى عن بعضهم وهو المعتمد » ومعنى كونهم رفيةا بقاؤم على طاعة الله تعالى 
وارتفاق بعضهم عض ونسكتة إفراد هذه الكامة الاشارة إلى أن أهل الجنة 
يدخلونها علىقاب رجل واحد » وقيل معناهالالاق دالله:ءالى فان من أسماثهالحسنى 
الرفيق والمراد بالأعلى الموصوف به أعل علو المكانة لا المكان قال ف الحرز وهذا 
هو الا" نسب بالمصطق آآخر كلامه فطلب المولى 6 أندأول من قال بلى فيجواب 
«ألست بربك» فى الميثاق الاأعلى ( متفقعليه ) و دواهالترمذى والاسماعيلىوابن 
حبان * ( وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام وهو بالوت ) أي 
متلبس عقدماته ( وعنده قدسم فيهماء ) الجاتان الا"وليان حالان من مقعول 
رأيت أوالثانية حال من الا ولى )١(‏ وآماقو لهفيه ماء فهى فى مل الصفة للميتد أ (؟) 
إن اعر بالظرف خيرامقدماً ومامبتدا مؤخرافان أعرب الظرف صفةرع) فاء فاعله 
( وهو يدخل بده فى بس ثم مسح وحهه بالاء ( الذى بيده من القدح وذلك 
لاحرارة التى مجدها من مزاولة ماكان فيه ( ثم يقول الأهم أعنى على تمرات ) يفتح' 


0 الى من مبتدثها تأمل . ش رع) اى مرتدا الجلةالثانية وهوهقدح» 


فيه اى عت سءي والتقدبر لح وستقر قيه مأء 3 شِ 


وم دا 


الوت وسحكرات اموت » رواه الترمذى . 

2# باب استحيان وصية اهل المريض ومن مخدمه بالإحْسان 

اليه واحها لو والصيرعل هأ شق من أمره وكذا الوصية عن 

قرب سبس مواته نحد أو قصارص ومحوعم| » 

عن .عم ران بن الخصين رضى الله عنهما « أن امرأة 
المعحمة و المم |/كسحدة وسحدات أى شدائد ١‏ الموت ) التى هى لشدتما تسكاد 
تغمر أى تغطى عليه ولستره ( وسكرات ) بفتح أوليه ايض ( الموت ) كذا هو 
ف الاأصول وسكرات بالواو أى شدائد مقدماته الى بشوى على الروح حى بغبيها 
عن ادرا كبا وقد صصح انه صلى ألله عليه وسلم كان يلحى عليه من مرض موه 
وقد آلف الشيسخحمد السكرى رسالقسماها . القولالا جلف حكة كرب المصطفى 
عيك دلول الاأجل ٠.‏ لخحصناها فشرح الاأذكار (أدواهالترمذى ( وكذا رأتّه ف 
الجنائز >ن جامعه ف اصلين مصحيدين ثم رأنته ف المشكاة بلفل 2 اعنى على متكر ات 
الوتث 0 أو سكرات الوت 1« وقال رواه الترمدى وان ماجه ولعله لفل ابنماجه 
وعزوه لاترمذى باعتبار أصل الحديث وسكت الصنف عن نقل قول الترمذى فى 
رتبة الحديث على خلاف عادته سهوا قال الترمذى هذا حديث غريب 

يباب استحباب وصية أهل المريض » 

مصدر مبنى لامفمول )001 مضاف إليه أىأن بوصو 0 ومن مخدمه بالاحسان 
اليه ) بلين اأسكلام وإظهار البشر وإعطاله المطاو ب ( واحهاله ) على ما قد نوقعه 
فيه المرض من سيىء الكلام ) والصير على ما شق هن أمره وكذا الوصية كن 
ورب سيب موته بحد) نمو زى (0) ( أو قصاص ونوما ) الأولى ووه لآن 
العطف قما قبل بأو وهى لأحد الشيئين » ( عن تمران بن حصين ) بغم الهملة 
وفتح الثانية وسكون التحتية ( رضى الله عنهما أن امرأة )م أقف على من سماها 


)١(‏ أى حذف فعءله وأضيف للمفءول وهو مع كونه مضاف لامفعولءضاف 


إليه أيضا لاأن استحباب يضاف إليه تأمل . ش (؟) فى نسخة أوزنى وفى 


فج سسم 


١‏ من جين أت النى صلى الله عليه سس وهى حل من الإنى فتلت يارسول الله 

صنت جا فأقه على فدعا نى الله صلى الله عليه و. وم يها وقَآلَ أحرخ إليها فإذا 
0 5 

وضعت فاتنى بهاء» 2 وحص مها التى صلى الله عليه وسلم نشدت عليها ثياها 


3 أمر بها فرجت ثم صلى عليها » 


وهى واحدة نسوة من معناها ( من جبيئة ) بضم الجم وفتح الهاء والذون 
وسكون التحتية بينها قبيلة وعند مسلم فى رواية من غامد قال المصاف فىشرحه 
وغامد بالغين المعجمة وبعد الاألف ميم فدال مهملة بطن من جبيئة ( أتت النى 
صلى الله عليه وس وهى حيلى من الزأى ) من فيه ابتدائية أو تعليلية ( فقالت 
يارسول الله أصيت حدا ) أى موجيه ومقتضيه ففيه مجاز مرسل من إطلاق 
المازوم وإرادة اللازم ( فأقه على ) وذلك لتبالغ فى فى تطهير نفسها من دنس ذلاك 
الذنب الذى تطبرت منه بالتوبة إذ لولاها لما سمحت ينفسها ( فدعا ني الله صلى 
الله عليه وسلم ولمما) أى قريها القائم علمها ( فقال أحسن الما ) أمره بذلكلاخوف 
عايها منه لما أن الا"قارب يلحقهم من الغيرة ولموق العار بهم مايحملبم على أذاها 
فأوصى بها تحذْيراً من ذلك ولمزيد الرحمة بها لاثنها ثارت وحرض على الاحسان 
اليها لانى قلوب الااس من النفرة من مثلبها واسماعبا |/ كلام المؤذى فنهى عن 
ذلك كلهكا أشار اليه المصئف ( فاذا وضعت فأتتى مها ) إنها وجه الاأص اليه بذللك 
ليحمله على الاهتام بحفظها ودفع الموبقات عنها ( قفعل ) أى الرجل ( فأمى بها 
النى صلى الله عليه وسلم ) أى بعد استغناء ولدها عنها ( فشدت ) وف رواية 
النساتى وابن ماجه فشسكت بالسكاف بدل الدال (عليها ثيابها) لثلا يتكشف ثىء 
من بدنها عند رحجها ( ثم أم بها فرججت ) وهى معنى قوله فى رواية النساأى 
فرحمها ويحتمل أنه ابتدأ برجم فرجها الناس بعد فيكون كل من الروايتين بعض 
ماوقع وفيه دليل على أن ذاك موقوف على إذن الامام فيه فن افتات فيه عايه 
عزد ( ثم صلى عايها ) وعلل ذلك فى صمح مسلم «بأنها تابت انوبة لو قسءت على 
أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل منان جادت :نفسها للهعز وجل» وفيه 


شطب نسخة لفظ ( أو ) فبدا لنا إبداها بلفظ (تموع ٠ع‏ 


ااا ا ا اك 


رَوام مسلم” * 
1 4 4 5 
بأب جواز قول المريض أنا وجيع” أو شديد الوجعأو 
المع 5 : 2-0 5 
موعوك أوواراساه وحو ذلك وين انه لاكراهة 


0 


فى ذلك إذا لمْ يكن على التسخطر”" وإظبار الجرّع »* 


: . 0 2 
عن ابن سَمْورضى اللهعنه” قال «دخلت على النبى صل الله عليهوسَآْم” وهو بوك 


الصلاة على المقتول حداً وان الحد طهرة له من دنس الذنب ( رواه مسام ) فى 


الحدود ورواه أبو داود والترمذى فى الحدود ايضا وقال الترهذى صيرح ورواه 
النباق فز انار وى ارحم والحدرث سر شرح ج15 قراب الكرية.. 


« باب جواز قول الريض | ناوجع 2« 

تكس الم أى «دردض متألح م المصباج اسم فاعل »ن وجع من باب عام 
) أو ش ديد الوجع ) بفتح أوليه من إضافة الصفة إلى الأوصوف ) اوموءوك ( 
أى وم ) اووارأساه ( هومندوب والندوب المنادى ا متفجع عليه مموواعمراه 
أوالتوجم مه نحو وارأساه 4 واطاء قيه للوقف فال وصلت حذقتها ووز إثباتها 
ف الضرورة وبجوز حيكذكسرها عل ىأصل التخلص من الثقاء السا كنين وضمبا 
نشيمها بهاء الضمير ) ونحو ذلاك وبيان أنه لا كراهة ق ذلاك إذا م كن عل وحه 
التسخط) أى تكلف السخط ما نزل به وكا نهأشار بذلك إلى أن من شأنالمئومن 
الاسدو منهغضب عند امتحانث امول سيحانهله وان مانظهرمنه عل بعض (؟) كا أنه 
سكاف صدر عن غير سحيته ( وإظهاد الجزع ) وفى تعبير المصئف بالجواز أولا 
وعدم السكراهة ثانيا إعاء إلى أن اللافضل والآعلى الصبر على مانزل به وعدمابرازه 
وأظهاره وماقعله المصطى صلى ألله عليه وسلم فهو على وحه التشريع وبيان جوازه 
3 فعل التداوىلذيك وإن كان ركه توكلا اعلى واغلى د (عن ابن مسعود رضى الله 
عنه قال دخات على النى صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ( باليئاء للمفمول أى 

)١(‏ ف فسخ الشرح ( على وجه التسخط ) بزيادة وجه .ع 
له قوله (وإن مايظور منهة) أى من ألغضب وقوله (على بعض) أى من المومنين 5 


لد هم مسد 


فته فقلت إنك لتوعك وكا شدريدً! ؟ قال أجل م يُوعك رجلان س0 
متفق عليه . وعن سعدر بن أبى وقارص رضى الله عنه قال : « جاءنى رسول” الله 
صل الله عليه وسل يَمُودى من وجم أشتد لى دلت بلغ فى ما ترى وأنا ذومال 
ولا ترثنى إلا ابنتى وذ كر الحديث » 


وعك الى ( فسسته ) بكسر المهملة الا ولى وحاء أيضا بفتحها من باب قتل أى 
افضيت إليه بيدى من غيرحائل كذا قيدوه قله ف المصباح ( فقلت إنك لتوعك ) 
باليئاء لامفعول ) وعما ( بسكون العين المهملة )00( مصدر مبنى للمفعول (شديدا 
وعرف ذلك عا أصاب دده عند مسة حوسدة ١‏ قال أجل ( تس اليم وسكون 
اللام قال ق القاموس حرف حجوات كلهم الا أنه أحمن منه فى التصديق وعم 
أحمن منه فى الاستفبام اه ( ا بوعك رجلان منكم ) وذلاك زيادة فى درجته 
وإعلاء رئبته 6] صرح به فى الحديث « فقلت ذلك أن لك أجرين ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجل 6( الحديث وسكت عنه المصنف لعدم تعاق غر ض 
الترجمة به ) مدق عليه ( أخر جه البخارى ف الطب ومسام فالا دبوكذا رواه 
في هالنسائى وقدسي.ق الحديث مشروحا ف باب الصبر « (وعن مدعك بن أ فوقاص 
رضى الله عنه ) سبقت تر هته فى باب الاخلاص ( قال جاءتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعودى >ن وجع اشدد فى ( وكان ذلك ىك عام ححة الوداع م دح 
به البخارى فى رواية لهفى أبواب الطحر ة (فقات بلغ لى ماترى) >تمل أن يكون 
ما فاعل بلغ وكون المفعول#ذوفا وحتمل كونها مقعو لابه والفاعل مستر ابعود 
إلى الوجع المدلول عليه بالمشاهدة ( وأنا ذو ) أى صاحب ( مال ) أى عظم م 
يوىء اليه اضافة ذو الأبلغ من صاحب اليه ( ولا م ترثنى إلا ابنتى ) لعلها ابنته 
عائشة التى روق البخارى الحديث من طريقها 3 2 باب المرضى (وذ كر الحديث) 
وقية الاذز”ف بالوصية بالثاث والاعاء إلى طلب النتقصس منة وشاهد الترجمة دن 
الحديث إقرار النى صلى الله عايه وسلم سعدا على قوله با بلغ بي مائرى ولو كان 
مهيا غ4 ولو لزي 1 هاه عحه 6 نعى بشيرا عن مخصيص ولده النعيان بعطية عن 


)00( فى شرح القاموس 2 أحاز بعضهم قح العين وى لع مشهورة « لع 


لاوج عد 


0 


متفق عليه . وعنالقاسم 'نمهد قال « قلت عائشة رضىاللهعتها وَارَأساه* فتَآأل 
النى صَل الله عليه وس بل أنا وارأسآه » وذ كر الخديث رواه البخارى . 
#اباب تلقين المحتضر لاإله إلا الله د 


باق إخوته بامتناعه عن الشبادة علىذلك وقوله «لاأشهد على جور » ( متفق عليه ) 
رواه البخارى فى الإنا نز والحرة والمغازى والطب والدعوات والفرائض قاله 
الأزى وتعقيه الحافظ ابن ححر بأنه ل يموده فيه وإِنما وجده فى كتاب الايمان 
باختتصار" اه ورواه مسلم فى الوصايا وكذا رواه فيه أبو داود والترمذى وقال 
الترمذى حسن كيح ورواه فيه النسأقى وابن ماجه فى الوصايا * ( وعن القاسم 
ابن مد ) بن ألى بكر الصديق القرقى التيمى قال الحافظ هو ثقة وهو أحد 
الفقهاء بالمدينة قال أبوب )١(‏ مارأيت أفضل منه وهومن الثالثة (؟) أى من كبار 
التابعين مات سنة ست ومائة علوالصحيح خرج عنه أكدابالستة وقد نظلم بعض 
المتقدمين أسماء فقهاء المدينة السبعة فقال : , 
ألا كل من لا يقتدى بأئمة فقسمته طيزى عن الق خارجه 
نخذثم عبيد الله عروة سالح سعيث أب كر سليان خارجه 
وقد نظمت أسماءم أيضا فقلت : 
عبيد الله خارجة وعروه أبو ككر سعيد ثم سالم 
سلمان ثم فقباء طيبه بعهد التابعينأولى الكارم 
( قال قالت عانّشة رضى الله عنها وارأساه فقال النى صلى الله عليه وسلم بل أنا 
ورأساه ) فيه دليل الترحمة فى موضعين الأول من المرفوع والثانى من الموقتوف 
. على عالشة كا تقدم فى نظيره من قول سعد من إقراره صلى الله عليه وسلم عليه 
( وذكر الحديث رواه البخارى ) فىكتاب المرضى 


+« باب استحباب 'نلقين الحتضر »* 
بالبناء للمفعول أى من حغيره الموت ( لا إله إلا الله ) ليتكون آخر كلامه 


)0( أى ااسختيانى 0( أى المرتية الثالثة منمراتت التابعين وى +#س عشرة 


عرئية ١ش‏ 


اصممم 05 سلما 
عن معاذ رذى الله عَنه قال : قآل رسول التدصلى الله عليه وس « من كان 
آخ ركلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » رواه أو داوة والخام ؛ وقال” يح 
الاسناد * وعن ألى سَعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 0 الله 


عليه وس « لقنو موك 


فيفوز بالوعد الأرتب عليه واسرعغنى المصنف عا أورده من الأحاديث الدالة على 
إس تحبابه ع نالتصريح به(1) * ( عن معاذ رذىاللّه عنه قالقال النى صل الله عليه 
وسم “كن كان لكر كلامه ( بالخصب خب ركان مقدم واسعها قوله ) لاإله إلا الله ( 
ّنه أريد ها لفظها فصارت كلة بل أسها وعلما و#وز العكس ) دخل المنة ( أى 
دخاها ابتداء معالفائزين ويؤيده حديث أنى يعلى الا تى وهذا ما أسمظهره عياض 
) رواه أبو داود والا كم ( 2 الستدرك (وقال يرح الاسناد) ودوآه أجد وقف 
الجامع ااسكبيرلاسيوطى وأخرجه الطبراتى فى الا 'وسط من حديشعل ب نأنى طالب 
دمن كان اخركلامه لاإله إلاالله لجيدخل النار » وأخرجه أبو يعلى وابن عساكر فى 
نار كه من حدايث ٠.‏ «منكان الخركلامه عند الموتلا إله إلا الله و<ده لا شريك 
له هدمت ماكازقياها من الذئوب والخطايا » و بي ضف الجامم لصحابيه فى دوايتهما 
م( ( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه 
وس لقنوا مو تام ) أى الآباين إلى الموت فسمام بذيك باز مرسلا أو لانهم 
صاروا ف 2 الأموات وقد اقتصر عليه التوررشى وأجاز قَْ حديث دم أقرعوا 


على موتام لس 0 جه على ذلاك وعل اح 42 فتقرأعليه بعك موته 2 بيئة ومدقته 


(1) قوله (على استحبابه ) أى استحباب كون لا إله إلا الله آخر كلامه 
وقوله ( عن التصر يح به) يعنى أنه يعنى أنه ل بقل وكونه آخ ركلامه استغناء يما 
أو رده من الاحادرث 

(5) قوله ( وبيض اخ ) أى ترك بياضاً بعد قوله من حديث ) فلم يذكر 
امم الصحابى وفى حاشية على هامش الأاصل قوله ( وبيض ف الجامع . ال أى 


الام لد 


لا إله إلا الله 6 رهام مل 


( لا إله إلاالله ) وجرى قوم على حقيقة الفظ )١(‏ وعليه اتمابنا ومع من الأئمة 
فاستحيو| التلقين بعد الموت وبعد الدذن وقد الف فيه الحافظ السخاوى مؤلفا 
قيماً ) رواه مسام ( واحهد 'والأاربعة كلوم من حددث ألى سعيك ودوآه مسم 


بين فيه حسن حال راوى هذا الحديث فامراد يصاحيه راويه وةوله ( فى 
روايتهما ) أى د واية أبى يعلى وابن عساكر هذا ماظبر والله أعلم أه . ع 

)١(‏ قوله ( وجرى قوم على حقيقة اللفظ إلى آخر الباب ) مقتغى هذا 
اكلام أن العاماء اختلفو أ فالتلقين فنهم من قال إنهإعا لستتحب عند الاءدتضار 
وصرف هذا الحديث عن حقيقته 4 وموم من قال إعا الستحب بعك الدؤن وقصر 
هذا الحديث عل الحقيقة 04 والذى يدل عليه كلام النو وى وغيرء من أعة الشافعية 
أنهم أحجعوا على استحبابه عند الاحتضار واستدلوا بهذا الحديث حملا له على غير 
حقيقته وألهماختلفو ا فى استحبابه بعد الدفن فنهم من قال باستحيابه بعد الدفن 
ايض مستدلا بأحاديث أخ ركحدبث 2 اسألوا ألله له التثييت 4 وجلا لحديث 
الا بعلل حقية:هوجازهوهو معتمدمذهب الشافعى قالالتووى ىشم حمسم قوله 
صل اللهعليهو سم : (لقنوا موتا ؟لاإله إلاالله) معناهمن حضيرهالموتوالأراد ذ كروه 
لاإله إلا الله لتسكون آخ ركلامهك فى الحديث « من كان آخ ركلامه لاإله إلاالله 
دخل الجنة » والامر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع الماماء على هذا التلقين اه وفى 
مان الروض لابن المقرى مالفظه : يستحب ان يلقن الميت بعد الدذن بالمأثور 
قال شارحه شيخ الاسلام القاضى ذكر يا بعد أن بين ذلك المأثو ر مالفظه قال 
النووى وهو ضعيف للسكن أحادرث الفضائل يتسامحفم,اعند أهل العلم وقد اعتضد 
هذا الحديث بشواهد من الاأحاديث الصحيحة كحديث «اسألوا اللهلهالتثييت » 
ووصية مرو بن العاص السابقين 4 قال بعضهم وقوله صلى الله علية وسام «لقنوا 
موا م لا إله إلا الله » دليلعليه لا أن حقيقة الميت من مات وأماقيل الموتأى. 
وهو ماجرى عليه الاأصدا بم مر فجاز اه 


2 ل 1ل مما د 


سسا اهم سد 


3# بِأَبْ ما يقوله , بعد تغميضص ممت * 
عن أم سَامة رضى الله عنها قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وس 
على الى سامة وقد شق بعراه . 
وان ماحه عن ألى هربرة والنساق عزمائقة كذا ىُّ الجامعالصغير قال السخاوى 
فى مث لفه فى التلقين وهو عند ابن حبان من حديث ألى هريرة وفيه من الزيادة 
قوله 2 قانه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله دخل المنة .بوما من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلاك مالأصابه » وعند الطبراتى م من حديث ابن 2 
مر ذوعا« لقنوا مونام لاإله الاالله فانهليسمنمسلريقوطاءندالوت إلائمته» وحاء 
555 دن طرق عديدة وهو مؤيد لجل المونى على الشارفين له ومن جملة مدن له 
فى قوله لقنوا موتام : هل الا ولى مله على الحقيقة فيكون المرادبه تلقين اليت 
بعد الموت لاأن أطلاق امم الميت عليهقبل موته مجاز والحقرقة مقدمة على امجاز 
أو الأول جله على الجاز ل دل عليه لفظ حديثألى هربرة عند ان حيان 2 دن 
كان آآخ ركلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » فان هذا يدل على تلقين الحتضر وهو 
قر ب صارفة للفظعن الحقيقة وعلية م المصنفيعنى الترمدذىوغيره اه ومعتمك 
مذهب الشافعية التلقين بعك الموت”ما قله الأصف ف ال جموع عن جماعات من 
الاصحاب قال السخاوى 4 ومن نص على اممتحيابة القافى حدين والتولوالشبخ 
صر القدسى والرافء ى وغير ونقل الْقَاْذُ ى حسين عن أكانا مطلقاً وقال ابن 
الصلاح هو الذى لاتاره ونعمل به قال السخاوى وقد وافقنا امالك 8 على 
امتجيابه ها ومن صو 4 متهم القافى أنو كار بن العرلى قال وهوقعل أعل 
الدنة والص الحين وال" حيار وحجرق عليه العملء :دن بقرطبةوأما المنفية فاختاف 
فيه مشايضب ما فى المحيط هن كتبهم وكذا اختلف فيه المنابة اه ملخمأ 


3 بأب مايقوله بعد تغميضص اميت #6 
( عن أم سامة رذى الله عنباقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسام على 
أوسامة ) هو عند الله بعيد الاأسد الخحزوىالصحا الل وقد شق نصره 
2 واعيه ألله بنعمٍ لى اجليل شق 


ب :قوس 


5 8 7 - 
فأغغضه ثم قال إن الدُوح إذا قبض تبه البصر 


ذال التوريقتى : يفتح الشين وضم الزاء اذا نظر إلى شىء لايرتد اليه طرفه وم 
الشين هنه غير تار قال ابن السكيت ولا يقال شق الميت بصره وقد اختصر فى 
هذا المقام لكنه سطه الو لف فقال فى شرح مسلم هو بفتتح الغين ورقم بصره 
فاعل شق كذا ضيطناه وهو المشهور وضيطه بعضهم بصره بالخصب وهو صحيح 
أيضأ والشين مفتوحة بلا خلاف قال القاضى قال صاحب الافعال يقال شق بدر 
ليت وق الميث بصره ومعءئاه شخصك فى الروابة الا أخرى وقال ا/نالسكيت 
فى الاصطلاح والجوهرى حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت ولا يقال 
شق الميت بصره وهو الذى حضيره الموت وصاد ينظر إلى الشىء لا ير تذاليه طرفه 
( فأغمضه ) لثلا يتشوه منظره ( ثم قال ان الروح إذا قيض ) بالبناء للمفعول 
( تبعه البصر) أى اذا خرجالروح من الجسد تبعه البعمر ناظراً أبن تذهب )١(‏ 
قال الحافظ وفى فهم هذا المقام دقة لاأن اليصر إا يبصر مادام الروح فى المسد 
فاذا فارقه تعطل كغيره من الاحساس »؛ والذى ظبر لى فيه بعد النظر ثلاثين ماما 
أنه شتمول علىأن المراد خروج الروح من أ كثر الجسب مع بقائه فى الرأس والعين 
فاذا خرج الاكثر من الفم ولم مخرج الباق نظر اليصر الى القدر الخخارج فيكون 
معنى قوله إذا قيض أخذ فى القيض ولم ينته أوعلى ماذكر كثير من العاماء من 
أن للروح اتصالا باليدن وان خرجت فترى وتسمعوتر دالسلامفيكونهذا الحديث 
من أقوى الادلة لذلاك اه ملخصا وفيبها نظر اذ الأأول عباز والثانتى اغافيه بقاء 
ادراك حاسة اليصر (؟) الذى اكلام قيه وفى شرح المنباج لابن حجر الطيثمى 
يحتمل أذ المراد من قوله تبعه اليصرأن القوة الباصرة نذهبعقبخروج الروح 
خيائذ جمد العين ويقبح منظرها وحتمل أنه ببق فيه عقب خروج الروحثىء 


)١(‏ ف الروح لغتان التذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل التذكير اه شرح 


تسيل للعصيف 


8 
() قوله ( ادراك حاسة البصر ) اعله ( ادراك الروح لاحاسة البصر ) 


فليتأمل 5 - 


0 
فضي ناس من أهله » فتَآل” لا تدعا على اسك إلا بَثر ذأ اللائسكة يؤسنونه 
على ماتقولون ثم قال اللهم اغفر لاأبى سامة وارفع دَرّجته فى الهد.يين 
من البخار الغريزى فيشخص يذلك ناظراً إلى أبن تذهب ولا بعد فى هذا لأن. 
حركته حينئذ قريبة من حركة المذبوح و على الانسان مع وجودها يسائر 
أحكام المونى . أه والا'ول من وجهيه أقرب وقد سبقه إليه التورشتىفى شرح 
المصابيح وعلل الانغماض بوجه آخر فقال ولذا أغمض لذهاب فائدة الانفتاح 
بذهاب البصر عند ذهابالروح وذكر احمالا ثانا هو أنمنحضره الموتينظر 
المروحه نظرشزر )0( لابرتد اليه طرفه <تىتضمحل بقيةالقوةالياقيةبعدمفارقة 
الروح الانسانى الذى يقسم به الادراك والقييز دون الءوالى الذى به ال+س 
والخركة » وغير مستتكر من قدرة اشتعالل أن ينكشف عنه الغطاء ساءتكذ حتى 
يبصر مالم يكن ببصر وهذا الوجه فى حديث أبى هريرة أظهر » وهو أيضايح 
أخرجه مسلم فى ديحه عنه مرفوما (األمتروا أن الانسان اذا مات شخص بصره8 
قالوا بلى » قالفذلكحين يبع بصره نفسه » اه (فضج) بفتحالضاد المعجمة وتشديد 
الجيم أى رفع الصوت بالبكاء وصاح ( ناس من أهله )'من هول ماهمموا ووقع 
منهم دعاء على أنفسهم م أومأ اليه بقوله ( فقال لاتتدعوا على أنفسكم الا بخير ) 
اى لايقل احدم ويل او الويل او الشر لى او نحوذلك » وقيل معناه لاتدعوا على 
للبت بما لا يرضاه فتر جع تبعته عليكم والاول أو لى بدليل قو له ) فان اللاكة) 
أى الحاضرين حينئذ ( يؤمنون ) بتشديد اليم أىبقولون آمين أى استجب (على 
ماتقولون ) أى من الدعاء ودعاؤم ماب لا طم من علو الاقتراب فلا تدعوا الا 
با تحبون أن تجابوا اليه ( ثم قال اللهم اغفر لألى سامة) ذكره بسكنيته دونانعه 
وهو عبدالله لانه اشتهر بها (وادفع درحته) وهذا أحسن ترتيب لان الاول من 
باب التخلية بالمعجمة والثاف من باب التحلية بالمبملة وفيه أن الاوزار تتقاعد 
بصاحيها عن رفعة المنار والمراد اجعللهدرجة علية عندك (فى المبديين) بتشديد 
الياء الاولى أى الذين هداج الله بالاسلام سابقا» وباطجرة إلى خير الانام لاحقا 
والظرف ف محل الال من الضميرالمضاف اليه لسكون المضاف اليةكدرئه أىادفع 


(1) (نظرشزر) حكذا بالاصول .ع 


2 0- 


واخافه فى عقبه فى الغابر ين » واغفر لنا وَلَهُ يارب العالين » وافسح" له فى قبره 

وأوارة لا فيه 8 روا ميل ش 
5 1 

عل باب ما يقال عند الميت وما يقو'لة من مات لهُ ميت »» 

عن أم سَامة رضى الله عنهاقالت : قال رسول الله لاله عليه وس « إذا 


خضرت امر يض أو اليت 


درجته حا لكونه منغمراً فى عداد المهديين المشرفين بالاهتداء ( واخلفه ) بوصل 
الهمزة وم اللام أى كن له خلفا وخليفة ( فى عقبه ) بفتح فسكسر أى فيمن 
يعقبه من ولد وغيره (فى الغابر ين) بالمعحمة فالموحدة أىالياقين بدل باعادةالعامل 
ومحتم ل كونه حالا مما قبله (واغفر لنا) هذا من باب الحضوع لمقام الربوبية 6) تتقدم 
أو هو مجاز عن إعلاء الرتبة من ذكر اللازم وإدادة الملزوم ( وله ) وقوله ( يارب 
العالمين) مناسبة حم الدعاء به واضحة إذ منكان موجداً للعالم ماللكا أمورثم 
مصاحاً شؤونهم هوالذى يطلب منه ذلك والعالمين يفتح اللام اسم جمع عالملاجمعه 
لاختصاص'عالين بأولى العقول منإنس وحن وملك » وثعول عالم لما سوى الله 
تعالى من سائر الاجناس » والجع لاسكون أخص منمفرده » وقي لمعه مراداً به 
العموم للءق_لاء وغيرم وغلب العقلاء لشرفهم وعلى الاول ابن مااك فى آخر بن 
(وافسح) بهمزة وصل وفتح المهملة الاولى أى أوسع (له فى قبره) ,قال فسحتّله 
فسحا من باب نفع فرجت له عن مكان يسعه كذا ف المصباح (ونور) أى أوجد 
النورالمظم المتكائف (له فيه رواه مسلم) 
* ( باب مايقال ) بالبناء لامفعول (عند الميت) * 

أى مايطاب قوله م نكل حاضر عند الميت من قريب وغيره ( وما يقوله هنمات 
لهميث * عن أمساءة رذى الله عنهاقالت قال رسو اللهصلى اللهعليهوسم إذا حضرتم 
المريض) أى المحتضر كا بومىء اله السياق وشك الراوى فيه وفى الميت المشار 
اليه شوله (أو الميت) أى من فارق الروح حسده ما هو الأقيقة وقال فى فتح 


عد دك 
قفولوا خيرًا فان الملامكة يِوْمُنونَ عَلَ ماتفولون ء قالت فلما مت أبوسامة نت" 
انيت صلى الله عليه وسلم لك حول ان إن لا فده اك فال درل 
: اليم افرع و ا اش سه عفن لكا ماعن عو 
خَيث إلى منه مدا صلى الله عليهوسل » رَوَامُ 0-2 عكذا « إذا حشرتم ار ا 
أو اليت على الشك » 
الاله المراد منه هوالاول نظيرمافىحدايث «لقنواموتا فى مل من عازالشارفة 
ومن مجازالا ول (فةولوا خيراً)أى لاإلهإلالته مم الاتيانبالدعاء بخير لهأو كم م 
إبدل لهماجاء فى أحاددث طالب الدعاء فى العيادة السابق بعضهها وقوله (فانالملاتسكة) 
أى الموظفين بالاستخفار للمئمنين والتأمين علدعائهم (يؤمئون ) من التأمبن ى 
يقولون آمين (عل ماتقولون) أى من الدعاء (قالت ذاما مات أبوسامة ) وذلك سنة 
ثلاث أو أدبع وقول ابن عبد الله إن النى صلى الله عليه وس-م تزوج أم سامة 
سنة اثنتين من الطحرة بعد وفاة زوجها رده فى المفهم تقلا عن ألى محمد عيد الله 
ابن على الرشاطى ,أنه وم شنيع قال فان أبا سامة شهد أحدا وكانت فى شوال سنة 
ثلاث خرح فيها جرحا فاندمل ثم انتقض فتوفى منه لثلاث خاون من جادى 
سنة أر بع وقد ذكره ابن ع.-د البر فى كتابه الاستيعاب على الصواب ( أتيت 
الدى على الله عايه :وسلم فقات يارسول الله إن أبا سامة قد مات قال) 
حذف العاطف لان مرادها الاخيار بما قال من غير قيد اتصال أو انفصال 
( قولى الاهم اغفرلى وله ) فيه البداءة بالنفس ف الدعاء ( وأعةبنى ) بقطع الهمزة 
أى أبدلنى وعوضنى ( منه ) أى بدله ( عقي ) بوزن بشرق إسم مصدر أعقب 
( حسنة )إأى بدلا صالًا ( فقلت ) أى ماأمرتى به ( فأعقبنى الله من هو خيرلى 
منه ) أبدلت من « من © قوطا ( تدا صلى الله عليه وسلم ) ففيه حصول كرة 
الامتثال بسرعة منغير توان ( ر واه مسلم عكذا ) أى مثل ماذكر ( إذا حضرتم 
المريض أو الميت على الك » ) وقد تعقب القارى فى شرح المشكاة الحزم بالشك 
وقال إن أريد بالميت من يول إلىالموت ذأو لاشك و إنأريد به الحقيقة أىالمقابل 
لاحى فأ لاعنو يع اه والاأوجهم جزم به الصنف ألما لاك وقديجاب عنه بأبه 


0 


وَرَوَاه او داود وعارة 0 ليت «ى . شك ٠‏ وعته ا قالت « سعمت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول « مامن عبد تصيبه مُصيبة فيقول” إنا شر وإنا إليم 
رَاجعون اللهم او جُربى 


قام مابءلم منه أن الراد بلميت المعنى الجازى فيساوى اأر يض والشك حيقئذ فى 
تعيين أى اللفظين منهما قيل ويقوى أنه لفظ الميت قول المصنف (١‏ ورواه 
أبوداود ف الجنائز وغيره ) م نبا قأصحا بالسننالا'ر بعة ما ذكره المزى قال وقال 
الترمذى حسن صحيم قال الحافظ فى تحر بح أحاديث الاذكار وأخرجه كذلك 
البيوقفى طر يقين (الميت بلاشك) قال المافظ فى نر مج أحاديث الاذكار ودوناه 
فالغيلانيات )١(‏ مقتصراً علىالمر يض منغير شك * ( وعنها قالت سمعت رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم يول مامن ) مزيدة لاتأكيد ( عبد ) وفى المشكاة بدله مسلم 
( تصييه مصيبة ) متناولة لقايل المصيمة وكثيرها وعظيمها وحقيرها لكونها 
نسكرة فى تموم الننى (؟) ( فيقول ) زاد فى رواية ماأمر الله به أى تلويحا للثناء 
على قائله الثناء العظم المستلزم لطليه منه ( إنا ) أى ذائنا وججيع ماينمب اليْنا 
( لله ) ملكا وخلقا فيتصرف فينا كيف يشاء فالكل عوار مستردةكا أشاز اليه 
بقولة ( و إنا اليه راجعون ) فعلينا الصبر على المصائب وتدبر حقائق هذه الآية 
ليسبل عليذا مزاولة كل ما أصابنا وليس ذائدة الاأمر (لمصاب قول هذا الذكر 
بمحرد لفظه لاأنه لاينفع وحده و ما فائدته مع تدبره حقالتدبر فانه الدواء النافع 
الحامل على ىال الصبر بل وحقائق الرضا ( اللهم ) ظاهره أن هذا من جلة مارتب 
على الاتيان به ماوعد به من الا جر ( اْجرلى ) مكو الهمزة و وقم لابن ملك 
فى شر ح المشادق أنه قال بهمزة وصل وهو وث لان الهمزة الموجودة فاء الفعل 
وجمزة الوصل سقطت للدرج (©) من أجره يأجره أو يأجره بم الميم وكسرها 


)01 اسم كتاب (0) ( فى عموم الننى ) لعل ( فى سياق الننى ) 

(©) أقول الحق مع ابن ملك لاأن ف الا مر حمزتين أولاها همزة وصل 
وثانيتهما حمزة مرسومة اد وهى الساكنة ولعل النساخ فى زمن الشارحكانوا 
حدفون همزة الوصل المذكورة وبرمعون اطمزةٌالتى بعدها | أله هكذا (أجرى) 
فاعترض بناء على هذا الرسم .ع 


ل ‏ سسلم 


2 مُصينتق وَأخَلفلى خيرا 57 2 إلا أجر ده الله تعآ ىف مصيدته ولف الدخيرا 
نا > لشفا و أبوجلة قلت مر رسول الله صل اللّهعليه وس تأخاقَ 
اله تعآلى لى خيرا متةه رسول" الله صلى الله عليه وسل » رَوَاه مل . وعن أنى 
فود :رض أله عند أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « اذا مات وله 


العيد 


أى أثابه وأعطاه الاجر قاله ابن حجر الطيثمى و يأتى مافى الكسر والمعنى أعطنى 
الا جر ( فى مصيبتى ) فى يحتمل كونما يمعنى مع وكونما للسيبية والثائى أظور 
والمصيبة كل مكروه ينل بالافسان أى أثبنى ثوابا مقارثا لما أو بسببها (وأخلف) 
من الاخلاف إذ ما يخاف يقال فيه أخلف عليك ومالا يخلف كلا'ب إذا مات 
يقال خلف عليك ( لى خيرا منها إلا أجره الله ) أى أثابه فى المصباح يقال أجره 
الله أجراً من بالى ضرب وقتل وآاجره بالمدلغة ثالثة أى أثابه لكن ف المرقاة أنه 
بالتكسر مع القصسر )١(‏ غير موجود فى- النسخ ( فى مصيبته وأخلف له خير 
منها ) وذلك لاستسكانته تحت أقضية مولاه وصبره عل ما آناه ولل لايضيع 
أجرمن أحسن تملا ومن حاء بالحسنة فله خير منها (قالت فاما توفى أبو سامة قلت 
كا أمرلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد فى ر واية عنها «قل تأى المسامين 
خير منأبى سامة أولبيت هاجر إالىرسول الله صلى الله عليه وسل؟ م إلى قلتها» 
( فأخلف الله تعالى لى 1 منه ) أى من ن أبى سسامة ( رسول الله ك0 الله عليه 
وسلم ) عطف بوأن أو بدل من مفعول أخلف ( رواه مسام ) فى الجنائز قال فى 
سلاح امن اتفرد به مسام عن أصحاب الستة و إلا فقد 3 رجه أو عوانة م 
قالهالحافظ فى تحر 42 أحاديث الاذكار * (وعن ألىمومى رضى اللهعنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسا قال إذا مات ولد العيد) هو شرعا المكلف ولو حر 


)0 قوله ( بالتكسر مع القصر ال) أى ليس موجوداً فى النسخ (اتجرنى) 
بسكون اطمزة وكسر الجيم ولعليع كانوا يكتبون هذا القعل بألف خم م سيق 
فحتمل اللغات الثلاث و فرق بينها بالشكم ل رع 


وحمومه متناول للصغير ولاسكبير ) قال الله تعالى لملا كر 


00 
قال الله تعآلى عللا كته َضم ولد عَبْدى ؟ فيتولون فم » قيقول قبضم مرة 
غؤاده 7 فيقولون نعم فيقول فاذا قآل عبندى ؟ايتولون دك وامْترجم 2 فيقول 
اللهتمالى ابنوا لعبد. يبا فى الجنة ووه بيت اعد » رواه الترمذى وقال حديث 

00 وعن أبى هر برة رضى لله عنه أن رسول ا صلى اله عايه وسلم قال 


« يقول الله تعالى ما لعبدى ااؤمن عندى جزاء إذا قبضت” صفيه 


سمه قبضكم ( يفت 
الموحدة وهو على تقدير الاستفهام التقريرى لبيان عظم خبره طم أى أقيضه 

( ولد ) بفتح أوليه ويقال بغه ؤسكون فى لعْة قال فى المصياح وقيس تل 
المضعوم 2 للمنتوح كا" 50 وأسد كا مر (عبدى) الاضافة فيه لاتشر يف وا 
للا أصابه من المصيبة وتشريفاً له لصبره على أقضية ريه ( فيقولون نعم فيقول ) ٠‏ 
تنبيها طم على عظم صبره ( قبضم ثمرة فؤاده ) أى لب لبه وخلاصة خلاصته إذ 
القلب خلاصة مافى الانسان وخلاصته اللطيفة الموضوعة فيه من كال الادراكات 
والعلوم التى خاق لها وشرف بشرفها فلشدة شغف هذه اللطيفة بالولد صاركا" نه 
مرتها المقصود منها و بين بمذه الجلة عظم المصاب وعظم الصير عليه مع ذلك 
(فيقولون نعم فيقو لماذا قال عبدى فيقولون حمدك) أىقال مترقيأ عن مقام العبر 
إلى مقام الرضا الخد لله (واسترجع) أى قال إناللّه و إنا اليه راجعون ( فيقول الله 
انوا لعيدى يتا فى الجنة وسموه بيت الخد ) الفاء التفر يعية إعاء إلى أن من فقد 
مثل هذه الغرة الحطيرة ومع ذلك لم يعدها مصيية م نكل وجه بل من وجه 
فأستر جع » ومنجة من وجه آآخر -خمد حقوق أن يقابل بالجد <تى فى لسمية مله 
به (رواه الترمذى وقال حديث حسن « وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ملع قال يقول اللدعز وجل مالعبدى المؤمن عندى ) ظرف لقوله 
( جزاء ) وهو مبتدأ خيره الهرور قبل والعندية عندية شرف ومكانة لاعندية 
مكان وبيئه وبين ع.يدى جناس مصحف وإذا فى قوله ( إذا قبضت صفيه ) ظرفية 
وحتمل كونها متضمنة معتى الشرط والمواب محذرف لدلالة ماقبله عليه والصتى 
بفتح فحكدر فتشديد أى حبيبه لانه يصافيه وده و تخلصه حيسه فعيل بععنى 
(ه سس دليل القالحين سب سدس , 


ا 
من أهْل الدنيا نم احتسيه الا الجنة » رواهالبخارى . وعن أسامة بن زير 
رضى الله عنهما قآل « أرسَلت إحدى تبات الني صل الله علي سام إليه 
تدْعوه وتخبره أن صَبِياً ها أو ابئاً فى الات فقآل لارسول ارجم الما فاخيرها أن. 
5 - - بأ 2 


0 ءا سب عر ئَِ 3 وا ع 
لله تعآلى مآ أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجَل مسمى فمراهاً فلتصبر 
1 


و لتحشسب «( 


فاعل أو ممعول ( من اهل الدنيا) حال ألى به ابيسان الواقم ( ثم احتس.ه ) أى. 
بأن يرجو ثوابه وبدخره عند الله تعالى وذاك ينىء عن ل العبير و التسليم 
رالا الجنة) بالرفع بدل من الميتدأ ويجوز نصيه على الاستثناء ( رواه البخارى ) 
فى الرقاق وقد سيق الحديث مشروحا فى باب الصير أول الكتاب ( وعن أسامة. 
ابن زيد رضى الله عنهما قال أرسات إحدى بنات الى صلى الله عليه وسلم ) 
وهى زينب م صرح به ابن ألى شيبة وصوبه غيره ( اليه تدعوه وتخبره أن صبيا 
ها أو ابنا) تقدم انها أمامة بنت زينب من أنى العاص بن الر بيع واستشكل بأن 
فى الحديث لفظ صى أو ابن فسكيف يطلق ذلك عليها فالراجح ان القضيةمتعددة 
كان المريض فى إحداها الابن واسمه على وهو المشار اليه بما فى هذا الحديث 
وأخرى كان البنت وجل على غيرها برد بأن الاخباريين صر-وا أنها لم تلد غيرها 
ثم لابنانى تفسيرها بامامة كونها عاششت حتى تزوجها على رذى الله عنه لا نالمراد 
من قبض فى رواية طما قارب القيض كةوطا هنا (ى الموت) فى مقدماته المعتاد 
وجوده بعدها ( فقال للرسول ارجماليها وقلطا إن لله تعالى ماأخذ) مقتبس من 
قوله تعالى إنالله اوله ماأعطى) تأكيد مناسب للقام ( وكل شىء ) نما أخذه 
وأعطاه من الآ مال والاأرزاق التىأخذها أوأبقاها ( عنده ) عندية علم اومكتوب 
عند ملاث_كته وجعل ماعندثم عندهتشر يفا طم كقولهتءالى « والله يدعو إلى دار 
السلام»أى واولياء ال يدعو ذ اليمج لدعاءمدعاءهتشر يفاطي أ أشاراليهالبيضاوى 
(باجل مسمى) معلوم معين لان تهدمعايه ولايتأخر عنه فلافائدة ف المزع ولذا قال 
رفرها فلتصبر ) بان تتحمل مرارة فقده من غير أن يظهر عليها ثىء من انواع 
الأزع ( ولتحتعب ) اى تدخر ثواب فقده والصير عليه عند الل وكل منهما أمر 


وذ كام الحديث متفق عليه . 


9 باب جواز البكاءعل الميت بغير ندب ولا نياحة يه 


للغاثية اننثة أوالحاضرة نظير « فبذلكفاتفرحوا » على قراءته بالمثناة فوق وكونه 
نظيرا لذلاك هو من حيث إن كلا منهما الأأمر فيهاحاضر باللام وهو قليل لامن 
كل وجه لآن فلتصير ولتحتسب أمر للواحدة والتذكير باءتيار الشخص 
وفالتفرحوا أمر ججاعة المحاطيين )١(‏ فعلىالاول المبلغ المءنى » لامخصوص الافظط 
وعلى الشاتى مخصصوصه وعلى الحضور التذكير باعتبار الشخص وفيه الوصية بالصير 
عند البلية قبل وجودها ليستعد لما ( وذكرةامالحد يث ) السابق ممشرحه فى 
باب الصبر ( متفق عليه ) 
باب جواز الببكاه على الميت بغير ندب »# 

بفتخالنون فسكو زالمهملة تعداد محاسن الميت(ولانياحة) بكسرالنونو ةيف 
التحتية والمرملة ومنذاك قلبت الواو فيه ياء م) فيصيام وهى رفع الصوت بالندب 
الذى هوذ كربحاسن اميت وإن لميكن يكلام مسحع وكذا يحرم أيضا إفراط دفم 


(1) قو له( أم رلإخائية ) أى بناء على احثمالأنه ل يقل للأسامةمرهاأنه يبلغها 
بعين هذا الافظ بل معناه كان يقول ما بعك قوله بأجل مسعى فاصبرى واحتسى 
وأمر الغائب باللام والفعل جمع عليه فلاىتاج لآن يستشبد له بنظير » مخلاف أمر 
المخاطب فأنالسكثير فيهكونه بصيغة افعل وميه باللام والفعل قليلفإذالك قال أو 
الحاضرة الخ وكو ثم لاحاضرة هبى 02 احتهال أنه صلى الله عليه وسام أراد أنأسامة 
يبلغها بعين هذا الافظ فصار أسامة وكيلا فى التبايغ والأمر ف المقيقة هوص الله 
عليه وسام وقوله (فيكون؛ نظير (فبذلكفاتفرحوا, أى بالمثناة فوق وهى قراءة 
روس وهواحد الثلاثة بعد السبعة فالحدرث نظير الآأبة من حرث إن ق كل ملهما 
أمر [لمخاطب باللام والفعل لام نكل وحهة وقوأه( وعل المضور التذ كير باعتيار 
الشخص ) بريد أن الخطاب فى الحديث خال من ياء المخاطية فهو خطاب المذكر 
فسكيف -ذوطيتءهالا نثى #فأجاب بأزالتذ كير باءتيار الشخص فالتاء فيه لالحخطاب 
لا للتأنيث فليتاً مل . ش 


عد عر 55 


أما النياحة غرام وَ سَيأى فها باب” فى كتاب النبى إن شاء الله تعالى وأما 


البكاء غاءت أحاديث” بالهى عنه وآ المدرقة عدن 0 إلكاء 5 وهى َولة 


الصوت بالبكاء ولو بلا ندب 0 نوح قاله فى فتح الاله * ( اما النياحة خرام ) 
أى سواء كان معها بكاء ام لا (وسيأتى فيها باب فى حك تاب الاهى إن شاء الله 
تعالى واما المكاء ؤاءت احاديث بالنهى عنه وأن الميث يذب بكاء اهله عليه ) 
وعقد المصنف فالخلاصة بابالما جاء فىذلك فتال : عنتمر رذىالله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال :الميت يعذب فى قيره ها تيح عليه » متفقؤعايه » وعن 
المغيرةم:4ه وعن النعان بن .شير رضى الله عنهما قال :2 أضمى علىعبد الله بن رواحة 
لخعلت اخته تبكى واجبلاه واحكذا ؛ تعدد عليه وتّالحينافاق ماقنت شيعا إلا 
قيل لى انت كذا » فلماماتتبكعليه ؟ » رواه البخارى » رعنابن اف مايكة قال 
:2 توفيت بنت لعهان عكة -فْئنالنشبدها وحضرها ابنيمر وابن عباسفةال ابن يمر 

لعمرو بن عدمازالاتنهىء ن المكاء فان النى صل الدع يهوساوقا : «إذاليتليعذب 
فى قبره ببكاء اههعايه » فقال ابن عباسلا اصيب تمر دخ عليهصهيب سك رقول 
واأخاه؛ فقال حمر أتبكى علىوقدقاررسول الله صلى الله عليه وسلم إناليت(يعذب 
ببكاء اهلهعليه » قال ابن عياس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله 
يمر والاه ماحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء 
أهله عليه » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال إن الله ليزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه » وقالت حشيكم القرآن ولا تزر وازدة وزر أخرى قال ابن 
0 هليكتوالله ماقال١‏ بن ع رشيقاً » متفقعليه » وعن عالشة «أنها ذكر لها قول ابن 
ر إن الميت يعذب بكاء أهله عليه يرفعه إلى النى صلى الله عليه ومهلم فقالت 

يتغفر الله لا لعيد الرحمن إنهل ,ك -ذبولكنه لمى أوأخطاً » إغامر رسول الله كلا 

عل يهودية يبى عليها فقالإنهم ليبكون عليها وإنها لتعذبفى قبرها» متفقعليه » 
وق دوابة د إنه ليعذب مخطيئته أو بذئيه وإن أده لييكون عليه الآن »4 وعن 
أنىمومدى أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: : « مامن ميت عوت فيقوم باكيوم 
فيقول واجبلاه واسيداه و نحو ذيك إلا وكل الله , به مللكان بلوزانه أهكذا أنت 9» 
رواه التزمذى وقال حسن » اللهز الضرب بجمع اليد فى الصدر ( وهىمتأولة ) أي 
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7ه الى #ى 


أو مولة على من أوصى به ؛ والنبى“ إنما هو عن البكاء الذى فيه نذب أو 
ف م 5 :5 

نياحة « والدليل كل جواز البكاء بغير ند' ب ولا نياحة أحاديث كثيرة : منها 

عن ابن عمر رذى الله عنهيا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن 


عَبَادَة ومعه عيل الرحمن نْ عوف وسعد ن” 
. َ : 


مصروفة عن ظاهرها بأن امراد من تعذيبه مابلحقه من الرقة عليهم حال سماعه 
بكاءث قله ابنجر ير الطبرى وغيره وقال عياض هوولى الأقوال واحتجوا محديث 
فيه أن النى صلى الله عايه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال إن أحدكم 
إذا بكى استعبر له صويحبه فياعياد الله لاتعذبوا إخوانكم »© أو قالت مالشة 
رذى الله عنها إن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب فى حال ككاء أهله 
عليه بذنبه لاببكائهم » أو بأنهمكانوا ينوحون على الميت و يندبوه بتعديد ثعائله 
ومدحه فى زيمهم وتلك قبائم فى الشرع يعذب بها م كانوا يقولون يامرمل 
النسوان ومخرب العمران وميكم الولدان وغير ذلاك مما ير ونه شحاعة ولأراً وهو 
حرام ! أو حمولة على من أوصى به ) جعل المصنف فى الخلاصة هذا تأويل 
الأحاديط المذكودة وتقله فى شرح مسا عن الجبود أو أمل الوصية بتركه (1) 
فيعذب لتفر يطه بالوصية بذاك أو باهال الوصية بتركه أما من أوصى بتركه فلا 
بيعب به إذ لاصام له ولا تفر بط ه:ه وحاصل هذا اقول إتحاب الوصية بترك 
ذلك وتعذيب من أمملها أو وصى بفعله ( والنبى إعا هو عن البكاء الذى فيه 
ندب أو زياحة ) قال فى الخلاصة أحجعوا على أن البكاء الذى يعذب بهأى على 
التفصيل السابق فيه هو مهرد النياحة لامرد دمع العين ومحوه ر والدايل على 
جواز ) أى إباحة ( اللكاء بذير ندب ولانياحة أحاديث كثيرة منها عن ابن ممر 
رضى الله عنهما أن رول الله صلى الله عليه وسام عاد سعد بن عيادة ) وكان 
ذلك فى أوائل أعوام اطحرة كا يويىء اليه ماوقم من ابن ألى المنافق من الكلام 
القبييح المذكور فى الحديث فى الصحيح ( ومعه ع.دار+ن بن عوف ومسعد بن 


)١(‏ قوله ( أو أسمل الوصية بتركه ) ظاهر الشرح أن هذه الجلة من المئن 
فليتأمل ٠.‏ ع 


لا لس ا ا ات ١‏ 


لالد 


أبى وقاص وعيد الله بن مسعواد رذى الله عنهم فبكى روك له صلى الله عليه 
وس]'فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا فقآل ألا 
تَسْمَمونَ » إن الله لابذتب بدئع_العين ل 
أوبرم » وأشآر إلى لسائه . متفق عليه . وعن أَسَامَة بن رَيْلر رضى الله 
عنهما «أن رسول” الله دلى الله عليه و رهم إأيه ان انه وهو ى الْمَوتٍ 
فضت 56 روك الل صلى الله عليه 9 
وقاص وعيد الله بن مسءود رضى الله عنهم ) حتمل أن ككون معه أبنو لكر 
وتمر أإيضاً و يذكرها الراوى لعدم مفارقتهما له إلا نادرا ويمحتل أهما ل يكو 
حياكك معه بأن خطرت العيادة له فى غيدتهما عنه والله أعلم والجلة حالية 0 
كل من الواو والضمير ( فبسكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى لما رأى 
من.الغلبة التى على سعد فغلبت عليه العبرة التى هى أثر الرحمة التى هو غينها ( فلما 
رأى القوم ) أى الحاضر ون معه ( بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالعيان 
( كوا ) اقتداء أو تأسيا ( فقال ألا تسمعون ) ثم استأنف يقوله ( إن الله 
لا يعذب بدمم العين ولا بحزن القلب ) سواء اجتمعا أو كان كل بانهراده 
١ولسكن‏ عذببهذا ) أىعما يصدر مندما حرم الشارع من ندب أو نياحة أومبالغة 
8 صوت بالبكاء وكذا يعذب بالتبرم بالقلب والتضحر ودليل ذلاك مايصدر 
ن لسانه للأنه يعرب عن شأنه ( أو يرحم) أو فيه للتنو بع أى أو برحمه به إن 
أتى عأ فيه صبر واسترجاع وحمد الله سيحانه ( وأشار ) أى النو ى صلى الله عليه 
وسام ( مده ) مبيئاً لامشار اليه بقوله بمذا ( إلى لسانه ) متفق عليه * ( وعن 
أساءة بن زيد رضى الله عذهما أن رسو الله صلى الله عليه وسلم رفم ) باأيناء 
للمفعول و جوز أن يقرأ بالبناء لافاعل ١‏ اليه ابن ابنته ) زينب وقد تقدم تعيينه 
وماذيه من الخحلاف فى حديثه قبل هذا ( وهو فى الموت) أى فى مقدماته فلا 
ينافيه حياته إلى زمن طويل بعد ( ففاضت عينا رسول الله صل الله عليه وسا) * 
أى كثر دمعها حتى سال ففيه إسئاد مجازى وحذف الْقَييز ى دمعا لدلالة المال 
عل تعيينه . فى القاموس فاض الماء يفيض فيضا وفيوضا بالغم والكسر وفيوضة ' 


الاب 
قال له سَعْدب مَاهذا يارسول الله ؟ قال هذه رحمة جَمَلها الله تغالى فىقلوب عباده 
وَإعا يح اله من عّاده الرحماء » متفق عأيه . وعن نس رضى الله عنه « أن 
“رسول الله صلى الله عليه وس دخل عَلّ ابنه ابراهم رذى الله عنه وهو بحود 
بتقاسه مت عيناً رسول الله صل الله عليه وس تذار آن » قل له عبد" الرحمن 
مطل رانك بوسرلا 


وفيضا نا كثر <تى سال كالوادى (فقان له سعد) هو ابن عبادة م تقدم فى الحديث 
محماته فى باب الصير ومعه سعد بن عيادة وليس فيه ابن معاذ ولا ان ألى وقاص 
(ماهذا يارسول اله) سوال عن سيبه وحكته ووصفه لاعن حقيةته فإذا ( قال) 
فى جوابه ( هذه ) أى الرحمة المدلول عليها شلك العيرة وقد تقدم فى بابالصير 
كقان هذه ( رجة جعلها الله فى قلوب عباده ) مفعول ثان لمعل لأنه ععنى صير 
.أى من إشاء منهم كا جاء كذلك فى روابة وسيقت فى باب الصير ( وها برحم 
الله ) أى الرحمة الكاملة كما بومىء اليه إسناد الفعل إلى لفط الملالة الذى هو 
جامع لمعاتى الأسماء موضوع لجرد تعيين الذات المسمى ( من عياده الرماء ) جمع 
ري ككريم وكرماء ( متفق عليه * وعن أنس رذى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام دخل على ابنه إبراهيم ) فى بيت ضئره أبى سيف وكان من 
العوالى ( وهو مجود بنفسه )فى المصياح حاد بالمال بذله وحاد بنفسه سمح بهاعند 
الموت والجود مستعار من ذلك اه فنى الكلام استعارة تبعية وفى فتح البارى 
جود بنفسه أى يخرحها و يدفعها 5 يدفع الانمان ماود به وكان موت إبراهيم 
سنة عشر من اطحرة عن ثمانية عشر شههراً وكان مولده فى ذى الحجة من سنة 
كانمنها و وفاتهيوم الثلاثاءلمشر خلوزمن ثمر دبسسع الأول سئةعششرقاله المصاف 
فى التهذيب وغيره وى فتح البارى وحزم نه الواقدى وقال ابن حزم مات قبل 
النى صلى الله عليه وس بثلاثة أشهر واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحة سنة كان 
اه ز خعءات ) من أفعال الشر وع واسمها ( عينا دسول الله صلى الله عليه وسام 
تذرفان ) بسكون الذال المعحمة وكسسر الراء من باب ضرب أى تدمعان ( فقال 


له عند رن بن عوف وآنت يارسول الله ) قال الطيبي قيه معنى التعحب والواى 


ققال ياك عَوف إنه) رحد ء ثم أَنْبمهَا بأخرى فتَآل إن المين تَدْمَم والقلب> 
بحزن” ولاتقول إلا ميرو ل با و إنا براق يا ابرّاهيم” لحزونون» رواءالبخارى 
وروى مس بمذه والأحاديث فى الباب كثيرة فى الصحيح مشهورة واللّه أعر : 
عاطفة على مقدر أى الناس لا يصبرون وأنت تفعل كفعلهم كأنه تعجب لذيك 
منه مع عهده فيه أنه بيحث على الصير و ينهى عن الجزع ( فقال يابن عوف إنها ) 
أى الخال التى شاهدتها منى ( رحمة ) على الولد لاماتومت من الجزع اه وفى 
رواية عن ابن عوف « فقّات يارسول الله تس أو لمئنه عن البكاء وزاد فيه إما 
نميت عن صوتين أحقين فاجرين صصدوت نغمة طو ولعب ومزامير الشيطان 
وصوت عند معبيية مش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » إعا هذه رحمة ومن 
لابرحم لابرحم» ( ثمأتبعها باخرى) قيل معناه اتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى 
وقيل اتبع السكلمة الأولى الجملة وهى قوله إنها رحمة بكامة أخرى مفصلة هى 
قوله على سبيل البيان ( فقال إن العين تدمع والقلب حزن ) قال الدمامينى فى 
المصابيرح يجو فالقاب الرفع والنصب قال ابن المنير فيه أنه صلى الله عليه وسلم 
بين أن مثل هذا لايدخل نحت القدرة ولا يكلف العيد الانكفاف عنه وذلك 
لاأنه أضاف الفعل إلى الجوارح كا أنها امتنعت على صاحبها فصارت هى الفاعل 
ولذا قال (ولا تقول إلا مايرذى ربنا وانابفراقك ياإبراهيم محزونون) فعبربصيئة 
اسم المفعول لابصيغة الفاعل أى ليس از ن من فعلنا ولكنه واقع بنامن غيرنا 
ولا يكلف الانسان بفعل غيره ( ورواه البخارى ) وعقد له ترجة ذقال باب قول 
النى صلى الله عليه وسلم انا بك نحز ونون ( ودوى مسلم ) فى كتاب الفضائل 
( بعضه) ولفظه من حديث أنس « فقال أنس لقد رأيته يءنى ابر اهم كيك ننفسة 
بين يدى رسول الله صلى الله علية وسلم قدمعت عيئا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال تدمع العين ويحزن القاب ولا تقول إلا مايرضى ر ينا والله ياابراهيم 
إنا بك نحز ونون »© قال فى فتح البارى قوله كيد قال صاحب الءين أى سوق 
ينفسه وقيل معناه .قارب بها الموت وقال أبو مروان قد يكون من العكيد وهو 
ألقء يقال منه كاد يكيد شيه تقلع نفسه عند الموت بذلك (والا حاديث فى الياب) 
أى باب إباحة البسكاء ارد عن نياحة وندب ومبالغة رفم صوت به (كثيرة 


ف الصحر.ح مشهو رة ) وشهرتها تذنى عن ذكرها و بالله التوفيق ( والله أعلم ( 


؛« باب الكن عا يرَى فى اميت من مكرواه 36 

عن ألى رافعر 1 مالى رسول الله صلى الله عليه وس أن رسول ان 

صل اليد وس قال « مَن' عسل م فَكتم عليه عقن ا لك نب بين 
6 زاواة “ الحا ؟ وقال صحيح على شرط مسلم 


8 باب الكف عما يرى ) بالبثاء للمفعول ( فى الميت من مكروه »# 

من تغير لون أو نشو يه صورة ؛ نعم أن كان من وقع له ذلك ذا بدعة )١(‏ 
فلا بأس به ليسكون زجراً عن بدعته أما إذا رأى به أصي؟ تموداً من إضاءة 
وإشراق وتحوها فايذكر ذلك إلا إنكان من وقم له ذلك ذابدعة فايكتمها؛ 
يقع الناس فى بدعته * ( عن ألى رافع ) التقبطى ( أسلم ) بفتح الطمزة وسكون 
السين المهملة هواسمه وقيل أسمه إبر اهيم وقيل ثابت المثامة فالموحدة وقيل عه 
أبو هرمز (مولى رسول الله صلى اله عليه وسلم ) قال المصنف فى التهذيب شهد 
أحداً والمندق والمقاهد بعدها وز وجه اللى صلى الله علية وسلر مولاته سلتى 
فولدت له عبيد الله بن ألى راقم وشهد أبو راق مصر وتو بالمدينة قبل قتل 
عمان وقلل بعده وكان أبو راقع ملوكا للعياس فوهيه ارسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما أسلم العباس أعتقه رسول الله صلى الله عايه وسلم أه د وى له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وستون حديًا قال ابن المجوزى فى مختصر 
اللفيع وقال البرق بضعة عقر حدثاً وروى عنه البخارى حديثاً واحد 
ومسلم ثلاثة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منغسل هيدا فكم عليه) 
معطوف عل مقدر أي ورأى منه سوءا فك كم عليه ( غفر الله له أر بعين مرة ) 
ولايعلمعدد ماقكلمرةمن الذن ب المغفو زالاسار الغفور(رواهالحا د )فى الستدرك 
( وقال يح على شرط مسلم ) زاد فى الجامع الكبير ورواه البيوق فى الشعب 
وهو حديث فيه فضل الدفن والكيفن وى الجامم الصغير أخر ج الطبرائى من 
حديثأ فى أمامةمرفوءا«منغسل ميئاً فستروسترهالله هن الذنوب » الحديث ٠‏ وق 
الجامع التكبير أخر ج الطبراتى هن حديث ألى أمامة مرفوطا :2 من غسل ميتاً 
فكم عليه طبره الله من ذنو به فان هو كقئه كسا الله من السندس » وأخررج 


)١(‏ أى وأظبرهاما ذكرها المصنف فى الاذكار . ع 


ل باب الصلاة عَلَ اميت وتشييعه وحضور دَفَنه وَكرَامَة 
انباع النساء اتَخْتَائرَ * 
قش قد مشي رهن أن شرت رو ال تال ال طول 
الله صل الله عليه وسلم « من شهد الجنازة حتى يصلّي عاينها فله قبراطا” 


أنو يعلى والبييق وأجد من حديث مالشة مرذوعا « من غشل مثا فأدى فيه 
اللامانة و يهش عليه ما يون منه عند ذاك خرج من ذنو بهكيوم ولد أمة 
ليله )00( أ ريم مه إن كان بعلم فال ل بعل م شن تروك عذدهة حظلاً من م ودع 
.وأمانة « وق الجامع السكبير أبضاً أخر اج ابن ماحه من حددث عل مرقوعا «هن 
غسل ينا وكفته وحنطه وله وصسلى عليه وم فش عليه مارأى منه حر ج 
من خطيئته كيوم ولدته أمه » 
0 يأب الصلاة على اميت ولشييعة وحضور دفنه وكراهة اتباع و 
بتشديد الفوقية و يجوز خفينها يقال اتبعه بالتشديد إذا سيقه فلحقه 
و بالتخفيف أى أللق به غيره ما ,رخذ من القاموس ( النساء الجنائز ) كراهة 
تعزيه » ( قد سبق فضل التشييع ) بقوله فى كتاب عيادة الأر يض فى حديث 
البراء « أهرنا إسبع إلى أنقال واتباعالجنا ثز » وبقوله فى حدي ثألى هريرة عقبه 
:«حق المسلم على المسلم خمس إلى أن قال واتباع الجنائزه * (وع نألى هريرة رضى 
ألله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد المنازة حتى يعلى ) 
بالبئاء للمفعول ونائب فاعله قوله ( علمرافله قيراط ) قال فى المصياح يقال أصله 
قراط بتشديد الراء لسكن أ دل من أحد المضعفين ياء لاتخفي فك فى درنار ووه 
ولذا يرد فى ا جع والتصغير إلى أصل فيةال قراريط وقربربط اه قال ابن حجر 
الطيثهى حصول هذا القير اط مرتت على الحضور معها من المذزل وخالف الحافظ 
فى فتح البارى فقال بعد أن ذكر ما تقدم وأنه صرح به الحب الطبرق والذى 
.يظهر لى أن القيراط يمحصل أيضاً لمن صلى فقط لان ماقبل الملاة وسيلة اليها 
لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصصلى اه قال 


(1) بكسر اللامين والماء وفتح الياء مضارع مبدوء بلام الاأمر .ع 


هن لد 


سم 0 5 َ اررفة 
ومن" شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل وَمَا القيراطان ؟ قال مثل' الاين 


وتتعدد قراريط الصلاة بتعدد الجنائز وان صلى عليهم معأ ( ومن شبدها حتى 
تدفن ) أى و يكل دفنها هذا أصح الاأوجه عند إمامنا الشافعى وقيل غير ذلك 
ويترجحماقلنا أولا بما جاء عند مسلم «حتى يفرغمنها» ولارواية الآنية «ويفرغمن 
دفنها » (ف4قيراطان) أى أحدهاقيراطالصلاة » ف حديث الطبر الى «منتبمجنازة 
حتى بقذى دفنها ك:, لهثلاث قرار يط » فعليه » الأول لاحتضور معبا من المنزل 
قبل الصلاة والثاف ناصلاة والثالث لاتشييع قال فى فتح البارى الاشارة بم-ذا 
المقدار إلى الآجر المتعاق بالميت فى تجهيزه وغسلله وججيم ما يتعلق به فللمصلى 
عليه قيراط من ذلك وأن شهد الدفن فيراط وذكر القيراط تقريباً للغهم لما 
كان الانسان ,يعرف القيراط و يعمل: العمل فى مقابلته وعد من جنس مايءرف 
وضرب له المثل با بعلم تقلهعن ابن الجوزى عن ابن عقيل قال وليس ماقاله ببعيد 
وقد روى الطبرانى من طريق تجلان عن ألى هريرة مرفوعا « من ألى جنازة فى 
أهلها ذله قيراط فان اتبعرا فله قيراط فانْصلىعايها ذله قيراط » وإذْاختلف مقادير 
القرار يط ولاسما بالنسية الى مشقة ذلك العمل وسهولته وعليه فيقال إا خص 
قيراطى الصلاة والدؤن بالذكر لسكونمما المقصودين مخلاف باقى أحوال الميت فانها 
وسائل ولكن هذا يخالف ظاهر الحديث الذى فى كتاب الاعان من ضيح 
البخارى فان فيه أن لمن كان معبهاحتى يصاىعايها و يفر غمندفنها قيراطين . فقط 
وياب عنه بأن القيراطين المذكور ين لمن شهد والذى ذكره ابن عقيل أن باشر 
الأعمال التى يحتاج اليهاالميتففترقا ؛ وقال المصنف وغيره لايازم منذكر القيراط 
فى العملين تساويهما لأن عادة الشرع تعظم المسنة بحسب مقابلها ( قيل وما 
القيراطان ) سأل عن تعيينهما لذكرها مبهمين ولم يعين فى هذه الرواية القائل 
ولا اللقول له وقد حاء عند مسام فقيل وما القيراطان يارسول الله ؟ وعنده فى 
حديث ثوبان «سئل رسو لالله صلى الله عليه وسام عن القيراط » وبين أبو عوانة 
فى دواية أن السائل هو أبو هر يرة ( قال مثل الجبلين العظيمين ) حاء فى رواية 
للبخارى مثل أحد وعند النسائى من طر يق الشعبى وله قيراطان من الأجركل 


الْمَظيمينٍ ») متفق” عليه . وعنه و رسول اله صلى الله عليه وس قال م نر 
00 جنازة سير إعااً واحتساباً وكآن معد حتى يصلى عَلَيْهَا وَيفرَخ 
من دَنيَا 3 جع من ال بقيداطئن كل قيرا ط مثل أحر» وس ص 
عليها ثم رجم قبل أن تفن إن يررجع بقيراط » رواء البخارى . وعن أم” 


عطي رضى اله عنها قاات 


واحد منهما أعظم من أحد وف رأواية لمسلم أصغرها مثل أحد وفى حديث 
واثلة عن ابن عدى «كتب له قيراطان من أجر أخفهما فىميز انه بومالقيامة أثقل 
من جبل أحد » قال ابن المنير أراد .هذا تعظم الثواب فثله بالجبلين العظيمين 
(متفق عليهوعنه أنرسولاللهصلى الله عليه وسلرقال َه ن اتبسع حنازة مسام إعانا) 
مفعول له أى تصديقا بالوعد الوارد فيه ( واحتساءا ) وقوله ( دكان معه ) ككذا 
فى ال" صل والظاهر معها > و إن ىت به الر واية فال ذكير لعود الضمير إلى 
المضاف اليه (<تى يصلى عليها و يفرغ من دفنها) أى نام نسو بة التراب عل القير 

( فانه يرجم من الا” جر بقيراطين ) أجر للاتباع وأجر ناصلاة عايها مم السير 
والصبر لهام الدفن ( كل قيراط مثل أحد ) قال لطيو ى قوله مثل ل تفسير 
للمقصود من اكلام لا ن لفظ القيراط مبهم من وجهين فبين الموزون بقوله 
من ارو وبين المقدار هنه بقوله مثل أحد قال الرين بن المنير أراد تع 

الثواب فثله للعباد بأعظم الجبال خلا وأكثرها إلىالنفوس الممئة حب لا'نهالذى 
قال صلى الله عليه وسلم فى حقه « أحدجبل يبنا وتحبه » اه ولاأنه أيضاً قريب 
هن الخخاطبين إشترك أكثرم فىمهرفتهوخص القيراط بالذكر لا" نمكان أقل ماتقع 
به الاجادة فى ذلاك الوقت أو جرى ذا مجرى العادة من تقليل الاجر بتقايل 
العمل ( ومن صلى عليها ثم دجع قبل أن تدفن ) بالفوقية أى الؤنازة باعتياد من 
عليها إن كانت اسم النعش و إنكانت امم اميت فالتأنيث باعتيار أنها نفس أو 
باعتيار لفظ المنازة ( فانه يرجع بآيراط ر واه البخارى * وعن أم عطية ) نسيية 


عم النون وفتح الهملة وسكون التحتية بعده|ا موحدة ) رذى الله عنها قالت. 


سّ م 6 ل 0 2 .6 2 0 0 ئي 8م 
0 نينا عن اتبارع الجنارئز و زم علينا » متفق” عليه . ومعناه ل شددا ق 


النبى كا كد فى الحرمات 


عا با استحْاب تكثير المصلين عل الجنّازة وجمل 
صفوفم للااية فا كثر يه . 
عن عائشة رض الله عنها قالت* : قال رسول اله صل الله عليه وسل « مامن* 


ٍ- 4ه 7 ٍ-< 
ميت يصلى عليه أمَّه من السادين يبافون مائة كل 


بايا ( بالماء للمفدول والروى هذه الصرغة موقورف افظاً مرفوع ا أى 
نمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه الاسماعيلى بهذا اللنفظ والمراد 
حمجاعة النساء ( عن اتباع الجنائز ) وذلك أمهن يمرن بالستر واتباع الجنائز 
مقتض لكشفون ( ول يعزم ) بالبناء لامفعول أى ل يتؤكد ( علينا ) فى المنم 3 
أكد علينا فى غيره منالمنويات فستكأنها قالتكره لنا اتباع الجنائز من غير تحر بم 
قال القرطى ظاهر سراق حديث أم عطية أن النهى مى 5 به ويه قال جهو ار 
أهل العلم وقال الحب الطبرى محتمل أن يكون المراد بقوها ولم يعزم علينا أى م 
عزم على الرجال بترغيبهم بحصول القيراط وو ذلك والله أعلم ( متفق عليه ) 
آخر جاه فى الجنائز ( ومعناه ) أى معنى جموع الحديث باعتيار قوله م يعزم علينا 
(لم بشدد فى النهى ما شدد فى المحرمات ) أى فيسكره اتباعبن طاولا رم 
بالمثلثة ( على الجنازة ) لكونهم شفعاء للميت ( وجعل صةوفهم ثلاثة) مفعول 
ثان لجعل وهو مضاف إلىمفعوله الأول ( أو أكثر ) أو فيه عمنى بل ( عنمالشة 
دضى الله تعاليعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن )صلة لتأكيد 
الننى ) ميث ( أى من المسدين م ف الحديث بعك ) بتصلى عليه أمة ) أى جاعة 
( من المسامين ) واللة الفعلية فى محل الصفة لما قبل والغارف صفة أمة ومن فيه 
بيانية وقوله ( يبلغون مائة ) جلة فى ل الحال من فاعل يصلى ( كلهم ) يحتمل 


سس ا د 
ل 0 3 : 000 
شنئون أه إلا شفعوا فيد »6 إرواة مل . وعن ابن عبارس رذى الله عنهما قال 
3 05 03 9 : ا 
تمرك رسول أله صلى الله عليه وسلم هول : حا من رجلر سل موت فيقوم 
ف اك 2 دك مث 0 الى 
على جنازيش اربءون رحلا لا إسير لون بألله إلا شفعوم أله فيه »6 رياه مل 7 
وعن كرائل بن عبد الله اليزى قال «كان مالك بن هبيرّة رذى الله عنه إذا 


صلى على الجنازة فتقال الناس” 


أذ يكوزمبتداً وخبره (يشفعون) و يحتمل أن يكوزتا كيدا معنويا لفاعل بملغون 
وجملة يشفعون حال منه أو من أمة فهى متداخلة أو مترادفة أو مستأنفة استقافاً 
بيانياً ( إلا شفعوا ) بالبناء للمفعول أى ليس لاميت الموصوف يما ذكر حال من 
الاأحو ال إلا تشفيع المصلين عليه فيه فالاستئناء مفررغ من أعم الا 'حوال (رواه 
مسام ) فى الجنائز و ر واه النسائى من حديث ميمونة بلفظه لكن باسقاط قوله 
سلغون مائة كلهم لشفعون قيه * ( وعن ابن عياس رضى الله عنه) قال معدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : مامن رجل مسلم ) والتقييد بالرجل لا' نه 
أشرف ( يوت ) جبلة صفة إرجل لعدله فما ( فيقوم على جنازته أر بعون رجلا) 
أى مصلين عليه مستشفعين له فيها( لايشركون بلله شيعا ) من الاشراك ومن 
ال معيو ديث ( إلاشفعهم الله فيه ر واه مسام ) فى المنائز ولا عذالفة بين هذا الخير 
وما .لان مفووم العدد غير حجة ع ىالصحيمح أو أن اللهأخيره عاجاء فيمنصلى 
عليه مائة ثم زاد الفضل من الله تعالى حصول مثل ذلك فيمن صلى عليه أر بعون 
فأخير به والله أعلم * ( وعن مرد ) يمتح الميم والمثاثة وسكون الراء بينهما آخره 
دال مبملة ( ابن عبد الله اليزتى ) بفتح التحتية والزاى بعدها نون أبو امير 
المصرى ثقة فقيه من كيار التابعين مات سنة تسعين خر ج عنه أصحاب الستة 
كذا فى التقر يب لاحافظ ( قال كان ملا بن هبيرة ) بغم الاء وفتح الموحدة 
والراء وسكون التحتية بينهما ابن خالد بن مسلم السكونى أو الكتدى الصحابى 
( دضى الله عنه ) قال فى التقر يب نزل حمص ومعسر مات فى أيام مر وان روى. 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فى مختصمر التلقيسح أر بعة أحاديث وقال 
البرقلة حديثان ( إذا صلى على الجنازة فتقال الناس) بتشديد اللام من باب التفاعل 


سيولا ست 


عليها حرام ثلاثة أجزاء» ثم قال : قالّرسول الله صلى الله عايه و سل م 
أو داوة والترمذى وقالحد انث 0 


يباب مايق را ف الصّلاة عل الجنارّة » 


4 1 ءُ 7 02 
بكر أر بم تكبيراك يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاحة الكتاب 


0 
ا النهوه 327 اع 4ل ع ام 
عليه ثلاثة صفوف قل أوجب »)ا رواه 


والاأصل تقائل فسكنت الاولى وأدغمت أى إذا رآث قليلين وقوله (عليها) ظرف. 
متعلق بمحذوف أى المصلين علمها ( جزأغ ) بتعديد الزاى أى جعلهم مزئين 
زثلاثة أجز اء ) مقعول مطاق كل جزء صفا ( ثم قال قال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم منصلى عليه ثلاثة صفوف ) نشمأو ليه جمع صف وهوكقوله عزوجل. 
« ثلاثة قروء 6»)١(‏ فى استعمال جع القلة مومع جمع الكار ة على سبيل التحوز 
( فقد أوجب ) أى وحب له الحنة بالوعد الصادق على لسان تبيه صلى الله عليه 
وسلم ووعد الله لايخلف ( رواه أبوداود ) فى الجنائز ( والترمذى ) فيه وكذا 
رواه ابن ماجه فى الجنائر أيضاً ودواه البزار أيضاً ( وقال ) أى الترمذى 
( حديث حسن ) وقال هذا رواه غير واحد عن ابن إسحق ور واه إبراهيم 
ابن سعد عن ابن إسحق فأدخل بين يزيد وبين مالك رجلا ورواية هؤلاء. 
أصح عندنا . 
« بابمايقر 2 

بالبناء للمفعول ويجو ز باليناء للفاعل و يعود الفاعل إلى المصلى ( فى الصلاة 
على الجنازة * كبر ) أى المصلى مع رفم يديه إلى حذو منكييه كإيفعل فى تكبير 
التحر يم ( أر بع تكبيرات ) بالنصب مفعول مطلق ( يتعوذ) أى ندبأ ( بعد) 
التكبيرة (الاولى)وهى تكبيرة التحريم (ثميقرأ)أى من غير دعاء افتتاح لبناءصلاتها 
على التخفيف (فانحة الكتاب) والاولى كونها بعد التكبيرةالا ولى ووز اخلاؤها 
مها و قراءتها مع الصصلاة على النى صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية أو مم 


)١(‏ وق اليضاوى مائصه :وكان القياسأن يذكر بصيخة القلة التى هىالاقراء 
ولسكنهم يتسعون فى ذلك فيستعملون كل واحد من البنائين مكان الآخر .ع 


تحوارت 


0 0 00 1 0 7 هم 

ثم يكار الثانية ميصلى عن ان صل الله عليه وسار فيقولاللهم صل على عمد وعلى 

لسسع ع8 0 0 - 2 _- 

آل ممد والأفضل أنبتسّهٌ بتو كاصليت على إراهي إلى-ميد يد ولافعل 
0 يك 7 د و 7 د 

5 يفعل كثير من العوام من قراءهم انانله وملائكته يصلون على النى الانة فانه 


لاتصح صلاته إذا اقتضر عليه » ثم يححبر الثالثة و يدعو للميت وللءامين 


الدماء بعد الثالثة ( ثم يكبر الثانية “رافعاً يديهما يفعل فى مكبير الركوع (ثم بصلى 
على النيى صلى الله عليه وسلم فيقول ) وجوباً ( الهم صل على مد )ندبا ( وعلى آل 
هلد والافضل ( ق حصول الافظط المسئوزفيها ) أن إشممة 3 بفمأوله من التتحم 
أى يكل لفظ الصلاة بقوله (كم ايت على ابراهيم ) والكاف لاتشبيه وسيأنى 
مم 
بيان وحبه إن شاء اللهثه الى وهن أحسئه انه دن تشييه الاحسان بالاحسان ود له 
( إلى'قو له جميد مجيد ) متعاق بقولهبت.مه أىفيقول كا صليت على ابر اههم وعلى آل 
ابراهيم وبارك على دوعر لق#د 3 باركت على أبراهيم وعلا لابراههم إنكجيد 
يجيد وتبين با ذكر ان الا قل وال" كل منها هنا كالاقل والا كل منها فى الصلاة 
(ولايفعل) بالجزمنمهى ووذ أن يقر أبالرفم فيكون خبراً لنظا إنشاء معنى ( مايفعله 
العوام ( بتشدرد الميم يه عامة همل دابة ودواب والعامة خلاف الخاصة كذا 
فى المصباح وفى الكلام اطلاق الفعل على القول لا نه فعل الاسان و باق المحارج 
( منقوطم إن الله وملائسكته يصلون على النى الآنية) بالنصب بتقدير أعمالابة 
وبالرفم بتقد بو المقروء الآية وأحيز الجر على تقدر إلى آخر الآ بة وتعقب بأذفيه 
حذف الجار وابقاء مله وذلك سماعى لالجوز فى مثله (فانه لاتصح صلاته إذا 
أقتمر عليه) أى دن غير أن يأى تعلة بحو اللوم صل على جد وذلك لانه ليس 
فيه الاالاخبار مما تفضل به الله تعالى على تبيه صلى الله عليه وسلم من أنه مع 
. ملائكته يصلون عليه وأمر الا'مة بذلك وهذا ليس بصلاة والواجب فيها الصلاة 
عليه وهو لهيأت با ويكره الانيان بها معالاتيان بالصلاة عليه صلى الله عليه وسار 
01 فيها من ابتداع مالم برد عنالشارع والتطويل فيها مع بنائها على التخفيف ( ثم 
كبر الثالثة وبدعو لأميت ( وهو واجب وأقله كو الهم اغفر له (ولاسضمين) وهو 
مندوب واستحب الدعاء طم حينئذ للجبر لما لقهممن النقس لفقد ذلك الميت 


1 عاسند 5 مدن الأحاديث إن شاء الله تعالى . ثم يكبرالرابعةويدعولة 00 
اليم 8 تحرئنا و ولا َتنا بمدهة واغفر لنا وله 4 وامختار أنه” يطول الدعا أء 
الرابمة خلاف مايمتاده أ كثر الناسلحديثاين أ ىأو فى الذى سنذ كره” إن شاء 
1 0000 # ال - 5 ء 

الله تعالى . فأمًا الأدعية امأثورة بعد التكبيرة الثاو (فنها) عن الى عبدالكحمن 
عوفبن مالك رضىاللهعنه قال « صلى رسول" الله صلى الله عليه وسلم على جنازرة 
خفنات من داه اللبم” اغفر' له وارسه 

) عا عد ره من أى فى (الاحاديث إن شاء الله تعالى)و جو زكون دن ابتدانية 
أى مبدوءة من الا حاديث (لميكبر الرابعةويدعو) نديا (ومنأحسنه)اى ف الدعاء 
امندو ب بعدها (اللوم ) أى ياالله (لاتحرمنا) بفتح الفوقية وكسر الراء فالتقاموس 
حرمه ألشىء كضر به وأحرمه لعْه اه أى لامعنا ( أجره / أى الاجر المرتب 
على )١(‏ الصيبة به (ولا تفتنا) يفتح الفوقية وكسر الثانية أى لا توقعنا فى الفتنة 
أى الحنة ) بعدهة ( أى بعد موته( واغفر لنا وله واحتار ( عند أداينا الشافعية 
) إنه يطول الدعاء ( لاميت وللمسامين ) 2 ( أى بعد التكبيرة ) الرابعة ) وقوله 
( خلاف مايءتادهالناس من الدماء ) بالنصب حال من فاع ل يطول أى حا لكو نه مخااقاً 
لمعتاد أكثر الناس هن تقصير الدماء فيه اقتصاراً على الذكر السابق مرة واحدة 
(لحديث) عيك ألله ) بنألى أو ف الذى سن ذف كره إنشاء الله تعالى ) الخرالياب ) ؤأما 
الاأدمية ) جمع دعاء وقلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها ( المأثورة ) بالمثلثة أىالواردة 
عنه صلى الله عليه وسم بعد التكميرة الثالثة ( ذ ) كثيرة ( منهاء نأنى عيد ار من 
عوف ) بالفاء فى آخره ( ابزمالا كالاشدء ىأ وما ذكرهالمصتف فى كنيتهأحد أقوال 
فيبا وقيلكنيته أبو عمرو وقيل أنو عيد الله وقيل أبو مد وقي لأ وحماد وتقدمت 
ترجمته ( رضى الله عنه ) فى باب القناعة ( قال صلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
على حنازة عقففات دن دعائه ) لعله صلى الله عليه وسلم حبر به ليحفظعته ( وهو 
يقول ) جملة فى محل الحال من الضمير المضاف أليه المصدر ( اللهم اغفر له ) 
وحذف المفعول طليأ. للتعمم ولتذهبالتفس فيه كل مذهب (وارجمه) أى فيض 


)01( ف النسخ خ اليت فأبدلناه يلفطل اللصبية . 
١ (‏ : دليل الفالحين و5) 


اح لاإؤالفت 


1 وس معءد 0 3 0 
وعافه واعف عنه وأ 0 ز له ووسّم' مدخله وَاغسله بالماءوالثلج والبردونقهمن.. 
عه عام >كام اس 0 30 2 0 
اللطايا كانقيت الثوب الابيخ من ألد 5_3 وابدله دارا حير مندا ل وأهلا 
5 5 و 
خيرا من اهله>» وزوجا 


خاص تتلةاه بدمن كرامتتك (وعافه) أى من المؤذيات فى القبر من فتنته وو حشته 
وظامته وعذابه (زواعف عنه) أى ما وقع له من التتصير فى الطاعة قال فى النهاية 
العفو مو الذنوب والعافية السلامةمن الاأسقام والبلايا ( وأكرم ) بقطع الهمزة 
( نزله) بضمتين وهو مايبياً للضيف من الطعام أى أحسن نصييه من المنةقالابن 
الجزدى وهو فى الا "صل قرى الضيف والمراد الدماء بأكرامه بالاجر والثواب 
واللغفر 5( ووسع ) سر السين المشددة ( مدخله ) بغم اليم وفتحها وبوماقرى:. 
قوله تعالى «مدخلا كرها» قال ابن ان دف بغم الميم امو ضع الذى يدخل فيه وهو 
قبره الذى بدخله الله فيه وقال لسكن المسموع من أفواه المشايخ والمضبوط فى 
الاصو ل فتح الميم وكلاها صرح المعنى قال صاحب الصحاح المدخل )١(‏ الدخول 
وموضع الدخول أيضا تقول دخات مدخلا وأدخلته مدخ ل صدق اه قال صاحب 
المرز دتجوز بالهم موضع الادخال وهو المناسي لامقام قلت وعليهفيكون نصيه 
على الظرفية مخلافه إذا جءل ععنى الدخول فيكون على المصدر نه (واغسله ) بوصل 
الغهمزة أى اغسل ذنوبه وطهر عيو به ( بالماء والثاج والرد ) بفتحتين والغرض 
تعميم أنواع الرحمة والمغفر ة فى مقابلة أصناف المعصية والغفلة ( ونقه ) بتشديد 
القاف دعاء من التنقية يععنى التطهير واطاء محتمل أن تكون ضمير الميت وأن 
تكون هاء السكت (من الخخطايا) أى هن أثرها وهى حمم خطيئة وهل وزنها فعالى 
أوفعائل ؟خلاف ؛ (كانقيت) نظفت ( الثوب ل الدأس ) يفتحتين أى 
الدرن قال ابن المز دى الدأس بفتح الدال المهملة والنون الوسخ يريد البالغة فى 
التطبير من. الحطايا والذنوب ( وأبدله ) من الابدال أى عوضه (دارا) من 
القصور أو من سعة القبو د (خيرا من داره ) التى بالدنيا الفانية ( وأهلا ) أى من 
الخدم والولدان ( خيرا من أهله ) ليأنس بهم وتذهب عنه الوحشة ( وزوجا ) أى. 


(رإاى بفتح اليم ٠ع‏ 


0 


خيرا من زوحه وأدخلة الجن وأعذم عدا القبر ومن عذابٍ الثّار ٠حى‏ 
95 وءوء. وسهك شاب 00 عًٍ ساءع 2 
عندت أن | كن ذلك الميت » رواه مسلم . وَعَن' الى هريرة والى قتادة 
وأنى ابرتاهي الاشهلى عن أبيو» وأنْوه صحابى رضى الله عنهم عن النبي صلى الله 
عليه وسلِ « أنه صلى على جنازة فقأل اليم أغفر' ينا وميتناً وَصغير نا وكيير ] 


وذ كرا وأنثانا وشاهد تا وَعَائْينا 


من الحور العين أو من أساء الدنيا فىالجنة (خيرا من زوجه) أى زوجته التى كانت 
فى الدنيا فان كان الميت اصرأة فالمعنى ابدالها زوحا من رجال الدنيا فى النة خيرا من 
زوجها حقيقة أو حكما ( وأدخله الحنة ) أى ابتداء مع الناجين الفائزين ( وأعذه ) 
من الاعاذة أى خلصه ( من عذاب القير .الناثىء عن فتنته فعالم الرزخ (و»هن 
عذاب النار ) أى بعد البعث إما باعاذته منها ابتداء أو باحجائه من الخلود فيهاواعادة 
الجار اماء إلى اختلاف نوعى العذاب قال عوف بن مالك راوى الح_ديث ( <تى 
تنيت أن أ كونذلك الميت) أى لاظفر بتللك الدعوات الجابات والادعيةالمقبولات 
(رواه مسلم ) والترمذى والنساتى وابن ماجه وابن ألى شيبة والمصنئف )١(‏ كلهم 
من حديث عوف * ( وعن ألى هريرة وأنى قتادة الا نصارى ) واه ربعى بن. 
النعمان ( وأبى ابراهم الاأشهلى ) قال الحافظ فى التقريب مقبول من كيار التابعين 
قيل إنه عبدالله بن ألى قتادة ولا يصح قال الترمذى هو غلط أبو ابراهيم من نى 
عبد الاشبل وأبو قتادة من بنى سامة والاأشهلى بفتح الهمزة والهاء وسكون. 
الممحمة بينهما وبعد الباء لام نسية إلى عد الاشهل إلى (؟) بطن من الانصار 
(عن أبيه ) لم يعلم اهمه ( وأبوه الى فلا تضر جهالة عينه لاأن الصحابة رضى 
الله عن كلهم عدول (عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم 
افر لحينا وميتنا ) أى ميع احيائنا وأمواتنا معششر المسامين لان المفرد المضاف 
حيث لاعبد للعموم ( وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدا ) أى حاضرنا 
( وغائينا) قالالتوربشتى سثل الطحاوى عن معنى الاستغفارللصغار معأنه لاذب 


() كذا ولعي » فى المصنف .ع ر؟) » إلى بطن » لعله » أى بان .ع 


سس ل مسنم 


اللمم من أحيدته” 5 افأحيه على الاسلام و سْ و فَينةُ من فتوفه على الاعان 


اللمم رقنا ره ولاتفتنًا بعذه » رواه الترمذىمن رواية الىهر برةوا ١‏ شيل 
ورواه اوداود من رواية ألى هريرة وإلى قتادّة . قال الام حَديث الى هر برة 
و 


صحيي على شرط البخارى ومسل . قال الترمذى قال البخارى رحهه الله : أجع 


خم سروه 


روايات هذا المديث رواية الأشبلى . قال وأصكم شى» فى البأّب حديث” غراف 


ابن مالك 


لهم فقال إن النى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب ااتى قضيت 
اهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى اللكير وعليه فالصذار عام مخصوص عن صيكير 
قيل ويحجوذ أن يراد بالصغار الشباب وبالتكبار الشيوخ وعليه فالاأمر واضح قال 
ميدك :كل منالقرائن الأأربع فى الحديث على الشمول والاستيعاب فلا# مل على 
التخصيص نظرا إلى مفردات التركي ب كأنه قيل اللهم اغفر لكل المسامين فهبى من 
ااحكنايات الرمزية يدل عليه ج,عه فى قوله اللهم من أحبيته منا الح قال فى الرز 
لا كلام فى إفادة العموم (الابعمن أحييته مذا فأحيه ) بقطع اطمزة (على الاسلام) 
وفى روابة للترمذى والح 1 على الاممان ( ومن توفيته ) بتشديد الفاء أى قيضت 
روحه ( منا فتوفه على الاعان ) وفى روابتهما على الاسلام ولاش كأن روايةغيرها 
أو للمناسية الحياة للاسلام وملاتمة الوفاة للاجان ( اللهم لاتحرمنا أجره ) أى أجر 
المصيية فيه ( ولا تفتنا ) وفى رواية تضلنا( بعده ) اى بعد موته (رواه الترهذى 
هن رواءة ) اى من حديث ( الى هريرة والاشهلى ورواه ابو داود من دواية 
ألىهر برقوابىقتادة) وكذا دواه من حديثالى هريرةاحمدوالاسائى واءنحبان 
( قال الام ) فى المستدرك (ح-ديث ابى هريرة يح على شرط البخارى 
ومسل قالالتره.ذى ) فجامعه ( قال البخارى ) صاحب الصحيح وهو من مشايخ 
الترمذى ( اججمع روايات هذا الياب ) اى لهذا الحديث ( رواية الاشهلى قال 
الخارق وأصح ثىء فى ألياب حديث عوف بن مالك ) وقد تقدم أنه ديح 
اخرجه مسم ولا شك أن ماأخرجه أحدهما مقدم على ماهو على شرطهما ما لم 


لولم د 


وعن أ شردرة رضفى اه عنه قال 00 رسول أ صلى ات عليه وس بول 
م إذا َي على اميت فأخلصوا له الدعاء » رواآه أو داود # وعنه عد ن النى 
ص أله عليه وسلم فى الصلاة على الجنآزة 2 اليم انث را وَأنت حَاقتها وأنت” 
هديا للاسلاموأنت” قبت رونا و نت أل سيرها وعَلا نيتها دنا م 2 


فاغفر له « روا اماي وعن واثلة بن الأسقع رضى ات عنه قال )2 ص 


رجاه » و إن كان تول المدت انم ماى هذا الياب حديث كذا لايستازم الحم 
بصحة ذللك الحديث * ( وعن ن ألى هريرة رضى الله عنه قال معمت رسول الله 
صلى أيله عايه وسم شول إذا صاب ينم على الميت ) أى تليستم بها ) فأخلصوا) بقطع 
الممزة ( له الدماء ) قال العلقمى إعلاس الدماء له الا يشرك ممه غيره وأقله اللهم 
اغفر له و يدعى له بخصوصه و إن كان طفلا ( رواه أبو داود ) ودواه ابن ماجه 
وابن حيان؟ا فى الجامع الصغير وفى نر ع أحاديث الرافعى لاحافظ ابن حجر 
وأخرجه البيوتى وفيه ابن إسحاق وقد عنعن سكن أخرحه ابن حباذ من طريق 
أخرى عنه مصرحا بالسماع * ( وعنه عن الذى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على 
الجنازة ) أى من دعائه فى الصلاة عليها ( اللوم ) أى باالله ( أنت ربا ) أىمر سها 
بنعمتك بالاخراج من العدم ثم بالغذاء بالنعم ( وأنت خلقتها ) أى والمضاف 
يشرف إشرف المضاف اليه ( وأنت هديتها ) أى أوصلتها ( للاسلام ) إذاولا 
إرادتك هدايته لا اهتدى ( وأنت قيضت ( بفتح الموحدة ( دوحها ( أى وذلك 
باخراج الملائكة الموكلين بالنزع لما من الجسد ثم أخد الملك طا وليس إسناد 
القبض مجازا عقلياً خلانا لما فى المرز ( وأنت أعلم بسرها ) أى عاكانت نسره فى 
الحياة من اعتقاد ونية ( وعلانيتها ) بتخفيف التحتية أى عا تعلنه أى تظهره من. 
ذلك والجلة معطوفة على ماقبلها و تم لكونها حالية من فاعل هديت أى حكنا 
بهدايتك إياها باعتبار ماظبر لنا والسرائر عامها أليك (جئنا ) أى حضرنا (شفعاء) ٠‏ 
حال أى شافعين ( له فاغفر له ) أى جميع ذنو به كما بوىء اليه حذف اللمفعول ' 
( دواه أبو داود »* وعن واثلة ) بالثلثة ( ابن الأسقع ) بالمهملة و بعدها قاف فعين 
مهملة سبقت ترحجته ( رضى الله عنه ) فى باب الرؤٌ يا وما يتعلق بها ( قال صلل 


بنا رسول اله صلى الله عليه وسم على رجل من المسامين فسمعته يقول : اللهم ان 
فلان بن فلاثر فى ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذابه » وأنت 
أهل الوفاء والخمد » الابم فاغفر له وارحمه إنك أنت الففور الرحيم » رواه أو داود 


وان ماحه ٠‏ وعن أىابراهي عيد اث ان أ أوؤفى 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسامين ) ل أقف على لسميته 
(فسمعته يقول اللهم ان فلان بن فلان) كناية عن اسم الرجل اللصلل عليه واسم 
أده ولما ذسى الراوى اسعهما كنى به عنهما ( فى ذمتك ) بكسر الذال الممحمة 
وأشديد اليم أى فى عبدك المشار اليه بقوله تعالى «وأوفوا بءبدى أوف بدك 
( وحبل ) بالمبملة فالو حدة مستعار استعارة مصرحة للميئاق أى وفى عروة 
(جوارك) بكسر الم أى أمانك قال تعالى «واعتصموا محبل الله» قالالطيى المبل 
العهد واللامان والذمة أى هو فى كنف حفظلك وعبدطاعتك وقال ابن الزرى : 
أى فى خفارتك وطلب غفرانك وكان عادة العرب أن يمخفر بعضها بءضاً فيكان 
الرجل إذا أراد سفراً أخذ عبد من سيد كل قبيلة فرأمن به مادام فى حدودها 
حتى ينتهى إلى أخرى فيفعل مثل ذلاك فهذا حبل الجوار أى مادام مجاوراً أرضه 
وجو زأنكون من الاجارة وهو الآمان والنصرة ( فقه ) بهاء الضمير أى احفظه 
(من فتنة القبر ) أى اختياره أو عذابه وعليه فعطف قوله ( وعذابه ) من علف 
الرديف وعلى الاول من عطف المسيب على السبب ( وأنت أهل الوفاء ) قال تعالى 
«أوف بعبدم» ١والجد)‏ وأهل أن تمد بالتركيةوالثناء : وبالقكر والجزاء لمنثيت 
على الاعمان وقام يق القرآن » والجلة حالية نفاعل:قه أو استئنافية ( اللهم فاغفر 
له ) الاتيان بقاء السيية للاماء إلى أن منكان #ودا أهلا للوفاء فو الذى سل 
منه الغفران ,كحو السيئات (وارحمه) اى برفع الدرجات (إنك أنت الغفو د الرحيم ( 
لكسر مزة إن عل الاستئناف وتجوز فتحها بتقدير لام التعليل وهو كالدليل 
لسئؤال المغفر ة والرمة منه وأنى بهما بصيغة المبالغة إعاء إلى سعة رحمته وثتهول 
مغفرته وعظمها ( رواه أبو داو د والن ماجه * وعن عبدالله بن ألى أوفى ) واه 


ا لل نبا « أنَّهُ كيد على جنازة ابنة له أَرْبَمَ تسكبيرات قامٌ 
بعد الابمة كتدر ما ين النكبيرتين يستغفر ها وَ وَيدْعُو ثم قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وس يضتم ” تكذا»وف رواية نة « كبرأر باه فكثه ساعةٌ حتى ظننا 
لاوم رين عينه وعن ماله فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فتآل 
إى لاأزيد” 5 على مارأيت” رسول الله صلى الله عليه وس يدم أوقال : هكذا 
«صنع وشول: الله صلى الله عليه وس «( رقا الحا 5 وقا قال حديت” يح 


علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى ( رضى الله عنه أنه كبر على جنازة ابئة له) 
بدل اشكمال من عبد الله )١(‏ (أدبع تسكبيرات ) مفءول مطاق لكبر ( فقام 
بعد ) التسكييرة 7 الرابعة ) قياما ( بقدر مابين التعكييرتين ) الثالثة والرابعة القى 
ببدعى فيها لاميت لأن فى هذه أيضاً دماء له ( ستخفر لها) أى سأل اله ا المغفرة 
( وويدعوطا ) أى بنيل المراتب العليةكالجنة ( ثم قال كان رسول الله صلىالله عليه 
وسام + ص نع هكذا) أى مثل ماصئعت من تطو يل مأ بعد التسكبيرة 0 
رواية ) بر الشافعى الغيلاتى ما قال الحافظ فى فخر بم أحاديث الرافعى أ 

عن ابن أبى أوق (كبر أربعا فكث ) بفتح الكاف على المح (سعة )قن 
طويلا ستغفر ويدعو وقوله ( <تى ظننا نه سكير حمسا ) فاية للاطالة المدلول 
عليها بقوله ساعة ( م ثم سلم عن يمينه ) كتسا م اياده حتى برى بياض خده 
لد يعن (و) كذا ١‏ عن ثثعاله قاما انصرف ) أى انتهى من الصلاة ( قلناله 
ماهذا # قال إلى لا أزيدك على ما رأيت رسول اله يوس «صنم أو ) 
شك من الراوى هل قال ابن ألى أوفى يرا تقدم عنه أو ( قال هكذا) مثل 
هافتهعت ( ( صئع رسول الله صلى الله عليه وسم رواه الحا 5 ( فى الستدرك 
( وقال حديث صحيح ) وفى نر 42 أحاديث الرافعى دواه أحمد اه في خذ منه 


)00 أى قوله « أنه كبر الم »> يدل اشكال من « عيد الله » أى روى عن 
عيك الله عن تسكييره . هذا مراده ولا شك أن لأعرايه أوحبا أ ع 


<١‏ أب الاشرّاع بالجتازه يه 


٠ 0 3‏ 01 
عَن الى هريرة رضى الله عنهُ عَن النى صل الله عليه وسلم قال « أسرعوا 


ا 


بالجنآزة فان تك صالمة ظيز” تقدموما إليو » وإن نك سريى ذلك كله 
تضعونه عن رقابم «( مدق عليه وفى روابة الثم 2 دنا عليه » . 
وعَنْ أى سيد اد رى رضى الله عنه قال : « كان النى صل الله عليه 
استحباب الدماء للميت بعد الرابعة وهوالذى رجحهالرافعى بعدأن ذ كر فيه خلافا . 
-مهز ياب الاسر اع بالجنازة يس 
أى ندب الاسمراع بالسير بها وحصي البيوتى ف المعرفة عن الشافعى أنالاسراع 
بهاهو فو قسحية المثذى وحكى ابن المنذر وابن بطال أنه سجية المشى الالعراق 
والأول أثبت ويوافقه قول أصحابنا وهذه عبارة الرافهى والنووى والمراد 
بالاسراع فوق المشى المعتاد ودون اليب وعبارة صاحب الهداية من النفية 
ويعشون بها مسرعين دون الخبب والمراد طلب إسراع لايشق على من تبعها ولا 
يرك الميت )١(‏ فذاك مكروه * ( عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الذي صلق 
قال أسرعوا) بقطع المهمزة ( بالجنازة ) ى بالسير إلى القبر على وجه لا يؤدى 
إلى سقوطبها ولا إلى تفجر الميت (فان تك صالحة نفير ) أى فهو (؟) خير 
( تقدمونما اليه ) والميادرة بتقريب الخير مطلوبة ( وان تك ) أى'الجنازة( سوى 
ذلك ) ذكر اسم الاأاشارة باعتبار الميت ولذا ذكر الضمير فى قوله ( فشر تضعونه 
عن ر قاييم متفق عليه ) ورواه أحمد وأصحاب السان الآار بع يها فى الجامع الصغير 
( وف دواية للم شير تقدمونم_اعليه ) فينبغى الاسراع به ليظفر عن قرب 
ييل ما أعد له وال أخير يفوت عليه بعض ذلك ودوى بنصب خير من باب 
الاشتغال *( وعن ألى سعيد المدرى رضى الله عنه قال كان النى صلى الله عليه 
)١(‏ أىتحريكا عنيفايكو ن سبيا كر وج شىء منه وعبارةالعلقمى والماصلأنه 
سحب الأامسر أع بها لسكن بحيث لا ينتهى إلى شدة يخاف معبا حدوث مفسدة 
بالميت أ ومشقةعلى المام ل أو المشيع اه (م) فى النسخ (فهى) فأبدلناه قولنا (فهو) .ع 


وسل يقُول" « إِذَا وضتت. الجنازة فالحتملبا لجل على أعناقه ذإن كت 


صَاطة قآلت؛ قَديُونى » وَإن كانت غيه صَاْمَ قالت" لأهبا با وبلا آرت 
هبون به 21 صن" وها كلة عىء إلا 

وسلم يقول اذا وضعت ) بالبناء لما لم ذ سم فاعله ونائب فاعله( الجنازة ) ) تفتح اليم 
اميت )١(‏ وتقدما! مكلام فى ذلك و بكسرهاالسرو(/كذا ف شرح المشارق لابن. 
ملك وقالقامو سالْنا زة ويفتحالميت أوبالتكسرالميت وبالفتسالسرير أو عكسةأو 
بالكسر السرير مع اليت وتقدم الكلام فى ذلك فىكتاب عيادة المريض وقوله 
اذا وضءت الجنازة أى اذا وضعها أهاها ( فاحتملها ) وفى المشارق بالواو بدل 
الفاء (الرحال على أعناقهم) أى على اكهاطهم المقارية لأعناةهم ففيه مجار عسل 
علاقته الجاورة (فان كانت صالحة) بامتثال الاوامر واجتناب اللوام فى فى حياتها أو 
لم تكن كذلك ولكن من عايها بالتوبة عند موتما (قالتقدمونى) وحذفالمقدم 
اليه اعاء إلى أنه مما تضيق العبارة عن بيانه لسكثرته ( واذكانت غير صالمة قالت 
لأعلها ياويابا ) يحتمل أنها تقول با ويل لكنكنى عن ذلك بضمير الغيبة لعاء الى 
أن الانسان إذا حي مالستةبح إضافته لائفس ينين أن يمنده لضميرالفيي ةم فى 
حديث وفاة ألى طالب فكان آخر ماقال هو على ملة عبد المطلب مم أنه جاء 


بضمير المتكام قال المصنف فى شرح مسام هذا من حسن الا دابوالتصرفات 
وهو أن منحكى قولغيره القبيح أنىبه بضمير الغيبة لقبحصورة الافظ الواقع ام 
وعلى هذا فلا التفات فى العيارة و#تمل انه يقول بهذا الافظ ففيه التفات 
على مذهب الشكاى والوبل كلمة تقال عند الذاب أو خوفه قال ابن ملك إن 
أريد من الجنازة السر ير يكون الضمير فى ياويلها فى موضعه سكن يكون المراد 
دن صالحة ددن قدموق ماممل عليه قيازم التحوز ف موصعين فارادة الليت أولل 
وهذا القول بلسان الحال فيكون استعارة وقال المكاشفون]نهحةيق لان الجادات 
ناطقة ومسبحة بالحقيقة لكن لايفهم ال حوب قالّه ابن ملك قات ويؤيده أن 
الاصبل عل ماحاء ق الكتاب والسئة على حقية:»ه دتى تأىمايصرفه عنباويؤ يده 
قوله فى الحديث يسمع صوتها الخ ( أبن تذهيون بها يسمع صوتها كل شىء إلا 

(1) أى إذا كان علالسرير () أى إذا كان عليه الميت قآله ابنحجر. ع 


و8 دم 


الإنسان وان سمم الانسآن لصّوق” » روه البيقارى 
عا بَأبْ فضل قضاء الدَين عن الينّت ولبآدر ة إلى تجريزه إلا أن يموت" 
38 فيك عَتى , 00 22 20:4 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال « تقسر” 
00 0 هر 0 2 لق ك4 

للؤمن معلقة بذ ينه <تى يععى عنه »6 رواه الترمدى وقال حديث حسن # 
وعن حصين 
الانسان ) دخل فى حملة السامع الجن ( ولو مم الانسان لصعق ) ع فكسر 
أى لغشى عليه وقيل لمات وهذا أبلغ فى حكة منع اسماع الصوت لأفضائه الى 
فساد العالم ( رواه البخادى ) فى باب ااجنا ز 

مسارعة للاطلاق ما يعقله عن بلوغه مقامه السنى ( والمبادرة الى تمهيزه ) 
بالغسل والتكفين والصلاة والدفن ( الا أن يعوت ) استثناء من أعم الاحوال أى 
فى كل.حال وهو استثناء مفرغ اءتارا بوجود الثنى من حيث المعنى كأنه قبل 
لايترك المبادرة بتجويزه فى حال من الاأحوال الاحال موته ( فأة )يمتح فسكون 
وبضم ففتح فالف ممدودة أى بغتة ( فيترك ) بالبناء للمقءول ونائب فاعله ضير 
الميت ( حتى يتيقن موته ) ولو بالتغير ( عن أبى هريرة دضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال السيوطى أى محبوسة 
عن مقامها الكريم وقال العراق أى أمرها موقوف لاك لها بنجاة ولا هلاك 
حتى تنظر هلل قضى ماعليها من الدين أولا ١ه‏ ويستمرتعلقهابالددن ( حتى فى 
عنه ) سواء خلف اميت وفاء أم لا تصرح 4 الفقهاء ولشهدله مومالحديث وشذ 
الماو ددى فقال الحديث تموعلى من لم يخلفوفء وظاهر أن منعصى بالاستدانة 
أو قصر قَّ القضاء فدذلاك حاله وإلا فالمرجو من الله العفو عنة وادضاء الخصوم 
( دواه الترمذى وقال حديثت حسن ) وق تسحة من الرياض زيادة يع ولا 
وحود ا فها وقفت علية معن أصلى من الترمذى 00 ١‏ وعن حصين ( بهم المملة 


د لاد 
ابن وحْوّح رضى الله عنه أنطلحة بن البراء رضى الله عنه مض" فتاه البيصل 
ل 7 موس عق لب و رما 1 2 
أله عليه وس يعوداة فقال إنى لا أرى طلحة إلا قد حَدّث فيه اموت" ذا ذنونى 
4 وعَحَلوا نه فإنه لاينبغى ين مس أن تس ببن” ظهرى أهله » روا 


دم 
او داود 


الأولى وفتح الثائية وسكون التحتية آخره نون ( ابن وحوح ) يمتح أوله 
ويعبماتين الاولى ساكنة الانصارىالمدتى انى ( رذىاللهعنه ) له حديثذكر 
ابن التكلى انه استشهد بالقادسية خر ج عنه أبو داود كذا فى تقريب الحافظ 
:( ان طاحة بن البراء ) بتخفيف الموحدة والراء ابن عمير بن وبرة بن ثعلبة بن غم 
ان صرق بظم المهملة وفتح الراء ولشديد الياء ابنسامة بناسد اليلوى الا نصارى 
(رضى الله عنه مر ضفأتاه رسول انه صلى الله عليه وساريعودهفقال) أىلا'هلهكما 
صرح به ابن الاثير فى روايته وقال أخرجه ابنعبدالبر والديى وأبو نعيم ( الى 
لاأرى ) بظم الهمزة أى أظن ( طلحة الا قد حدث فيه الموت ) أى بالشرو ع 
فى التزع وفى دواية إن الاثير انى أرىطلحة ال ( قالانونى ) زاد ان الاثير فى 
روايته « فاذا مات فا ذنوتى »وهو بمداهمزة وكسر الذالالمعجدةأى أعامونى (به) 
أى عوته زاد ان الاثير فىروايته «اصبىعليه» (وجلوا) بتشديد الجيم ( به فاته 
لاينبغى ) أى لايحسن ( لحيفة مسلم ان حبس بين ظهرى أهله ) زاد ابن الاأثير 
دوى « أنه توفى ليلا فقال ادفئونى ليلا وأأقونى بربى ولا تدعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنى أخاف عليه من اليهود أن يصاب فى سب فأخير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ذاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه 
ثم أرفع يديه وقال اللهم الق طلحة وانت تك اليه وهو ,يضحك اليك » وقد 
دوى عن طاحة بن اليراء ان النى صلى الله عليه وسلم دما له أخرجه الثلائة <؟» 
أه وتذ كير ضمير أهله لعوده على المضاف اليه وتأنيث ضبمير حبس لعوده على 


المضاف ( رواه أبو داود ) 


)00( و ان عبدالير والمدينى وأبو تعيم لاأن أبن الا ثير يشير بالثلاثة الى هو لاء 


عن على رطى الله عنه قال ٠‏ «كنا ف جنازة فى بقيع الترقلٍ فأتانا رسول” الله صبلى 
0 لم 5-38 7 0 
لله عليه وسلم فقمد وقعد | حوله ومعه ريخصّرة فنكس وجعل بتكت مخصرنه 


ثم قال مامتك من أحد الا قد كتب مقعده 
( باب الموعظة ) 


مصدر ميمى عءنى الوعظ وهو التذ كير يعذاب الله تءالى الزاحر عن 
خالفته وبثوابه الباعث على طاعته (عندالقبر) لانه حيقذ اهم )١(‏ وذلكلانرؤية 
الميت وذكر اموت يرقق القاب ويذهب غلظته * ( عن على رضى الله عنه قال 
كنا فى جنازة ) ل أر هن عين اسعها ( فى بقيع ) بفتتح الموحدة وكسر القاف فعين 
مهملة وسكون التحتية ( الغرقد ) بالمعحمة والقاف بوزن جعفر هوم فى العبساية 
ضرب من شحر العضاه وشحر الشوك الغرقدة واحدتهويقيم الغرقدمقيرةالمدينة 
قال فى اانهاية قيل لما ذلك لاآنهكان فيها غرقد وقطع( فأتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمفتعد وقعدنا حوله ومعهمخصرة ) (؟) يكسر الميم وسكو زالخاء المعحجمة 
وفتح الصاد المهملة قال فى النباية هى مامختصره الانسان فيمسكه من 'عصا أو 
عكازة أومةرعة أوقضيب وقد يتكىء عليه قلت والمراد هنا عصاذاترأس معو ج 
( فدكس ) (م) أى طأطأ رأسه وذلك يكون عند التفكر والتدير ( وجعل ) 
من أفعال الشروع ( ينككت ) أى يؤثر «» فى الارض( عخصيرته) أ ىضرب 
الاأرض بطرفها قال فى النهايةوهوفعلالمكر الموموم (ثم قال مامنجم .من) مزيدة 
لتأ كيد استغراق الننى فى ( أحد الا قدكتب ) بالبناء للمجهول ١‏ مقعده) 


)١(‏ فى الصحاح نجم فيه الخحطاب والوعظ والدواء أى دخل وأثر اه 

(؟) الحضرة هى كل ما اختصيره الانسان بيده فأمسكه من عصى ونوها» 
وكانت الملوك تنتخصر بقضمان لها » ومعنى اختصره أى جعله نحت خاصرته 

(؟) بتخقيف الككاف وتشديدها وافف من باب قتل «4» عيارة المصنيف 
فى شرح مسلم د نكت 6 بفتح الياء وظم الكاف وآخره ثاء مثناة فوقأى مخط 
بها خطا لسيرا مرة بعد مرة ٠ع‏ 


سب و لد 


من التار ومقعده من الجنة ققالوا يارسول الله أفلا تتكل على كتابنا ؟ ققال 
اعماوا » وذ كر .عام الحديث متفق عليه 
يبأب الدعاء للميت بعد دفله والشوق عند قبره 
بالرفع نائب الفاعل ويجوز لصصية على الظرفية ونائب الفاعل مسدكر ) من الثار ( 
قدم ذكر مقعدها لان المقام للوعظ وهى الع فيه من قرينتم! لانهسا من باب 
النذارة وهى انجع من البشارة ) (1)ومقعده دن الحنة ( والمراد أن أهل المنة 
كتب فى الازل معدم منها وكذا أهل السار ويدل عل إدادة ذلك 
المقام » وما بعد إلا من الجلة فى محل الات وهو استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى مامنك أحد فى حال إلاحا ل كتابة مقعده منهما فى الأزل ( فقالوا 
يارسو ل الله أفلا نتسكل ) هن الاتسكال وهو الاعتاد أى أنعمل مع ذلك فلا 
تتكل (عىكتابنا) أى مكو بنا السابق من سعادة وضدها قال الشيخ زكريا 
فىممة القارىء والقائل هو سراقة بن خيام (5) أو أنو بكر أو عمر أو على الراوى 
قلت ولا مانع منكو نكل منهمسأل بدليل فقالوا ( فقالاحملوا ) أى ماأهرتم بعمله 
من التسكاليف الشرعية فكل منكم ميسر ا خلق له من سعادة أو شقاوة بعمل 
السعداء أوالا شقياء ز وذكر مام الحديث ) حاء فى رواية البخارى قال « أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة ماسر ون لعهعل العقاوة 
مم قرأ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى إلى قوله فسئيسره للعسرى » ( متفق 
عليه ) (") وأخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
ا باب الدعاء للميت بعد دفنه ‏ 

لان ذلك أول مفارقته للدنيا وز وله عل لابألقه ولا تعرقة فيناسب 
الدعاء له بالءهو والغفران والثبيت ودفع هوله ( والقعود عند قبره ) بعد الدفن 

)١(‏ قوله ( ومقعده ) الواو وععتى أوكا فى السكرماق 

(؟) قوله « ابن خيم > لعله م« ابن مالك بن خيكم 0 

اقرف فأخر جه البخارق ف يأب موعظة انث عد القبر >ن كتاب الحنائن 
ومسلم 2 باب كيفية خلق الانسان م نكتاب القدر أواخر صعحييدة . ع 


هه لها 


ساعة للد عَاء والاسنتغفار والقراءة * 


عن أبى تمرو وقيل أو عبد الله وقيل أبو ليل نان و عنان رضى الله عنه 
قآل .كان رسول الله صلى الله عليه وسام إَِا فرع من <فناليت وقف عليه 
فقآل" « اسْتغْفروا لأخيم واسألوا له التثبيت فإنه الآن مُكل" » رواه أبوداود 
وعن عمرو بن العأص رضى الله عنه قال : « إذا دفنتمونى فأقيمواحو'ل قبرى قر 
درورو يقسم لها حتى استأنس 5 أعل” ماد أراجع به رْسُْل ربى » 
( ساعة ) قدر تحر جزور وتفر يق لها ( للدعاء والاستغفار والقراءة ) أى عليه 
فان الرحمة تنزل عند قراءة القرآن فتعمه فتعود عليه بركتها ( عن ألى تمر و) 
بفتح المهملة (وقيل أبو عبد الله ) ولده من بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسام توق مراهقا من ديك نقر عينه ( وقيل أو ليلى عمان بن عفان ) تقدمت 
'رحجمته ( رضى الله عنه ) فى باب فضل الرهد ( قال كان النى صلى الله عليه وسام 
إذا فرغ ) للبناء للمفعول ( من دفنالميت وقف عليه فقال استغفروا ) أى اسألوا 
الله غفر الذنوب ( لا"خيكم ) وف التعبير به إهاء إلى السيب الداعى للدماء له لاأن 
شأن الأأخ الاهخام بنفع أخيه ( واسألوا له التثبيت ) أى أن يثبته الله عند سوال 
المللكين له فى القبر عن به ونبيه ( فانه) أى الاأخ ( الآن) ظرف لقوله 
١‏ يسأل ) بالبناء للمفعول أى يسأله الملكان أى والدماء له بالتثيبيت رجاكان 
بفضل الله تعالى سببأ لتلقينه حجته وكفابته من القبر وفتنته ( رواه أبو داود » 
وعن تمرء بن العاص رضى الله عنه قال إذا دفنتمولى فأقيموا ) أى امكثوا 
( حول) أى عند ( قبرى قدر ما ينحر ) بالبناء للمفعول ( جز ور ) بفتح 
الجيم وضم الزاى وهى المنحو ر من الابل ذكراً كاك أو أنثى ١و‏ يقسم لهها) 
بيناء الفعل للمحبول يط ( حتى ) تعليلية أى ى ١‏ استأنس ) أى 1 نس لم 
والسين فيه للميالئة ( وأعلم ما ) أى أى شىء الذى ( أراجع به رسل ر لى ) 
وكاأن حكنة ذلك والله أعلم أن النوع الانساتى يأنس عثله ولو من وراءجدار 
و إذا 1أس الانسان سكن قلبه واطمانت فسه و إذا كان كذلك ثبت فى ببان 
ما يطلب منه يانه مخلاف النفس عند الوحشة والقاق والاضطراب والفرق 


سل جه ل 


رواه مسلم قال الشافمى رحمه الله : يستحب أن يقرأ عنده شى#من القرآنو إنه 
خََم | القرآن كله” كان حَمَئ 
علا بآب الصّدقة عن الليت وَالدّعا. لَه # 


قالالله تعآلى :«والذين جاءوا من بعلرم يوون ر بنا اغفر" لنا ولأخوّاننا 


ع2 5 ع 0 3 
الذين سَبَقو ذا بالاعان» . وعن عائشة رضى الله عنها « ان رَجُلا قال لانوصل 
الله عليه وسلم إن أمى افعُلشت تقسها وأرّاها لو تسكلمت” تصدكقت فبل لها أأجر 


# 
0 


إن تصدقت عنها ؟ 


فانها يختل عليها الأم فى الجوا- الله الموفق ( رواه مسلم وقد سبق ) الحديث 
بطوله ( باب الرحاء )0( # قالالشافعى رحمه الله وستحب أنيقراً عنده فىء 
من القران ) لوعي من الرحمة الناذلة على القراء لاقران نصيب ( وانختموا القرآن 
أى قرءوه ) كله كان حسنا ( لعظم فضله 
ِ باب الصدقة عن اميت والدعاء له * 

أى استحباب ذلك له ( قال الله تعالى والذذين ) معطوف إما على قوله للفقراء 
أو على قوله والذبن تبوءوا الدار اى إن النىء لبؤلاء الثلاثة المباجرين والا نصار 
والذين (حاءوا من يعدم ) زمنا وجْ التابعون باحسان ) شولون ريا أغفر لنا 
ولاخو اننا الذين سبقونا بالاعان ) ملة حالية قيد لاستحقاق المتأخر النىء ولذا 
قال الامام مالاك لاحق لسالى السلف ف النىء وذكر الآابة وهذا دليل طلب الدماء 
لاميت ويقاس َه الصدقة عنه بالأولى لآم إذا مدحوا بالدعاء - فلاأن عدحوا 
بالصدقة عتمم أولى ( وعن عاثّشة رضى الله عنها أن رجلا ) هو سعد بن عبادة 
الانصارى ) قال للنى صلى ألله عليه وسلم إذأى افتلتت ( اؤتعال دن الفات مينى 
لام سم فاعله و( نفسها ) بلرفع نائبه ( وأراها ) بضم الومزة ( لو تكلمت 
تصدقت ) الجلة الشرطية ثانى مفعولى رأى ( فل لها أجر إن تصدقت عنها ) 
وكأن وجه هذا السؤال ظاهر قوله تعال «وأن أيس للانسان إلا مأسعى » الموم 
وصور الثواب عل ماتعملة العامل دون ماعمل له وأن بفتسع الهمزة وحد_ذف الحار 


)١(‏ بل فى باب استحماب التبشير والتونئة بالمير ٠‏ ش 


5 


قال نمم » متفق عليه وعن ألى هربرة زضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
١‏ 5 1 3 0 8 3 
عليه وسلم قال « إذا مَاته الإِنْسَانْ انقطم عمله الأ من ثلاث صدقة جاريةر 


0 :0 37 5 5-5 ره 
علم ينتفع به أو ولد ضام دعو له « 


أى فىتصدق عنها أو بكسرها والجواب محذو ف كدلالة مأقبله عليه ( قال تعم ) أى 
لها ذلك والاية قيل هى فى اللكافر فالانسان عام مراد به خاص وان كانت فى 
المؤمن المعنى ليس لءؤمن من حيث العدل إلا جزاء مال وأما علسبيل الفضل 
قالله أعظم وأكرم «تحاوز عن السيئة وبضاءعف الحسئة وشيه عا فمل عنه من 
اقرب 0 متفق عليه * وعن أبى هر يرة دضى الله عنه أن رسول الله صسلى الله 
عليه وسلٍ قال إذا مات الانسان انقطع عمله ) إزوال التكليف بالموت ولخروحه 
صيله للثواب ننفسه عونه ( إلا من ثلاث ( لاتناى ديه ودين حديث ابن ماحه 
عن ألى هربرة رضفى الله عنه أقالقال رسو لالله صلىي ألله عليه وسلم :"د انما بلحق 
المؤمن من عمله وحستاته بعدموته عاماتشره : وولدا صالا ركه » ومصحقا ورثة 
ومسحدا يناه وبيتا لابن السبيل لئاه مرا أجراه 6 وصدقةأخر حها منمالهفى ”دنه 
وحيانه تاحقه هن بعك عونه «( اما لانمفهوم العدد غير ححة واما لانهاطلع اولا 
على مافى حديث مسلم ثم أطلعه الله على الزائد فأخير به » قال السيوطى وقد تضمن 
حديثابن مأجةسر خصال ووردت خصال أخر بلغت بهاعشرا وقدنظمتها فقات. 

إذا مات ابن ادم ليس يخرى عليه من فعال غير عدر 

علوم بثها ودعاء مل وغرصالنخلوالصدقات جرى 

وراثة مصحف ودباط تر وحفر الدكر أو إجراء 0 

وديثت للغْر ب شاه يأأوى اليه أو يناء عل ذكر 

وزاد رمه الله فى شرح مسلم الحادية عشر فقال 
وتعليم لقران كريم نخذها من أحاديث محصر 

) صدقة جاربة ) كوقف أو وصية لفقير ١‏ او علم ( شرعى أو ته 0 تتفم ده( 
لكونه ألفه او وقضكتبا فيه او تخرجعليه الطلية او تعلم منه متعلم فعمل يدفله 
مدل ثوأبه ) او ولد صالح ( اى مسلم م يدعو له( لأكنه دن اكسية وقد تفضل 


عت روات 
زواه عسل . 


عن أأسٍ رضى الله عنه قال « مَروا يجنازة فَانْدَو1 عليها خيراً فقال النى صلى 
الله عليه وسلم: وجبت» ثم مروا بأخْرَى فَأئيَ عليها شراً فتَلَ البى صلى الله عليه 


: 
وس :وَحَبَت ) 


الله تعالى كتابة مثل ثواب سائر الحسنات التى يعملها الاأولاد لاوالد دون ثام 
السيئات (رءاه مسلم) 
باب تنا الناس ) 
بتقدم المعاثلة 0 على اميت ( والثناء وإن كان و بالحاسدن جد المساوى 14 
لعكن المراد هنا مايعمهها *( عن أس رغى الله عنه قالمروا يجنازة ) أىعل الني 
صلى َك عليه وسام ومن عنده ( 0 ثنوا عليها خيرا 0 مخصوب بزع الخافض أ اى 
ير أو إنه مفعول مطاة ق إما بتقدير ثناء حير خكذف المضاف وأقام المضاف اليه 
مقامه: أولكو ناير من نوعالثناء فيكون #وقعدت جلوساً »وقر يئةكونالمرود 
عليه صلى الله عليه و سام قول أنس (ذقال النىي صلى الله عليه وسلم ) أى عند ماع 
ا فنا عا ها ) وحيث ( واحمال كونها مرت ت عليهم فقط 7 توا 5 يها فيلغه ذلاك 
خلاف الظاهر وضمير وجبت إرجع الى الحنة المدلول عليها بالسياق (م مروا 
بأخرى ( أى منازة أخرى ) و ثنوا عليها را ( هذا المديث مويد للعز ابن 
عبد السلام الشاقعى حيث رأى أن الثناء حقيقةفى الخير والشر » ورأىالجهود أنه 
حقيقة ى الخير فقط وعليه ففى الحدرث جاز مرسل تبعى علاقته التضاد وأقرع 
صلل أله علية وسلم على الثنا امه بالشر مع عهيه عن ذو مساوى المونى 6 5 
النهى عنه فى غير السكافر والمثافق والمتجاهر بفسقه » فلعل التى أثنوا علءها ثرا 
كات واحدا دن الثلاثة ) ذقال النى صلى الله عليه وسام وحيبت ( أى النار 3 
سيصرح به وخفاء الدال على تعيين الواجب فيهما سل عمر رضى الله عنه عن بيانه 
( + دولل الفالمين -0) 
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َال عر” بن المطّابرضى الله عنه ماوجبت" ؟ فقالَ هذا أثم عليه خسيراً 

7 20 50000 0# 06 آنل 5 م 5 
فوحَيبّت له اذنة» وهذا الهم عليه شرا فوجبت له النارء» أنم شهداه الله فى 
الأرض « 


( فقان تمر ( بن امطاب ( دفى الألدعنه ماوجبت ( أى ما معتاها (فقال) معناها 
ماتضمئه قو[نا (هذاأثنيم عليهخيراً فو حب تله الجنة)فانطلاق الا لسنة بالثناء المسن 
علامة على وجوب الجنة للمثتىعليه به ( وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار ) 
فانطلاق ألسنة أهل الفضل الذين لا تنطاق ألسنتهم بااثناء الحسن إلا عن باعت. 
ووازع شرعيين علامة على وجوب الجنة للمثنى عليه به اما اذا كان ذلك علسبيل 
اطوى والغرض منغير باعث ووازع شرعيين فالظاهر أنه لايكون كذلك ويقال 
نحو ذلك فى ضْده (أتم ) أيها الصحابة أو مطلق المؤمنين و بو بده أنه جاء فى 
رواية «المؤمنون»/( شهداء الله فى الأرض) فاذا جرى على ألسنتكم ثناء مخير أو شر 
كان مطابقاً لا عند الله أى باءتبار الخالب وهو أن الله تعالى يطلق الا" لسئة فى حق. 
كل انسان با بعلم عن سريرته التى لا يطلع عليها غيره وإن كانت مخالفة لما لظبر 
عليه من الاأعمال الصالمة وضدها » فكاأنه صلى الله عليه وسلم استنبط منهذا 
فى حق هذين القطع لطا بالجنة والنار أو أعلمه الله تعالى أنهما فى باطن الام 
عنده عل طيق ثتاء الناس عليهما فعام أنه ليس المراد أن من خلق لاحنة يصير 
للذار بقوطم ولا عكه» بل قد يقع الثناء بالخمير أو الشر وفى الياطن خلافه» وإعا 
المراد أن الثناء علامة دالة على مافى الواقم فاليا كا أنباً عن ذلك ترتييه وج.ت 
: قم غالبا © أن 4 
على الثناء المشعر بان الثناء علامة لذليك ولذا أشار أشرف المثنين بكوم شهداء 
الله الصادقين فى ثنائهم للكونه تعالى حجرى على ألسنتهم ما يطابق ماعنده فاليا » 
ففيه فاية الازكية منه صلى الله عليه وسلم لآمته بأن الله تعالى ما أنطقهم إلا 
ليصدقهم ايا فى ثنأهم الواقع كالدماء والشفاعة ومعلوم أنه لهب عل الله تعالى 
شىء فالمراد بالوجوب هنا الثبوت أو الوجوب بوعده الحق الذى لا يخلف أو 
العادة المذزلين منزلة واجب الوقوع فإذا رتب على الثناء الوجوب بالمعنى المذ كور 
لآنه تعالى لا تحب عليه شىء بعمل ولا بشهادة ولا بغيرها تعالى الله عن ذلكه 


متفق عليه * وعن أبى السو د قال « قدمت” اللدينة امت إلى عر ن 
الحطّاب رضى الله عنه فَمردتْ سم" جنازة َأئنى على صاحيها خيراً فقال عمرثرضىاللّه 
عنهوجبت" ثم مرك بأخرى فا ثىعلى صاحبها خيراً» فقالر وَجَبَتْ» ثم مر بالثلثتق 
١ 2 3‏ كك 

فاثنى على صاحبها شرا فقال 37 رذى الله عنه وجبت'» فقال ابو الأسود رح" 

0 مااع عم ع ٠‏ 

اله فقات" وما وجبت” با أمير المؤمنين؟ قال قلت" قال الب صلىالله عليه وسلم 
علوا كيرا أه من فت الاله ١‏ متدق عليسة وعن أبى الأسود الدبلى ) )١(‏ 
هو كسر الدال وسكون التحتية و شال الدؤلى بهم الدال بعدها غررة مفتوحة 
البصرى اسمه ظالم ى تمرو بن سفيان ويقال ان تمر ويقالحمين بن ظلم بالتصغير 
فيهما ويقال مرو بن عمان بن تمرو ثقة فاضل مخضرم مات سئة اسع 
وسكّين من اطحرة خرج عنه اجيم قاله المافظط العسقلاى ف التقر الب ( قال 
قدمت المديئة لخلست ) مستنداً ( إلى عمر بن امطاب رضى الله عنه فرت بهم 
جنازة فأثتى ) بالبناء للمجهول ونائب فاءله قوله ( على صاحما ) أى المتوفى( خيراً 
قال عمر رضى الله عنه وحدثت ثم مر بأخرى فأثنى على صاحممها خيرا ؤقال 
عمر وحيثت مم مر بالثالثة فأثتى عل صاحمها شرا ) هو على وزان قرينه واعرابه 
0 وال عهر وجيت ذال أو الأسود ( مستكشفاً لاواجب ) قات وما وحدث 
ياأمير المؤمنين قال قات 3 قال الذي صلى الله علية وسلم ( 0( فى نظير ماوقم الآن 
من قوله أن أثنى عليه مخير وجبت أى الجنة ولمن أثنى عليه بشر وجبت أى النار 
وعليه فالأشبه قول عمر فيهما والمشبه به قول الني صلى الله عليه وسلم فيهما 
بمخصوص الافظ المذكور و4تمل أن كون المشيه به مادل عليه قوله 


)00 هو من سادات التابعين ولى البصرة وهو أول “كن تكام ف النحو بعد 
على رضى الله عنه اه كرماتى والديلى أصح فسبة لبنى ديله قبياته .ع 

(؟) قولهم قال النبى (ص ) « فان قات » ما القول #« قلت » يحتمل أن 
يكونأعا مسالا فى فيكون سندا إلىرسول الله (ص) وأن >كون ماذ كره أأس 
ف الحديث السابق فيكون هذا موقوفا علعمر وأن يكو نكليهما والظاهر الا'ول 
0 فا قلت » هذا لايدل إلا على الغ قالا'ول وهو دخول الحنة قات إنا أنه أحال 
حك الشر إلى القياس على المير » و إما أنه ترك الباق اختصارا اه كرمانى ع 


0 كد 


يمآ مسلر شبد له زيم عخير أ خَلَه الله الجنة فقلداوملاتة" ؟ قال وثلاثة» مكنا 
ايان ؟ قال وامَانء تم تسأل عن الوّاحد » رَواهُ الكَارِى رَحَه لله 
٠‏ بآبُ فضْل من" مات لَه أولآد صماره * 
عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من 
مط عونت له ثلاثة ل يبائوا المت ١‏ 


(أعا) اسم شرط جازم مبتدأ وماصلة غير مانعة أيا م نإضافتم! إلى (مسلم) وقوله 

( شهد لهأر بعة يخير أده الله اللنة) حماتا الشرطوالجواب فان ذلك بدل عنطوقه 

توجوب الجنة لمن انطلقت الالسنة بالثناء عليه سير وعمرومه بوجوب النار 

5 انطلقت الا“لسنة بالثناء عليه بشر وعند أحمد « تشهد له أربعة أبيات من 
جيرانه الاأدنين إلا قال الله تعالى قد قبلت عامهم فيه وغفرت له مالا 

يعامون»(فقلنا وثلاثة) أىومن شهد له ثلاثة يخير أدخله الله الجنة؟ رقال وثلاثة) 
أى ومن شهد له ثلاثة كذلك ( فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد ) 
اى عمن شبد له واحد بالخير أندخلها؟ اى والباب توقيف لا مال فيه للرأى 
( دواه البخارى ) قال فى فتح الآله وكآن سبب تخصيص المسلم بهذا سعة 

مظاهر الفضل والر<ة للمئمنين وان الله تعالى يعطيهم من خير ماعنده بأدتى 

سبباو دماء او شفاعة» وأخذ اتمتنا من هذا وما قله أنه يسن لمن مرت بهجنازة 

ان يدعو طا ويثنى عليها خيرا إن تأهل الميت لذلك لكن بلا إطراء 
(باب فضل من مات له أولاد صتار) 

مكستر المهملة جمع صغير والمراد منه من دون البلوغ ذ كرا كان أو غيره 

(عن أنس رضى الله عنه قالقالرسو ل الله صلى الله عليه وسلم مامن مسلم عوت له 

ثلانة) اى من الاولاد (ليباغوا الحنث) بكسر المهملة وسكون النون بعدهامئلثة 
كذا ليع الرواة وحكى ابن قرقول عن الداودى انه ضبطه الحيث بفتح المعجمة 
والموحدة وفسره بان المراد لم يبلغوا ان يعملوا المعاصى )١(‏ قال ول يذ كره غيره 
كذلك والحفوظ الاول والمعنى ل يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام قال انهل 
بلغ الغلامالحنث أى جرى عليه القلم والحنثالذنب قال الله تعا لى:2وكانوا بصرون 


(1) وقيللم يبلغوا زمنا يتواخذون فيه على فعل المعاصى .ع 


نقد 
لع او او ب العا 8 ِ 
إلا ادخله الله الجنة فضل رَحمته ِيَاهُمْ ) متفق عليه 


على الحنث العظيم » وقيل المراد بلغ إلى زمان يتواخ سمينه إذا حنث 
وقال الراغب عبر بالحنث عن الباوغ لما كان الآنسان يؤاخذ عا ير تكبه 
فيه بخلاف ماقبله وخص الاثم بالذكر لأانه الذى يحصل بالباوغ لان الصي 
قد يثاب وخص الصغير بذلك لان الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له 
أوفر » وعليهفن بلغ الحنث لاحصل لمن فققده ماذكر من هذا الثواب وان كان 
فى فقد الولد أجر فى الجلة وبه صرح كثير من العاماء وفرقوا بين البالغ وغيره 
يانه متصور منه العقو ق القتفي لعدم ارجنة بخلاف الصغير فانه لارتصور منه 
ذلك اذ ليس مخاطياً وقال ابن المثير بل دخل العكبير فى ذلك من طريق الفحوى 
لانه اذا ثبت ذلاك من الطفل الذى هو كل على أنويه فسكيف لا.ثبت فى الكبير 
الذى بلغ معه السعى وحصل له منه التقع وتوحه اليه الخطاب بالحقوق#!! اه قالك 
فى فت البارىويؤيد الاولةولة(الا أدخله اللهالجنة بنفضل رحمته اياثم) لان الرحمة 
للصغار اكسثر اعدم حصول الاثم منهم وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا 
واستمر على ذلك فات # فيه نظر لحكو هم لا ائم عليهم يقتضى الالحاق وكون 
الامتحان بهم يخف لوهم يقتفى عدمه قال ولم بقع التقييد فى طرق الحديث 
بشدة الهب ولاعدمه وكان القياس بمَتَهْى ذلك لما بوجد من كراهةبعض الناس 
لولده وتبريه منه لاسما من كان ضيق الحال لسكن لا كان الولد مظنةانحبة والشفقة 
نيط الم به وان تخلف فى بعض الآفراد وعند ابن ماجه من حديث عقبة 
مرفوعا حددك نحو حديث الباب للكن قال فيه « إلا تلقو ه من أبواب المنة 
المانية من ايها شاءدخل» ويشهد له ماروادالنسائى باسنادص حيحمنحديثمعاوية 
ابنقرة عنأبيه مرفوعا فى اثناء حديث « أما يسرك أنك لا تأنى بابا من ابواب 
المنةالا وجدتهءنده سعى فى فتحهللك » والضمير فى قوله « بفضل رحمته ايام ) يرجم 
الى الله تعالى أى بفضلرحة الله للاولاد . وقال ابن التين يرجع تلآ بأ ىلكونه 
يرهم فى الدنيا جوزى برحمته فى الآآخرة قال الحافظ والاول أولى ويؤيده 
أن فى رواية ابنماحه منهذا الوجه « بفضل رحة الله ايام » ولانسائى من حديث 
ألى ذره الا غفر الله طا بفضل رحمته» وضمير اياثم راجم للاولاد خلافالما تومه 
الحكرماف من كونه راجعا ملسم وان حمعه باعتبار عمومه لكونه فى سياق 
الننى (عتفق عليه ) لكن اقتصر السيوطى فى تاب ققد الولد على عزوه 


سس هه اسم 


وعن ألى هريرة رنى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس 
«لأبوت لأحد من السامينثلائة من الوّلد لاتَممُه النار” إل َل نسم » متفق” 
عليه و 22 القسم ) هو قوله تآلى : « وَإن 35 إلا وار دها » 
البخارى فقط ولعله لكو نه عنده بهذا الافظ وزاد ورواه النسائى وابن ماجه 
(وعن لك هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عوت 
لاأحد من المسامين ثلاث من الولد ) إفتحتين اسم جذس يقع على الو 5 فا فوقه 
وججعه ولد يضم فسكون وهل المراد ثلاثة منهم مطلقا أو لم يبلغوا المنثم) تقدم 
فها قبله ( سه النار ) )١(‏ دفع سه جزما كم قال فى فتح البارى قال الكرماق 
هوف حي البدل من لا عوت فكانه قال لاعس النار من مات له ثلاث من 
الاولاد من المسامين (؟) ( إلا تحلة ) بفتح المثناة الفوقية وكسر الموملةوتشديد 
اللام ( القسم ) أى الا بقدر ما يحل به القسم وهو الدين والتحلة مصدر حلل 
المين كهرها يقال حلاته تحليلا وتحلة وتحللا بغير هاء » والثااثة شاذة قا لأهل 
اللغة يقال فذعاته #لة الققسم أى ل أقعله إلا بقدر ما<لات به رعينى ولم 
أبالغ ( متفق عليه ونحلة القسم ) المذكور فى الحديث ( هو قوله تعالى وان منكم 
الا واردها ) قال فى فتّح البارى قال التكرمانى اختاف فى المراد بهذا القسم فقيل 
هو معين وقيل غيرمعين والجهور على الأولوقيل لميءن به قسم (#) وإعامعناه 
التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل فىهذا القول يقال ما ينامفلان إلاتحلة 
الالية(؛)و قيلالاستثناء وعنىالواو أى لاكسه الذار أصلا ولا محلةالقسم © وحوز 
الفراءو الاخفش عجىء إلا يمعنى الواو والاول(ه) هو قول الجهود وبدجزما بوعبيد 
وغيره وقالوا المراد بهقولهتءالى«و متم الا واردها» قالالخطابى معناه لايدخل 
النار ليعاقب ما ولسكنه يدخل عجتازاً ويكون ذلك الجواز بقدر (<) ما يمال 


(1) فى لسخة فتمسه بالفاء بدل اللام وقوله جزم أى قطعا (؟) حال من 
الضمير فى له (م) مشطوبة فى ناخة مصححة (4) أى الدين وهو مأخوذ من 
الاأيلاء وف الصحاح الا لية الهين على فعيلة اه (ه) أى وهو قوله سابقا وقيل 
هو معين م يبدل عليه ما بعده تأمل ٠ش‏ (53) فى لسخة ولا يحكون ذلك 
الجواز الا قدر.اع 


عد انا ير 


وى د 


والورود هو العبور على الصّرّاط وهو جار منصوب على ظهر جهنم عافانا الله 
ع 
الرجل به عينه ويدل لذلاك ما وقع عند عبد الرذاق عن معمر عن الزهرى فق 
آخر الحديث إلا تحلة القسم يعنى الورود وفى سنن سعيد بن منصور عن سفوالين 
عيينة ثم قرأ سفيانهوان منكم إلا واردها» ومنطريقزمعة بنتصالح عنالزهرى 
فى آخره «قيلوما تحلة القسم + قال قوله تعالى وازمتك إلا واردها» وكذا حكاه 
عبد الملاك بن حبيب عن مالك فى“ تفسير هذا الحديث وجاء عند الطبرائى من 
حديث عبد الرحمن بن نشير الآانصارى مرفوعا «منمات له ثلاثةمن الولد لمسلغوا 
الحنث لم برد الثار إلا عابر سبيل» يعنى الجواز على الصراط واختاف فى موضع 
القسم م بن الآية فقيل هو مقدر أى والله ان م إلا واردها وقيل معطوف على | : 
القسم لماشى ف قو تءالى :2 فوربك[نحشرنهم ) وقيل مستفادمن قوله«<ما مقضيا» 
أى قسما واجباكذا رواه الطبراتى توغيره وقال الطيي محتم ل أن المراد بالقسم مادل 
على القطم واليت من السياقفان قوله« كانعلر بك<نما مقضيا» تذييل وتقريرلقوله 
وان منكم الاواردها فهو عنزلة القسم بل أبلغ لمبىء الاستثناء بالننى والاثيات 
واختلف ف المراد بالورودفى الآيةققالالمصدف (والورود هو العبورعلىالراطوهو 
أىالصراط(حدسر) بسر الجهم وسكون المهملةأى مر (منصوبعلظهر ج ينم عأفانا الله 
منها) وهذا القول ر.اه الطبرالى وغيره من طرق لشر بن سعيد عن ا 
ومن طرق ألى الادوص عن عيد الله بن مسعود ومن طريق معمر وسعيد عن 
قتَادة ومن طريق عن كعب الاحيار )١(‏ وزاد «يستوو نكلهم على منتهاه( ؟) ثم 
ينادى منادى أمسك أصحابك ودعى اصداىفيخرج المؤمنونندية ابدامم»و قبل 
الورود هو الدخول بها روى النساتى والحا 5 من حديث حابر مرفوعا « الودود 


للق قوله ) دن طر بق عن كعب الاحيار ) أنى 4 دليلا على أن المراد بالورود 
العيور والذى يظهر أنه دليل على أن المراد به الدخول بدليل قوله ؛ فيخررج 
المؤمئون : تأمل اه تقرير . (+) لعله متنها وفى نسخةأخرى متنها واصلحت 
بزيادة اطاء فاحل هذا الاصلاح ريف 8 


.سد 


وعن تيد اذ رئ ركى اله عنهة قال فحاءت أمراة المرسول اللصل 
الله عليه وس فتالت يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجمل لنا من تفسك 


نوما تأتيك فيه يلما مما علمك الله 


الدخول لاد برولا فاجر الادخلها فتكونع ل المْمنينبردا وسلاما» وروىالترمذى. 
وابن ألى حاتم من حديث ابن مسعود موقونا قال يردونها أوبلحونها ثميصدرون 
عنها باعماهم» قالعبد الرحمن بن مبدى قات اشعبة إن إسرائيل برفعه؟ قالصدق 
وجمدا أدعه» ثم دواه الترمذى عن إسرائيل مرفوما قال فى فتح البارى وهذان 
القولان أصح ماورد فى ذلاك ولا تنافىأبينها لان من عبر بالدخول تجوز به عن 
الموور ووجمه أذ امار عليها فوق الصراط ععنى من دخلها للكن مختاف أحوال 
المارين باختلاف أعهالهم فأعل درجة من يم ركام البرق ويف يدالا”ول مارو ادمسم 
00 أم مبشر «أنحقصة قالتلانيصل 7 1 عليه وسلم 01 قال لايدخل أحد 

ن شهد المديبية النار أليس الله تعالى يقول وان متكم إلا واردها فال صلىالله 
0 وسلم طا أليس اللإيقول ثم ننجى الذيناتقوا ؟ الآآية » وفىهذا بان ضعف 
قول من قال الورود :ص بالسكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال 
معناه الاشراف ,عليه ومن قال معناه ما يصيب المؤمن هن الى فى الدنيا على أن 
هذا الآخير ليس عيدولا ينافيه بشية ة الأحاديث اه ( وعن أ سعيد المدرى 
رضى الله عنه قال جاءت اهمرأة ) أشار الحافظ فى الفتح الى أمها من نساء الانصار 
( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ا الله ذهب 0 بحدثك ) 
أى منهردين به عن النساء ( فاجعل لنامن نفسك نوما ) فيه مجريد(١)أوى‏ 
الكلام مضاف أى من أوقات نفسك أى الا'وقات التى ممما بالتفسك منفردافيها 
عمم فانهصلى الله عليه وس م كان يجزىء أوقاته ثلاث ما فى تعائل الترمذى (نأتيك 
فيه تعامنا مما عامك الله) الجلتان مستأ نفتانلبيازسبب لبون اليوم والمراد منهمطلق 


)١(‏ قوله فيه تجريد أى بأن يقال إن المعنى اجعل لنا من تفسك نفسا ممائلة 
لاى تعظنا نوما ع6 


لدهءإا ل 


وس وس 


قال احَتَمن يوم كذا وكذا , فاجتمعن فأناءن اننى صلى الله عليه وسلم فممون. 
ما عامه الله » ثم قال مامتكنمن امرأة تَقَدّمٌ ثلائةً من الوّلد إلا كانوا لها حجابا 


من النارء فقالت امرأة 


الوفت وفصله) )١(‏ اعاء إلى استقلال كل منه) بالسكفاية فماطليوا ( قال اجتمعن 
يوم كذا وكذا ) عينه لمن ليستعددن له وليكن أشوق فتسكون الموعظة أوقع 
لان ما حصل بالطلاب ل س كالحاصل بألا تعب( فاجتمعن فاتأه.: ن النى صلى الله عليه 
وسلم فعامون عا عامه الله ) أى من ال حكام الحتايات اليها ) 3 قال ) زيادة عل 
مطلومن ميشرا (ما منسكن من امرأة)من الثانية مزيدة ون فمتكن لميان ابهام 
امرأة حال منها أى ما امرأة منسكن والمراد معشر النساء المسامات ( تقدم ثلاثة 
دن الولد ( بفتحتين الشمل الذكر والا نثىوالمفرد والججع( إلاكانوا ( وليعضرواة 
النسمة ( لما ححابا من النار ) الظرف الأول لعو متعلق بكان على الاصح 
من تعلق الظرف بها ومجوز إعرابه حالا من <حابا كان وصنا له فتقدم فاعرب 
حالا والظرف الثاق فى محل الصفة قال القرطي وخصت الثلاثة لاأنها أولى 
مراتب الكثرة فتعظم المصيبة كثرة الاجر فأما اذا زاد عليها فقد مخف أمر 
المصيية لكونها تصير كالعادة أه وتعقيه الحافظ بن حجر فما أو هه كلامة 
من قمر ذلاك على من فقد له ثلاثة دون دن فقد له 2 بعة أو مسة بأنه جمود 
شديد فان من مات له أر بعة مات له ثلائة ضرورة وثبت له أحرثم وموت الرابم 
ان هيز د فى ذلكالاحر لايرفعهوا لق انتناول ابرلا فوق الثلاثةبالاولى والاحرى 
و يك يده أنهم لم يسألواعن الاأر بعة فا فوق لان ذلك كالمعلوم عندم من الثلاثة 
(فقالت امرأة ) هى أمسليم أم أنس بن مالك كأرواه الطبرانى عنها أنها سا'لته عن 
الاثنين ووقع لام مدشر الانصار بة السؤال عن ذاك روام الطبراى أ يضاً وحاء من 
حديث جابر بن معرة أن أم اعمن من ساله عنه ومن حديث ابن عباس ان عائشة 


(1) ( وفصلهما ) أى ل يعطف الثانية على الا ولى .ع 


اسسام طسب 


واثنين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين » متفق عليه 


3# ياب اليكاء واللموف عنداارور شبور الظالمين مف أرعهم 


ص منون وحكى ابن بشكوال أن أم هانىء أيضاً سألت عنه »قال فى فت البارى 
فيحتمل أ نكلامنون سألت عن ذلك فى ذلك اللجلس واحهال تعدد القصة فيه بعد 
لاأنه صل الله عليه وس لما سكل عن الاثنين بعد ذكر ااثلاثة أجاب بأن الاثنين 
كذنلك والظاهر أنه كان بوحى أوحى اليه فى المال وبذلك جزم ابن بطال وغيره 
واذاكا نكذيك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذاك مستبعدا لان المفهوم مخرج 
الاثنين اللذين ثبت هما ذلك الهم بناء على الحكم عفهوم العدد وهو المعتبر 
نعم قد جاء فى حديث جابر بن عيد الله انه من شال عن ذلك وكذا تمر وحديثه 
عند الما كم والبزار وهذا لابعد فى تعدده : لان سطاب النساء يذلك لايستازم 
علم الرجال به ( واثنين ) هذا اللفظ رواية مسلم والتقدير وماحم اثنين وعند 
0 واثنان بالا لف أى واذا مات اثنان ما الم 9 وهذا منها بناء على عدم 
اعتيار مفهوم العدد إذ لو اعتبرته لعامت انتفاء الحكم عما عدا الثلائة لسكنها 
جوزته فسألت قاله عياض وتعقيه الحافظ فى الفتح بأن الظاهر انها اعتبرت منبوم 
العدد إذ لو ١‏ تعتيره لما سألت والتحقيق أن دلالة مةهوم العدد ليست نصية بل 
#>تملة فلذا سألت (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين ) هو بالياء أيضا 
وهو لفظ مسلم أى وحك اثني نك ذلك وعند البخارى بالا لف وتقديره واذامات 
اثنان فلكم كذلك وهذا ظاهر التموبة فىحكم الثلاثة والاثنين وقد تقدم عن 
ابن بطك أنه أوحى اليه بذلك فى الال ولابعد أن موزل عايه الوحى فى أسرع 
هن طرفة عين ) و#تمل أن سكو ن كان العلم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق 
عليهم أن يتسكلوا لان موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلانة ما وقع فى 
حديث معاذ وغيره فىالشهادة بالتوحيد ثم لما سكل عنهلم يسكن له بدمن الجواب 
قاله الخافظ فى الفتح ( متفق عليه ) 
»* ( باب ) ندب ( البكاء واتأوف عند المرود بقبور الظالمين ومصارعوم # 
أى حل نزول العذاب عليهم أى طلب الحوف قلبا وظهور ؟ ثاره على ا ظاهر اليدن 


سس .1 سد 
وإظبار الافتقار الى الله تعالى والتحذير من ا اغفلة عن ذلك » 
عن بن عم رضى أو عنهماأن رسول” ا صل التمعليه وس قال لأصحابه 
17 2 8 :لعن 5 عو 0 
عى ا وصاوا إلى بجر ديار عود 0 للا يدخلوا على هؤلاء افك بس الا ان 


تكونوا بأكين؛ ذأن لم تسكونوا با كين فلا تدخاو عايهم لبصي كم اأصايهم ( 


بالبكاء والمضوع ونحوهكا قله المصنف ( واظبار الافتقاد ) أى المبالغة فى النقر 
الى الله تعالى ( والتحذير من الغفلة عن ذلاك ) أى التحذير من الغفلة عماذ كر « 
( عن ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا"صحابه لاوصاوا الجر ) 
تكسر المهملة وسكون اليم وعطف عليها عطف بان قوله ( ديار #ود) قوم صالح 
وهى فما بين المدينة والشام وكان ذلك لما توجيوا مه صل الله عليه و سلم الى 
غزوة توك فالسئة العاشرةمن الطحر ة )١(‏ ( لاتدخاواعلىهؤلاءالمعذبين ) بفتح 
العين والذال المعحمة أى على مناز طم أوعليوم فى قبور*( إلا أنتسكونوا باكين ) 
استئناء من أعم الاحو الأى لاندخاوها على أى <المن الا*حوالإلا علىيحال كالم 
وليس اراد الاقتصار عليه حال الدخول بلاستدرار ذلك مطاوب عندكل جزء من 
أجزاء الدخول (؟) والمرود بهم وجاء انه صلىاللهعليه وسام لم ينزل فيه (م) البتة 
( فان ل تسكونوا باكين فلا تدخاوا عليهم ) لاأنها مواقع سخط ومنازل بلاء 
( لايصييكم ) بالرفع على ان لانافيةأى لكلا يصيبكم ( ماأصابهم ) أى مثل ماأصابهم 
من العذاب و يجوز الجزم على أنها ناهية وهو نهبى عمنى الخبر وللبخارف 
فى أبواب الألبياء أيصيبكم قلتوه و كذلائفى ت#فسيرسورة المجر منه أىخشية 
ان يصيبك كذا قدر البصر يون مثله وقدره اتكوفيونلثلايصيبك خذف الجار 
وحرف النتى والا'ولأرجحلا يأتى والاأمر بالبكاء أمر بسببهوهوالتفكز والاعتبار 


)١(‏ الذى فى القسطلاتى أنها كانت فى شبر رحب من سنة نسع من اطحرة 
ومثله فى سيرة الحلى (>) ذسخة من أجزاء تلك الأماكن بدل الدخول الخ .ع 
زليه قوله 3 أى الحجر باعتبا ركو نه مك ل ش 


0 


5ق 


متفق ” عليه . وفى رواية قال” 22 لما مر رسول ل اله صلى اد ادر 


لاتدخاوا مسا كن الذين ظَلوا أنفسهم. أن الصف ماأصا ماني إلا أن ا 


له 


باكين. م تم انيه سرع السَيرَ حتى أجارٌ الوَّادى »© متفق عليه 


ف-كاءه أمرغ بالتفسكر فى احوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك 
بالحكفر مع ت#سكينه لمم فى الأرض وامهاطممدة طويلة ثم ابقاع نقمته.هموشدة 
عذابه وهو سبحانه مقلب التلوب فلا يأمن المؤمن انتكون عاقيته إلى مثلذاك 
فن هر علييم ولم يتفحكر فيا وجب البكاء اعتبار ابحاطمفقد شابههم فى الاهيال 
ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه فلا يأمن منأنيجره ذلك الىالعىل عثل عملهم 
قيصيبه ما أصامم وببسذا يندفم اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظالح من 
ليس بظالم لانه بهذا التقرير لابأمن أن يصير ظلما فيعذب بظامه اه ماخصا 
من فتح البارى ( متفق عليه ) ورواه النسائى أيضا ف التفسير من سئئه ( وى 
رواءة) للبخارى فى أبواب الآنبياء (قال ) أى ابن مر ( لما مر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالحجر) فى غزوة توك (قال) أى لاصحابه ( لا تدخلوا مساكن 
الذين ظاموا أتفسهم ) أى بالحكفر بلله وتكذيب رسل الله بتكذيب صالم 
عليه السلام اذمن كذب رسولا عنزلة من كذبهم لاتفاق دعوتهمو احادمن بجوم 
ولا يضر اختلاف فروع شراتعهم فا ذكر ( أن م ما اصامهم ) أى خشية 
أن 5238 ما اصابهم وهذا تقدير البصريين وخرج الكوفيون مثله كا 
در آنا على أن حرف الننى محذوف بين أن ومنصوبما وتعقب بان لا لاتضعر اذ 
لانموز حذف<ر ف الننى ولك نيزاد للم كيد وحذفالمضاف كثير وبهذارجح 
طريق البصريين ( الا أن تسكونوا با كين استثناء من أعم الادوال م تقدم أي 
لاتدخلوها الاحال الاعتيار الياعث على الكاء ( ثم قنع رأسه أى التى عليه القناع 
(وأسرعالسير ) واستم ركذلاك (حتىأجاز) )١(‏ أى الىان قطع وخلف الوادى 


)0 ق ألصحاح جزت الموضع أجوزه جواز؟ سادكته وسرت قيه -وأجزته 
خافئه وقطعته ٠ع‏ 


سه أ سمه 
سول كتاب آداب السفر م 
باب" امشتحباب اللمروجيَْمٌ اليس واستحبابه أل النهار» 


عن كب بن مالك رض الله عنه « أن الني صل الله عليه وس خَرِجٍ ف غَرْوةَ 


او 


تيوك وم الس كان عه أن ع ع لجس « مثفق “غلية . وفى رواية 
لأنى داواد 


ففيه النزرى عن د خول مواضع العذاب إلا على وجه الاعتبار » وطلب الاسراع 
لداخابا وف المصياح الوادى كل منفرج بين 1 كام أو جبال كون منفذا للسيل 


رمه أودية 


5 #كتاب اداب السفر * 
بفتح أو ليه وهو قطع المسافة اسم مصدر سافر يقال ذلك اذا خرج للارتحال أو 
لقصد مسافة قوق مسافة العدوى : لآن أهل العرف لايسمون مسافة العدوى 
سفرا قاله ق المصياح وسعى سفرا لا نه يسفر عن اخلاق الرجال وقى المصباح 
أيضا قال بعض المصتفين أصلالسفر يوم كأأنه أخذه من قولة تعالى< ربئا باعديين 
اسفارنا» فان ف التفسير كان أقل سفرم يوما يقيلون فى موضع ويبيتون فى آخرولا 
يتزودون هذا وجمع السفر اسفار 


( باب استحباب المحروج بوم اجيس ) 
ععى به لانه خامس الاسبوع على الصحيح ( واستحبابه أول النباد) منه ان 
خرج فيه والا فن أى يبوم خرج فيه * ( عنكعب بن مالك رذى الله عنه ان 
اانى صلى الله عليه وسلم خرج فى غزوة ثبوك ) بفتح الفوقية و#فيف الموحدة 
يالمرف وعدمه يوم اليس( وكان حب أن يخرج يوم الخيس) جلة حالية ولذا 
كآن الاأفضل المروج يومه فلاثنين فالسبت ( متفق عليه . وفى رواية فى 


« لما كان رسول الله صل الله عليه وسل يخرج” إل فى يوم اليس » وعن صخر 


ابنوداعة الفامرى الصحابى رضى لله عنه أنُ رسول أله ص الله عليه وس 
ل ع 5 2 ٠.‏ 

قال :م الهم بادك لأمتى فى بكور ها 5 وكان إذا َثْ سركي أو جدثاً 

الصحيحين )١(‏ قلما)مافيه كافة لق لعن طلس الفاعل مهيئة لدخ و طاعل الل الفعلية( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم مخرج ألا دم خيس ( ساقه المصنف بعك مأ مله 
الينيه على أن ندب| الحروج يوم اليس مأخوذ" من محبته صلى الله عايه وسلم 
لذيك وفعله(؟) * (وعن صحخر ١‏ 22 ح المهملة وسكون العحمة (ابنوداعة) يمتح الواو 
وبلااك. والعين المهملتين (الغامدى)بالغين المعحمة 7 لمم إقال الاصيهانى ف 
لب لباب لسبة الى غامد بطن ن هن الازد وإنعه ممرو بن كعب بن المارث بن 


َك إن عبد ع بد اله بن مالك بن نضر بن |الازد قيل له فامد لا "نه كازبين قوم 0 
فاصاح بينم 2 م وتقمنذ مامكا من ذلكةال الحافظ وصخر هذا ؟حجازى سكن 

الطائف ( الصحابى ) المتفق على صحيته قالأبو الفتح الازدى وابزالتكن ماروى 
عنه إلا عمارة بن حديد إخرج عنه الار بعة اه رو ىله عن رسول الله صلى الله 
علية و لمكم فى غختصر التلقيح لابن الجو زىحديثان وقال البرق (*) له حديث. 
واحد ول أقف عل من ذكر عام وفاته ( رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال اللهم ) أى يا أله ( بارك ) المفاعلة للمبالخة أى أنزل البركة العظيمة 
التكثيرة ( لام فى بكورها ) بم الموحدةوالكاف » فالمصباح قال أبو زيد 
فى كتاب المصادر بكر بكوراً وغدا غدوا هذان من أول النهاد وى القاموس 
7 ر عليه وإليه وقية تكو را ويكر وابشكر وأد كر وباكرواتاه دكرة وفيه المكرة 

بالغهم الغدوة وادرج الراوى ى آخر الحديثشقوله ( وكان اذا تعشسر بةأ وجيشا 


)0( كذا وق لسيخة من المان ) لاأنى داود ) وقى أولى 
ف قواه وذعله 0 لاذفى أن أصل الفعل موحود الحديث 'الاأول والذى 
فى هذا إعاه وكثرة فعله . ش (”) فى أسخة الترمذى 


!11ل 
0 مق أول اللبار ءاهد ابر وان ينا جار نه أوّل النهار 
2 ماله 4 رَوَام أنو داود والتر مذى الف عي 
© باب استديان ى الراة. د نامي ىَّ أنقسهم واحداً ريطيعونه ‏ 
عن ابن عمر رذى الله عنوما قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وس دلو أن 


الئاس" يعلمون من الوّحدة ما أعل 


بعثهم من أول النهار ؛ وكان صخر تاجراً فسكان يبعث ) أى يوسل ( تجارته أول 
النهار ) طلبا للبركة المدعو بها فيه ( فأثرى ) بالمثلثة أى صار ذاثروة أى 
غنى (وكثر ) بضم المثلثة ( ماله ) أى صاركثيرا ( رواه أبو داود ) فى الجباد 
( والترمذى )ف البيوع ( وقالك حديث حسن ) ولم يعرف اصخر عن النى صلى 
الله عايه وسلم غير هذا الحديث قاله المافظ ابن حجر فى الاصابة وتعقب بأن 
الطبراى أخرجله لخر متنهلاتسبوا الاموات»ورؤىحديثالباب أحمد والنسائى 
فى السير وابن ماجه فى التجارات وقد رواه الترمذى من حديث ابن عباس ا 
فى الاطراف 
« باب استحيابطان الرفقة » 

أى طلبالمسافر رفققة وهو مثلث الراء “عو ابذلك للارتفاق بهم (وتأميرم على أنفسهم 
واحدا ) والاول ان يكون فقيها حازما مارفا بأحوال السفر وقوله ( يطيعونه ) 
خلة مستأتفة لبيان حكة التأمير وثرته وعهوز جعلها صفة لواحد أى ينبنى أن 
عون المؤمر مطاعا طينته وجلالته* (عن ابن عمر رضىاللهعنهما قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعامون من الوحدة ) بفتعحالواو وسكون الماء 
المبملة أى الاتعراد فى السفر (ما اعلم) أى الذى أوشيًا أعامه أو علمى ولا يق 
مافى هذه العيارة من الاعاء الى كثرة ضرر الاتفراد وان ذلك لحكثرته فوق 
أن يبين بالعبارة وأن ومدخوطا مؤول عصدر فاعل فءل الشرط أى لوثبت عل 
النأس ما اعلمه من ضرر الوح-دة الدنيوى والدينىكحرمانه من الصلاة بالجاعة 


- 11ل 


ما سآرترا كب" بليل وحداه » رواهالبخارى 


وعن رون تشعيت عن ٠‏ أبيه 0 ن جِذّه رضى أنه عنهم قال : قال رموك اله 


صلى الله عليه وسل « الرا 0 شيطان والرًا كبان شيطانان والثلائة ر 


وعدم من بعينه ْ حوائجه ولانه ريما مرض فى-الطريق فلا لمحدمن بتولى 
عريضه أو عوت فلا جد منيتولى أمره؛ وحمل تركتهلاهله.وهذا وا نكانحصل 
أمره بالثاتى لكن كله اما يكون بالثلاثة فلذا قال فىالحديث بعده والثلاثة ركب 
(ماسار را كب) التعبير به باءتيار أنهشأنالمسافر والا فالماشىفالسفر مثله (بليل) 
أى فيه والتقييد بهازيادة الضرد الناثىء من الانفراد وظلام الليل» (وحده ) أى 
منفردا وجرى بعضهم على أن اضافة وحده لاضمير لم تسكسبه التعريف لكون 
امحل لنحال وهو لا يكون الا نكر ة فنع ذلك كسب الاضيافة للتعريف: وعليه 
فهومعرفةصورة نكرة حقيقة»فلا تاج للتأويل وماذكرتهأولا هوماعليه الجوور 
لانه معرفةحقيقة بالاضافة وأنهأولبتكرةلحكون الماللا تكوزالا نكرةثمأخذ 
بعضهم عفهوم قوله بليل قال السكراهة فى الانفراد ليلا لانهادا( رواه البخارى) 
قال ابن ملك فى شرح المشارق : العلم فى الحديث ععنى المعرفة ورقاه امد 
والترمذى وابنماحه بافظ لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم الح * (وعن>رو بن 
شعيب ) بن تمد بن عيد الله بن مرو (عن أبيه عن جده ) أى حد أبيه وهو 
عبد الله بن عمرو بن العاصم تقدم (رضى الله ءنه ) ( وقد أخذ شعيب عن 
جده ابن ممروكما قدمناه ( قال قال رسول اللهصبى اللهعليه وسلمار اكب شيطان 
والراكبان شيطانان ) والتخصيص بالركوب لامفهوم له لما ذكر فما قله وكذا 
الذكورة فالمرأة والماث ىكذلك قالالعراق :يحتمل ازالمعنى مع الرأكب شيطان وأن 
المعنى تشبيبه بالشيطان لان عادتهالانفر اد فىالاما كن الخالية كالا*وديةوالخشوش 
وقال الأطابى معناه ان التفرد والذهاب وحده فى الارض من عل الشيطان 
وهو شىء نحمله عليه الشيطان ويدعوه اليه فقيل لذلك إن فاعله شيطان وكذا 
الاثنان ليس معهما ثالث (والثلاثة ركب ) أى اذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا 
على نوائب السفر ودفع مافيه من الضرر وأصل الركب ثم اصحاب الابل 


ظ 
ظ 
ْ 
ؤ 
/ 
ا 


ع لت 


رواه أبوداود والنرمذى والنسالى امن نيك صبحيحة وٌقال الأرمذى حديث” حسن” . 
وعن إلى سَعيد والى هريرة ركضى أله عنهما قال 04 قال> رسول اث صلى له عليه 
0 رء .سس . رء 
وس« إذا جرع لاثة في سهر فَلِيِؤٌ مروا حدم «( لانت سا رواء ابوداود 


بأسئاد حان . 


وأصحابالميل والبغال والمير فى معنىذاك(رواه أبو داود ) فى الجهاد من سننه 
(والترمذى ) فى الجهاد ايضا من جامعه ( والنسائى ) فى السير ورواه الحام قْ 
المستدرك (بأسانيد صحيءة ) التعداد باعتيارأول السئند فرواه ابو داؤد عن 
القعنى ورواه الترمذى عن اسحاق بن مومى عن مءن ورواه النسائى عن عتدية 
ثلالتهم عن ممرو باسناده المذ كور ( وقال الترمذى حديث حسن « وعن 
أ سعيد ) هوالخدرى (والى هريرة دضى الله عنبما) قدم ابو سعيد ذلك ذ كر 
مع أن أبا هريرة اكثر منه مرويا لانه من الانصار وأقدم ام_لاما ( قلا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة )(1) خرج الاثنان أناعتير نامفووم 
العدد وظاهر الحديث اعتياره هنا واستوجبه بعض تبراح الجامع الصغير وقال 
بعضهم لا يبعد قياسهما .على الثلاثة فى ذلاك ولا ينافيه كومهما شيطانين (فى سفر) 
ولومكروهاما اقتضاه الاطلاق (فليٌمروا ) ندبا () فما يتعلق بالسفر من اسيابه 
ومايءرض فيه (أحدم ) ولو فاسقا لان هذه أمارة منوطة برضا المولين ومحتمل 
خلافه والفاسق مستثنى من اهلية الولاية شرعا والمستثى الشرعى غير داخل فى 
الاطلاق ولابنقض بصحة توليته فى بعض الاوقات للضرورة لان ماحاز للضرورة 
لانتقض به والاولى ولابة الاأفضل الاجود رأيا فان تعارضا فالثاتى أولى لان رعاية 
المصالح السقرية هى المقصودة بالذات لان التأمير اتما طلب ا وينعزل هذا الامير 
بالعزل بمنحه أو باتقطاع السفر وهو وصول المقصد أو باقامة عفع الترخص (حديث 
حسن ) هذا من تحسينات الولف بل صححه الضياء وأورده فى الحتارة له 
(رواه او داود باسئاد حسن ) وقال فى فتح الكبير إنه اسناد صعحييح وما قاله 


)١(‏ أى فأ كثركاذكره شراحالجامع (؟)وقيل وجوبا وبهقالالماوردىف الماوى 
(8--دذيل _سادس ) 


ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى اللّدعليه وس قال : «خَيْرالصحابة 


أرزيثة وتغير النتراا ارسانة 


المصاف اللقدم * (وعن ابن عياسرفى الله عنهماعن النى صلى اللعليه وس لقال 9 
ير الصعحابة ( بفتح الصاد المهملة جمع صادب قال ف االصباح صحرته أصحية 
فانا صاحب والجع صحب وأصحاب وصحابة قال الازهرى ومن قال صاحب 
وصحب مثل ذاره وقره والاميل ف هذا الاطلاق أنه ان حصل 4 #السته اه 
أى حير الاصحاب قال ابن رسلان وهو كذلاك 2 غير ألى داود ) أربعة ( قال 
الغزالى الذى نقد أن فائدة اخصيص الا اراعة أنالمسافر لا يلو عن رحجل محتاج 
الى حفظه وعن حاجة تاج الىالتردد فيها فاوكانوا ثلاثة اكان التردد فى الماجة 
. واحدا فيتردد فى ال فر بلا رفيق فلا ياو عن ضيق القات لفقد أن س الرفيق 
ولو لردد فى الحاجة اثنان لكان الحافظ لارحل وحده فلا يخاو عن الخحطر ولا 
عن ضيق القاب 8 دوذ الاربعة لابنى بالقصود ومازاد عليها زيادة عل الحاجة 
ومن الستءنى عنة لاتمرف اطمة اليه شر الرفاق الخاصة أربعة قات 2 وضع أن 
تحكدون لأعهد اى حير مها تن ب رسول أللّه صلى الله عايه وسلم اربعة ور راد ونا 
الحلف الا ادبع والاول أقرب ثم رأيت العاقولى )١(‏ قال عو مطاق فان حماته على 
الصعدابة فا أنت بعيداع ن الصواب وخ الاربعة الخلفاء الراشدون وسرت إركتهم 
الىكل عدد أربعة فصار خيرالاصحاب مطلةا أربعة والله أعلم ) وخير السرايا ) جع 
يرنه قال ال زوق فى القطمة من ليث ش مخرج مئ4 تخير وترجع اليهدوقال ابو واهيم 
الحربى هى الميل تبلغ اربعاثة ومحوها فلذا حعلها خير ال رايا فقال خير اأسرايا 
(ارعياة 3 ليت بذاك لانها لسر ف الايل ولنى ذهاما فعيلة عدنى فاعلة يقال 
سرى وأسرى إذا ذهب أيلا وضعف ابن الاثير ذلاك وقالسعيت بذاكلا اخلاصة 
العس حدكور من ن لقي السرق أى النفيس قال ابن رسلان والظاهر انه ليس الأراد 
التحديد بال ربعاثة ألاترى الىخير السراباوهى عدة أهل ندر تلماثة وضعة عغشر 


(1) فى بعض الطوامش ناخلي لأ نكلام العاقولى على رواية خير الاأصحاب الثابتة 
ف غير رواة أبى داود .ع 


هلوا 


وخير الجميوش أر بعة 1 لاف » وان يلب اثنا عشر ألفا من قلة » رواه أو داود 


والترمذدى وقال حديث حسن 


+( باب آثتاب اشير والتزئول والمّبيت والتّام فى السّفْر واستحباب 
الشرى وَالافق باللكواب ومرّاعاة مصلحتها وأمْر من" قصّر فى عَتها 


بالقيام حقهاً وجواز الأرداف على الدتابة إذا كانت تطيق ذلك )* 


وكذا عدة اصحاب طالوت حين عبروا النوروما جاوزمعه الا مؤمن فعليه خير 
السرايا مابين ثلثهائة الى أربعيائة ومن أر بعيائة الى حمسمائة اه وفيه بعد لان المراد نه 
بيانأ حسن هراتب عددالسرية وأقلم نهذ العدد لامرى»>راه ومافوقهزيادة على 
الحاجة وفضل ماذكرلا مرخارجى لاينانى التحديد فى المحديث (وخير الجيوش) بكسر 
الحم وضهما (أربعة الاف)خصتالاربعة؟ لاف نظي را لأ بعةفى الآ حادولء لهم ذكر 
آنا 5 قبِلهِ من الاجزاء نه دون مادونه (ولن يغلساثنا عشير ألفا) من الج ش(من) 
تعليلاى لاجل (قلة) أى لقعدد بل لسيب اخرمنءحب بكثرة أوتزيين الشيطان 
أمرا نشأ عنه خذطهم أو نحو ذاك وقد زاد العسكرى فى روايته وخير الطلائع 
أربعون ( رواه ابو داود ) فى المهاد (والترمذى ) فيه أيضا( وقال حديث حسن 
ورواه الحام فى المستدرك 
دناب كات الجاواوالقولاق ععارل اشن واليية 1 
مصدر ميمى أى البيات ( والنوم فى لاسفر ) الظرف حال من الميع بأن بقدر 
متعلقهعاما جموعاأى كائنات فيه (واستحباب السرى) بم فكسرفتشديدياء(١)‏ 
أى السير ليلا ( والرذقبالدواب ) بان لاتحم لذوق الطاقة ولاتمدفى الاسراع فوق 
القدرة (ومراعاة مصلحتها ) أى مايصاحها ( وأمر من قصر فى حقها بالقيام نحةها) 
وجوبا إن قصر فى واجب منه وندبا ان قصر فى مندوب ( وحواز الارداف)» 
بل طليه عند الحاجة اليه لوجه الله تعالى ( على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ) عبر 


)١(‏ الذى فى كتب اللغة السرى بذم ففتح مقصورا.ع 


و 


عَن* أبى هريرَة رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى اله عليه وسام 
ات ا ا 6 2 و 
« إذا ساف رم" ف الخصب فاعطوا الإبل حظبها 37 الارض »وإذا سَافر مق 
الدب فأشر مُواعلهاالتَيْروبَادرُوا بهاتقيها » و إذا عرس 7 فَاحْتنياالطر يقفالا 


مُق النكواي” تارف الما م بالليل » رواه مسل .معنى أعطُوا اليل حظها من 


قيه باذا إعاء الى أن شرط جوازه تحقق ذلكفان تردد فاطاقتها حرم اردافها * 
(عن ألى هر برة رضى الله عنه قال قالرسول اللهصلى الله عليه وساماذا ساف رتم 
فى الخصب ) يكضر الخاء المعجمة وسكون الصاد المبملة هو خلاف المدب وهو 
اسم مصدر هن أخصب المكان بالآلف وفى لغة خصب المكان منباب تعب اذا 
نبت فيه العشب والكلا ( فأعطو! الابل ) بكسر أوليه و يسكن الثانى تخفيما 
ادم حنس ( حظها ) وعد أله داود حقها بالقاف دل الظاء قال ابن رسلان 
ومعناها متقارب ( من الآر ض ) قال البيضاوى يعنى دعوها ساعة فساعة ترعى 
(واذا سافرم فى الجدب ) قال فى المصباح هو الحل وزنا ومعنىوهو اتقطاع المطر 

ويس الا" رض يقال جدب البلد بغم الدال جدوبة ( فأسرعوا عليها السير ) 
دعطف على ذلك الباعث على الاسراع بقوله ( و بادروا بها ) بالموحدة ( ثقنيها واذا 
عرسم فاجتنبوا الطريق ) أى النزول بها بل اعدلو! وأعرضوا عنها وعلل ذلك 
وله ( فانها طرق ) إضمتين و يسكن الثانى تخفينا جمع طريق أى محل (ثمر 
الدواب ) لسهولتها فر عا تمر بالنازل مما (ومأوى الموام بلايل ) أى محل ايوائها 
وذلك أنها تقصد ذلك بالالمام لكونه ثمرا فيسقط بهشىء من الأ كول ونحوه 
وعادى اليه بالماس ذلك )١(‏ (دواه مسلم) ورواه أبو داود ايضا والترمذى (معنى 
أعطو | الابل (؟) حظها ) بفتح المهملة واعجام الظاء المشددة وهو النصيب ( من 


(1) هكذا ببعض النسخ ولعلها فتعدو اليه لالماس ذلك ولم توجد هذه 
العيارة فى بعض النمح .ع 

(0) الابل أى وتحوها من اميل واليغال والمير وخص الا بل لا'نها غالب 
مرا كن العرب اه مناوى ع 


ب 18و به 


الأرئض أىار' فقوامها فىالسير لتدعى فرحا لسّيرها وقوله (نقنيها) هر بكسرالنون 
وإسكان القاف و بالياء المثناة من تحت وَهْوَ المع : مَعْنآهُ اسرعوا بها حتىتصاوا 
المتصُود قبل أن يذهب عا من ضنك الشّيْر والتعريس . وعن ألى قتادة 
رفى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذاكان فى سفر فعرس 


بليل اضطحم على يعينه وإذا عرس قبل 


الأأرض) متعلق باعطوا و يجوز تعلقه حظ واعرابه حالا من المفعول (أى ارفقوا 
بها فى السير ) بترك الاسراع لكلا يكون مانعا ها من الرعى بل ارفقوا ( لترعى ) 
فى حال سيرها فتحجمع بين استيفاء ماعليها من السير وماللهأ من تناول ذلك 
( وقوله ثقيها ) هو كسر النون ( واسكان القاف وبالياء المثناقمن نحت وهو المخ) 
هو بيان للمراد من الحديث أى أريد بالئتى المخ مجاز | مرسلا من إطلاق اسم الححل 
على الحال كاطلاق الغائط على الخارج فنى القاموس والمصباح النقو والثتى كل عظم 
ذى مخ لسكن مقتضى قول النهاية النتى المخ يقال نقيت العظم ونقوته ونقيته اه 
انه لذلاك المعنى وانه من المعانى التى ذكرها أصكاب كتب الغرائب دون مدوى 
كتب اللغة (معناه) أى معنى قوله وإذا سافرتم و الحدب إلى قوله نقبها (اسرعوا 
مها حتى تصاوا ال مصد قبل أن يذه سب ها من ضنك) أى حهد ( السير والتعرس) 
قال الخليل بن احمدوالا كثرون هو النزول بالليل للذو”م أو للاستراحة وقالأ:وزيد 
هو النزول أى وق تكان من ليل أونهار * ( وعن أبى قتادة ) تقدم الحلاف فى 
اسمه والراجح أناسمه الحارث بن النعهان (رضى الله عنه قا لكان رسو لاله صلى الله 
عليه وسم إذا كان فى سفر فعرس بليل ) )١(‏ ذكره مع أن التعريس لا كون 
إلا ليلا ليفيد شاءجانب من الليل له وقع ( اضطجع علىعينه ) لان النفس تستوق 
حقهامن النوم لبقاء ما بتى من الايل والنوم على العين اشرف حجمته ولثلا يستغرق 
فى النوم لسكون القلب يكون حيكذ معلا فلا ينغمر فى النوم ( وإذا عرس قبل 


00 أى فى أى زمن ممتد منه 2 ع 


حير هي 


الصبح نصبذراعه ووضع رأسه عل ىكفه » رواه واه مش قال الملياء رحبم الله إعا 
تنصب ذراعه علا استدراق” فى النوم قتفوت صلاة الصبيح عن وقتبا 7 عن أول 
وقنها . وعن أنس رذضى الله عنه قال قال رسول لله صلى اللهعليه وسلم « علي 
بالدشلجة فان الأرض تُطْوَى بالليل » 


الصبح ) أى فى أواخر الايل والباقى منه لا .قوم يحظ البدن من اأنام ( صب 
ذراعه )١()‏ أى الهين لأنها الاشرف ١‏ ووضع رأسه على كفه) المنصوب ذراعها 
( دواه مسم ) فى الصلاة ورواه الترمذى فى ثعائله ( قال العاماء إِنا نصب ذراعه 
للا يستغرق فى النوم ) لو نام مضطجعا ( فتفوت صلاة الصبح ) بأنٍ يستمر نام) 
إلى طلوع الش.س كا فى قصة نومه صلى الله عليه وسلم بالوادى رعن وذتها (؟) أو 
عن أول وقنها ) بان استيقظ قبل طلوعها بعد الاسكار مثلا والنوم قبل دخول 
وقت الصلاةجائز وإن علم تفويتهابه وبعد دخوله لاوز إلا إزفلبه#يث أذهب 
ا <ساسةأو كان يعلم قيامه قبل خروج الوقت بوجود من يوفظه أو يعلم ذلك من 
عادته * ( وعن أنس رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم عليكم 
بالدلجة ) غم فسكون ويفتحتين وهو سير الليل سحراً كان أو غيره بدايل قوله 
(نان الارض تطوى )بم الفوقيةهبنى للمفعو ل (بالايل) أى فيه أو بسبيه والمطى 
قيل على حقيقته وأنها يذزوى فيه بعضها إلى بعض ويدخل فيه وقد ورد « عايكم 
بالدلجة فان لله ملاأكة ريطوون الارضامسافر ما تطوى القراطيس» رواه الطبرا 
وغيره وقيل إبه مجاز عن قطع الدواب فيه من المسافة ما لا يقطعه منها فى النهار 
لنشاطها بيرود الايل خصو ا ه الذى ما فعل فيه شى” من العراداتوالمداحات 
الاكان فيه البركة الكثيرة لانه وقت التحلى وقال تعالى « سر بأهلك بقطم ٠ن‏ 

الليل» أىسر فىسواد الليل أى إذا بتى منه قطعة وقال ابن رواحة » ل 
حمدالقوم السرى + وتنحلى عنهم غيابات ادكرى * ثم قد ورد النهى عن السير 


)0 ذراع اليد يذ كر وينث .ع 
)م فى نسخة عن وقته ولعله ريف ع 


واو 
روا أبو داود باسناد حسن( الدلة ) السَيرُ فى الأيل . وعن أبى ثمليّة المشنى 
رضى الله عنه قال «كان الناس” إِذَانزْلوا منزلا” تََقوا فى التّماب والأود بة 
20 12 00 2 
فال رسول” الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكى فى هذه الشماب 
ا - ١‏ 
والأودية إها ذلك 


أو لالايلقالصن الله عليه وسلم : «لاترساوامواشيوصبيا نك إذا غاب تالشمس 
حتى ذهب خمةالعشاء» وهوف الصحيح وقد كرهالبيوقى السي رأول اللي للذلكوتعقبه 
المصنف ف المجموع بأنه لا يقتضى إطلاق التكراهة قال واتختار انه لا يكره قال 
الشرخ عبدالرءوف المكى الواعظ كراهة إرسال المواشى حينئذ تمولةعلى ارسالها 
من غير حافظ ها / رواه أبو داود باسناد حسن ) ورواه الما فى المستدرك 
والبيبق ( الدلجة ) بالوجبين السابقين فى ضبطه (السير فى الليل ) أى جزء منسه 
أولاكان أو آخراً وقال ابن رسلان الدلجة بلخم فالسكون سير آآخر الليل فيه 
البركة ( وعن ألى ثعابة ) بفتح المثلثةوسكون المهملة بينه) (المشنى) بم ا معحمة 
الأول وفتح الثانية بعدها نون قال فى التقريب مشبورككنيته قيل انعه حرثوم 
أو جرثومة أو جرثم أو جرم أو لاشر ععحمة مكسورة بعدها راء أولاش بغير 
اراء اولاسومة أوناسب أو ياس رأوعروق أو سواء أو زيد أو الاسود واختلف ى 
اسيم أبيه أيضامات (رضى الله عنه ) سنة حمس وسبعين وقيل بل قبل ذلك بكثير 
فى أول خلافة معاوية بعد الاربعين خرج له الستة اه ودوى لهعن النى صلى الله 
عليه وسمُم أربعون حديثاأخرج له فى الصحيحين أربعة اتفقاعل ثلاثة منم| واتفرد 
مسلم بواحد (قالكان الناس اذا نؤلوا) بالبناء للفاعل( منزلا)أىفى مكازمن منازل 
سفرث (تفرقوا فى الشعات )كسسر الشين المعحمة جمع شعب بالسكسر وهو الطريق 
فى الحبل كذاف المصباح (والاودية )جمع واد وتقدم أنهكل منفرج بين جيالأو 
اكام يكون منفذا للسيل ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرقكم فى هاده 
الشعاب)ظرف لومتعاق بالمصدرة.ل#أومستةر فى ل الهالأوالصفة أىتفرقكم حال 
كونهكائنا أوالكائن لان الاضافة فيه للتعريف الجنسى (والاوديةاعاذلك) توكيد 
هلما طول الفصل بالظرف بعداسعهافهو نظيرقوله تعالى «أيعدم انم اذامم وكنتم 
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“راق تواتك اماق وام عه ريا يك م فد يقر : 
من الشيطان 2 0 يلوا تعد دذلاتك مدلا إلا انم بعصم إل بوص « رواه 
أبوداود باسناد حدن . وعن سهل إن عَمْرو وقيل سهل بن ابيع بن مرو 


الأنصارى العروف بابن المنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضى الله عنه 


تر اباوعظاما أنم رجو ن» والمشاراليه التفرقو جم كاف الخطاب جع المحاطبينوهى. 
فى اللغة الفصيحة تختاض باختلاف حالته افراداً وتذكيراً وضديهما والظيز قوله(من 
الشيطان )أى ناثىء من وسواسه واغوائه وذلكانالأراد من الرفقة دف مابءر ض 
فى السفر من عدم ركوبه والاعانة علنوائب السفروالتفرق مانع منهز فلريتزلوا بعد 
ذلك منزلا ) أى فى منزل ( الا انقم بعضهم إلى بعض ) ام:ثالا لاشار ة الصطنى 
رحا > ن العمل الداعى الىالشيطان كانطق به الخير وتلبسابالامر الداعى اليهالرجمن 
3 دل عليه مفهوم الخبر (رواه أنوداود باسئاد حسن *# وعن سهل ) بفتح فسكون 
(ابنيمرو وقيل سول بن الربيع ) ياستتح الراء وكسر الموحدة (ابن عمرو) بن عدى 
ابن زيد (الانصارى) الاو مى من بنى حارثة (المعروف بابن المنظلية) فت المهملة 
والظاء اللغالة وسحكو زالنون ييمهما. اسم أمه أومن أمهاته ٠‏ علوصفه بهذا اللفظل 
اقتصر فى أسد الغابة فى باب مايعرف بابن فلانة فقال ابن المنظليةولم يسق الملاف 
المذ كو د فىاسمأبيه (وهومن أهل بيعة الرضوان)التى كانت بالحديبية تحت الشجرة 
قال فى أسد الغابة فى الاسماء وكان معتزلا عن الناس كثير الصلاة والذكركان 
لايزال يصلى مهما هو بالمسسحد فاذا انصر ف لايزال ذاكرا منتسديح ومهليل<تى 
يأ أهله وسكن دءشق ومات مها أول خلافة معاوية ولاعهب له ( رضى اللّهعنه). 
وف الاصابة للحافغل أبن حجر ادم أبيه الر ليع وقيلعييد وقيل عقي ببن مرو وقيل 
مرو بنعدى وهو الاشور وعدىهوابن مرو بن مالك ر الا وس الانصارى الاومى 
قالابن ألى خيثمةوالطنظاية أمه وقيلجدته وقيل أمجدهقال ان سعد النظلية أم 
كمر و بن عدىوانها أم إياس بن دادم التميمية فن كان من ولد حمر قيل له ان 
الحنظلية قال البخارى له صمبة وكان عقجا وقالغيردشهد المشاه د كلما إلاددرا اه 
وفال المزى فى الاطراف قيل له ابن الحنظاية لان أم أبيه من بنى حنظلة من كيم 


تدع نا أت 


قال « مر رسول الله صل الله عليه وس ببعير قد لق ظهره” ببطنه قمّال اتثوا الف 


: . 0 7 20000 00 - 04 
فى هذه البيائم لمعحَمَة فاركبوها صالمة” وكلوها صالحة” » رواه أبو داود باسناد. 
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وذكرله فى الاطراف خمسة أحاديث و لاثىء له فى الصحيحينوذكره ابن الموزى 
فى مختصر التلقيج فيمن روى له فى مسند تقى بن علد تسمة أحاديث بتقديم. 
الفوقية والله أعلم ( قال مى رسول الله صلى اللدعليه وسلم ببعير ) قال فى المصباح 
هو م ل الانسان يقع على الذكر والانثى : والجل عنزلةاارجل مختص بالذ كر والناقة 
عنزلة المرأة تختص بالانثى ١‏ قد لق ) وفى لفل السان بالصاد بدل الحاء ( ظهره 
ببطنه ) أى من الجوع والجهد ( فقال اتقوا الله ) وتقواه واجبة مطاقا ويتأ كد 
الوجوب بأسباب بالنسبة لهال المخاطبين ووقائع الأحوال منها قوله هنا ( فى هذه 
البوانم ) )١(‏ الممئن عليكم شرعا بركو بها وتحوه ( المعحمة ) صفة نص عليها 
للاستعطاف عليها ومز بد الشفقة مها والمعحمة بصيغة المفعول والعجماء ععنى 
وسعيت به البويمة لآنها لاتتسكلم ومن لايفصح بكلامه يقال فيه اعم ومعجم 
ومستعجم قال الدميرى وعيت الهيمة بهيمة لاأنها لاتتسكلم ( فاركيوها ) أمر 
إباحى ( صالحة ) (؟) أى لاركوب أى حيث كانت تطيقه وهو حال من المفعول 
( وكلوها) أمركالذى قبل (صالمة ) (م) للا كل بأن ذكيت ذكاة شرعية وقد 
يقال فى وصفمابالصلاح إعاء الىالاأمر بأسبابصلاحيتم| وخرج بصالح ةمالاتصلح 
ثلا* كلكاطدى الواجب بنذر أوغيره فلايصلح لامبدى الا كلمنها والاقتصار 
على اكوب والاء كل لا'نهما أظبر منافعها أولاتنصيص على ان الوصف بالصلاحية 


قيبما أمم م4 ف غيرها( رواه أبو داود باسناد تيح 1 ورواه أجد وان حر عه 


)١(‏ أى ف شأن ركوب مابركب منها وأ كلمابؤ كلمنها وو ذلكاه مناوي 

(؟) صاطة أى لاركوب عليها يعنى تعبدوها بالعاف لتتهياً لا تريدونه منها 
فان أردتم ركو بها وهى صالة ناركوب قوبة على المثى بالراكب فاركبوها و إلا 
فلا تحملوها مالاتطيقه وكاركوب التحميل عليها اه مناوى 

(©) قولهؤكلوها صالحة"ى امحروها حا لكو اسعينةممالمة للا كل .ع 


ا ا 


وعن ابى جعفر بن عبد الله بن جعفر رذى الله عنما قال « اردفنى رسول الله 


ص 5 عليه وسلم ذات” لم 2 و الى حديثا لا أحدث 4 ا 


الناس ون أحنة ما استتربه رسول اله صلل اه عليه وسلم كدف “أ وخالةر مل 
انا خل « 


وابن حيان فى صحيحهما * ( وعن ألى جعفر عبد الله بن جعر ) بن أنى طالب 
القرثى اام ى ( دضى الله عنهما ) امه أسعاء بنت عميس الأتعمية وقدم مع أنه 
المدينة من الحديسية وهو أخو محمد بن ألى بكر الصديق و نحي بن على بن ألى 
طالب لأمهما ودوى له عن رسول الله صلى الله عليه 7 وعشرون حديثا 
اتفقا على حديثين منها توق رسو الله صل الله علر 4 وسلم لم وله عشر سنين قال 
الخحافظ فى التقر يب مات سنة ثمانين وهو ابن انين سئة ة (قال أردفنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) أى حمانى خافه على ظهر الدابة ( ذات يوم ) قال الحافظ ثى 
مقدمة فتح البارى تسكرر قوله ذات بوم وذات ليلة وذات بينسكم وكلهكناية 
عن نفس أأشىء وحقيقته وتطاق على الماق والصفة وأصابها اسم اشارة لامؤنث 
وقد تجعل ذات اسما مستقلا فيقال ذات الشىء وقوله ( خلفه ) تأ كيد لفهوم 
قوله اردفنى او جرد الارداف عن كونه خلف الرا كب وأر يد به مطاق الل 
معه على الدابة وهو بالنصب ظرف مكان ( وأسر) أى أختى ( إلى حديثا 
لا أحدث به أحداً من الناس.) جلة النفى محتملة لكونها صفة حديث أى حديثا 
شأنه ألا أبديه لأحد ولكونها مستاقة وانىيها لثلا يطلب منه بيانه ( وكان 
أحب ) بالنصب خبر كان مقدم و يجوز الرفم فم اسمهاء والأأول أولى لكونه وصفما 
وهو بالا'خيار أليق » ويتريده اتفاق الاأصول على رفع هدقف ( ماأستتر به 
رسول الله صلى الله عليه وسم ( أى من ال عين عند قضاء حاحة الانسان 
كم فى نسيخة لماحة (هدف) بفتّح أوليه قال فى المصياح هو كل ثىء عظم مر تفع 
)١(‏ قله ان فارس مثل الجيسل وحكيب الرمل والبئاء والجم اهداف 
كسيب وأمرسباب رأوحائش ) بالمهملة وبعد الالف ممزة فشين معحمة ة (خل)وقال 


0 عند النذدى هو ما ارتفع على وجه الو يثاء ووه ٠ع‏ 
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رواءمسلم وزاد فيه البرقانى باسنادمثل هذا بعد قوله « حائش ل » فدخل حائطا 
لرجل من الأنصار فاذا فيه جمل فاما رأى ال النىً صلى الله عليه وسلم جرجر 


وذرفت عيناه فأتاه النوئٌُ صلى الله عليه وسلم فح سراته أى سَنامَه وذفراه 


عيد الله ن امماء الضبعى أحد شيخى مسم فيه ما صرح نه مسلم بقوله قال ابن 
امماء ( يعنى ) أى أبن جعفر ,وله حائش محل ( )١‏ بالشين المعجمة(حائط تل 
بالطاء الميملة والحائط هو البستان وجءه حوائط وسمى <ائطا لا نه حوط مافيه 
من الاشحار وغيرها (رواه ملم ) فى الطهارة هكذا مختصرا ورواه أيضا فى 
الفضائل وايس فيه قوله وكان أحب ال (وزاد فيه ) الامام الحافظ انو بكر احمد 
ابن أحمد بن غالب (البرقانى ) بفتح الموحدة والقاف وسكون الراء بشهما 
:الموارزب نسية الى قرية من قرى كانت بنواحى خوارزم خربت قاله الأصيهانى 
فى لس اللباب قال الفقيه المحدث الا“ديب الصال ( باسناد مثل هذا بعد قولهحاثش 
نل فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا ) خائية(فيه جل )أى عند الباب م فى 
رواية (فامارأى)أى ابعر( الل النى صل اللهءليهؤس اجر جر) أ ىصوت والمرجرة 
مجيمين وراء بن صوت يردده اليعير فى حلةه وءند أبى داود حن بالمهملةوالنون 
المشددة (وذرفت ) بالمعحمة وفتح الراء ( عيناه) أى سال منهما الدمم حين رآه 
وفى ردابة « حتى ابل ما <وله من الدموع » وهذا من معحزاته الدالة 
على صدق نبوته على الله عليه وسام ( فأتاه النى صلى الله عليه وسلم ) تواضعا 
منه ( فسح سراته ) يفاح أوليه المبملين ولعد للف فوقية فسره بقوله 
(ثى سنامه وذفراه ) وفى النباية سراةكل شىء ظهره وأعلاه ومنه الحديث فسح 
سراة البعير وذفراه ثم هذا التفسير محتمل أن يكون من بعض الرواة أدرجه وان 
يكون من المصنف رحمه الله تعالى وعندأق داود فسح ذفريه بالياء دل الالف 
قال ابن رسلان قليتالا'لف فيه ياءوهىألف التأنيشقلت الظاهر انها حيكذ ألف 
المثنى( ؟ ) وإلا فألف التأندث لا تقلب ياء فى مثله والله أعلم ويألى ضيطه ومعناه 


(١ 1‏ قال النذرى الاش هو جاعة الاخل ولا واحد لههن لفظه ع 
(؟) قال المنذرى : ذفرىاليعير يكسم الذال المعحمةمةقصور هى الموضع الذى 


لس ع؟] للدم 


فسكن فقال مَن ربب هذا الجمل ؟ إن هذا الجمل + لخاءفتى من الأنصار ققال 


هذالىيارسول الله .قا لأفلا تتق الله فىهذهالهيمة التى م لكك الله اياها فانه يشكو إلى" 


وفعله به ذلك من كالشفقته ومزيد رحمته ( فسكن) أى مابه من ذلك الصوت 
(فقال من رب هذا الجل ,أى صاحيه وفيه دليل لاطلاق الرب مضافا علل غير 
الله تعالى أما المعر ف باللام فلا يطاق على الله تعالى لمن هنذا الجسل ) لعله 
0 
من الا*نصار ) لم أقف على من سماء وفى رواية لاأحمد )١(‏ فقال النىصى الهعليه 
وسام « انظر أن هذا الجل قال نكر جتألتمس صاحيه فوجدته رجلمن الانصار 


فدعوتهله فقال ماش أن جلك هذا؟ فقن ماشأنه لاأدرى والله ماشأنه ؛ عمانا عليه 


ر السؤال عن مالكه لشدة اعتناثه بمعرفته وكثرة شفةته على لجل (خاء ذتى 


ونضحنا عليه حتىتجزعن السقاية فائتمر نا(؟) البادحة إن نتحرهو نقس ممه قالفلا 
تفعل » قال ابنرسلان فىهذه الرواية منع حر الل اذا أزمن وتعيزعن العمل وإن 
أريد أكل له وقد صرح به أصحابنا اه ول أر من نقه عن أصحابنا () والله 
أعلم ( فتمال هذا لى يأرسولالله قال أفلا تتتى الله فى هذهاللويمة ) أى أتهمل أمرها 
فلا تتقى الله فى أمرها قال الأزهرى البهيمة فى اللئة معناها المبيمة عن المقل 
والتمييز والعنى ألا تتقى الله خما لا لسان لها فتشكو مابها من جوع وعطش 
ومشقة فهو أبلغ فى الآمر بالتقوى فيها مننحو اتق الل ( التى ملكك الله ) أظور 
فى مقام الاضمار از يادة الحض والث على التقوى فيها ( إياها ) أى أنعم بها عليك 
فلا تقابل نعمته ععصيته بل بالشسكر والاحسان ليدوملك الامتنان ثم ذكر الداعى 
الى 2ر يضه على اصلاح شأنها بقوله ( فانه ؛ التذكير باعتبار أنهجمل أى فان الل 
وفيه تفين فى التعبير ( يشكو إلى ) لامانع من اجرائه على حقيقته وعرف النى 


يعرق فى قفا البعير عند أذنه فهما ذفر يان اه فالا لف ألف التثنية لاألفالتأنيث 
)١(‏ أى عن يح أن مرة كم ف الترغيب لا عن عبد الله بن جعف رم يوهمه .ع 
قف >ن الاثتمار أى أ لعضنا عضا واتفة:| ٠.‏ ددر 
(؟) بل مذهب الشافعى جواز ذبحه عند إرادة أ كله فى أى حال ٠ع‏ 


دهة#! لدم 
أنك الجيعة ول ثبه «( ورواه أبو داود كرواءة البرقابى ( قوله ذفراه ) هو يكس 
الذالالمحمة وإسكان الفاءوهو افظ مفردمونت قال أهل الافة الذفرى الوضم الذى 
يعرق من الابل خلف الأذن( وقوله تدئبه) أى تتعبه . وعن أنس رذى اللّهعنه 
3 لي 0 2 5 5 و 5 
قال «كنا إذا نزَانا منزلاً لا سبح حتى نحل الرحال » رواه أب داود باسنار 
1 2 1 2 
صحيح على شرط م وقول (لالسبح) اى لا تصلى النافلة ومعناه إنا إنا مع حر 
م لسن اس 2 03907 
على الصّلاة لا نقدّمها على خط الرحال إراحة” للدّواب 


صلى الله عليه وسلم ذلك بأطلاع الله تعالى له عليه فهو من حملة معحزاته أوفهم 
ذلك من أحواله ( أنك تجيعه ) بضم أوله ( وتدئيه ) بضم التاء الفوقية أيضا 
مضارع من الا”فعال من الدأب عبملة ثم حمزة ثم موحدة أى تكده وتتعبه فى 
العمل وفى رواية لأحجمد شا كياكثرة العمل وقلة العلف ( ورواه أبو داود) فى 
الجباد ( كرواءة البرقاتى ) بتفاوت يمير منه على إعضه ( قوله ذفراه هو سكسر 
الذال الممحمة واسكان الفاء وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الذفرى الأو ضع 
الذى يعرق من الابل خلف الاذن » وق-وله تدئيه ) بالضبط المذكور فيه ( أى 
تتعبه ) بِضم الفوقية افءال من التعب ( وعن أأس رضى الله عنه قال كنا ) أى 
معشر الصحاءة ( اذا نزلنا منزلا ) أى فى منزل من منازل السفر ( لالس 

حل ) لضم المهملة ( الرحال ) أى نضعها عن ظهور الخال والرحال سكسر الراء 
و بالمهملة جع رحل بفتئح فسكون هو كل ثىء يعد الرحيل من وعاء للمتاع 
ومركب لليعير وحأس ورسن و جمع فى القلة على أرحل كبدر وابحر كذا فى 
المصباح ( رواه أبو داود بأسنادعلى شرط مسلم ) فرواه فى المهاد عن تمد بن 
المثنى عن د بن جعفر عن شعية عن <مزة الضى عن أنس ( وقوله لاتسبح أى 
لانصلى النافلة ) واطلق على الصلاة إطريق الاز المرسل من تسمية الكل باسم 
المز. ء قفيه جاز مرسل تبعى ( ومعناه انا مع حرصنا ) يكسر الحاء المبءإة وسكون 
الراء ( على الصصلاة ) واهخامنا بها ( لانقشدمها على حط الرحال إراحة للدواب) وان 
كأن فيه ميادرة لاطاعة ومسارعة بالعبادة لكن ,قدم عليها اراحتها شفقة ورحة . 


لس "#9 [ سسا 


5 انها نا زفق 4 
ف البأب أحاد يرث كثيرة” ع كدديك 2 واللّ فعوان العيد 86 6 


العيد فى عيان 
وفى حواشى سين أبى داود للمنذرى وقد قالإن لفظ « لا » سهو وان الصواب 
«كنا اذا نؤلناميزلا تسبح حتى تحل الرحال » رواه غير واحد منالثقات فرواه 
ابنالسنى بلفظ « كنا اذا نزلنا سيحنا حتى نحل الرحال»فقيل معناه نشتغل بالصلاة 
تحية المنزل والتنفل ونحوه حتى يطأ أصحاب الرحال رحاطهم ثم مجتمع واشتغل 
ببعض مالشتغل به المسافر اذا حل من تميئة الطعام سكن الذى رأيناه فى النسخ 
المعتمدةلانسيح بزيادة لا النافية وهو أقرب الى المءنى فان تأخر سبحة النافلة له 
قوائد منها اراحة البهائم التى 0 تصل الى الميز ل الا وقد حمل طا التعبالمكثير 
فأشتخاهم بالصلاة فيه تاأخير بالمماعنها حلاف ما إذا اشتغل المي بالحمطو لآن حط 
أصحاب الرحال رحاطم يشغل خاطر المصلى وفى ابر استحباب التنفل بالسفر 
كالحضر وقد حكى المصنف اتفاق الفقهاء على استحباب النفل المطلق فى السفر 
والحلاف فى الرائبة ثم استدلال المصنف بهذا مينى علىالقول بان قول الصحابى 
كنا تفعل كذا مرفوع حكا سواء اضافه الى زم نالنى صلى الله عليه وسلم أولا 
وهو ما عليه الامام واا والامام نثر الدين ارازى وقد قال ابن الصياغ فى 
العدةانه الظاهر وقد اطلق الما م ماذكر الامام والسيف المدى ولم يقيداه 
بالتقييد بالعهد النبوى قال فى الجموع وبه قال كثير من الفقباء وهو قوىمن 
حيث المعنى والذى عليه ابن الصلاح انه حيث 0 يقيد بالعهد النبوى موقوف 
لفظا وحم . 
##(باب إعانه)* 

بالهملةوالاو ذ (أأرفيق) محتمل ان يكون المصدر مضافالفاعله أىاعانة الرفيق 
من معه وحتمل أنه مضاف لامفعول أى اعانة المسافر الرفيق أى المرافق فى 
السقر * ( فى الباب ) أى مطلق الاعانة (أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله 
( فعون الع.د ) أى الانسان (ما كان العيد) مدة كو ن العيد (فى عون )أىاعانة 


أخيو» وحديث «كل مع روف صدقة 6 و أشباههما * وعن أبى سعيد اأتخدرى” 
رضى الله عته قال « بنها ين فسفر إذ جاء رجل على راحلة له فحمل صرف وجب" 
عيتاً وشلا فقال رسول الله صلى الله عليه وس : من كان معه فضل ظير فليعك نه 
على من" لاظبن له ؛ ومن" كانمعه فض ل زاد فايعدٌ به علىمن" لازاد ل هذ كر 


50 000 عع رج رساخ ا 
من أصناف المال ماذ 57 حتى راينا انه لاحق لاحد ءا فىفذل» رواه ملم : 


(أخيه) مصدر مضاف لامفءول (وحديث كل معروف ) أى يطلب ويعرف ثيرما 
(صدقة)ودخل ماترجم له الاب فى عمو كل منهما (واشياهيا ) أى أحاديث تشيه 
ماذكر من الحديثين فى طلب نفم الغير وقد ججع من ذلك الحافظ المنذرى أربعين 
حديئا واورد ناهاف ايقاظالنائم منسنة نومهببعض فوائد قولهتعالى «واذااستسق 
مومىلقومه» (وءن أف سعيد المدرى رذى الله عنه قال بِيما من ف سفر) أى مع 
النى صلى الله عليه وسام ( اذجاء رجل على راحلة له خمل يصرف ) يفاح أوله 
وكسر ثاائه أى يقلب ( بصره بيناً وثعالا ) ينظر من يتوسم فيه الاعانة (فقال 
رسول الله صلى الله عليهوسلم من ) أى الذى (كان معهفضل ظهر ) مسكوب فاضل 
عن حاحته اليه ( فليعد ) بفتح التحتية أى من العائدة ععنى الصلة ( به) الياء 
للتعدية ( على من لاظهر له ) أى بوامى من عن_ده ذلك الحتاج باركابه على الظور 
وحمله ابن مالاك على العود بمنى الرجوع فال وهذا أى العو دبالغابر قديحصل بلا 
عود واها عبر عنه بالعود لان الغالب فى من لامكب له التأخر عن الرفقاء 
ومواساته انما صل بالعود ( ومن كان له فضل زاد ) أى زاد فاضل عن حاجته 
( فليعد به عل من لازاد له ) أراد بهكما قله الاحسان وقال امن مالاك عبر عنه 
بالعود ا ذ كرنا أولاشاكلة ( فذكر ) أى النى صلى الله عليه وسلم ( أنواما ) 
(من أميناف المال ) وان من عنده الفضل منهاعاد به على من لا شىء له منها وقوله 
(<ق ) غاية لذكر الآصناف أى مازال يمتقرىء' أصناف المال ويأصى بالتصدق 
يفضوها الى أن ( رأينا ) أى عامنا أو ظننا( انه لاحق ) أى استحقاق ( لاأحد 
منا فى فضل ) أى فاضاها منها وانه يجب دفعها لامحتاج اليه ( زواه مسلم ) ورواه 


اموا 


وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صَلى الله عليه وس انه إذا أراد أن يغزو 
قال «يامعشرالهاجر ين والا نصار إن من" إخوار:- قوما ليس للم مال ولا عشيرو” 
فليم 7 جد 5 اليهالرجلين والثلائة فا لأحدنا منظير يحمله إِلامديَة أحلره م قال 
0 ل اثنين أو ثلاثة” ومالى الاعةأحدم . من حَمَلى» رواه أو داود *# 


وعنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه و سس عق فى المسير فيراجى الضعيف 


اد وأو داود وابو يعلى وابن حيانكاهم عن ألى سعيديا فى الجامع ب الدكبير 
( وعن جابر رذى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام انه اذاأواد ‏ انبغزو 
قال يامعشر ) وى المصباح ال معشر والقوم والرهط والنفر والجاعة الرجال دون 
النساء و ججعه معاشر (المهاجر إن والانصار ) قدمالآو لين لأفضايتهم بالسيق (إن من 
إخواتم قوما ليس لط م مال ولا عشيرة ) هى القبيلة ولا واحد طا من لفظها 
و الجبع عشيرات و 0 فليم أحدم اليه اارجلين والثلاثة ) أى دم 
الاثنين و أحدم يضم ثلاثة على حسب الال من اليسار والاعسار ( فا لأحدنا) 
أى اللاغنياء الواجدين ( من ظهر محمله إلاعقبة ) بيغم فسكون منصوب عل 
المصدر ( ١‏ ) (كعقية يعنى أحدم ) (؟) بحنى كعقية المع والمعنى أنهم كانوا 
إيتساو ون فىتساوب ركوب الظبر فيركب امالك عقبة وذلك المسكين كذلك ( قال 
فضدممت إلى اثنين أو ) شك من الراوى ( ثلاثة ) بالنصب ( ومال الاعقبةأحدم) 
جملة حالية من فاعل ممت ( من ملى ) بغ تح أو ليه أى من ركوبه ( رواه أنو 
:داود * وعنه قال كان رسول الله صلى الله 0 وسلم يتخلف فالمسير ) مصدر 
ى أى فالسير فالسفر فيكون فى آخر الناس ( فيزجى ) بالزاى والليم من 
م أى سوق ( الضعيف ) فالقاموس زجاه ساقه ودفعه كزماه و أيه 


١(‏ ) فهامش : الذى يظهر أنه منصوب عل الاستثناء أو مرفوع على اليدلية 
وهو الراجح ( و ( قول لفت تعنى أحدم هو الى رعلى المكاية إشارة إلى أن 
لضاف أليه حذوف وأن لمر اد كمقية أحدم م أشار الشارح إلى ذلك ولة 


«عنى عقيه ة أحلم الك 


بح 8 انهه 


000 5 0 0 
وير'دف ويد عوله «( رواه أبو داود باسنا حسّن 


ا باب مارقولة اذا ركس دابته فى السفر* ' 


قال الله تعالى بعل لم ن ال والانعام مان ركبون” لنستوثوا على ف ظهوره 
00 
مذ ا بكإذا أو ع عليةونة واوا ان" الذىسخر لناهذا وما 


كع 0 : وَإنَا إلى 36 لين 6. وعن ا ءنعمررضى الله غَبهما « أن" 


رسول الله صل الله عليه وسام كان إذا استوى على بعيره 


( ويردف ) أى يركب على دابة ( و يدعو له) فيعان ببركة دعونه ويصل لمطلبه 
) رواه أنو داود بأسئاد حسن ( ودواه الحم فالستدرك 
(بأب ما يقوله) 
أى الرا كب ( إذا دكب دابته ) أى عند ركوبها ( للسفر )ظاهر مومه ولوكان 
غير مباجح كالسفر لنيحو قطم طر اق ولا بعك قيه لأن والجهة منفكة كه وظاهر 3 بأرته 
أنه لابق به وقت ركوبها فىغير السفر وظاهر الابة طلب الذكر حيقذ وهو 


الأقربوذكر السفر جرى عل الغالب ( قال الله تعالى وجعل ( أ خاق لمم دن 
الفلك ) أى السمن ( والأنعام ) جع نعم وهى الابل والبقر والمنم وامراد منه 
هنا الايل ١‏ ماترك.ون ) أى الذين تركرونه حذف العائد اختصارا ( لتستوواعل 

ظبوره ) ذ », ر الضميد وجمع الظاهر نظرا للفظ ما ومعناها ( ثم تذكروا نعمة 
ربع ) أى إنعامه عليكم ( إذا استو يم عليه ) أى وقت اسةواء 9 عليه فهو ظرف 
التذكروا ( وتقولوا) أى عند الركوب ( س,حان الذى سخر لنا هذا ) أى انه 
مقدس تما لايليق به ميزه عن سائر سمات الموادث من اكوب على مركوب أو 
الاستة رار على ثىء ( وما كنا له ) أى لتسخيره المدلول عليه ,وله سذرلنا ه_ذا 
أوله أى المشار اليه ( مقرنين ) أى مطيقين ( وانا إلى ر بنالمنقلون ) ذ كر لتذبيه 
القائل لاموت الذى قد ينشأعن الركوب من تعثر الدابة وسقوطه عنها فيحدله 
ذللك على الاستكانة لله س.حانه والتوبة عن سائر الخالفات * ( وعن ابن عمر رضى 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا استوى على بعيره ) لس 
(ه- دليل الفالمين 5) 


ساء# سد 


ست 5 جاه يه 3 3 8 

خارحاً إلى سفر كبر ثلانا نم قال سبحان الذى سخْر لنا هذاوما كناله مقر نين 
0 5 - 56 5 5 

وَإنا إلى ربّنالمنقابونَ الاهم إنا :-ألاعة فى سفر ناهذا الب والتقوى ومن العمل ما 

تَرضى اللهمّْهون علينا سفرنا هذا واطوعنا بده لهم" أنت الصاح بف السكر 


والخليفة فى الأهل 


ذكره أ:ة.يد طلب الذكر به بل ,يطلب عند ركوبه كل مر كوب ( خارحا إلى السفر) 
أى سف ركان ( كبر) أى قال الله أكبر ( ثلائا ) ظرف اسكبر )١(‏ ( ثم قال 
سيحان الذى سخرانا هذا ) أى ذلله فتسخر قال اللهتعالى «وذللناهاطم» ( وما كذا 
له مقرنين ) جلة حالية من #رور اللام ( ؟ ) (وانا إلى ربا لمتقلبون ) جملة حالية 
أيضًا من « الذى » قبل أو من اسم كان أو من ضمير خبره فعلى الأولحالمتر ادفة 
وعلى الا خرين حال متداخلة ( اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا) أى بمخصوصه 
( البر ) بسر الموحدة أى الخير والفضل أم عمل الطاعة وعليهفعطفضةوله: والتقوى) 
من عطف العام على الخاص إن أريد بها الكيف عن الالفة وفعل الطاعة وإن 
أريد بها الكدف عن المعصية فهو من عطف المغاير وسؤال ذلك فيه لآن |اسفر 
مظنة ترك البر والتقوى إلا بتأييد من الله سبحانه ( ومن العمل مارذى ) أى 
مايه وتقبله والمائد >ذوف رالاهم هون عليناسفرنا ) أى مشقته أر المشقة 
فيه دوصفه بقوله ( هذا) 1لا تقدم رواطو) توصل اطمزة أى أزل أو اده 

( عنا بعده ) أى حقيقة أوحكا ( اللهم أنت الصاحب ) قال فىالفائقأى الملازم 
وأراد بذاك مصاحية الله إياء بالعنابة والحفظ من اله-وادث والوازل 
فى السفر قالالشييخ أحمد بن حجر المينمى اطلاق الصاحب على الله تعسالى بقيسد 
( فالسفر ) حائز لاغير ه مقيد بهلآن أسماءهتعالىتوقيفية وكذاكل ماورد مقيدا 
كقوله ( والخليفة ) أى المعتمد عليه والمفوضاليه حضورا وغيبة ( فى الأهل)ولا 
يطلق عليه كل من الصاحب واظطليفة من غير قيد اه ملخصاقال التورشتى 
الخليفة هو الذى ينوب عن المستخلف عنه ( م) والمعنى أنت- الذى أرجوه. 


> الذى يظهر أنه مفعول مطلق أى تكديرا ثلاثا (؟) أى فى قوله « انا‎ )١( 
له لعله عن للم خلق له ع‎ 5 


الل 0 


ا اك 2# 0037 ل 2 0 5 ع 
اللهم إنى أعوذ بك من وَعْداء السفر وكابة المنظر وسوء المثقاب فالمال والأهل 


عر 


وَإذا دجم قاطن وََادَ فين اثبون تاثبون عابدون لر ينا حأمدون » رواه مسل 


قو ( مقّرنين ) مُطيقين و ( الوّعثاء ) _يفتح الواو وَإسكان 
وأعتمد عليه فىغيدتى عن أهلى أن يلم شعثهم ويداوى سقيمهم وحفظ عليهم 
دينهم وأمانتهم ( اللهم إى أعو ذ ) أى أعتصم زيك من وعثاةالسفروكا أبةالمنظر) 
بفتح الممم والظاء قيل المراد الاستعاذة من كل منظر يعقب النظر البسه اللكا اب 
فبو من قبيل اضافة المسبب إلى السيب ( وسوء الثقلب ) بصيغة المفعول 
مصدر ميمى أى الاتقلاب من السفر والعود إلى الوطن ععنى استعاذ من أن يعود 
لوطنه فيرى مايسوءه ( فى المال والأهل ) المراد بالأهل أهل البيت من الزوجة 
والخدم والحشم قال ميرك استعاذ من أن يقاب إلى وطنه فيل ماسكتتئب به 
من سوء أصابه فسفره كان يوجع غير مقغى. الموائج أو يصيب ماله آفة أو 
كأأن يقدم على أهله فيحدثٌ مرضى أو يفقد بعضهَمْ قال ف الهرز أو برى بعضهم 
على المعصية ( وإذا رجم ) أى لابس الرجوع بالشروع فيه ( قللهن ) أى 
ااسكليات المذكودة ( وزاد فيون ) أى عليون وهل فى آخرهن أو أوطن »كل 
محتمل (1 ثبون ) بكسر الهمزة بعد الأألف أى راجعون وهى خبر لحذوف أى 
نين معشر الرفقاء يون ( تائبون ) أى من المعاصى والآولى أن يقال تائبون 
عن الغفلة فان الأأواب صفة الآندياء ومنه قوله تعالى « إنه أواب »وصفةالمؤمنين 
ومندقوله تعالى « إنهكان للا وابين غفورا » )١(‏ ( عابدون اربنا حامدون ) الارف 
متعلق عا قبل من العوامل .»تمل أن كون متعلقا أيضا عا بعده وأيس هو 
حيلئذ من اب التنازع وان وث فيه صاحب الحرز لانشرط التنازع سيق العوامل 
المعمول نهم هو من باب التنازع بالنظر للعوامل قبل (رواهمسلم) (؟) وكذا رواه 


)١(‏ يريد حيث صح أن يكون لفظ آيب وصفاله وللن ممه صلى الله عليدسم 
فكذيك متعلق « تائيون » لابد أن باون مما ريصح أن ككون وصفاله دلن 
معه ولذا قال عن الغفلة أولى من المعاصى . ع ( * ) أواخر كتاب المجؤباب 
استدياب الذكر إذاد 35 دأبته وى اليا الذىبعده 


اسم 


٠‏ العين المبملة نو دالثاء المثلثة و بالمد وعى الشدّةو( السكآ بة ) بالد وَهى تغير التفس 
من <زدر ويحوو و(النقاب) امرجم ٠‏ وعن عبد الله بن سجس رضى الله عنه قال 
ا ار 0 
والوار بد الكون 


أبو داود والترمذى والنساق (معنى مقرنين مطيقين والوعثاء بفتح الواو واسكان 
العين المبملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهى الشدة ) والمشقة ( والكا ئة بالد ) مع فتتح 
الكاف قبل اطمزة المدو دة ( تغير الذفس من حزن ) بغم فسكون وبفتحتين 
( ونحوه ) أى غم وثم وف المصباح الكا بة أشسد الزن ( والمثقلب ) بغم الميم 
وفتح اللام مصدر ميمى يا تقدم وكذا فسره المصنف بقو له ( المرجع ) بفتح 
اليم والجيم * ( وعن عبدالله بن سرجس ) لسين مهملة أولهواتذره و بعد الاول 
داء| خيم بوزن أوجس ووز صرفه ومنعه (1) وهو صحابى سكن البصرة وخرج 
حديئه الاثئمة الستة (0) ( امزتى ) بيغم اميم وفتتح الزاىإعدها نون نسية أزينة 
قال الحافظ فى التتقريب وهو حايف نى مخزوم ( دضى الله عنه ) روى له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قاله أبن حزم فى سيرته وابن الجوزى في مختصر 
التلقيح سيعة عشر حديثا بتقدم المهملة واتفرة بهمسمٍ عن البخارى فروى له 
ثلاثة أحاديث ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا سافر ) يحتمل أن 
يكون على حقيقته أى إذا لا بس السفر بأن شرع فى السير أو انه مجاز عن إرادة 
ذلك ويجوز أن يراد كلاها ( يتعوذ ) أى كان يقول أعوذ بالله ( من وعثاء السفر 

وك به المنقاب ) أى الانقلاب ( والحور ) بالمهماتين المفتوحة أولاها بينهما واو 
ساكنة ( بعدالتكون ) بوزن ماقبله أىمنالهبوط بعد الرفعةوالاستعاذةمنه(م) 


)١(‏ لاوز منعه من الصرف لعدم وجود العلتين أما نظيره وهو ردس 
فهو ممأ اجتمع فيه العامية ووزن الفعل الغاال يذ عتنم صرفه حما . 

(؟) فى عض النسخ شطب كلة الستة وابدامًا بالخنسة و يكون المراد أنهم غير 
البخارى بدليل قولهفمابعد وانفرد به مسلمء نالبخارى فر وى كثلاثةأحادديث ٠ع‏ 
(م) أى من الطبوط بعد الرفعة 2 


لو 
ودعوة المظلوم وسو النظر فى الأهل والمال » رواءة عسلم » قكذا هر فى صَحيح 
مسار( اتفور بَمْد الكون )بالنون وكذا رواةٌ القرمزى والنأتى قال الترمذى 
ويروى (السكور )بالراء وكلاهما له وَجْه قال الغاماء رحمبم الله وَمَمْنَمُ بالنون والراء 
جميماً الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى التقصءقالوًا وروي الراء مأخوذة من 


تكو بر العامة وهو ليا وجعها 


حينئذ لان السفر مظنة التفر يط فما يطاب فعله وهو أيضا حكة قوله ( ودعوة 
المظلوم ) لاأن ذاكقد ينشا عنه » من ظلم الدابة بتحمياها فو قطاقتهاء أو تكليفها. 
من الحهد فى اأشى فوق قدرتما» أو منع الجسال ونحوه من الاتباع والعملة عن 
أجِرث “أو ثقصه أو لان دعوة المظاوم المسافر الذىلا ياتى إعانة ولا إغائة أقرب 
إلى الاجادة ( وسوء المنظر ) أى وأن أنظر ما سوءق ( فى الاهل ) من مرض 
أو مو تأو اشتغال عخاافة أمر اللّهتءالى(و المالرواءمسم) )١(‏ والترمذى والنسائى 
واءن ماجه كلهم من حديث عبد الله بن سرجس ( هكاذا هو فى صمي مسلم ) 
وبين المشار اليه بقوله ( الحور بعد الكون ) بالنون وكذا أى كم ذكر من كون 
الكو ن بالنون ( رواه الترمذى والنسائى ) وقوله إنه كذلك فى يح مسلم 
هو باعتيار أ كثر أصوله والمشوور منبا ما فى الاذ كار ١‏ قالالترمذى ) فى جامعه 
(ويروى العور ) بالر على المكابية ( بالراء ) بدل النون ( وكلاما ) أى كاد 
الروايتين ( له وجه ) من جهة المعنى ( قال العاماء ) بغريب الحديث ومعانيه 
١‏ معناه بالنون والراء حميما الرجوع من الاستقامة أو الزيادة الى النقص ) (؟) 
أى أعوذ بلك من الور وهو النقص بعد الوجود والثات الذى هو معنىالكون 
قال فى الفائق الحور الرجوع بعد السكون بالنون أى الحصيول على حالة جميلة 
بريد الرجوع بعد الاقبال إذالكون الرفعة وهى لازمة لمءنى الكور الذى أشار 


اليه بقوله ) وقالواوروابيةالراء مأخوذةمنتكو برالعاهةوهولفها وجمعبا) وحيلقد 


)١(‏ أى فى أواخر كتاب الج فى باب استحباب الذكر. إذا ركب دابته .ع 


() من قولهأى أعو ذ الىقولالمصنف وقالواالخمضروب عليهف احد ىالتسخ ع 


سا ومويم 


ا : - السق ا سس اد 0 
وَروّاية النون من الكون عبار كن يكون كو نا إذا وأحد وَاسْتقر . وعن على 


اد 


ا ويه قال شيدت لين أناطالن رضى الله عنه أتى بد ابو 0 


فنا وَضَمّْ رِجِله “فى الرتكاب قال 5 الله فانًا استوى على ظيرها قال ابره 


فتكون الاستعاذة من النقضٍ بعد الارام أومنالنقض بعدالزيادة وقبل الاستعاذة 
حينكذ من الشذوذ عن الجاعة بعد الكون فيها أو من الفساد يعد الصلاح أومن 
القلة بعد الكثرةأو من الرجوع عن الاعانإلىال-كفر أو من الطاعة إلىالمعصيةأو من 
الحضور إلىالغفلة وذلك لان من كار تمامته اجتمعت على رأسه ومن لقضها تفرقت 
وتعقب التوربشتى من قف معنى الهو ر بعد الكود الرجوع عن الجاءعة بعد أن 
كان منهم بأن استعيال السكور إا هو فى جماعة الابل خاصة ورعا استعمل فى البدر 
قال صاحب الر ز والجواب ان باب الاستعارة غير مسدود فالعطن مختص بالا بل 
وتكنى إضيقه عن ضيق الاق ( ورواية النون منالكون مدر كان يكون كونا 
إذا وجد ) بالبناء للمفعول ( واستقر ) يعنى مصدركان التامة أى أعوذ بك من 
الحور وهو النقص بعد الوجود واك.اتالذى هو معنىالكون وقال فالفائقمعنى 
الحور بعد السكون الرجوع عن حالة حميلة بعد أن كان عليها يريد القراجع لعد 
الاقبال * ( وعن على بن ربيعة ) بفتجالراء وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها 
ميملةوربيعة )١(‏ بن لضلة بالثون فالضادالعحمة الوالى بكس اللام بعدهاء و حدة 
أن الغيرة الكوف ؛ ثقة من كيار التابعين ( قال شبدت ) أى حغرت ( على بن 
الى طالب رذى الله عنه ) حال كونه ( ألى بدابته ) (؟) وعند الترمذى بدابة 
بالتذوين و لدابة فىأصل الاغة ماددب على وه الارض ثم خصهاالعرف بذاتالاريع 
قال فى المصباح وتخصيص الفرس واليثل والجار بالدابة عندالاطلاقعرف طارىء 
( ليركبها قاما وضع رجله فى الركاب ) بسر الراء ( قال ا ) أى أركب ( فاما 
استوى ) أى استقر ( على ظبرها قال ) ش > 1 لله ( الجد لله ) أى على هذهالئعية 


)0 ربيعة ميتدا خيره أو ال مغيرة وقوله ثقة نعت لعلى نرسيعة راوق الحديث 
(؟) أى أثاه عض خدهه 2 


بحا كد 
الذى سخ لنا ذا وما كنا له مُمَر ين واناإلى رَبعانةابونَ ثمقال الجد' لل ثلاث 
ارال .2 1 - 7 4 
مرات ثم قال الله اكير ثلاثمكات ”قال سبحانك إنىظاءت نفسى فاغفر' لى 


اثلامدف ” الذ نوت الأأننتبتم ضحك فقما لهياأمين الم منين» ٠‏ أى شيا ضكرت 
8 0 واوصيوا ع صيد يللذيا! مير الحومنينمناى تى 7 


العظيمة وهى نذليل الوحش النافر و إطاءته لنا على ركو به مفوظين من شرهما 


صرح به بقوله ( الذى سخر) أى ذلل ( لذا) أى الا<انا (هذا ) الاركوب 
( وماكناله ) أى لتسخيره ( مقرنين ) أى مطيقين ( وانا إلى ربنا لمنقابونمقال) 
أى عد حمده المقيد بالثناء انم عليه ( الجد لله ) دا غير مقيد بشىء إعاء إلى 
أن التقييد فما قبله بقوله الذى سخر انا هذا الخ ليس لقصر طلب الخد على وجود 
التغمة بل هو سبدانه واحِ بالهد لذاته ولت كيد هذا المعنىكرره (ثلاثمرات) 
وف التسكرير اشعار بمظم جلال الله سبحانه وأن العبد لايقدر الله حق قدره 
وهو مأمور بالدأب فى طاءته حسب استطاعته وقيل فى حكة التسكرير ثلاثا ان 
الأول لحصول النعمة والثانى لدفع التقمة والثالث لعموم المنحة (ثم قال ) تنزيه! 
لله وتقديسا له عن سمات الدثين من الركوب والاستقرار فى حيز ( الله أكبر 
ثلاث مرات ) والتكر بو للمبالغة فى ذلك أو الأول إعاء إلى السكبرياء والعظمة 
فى الذات والثانى السكبرياء والعظمة فى الصفات والثالث اشعار بتنزيهه ع نالاستواء 
المكالى وقوله «الر<ن على العرش استوى )ظاهره غير مراد إجماءأ ُهل تقوض 
معناهإلى اللهتعالى ولانتكلم فى تعيينهأو نتكلم فيه ؟ قال بالاو ل السلف وهو أسام 
وبالثانى الحلف وهو أحك ( ثم قالسبحانك ) بالنصب على المفعولية المطلقة بعامل 
لابظبر وجوبا أىأقدسكتقد يسا مطلقاً لا نكل مالا يليق به تءالىفهومقدسعنه 
وذاك سائر سماتالحوادث ( الى ظامت نفسى ) بعدم القيام متك لشهودالتقصير 
فى شكر هذه النعمة العظمى ولو بغفلة أو خطرة أو نظرة ( فاغفر لى ) أى استر 
ذنولى بعدم المؤاخذة بالعقاب عليها ( إنه لابغفر الذنوب إلا أنت ) استكناف 
دانى كالتعليل لسؤال الخفران وفيه أشارة إلى الاعتراف بتقصيره مع إنعام الله 
وتكثيره ( ثم ضحك فقيل ) وعند الترمذى ف ااشمائل فقال أى ابن ربيعة وف 


لسخة معبححة من الشماثلفقات بضمير امتكالم (يأأمير المؤمنينمن أ ثىءضحكت ) 


لس 18 سس 


- 


قال رَأبت" رتسول الله صلى الله عليه وسا هَل مثثل ما مهت ثم حك فقلتت 
يارسول الله من أى شىء ضحكت ؟قال : إن ريك شاي حب من عبد ه 
إذا قال" اعفن لى ذَنوبى يعل أنه لايففر” الذنوب” غيرى>رواء” أبوداود والرئمذى 
وقال حديث 0 وق بءض النسخ صحيح” وهذا لفغ أنى داود 


لما ل لظهرله مايتعجيمنه ماينشا عنهالضحك استفهمه عن سجبه وقدم نداءه على سق اله 
كا هو الاأدب فى الخطاب وفى دواية الترمذى فثعائهفقاتمن أىثىء ضحكت 
يأ أمير المؤمنين وتقسدم المسكول عنه على ندائه لا نه أم حيئذ لات النداء 
لاجله وفى قوله يا أمير المؤمنين إعاء إلى أن القصة جرت منه أيام خلافته ( قال 
رأبت ) أى ألدمرت ( النى صلى الله عليه وسلم صنع كما صنءت ) من اكوب 
والذكر فى أما كنه ( ثم ضحك فقات يارسول الله من أى شىء ضحكت ) وعند 
الترمذى كسياق الذى قله ( قال ان ريك سرحانه يمحب) عند الترمذى (يعيجب» 
أى يرضى إذا العجب المضاف فى كلام الشارع اليه تعالى لاستحالة قيام حقيقته به 
وهى أستعظام الثشىء مع خفاء سببه به تعالى » مراد منه فايته من الرضا وى 
مستازمة الثواب وطذا الرضا اللقتغى لفرح رسول الله صلى الله عليه و سام إذقيه 
مزيد النة عليه ضحك وا تذ كر على دضى أبله عنه ذلك أوجب مزيد شكره ولششره 
فضحك لا أن ضحكه مجرد تقليد فانه غير اختيارى و إن كان قد يكلف لهإ( من 
عيده ) اضافة شر يف ( اذاقال رب اغفرلى ذنو لى يعلم )جملة حالية من فاعلى قال 
أى قال ذلك عالما غير غافل (1 نه لايغفر الذنوبغيرى)وق عض أسخعائل التر مذى 
غيره إضمير الغائب واستظهر باأن اكلام من الرسولصلى اللهعايه وسلم لا كلام 
الله ثعالى » واجيب بامكان جل قوله يعم 4 معمولا لقول #ذوف هو حال من 
فاعل سحب أى لعحب قائلا بعلم أنه لا يخفر الذنوب غيرى ( رواه أب دارد ) فى 
الجباد (والترمذى)ف الدءو أتم نجامعه وفىباب الضحك من ثعائله ورواه النسائى 
فالسير ر وقال حديث حسن وف لعضالنمخ حسن صحيح ) وعزاه اليه كذلك 
الحافظ المزى فى الاطر اف(وهذالفظ أى داود ) وقد أشرنا الى بعضماخالف فيه 


رواة الترمذى 


سس 18# لل 


مر 3 5 

عل باب تكبير المسّافر إِذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا 
ميطالاودية ونحوها والنبى عن امبالغة يرقم 

7 بالتك بد وغوه «( 


عن جأبر رضى الله نه عنه قال م كنا إذا صَِدن نآ كنا و إذاهبطناسبحناً» 


. ( باب تتكبير المسافر إذا صمد الثنايا ) 


جم ثنية واارادمنها العقاب(١)‏ ( وشبهها )من الردوات والفدافد وذلك0:ذ كر 
بالعلى الحسى عظهةالهتيارك وتعالىوعاوهالمعذوى وتنزييديما لايليق .ه:( وتسبيحه) 
أى قول سبحاذاله ( اذا هبط )بفتأوليه أى نزل ( الا'ودية )تنزيهاللهعها لايابق 
الباء للتعدية أو ظرفية أن فيه ( بالتسكبير ووه ) منسائر الاذكار الما تى بها أما 
أصل الور بال كر قطاوب إن أن الرياء وإبذاء نحو نام أو مصل ار عن حاار 
رضىالله عنه قال كنا إذاصعد نا) كس المهملة الثانية ( الثنايا) جعثنية(5) (كيرنا) 
أى قلنا الله أكير أو شبدنا كبرياء الله وعظمته انتقالا من العلو المسى إلى شهود 
العو المعنوى ( وإذا تزلنا سبحنا ) أى قلنا سبحان الله أو شهدنا تقداسه مما 


)١(‏ ف الصداح والعقبة واحدة عقاب الجبال . ع 
(؟) قوله (ااثنايا جمثنية )هو هك ذاف عدة لسخ من الشرح وهو مشكل لاأنه 
كقوله الاتى وليستعنده يدنى النساتى ذكر الثنايا صريح فى أن الثنايا موجود فى 
البخارى وى متن الرياض وقد وقفت عل ثلاث أسخ من الرداض وليس فيبا ذلك 
١‏ -وعلى أسخة صحيحة من البخارى وليس فيبا ذلك أيضا وفيبا بدل قوله ؤلنا 
تصوبنا وفى السكرمانى والبرماوى بقوطها أى تزلنا به ثم.رأيت فى صحيح البخادى 
فى باب التسبيح إذا هبط وهو قبل باب التسكبير إذا علا رواءة عن جابر أنضا 
لفظها قال : كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا اه من تقرير الأليل .ع 
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رواه البخارى ؛ وعن ابن عمر رَضى الله عنهما قال « كن النى صلى الله 
عليه وس وحته إذ عاو" الشنارا كيزواو إذا عيطوا متيكتوا »روا أو وارذ 
باسناز صحيح ؛ وعنه قال « كان النى صلى الله عليه وس إذا قفلمن الحج 


أو ااعمرة كلا أو على ثنية 


لابليق به وتقدم حم مروى هذه الصيغة من الرفم حكما فىحديث أنس ف الباب 
قب4(١)‏ (رواه البخارى) فى المهاد (؟) ورواهالنسائى فالسير وفى اليوم والايلة 
وليس عنده ذكر الثنليا رم) * ( و عن ابن مر رضى الله عنهما قال كان الثنى صلى 
الله علية وسام وحيوشه ) لضم الجيم وكسرها جع حيش ) إذا علوا ) بفتح اللام 
التى هى عين الكلمة ولامها واوحذوفة بعد انقلابها ألا لتحركها وانفتاحماقباها 
ثم ملاقاتها لاسا كن بعدها وهو الواو وضمباهنا عارض لالتقائها سا كئة مع 
الساكن فى أول (الثنايا) ولدس منيل جوازالتقاء السا كنين وحذفها غير يمكن 
لما فاعل ولا دليل عليها خركت يحركة تهانسها ر كيروا واذا هيطوا ) 
أى منها أو مطلقا ( سبحوا رواه أبو داود باسناد صحيح ) أى فالحديث صحيح 
0 تغرد فى محله من علمالحديث انالمافظ الضا.ط اذا أطلق الك بالصحة أو 
الحسن للاسناد ولم يعقبهفى11_ك على المثن عا ينافيه حم بحم الاسنادلامتن #(وعنه 
قال كان النى صلى اللدعليه وسلم إذا قفل) بالقاف كرجع وذناومعنى ( من المج 
أو ) تمل انها للشلك فى أن الرجوع المقول ما يأتى فيهأهو الرجو عمن المجأو 
(العمرة) ويحتمل انها لاتنويع أى فيقوله فى رجوعءه م نكل منهماو يك يدالا ول(4؛) 
قول اليخارى عن الرار ولا أعانه الاقالالغزو وكذا كازيقولهؤسائر رجوعاته 
ما يدل عليه حديث مسام ( كلها ) بالنصب على الظرف لقول هكبر وما عطف عليه 
( أو فى)أاى شرف فادتقى ( على ثنية ) قال فى المغرب ااثنية العقبة لا"نها تتقدم 
لشحتكهة 5 يه سس 
(1) هو ف باب آداب السير وهو قبل هذا الباب بثلاثة أنواب . ع (* ) أى فى 
بات التسكيير إذا علا شرفا ( © ) لاحظ ماقاناه على الثنايا اذمقتضاه أنه موجودق 
البخارى والرياض والا مر كما قلنا.ع 
(5) أنظر كيف يفؤيده معأن رواية البخار فيها قال الراوى ولا أعامه الغ 


س4 م 
أوقدْفَ د كبر ثلائا ثم قال لاإله إلا الله وحده لاشر يلشله له املك وله الجد وهو كل 


كي شَىء قدير اثبون تابون عابدون ساجدون 3 بئأ حامدون » صدق الله وعذه 


سا 


و صر عيدة 


الطر بق وتعرض أو لا نا تثنى سالكها وتصرفه ( أو فدفد كبر ) أى قال الله 
أكبر( ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده) وقوله لا اله الا الله توحيد الذاتوقوله 
وحده توحيدالصفات وقوله( لاشريك له) حملة حالية توحيد الا فعال )١‏ أىليس 
له مشارك فى اماد ثشىء من مصنوعاته ( له المللك وله الخد ) أى هو المتفرد بهما 
كا بوذن به تقديم ماحقه االتأخير ( وهو ع ىكل ثىء ) من الممكنات (قدير ) 
اذا التقدرة لاتتعلق بواجب ولامستحيل ( أكون تائدون عابدون ساجدون ارما ) 
تنازعه العوامل الارإعة قبل والتنازع يكون بين عاملين وأكثر ومنه حديث 
«أسبحون ونحمدونوتسكيروزالله ثلاثا وثلاثين» الحديثو 2و زأن يكو زالظرف 
متعاا بقوله (حامدون) وحذف متعاق:ل كالصفات|دلالته عايه (؟) ويوزتعاق 
الارف عا قله وهو ساحدون خذف متعاق حامدون م عدا المتعلق به مما قبله 
الدلالة ذلاك عليه ٠‏ صدق الله وعده ) حذف المفعول الاوللتعلق الغرض بالفعول 
اأثالى أى صدق الله من وعده من نديه صلى الله عليه وسلم والمؤمنينٌ به وعده 
أى ماوعدغ به فهو مصدر مضاق لفاءله ( ونصرعيده) الاضافةفيهتنصرف للفرد 
الكامل وهوالني على الله عليه وسلم أى ذدمره من غيروجود ما يرتيط بهالنصر 
عادة من كثرة العدد والعدد م فى 


قرو أكد الغزو وأضرب عن المج والعدرة 8 ورواية مسلم مدل الاانه لدسقيها 

ولا أعلمه إلا قال الغزويل قمعا التعميم «قوله إذا قفل من الميوش أو السرايا أو 

المج أر العمرة » اه فالاستدلال به عل التعمم حسن وكلسة الغزو فىحديث 
جح ر 1 م حخدن 

اليخارى #وز فيها الذصب واخر ع ١‏ ( الظادر أن الخلة نهامها لتوحيد 

الذات ععنى نفى الم المنفصل و يلزممها تو<يد الصفات ععنى نى اليم المرفصل 

أنضا وتوحيد الأفعال كذيك .ع () أى المذكور عليه أى على المحذوف ع 


اسداء هو 3535 


ئ 85 
وهزم الاحزاب وحده » متفق” عايه » وفرواية ية لمسلم « إذا 25 مري الجيوش 


والسرايا أو اليج والعمرة » قوله ( أوفى ) أى : ارتفم » وقوله ( فدفر ) هو بنتح 
الفاءين بينهما دال مهملة سا كنةواخره دالا أأخرى وهوالغليظ المرتفع من الارض 
وعن ألى هر برة رضى الله عنه « ان ٠‏ رجلا قال بارسول الله إلى 5 أن أسافه 


فأو مْى 4 قال م 


غزوة بدر وغزوة الأندق (وهزم الا<دزاب وحده ) أى الذين نحز بواعليه من 
كقار قرلش وأحابيشها )١(‏ فرد رد كيدمم قَ رم بألطف الأشياء وهى دج اليا 
و يكن لا حدان: ن الحاق دخل فى ذاك (متفق عليه ) أخرجهالبخارى ف كتاب 
الجهاد (؟) بهذا اللنفظ وقد غفل المزى ف فى كتاب الاطراف عن ذكره فى ترججته 
الاسناد الذى دواه .به البخارى وهو صالح 0 المع ن ابن عمر ( وى 
دواية لمسم إذا قفل من المروش والسرايا ) أى من الغزوات ذوات الميش أو 
ذوات العدد اليسير منه فنى الحديث مضاف ( أو المج والعمرة ) وتقدم أنه 
ستحب هذا الذ كر اسم دمن سفر أى سفر كان ( قوله أو فى أى ارتقع ( 
هو ععنى قول القاموس أو فى عايه أثم رف ( وقوله فد؛د ) بالر على ال 1 
( هو بفتح الفاءين بينها دال مهملة ساكنة وآآخره دال أخرى) وهو وَزالْ جعفر 
( وهو الغليظ المرتقم من الاأرض ) هو تفسير للمراد فى الحديث وإلا فى 
القاموس الندفد الفلاة والمكان الصاب الثليظ والمرتقع والاأرض المستوية اه 
ومنه بعل م أن اعتمار الغلظ فى تفسير الفدقد المذ كور فالحديث غير لاز مم بلالأراد 
أنه كلا لوتفم على نشز (م) ورهوة من الاأرض رهلا كانت أو عليظة »# ( وعن 

ألى هر يرة رضى الله عنه أن رحلا قال بارسول الله إفى أريد أن أسافر وأوصنى ) 


/ فى القاموس وحية ى بالضم - أى بيغم الحاء ‏ جيل بأسفل مك ومئهأحابيش 

ش لأنهم الفوابالله إم ليد علىغير* ماسجا ليلووضحنمارومارساحيشى اه 
4 أى فى باب التكبير إذا 3 شرفا ومس فى كتاب المج فى باب ما يقول إذا 
رجع من سفر . ع ر#) فى الصحاحالنشز .أى بالمكون . د والتفن". أى بالفتح 
المسكان ن المرتمع ٠ع‏ 


5000002 
عليك بتتوى انو التكيير على كل” شرفي فلا وى لجل" قال : الهم فاطو 7 
البعيد وَهِون عليفر السفر » رواه الترمذى وَقال حديث حسن وعن ألى «وسى 
الأشعرى رَضى أشّدعنه قال : « كما نسيرة مع رسولٍ مصلل الله عليه وس وكنا 
إِدَا أشرّ فنا على واد كيّرنا وهلّانا اوََْمَتْ أصوائنا ققال التبى صلى اللّعليه وس 

5 با الثامر” اربوا على أقفس؟ فاكع لاتاعو نأض" ولأغائاً 


فيه استح.اب مياء ىء المس_افر عند إرادة السر لمن برك به وعرض ذلك عليه 

ليشير عا رآه لاثقا بالوقت وطلب الوصية منه ( قال عليك بتقوى الله ) أى الزمها 

والباء زائدة فى المفعول وفيه تذبيه على أن تقوى الله المصن النافع حضرا وسفر | 
( والشكيير على كل شرف ) بفتح المعحمة والراء وبالفاء أى كل علو ومرتقع 
وسكوته فى امير علد التسبيسح عن كل انهباط أما لكونه كان أعلم بذاك قبل 
أو لعله أراد ذكره له فعرض ما اشتغل به عن ذلك أو ذكره 00 نسيانا 
( فاها ولى) بتشديد اللام أى قفا ( الرجل قال الا, 6( أى يا الله ( أطوله البعيد ) 
اما 7 حسيأ دانزواء مسافة الاأرض بأنضمام يعضها الى بعض ومنه ما تقدم فى 
حديث « إن الا'رض تطوى بالليل » أو معنويا بأن يتيسر له من النشاط وحسن 
الدواب ما يصل به مستريحا سالا من وعثاء السفر ويناسيه قوله ( وهون عليه 
السفر ) أى سهل عليه دفم مؤذيات السفر و<زونه عنه ( ر واه الترمذى وقال 
حديث حسن ) ورواه النسائ ى وابن ماجه من حديث إلى هريرة *( وعن 
ألى موسى اللاشء رى رضى الله عنه قال كنا فسير ر مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
فكنا إذا أشرفنا ) أى ارتفعنا ( على واد هللنا 52 برنا) أى أتينا بالذكرمنهمالتشيد 
لنا البقاع والملة الشرطية وجوابها خبر كان وقوله ( ارتفعت أصواتنا ) جملة حالية 
من فاعل هللنا أو استئنافية أو جواب إذا ء و هللنا بدل من جلة الشرط أو حال 
( فقال النى صلى الله عليه وسام يا أيها الناس أربعواعل أتفسكم ) أى فى المبالئة 
برفع الصوت وعلل ذلك بقوله ( فانم لاتدعون أصم ولا غائيا ) الحوج نداء 
كل متها إلى المبالغة رفع الصوت بل المذكور سيحانه أقرب إلى أ<دكم من 


148 سد 


9 2 ا 6 ١‏ اك 5 
إن مَمك ميم قريب »© متفق عليه( رْبَمُوا ) بفتتح البآء الوحدة أى ارفقرا 


عع 
ب اميه 


: 
باب اسشتحياب الناعاء فى السقر * 


عَن أبى هرب 0 نىالنّهعنهقال : قال رسول 00 الله عليه وسلم وثلات” 


عر الله عاص © 


دعوت م مسح ابات لاشك قي فيون دعو 6 ' المظلوم وَدَعوة المسآفر 5-0 او تال 


لوده 4 
حبل الوريد وهو السميع البصيرتم) قال معللا لذيك بالجلة المستأئفة ( إنه ) بكسر 
الطمز ١ه‏ ةو#وز فتحبا بتقدير لام العلة قلها فتخرج عن كونها مع رهدخوليا 
جلة ( مع سميع قررب ) قربا معنويا ( متفق عليه » )١(‏ أربعوا 53 بوصل 
الهدزة و بفتيح الياء الموحدة ( وبالعين المبملة ) أى ارفقوا بأنفسكع ( فلا 
تبالفوا ف رفع الصوت لاانه مع اضراره ب" لاحاحة ب ليه 
) عن ألى هر يرة رذى الله ءعنه قال قال رسدول الله صلى الله عليةوسلمثلاث 
دعوات مستحابات لاشدك فمن) أى ف اسةحابةون ) دعوة ( بفتح الدال المهملة 
أى دعاء ( المظلوم ) والاتيان بالوحدة(*) ) تذميه على أن جميع ذعوانه ماس 
ماظلم به مستجابة لالقصر الحم بالاجابة عليها دون ما فو قب » على ان الفرد 
لضاف فيد الحموم وتستمر إجانة دعائه دي نتصر 6 حاء عند أل يزاد( ودعوة 
المسافر ) أى سفرا مناحا مطلوبا ولو مندوبا وكأن ذلاك جبرا لمقاساته وعثاء السفر 
وسخمر ذلك حى يرجع كما عند اليزار (ودعوة الوالد 03 ولده )ا ىإذاظهه وأو 


)١(‏ دواه البخارى وباب مايكر ه منرفع الصوت ف التسكبير منكةا ب الجهاد 
ومسلم فى باب استحباب خفض الصوت بال كر من كنتات الذكر والدعاء 
() ادبعوا بفتح 0 اى أمسكوا عن الجهر وكفوا عتة واصله من رلع 
بالمكان إذا وقف عن السير ر واقام به» وقيل معناه ارفقوا بأ: بأنفسم اه برماوى 
(©) أى الاتيان بقوله ( دعوة ) الدال على الوحدة .ع 


0 4 كع 8 5-0 3 5 0 و 
روآه او داود واأبرامدى وقال حديت 2000 وليس #2 رواية الى داود 2 على ١‏ 
وَلده « 


سه مير 


3# يأب م1 ادعو 4 ذا حافت 0 أ غم رهم * 


0 ن ألى موسى رغ أنه عنه م كن رسول له صلى الله عايه ول كاز إذا 
ا( 


خاف” 0 م قا( ل اللهم إِنَا حم ذ فى محورهم وعد بل 5 ن شرورم «( 


بعقوقه وحيكذ ذبو هن جنس الاول وعطةه عليه من عطف الخاص على العام 
أهماما به ( رواه انو داود والترمذى وقال حديث حسن وليس فى رواية الى داود 
على ولده ) اى وهوالمراد ك! بوىء اليه قوله الوالد والمراد من ولده مانشمل 
الفرع وإن سفل وقد حاء حذف دعوة الوالد اكستفاء دخوله ودعوة لديم 
عند البزار من حديث أبى هريرة وأبدله بوله هد والصائم حتى يفطز © وأخرحه 
ان ماحه بافظاه دعوة الوالد لولده» وعليه فعطفه عل ماقبله من عطف المغاير 
و الدعوات النجابة باعتءار وصف ميب أو باعتيار زمن الدعاء جمعها الحافظ 
السيوطى فى جزء سماه م سهام الاصابة فى الدعوات الجابة » 


*( باب مايدعو هه إذاخاف ناسا أو غيرع )* 


من ممع أو نوه والتنصيص عل الناس لاخص عاموم ف الحديث “غير 
مقيس عايوم وهذا شامل للسافر وغيره ودكره المصئف فى السفر لا نه مظنة 
الحوف غالبا 

* (عن أبىمومىالأشعرىرذى اللهعنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم كان 
إذا خاف قوما ) والوف أمر طبعى للبشر لاقدج . فيه أصلا قال تعالى عن 
مودى وعروذ :دقالا رشااطذ ذا نخاف أن يشرط علينا أو أن يطعى 4 ) قال الوم إنا 
جعلك )أى عل وقايتك ١‏ قَّ ورم ) فتدقع عنا كيدم ف حورم ) وتعوذ) 
ذلحاً وتعتهم ) كك دن شرور ( قيه السجع ق الدعاء ولا عع مئه إلا إذكان 
يتردى إلى التكلف أر تغويت المذوع رفيه إعاء إلى دواء هن و قع فىكيد الاعمادى 


جحءع عو 


.واه أو دود والنساتى باسناد جيجح 
- وح نيبتف" 2 
سل باب ما يقول إذائز لماز لا يه 
0 5 ا م 00007 35 
عن خوالة بس حكيم ركى اللعنهما قاات 3 « معت رسول الله صلى ألله 
بوره اووفتو و لالدية 2 3 
.عايه وس يشول” « من َل مز لا م قال أعوذ بكامات أبله التامات من شر 
ب 2 
ماخلق لم يضرم 
.سد رجانه ولاركون بالقاب إلى الرب ِ) رواه أو داود والنسائى باسئاد كي ( 


* (بابمايقولإذاازلسزلا)» 

أى فى أىمكان من الاأمكنة حضيراً أوسفرا وذ كردلا أن السفرمظنة التحول 
إلى المنازل * ( عن خولة ) تتح المعجمة واللام وسكون الواو ( بنت حكيم ) 
ابن أمية الساءية زوج عمان بن مظعون ويقال اأم شريك ويقال خويلة 
«التصغير » و يقال هى التى وهبت نفسها لانى صل الشهعليه وسلم خرجمسام لخولة 
هذا الحديث وخرج عنها الاربعة دوى لبا عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
سة عش رحديثا واتفرد يها مسلم عن البخارى فروىعتها رضىاللهعنها<_ديث 
الباب (قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول من نزل منزلا ) اى 
«يز لكان فالتنو ين لاتنكير والشيوع ( ثم قال ) ظاهره وان لم يقله عقب المزول 
((أعوذ بكليات الله ) أى بصفته الازلية ( ؟) القائمة به وهى لا تعدد فيها 
وجمعت باعتبار تعدد المتعاق ( التامات ) أى المزهات من تطرق نقص بشىء 
من الحوادث إليها ( من شر ما خلق ) اىما هو ذو شر و إلا فالملائسكة والائبياء 
لاشر فيهم البتة فاعام خصو ص (لم يضره ) بغم الراء على الافصح م تقدم 


١(‏ ) الترياق بكسر التاه دواء السموم فارسى معرب ام ماح 
(؟)اى صفة الكلام الأز لية.ع 


وإ د 


ىل حتى برحل من منزله ذلك » رقاه مسل . وعن ابن عمْنَ رضى الله عنهما 
2“ 3 ا ل 2 1 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلْ إذا سان نأقبل اليل قل 
ع ك. ف د اوقوو الا الاين 3 د 8# م. م 
يأأرض”ء رلى وربك الله » اعوذ بالل من شرك وشر ما فيك وشر ماخاقَ 


5 0900-7 0 عع م 
فيك وشر مايدب عَليك وأعود بك 


باب حسن الخلق لما اتصل به الضمير ( شىء ) دخل فيه سائر المضرات من 
الداخل وهو النفس والبوى ومن الخارج ( ١‏ ) وهو الشيطان وغيرهمن المؤذيات 
( حتى برحل من منزله ذلك رواه مسلم ) وى الجامع السكبير لاسيوعلى و رواه 
أحجمد والترمذى عن خولة * (وعن ابن مر رضى الله عنهما قال كان رسول 
الله صلى الله عايه وسام إذا سافر ) وتليس بالسفر ( فأقبل الليل قال يا أرض ) 
محتمل نداؤه لها أن يكون من تنزياها منزلة العقلاء وان يكون بعد أن جعل الله ليا 
ادراكا تمقل به النداء تشريا له صلى الله عليه وسلم وفى الرز فيه اشعار بأن الله 
<ءل ا إدراكا لكلام الداعى قات وهو محتمل ( دبى وربك الله) اى وما كان 
كذلك لايضر كلمنا صاحيه وذكر ذلك قيل الاستعاذة من شرهالا"نه كالوسيلة 
فىحفظه هن ذلك أو هو اذمان ارهوبية من يستعيذ به ( اعوذ باللهمن 5سرك) هو 
صادق بالشر المتصل بها بأن يكون من نفسها لسقوطه فى وهدة وتعثره عرته 

مها (وشر مافيك) اى من المؤذيات ( وشر ما خلق فيك ) بالبناء لهفعول 
ومحتمل ان يكون بالبناء لافاعل اى ما خلق هو اى الرب فيك من فد فد (؟) 
وربوة أو ححر أو شحر بأن يصطدم ه (وشرمايدب) بكسر الدالالممءلةوتشديد 
الموحدة أى يتحرك (عليك ) من الثرات قال ابن الموزى اى عشىمنكل ما 
عليك وكل ماعشى عليها داب ودبيب ( وأعوذ بك ) فيه التفات من لفظ الغائب 
وهو لفظ الخلالة إلى ضمير خطابه وفى نسخة من الرياض وأعوذ يربك ففيه 


تمان وعبارات الاستعاذة وفى أخرى أعوذ بالله وانا أعاد الاستعاذة لعظم شر 
)١(‏ فالنسخ ( الجوارح ) بدل ( امارج ) وهو تحريف ( ؟) الفدفد 


الفلاة واللكان الصلاب الغليظ والمر تفع والارض المستوية نك 
(0-- دل ب مادس) 


ا 


20 سود ومن الليّة والتقربومن" سأ كن البلد ومن والد ومَاوَاده 
ع2 


رَوَاهُ أنو داود ( الاسود ) الشتخصقال الخطابى رحمه الله (وَسَا كن البلر) الإن 
الذين مم سَكَان الأرض قآل وَالبَإر من الأراض ما كان مَاوى اكليوّان وَإِنَ 1 


تكن فيه بناء ومَتازل 3 قال 


مابعدها بالنسية لا قبلبا (من شر أسد ) بفتحتين الميوان المعروف ( وأسود) 
بالصرف لانه اسم جنس وليس بصفة إذ ليس فيه شىء من الوصفية 5 هو معتبر 
ف الصفات العالب عليها الاسمية فمنع الصمرف وقد جم على أساود لكن ف الحرز 
عن بعضهم المسموع هن أفواه المشايخ والمضبوط فىأكثر النسخ أسود بالنتحة 
وعن بعضهم الوجه منع صرفه لاصالتهووصفيته فلا بضرعروض اهميته ( ومن 
ألحية والعقرت ) استعاذ مهما مع دخوطما فىتموم مافى كل من قوله ماخلق 
فيك وقوله ماددب عليك لعظم خيثهما ( ومن سا كن اليلد ) كذاهو فأصول 
الرياض وف الحصن من شر سا كن البلد بزيادة شر وف أمل الجلال )١(‏ من 
الحصن ساكدنى بصيغة الجم وحذفت الياء لفظا لالتقاء السا كنين وا كتفاء بدلالة 
اللكسرة عليها وأريد به على حذفها الجنس ( ومن والد وما ولد رواه أبو داود 
والنسانى ) والحا فى مستدركه م فى الحصن ( والاسود الشخص ( ؟) ) وقيل 
هو العظيم من الميات وخص بالذكر لخحبثه وقال التور بشتىالاسود الحية المظيمة 
التى فيها سواد وهى أخيث الحيات وذكر من شأنها انها تعارض الركب وتتثبم 
الصوت فإذا خصها بالذ كر وجعاهاكجيش مستقل وعطف عايها الحية ( قال ) 
ابو سايان (الخحطالى) (*) يفتالمعحمة وتشديد المبملة وبعد الالف موحدة 
( وساكن البلد هو المُن الذين ثم سكان الارض قال والبإد من الارض ما كان 
مأوى الميوان وان يكن فيه بناء ومنازل ) ومثله فى النهاية ( قال ) أى الخطابى 


)١(‏ وفى أصل الججلال أى ندخة الحصن التى هى لاجلال السيوطى فيها 
ساكنى الخ ( ؟) قال ف الا'ذكار : الا'سود الشخص فكل شخص يسمى أسود 
أه فيه وهو شارح سكن ألى داود المسى شرحه معالم السن ( ١ع‏ 


1 ا 2 ج00 الككاه ال الاي الح دي ]| 


0 
وَيحتمل أن" المراة” بالوالد ابليس وَمَا وَلد الشياطين” 
« باب استحباب ت.جيل المسافر الرجوع إلى أَهْله إذا قفى حاجته 4 
عن أبى هر بره رضى الله عنه أن وتوا اله صلى اله عليه وس قال : 
« افر قطعة من المذاب ممع أحد> طدامهوشرابه وتامه» فاذًا #َحَى أحدم 


1 


هته من سفره فليمحل إلى أهله «( 


(ومحتمل أذالمر اد بالوالد إبليس و ) المراد ؛ ( ماود الشياطين ) و يحتمل أن يراد 
بذك حمييع مافيه التوالد منسائر الميوانات أصلا وفرعا وقيل المراد بهادم وأولاده 
وماذكره الحطالى فيه إعاء الى أن ابليس له أولاد وثم الشياطين وفىذلاك بسط بينته 
فى باب مايقول إذادخل مزله من شرح الاذكار . 


* (باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله) » 


التقييد به باعتيار الغالبي من وجود الأاهل وإلا فالمراد رجوعه لوطنه سواء 
كان ذا أهل ه أو بغيره أولاأهلله ( اذاقضى حاجته ) التىسافر لما * (ع نألىهريرة 
رذى اللهءنه أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قا السفر قطعة منالعذاب ) محتمل 
أن يكون منالتشبيه البليخ وأن يكون حقيقة لمافيهمن إيلام الجسد وإتعابالنفس 
ومن لطيف ما يح أن إمام الحرمين سئل أول جلوسه بعد مو تآبيه لم كاالسفر 
قطعة من العذاب فقال للا فيه من فراق الأحباب ثم علل كونه قطعة من العذاب 
على سبيل الاستكناف بقوله ( ينع أحدك طعامه وشرابه ونومه ) قان المصنف 
أى عنعه الها ولذاتها لمافيه من المشّة والتعب ومقاساة المر والبرد )١(‏ ومفارقة 
الاهل والوطن وخشونة العيش ( فاذا قضىأحدع نهمته منسفره فليعجل ) قال 
ابن ماللك بفتيح الجيم وفى نسخ من الرياض بتشديد الهم ( إلى أعله ) قال المصنف 
المقصود من الحديث الث على استحباب الرجوع للاأهل بعد قضاء الوطر وألة 


() فى نسخة وااقر بدل البرد وهو بهم القاف البرد ا فى الصحاج .ع 


مه 


متفق اله ١‏ أمهمانه ( مقصو 42 


ياباب استحباب الْقُدُوم على أهله نهار وكراهته فى اليل لغير حاجة » 


عن جا بر رضى الله عنهأن" رسول” الله صل الله عليه وسلٍ قال : « إِذَا أطآل 


أحدم الْمَيبَة فلأيطرقرت أَهْلَه ليلا » فد ابة أن رسولاللّه صل الله عليهوسل 


له 


أن عرق الرخل” أهله” ليلا «( متفق عليه ٠‏ وعنأنس. رضى الله عنه قال 


« كان> رول اه صلى الله عليه وس ل ارق” هل 5 يلا ركان بأنيهم 


2 
غَدوَة 


يتأخر عا ليسم:,م ( متفق عليه ) ورواه مالك وأجد و ابنماجه كاف الجامء الصغير 
(نهمته) يفاح الاون وسكون الماء ) مقعصوده )م من وحهه الذىتوحه اليه . 


*( باب استحباب القدومعلى أهله ) * 


أى زوحته أو حليلته (نجارا وكراهته ف الليل ) أى ان بعلم علم علرأهله قدومه 
لا فلو أرسل إلىأهله هادا وصوله ليلا فلاكراهة ( لغيرحاجة )قيدقالكراهة 
3 0 للدخول أيلا الحوف من عدوه أو لدقع ضرر فلا بأس * ( عن جابر 
رضى الله عنه أن رسول اللدصلى اللدعايه وسلم قال إذا أطال أحد الغيية ) مقتضاه 
عدم كراهة الطروق ليلامع قصر السفر ومقتضى الأديثين , بعده التعمهم وعكن 
الجبع تأنه إن كان محيث لوح ازوحة وتتوقع امرأته اثيانه معدة فيبتهلقصرهافلا 
بأس بالطروق ليلا والا فبو كالطويل ( فلايطرقن ) أىباتين (أهله ليلا) التسكير 
للتعميم فيشمل أول الايل واثناءه وآخره بل يفبغى الاتيان نهار لقتشط الزوجة 
وتتأهب له ( وفى رواية ) أى لما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبى أن 
يطرق ) أى بيأنى (الرجسل أهله ليلا متفق عليه ) والحديث الا ول رواه أحمد 
ألما (وء ن أنس رضى اللهعنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسا م لا.يطرق ( 
بخم الراء أى بأتى (أهله) اذا آب من السفر ( ليلا وكان يأتيهم ا 


-49 وم 


أو عشيّة » متفق عليه ( الطروق ) الحىء فى الأمل . 
انث مآاة 3 5 2 
##باب مارقوله إذا رجع وإذاراى بلدنه يه 
1 0 7 ٍ 1 5 5 5 
فيه حَديث ابن عمر السّابق فى بآب تكبير المسافر إذا صَمِد الثنايا ' وعن 
أنس رضى الله عنه قال 2 أَقَبَليا مع النى صلى الله عليه وس عَتى إذا كنا 
بور الدينق قال : بون تاثبون عبد ون" رإر بنآ حأمدوت قل كل يقول ذلك 


حتى قدمّنا » رواه مسام 


( أو عشية ) آخره ( متفق عليهالطروق الهىء ف الليل ) وف المصباح كلمن يألى 
ليلافقد طرق وهو طارق اه وحيئد فذحر ليلا بعده فى الحديث أما بعد 


تجريد مغهوم الطروق عن قيد الليل وانه عءنىمطلق الاتيان أو التقييد به لتعميم 


كراهة البىء فيه فى سائر اجزائه ويدل للثالى تسكيره فالا حاديث 
* ( بأب مايقول إذا رجع ) # 


أى من مسير دوا يرالبإد'واذا رأى المدتهفيه حديث|انن يم رالسابقق ناب:كيير 
المسافر إذا صعك الثنايا )هو الحديث الثالبى دن أحاديث فيه د (وعنأنس رفضى 
الله عذه قال أقيلتامعالني صلى اللعليهوسلام ) أى فى خيبر(حتى اذا كنا بظهر المدينة) 
أى عحل تظعرفيه المدينةوهو علم بالغليةعلىطيبة علىمش فهاأفضل الصلاة والسلام 
(قال آئيون تاث.ون عايدون اربنا حامدون) ففيهمةابلة النعم الالهية بالخدمعللقدر 
الطاقة والبداءةبالاياب الى الله تعالى من الخالفة للانها كالتخلية بالمعجمة ثم التوجه 
الى صالح العمل ثم حمد ان على التوفيق له وتيسيره ولولا فضل الله عايكم ورحمته 
مازكى مد من أحد أيدا (فلم يؤل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة ) هذا دليل 


الشطر الآخير من الترججمة وحديث ابن تمر دليل شطرها الا'ول (رواه مسيم ) 


لاوج سد 


ذو باب اسّتحباب ابتداء القادم بالسحد الذى فى 


جوار هه وصلاته فيه كتين 0 
لك بن مآلك رذى الله عنه ان رسول اله صلى الله عليه وسيم « كان 


إذا قدرم من سفر بدأ بالمسحد فر 3 ركمتين » متفق عليه 


« باب حرم سفر المرأة وحدهاً » 

عن أفى هر برة رَصْى الله عنه' قا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ولا يمره 

حر لل لاس ا 
لامراّ ومن بالله وَاليَوم الاخر 

* ( باب استحياب ابتداء القادم بالمسحد الذى فى جواره )* 

قبل دذوله مذزله والجوار بكسرا ممص درجاور (وصلاتهؤيه) أىماشاء )0( 
وأفله ركءتان (عن كعب بن مالاك رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كأن اذا قدم) بكسر الدال ( من سفر) أى سفر كان( بدأ بالمسحد)للانه اشر ف البقاع 
افركع فيه ركعتين ) بنية التحية ( متفق عليه ) وتقدم الكلام فيه فى باب التوبة 


ف جلة حديث كعب تطوله 


عزانات ضرع سقر المرأة وبحدها )+ 
أى وان كان السفر قصيراً كالسفر الى ميل أو فرسخ وعل#رعه فى غير سفر 
الفرض أما سفر المج والعمرة المفروضين عليها فلاحرمة عليها (+) وكا ن خشيت 
على نفسها الفتنة فى الدبن ان أقامت عحلها * ( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وَسم ولاحل ) بكسر المهملة أى لايجوذ وإيراد 
المصئف له بالعاطف تنبيها على انه طرف حديث (لامرأة تومن بلله واليوم الأخر) 


)١(‏ قوله ماشاء الح هذا صريح منه بأنأصله من الرياض ليس فيهلفظ ركعتين 
والذى رأناه عدة أصول دن الرياض وصلاته فيه ركعتين 2 
م محل عدم الهرمة إن أمنت على تقسها . ع 


٠: أو‎ 


ل ؤوهؤ د 


ا 0 3 وليلة إل هع ذى محرم » متفق عليه . وعن ان عباس 
رضى الله عنهما 2 أنه مهم النى صل ال علي سل يقول ل لامخاون 0 “بامراً ةإلا 
ع ا افر مرا إلامَم ذى محر فر ل عر ل 
اه إن انراق تنك حلكة وإىءا ست عرو كناو اقل 
علق فح مم أمرأيّك » 


التقييد بالايمان لآن التومنة المتقيدة بأحكام الشرائع المثقادة لما والا فالاأصح أن 
الكافر مخاطب بفرو ع الشريمة أى ماأججمم عليه منها ( قسافر مسيرة يوم وليلة ) 
بتقدير أن المصدرية قبله أو تنزيل الفعل منزلة المصدر نحو آسمم بالمعيدى خير 
من أنتراه أى لاحلطا مسافرة مسافتهما والتقييد بذلك جرى عل الغالب إذا غالب 
السفر القصير لايكون أقل منه وإلا فسمى السفر حرام عليها إلا مع ذى حرم 
عليها ومثله اازوج وألأق به عيدها الا'مين اذاكانت أمينة ولافرق ى جوازههم 
ارم دي نكونه صالخا أو فاستا لان الوازع الطبيعى يمل على الذب عن وصول 
السوء للمحارم ولو من الفاسق ( متفق عليه وعن ابن عباس رضى الله عنهها 
آنه نعم النى صلى الله عليه وسلم يقول لاخاون رجل بامرأة ) لان ذلك مظنة 
الردية ووسيلةاليهاز الأومعم اذو عرم) حملة حالية مستئناة من أعم اله <والوهى 

فى الحقيقة :أ كيدل اتضمنهماقيلهمن حرمة الحلوة ة بالاجنبيةمطلة|ذمع حضود الححرم 
لم تحصل الخملوة بالا جنبية (ولاتسافر المرأة)أى مسمى سفرو لامخصص,البوموالايلة 
المذكورين فما قبل لما تقدم فيه ولأآن ذكر بعض أفراد العام لايخصصه ( إلا مع 
ذى حرم ) أى أو زوج أو عبد أمين وهى أمينة ( فقال رجل )لم أقف على من 
سماه ( يارسول الله ان امرألى خرجت حاحة ) أى خرجت للتلدس هه ( وإلى 
اكةتبت فى غزوة كذا وكذا) أى عينت ف أسماء من عين لتللك الغزاة قال فى 
فاح االارى لم أقف على ١‏ سم الرجل ولا امرأته ولا تعيين الغزوة وقال ابن المنير 
الظاهر أن ذلك كان فى ححة الوداع ( قال انطلق خج مع امرأتك ) أى إمانة ها 
على محصيل المج والظاهر أن النسك كان مفروضا أو أو كان معها ترم وإلا لكان 
يازمها بالتأخير إلى وجود ذلك وأنها لم تخرج حينئذ من غير نحو حرم وإلا لبين 


5 
متفق” عليه 

حول كتاب الفضائل هه 

٠“‏ باب فصل نقراءة القرآرن يد 


ع ألى أم مَامَة رضالله عنه قال سمت رسولة الله 0 6 عليه وسل 


هم 


ل ا اقرءواالقرآن” ف له ا وم لقيآمق شقيما لأصحا 2 «( 


لما حرمة ذلك فان #أخير الييان عن وقت الماجة لاجوز ١‏ مدفق عليه ( وأفادت 
أحاديث الباب وماق معئاها ح رمة عقر اأر أ عا السعى سقر ض دن غير 2 رمم 
ونحوه لاى 177 ر كان من ن حبج أو زيارة النى صلى الله علية وسلم أو سفر تحارة 
نهم ها الخروج كذيك لاسر الواجب ان أمنت فيه على نفسها وماطا والله أعلم . 


ججمع فضيلة وه الخير اول خلاف التقيصة وفى فتح الله القضائل جم 
فضيلة ععنى فاضلة وهى صفة وال" غلب أن تكون ودة ‏ عيز هن قامت به » وق 
القاموس الفضل ضد النقص ججعه فضول ثم قال والفضيلة الدرجة الرفيعة والفضل 
والاسم منه الفاضلة ثم قال والفواضل الايادى الجسيمة أو الجبلة اه 
( باب فضل قراءة ) اتلاوة (القرآن) 

(عن ألى أمامة) بظم اطمزة وتفيف الميمين كنية صدى بن تلان ( رضى 
الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقولاقرءوا) الخطاب (احاضرين 
إذ ذاك من الصحابة رخى الله علوم وهوسا رعل جييع الا مة ( القرآن فانه ) 
أى القرآن ( يألى الوم القيامة ) قال العلقم ى قال شييخنا قبل لصور القران إصورة 
محيث تحجىء يوم القيامة وتراه الناس كما عل الله لا"حمال العياد خيرها وشرها 
صورة ووزنا يوضع فى الميزان )١(‏ (شفيعا) أى شافعا ( لا ابه ) أى القارئين 

)١(‏ وف العلقعى بعد قوله فى الميزان فليقيل المؤمن هذا وأمثاله ويمتقده 
ياعانه له نه ليس للعقّل فى مثل هذا سبيل .ع 


لاه 


الوا لكلو 


2 3 م 2 3 - 7م 
روّاه مسلر . وعد ن التواسٍ بن تمان رَذى الله عنه قال « سمعت رسول 
لله صلى الله عليه 2 تقول : ان القيامة بالقران وَأْهْلو الذين كانوا 


0-6 


ون 4 2 الدنيا 1 سور 2 دوا ول عمرّان محاحا ن عن صآحبها»رواه 


مس وحن عن بن عَنَانَ قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم « ير وي 


من م القرنان وعَلّمهْ » 


له المشتغلين به المتمسكين بهديه التمسكين بأمره ونهيه ( رواه مسلم ) هو طرف 
حديث فى آخر فضل الزاهدين والحديث حجماته كذلك رواه أجمد * زوعن 
النواس ) بتشديد النون المفتوحة والواو آخره «هملة ( ابن سمعان ) بفتح المهملة 
الاأولى وكسرها ( رضى الله عنه قال ممت رسول الل صلى الله عليه وسام يقول 
يوت ) بالبناء (امفعول ( يوم القيامة ) بالنصب على الظرف ( بالقرآق ) ناب فاعله 
( وأهله ) ووصغهم وصنا بيائياً بقوله (الذينكانوا يعملون به فى الدنيا) فيأرون 
بها أص وينزجرون سما زجر عنه ( تقدمه ) بفتح الفوقية وضم المهملة أى تتقدمه 
( سورة البقرة ) فيه رد لمن قال لا يقال سورة البقرة بل السورة التى يذكر فيها 
البقرة ( وآل عمران ) تمل أن كون التقدبر وسورة آل تمران خذف أدلالة 
ماقله عليه و تمل أنه من باب قطءت رأس السكبشين )١(‏ أفرد المضاف لكر اهة 
ثقل تثنية المضاف فىمثله ( نحاحدان) بقم الفوقية ونشديد اليم من الاجة وههى 
الجادلة ( عن صاحمهما ) أى التالى طيا المتدير لما اشتملتا عليه العامل عا أمرتا به 
أن يعمل والتارك ما مهتا عنه ( رواه مسلم > وعن عمُان بن عفان رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ) يامعشر القراء ( من تعلم القرآن ) 
هو يطلق على بعضه وعل كله ويصح إرادة البعض هنا باءتيار أن من وجد مثه 
مابأتى ولو كان فى آبة خير تمن ل يكن كذيك ( وعاه ) علدا فى كلا الاأمرين 


)1( هذا الاحمال دعيك لما قرره 86 مدله عاماء الحو إذ ليس هنا إضافة 
جزثين إلى كليهما وأنه ليس سكل دن حنس المضاف إلا حزءا واحدأ والمواب. 
أن يقال إن الاضافة فيه إما أن تسكون من إضافة الأعم إلى الاأخص أو تسكون 
بيانية من إضافة الكل إلى الكل . ع 


ات 0 


رواه البخارى » وعن عا رضى الله عنها قالتء قال رسول الله صلى الله 


5 وه كر تاي نر كله 8 0 
عليه وس « الذى يقرا القران وهو ماهر به مع السّفْرة السكرام ابر 


معدة ا بي 3 سا عي 


0 1-1 م 
والدى هرأ لذن و تت افيه مر وهر عليد شاق 


مبتفيا به وجه الله تعالى عاملا بما فيه من الاأخلاق والآداب والا حكام ووجه 
أخيريته ماحاء 6 الصى بح من حديث عند اللهبن مر رضى اللهءمما 2 من قرأ 
القران فقد استدرج النبوة بين جنديه غير أنه لاوحى إليه» وغيره من الاحاديث 


فاذا حاز خير ل كلام ولسبيب ع ذلك أن كون غيره مذله فد لق عض 
درحات اله ثدياء وكان م ن له الصديقين القاعين حقوق الله تعالى وحةوق عياده 


على أقعى الطاعة وم كل الاتباع واستفيد من ربط التعلم والتعليم بالقرآن أن 
المراد 4 كلام الله يه المعنى النفسى القائم بالذات بل اللفظ الم د لاود 3 الئزل 
على مد صلى الله عليه وسلم للاجاز بأقصر سورة ة منه ( رواه البخارى ) ف الجامع 
'الصغير حدبثُ : «خيركم “كن تعام أله 3 وعلمه)» رواهالبخارى والترمذىعن ع ئ 
ورواه احمد وأو داود 0 وان ماجه عنءمان وهو من سيق وا م الناسخ 
خديث عثهان عند البخارى فى كتاب فضائل القرا, ن بالافظ المذكور ونافظط 
«أفضلح م ن تعلم أله رازوعفه» وليس عنده فيهدعن على شىءه (وعن عائشةرذى 
الله عنهاقالت قال كر ل اناس قري وسلم الذى بيقر الم رآ نوهو ماهر ية) )00 
ججلة حالية أى ميد لفظه على ما يذغى ع لايتشابه ولا يَف فى قراءته ( مع ( 
الملائك ( السفرة ) أى الرسل لهم يسفرون إلى الرسل برسالات دبهم أو 8 
ا سكتية ل نهم يكتابتهم سدقر 5 بين الله وخلقه وق القامو سالسفرة الكتية جع سافر 
والملائكة بمحصون الاأعمال ( |! -كرام ) لعصمتهم عن دنس الآكام ( البررة ) 
بفشيح أوليهأى المطيعين م نالير وهو الطاعةو الاحسان َ أى معوم ف منازط, ف 
اله حرة لانم 1 3 فى حمل كتاب الله تعالى أو تم المسامين اميم أله وآن 
وهدايتيم إلى مافيه 3 أنهم معهم بالحفظ ظ والبركة ( والذى يقرأ أله ران يتدعم 
فيه ) أ يتددد عليه فى قراءته ( وهو عليه شاق ) بثقله على لسانه لضعف حفظه 


!0 أ( أفظط مسام م الماهر بالقرا ن مع السفرة) الحديث ومثله 6 الجامع الصغير 
10-7 35 


88 وشت 
الى ا امي 5 00 > وس ٠.‏ 

له اجران » متفق عليه . وعن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 
قال رسول” الله صلى اله عليه وس 0 3 المؤرم ن الفرى يقر ال رن 0 


ال و يي وير القر الى لأ شرا القران :كل 


(2 ليان أ راتوا مس ريع ذلك الأول أكلي دلتعايهتلك 
المعية لمر بد اعتنائه بالقرآن وكثرة دراسته له واثقانه حر وفه حتى مهر فيه(متفق 
عليه ) )١(‏ رواه أبوداود وابنماحه * ( وءعن ألى موسى الاأشعرى رض ىاللهعنه 
قال قال رسول الله اا م مثل المومن الذى يقرأ القرآن ) أى صفته 
العجيمة ذات الشأن من حيث طيب ثليه لثيات الامان واستراحته بقراءة اله رآن 
واستراحة الناس بصوته ونوا مم بالاسجماع اليه والتعلم منه وعبر بقوله يقرا لافادة 
نكر بره وسداوهته عليبا حتى صارت دأبه وعادته كفلان يقرى الضيف ( مثل 
الأترجة (م) رحبا طيب وطعمها طيب) فيستاذ الناس بطعمما وإستريحون بربحها 
قيلخصت لأانها أفضل مادوحد من الكار فى سائر البلدان أى التى يقصد مها الرنحج 
من الفواكه لامطلقاوالا فالكر والعنب أفضل وف أفضلبماخلاف ؛ معماشتمات 
عليه من الكو اص الموجودة فيها مع حسن المنظر وطيب الطعم ولين المامس 
وأخذها بالا بصارصيغة ولونا » فاقملو نها قسر الناظر من :توق اليهاالتنفسةول التناول 
ويستقيد المتناول طا بعد الالتذاذ بها طب التكبة ودباغ المعدة وقوة الطغم 
فاشتركت الحوا س الا ريع فى الاحتظاظ بها الثم والبصر والذوق والامس وى 
فى أحز انها تنتقسم إلى طبائم فقشرها حار بارس وها حار رطب وجميضها بارد 
بابس وبزرها حار يجفف وفيها من اناج ماهو مذكور فى الكتب الطبيات 
(ومثل الموءن ن الذى لايقرأ القرآن ) من حيث طيب باطنه لثبات الاعان فيهوعدم 
امتراحته بذىء اظبر منه واأر اد ننى قر اه لا عدا الواحب منه كالقانمحة (كثل 


(1) رواه مسلمق بابفضيلة حافظ القرا زمىكتابفضائل ارا ن(؟) بادغام النون 
ف الجيم كا قالهاقسطلاق قأصله الأترئمة وفى العلقمى الآ 7 ترجة بم اطمزة وااراء 
ينيمأ مثناة ساكنة ة وآخرهجمثقيلة وقد قف ويزادقبلها نونساكنة .اه ع 


سا كوو 


التَة لاريح لا وطتمما خُلو » ومَثلٌ المتآرفق الذى يقرأ القرئان كن 
3 0 2 يو ره قر« ل الام او ل اسم رت بن 

الكنحانة بر حها طيتب وطعثمي مرا ؛ ومثل النأفق الذى لا يقرأ القراث كمثّل 
المنطلة 6 ررم 1 وط مرة» متفق عليه وعن عر بنالمطاب رضى الدعنه 


3 


أنه النبى عل الله عليه وسل قال « إن اللتيرفم بهذا الكتاب أقانا 


وضع بو اأخرين” «ى و 2 وعن انعر رضى الشّعنهما عن النبى ص ل 


ع 7 2209 ان يك # ب جسري #د ون 4 مي 
عليه وس قال 32-4 لا سد إلا ف | ثنتين » رجل اثأه اش القر ان 


الذرة ة لاريح طا وطعمها حاو ) فاشمهاله على الايجان كاشهال القرة عى الجلاوة جامع 
أذكلا أمر باطنى : وعدم ظهور ريحلا يستريح النناس عه كددم ظهور قر أ 
هذه يستريح |( أنأس بسماءها( ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن ) من حيث تعطل ناطئه 

ن الاعان واستراحة اأناس بقراءته ( مثل الرمحانة رمحخواطيب وطعمها مر )فر ما 
الطيب أشيه قراءتة وطعمها المر أشيه كفره ( ومثل المناقق الذى لايقر القراق ) 
#ن حيث تعطل باطنه عن الاعان وظاهره عن سائر ا نافم وتايسه بالمضار 
١)‏ كيل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ) فساب ديحها أشبه سلب رمه لعدم 
كش اعنه وسلب طعمها اللو أش مه ساب إعانه (متفق عليه) )١(‏ ورواه أحمدوأصحاب 
السئن ال رلعة»#( وعن تمر دضى كُ عنه أن النى صلى ألله عليه وسلم قال ان الله 
لدفع ) رقعة معنوية (مهذا الكتاب) هو القران(أقواما) الذيآمنوا بدوائت.وا 
إسائر ما اشتمل عليه ( ويضع ) أى فض ( به آخرين ) ثم من صد عن الاعان 
به أو نف عند حدوده ( رواه مدا م ) وابن ماحد» ( وعن ابن تمر رضى الله 
عنهما عن النى صلى الله.عليه وسلم قال لاحسد) أى لاغيطة أى لا تذبغى الغيطة 
(الا فى اثنتين ) من الخصال أعظ م شرفهما عند الله تعالى(رجل) بوجوهالاعر 
الثلاثة(؟) هال داقع الآ راذعلى القطم: : ورآناه) بالدأى أعطاه (الله الم 8 

00 فرواه البخارى فى باب فضل القران على سار ل سكام من نكتاب فغائل 
ألم رآن ومسا م فى باب فضيلة حافظ القرآن من من كتاب قطائل الم رآن ع 

(؟) لاخنى أن النصب إعا يأتى عل لنة دبيعة فانهم رسعو نالمنصوب؟المرفوع 


ا ك/أن[! لما 


-590 عر 


7 0 5 5 سم ع ل ل ١‏ 
قبو قوم به آناء الليل وآناء النهارء وَرَجِل” انه الله مالا فيو ينفقه 

آنه الأيل وآنأء النهار » متفوة عليه . (الآثاه ) الستاعآت . وعن البراء 
ست 2 1 8 م 3 ا 

ان عا رت ارقئ_ الله عنة .قال ف كان رحلة ترا سورة الكيف وعندمه 


مم لي 3 ا ب ا" وإحي مب رم وهف عرص ات يل و 1 ١‏ 
وررس مر بوط السسد نين وتفسته سدابة وحمات تدبو وَحَعَل قر س4 نور هنم 


بتسير حفظه عليه (فبو يقوم به آناء الليل )أى ساعاته بالمد جع إلى بالحكسر 
. والقهر أو أنا بالفتح )١(‏ أو إلى يوزن نحى (؟) أو إنو بوزن قدو ( وآ ناءالنهار ) 
والمراد اس تخراق أوقانه بالتلاوة مع التدر والتفكر وامتثال ماقيه (ورجل آناه الله 
مالا )شعل القليل والكثير واسناد الاتيان إلى الله سمحانه بد لعل طيب وصوله إليه 
وعدم لحاق دنس الحرمة به ( فهو .فق منه آناء اليل وأطراف النهار ) أى مجاهد 
نفسه ببِذلماتصل اليه طاقتّه قاصدا به وجه الله تعالى والتقرب إليه (متفقعليه) (*) 
والحديدث قد تقدم مع شرحه فى باب السكرم والجود (4) وباب فضل الغنى 
الشاكر ( الآ ناء ) يمد الهمزة قبل النون ( السامات * وعنالبراء رضى الله عنه قال 
كان رجل ) هو أسيد بن حضي رك فى نحفة القارى ( يقرأ سورة السكبف وعنده 
فرس هر نوط بشطنين (ه) فتغشته سحابة ) أى علته سحابة ( ءات تدنو ) 
أى ترب وتنزل ( وجعل فرسه ) قال فى المصباح الفرس يقع على الذكر والاأنتى 
من اميل (ينفر) بالتحتية والنون والفاء والراء ( منها) أى من السحابة أو بسببها 


وال جرود ولايد من تقدير خصلة قبل رحل ليصح المعنى أوتقدير دذى قيل اثنتين 
كا نيه على ذلاك الشارح فى باب الكرم والجود . )١(‏ أى مع القصر (؟) النحى 
كسس الثون والحاء المبملة زق السمن 5 رع رواه النخارق ق باب اغتياط صساحب 
القران من كتاب فضاثل القرآن ومسم فى باب فضل من يقوم بالقرآن ويعامه من 
كتاب فضائل القرآن . (:) الذى فىباب الكرم والجودإنما هوحديث ابنمسعود 
ولفظه « لاحسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله مالافساطه علىهلك.:هفى الح قورجل 

انادالله حكة فهو فى 35 وبعامها « 2 
(ه) ممائئنية شطن وهو الب لالطويل المضطاربك قالهالمصنف فىشرح مسلم 


جك جه 


كلا أصبح أنى النى صلل الله عليه وسل هد كرله ذيك » فل رلك 
السسكينة تلت للقر*آن » متفق” عليه . (الشتكان) بفتعم الشين له والطاء 
الهملة الحبل . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صل اله عليه 
وس « مَنْ قرأ حَرقاً من كتاب الله قله حسنة والحسنة” بعر أمثالها لآ أقول 
11 حرف بل أاف حرف ؛ وَلآم حرف » وميم حرف » رواه القرسذى وقال 


حديث حسن ضحدم 


( فاما أصبح أتى النى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذاك ) أىالمرنى ( فقالتلاك ) 
ألى يلسم الاشارة المو ضوع للبعيد تفخما لأمشار اليه ( السكينة )١(‏ تنزلت ) 
والتضعيف للمبالفة ( للقرآن ) لاأجله أو لسماع قراءته ( متفق عليه (؟) الشطن 
بفتح الشين الممجمة والطاء المهملة ) وبالنون ( اليل ) بالمبملة واللوحدة وال 
ف المصياح وجمعه أشطان كسيب وأس.اب 0 (وعن ان مشعود رضى الله عله 
قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله ) القرآن 
المزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتجاز بأقصر سورة منه المتعيد 
بتلاوته ( فله حسنة) هى ذلك المرف (؟) القروء ( والأسنة ) مجزية ( بعشر 
أمثاها ) فالقارىء مجازى عن الحرف الواحد بعشر حسنات (لا أقول ألم 
حرف ( اأى لد اقول إن الا حرف الثلائة حرف 1 بل الف حرف ولام حرف 
وم حرف ( اى قيثاب قارىء ذلك شلاثين حدسنة 0 رواه الترمدى وقال حددث 
حسن صبحياح ) ولا يشكل على هذا حديث م منقراً القران فأعرب فىقراءته 
كان له يكل حرفمنه عشرونحسنة ؛ ومن قرأبغير إعراب كان لهبكل حرف عشر 


حستات» رواءالبيبتى منحديثابزمر لانه محتمل أن العشر المسنات الالخرى 


)١(‏ السكينة فمعناها هنا أشياء المختار منها أنهاشىء من مخلوةاتاللهتمال فيه 
طمأنينة ورحمة ومعةه الملائكة والله أعلم اه المضتفك فشرح مساع 
)2( دواه الخارى ياب فغضل الكيف من كتاب فضائل القراث ومسل وباب 
أزول السكينة من كتاب فضائل القرن () أى هى قراءة ذلك الحرف ٠ع‏ 


لاون سد 


ون أبن مَبأس رضى الله عنهما قال قال رسول” الله صلى الله عليه وسار « إن 
الذى ل لسن 2 حُ لفه شىء ٠‏ من > الى رآن كالبيت انف , ب» 50 الثرمذى وقال 
حديث دسن صحيح . وعن عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنهما 
عن النى صلى الله عليه وسام قال « يقال رإصارحب القران اقرأ واراتق 


رتل 


فى مقابلة المرص عل ضبطه واتقانه * ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذىليس فىحوفه )أىليسفقليه اطلاقاً لاسم 
امحرعل الحال واحتيجلذكره ليتم التشبيه له بالبيت الحرب ( شىءمن القرآنكالبيت 
ارب ) نت للسجمتوكدر الراء وذلك جامع أنالقر ان إذاكان فى الحو ف ,أن حفظه 
كلهأو بعضه يكون عاص مزيئاً حسبقلة مأقيه وكثرته واذا خلاعنه الموف بأن م 
محف مندشيعاً يكو شع أخر باكاليت اطالىعن الامتعةالتى بهازينته وممحته ( دواه 
الترمذى) و الدارىأيضاً (وقال) الترمذى ( حديثحسن حيح) وفيهتا كيدطاب 
حفظ القران والدأب فيه * ) وعن عبدالله بن »رو بن العاصرضى الله عنهما عن 
النى صلى اللهعليه وسلم قال يقال) باليناء لامفعول وذلك عند دخول المنة وتوجه 
العاملين: إلى صراتبهم عا رحسب أعماطم بم دل عليهالسياق ( لصاحب القرآن) أى 
حافظهعن ظهرقاب أوحافظ بعضهالملازم لتلاوته وتدره والعملبه والتأدب ا باأدابه 
( اقر؟ وارتق) فى درج الجنة بقدر ماحفظته م ن آى القرآن للا جاء فى الحديث 
الذى رواه البييق فى الشعب من حديث عائشة وصححه الم-ام لسكنه شاذ 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « عدد درج الجنة عدد اى القرآن » فن دخل المنة 
م نأهل القران فلسفوقه درجة» أى إن كان من أهله حقيقة لامن حفظه كسب 
وإلا كان المر اد أنه ليس فوقه درجة لغيره من الحفاظ لياق الكتب الاطية وف 
حديث عند النسائى ؤسنده كذاب خبيث «مقدار درج الحنة علىقدر ىا لقرآن 
كل آنه درحة فتلك ستة “لاف آي وم نا آبة وستة عشر 3 بين كل درجتين. 
مقدار مابين السماء والاءرضٍ » واستفيد من حديثالمئن وحديث الا 5 أن من 
استوى قراءة ججيع آى القرآن استولى على اقصى درج المنة التى للاتقياء ومن 
لاكان رقيهإلى قد منتهى قر قراءته » هذا كله إن أريد بالصاحب ماذكر ا 0 05 


3 


6 فىالدنيا فان” منز لتك رعند آخراية تقرؤهاً » 


رواه أو دَاود والرمذى وقال حسن صحيح 


أى فى قراءنك ف الجنة التى هى جرد التلذذ والشبود الا'كير كعبادة الملامكة إذ 
لا تكليف بعمل فى الجنة ( 5 كنت ترتل )فى قراءتك ( ف الدنيا ) يؤخذ منه 
أنه لاينال هذا الثو اب العظيم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته 0 
له والترتيل هو التاق بالقراءة على ما رسعه وبينه أعتها حتى كسبه ذلك أم 
روئق وأعظم حسن وزينة ولاصيص الصاحب فى ادر ثالحافظالة عن ظهر 2 
دون التالى من المصحف لان ماف الجنة أصله أن محى ماف الدنيا وفى 7 


لايطلق ذلاك إلا على الحافظ له نظرا إلى أن القارىءإءا لطلقعللمن لايفارقه الق ران 
أبدا وذلك المافظط له عن ظهر قا 35 وقدوردت أحاديث تومى 3 إلى سير الاح 


بالمافظ عن ظهر قلب نبه عليه فىفتح لاله( فان ) تعليل بفيد الترغيب فى حفظ 

جيلع ارا نلا تقدم من أن عدد درج المئة عدد ا به (منزلك ) أى م ن المنة 
(عند آخ و اعةتقرأها ) فان قرأت الكل فاعلى المنازل » وإلافنزلكأدوزمنه در 
قراءنك وقيل ان اللر اد بالصضاحب العامل بااقر 5 ناك تدبر له وهوأفضلمن ٠‏ الحافل 
ام رتل بغيرها والمراد بالدرجات ما ناللها عن عمليه وحيكذ فلا بقدر فى الهنة أن 


يلو م ن الا يات الا ماهو علىمقدار عمهفلاستط.. أحد ان يلو أنه إلا وقد 15 
عا له فيها وقيل المر اد نه الحافظ المرتل العالم العامل فيكون له درجاتلقراءنه 


ودرحات لعمله فيراقق الماففل له كله العامل به المتدبر له إلى مالا نهاية له قال 
تعالى :داعا يوق الصابر ون أجر بغير حساب» ) رواه أنوداودوالترمذى وقال ( 


أى الترمذى ( حديث حسن يح ) ورواه أحمد والنسائىأيضا #(تتمة )#قضية 
هذه ألا" حاديث وماق معناها الدأبفى التلاوةوالا كثار منها مع التدير والتفسكر 
والتأمل ولو تبسر له مع ذلك ال م فكل ,يومأوليلة أو<مات فكل و#ل النهبى 
عن ختمه فى أقل م 1 9 عنعه عنها أو عنالتدير فيها يما تقدم فى 
باب الاقتصاد قال المصنف فى الاذ كار يعد ذكر لحلاف فى مدة لخنم المحتار أن 
ذلك مختلف باختلاف الاشسخاصفن كان يظور له بدقيق التفسكرلطائف ومعارف 
25 على قدر صل له معه كال فهم ماب رأوكيذا من كان مشغولا بطشر 


ات 

ع« باب الامر بتعبد القرآن والتحذير من تثريضه للنسيآن * 

عن أبى توي :ري ا عنه عن النى صلى الله عليه وسم قال « تماهدوا 
هذا القرآن قوالذى تقس مم بيده لله وأشد تفاعاً من الإبل فى علا » 
له عليه تومن ال در فق ال عونا أن وملد ا ان صلى الله عليه وس 


قال « إعا مثل” صاحب القرآن كمثل الإبل العقلة : 


العلم أو فصل الخصومات بين المسامين أوغير ذلك من مرمات الدين والمصاط العامة 
للمسمينفليةتصر على قدر لام#صل إسبيه اخلال با هو مرصد له ولا فوات كاله 
وان لم يكن من هؤلاء المذ كورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج الى حد 
الملل والهذرمة )١(‏ فى القراءة اه 


# باب الأمر لتعبد القران والتحذير من تعر نه للنسيان )* 


تكسر الثنون وهو والنسى والنساوة كسسرالئثون فيهما أيضاوالنسوةوتفةحالنون 
مصادر لسيه ضْد حفظله (عن ألى مومدى رضى الله عنه عنالنىصلى الله عليه ؤوسم 
قال تعاهدو! (؟) القرآن) أى حافظواعلةراءته وواظبوا على تلاوت (فوالذى نفس حمد 
بيده له وأشد تفاتا ) تخلصا (من الابل) مكسير أوليه ويسكنالثانى تخفيفا (فعقلها) 
شبه القران فى كونه محفوظا عن ظبر القلب بالابل النافرة وقد عقل عليها بالحبل 

. وليس بين القرا ن والبشر مناسية قريبة لاأنه حادث وهو قدي والله تعالى بلطفه 
متدهم هذه النعمة العظيمة فينيغى له أن يتعاهده بالحفظ والمواظية عليه ( متفق 
عليه ) ورواه احمد *( وعن ابن عمر رضى الله غنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ا مثل ) بفتحتين ( صاحب القرآن ) أى الحافظ لهغن ظهر قاب أى 
اتمامفته العجببة الشأن (كثل صاحب الابل المعقلة ) بضم المي وفتيحالعين المبملة 


(1) الطذرمة الاسراع ف القراءةكافىالصحاح (؟) أىجددوا العبد به علازمة 


قراءته م فى العلقمى (م) أ ىككتب وكتاب 
(ر لل مادس) 


5 
إن عافد تيا أسكراة إن أطقيا د تتم معي علية 
إل انتداق تسيل المبزت بالتران وطليالقراءة من 
ل اودقف لاما لاف 


0 2 03 9 4 0 ْ 
عن ابى هر برة رذى الله عنه قال « مععت رسول الله صلى أيه عليه 5 / 


ل 
يقول : ما أذن الله لثىء ماأذن 


والقاف المشددة أى المربوطة بالعقال وبين وجه شيهه بقوله ( ان ماهد عليها ) 
أىبالر بط ( أمسكها )١(‏ وانأطلةها) أى بفك العقال عنها ( ذهبت )وكذاصاحب 

: القرآق ان دام على تعبده بالتلاوة فر وإن ترك ذلاك فر من حفظه ولا بقدر على 
عوده الآ بعد غابة الكلفة والمشقة ولابنافى تشبيه صاحب القرآن بصاحب الابل 
هامر من تشبيه القرآن بالابل لاأنه كا يشبه القران بالابل لشبه صاحيه يصاحبها ٠‏ 
فى احتياج كل الى تعبد ماعنده حتى لا يفقده ( متفق عليه ) (؟) ورواه امد 
والنسائى وابن ماجهكم فى الجامع الدخير 

*(باب استحباب تحسين الصوت بالقر ان )* 


أى باستعمال السواك (م) ليذهب ماف الحاق ما مل بحسنه وترقيق الصوت 
وتحزينه (4) لاأن ذاك أوقع فى القلوب (وطاباقراءة منحسنالصوت)ليسكون 
أنفع لامع وأتهم (5) ( والاسماع ) أىالقاءالسمعطا * (ع نألى هريرة رضىى الله 
عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول ما أذن الله لشثىء ما أذن ) 

)١(‏ أمسكها أىاستمر إمساكه طا اه علقمى (؟) رواه والذىةب#4البخارى 
فى بات استذكارالقران وتعاهده من كت فضائل القران ومسلم فى باب الأآمر 
بتعهد القران من التكتاب المذكور (م) هو صربح فى أن قوله بالقرآن متعاق 
بالصوت لابتحسين والمعنى ان الصوت الملابس لاقرآن استحب محسينه (4) أى 
تصبيرهكصوت المزين اه قسطلاى () وأتجم أى أكثر تأثيرا قال فى الصحاح 
أنجع فيه الوعظ دخل وأثر اه 


امود 
لنبىٍ جسن الصاتيتغنىبالقران جر له » متفق عليه . ومعنى أذن الى استمع 
مافيه مصدرية أى أذنه يفتحتين وحاء عند البخارى بافظ ما اذن الله لشىء 
كأذنه )١(‏ ( لنى حسن الصوت ) والياق سواء ( يغنى بالقرآن ) مصدر عمنى 
القراءة والمقروء الراد به الكتب المنزلة والمراد بتغنيه الافصاح بألفاظه وقيل 
إعلانهو الجلة فى محل الصفة لنى وقوله ( يحبر به) تفسير له وقال الكلاباذى معنى 
تغنيدقر اءتهعل خشية من اله تعالى ورقة من فؤاده وقيل معنا هءكشف الغموم وذلك 
لأ نالانسان إذا أصابه غمر عا تغنىالشعر يطاب بذلك فرجه ثماهو فيه والصديقون 
مومهم همة المعاد وضيق صدورم عما يشغلهم عن الله ولا ينفر جون من كربهم 
إلابذك كلام ربهم واليه أشار النى صلى الله عليه وسام بقوله « من متخن بالقرآن 
فليس منا » أى من لم ينفرج من تمومه بقراءة القرآن والتدبر فيه فليسمنا خلا 
وسيرة وقيل معناه يستذن بالقرآن عن غيره لكن أتكره بعض الشراح بأن 
الاستغناء به عن الناس وتكليههم يفغى الى مفاسد من تضييع القادىء و و تَ 
التبليغ وغيرهاعلى أن مجىء تفعل ععنى استفعل قايل فلا يحمل عليه مع حمل آآخر 
يح قال ابن ملك وأقول الظاهر أن الاستغناء كون وقت قراءته اذ لادليل فى 
الافظ على استغراق استغنائه جميع الاوقات قلا باز مم منه الفساد وقلة الاستال 
3 يعنم احمال الارادة وقيل يتغنى أى بتطرب لتحسين صوته لان الغناء 
من علامات الطرب وأباحه المهور إن لح يود إلى سير بزيادة حرف أو 
نقصه والا فلا وعلى الاول حمل إباحةالشافعى له وعلالثاتى حمل منعه منه أشاراليه 
المؤلف فى شرح مسلم (متفقعليه ) (؟) ورواه احمد وأبو داود والنسانى كافى 
الجامع الصغير ( معنى أذن ) فاح اللحمزة وكسير الذال المعحمة ( الله أى استمع) 


)000( قوله كأذنه هو بالتعدر يك مصدر أذن دن ياب علم كعنى استمع لنى أى 
لصوت ني والمراد بهذا الاسجماع اجزال ثوابه والاعتداد بهكما يقال استمع الأمير 
كلام ذلان ‏ لا الاصغاء لا نه مستحيل على الله عز وجل 5 يأنى فى الشارح 

(؟) دواه البخارق فى باب من لم بتغن بالتران من كتاب فضائل القراث 
ومسلم فى باب استحباب تحسين العوت بالقران من التكتاب المذ كور 


وم 


وهو شارة إلى الرضا والقبول . وعن أبى موسى الأشعرىرضى لله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وس قال له « نقد أوتيت البواد يعار لمن لوابيز اال كارك > 
متفق عليه . وفى روابة لسلم أن رسولالله صلالله عليه وس قال له « لو رأيتنىوأنا 
أبعي لقراءرتك البارحة » . وعن البراء رضى الله عنه قال « سمءت النبى صلى 
الله عليه وس قرأ فى المشاء 


والمراد بالاسماع لسكونه مالا على الله سببحانه لا فيه من الاصغاء الخال عليه تعالى 
غايته ما أشار إليه الم لف بقوله (وهو إشارة إلى الرضا والقبول) وفى شرح المشارق 
المراد هذا الاسماع إجزال ثوابه والاعتداد بهم يقال الا مير لسم كلام فلان 
لا الاصخاء اليه لا نه مستحيل على الله تعالى * ( وعن ألى مومى الاأشعرى 
رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ) أى لما سم قراءته فى بمحة 
( لقد أوتيت ) بالبناء للمفعول أى أعطيت ( مزماراً من مزامير آل داود) أى 
داود نفسه ذال متحمة لأأنأ<د) منهم 0 لعط من حسن الصوت ما أعطيه داود 
(متفق عليه )١(‏ وفى رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو ديتتى) 
أى أبصرتنى (وأنا أستمع لقراءتك ) جملة حالية وجواب لو م>ذوف أى لسرك 
ذلك فقال أبو موسى يارسول الله لو أعلم أنك تسمعه لبرته نك تحبيراً ( البارحة) 
قال المصئف فى التهذيب اسم لليلة قال ثعلب لابقا لالبارحة إلا بعد الزوالو.قال 
فها قبل الايلة ثم تعقبه (؟) بحديث حابر بن سمرة عند مسلم «كان صل الله عليه 
وسلم اذا صلى الصبيح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد من البارحة رؤيا » 
قال اللصنف فيحمل قول تعلب على أن ذلك () خقيقة وهذا (؛) محاز وإلافقوله 
دود بهذا الحديث * ( وعن البر أء رضى الله عنه قال معت الننى صلى الله عليه 
وس قرأ فى العشاء ) حاء عن البراء أن النى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فقرأً 


)١(‏ دواه البخارى وباب حسن الصوت بالقراءة من كتاب فضائل القراان 
ومسام قَّ باب استح.اب نحسين الصوت ١‏ لقرا نَ من الكتاب المذكور فق أى 
تعقب النووى قول علب بمحديث جابر () أى لفظ البارحة (4) أى الاستعمال 
فى الواقم الحديث . 
كرام اخدمسوع 


3 0 


8. 


3 25 ٍ 4 04 ص 5-2 
:بالتين والزبتون شا رايت أو معت احداً احسن صوتا منه »6 متفق عليه . ون 


00 7 5 ا 1 
الىلبابة بشير بن عبدالنذر رضىاللّه عنه ان النى صلىاللّه عليه وسلم قال« من لم 


ستغن بالقران فليس مث » رياه أبو داود باستاد حيار ٠‏ معى يشغن بحسن صونة 


بالقران . وعن ابن مسعورد رضى الله عنه قال « قال لى النى صلى الله عايه وسلم 


اقرأ على" القرَآن فتلت يارسول الله أقرأ عليك 


ف العشاء فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون أخرحه البخارى ف التفسيروةولهإيالتين 
والزيتون ) أى بالسودة المغتملة علمهما ( فا معت أحداً أحسن مون هنه) وقن 
جاد عد القرمةى من تيك الى بايمق قشي الا تق ارده جد فوت 
وكان نبركم أحستهم وجباً وأحسنهم صوثاً ( متفق عليه » وعن ألى لياة) يفم 
اللام وتخفيف الموحدتين ( لشير ) بفتح الموحدة وهيف الشين المعحمة ( ابن 
عبد المنذر ١‏ الأوسى ثم من بنى عرو بن عوف ثم من بى أمية بن زيد وقيسل 
سمه رفاعة وهو كنيته أشبر وتوفى ( رضى الله عنه ) قبل عمان بن عفان رضى 
الله عنه روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسار خمسة عشر حديثا ( أن الني 
صلى الله عليه و سم قال من لم يتغن بالقران لمن منا ) أى من أهل هدينا 
وطريقتنا . رواه أمو داود )١(‏ باسناد جيد ؛ معنى يتغن يسن صوته بالقرآن ) 
ودوى الطبراف <سن الصوت زينته القران ودوى الاكم وغيره حسنوا القران 
بأصواتك فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسئاً وروى عبد الرذاق وغيره لكل 
شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن قالوا فان لم يكن حسن الصوت قال حسنه 
ما استطاع * ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اقرأ على القرآن) هو دليل طلب القراءة من حسن الصو توالاستماع 
لما المذ كورين فالترجمة . وفى الحديث من حب أن يقرا القرآن غضاً طربا فليقراً 
بقراءة ابن ام عبد ( فقات يا رسول الله أقرأ عليك ) بتقدير الهمزة قبل المضارع 


)0( ورواه البخارى عن ألى هريرة ولفظه م فى المشارق 2 ليس منامن ل 
شعن بالقران < ورواه غيرها م 2 الجامع الصغير ع 


2 0-7 


مه 


وعليك أنزل قال إلى أحب أن" أمعمة من غيرى ققرت علي سورَة النساء 


حتى 6 إلىعذره الا يم فَكيْفَ جار "َم بشهيد وجثنابك على 


- 


هؤلا.ءشبيد” افال - سك ال نَ التق اليو 58 أ عيناه” تذرتان » متفق علير 


وحذفها لثقلى توالى همزتين ( وعايك أنزل ) ججلة حالية من الضمير الخجرور ( قال 
اقرأ فإلى أحب أن أدعه ) أى سماعه فبو عل تقدير أن المصدرية أو تتزيل الفعل 
منزلة المصدر ( ( من غيرى ) ومنه أخذ العاماء الأخبار والصلحاء الا برار 
استحباب طلب التلاوة من حسن الصوت والاسماع لها ( فةرأت عليه سورة 
النساء ) محتمل أن يكون قراءنه للها لحكونها حضرته إذ ذاك أو عن ترو وذلك 
01 اشتملت عليه من الم مر بالتقوى وما فيها من الثناء على المصطنى وذكر ما من 
به عليه مولاه من عظم امير و الاصطفاء 2 ماما م ن أنواع الا حكام مزرحتى 
جئت إلى هذه الأبة فسكيف إذا جنا منكل أمة بشهيد وجئنا بعل دؤلاء ) 
أى أمتتك ( ( شهيدا قال حسبك ) أى كافيك قراءتك الآ نأى ذلى أخذت من 
اسماعى غرضى ( فالتفت فاذا عيناه تذرفان ) أى تمرى دموعها رحمة لا'مته فان 
الشاهد لا يكتم شيئًا فاذا كلف ااشهادة عليهم وهو لا يحب للم إلا الكال ومن 
لازم الشهادة أن يذكر ما فعلوه من القائص حُمى عليهم أن يحل مهم العذاب 
بسيب شهادته فرق قله خونا و<زنا عليهم حتى جرت دموعه شفقة عايبم لعل 
١‏ الله بو اسطةذلاك يشفعه فيهم فكان ذلك البكاء غاية الرقة مم وار+ة طم قال 
تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعوف دحم فعنده صلى الله عليه وسام + ن الشفقة علوم مالس عند ني على أمته 
ومن ثملما أعمل ىكل نى دعوة ابة دعا كل منهم بدعوته لنفسه وخبأ صلى الله 
عليه وس دعوت لا أمته ( متفق عليه ) وقد تقدم مع الكلام ءايه فى باب فضل 
البكاء من خشية الله تعالى وال الولف فى الحديث استحياب اسماع قراءةالتران 
والاصغاء إلمها والتدير فمها واستحياب طاب القران منالغير ليستمع له وهو أبلغ 
فى التفهم والتدبوفن قر اءثهبنفسهوفيهالتواضه لا هل العلم والفضل ورفم منز لتهم اه 


0 32 
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باب” فى المث على سُور وآبأت مخصوصة * 
8 1 2 - 2 
عن ألى سيد رارقع بن العلى 


قال فى فح الاله وقد تخد من الحديث أن الاسماع أفضل من التلاوة وينبغى 
أن حله إذا كان فيه من الأُشوع والتدبر ما ليس فى القراءة 
*« باب فى الحث على سور *# 

جع سورة )١(‏ وهى كا قال الكافيجى الظائفة من القرآن المترجمة باسم 
مخصوص توقيقاً أى بالنسبة إلى الاسم المشتبرة به فلا يشكل عليه تسمية كثير 
م نالصحا ب والتابعينسورانأسماء من عندخ كتسمية حذيفةالتو ب بالفاضحةوسورة 
العذاب وكتسمية سفيان نن عيينة التأىة بالوافية ومماها مي بن أنى كثير 
بالكافية وتهمؤ السورة أخذا لا من أسأرت أى أفضات كما قطعة من القران 
ولا مهمز من أسارت أبضا لكن سهولت ومنهم من يشهدها إسورة الناء أى 
القطعة منه أمها منزلة لعل منزلة مقطوعة عن الاأخرى وق.سل هن سور الملدمة 
لاحاطتها باكاتها واجماعها فهها كاجماع البيوت بالسور ومنه السوار لاحاطته 
بالساعد . وقيل لارتفاعها لا*نها كلام الله والسورة المنزلة الرفيعة وقيل لتركب 
لعضها يس عض من التسور ععنى التصاعد ومنه مإذ لسوروا المهراب» (وايات) 
تمع أيه وى وما أقوالستة ذكرها ابن الصائغ فشرح البردة أرجحها أنأصابا 
أنة بو ززشحرة والاابة طائفة من كلاتالقران متماذة فصل ويقال«ماصلوهو 
آخر الاية مخصوصة« عن ألى سعيك راقع بن المعلى ) بهم الميم وقتمحالمهملة وتشديد 
اللام المفتوحةوقيل اسعه الحارث وقالاءن عند البر إنه أصح ماقيل قاسمه قالومن 
قال اسمه راقم فقد أخطأ لان رافع بن المعلى قتل ببدر قال و اناقل فيه أنه 
الحارث بن تفيع (؟) بن المعلى بن لوان بن حارثة بن زيد بن ثعابه بن عدى بن 

)١(‏ فى الصحاح السورة كل منزلة من البناء ومنه سورة القرآن لامها منزلة 
بعك معزلة مقطوعة عن الاأخرى 

)0( أى فمكون من السية إل حجده وه وكثير كن فعل النسادية فلا يقالإنه 
خطأ اه قسطلانى .ع 1 


لدو د 


الله عن قال قال للى رسول” الله صلى الله عليه وس « ألا أعَلك فل 


ومع 


سور ف القرات قبل أن" تحرج م ن السحد فأخذ بيدى دنا وان نخرج 
قات يارسول الله إنك َك لأءَايَكَ أعظم سور فى ارا ان قال امد شِ 


رت العالين عى السّبع” الثأنى 


مالك بن زيد بن منأة بن حبيب بن عيد حارثة بن مالاك بن عضب الاتصارى 
الزرق ( دذىاللهعنه ) وأمه 1 منةبنت قرط بنخنساء من فى سامة نسيه كما ذكرنا 
جماعة وحبيب بن عبد حارثة هو أخو زصمق وقي ل لألى سعيد الررق لأ نالعرب 
كثيراً مإينسب ولد الاخ إلى أخيه المشبور وهو معكذود فى أهل المجاز روى له 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئان روى عنه البخارى هذا الحديث 
اتفرد به عن مإ لم ( قال قال لى رسول الله صلى الله علية وسلم ألا ) بتخفيف اللام 
ألى مها لتنديه اشاب لم لا ياتى اليه بعدها 0 أعاءك )0( أعظم سورة فى فى القرآن 
قبل أن مخرج من المسحد ) وإا قال له ذلك وم بعامه بها ابتداء ليكون أدعى 
إلى تفريغ ذهنه لتلقمها وإقباله عابها بكليته ( فأخذ بيدى ) أى بعد أن تال دك 
ومشينا ( فاما أردنا أن تخرج قلت يارسول الله انك قات لأعامنك ) هو رواية 
بالمعنى انكان الصادر من النى صلى الله علية و سلم ما<كاه ءنه أولا و إن كان قال 
له مع ذلك للأاعامنك فسكون رواية بالافظ ( أعظ م سورة فى لد ران قال ال لله 
رب العالمين ) أى سورة اافاحة وإعا كانت أعظم سورة لانها جعت جميع مقاصد 
القران ولذا معيت يأم القران ولا ينافيه حديث البقرة أعظ م الدور لان ن المراد 3 
ماعدا الفاحة من السور التى فصات فيها الأحكام وضربت فيها الأمثال وأقيمت 
فيها المجج إذلم تشتمل سورة عل ما اشتملت عليه سورة البقرة ولذا ميت 
فسطاط القرآن ولعظم فةبها أقام عمر كا فى الموطأ ثمان سنين على تعلمها وحكى 
ذلك عن ابنه أيضا م أها ر صلى الله عليه وسام إلى ما عيز ت به الفائحة عن 
غيرها من بقية السور <تى صارت أعظم منها بقوله ( هى السيع المثاف ) أى 


)١(‏ فى دواية للبخارى ( لاعامنك أعظم سورة ) وهى فى أول التفسير منه 
وفى الاتفال ورواه فى قضائل النائة ألا أعامك كا هنا .ع 


د 


وو و 7 5 0 - 7 7 7 ؟. 5-2 4 ب 0-32 
والقران العظيم الزى أوثيته 4« رواه البخارى ٠‏ وعن ألى معي الخدرى رضى 
2 مالسا ْ وه 1 
لله عنه” « ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى قل هو الله أحد والذى 


تنفسى 


المسماة به حم مثناة من التثنية لأنما تثى فى الصلاة فىكل ركعة يا جاء عن ابن 
عمر لسئد 0 قال م السبع المثاتى فانحة الكتاب تثى فى كل ركمة » أو لانها 
تثنى, بسورة أخرى أر لاما نزات كه ونزلت بالمدينة وذلك لاجمع بين ماجاءمن 
كونما مكية وكونها مدنية ومثلها فى ذلك خواتم سورة النتحل وأو لسورة الروم 
وآبة الروح وأقم الصلاة طرف النهار أو ميت بذاك لاشهالما على قسمين ثناء 
ودماء أو ما اجتمم من فصاحة المبانى وبلاغة المعاتى أو لاما تثنى على صرور 
الزمان وتتكرر فلا تنقطع وتدرس فلا تدرس أو لان فوائدها تتحدد ءالا 
خالا إذ لامنتبى طا أو جم مثناة من الثناء لاشتاها على ماهو ثناء على الله تماللى 
فكأنها تثتى عليه بأسعائه الحسنى وصففاته أو لانها تدعو أبدا بواسطة وصفها 
المعجز ببراعة النظم وغزارة المعنى إلى الثناء علمها ثم على من يتعامها أو من الثنايا 
لان الله استثناها لهذه الامة ولا تنافى بين ماهنا وبين قوله تعالى سيعا من اأثاتى 
لانمنفيه لابما نأوللتبعيض ولا مانم من أذالقرا كله سم مثانى أيضا ( والقرآن 
العظم ) أى وهى السماة بذلك أيضاً ( الذى أوتيته ) بالبناء للمجهول أى 
أعطيته وتسميتها بالقران العظم وجبهالائمة با حاصله ي) أخر جهالحسن البصسرى 
ان الله ودع علوم الكتب السابقة فى القران ثم أودع علومه فى الفائحة فن علم 
تفسيرها كان كن عل تفسيره وقدوردعن على رضى اللهعنهلو شت انأوقرعل الفاتحة 
سيعين وقر ا لامكننى ذلكوهو يج طعها سائر مابتعاقبالوجوداتدنيا وأخرى 
واحكاما وعقائد وتفصيل كل ذلا وتوابعه علىوجمعمايستغرق العمر وزيادة ( واه 
اللخارى ) فى أو ل كتاب تفسير القرآن وفى باب فانحةالتكتاب من كتاب فضائل 
التران * ( وعن أبىسعيد الحدرىرضى اللهعنه أزرسول اللهصبىالله عليهوسا 


2 
قالفى قلهو الله أحد ) أ السورة المسماة بذكو بسورةالاخلاص ( والذى تنفسى 


.1107 سس 


بيده إنها تتمدل ثلث القراآن » وف رواية انة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

5 ين :يه : ب ا م ع ع2 

قال الأحا بد « جز أعده ُ أن يقرأ ثاث القران فى ليلو هدق ذلك 
5 1 ع ذواء 0 

عاييم وقالوا أبنا 'بطيق ذلك يارسول الله فتال قل* هبن اله أحَنْ انه الكمدث 


# 0 د 7 52 
علخ القرآن #دروأه البتشاري . وغنية أن" رجلا سَمم رَجْلا 


بيده ) فيه استحياب القسم لتأ كيد الأآمر والحث عل الخير والحض عليه وةوله 
بيده أى بقدرته ( انها ) أى سورة الاخلاص المتقدم ذكرها فى الحديث الذى 
0 المصنف منه هذا المقدار وسيأنى مملته بأثره ( لتعدل ) أىباعتبار واب 
قراءتم! ( ثاث القرآن وفى رواية ) أى عن ألى سعيد أيضا ( أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لأصحابه أبعجز ) بسر الجيم على الأفصح (أحدك) أى الواحد 
5 ( أن يقرأ بثلثالقران) الباء فيه مزيدة فالمفعول به ( فى ليلة ) ظرف ليقرأ 
( فشق ذلك ) أى ماذ حكر من قراءتهم الثاث فى الايلة ( عليهم ) أى رأوه شاقا 
عليهم ( وقالوا أبنا يطيق ذلك ) لكثرته مع الأمر بتدبو القراءة واعطامكل حرف 
حققه من وجوه الاداء فهو مع ذلك مشق جداً وقوهم ( يارسول الله ) أنوابه 
اعاء إلى أن المراد سكرالهم منه سال الله تعالى التخفيف والرفق بهم لما يعامون 
له من عاو المكانة عند الل سبحانه (فقال ) أىميينا للمراد وانه لامشقة فيه (قل 
هو الله أحد الله الصمد ) الذى فى الخارى فى باب فضل قل هو الله أحد من 
كتاب فضلى القرآن فقال الله أده الله الصمد ( ثاث (اقران رواه البخارى ) 
باللفظ المذكور فى الباب المذكور وروى مسام من حديث أبى الدرداء مرفوعا 
أنعجز أحدع أن يقرأ فى ليلة ثلث القراان قالوا وصكيف نقرأ ثلث القرن قال 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القران ( وعنه) أى عن أى سعيد ( أن رجلا) 


قال الشرخ زكريا فى نحفة القارىء هو أبنو سعيد ( سمم رجلا ) (إ)قال والتدفة 


)١(‏ ةالالحافظ : الرجل القارىء هو قتادة بن النعان أخو أ ووسعيد الخدرى 
الاامه اه 6 


ابح عه 1 تنه 
قرأ قل هوالله يُرَدْدُها فلما أصبح جاء إلى رسو ل اللو صلى الله عليه وسلم 


8 217 ذلك له وكأن” التجه يتقالها فقالرسول الله صل الله كم 2 وَالذى 


مي بيده اتدل ثلث اله رآن » روآه البتخارى وعن أبى هريرة رضى الله 


5 


عَنْ « أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم قال فى قل هو اله أحَن إنها تَمْدل 


فى 


1 


انث ال رلك » ر رَوَاه 


كيل هوقتادة بن النعان ( يقرأ قل هو الله أحد برددها ) جلة أحالية من فاعل 
يقرأ أو مستأنفة لبيان كيفية قراءته إياها ( فلما أصبيح ) أى دخل ف الصباح 
١حاء‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذننك ) أى ماذكر من قراءة اأرجل 
ورديده السورة ( له ) أى ارسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكأن ) بتشديد 
النون ( الرحل يتقالها ) بمتح التحتية والفوقية والقاف وتشديد اللام أى يعدها 
قليلة فى العمل والجلة كلها حالية وبلة يتقالبا خب ركان (فةال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والذى تنسى بيده ) أى بتصاريف قدرته ( أنها لتعدل ثاث 
القرآن ) هذا هو الحديث الذى ذكر أولا طرفه وعبيب مافعله المصئف هنا من 
كونه ذكر بعضه أولا ثم ذكره كله وكان ذكر جملته مغنيا عن ذكر بعضه والله 
أعلم ( رواهالبخارى) ف الاب المذكور » ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال فى قل هو الله أحد انها ) بالكسر لسك وماق 
ابتداء الكلام و محتمل كونها جواب قسم مقدر دل عليه تصرحه به فى الرواية 
قبله ١‏ لتعدل ثلث القرآن رواه مسام) واختلف ف معنى كوتم! تعدلثاث|اقران 
فقيل ان ثواب قراءتها يعدل ثواب قراءة ثلثه بلا تضعيف وقيل معناه ان القرآن 
على ثلائة أقسام قسم يتعلق بالقصص وقسم يتعاق بالاأحكام وقسم يتهاق بصفات الله 
وهى متمحضة لها فكانت عنزلة الثلث تقلبما المصنف عن المازرى فعلى الأول 
يازم من تكريرها ثلاثين مرة استيعاب القرآن وختمه لاعلى الثانى ونان الملازمة 
أن من قرأها ثلاثين مرة يكن كن قرأ القرآن مع المضاعفة لا'نكل ثلاثمرات 
"تعدل القرآنكله فُن قرأ الثلائين كا'نه قرأ القرأآن عشر مرات بلا مضاعفة وهى' 


#الايا1 سدم 


اي 2 0 مي 5 2 2ل مع . عي 
وعن اس ررضى أنه عنه أن رحلا قال 0 يأرسول الو ابى ارحب هدهو أأسورة 


6 عد الداع ” آل إنة حْبّها أدخلائ الجنة » رواه الترمذى وقال جديرعة 
حسن” . ورواهالبخارى فى صحيحه تعليقاً وعن عقبة بن 
عنزلة قراءته صرة مع المضاعفة وقيل لا'ن معارف القرآق المههات ثلاث معرفة 
التوحيد والصراط المستقيم ٠‏ الاآخرة وهى مشتملة على الاءول فكانت ثلا وقبل 
لان البر اهين القاطعة دلت على وجود الله ووحدانيته وصفاته وهى إما صفات 
المقيقة وأما الفعل واما صفات ال-كم وهى لشتمل على صفات المقيقة فهى اث 
وقيل _معظم مطالبالقرآن معرفة الله ورسوله ولقائه وهى تفيد الا ول وقيل غير 
ذلك ورجح )١(‏ أزالمراد ثلثه منحيث الا جر ولا يرد عليه حديثمنقرأ القرآن 
أعطى بك ل حرف عشر حسنات اما لا زالمر اد ثواب الثلث منغير مضاعفة أو معها 
ولا بدع أنتجمل الله فى الاأحرف القليلة منالثواب مالمجءهف الكثيرة ألا ترى 
أن الصلاةعكة عائةألف أل ف ألفصلاة فا عدى مسجد المدينةوالقدسوفى»جد 
المدينة عائة ألف ألف وفى الاقصى عائة ألف واختار ابن عبد البر أن السكوت 
عن ذلك كله أفضمل واسلم كا فعل اد وكذا ابن راهويه فانه حمل الحديث عللأن 
معئاه أن طا فضلا ونو ابا تخريضا على تعامها لا أن قراءتها ثلاث مرات كقراءة 
القرآن قال هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتى مرة * ( وعن أنس رصى الله عنه أن 
رجلا قال يارسول الله إنى أحب هذه السو دة ) دوعطف علمما عطف بيان قوله 
( قل هوالله أحد ) أىلاشهالها على توحيل الله وتعظيمه وتقديسه وذلك م لكل 
إعان كامل على أن يستمد بقراءته! مايكل به إعانه ويزيد إيقانه دقال ان <يها ) 
مصدر مضضياف لفعوله أى حيك إياها 6 جاء هكذا عند الترمذى ( أُدخلك 
الجنة ) أى أنالك افاضل درجانها والداعى لتأو يه عا ذكر المع بينه وبين حديث 
أن يدخل احد منكم الجنة يعمل الحديث ( رواه ااثر مذى وقال حديث حسن 
ودواه البخارى فى صصحيحه تعليقا ) أى حذف اول اسناده * ( وعن عقبة بن ٠‏ 
لتك شت 2 اه 

)١(‏ قوله ودجح مبنى للمجبول ونائب فاعله « أن المراد » الخ .ع 


جح حت 
عاص ركى اشهعنه أن" رسولاللّه صبلى أل عليه وسلم تآل 5 11 تر آنات تولك 
لوو وا لوقك وا عد و ا هل ون ل وامويقة لا ان 
هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق_وقل أعوذ برب النارس » 
0 5 0 55 1 
رواه مسلم . وعن أبى سعيد الحذرى رذى اله عنه قال « كآن” يسول الله صلق 


0 0 
لله عليه وسلم يتمدْ من" المان وعين الانسارن 


عاص ) بن عدس بفتح المهملة وسكون الموحدة آخره سين مهملة الحهى القضاعى 
) رضى الله عنه ( قال الحافظط الذهى قيه صصاى كبير أمير شريف وصمد «قرقء 
فرفذى شاعر ولى غزو البحر وقال الحافغل بن حدر اختلف فى كنيته على سرعة 
أقوال أشهرها أبو ماد وكان عقبة من فضلاء الصحابة ونبلائهم وباشر فتوح 
الشام فاذا حزم وءعزم وكان البشير إلى ممر يفت دمشق ووصل إلى المدية قَ 
مديعة أيام ودجع منها إلى دمشق ف دومين وخصف ببركة دمائه عند قير الني 
صلى الله عليه وسلم أن يقرب الله عليه المسافة وكات سكن دمشق ثم اثتقل 
لمر وأليا لمعاوية م.نة أريع وخمسين ومات بها سنة ثمان وحمسين روى له عن 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم مسة وححسون حدثا اندقا عل صبيعة منها وانفرد 
البخارى حديث ومسلم بتسعة ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
ألم تر) أى ألم نيصر والخحطاب لعقبة ( يات أنزلت ) بالبناء لامفعول ( هذه 
الليلة لم ير ) بالبناء للمفعول أى لم ببصر ( مثاهن ) أى فها حاء فى التعويذ ( قط ) 
برب الفاق وقل أعو ذ يرب الناس ) وقد استعاذ بهما صل الله عليه وسلم لما 
سحره لبيد بن الاعصم فذهب عندذلك بالكلية وحديثهق الصحيح (دواءمسلم) 

وما أفاده الحديث من كونهما من القرآن هو مااجع عليه الامة وماجاء عن ابن 

مسعود مما مخالف ذللك مول على أنه باعديار ماعنده شم أججعوا عل دلافه وقيه 
أجوية ذكرتها أول تفسير سورة المعوذتين نا ) وعن أبى سعيك الخدرى رفى 
الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذمن المان وعينالانسان ) 

لعظم ضررها أى كان يقول اللوم إى أعوذ بك من الحان وعين الانسان 


سد يعات 


خى لت المودتان لا 'ززلت غ3 يهنا تق باهواها 5ن اه الترمذى” 


2 5 5 ا 2 0 ع2 ساك 35 
وقال ديت حي" وعن إلى هريرة ركحى أزله عنةه أن رسول الله صل الله 


عليه وسلم قال 2 2 ن القراثر سورة ثلاثون 6 


( حتى نزات العو ذتان فلمائزلةا ) أى المعوذتان (أخذ ببا)فى التعوذلعمومبالذيك 
وغيره (وثرك ما سواها) من التعاويذ (رواه القرمذى وقال حديث حسن) وإئما 
اختصابذلك لاشاط ماعل الجو أمع فى المستعاذيهوالمستعاذمنهاماالادل فلانالافتتاح 
برب الفلق منؤذن يطلب فيض دبانى يزي لكل ظامة فى الاعتقاد أوالعمل أو الال 
لان الها قالصبح وهو وقت فيضان الانوار ونزول البركات وقسم الارزاق وذلك 
مناسب للمستعاذ منه وأما الثانى فلاانه ف الاولى ابتدأ فى ذكرالمستعاذ منه بالعام 
وهو شر كل مخلوق حى أو جاد فيه شر فى البدن أو الك أو الدنيا أو الددبين 
كاحراق النار وقتل السم ثم بالخاص اعتناء به لهاء أممه إذ باحق الانسان من 
ا لاإيعلم كأأنه بيغتال به وهو القمر إذا غاب لان الظامة التى تعقب ذلاك تكون 
سييا لصءوبة التحرذ من الشر المسبب ءنها ثمتفث الساحرات فىعقدهن الموجب 
لسريان شرهن فى الروح على أبلغ وجه وأحفاه فبوأدق من الاولثم بشر الطاسد 
فى وقت النهاب نار حسده قيه لانه حينكذ إسعى فى إيصال أدق الكائد المذهية 
للنفس والدين فهو أدق وأعظم من الثانى وفى الثسانية خص شر الموسوس فى 
الصدور من المجنةوااناس لاذشره حيتئذيمادلتلك الشرور بأسرها لالماإذاكانت 
فى صدر الستعيذ ينغأ عنها كل كفر وبدعة وضلالقومن ثمزاد التأ كيدوالمالغة 
فى حانب المتهاذ به إيذانابعظمة المستعاذمنه وكأنهقيل أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس عن بام شعمة ومل-كهم بوره وقوته وهو إطهم ومعبودم الذى 
ستعيذون به من سواه ويءتقدون أن لاماحأ طم , إلا إياه وختم به لانه منص 
به تعالى مخلاف الاولين فامهما كديطلقان عل غيره * ) وعن ألى هريرة د ضى اللهعنه 


أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال من القر أ زسورة ثلاثون آبة )صفة سورة 


سس 1740 حمس 


: 9 7 
شفءت أرحجل را حتق غفر له ونهى د تنازالك الذى يذاه 2 «( روآه ابو داوم 


والترمذى وقآل حديث حسن . ورواية يه أبى داود لشم : 


| أو خبر هبتدأ )١(‏ حذوف أى هى ثلاثون آآية ( شفعت )صفة أيضاأو حال (؟) 
أو خبر بعد خبر أو استئئاف ( لرجل حتى غفر ) بالبناء للمفعول ونائب فاعله 
قوله ( له وهى سورة ثبارك الذىبيده الملك ) طولماقي4 وأممه ثميينه وحصره 
بقوله وهى ا ليكون أو قم فى شرفها ونغامتها و أبلغ فى المواظية على قراءها 
وقوله شفحت إما على ظاهره إخيار ما وقع بعك نزوطا أن رحلا قرأها فُشفءت 

حتى غفر له أو اطلع صلى الله عليه وسلم ع ذلك فأخيرنه ترغيما فيها فرحل حينكذ 
اما باق عل «تنكير ه بالنسبة لعامه صلى الله عليه وسام والامة بأن أخير بعل إبهامه 
أو 6 مة فقل بأن أعلم به صسكى الله عليه 0 وكتّمه لاعس له به أو 
للصلحة راها 3 أو ععنى أشفع فى القيامةعلى حد واذى اجات فرج لالمراد به 
جذس القارىء واثيات العا اعة للقر ان عا أنه سدقلا معدلعنه(رواه 
أبو داود والترهذى ) زاد فى المشكاة وأمد والنساتى وزادى قت الاله وابن 
حبان والحاكم ( وقال ) أى الترمذى ( حديث <سن وف دوابة ألى داود تشفع) 
أى بدل قوله شفعت وخصت بذلك لافتتاحها خاق الحياة وختمها بالماء الذى هو 
سبب المياة فأتتئحت الشفاعة التى هى سبب الحياة التكاملة للمشفوع له وأيضاً 
افتتاح,ابعظا م عظمته ثم بباهر قدرته وإتقان صنعته ثم بذم من نازع فى ذلك 
أوأعرش عنه ثم بذكر عقامهم وماله عليهم من | لنعيم ثم ختمها عا اختصها به من 
بين سائر السور وهو الانعام بالماء المعين الذى هو سيب الحياة المناسب لذلك كله 
أثمر المعافاة (؟) عن سوء القطيعة «تشفيم هذه السودة فى قارئها وجعاها مائعة 


)١(‏ قوله أو خبر ميتدأ الآولى وهى خبر لدأ محذوف إذ كونها صفة 
لابظهر إلا حي ثكانت جملة ولوكانت مغردة لكانت بدلا منسورةأى أوهو باق 
طٍُ تشكيره بالذ سة ة للاامة لالعامه ع )م الاظبرأن شفءت خير ع ن سورة ومن 

لقرآن حال لازمة 7 ن سورة كان صفة قلما قد صار حالا وثلاثون آبة بدل من, 


سورة 5 أو صفة 


(©) قوله أثمر المعافاة هو خير عن قوله افتتاحها :ع 


ل 


وعن ألى مسعود البدرى” رَحضْى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال 

« من قرأ بالا يتين رمن آخر_ سورق البَقَرَمْ فى ليلة كفتاه » متفق” عليه . 
ع 2 - 7 

قيل كفتاه المسكروه تلاك الليلة وقيل كفتاه من قياع رلك الليلة 


عنه منحية له * ( وعن ألى مسعود ) عقية بن مرو (اليدرى) نسية ليدر لكونه 
سكنها وقيل شهد وقعتها ( رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال من قرا 
بالايتين ) الباء مزيدة لاتأ كيد أو الاستعانة وتجويز كونها لالصاق القراءة به يعيد 
إذ قراءة الأرف التلفظ به ( من آخر سورة البقرة ) من 1 من الرسول إلى آخر 
السورة ة (فى ليل ة كفتاه متفق عليه ) ورواه أبو داود والترمذى كافى الجامع 
الكيير ورواه الد, ينلمى بلفظ منقراً خاعة سورة اليقرة حتى مها فىليلة أجزات 
عنه قيام تلك الايلة ( قيل كفتاه المكر روه تلك الليلة ) أى ودفءتا عنه شر الانس 
و الجن وإشهد له <_دديث الحاكم أن الله كتب كتا! 'قبل أن يخاق السموات 
0 نى عام وأنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة ولا تقرآن فى دار 
فيقربها شيطان ثلاث ايال ( وقيل كفتاه عن قيأم الليل ) حتى لا يبول الشيطان 
فى أذنيه ولا يقعد على ناصيته أى فقراءتهما تتسكفل عنع ذلك للكن على وجه 
الاحتمال سكن تعقب بأن مثل هذا لا ككتنى فيه بالاحتمال وقيل من الكفاية 
ععنى الاأجزاء أى أجزأتاه عن فوائد قراءة سورة الكيف المشتملة على الاايات 
العشر آخرها التى من قرأها أمن من الدجال وعن قراءة آئة الكرمى المتضمئة 
لقارئها عند النوم الا من على داره الحديث الأتى ويحتمل وهو الظاهر الماسب 
لنظمها أنهما كفتاه عن تجديد الاعان لان من تأمل أولاها أدنى تأمل حصل 
له من الرسوخ فى الابجان والايتان مقام خطير وحظ حككبير لاشتالما عل غابة 
التفويض والتسلم لاقضية الله وأوامه ونواهيهلا"ن من تأملقولأولئكالكل 
سمعنا وأطعنا مله ذلك عل التأمى مهم فى هذا مام العلىوغاية التواضع )١(‏ لله 
وهظم النفس باعتقاد ] نها ليست على ثى” 1 ذمن تأمل قول أواءك (١‏ لكلرنا 


)١(‏ قوله وغاية التواضع لله معطوظ على قوله مقام خطير وكذلك وله أو 
غاية ذكر الموت ٠ع‏ 


حثفانن 


5 : : لحن يق‎ ١ 
وعن الى هر يرة رضى الله م ا وسلم قال مه لاحملوا‎ 


2 
بر مك مَنَاك إن الذيطان نتف من البيت الذى " ا هله سؤوة البدةة 6 


لل اس ناماس 


رواه مسلم ون أى بن كعب رضى الله عنةُ قال : قال رسول اش صلى الله 
عليه وس «دياأبا المنذر ند رى أى ابة من”' كتاب اشْهمَمَكَ 


مله على التأمى 0 فيه أيضاً وغاية ذكر الموت واستحضار البعث الحامل أو 6 
على تسكثير العمل وتقليل الا'مل وثانمما على التبرى من حقوق الاق لا" ذمن 
تأمل رجوعه إلى الله تعالى لاحساب سار ع فما يبرئة ويخاصه منورطة اأناقغةى 
المسا بأو كفتاه عما ورد من الا دعية السكثيرة لان الدماء عا فنبه! متكفل لير 
الدنيا والاخرة » (وءن ألى هربرةرضى الله ءنه أن رسو لالله صلى الله عايهوسم 
قال لاتحجعلوا بوتكم مقابر ) جمع مقيرة أى لاتسكن بوك هثاها عدم اشتذال 
من فيها من الموتى شحو الصلاة والقراءة ولا تسكو نوا كالمونى ترك ذاك ( إن 
العوطانيفر) بكس رالفاء على اي وضمها لغة أى يصد ويعرض إعراضا بالعًا 
فلا يقال إنه ينفر م نكل ما يقرأ فيه غير البقرة أيضاً ( من البيت الذى تقرأ فيه ) 
بالفوقية فى الأصول المصححة مم.نيا نا لمحبول ونائب فاعله ( سورة اليقر ة اليأسه 
ن إغوائهم وإضلاطهم ببركة قراءتها وامتثالهم 0 فما لآنه ليس فى سورة من 
آله ران ماق سورة ة البقر ةمن تفصيل إل سكام وال ص" وضرب الأمثال و إقامة 
المجج والبراهين وبيان الشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة و لحن زات 
«العجيبة وذكر خادة أوليائه والمصطفين من عياده وتفضيح الشيطان ولعنه 
وكشف ماتوسل به إلى التسويل لادم وذريته ومن ثم قيل فيها ألف أمى وألف 
نهى وألف 9 وألف خبر زرواه مسلم ) ورواه أه_د والترمذى م فى الجامع 
:اكيبير * ( وعن ألى ) بم البمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء ( ابن كعب ) 
الا أتصارى الندرى تقدمثترججته (رضى الله عنه) فى باب البكاء: قالقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يائيا النذر ) بصيغة الفاعل من الانذار ضد التبشير وعى 
كنية ألى (أتدرى أى ) اسم الاستفهام معرب ملازم للاضافةوعند اضافته ونث 
عي هذا جوز تذكيره وتأنيئه ر آية م نكتاب الله مك ) حال أى مصاحيا لك 


فل دليل - سادس ) 


جنا! مسم 


اعْظ قلت الله لآ إله إلا هوَاطلى القيوم فضّرب فصَدرى وقال كالمل 


عع كه 


ابا المنذر » 


وأشار بذلك أى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله معك إلى أنه رضى الله عه 
من حفظ جيم القرآن فى ذمنه صلى الله عليه وسلم ومن مزاياه التى لم بشاركه 
فيها غيره أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة لم يكن تقدم فى بات 
الببكاء ( أعظم قلت الله لاإله إلا هو الى القيوم ) أى جميع آبة الكرمى ثم 
الذى فى مسام اندقال أولا قات الله ورسو لداعام قال يأب المدذر أتدرى أى ارة 
فى كتا الله معك أعظم قات الله لاإله إلا هو المى القيوم فوض أولا 
العلم إلى الله ورسوله لاأنه جوز فضيلة شىء من الآيات غيرها عليها فاساكرر 
عليه السؤؤال علم ان المراد سؤاله ما عنده فأجاب بذاك أو يقال إنه لم يحكن 
عنده أولا علم ذلك ففوض فلما رئى صلى الله عليه وسام حسن ,تفويضه ألق 
الله عليه من أنوار علومه ومنحه من مكنون معارقه ماعام به الجواب فسأله ثانيا 
ليظهر عليه ثىء من ذلك الامناح فأحابه فزاده تقبيعاً وإهداداً بضربه فى صدره 
وهناأه عا منئحهما قال ( فضرب فى صدرى ) عداه بفى مع أنه متعد بنفسه عل 
حد قوله تعالى وأصلح فى ذريتى أى أو قع الصلاح الكامل فيومحتى يكونو احلاله 
فكذا هنا (وقال ليبنكالعلم أ المنذر) من هنالى الطعام يهنينىويهنانى وهناات 
بهأى هنا تبه أى حاءنى منغيرمثةةو لاتعب والقصد الدعاءله بتيسير العلمو رسوخه 
فيهوحقيَته الاخبار علىطريق السكناية ينه راسخ ف العام لاجابته ماهو المقعند 
الله تعالى وابرز ذاك فوصورة أعى العلم بأن يكون هو هناء له ميالغة فى البشارة 
والمنة وإعلاما ماقدمته من أن النىصلىالله عليهوسلم أمده من علومه الاطية 1 
هنباو ازال عنهمشقة التعلم فاحابذوراً بالمق وفىهذا منقبة جايلةلا'فى ودليل 
ظاهر على كثر ة علومه وسايغ منته صلى الله عليه وسامعليه وانه خصدمن امداداته 
الالهية با لمخص به نظراءهو تسكرعه(١)يالكنية‏ وجواز بل ندب مدح الانساذق 
وجبه إذا أمن عليه الاتجاب ارموخه فى التقوى وعدم نظره إلى ثىء م 


َه 


)١(‏ وتكرعه عطف عل منقية 


هولاوات 


حظوظ نفسه وكان فيه مصلحة كاظبار عامه للآخذين منه والمنتفعين به 
وفيه دليل على تفضيل بعض القرآن ص بعض وهو الذى عليه الجموور وهو الحق 
الذى لامر به فيه ومن أول أعظم عءنى عظم ققد أبعد لا نالعق ل لابو حب تأو يله 
حلاف قوله وهو أهون عليدفانه )١(‏ يوجب تأويله بهين لتساوى جبيع المسكونات 
بالنسية للقدرة الآلهية وبخلاف قوله تعالى هو أعلم بك الآية فان العقل أيضا 
يوجب تأويله بعالم لتساوى المعلومات () بالنسبة لاعلم الالممى وأمافى حديث 
ألباك فالعقل لا عنم من بقائه على ظاهره وإنا كانت الآلية المذكورة أعظم 
الايات وسيدتها (م) لما تضمنته من عظم مقتضاها إذ الشىء إنما بشرف 
بشرف ذاته ومقتضاه (4) ومتعلةاته وهى اشتملت عل إثيات الذات والصفات 
والأفعال ومعرفة هذه الثلائة هى المقصد الاقصى فى العلوم وما عداه تابع له » 
فقوله الله إشمارة إلى الذات وقوله القيوم إشارة إلى جلاله فان معنى القيوم الذى 
يقوم بنفسه ويقوم به غخيره وذلك غاية الجلال والعظمة لاتأخ_ذه سنة ولانوم 
تنزيه وتقديس له عما يدتحيل عليه من صفات الحوادث والتقدس عتما ستحيل 
عليه أحد أقسام المعرفة له مافى السموات وما فى الأرض إشارة إلى الافما ل كلها 
وان جميعها منه و إليه من ذا الذى يشفم عنده إلا باذنه اشارة إلى انفراده بالملك 
والحتم والاصس وانه لاعلك الشفاعة عنده فى أمر من الامود إلا من شرفه بها 
وأذن له فيها وهذا نفى لاشركة عنه فى الملك والامر يعلم مابين أيديهم إلى قوله 
عا شاء اشارة إلى صفة العلم وتفضيل بعض المعاومات والاتفر أد بالعلم ولاعلم لغيره 
إلا ماأعطاه ووهبه علىقدر مشيئته وإرادته وسع كرسيه السموات الارض اشارة 
إلى عظم ملكه وكال قدرته ولايؤوده <فظهما اشارةإلمصفة العزةوكالها وتنزيهها 
عن الضعف والتتقص وهو 'العلى العظيم اشارة إلى اصلين عظيمين فى الصفات. 
وحيائذ لانهد فى بق غيل ها جميع هذه المعالى حتى آبة شبد الله إذ ايس فيها إلا 


)١(‏ أى العقل (؟) لتساوىالمعلومات يعنى أنه لو ل يأول اعلم بعالم لاقتفى 
أن علمه تعالى بنا وقت الانشاء أذ يد من علمه بنا قبل ذلك وهو تعالى مزه عن 
ذلك لتساوى جميع |العلومات عنده تعالى فى سائر الاوقات (م)'ىكافى حديث 
الترمذى الآ (4) ومقتضاه الظاهر أن الواو ععنى أو ليناسب ماقبله 


مالم[ د 


َوَاهمسلم 0 عنألى هُرَ رَيرة رضى 38 عنه قال 2 وكلنى رَسُول الله صل الله عليه 


وام - حنظز كا 5 و رَمَضان نّ فأتالى أ تشملة ود نالطعام فاخ وات لأرفميك 


التوحيد وقل اللبم مالك الملاك إذ ليس فبها إلا بوحيد الا فعال والاخلاص ليس 
فيها إلا التوحيد والتقديس والفائحة فيها الثلائة لكنها مرموزة لا مشروحة ذءم 
يقرب منها فى ججيعها آآخر المثسر وأول الحديد ولكنها آيات لا آئة واحدةعل انها 
ميزت عن تلك بالحى القيوم وهو الاسم الاأعظم عند كثيرين ومن شرف آل 
الكرمى اشهاها على ستة عشر موضعا فيها اسم الله تعالى لفظا أو ضميراً بل إن 
عد المتحمل فى أ الجى القيوم والعلى العظيم والفاعل المقدر فى حةظهما المذاف لمفعوله 
بلغت احدى وعشرين وكا وصفت هذه الآبة بأنها أعظم آى القرانكا فحديث 
الباب وصفت يكونها سيدة أى القرآن فى حديثالترمذى والمحا َ ووصفت بهما 
دون الفاتحة فائها إنما وصفت بالا عظمية والافضلية لا قال الغزال ان الجامع بين 
فئون الفضل وأنواءه الكثيرة يسمى أفضل فان الفضل هو ازيادة والافضل هو 
الاأز يدا وأما المودد فهو رسوخ معنى الشرف الذى يقتضى الاستتباع ويأنى 
التبعية والفانحة تتضين التنبيه على معان كثيرة ومعارف مختافة فكانت أفضل 
وآبة السكرسى تشتمل على المعرفة العظمى المقصودة المتبوعة التى يتيعبا سائر 
المعارف فكان أسم السيد بها ألبق اه ماخصا من فاح الاله ( رواه مسلم * وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم محفظ ) أى 
فى حفظ ( زكاة رمضان ) أى زكاة الفطر وأضيفت رمضان لكون ادراك جزء 

منه شرطا لامجا مهاو لير هاخلل ما يقع خلال الصو 6 مما ينقصه وينم كالهفهى بععنى 
اللام (فأتاق اتخعل) أىشرع (ي#ثو) بسكوزالمهملة بعدهامثلثةولانسائىفوجد 
القركاانه قد أخذ منه ولابن الضريس(١)‏ فاذا قد أخذ منهملء كف (منالطعام) 
فى انائه أو ثوه ( فأخذته ) أى أمسكته قال السيوطى فى التوشيج للتسائى ان 
أ هريزة شكا ذلك للنىصلى اللدعليه وسلم أولافةال إنأردت تأخذه فقل سبحان 
من سخرك له قال فقلتها فاذا أنابه قام بين يدى فأخذته ( فقلت لا“رفمنك)أى 


)١(‏ الضريس بغم الضاد وفتح الراء مصتر؟ كا فى المناوى 


٠.٠ 


اموس 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنى حتاج وَكق عيال وبى حاجة 
3 07 لم 


شديدة ميت عند فأصبخت فَتَآلرسول الله صل الله أ عليدوسل أ ار 
مأ أسير ك البارحة قلت رض ل الله شسكاآ خاجة شديدة وعيالا ور 2ه 
ايت سبيله قال أ إنه قد كذايك وَسيعود فعرفت أله سمه لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرْضَلاته فحاء بحثو رمن الطمام فدات لأرفمَتك 


إلى رسول الله صلى الله عليه وس قال دَعَنَى 


والل لا'ذهبن بك ( إلورسولالله صلى الله عايه وساء ) أى لا'عاءه بلشوفاء عمافوض 
الى من الحفظ المقتفى من مكل خائن ودفع من مرق أو اختلس شيعا إليه ليحده 
أو يعزره #سيمايراه (قال إنى محتاج) أى وهذا لذوى الماجة (وعلى عيال) أى 
نفقتهم (و بىحاجة شديدة) أى الى مأأخذت وهو تأ كيد لما قبل بوجه أقوى أو 
تأسوس سملا لقولة إنى تاج على أنى فقسير فى نفسى وطذا على الحماجة لاعيال 
ووصفها إشديدة لأن الماحة لهم أشد للانه العبر أكثر متهم واقتصار ألى هررة 
لماذكر التىصبل الله عليه وسارعلقو له شكاحاحة شديدة رو يدالتأ كيد (نقليتعنه) 
اجتهاد منه حمله عليه أن الطعاميجمم لذوى الحاجة فن أخذمنه وهوحتاج ملكه 
والحراسة المفوضة اليه إنا هى من غير المحتاج ( فأصبحت فقال النى صلى الله 
عليه وسلم يأئبا هريرة مافعل أسيرك البارحة ) استفهام :قير لأن الله تعالى أطلع 
نبيه صلى الله عليه وسلم على ماوقع لأبى هريرة وان سيقع له فأراد إعلام ألى 

هريرة حاله وبأنه سيعود ( قلت يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ف رحمته 
تفليت سبيله ) كناية عن اطلاقه وفتكه من الاءسر ( قال اما) بتخفيف اليم 
للاستفتاح وتدل على تحقيق مابعدها ( إنه قدكذيك وسيعود ) أىإليك فتحذر 
منه ( قعرفت أنه سبعود لقول رسول الله) وفى لسخة لقوله ( صلى مه غايه 
وسلم إنه سيعود فرصدته ) أى راقيته ( خاء محثو ) حالمقدرة لان الحثو عقب 
الجىء لا معه وحتمل أن التقدي خاء وجعل يدو ( من الطعام فأخذته فقات 
لا'رفمنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعنى ) آى اتركنى وألى به زيادة 


لم1 
كان محتاج وَل رعيآل ولا أعود فررحملته” فَخليت سبِيله فأمتبحتء قَنَآنَ لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أب هريرة مافمل أسيرك فتلت يا رسول الله 
شَكاحاجة وعالاً وتعته (ُخَليت سُبيله قَقَلَ إنه كذ كذبك ورد 
فرصداته الثلاثة لخاء بحتو من الطمام فأخذاته ققلت لأرفمتك إلى رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا اير ثلآث مرّات إنك َعم لاتمود فتمود 


ققال دَعنى فإنى أعلدك كلت ينتمك الله بها قات ما هنة قال إذا أويت” 


عل ماقدله لاءنه طم فىالخلاص عقتفى ماذعله معه أو لا( ذنى محتاج وعل عيال) 
حدذف قوله ولى حاجة شديدة ا كتفاء بوجوده فم قبله ( لاأعود ) أى وان 
لاأرجم ( فرحمته نفليت سبيله ) وانما خلاه مم قو ل النى صلى الله عليه وسا له 
فيه إنه قد كذيك لاأنه ظن بتقرير الننى صلى الله عليه وسلم له علىإطلاقه أول مرة 
أن كذبه لاوجب حرمانه أو انه قدكذب فى جموع الاخبار لافىكل <زء منه 
أو أنهقد تابمن ك.ذبه(فأم.<تفقال لى رسو ل الله صلى الله عليه وسإياأباهريرة 
مافعل أسيرك ) لم يقل له البارحقلانه لم يعض بعدقوله له غيرها مخلافه فىالاول 
فانه لو أطاق ولم يقيده بالبارحة اتوث أن السؤ ال مما وقم له فى عمره أو بعضه 
( قات يارسول الله شكا حاجة وعيالا ف رحمته نفليت سبيله فال اما انه قد كذبك 
وسيءود) وإما أقره صلى الله عليه وسلم على أطلاقه بعد ان بين لهأنه كاذب لا*زه 
عام ان له عذراً بظنه الذى ذكر آتفا أو بغيره ( فرصدته الثالثة خجاء يمثو من 
الطعام فأخذته فقات لا“رفعنك الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ) ثمذكر له ما 
.قطع طمعه انه يطلقه ذال ( وهذا ) أى الجبىء الذى جئته (آخر ثلاث مرات 
انك ) تعليل لا تضمنه كلامه من عدم اطلاقه ( زعم لا تعود ثم تعود قال دعنى ) 
أى اتركنى ( أعلمك كلمات يذفعك الله بها ) إعا عبر عنها بالكليات الموضوعة 
+عالقلة إعاء إلمسهولة قراءما وتيسرتلاوتها تنشيطا للعامل والباء فيه للسيبية وههى 
يجمل الله طسبي للنفع المذكور ( قاتماهن) أىالسكايات النافعة ( قال إذا أويت ) 


اسم ل 


إلى فراشك فاقرا انة الكر'سى” لله لا إله إلا هو الى" القيوم حتى عم الاية 
فانه ان بال عليك من الله حافظ ولا فرك شيْطان حتى تبح مفليت سبيله 


<أصينية قال ل سوق أن عل اليد وبل نانفل اميرك البارعة شت 
يارسول الله زعم أنه يعامنى كلات يتفعنى الله بها ليت سبيله قال ماهى قات 


قاللى إذا أو تإلى فراشك فاقرأ آي التكرسى من" أولها حتى خم" الآية 


بالقصر على الأافصح لكونهقاصراً أى أتيت ( إلى فراشك) المعد للنوم (فاقرأ أب 
الكرسى الله لاإ له إلا هو الى القيوم حتى نختم الأبة فانه ) أى الشأن ( لنيزال 
عايك من الله حافظ) ومن ابتدائية أى حافظ مبتدأ من حضيرنه تعالى وقيل من 
للسبية جر ورهاحذوفأىمن أمره تعالىكةولهآعالىحفظو نهمن أمر الله أى سيب 
أمردطمحفظه وتنوينحافظ لاتعظم (ولايقر بك) نفتجالراء(١)‏ وبالنصبعط ف على 
يزال و يوز الرفع على الاستئناف (شيطان)ألى م ذه ابل بعدماقيلها مع تضمنبا ذه 
لعظم ضر الشيطازفنص على ابعاده فضلاءن حصو ل وساوسهوإيذائه(حتىتصيح) 
أى تدخل فى الصباحوظاهر الخبر انتهاء ذلك بدخول الفجر واذكاذ التالى للا بة 
م يقم من مناهه ويحتمل أن يكون عبر به عن الاستيقاظ حيئذ ”ا هو الغالب 
(نفايت) أى ثركت ( سبيله ) لعظم رغبة الصحابة فى أعمال البر وتجويزه توبته 
عن التكذب و<اجته كا اخبر ولانه قد عل ماعنعه به عن الوصول لذاك بعسد 
(فأصحت فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) المعطوف عليه من هذهاجلة 
فيه وفماتقدممقدرأى فأتيته (؟) فقال(مافعل أسير ك البارحةقاتيارسو لاللوزعم) 
ألى به موصحة معناه واستقامة ميئاه لآنه جوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه قدكذبك ( انه يعامنى كلمات يتفعتى الله بها ) أى بسببها لما رتيه تعالل 
على ذلك ( تفليت سبيله قال ماهى ) أى السكلمات ( قات قال لى اذا أويت الى 
فراشك فقر أ آية الكرسى) مبتدمًا ( من أوطا ) واستمر ( حتى نتم الاابة ) ثم 


6 أى لأنماضيهقربيكسرالراء (؟)الا ولىفأتيت رسول اللدصلي اللدعليهوسام 


188 سمدم 
الله لا إله إلا هو الى القيوم وقال لى لايزال” عائيك من الله حافظ وان" يقربك. 
شيطان حتى تصبح فقالالنى صل الله عليهوسم أما إنه قد صدّقك وه كذور* 
قل ع تكاناك نز لوليا لعز بر قرع را قال فاق هرملاو و1 برلا 
البخارى . وعن' ألى الدرداء رضى الله عه" أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
31 


3 5 7« معر 5 5 
2 ل حفظ عشّر تت 0 اول سورة الكبف عصي “كن الد جال ٠.‏ 


عطف عل آي الكرسى عطف بيان قوله(الله لاإ له إلا دو المى القيوم ) أى الى 
قوله وهو العلى العظ.م ( وقال لى لايزال) رواية بالءنى وهو مؤيد لقول 
أهل الحق إن لن مثل لا فى افادة الننى من غير ما كيد ولا تأبيد اذلو أفادت 
أحدما لا وضع أو هريرة موضعبها لاهنا ولا وضع أن هوضع لافى الملة الثانية 
( عليك من الله حافظ ) أحد الظرفين خبر يزال والثاتى فى مل المال من حافظ 
لتقدمه عليه وكان قبل صفة له لتكارته ( ولن يقر بك شيطان حتى تصيح فقال 
النى صلى الله عليه وسلم أما ) بفتح الهمزة و اليم الحفيفة حرف استفتاح لتنبيه 
امخاطب لما بعدها (انه قد صدقك) بتخفيف الدال أى قال ناك قولا مطابقاللواقع 
(وهوكذوب ) مجلة حالية من فاعل ص_دق الى بها تتمما واستدرا كالما أوهمه 
صدقك من أنه مدح له برفعه بصيغة المبالغة المبينة لغاية ذمه وقبحه ( تعم ) 
باضمار اطمزة الاستفهامية قبل أى أتعلم (من تخاطب ) أى تخاطبه ( منذ ) أى من 
مدة رثلاث ) أى من الليالى ( يأأنا هريرة قلت لا ) أى لا أعاه ( قال ذلك 
شيطان رواه البخارى ) فى مواضع من صحيحه )١(‏ (وع نأل الدرداءرضىاللاعنه 
أن رسو لالله صل اللهعليه وسم قالمن حفظ ) أىعن ظهر قاب ( عشر آيات من 
أول سورة الكيف عصم من الدحال ) بفتح المهملة وتشديد الهم وهوالكذاب 
قال تعلب الديال هو العوه قال سيف مدحل إذا طٍ بذهب وقال ابن دريد 
كل ثىء غطيته فقد دجلةه واشتقاق الدحال من هذه لا'نه يغطى الأأرض بالجيع 
التكثير وججعه دجالون كذا ف المصباح والمراد ان حففظها يكون عاصما من فتنة 


)3( منها كتاب الوكالة وكتاب فضائل القران لكنه قيه باختصار عما هنا 


--8 هم - 


4 .- لا 5 0 لم 
وف روايةمن آخر سورة الكهف» روَاهما مسلم . وعن أبن عبارس رَغى الله 


٠.‏ 7 5 ْ - ع 
عنهما قال « بيها جبر يل قاعد” عند" النبى صلى الله عليه وسلم ممم نقيضاً 


المسيمم الدجال الذى مخرج با آخر الزمان مدعيا الألوهية لهوارق تظبر على يديه 
كقوله لاسماء أمطرى فتمطر لوقتها وللاءرض أنبى فتنيت لوقتها زيادة فى الفتنة 
ولذا لم توجد فتئة فى الارض أعظم من فتذته وما أرسل نى إلا حذره قومه منه 
وكان السلف يعامون خيره الأو لاد فى التكتاتيب وجوزف فتح الاله كون المراد 
به جنس الدجال أى من بحكثر منه السكذب والتلبيسوقد ورد لا تقوم الساعة 
حتى رج ثلاثون دجالا الحهديث وفى حديث آخر يكون فى آخر الزمان دجالون 
« قلت » وفى هذا بعد (وفى رواية) أى ارما صرح به آخرا ( مى آآخر سورة 
الكيف ) وسر عصمة من حفظ تلك الآايات منه اشتهاطا على عحا 3 وايات عنم 
تدبرها منفتئته وأيضا ذنى أوطا ذكر أولئكالفتية الذين تام الله منجبار زمنهم 
فتعود بركتهم على قارئها حتى ينحيه الله ما أنجام وفى آخرها ألفسب الذي نكفروا 
أن يتحذوا عبادىمن دوق أولياء ( دواها هسام ) أى الروايتين المذكورتين وقد 
روى حديث فضل العشر أوطًا احمد وأبو داود والنسائى ورواه أو ع.يدة وابن 
مردويه من حديت الى الدرداء أيضا بافظ من حفظ عشر الأت من أول سورة 
الكبف كانت له نوراً بوم القيامة ( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال ينما )مافيه 
كافة لبين عن الاضافة لما بعده ( جيريل قاعد عند النى صل الله عايه وسلم مم 
تقيضا ) )١(‏ بفتح انون وكسر القاف وسكون التحتية وبالضاد المعحمة وسياق 
معناه ( من فوقه فرفم رأسه فقال) ظاهر السياق ان الغمائر الثلاثة لمبريل 
وأبد بأنه أ كثر اطلاما على أحوال السماء واحق بالاخبار عنها وقيسل هى لأنى 
صلى الله عايه وس وقال إعضهم الاولان له صلى الله عليه وسلم والاخير لمبريل 
أى لا'ن الظاهر ان جبريل إعا حضر لاعلام النى صلى الله عليه وسلم بالامر 
الغريرب الآلى فالانسب جعل ذللك النقيض تنديها له صلى الله عليه وسلم ليستعلم 


)١(‏ نقيضا أى صوتاكصوت الباب إذا فتح اه نووى فى شرح مسلم 


00 
00-0 #26 0و 3 و ا ل عه 
هد ا باب رمن السماء قد فت اليوم 0 يفتح قط إلا الَيُومْ فزل رمنه مَلِك 


قَتَال .هذ ملك نزل إلى الأرض ل يَُزل' قط إلا اليم فَسَلَمَ قال أبنشر* 


جبريل عنه فيقع اخياره له به على غاية من التوجه والسكن والظاهر ان مستند 
أبن: عباس فى حكاية ذلك التوقيف منه صيىاللّه عليه وسلموحدف ذلك أوضوحه 
ويحتمل ان الله كشف له حتى رأى جبريل والملك النازل من السماء ودفم رأسه 
وعم النقييض والقول ( هذا باب من السماء ) اى الدنيا لا'ن الاصح الاشهر الذى 
دلت عليه الاحاديث الصحيحة ان القران نزل من الاوح الحفوظ جلة إلى بيت 
العزة وهوق سماء الدنيا ليلة القدر ثم نزل منها بعد منج) بحسب الصا لوالو قائع 
فى عشرين أو ثلاث أو خمس وعشرين سنة على الخلافىمدة اقامتهص الله عليه 
وسلمعكة بعد البعثة ر فتص) بالبناءللمفعول (اليوم)أى الان (لميفتس )باليناءلامفعو ل 
أيضا ( قط إلا اليوم) أشار به لتخصيصه بالفتح ( فتزل منه ) أى الباب ( مللك 
قال ) أى جبريل (هذا ملك نؤل إلى الادض لم ينزل ) بوزن يضرب ( قط إلا 
البو م ) اختصاص هدين النودين يهذين الامرين اللذين لم يقعا فى غيرها للدلالة 
عل عييز مما أو افضليتهما واختصاصهماعا ل يوجد فى غيرها (فسلم) أى ذلكالملك 
(وقال أبشر ) شتحاطمزة وكسرالشين ا وبوصل الطمز ة وفتحألثينف المصباح شر 
ذا دشر مث ل فرح فرح وزناً ومعنى وهو الاستيشار ألضأويتعدى بالمركة للق 
فيقال لشرته أبشر ه منباب نصر فى لغةتهامةوما والاها والتعديةبالئقل الى باب التفعيل 
لغة عامة العرب وقرأ السبعة باللختين اه فقرأ من باب نصر ابن كثير واو عمرو 
وحمزة والتكسانى قوله تعالى ذاك الذى يبشر الله عباده وقرأه البساقون من باب 
التفعيل وف مقردات الراغب بشرت الرجل وبشر”ه وأبشرته أخبرته بسار بسط 
بشرة وجهه وذلك أن النف سإذا شرت انتشر الدم فيها انتشار الماء فىالشحر وبين 
هذه الا“لفاظ فرقة فبشرته عام وأإشرته او بشرته عل التبكثير وقرىء بالثلاثت 
قوله ببشرك اه وظاهره ان سبشرك قرىء بالثلاث حيث وقع فى القران وليس 
كذلاك فانه ل يقرا احد من طريق السبعة ولاه نطريق العشرة بلولا من طريق 


)١(‏ أى بنقله منباب فرح وعل إلى بابنصر وقتل 


لالم ل 


بنورن اا 1 ني قبلك امير" الكتابٍ وَحَوَاٌ تي 07 البفرة 
كَُ 2 بحرفر نا إلا أعطيته” « روام مس - النقيض” لصت 


الاأربعة عشر إلا باللغتين وها كونه من باب فصر ومن باب التفعيل ( بنودين ) 
أى لا نكلا منهمايكون لصاحيه نوراً يوم القيامة يسعى امامه لاجلاله وتعظيمه 
أو فى الدنيا بأن يتأمل فمعانيه كنايةعن هدايته بسبب ذلك إلى الصراط المستقيم 
( أوتيتهما ) أى أعطيتهما ( لم يؤتهما نى قبلك ) ان قيل القرآن كله هكذا فا 
وجه اختصاص هذين بذلك قيل الاشارة الى علو شأنهما وذلك لما اشتملا عليه 
من المعالى الجامعة المتعلقة بالا'لوهية ونوا بعها مع وجازة لفظهما وبراعة نظمهما 
مالم يشتمل على مثله غيرهما من بقية كتاب الله تعالى ( فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة اليقرة ) خير ميتدأ محذوف أى هما هذان وابتداء خواتم سورة البقرة 
من قوله تعالى آمن الرسولك فى فتح الاله « قلت » ولو قيل انه منقوله تعالى 
لله مافىالسموات وما فالا رض لم يبعد ( لنتقرأ ) الحطاب له صلى اللدعليه وسلم 
والمراد هو وأمته إذ الاصل مشاركتبم له فى كل ما أنزل عليه حتى يمىء 
مإيدل على التخصيص (يحرف) الباء فيه صلة لاتأكيدو تويز كونها للالصاق بعيد 
نعم يجوز كونما للاستعانة أى لن تقرأ مستعينا حرف أى جبلة ( منبما ) على قضاء 
غرض لك ( إلا أعطيته ) كيف لا والفادة هى الكافية وتللك الحو انم من دَرأُها 
فى ليلة كافية والمراد ثوابه الاأعطي من ثواب نظيره فى غير هذين أو المرادباحرف 
معناهالاغوى وهوالطر ف و كنىبه عنكل جملة مستقلة ينفسها أىأعطيت مالضمنته 
إنكانت دعائية كاهد نا وغقرانك الآ يتين وثوابهما ان لم يتضمن ذلك كامشتملة 
على الثناء والتمحيد ( رواهمسلم التقيض) بالضيط السابق ( الصوت ) وقال بعضهم 


إنه صوت مثل دوت الباب إذا فتح 


لسالمما- 
باب استحياب الاجماع على القراءة ‏ 


عن ألى هريرة رذى الله عنه قال" : قال رسول الله صلى الله عليهوسم « وم 


5 


2 3 03 1 0 2 0 
اجتمع” قوم فى بيت من بو تالله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا نزلت 


. 5 م 3 2 4 8 0 8 
عليوم السكينة وغشيتهم الح وحفتهم اللاتكة وذ كره” أله فيمن عنذه )») 


باب استحباب الاجماء على القراءة): 

وذلك لا فيه من تعظم القراد واظهار شعاره بتكثير مجالسه وتعمم المواقية 
بتلاوته + زعن ألى هريرة رذى الله عنه قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
وماذ١)‏ اجتمع قو م) المر اد بههنا مابشمل الاناث ومحتمل تمخصيصه بالذكور لانم 
لكأل عقوط بالنسيةاليونيقومون بداب مجلس التلاوة ولا كذلك هن ( فىبيت 
من بيوت الله) أىالمساجدوذكرها لاأنها الاأعلى لاللتخصيص (بتلونكةاب الله)ثى 
بقرءونه حملةحاليةمن الفاعل (ويتدارسونهيينهم) أى بتوازعو زدراسته والا'ولىفيبا 
أن يقرأ الثاىماقرأ الا و لقيلانه هكذاكانت مدارسة النى صلى الله عليه وسلم 
مع جبريل (الا 'ؤلت عليهم السكينة ) بالتخفيف وحكى فى النوادرتشديدهاوقال 
لانعرف ف كلام العرب قعيلة مثقلة الاهذا الارف وهو شاذكذا فى المصباحقال 
المصف فى شرح مسا وقد قيل فى معنى السكيئة أشياء المحتار أنما ثىء من 
مخاوقات الله تعالى فيه طأ نينة ورة ومنه الملائكة والله اعلم ( وغشيتهم ) أى 
عمتهم (الرحنة) أى الفضل والاحسان ومجوز أن براد بها ارادةذلك والتعمم باعتبار 
التعلق(؟ )لوحفةهم) بفتح المهملة وتشديد الفاء أى أحاطت مهم (اللائكة) تشريفا 
وتعظما طم لما تلبسوا به من التلاوة ( وذكرث الله فيمن عنده) من الملائكة 


)١(‏ قوله ( وما الم ) هذه قطعة من حديث تقدم بتهامه فىياب قضاء حوائج 
المسامين 71 
)0 ( أى اذا أريد بالرحمة ارادة الاحسان كان العميهها للمجتمعين باعشار تعلقها 
لاباعتبار ذاتها لانها صفة واحدة يستحيل تعددها .ع 


ا 


برواه مس 
باب فضل الوضوء يا 


قال الله تعالى « يأمها الذين آمنو اإذاقج إلى الصّلاة 


والمندية عندية ة مكانة لاعندية مكان تعالى الله عن ذلك والظاهر أن كل جلة من 
العطايا وق ماقيلها فيكون فيه كالترق وذلاك ل ن ن ذكر الله أعلى اللقامات ١‏ قال 
تعالى ولد كر الله أ أكبر وبليه احاطة اللائكة هم ويليها جموم الرجمة ةلحم لشاملة 


لتنزل السكيئة إذهو منها والله أعام ( رواه واه مسام ( 


*( باب فى فضل الوضوء )* 


بم الواو من الوضاءة وهى المسن والنظافة وشرعا استتعمال الماء فى أعضاء 
خصوصة مفتتحا بنية وفرض مع فرضية الصلاة ليلة الاسراء ( قال الله تعالى باأيها 
الذين 1 امنوا اذا قم ) أى أردثم القياة ( الى الصلاة)ثم قيل ف الا'ية حذف والتقدير 
وأتم محدثون وقال القاضى أبو الطيب فى الا "ب ةحذ ف وتقدم وتأخيرذ كر والشافعى 
عن زيد بن أسلم تقديرها اذا قم الى الصلاة من النوم أو جاءأحد منكم من 
الغائط أولامستم النساء فافلوا وجوهك الى وأرجلكم وان كنم جنيا فاطم, 7 
_واذكة نم مرضى أوعل سفر و فلم لى تجدوا ماء فتيمموا قال وزيد م لين َال رآ 
والظاهر أنه اا قدرها توقيفا مع أن التقدير لابد منه فان نظمها يقتفضى أن 
الأرض والسفر حدثان ولا قائل به اه قال الشيخ زكريا ويغنى عن تكلف 
التتقديم والتأخير أن يقدر <نيا فى قوله وانكنتم مرضى او علىسفر وقالآخرون 
لاتقدير فى الآنية ولا تقديم ولا تأخير فقيل بل الاأية على عمومبا والاأمر شامل 
للمحدث عل سبيل الايجاب وللمتطهر علسبيل الندب وقيل إن الآآيةنزات للاعلام 
أذ ن الوضوء لايحب إلا عند القيام الى الملاة دون غيرها من الاأيمال اذا كان 
لايعنع من غيرها من الاأعمال عند الحدث قال العز بن عبد السلام فى كتات 
يام القرآن ظاهر الآآية الكرعة إيجاب الوضوء لكل صلاة سواء أحدث أم 


5 لكن ورد فى صحيح مسلم أن ألنبى صلى يله عليه وسام كان توما لكل 


لس ةوسا 


قاغسلوا وجوقم وأيدك>م إلى لأرافق وامسحو برءوسكم وأرجلم إلى الكمبين 
١ 1‏ لس كم 1 و6 ءءء ٠‏ 
و إن كنت ُنبا فاطبروا و إن كنم مراضّى أو على سفر أو جاء أحد منك من 


2 


الغائط أولامسم” النساء 


ات ا 20 
صلاة ذاما كان نوم الفتح صلى الصلوات الس وضوء واحد فقال عمر فعات شيعا 
لم تسكن تفعله قال عمدا فعلته ياكمر قال الحازمى قال الحطابى ذهب جاعةمن العلءاءالى 
أنه لايهب الوضروء إلامنحدث ومادوى عن النى صل الله عليه وسلمأنهكانيتوضا 
أى سكل فرض تو لعل اماس الأفضل وبين النى صل الله عليهو سلم للناس الجواز (1) 
بالحديث المتقدموفيه أيضادلي لعل انهلا يشتر ط فعل الوضوءعندالقيام الى الصلاةبل 
لوقدمهأو أخره عن الوقت اجزأه وان كان ظاهر الآ ببة الكرعة لالشعر بذك 
( فاعسلوا وجوهم وأيديم الى المرافق ) أى معبا لان الجبود على دخول 
المر فين فى الغسل( وامسعوا برعوسك ) الباء فيه للالصاقأولاتبعيض(وأر جلدم 
الىالتكعبين) قرىء بالنصب عطفا على الوجوه أو الا بدى لفظا وبالمر لفظاللجوار 
وهى منصوبة محلا عطفا على أحدها أو بالجر لفظا ومحلا عطفا على رءوس 
وحمل على لابس الخخف أو الغسل اللفيف وهذه الآية الكرعة ذكر فيها أربعةمن 
أدكان الوضوء فن قال لاركن الا تلك الارلعة فأمره واضح ومن قال بوجوب 
غيرها كا يه والترتيب عند إمامنا الشافعى اخذ ذاكمن أدلة تقتضيه امالنية فن 
نحو قولهصلى الله عليه وسلم إعاالاعمال بالنيات واما الترتيب فن الآية لاأنه فصل 
فيها بالراس الممسوح بيناليدوالرجل المسولين والعرب لاتفصل بين المتجانسين 
إلا لنسكتة وهى هنا وجوب الترئيب لانديه لاأن الابة مسوقة لبيان مفروضاته 
وكالتسمية عند جمع وكخسل الكفينعندالقيام من النوم وكالمضمضة والاستنشاق 
فى أشياء قيل بوجو بها لاأدلة أخرى تشههد ا من كتاب أو سنة (وإنكتتم جنبا 
فاطهروا ) اى فاغتسلوا ( واذكتتم مرخ ىأو على فر )١(‏ أو حاء أحد منكم من 


الغائط أولامستم ( أى سم (النساع) أى الا حنبيات لامن وراء حائل وقيد بذلك 
)١(‏ أى جواز فعل الصلوات امس بوضوء واحد 
)١(‏ فى اللالين فى سورة النساء وإن كم هرغى مرضا يضره الماء أو على 
سفر أى مسافرين وأالم جنب أو محدثون اه 


دروو 


ب كبرو وا > عه :2 
م دوا ماع فتيدم | صَعيدا 58 فأمسحوا بوه و 5 مئة ا ريل أيه 
ر 2 02 ري لض 

أ مس 8 0 رام 0 
ليجل علي من حرج ولكن يريد ليطور كم ولي نعمته عليكع واملكم 


1 1 ١ 
تحكرون »؛ * وعن ابى هر برة رضى اله عنه قال سمت رسول الله صلى اللّه‎ 


2 5 0 ع 5 5 5 01 5 
عليه وسلم يول « إن امتى يدعون 3 القيامة غرا مححّلين 


أخذا من قاعدة يستنيط من النص معنى لعو دعايهبالتخصيص ( فلم تجدواماء )١(‏ 
فتيمموا ) فاقصدوا ( صعيداً ) ترابا ذا غيار يتصاعد ( طيبا ) طبوراً ( فامسحوا 
وجوه م و أبديم ) مع المرافق ( منه) عوضاعن استعال الاء للمحز عنه 
( مابريد الله ليجعل عليكم ) بما فرض من الغسل والوضوء والتيمم ( من حرج ) 
ضيق ( ولكن يريد ايطبرع ) من الاحداث والذنوب ( وليتم نعمته عليكم ) 
ببيان ماهو مطبرة للقلوب والابدان من الآثام والاحداث ( لعلكم تشكرون) 
أى أعمتى فأزيدها ليم * ( دعن أبى هريرة رذى الله عنه قال سمعت رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتى ) أى أمة الدعوة (؟) ( يدعون ) بالبناء 
للمفعول أى يسمون والواو نائب فاعله ( يوم القيامة ) ظرف لا قبل ( غراً ) غم 
الذين المعجمة وتشديد الراء جع أغ ركحمر جمع أحمر وليس أغر أفعل تفضيل 
كا قال ابن فرحون فى اعراب مدة الاحكام لآنه لوكان كذلك لا جع لوجوب 
افراد وتذكير أفعل التفضيل النكرة وغراً مفعول ثان ليدعون أى يسمون 
بذاك و ( مححاين ) حال من الضمير فيه ويموز إن يكون حالين أى يدعون 
يوم القامة حال كونهم يها عر مححلين أو يدعون يمعنى ينادون وثم مبذه اللالة 
وماقيل هن ان كلا من الغرة والتحجيل صفة لازمة طم فى الخرة غير منتقلة 
عنهم فكيف يكون حالا ه أجيب عنه بأنهاهنا فى حك المنتقلة لآن المعلوم من 
سائر الخخلق عدم الغرة والتحجيل ذاما جعل الله ذلك هذه الاأمة دون سائر 
الاأمم صارت فى حي المنتقلة بهذا المعنى . ويحتءل ان تكون هذه علامة طم ى 


)١(‏ تتطبرون به لاصلاة بعد الطاب والتفتيش وهوراجم ًا ماعداا رضى اه 
) كذا بالأصل . والصواب أمة الاحابة 


2 
من آثار الوضوء فم استطاع منكم أن بطيل غرنهقليفمل » متفق عليه * وعنه 


قال سعءت خليل صلى الله عليه وسلم 


الموقف وعند الحوض ثم تنتقل عنهمعند دخوطم الجنة فتكون منتقلة موذاالمعنى 
والغرة غسل مازاد على فرض الوجه من أطراف الناصية والا'ذن وبعض العنق 
والتححيل. غسل مافوق الواجب من اليد والرجل وغايته استيعاب العضد والساق 
( من ) تعليلية ( آثار الوضوء ) جمع أثر يجوز ان نكون من لابتداء الغاية 
وعليه لاتعارض بيهو دين حددثٌ الترمذى أمتى يو مالقيامة عن دن السحود#<لون 
مدن الوضوء لآن نور الوجه له س_ييان الوضوء والسحود والظرف تنازعه ددعون 
وغرا و#جلين . قال ابن فر<ون قلتقال فى الكشاف فى قوله تعالى ثماذا دما ع 
دعوةهن الا'ارض «فانقات ث6 تعاق من الارض بالف ع لأم بالمصدرة قأت») ه.بات 
اذا جاء نهرالله بطل نهر مءقل )١(‏ اه وظاهره أنه ليس من التنازع بل متعاق 
بالفسل على المذهبين والله أعلم ( فى استطاع متك أن يطيل غرته فايفعل ) وى 
رواية الغرةوالمراد مئهة ماشهل التححيل أو حدذف ١‏ كتفاء بدلالة مقابله عليه 
وهن اسم شرط مبتدا واخبر حماة الشرط وقيل الخير المواب لاآن ب4 كم العائدة 
وقيل الخبر مجوع فعل الشرط والجواب وقيل مافيه ضمير منهما والظرف متعاق 
بالفعل ومن فيه #تملةلاتيعيض ولبيان الجنس وأن يطيلمةعو ل وعد لاليهعن إطالة 
لآن المطلوب نفس الفعل لاهيئته قال السهيلى اذا قاتكرهت خروجك احتمل 
أن كون المسكروه فس الأروج وهيئتهوإذا قلت كرهت أن خرجت كانالمكروه 
نفس الفعل (متفق عليه) قال القاقشنطدى فى شر حسمدة الاأحكام وأخر جةدأجهد 
وانأى شيبة والنسائى واءن ماحه والاسماعيلى وأبو عوانة والترمذى وأبو فعيم 
و البيوق وعير وذ وعثار ضى اللهعنه قال سععت خليلى صلى الله عليةو سلم) أصل الخايل 
الصديق فعيل كععى مفعول وهو امروب الذى #للت>ءتهفى القاب فصارت فى خلاله 
أى باطذه واختلف ف الخليل فقيل الصاح ب وقيل الخالص فى الصحيةوقيل من ليس 
فصحيته خالوةيل الذى يوالى فيه ويعادى وقيل غير ذلك واختاف فى اشتقانه 


)١(‏ هذا مثل كقو طم اذا حضر الماء بطل التيمم . ع 


5 


دح ةم 


0 2 ع 5 
يقول « تماغ الملية منالؤمن حيث يبام الوضوء » رواه مسل ه وعن مان بن 
عنانَ رضى الله عنه قال قال رسول الله ص الله عليه وس « من توضأ فأحسن 
الوضوء حرجت خطاياه حىق تخرج من من * نت أظفاره «( 


فقيل من الخلة بفتح المعجمة أى الحاجة وقيل بضمها أى مخلل المودة فى 
القاب وقيل من الخلة باهم نبت إستخليه الابل . وقد دم فى صدر العكرتاب 
الحلافق الارفم من مقامى المحة والخلة ولا منافاة بين هذا وقوله ص_لى الله 
عليه وسلم «وكاتتذذا خليلاغير رلى » الحديث : لا والممة: أنخاذ المصطق 
صلى الله وسلم لا'حد غير مولاه تعالى خايلا لا اتذاذ غيره له خليلا ( يقول 
تبلغ الحلية ة ) بكسر الاء المهملة وسكون اللام (حيث يبلغ الوضوء ) قيل المراد 
هنا حلية أهل الجنة لما أخرج ان 0 ن ألى هريرة مرفوما 
«تبلخ حلية أهل المنة مبلغ الوضوء من المؤمن» وقيل المراد أن حلى المؤمن فى 
الجنة صل ماإصله ماء الطهارة ٠‏ وفيه تحر يض عل الغرة والتحجيل ( واه مسلم) 
وذكر البخارى معناه فى آخر كتاب الاباس فى باب نقص الصور منطريق ألى 
قال دخلت مع ألىهريرة دار بالمديئة فرأئ أعلاها مصورا بصور فقال معحعت 
النى صلى اللهعليه وسلم يقول . الحديث . وفيه ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه 
حتى بلغ إلطيه فقال ياأباهريرة أشىء ععته من الى صلى الله عليه وسام قال 
منتوى الاحية # (وعن عثهان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منتوضا" 'فأحسن الوضوء) أى م نتوضاً فأحسن الوضوء وهو امشتمل 
على سذنه وآدابه . قال المصنف فغيه الحث على الاعتناء بتعلم أدب الوضوء وشروطه 
والعمل بذلاك والاحتياطفيه والحرص علىوجه لصح عند جيع العلماء ولا يترخصس 
بالاختلاف فينيغى أن رص علالتسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار 
وغير ذلاك من الختلف فيه اه (خرجت خطياه ) المراد مها الصغائر المتعاقة مق 
الله تعالى وخرءجها مجاز عن غغرالم! لآنها ليمت باأجسام ( حتى ) فاية لتعميم 
خروجها من تيع جسده 6 بنع دق رواية محلم كا فى المشارق أق خرجت 

بن جيع أحجزائه حتى (تخرج من نحت أظفاره ؛ قال ابن ملك وهذا :ا 6" كيد لدفع 


(؟5 دزل لس مادس) 


دجوو 


3 0 000 03 ا 5 
رواه مس . وعنه كل « رايت رسول الله صلى الله عليه وس بوضا مثل” وضولى, 
0000 ا حل ا 2 5 9 
هذا ثم قال من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلىه 


المسحد نافلة « رواه مسلم 5 


من يتوث أن المراد مايصيبه الوضوء فان فيل مازواه هسلم هن حديث ألى هريرة 
الا فى اذا توضا العيد املسم أو المؤمن ال يدل علىان المغفور ذنوب أعضاء 
الوضوء فقط فلم لم حمل |اسا كت عل الناطق * قانا لاحاحة لا'نكلاها معمول به 
خف ران جميع المسد يكون عند التوذو بالتسمية . وفى قوله فأحسن الوضوء 
إشارة لوجودهافيه وعفرا نأءضاء الوضوء #كونعندعدمالتسمية يدلعليه حديث 
عبد الرزاق عن <سن الدكوق مرسلا ومن ذ كر الله أول وضوئة طبر نه جسده 
كله ؛ وإن لميذكر اغل يطهر إلا مواضع الوضوء» ( دوآه مسام * وعنه قال ) بعد 
أن ألى بالوضوء على كال المشروع ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً 
مثل ) فىرواة نحو ( وذو هذا ) رأى فيه ان كانت عامية فالجلة تأتى مفعوطا 
وإنكانت بعمرية فالجلة فى محل المال بأضمار قد ( وقال من توضا ههكذا) ى 
مثل هذا فالكاف ول المفعولالطاق صفة لمصدر مقدر . وفىروايةهمنتوضا"' 
نحو وضولى هذاه قال المصنف إكا لميقلمثل لاأن حقيقةمماثاته صلى اللهعليهوسام 
لايقدر عليها غيره . لمكن يشكل عليه أنه وقع فدواية البخارى «منتوضامثل 
هذا الوضوء » وف دواية لمسلمواان حبان دمن توضا مثلوضوق هذا » فظهر 
أن التعبير بنحو هن تصرف الرواة لآنها تطلق عل المثلية مجازاً ومثل يطاق على 
الغالب لذ وبه تاتثم الروايتان قاله فى فتح البارى ( غقر له ) باليناء للمقعول 
نانس فاعله ( ماتقدم منذتيه ) أئالذىتقدم أو المتقدممنها والمرادماتقدم صغائرها 
المتعلقة بق الله تعسالى ( وكانت صلاته ومشيه الى المسحد نافلة ) عطف عل 
ججلة المو اب (رواه عسام ) ورواه بدون قوله وكانت صلاته الم وبزيادة قوله 
ثم صلى ركمتين لا يحدث فيها نفسه اليخارى وأبو داود والنساى وابن خزعة 
والطبراتى والبزار والاسماءيلى وأبوعوانة والدار قطنى والبرقاق وأو نعم 


300 


وعن أن هر يرة رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « إذا توضاً 
المبد الس أوالؤين فَقَسَل “وجي خوج مو وبنهة 6 خطيئة نظر إلهها بعينيه مع 
للاء أو مع آخر قطر الماء ٠‏ فاذاغسل يديه خر كله خطيثة كان بَتلشتها يداه مع 
الماء 0 12 3 لماه . فاذا غسل رجليه خرج تكل خطيئة مقر رجلاه مده 


0 
2 


و مع أن خر ةما ولاه عي حرج يام ن الذثوب 


والببيق وغيرمٌ ذكره القلقشندى شرح عمدة الاأحكام * (وعن أبىهريرة رضى 
الله عنه أن رسو لالله صلى اللهعليه وسلم قال : اذا توضا" العيد) أى المكلف حرا أو 
رقيقاً ذكرا أو أنثى ( المسلم أو ) شك من الراوى ( المؤمن ن سل وجهه راج 
من وجهه كل خطيئة اأكتالةء. ن غفر انهاما تققدم ( نظر اليهابعينيه ) ذكر تكيداً 
لامباالحة وإلا فالنظر لارحكون بغيرها وكذا يقال فى يداه ورجلاه إلا ' تين م 
الكلية فيهامخصوصة بغير الكبائر وحقوق العباد ا وردممالش يد بال تخصيص (مع 
الماء ) فيكون خروج خطيئة كل جزء منه مع جزء الماء الماس له ( أو ) شك من 
الراوى ( مع آآخر قطر ) بضم ففتح )١(‏ جمع قطرة أىمع آخرقطر ات (الماء) وقيل 
خصت العين بالذ كر مع أن فى الوجه الفم والا'نف والاأذن لل" مها طليعة القلب 
ودائده فا عنت عن غم ها ويؤيده حديث فاذا فسل وجهه خرجت الخطايا من 
وجهه حتى نخرج من نحت أشفار عينيه اه وتعقيه فىفتح الا له فىقولة إن الاذن 
من الوجه وفى أذ كو ن العين طليعة لاينتج الجواب عن تخصيص خطيئتها بالمغفرة 
قال بل الذى يتجه فى الجواب أن سيب التخصيص كون كل عن الفم والاأنف 
والاذن له طبارة مخصوصة خارج.ة عن طباة الوجه فكانت مشكفلة بأخراج 
خطاياه مخلاف العين ليس لها طبارة إلا فى غسل الوجه خطت خطيئتها عند 
غسلهدون غيرهائماذكر اه ( فاذاعس ل يديه خرج) عن يديه ( كل خطيئة كان بطشتها 
بداه مع الماء أوممآخرقطر الماء فاذا غسل رجليه خرج تكل خطيئة مشتها رجلاه 
مع الماء أو مع آآخر قطر الماء حتى يخرج نتيا ) أى منت ومطهرا ( من الذنوب ) 


8 . كذا وف اتختار القطر أى يفت فسكون  المطر وهو أيضا جمع قطرة‎ )١( 


310 - 


ع 8م ١‏ 0 3 3 ا 
»2 رَوَاه مُسلم _ وعنه ان رسول” اله و صل التدعامه وسلم الى القيرة قال : «السلام 
عَيدَارَ د نين وإذا! ن شاء ان" بك لأحقون ؛وددات 1 
َأَينَا إْوَائَن قالوا أولسنا إخوائك يرول الث ؟ قال أنشم اصكالى » و إِخَوائها 


30000 2 
الذين” [' بأنوابد 


3 


نا قن 


ثى الصغائر المتعلقة يق الله تعالى كم ذكر آنا ( رو اه مسلم * وعنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ألى إلى المقبرة ) بتثليث الموحدة قاله المصنف والراد بها 
البقيع ( فقال السلام عليكم دار قوم مؤمئين ) هو بنصب دار قالساحب المطالع 
هو منصوبعلى الاختصاص أو النداء المضاف والا'ول أظبر قال ويصح الخفض 
على البدل من الكاف فى عليم . والراد بالدار على ه_ذين الوجبين الاخيرين 
الجاعة أو أهل الدار وعلى الاول مثله أو الثاتى ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) 
قال المصنف ألى بالاستئناء مع أن الموتلاشك فيه . وللعاماء فيهأقوال«أظبرها» 
ليس للشك ولسكنه للتيرك وامتثال أعى الله ,فعلهفى قوله « ولا تقولن لشىءالى 
فاعل ذلك غدا إلاأن يشاءالله» ودالثانى» حكاهالحطالى أنه عادة امتكلم مسن به 
الكلامو «الثالث» أت الاستثناء مائد إلى لموق فى خصوص الكانوقيل أقوال أخر 
ضعيفة جدا( وددت ) بكسر المبملةالا'ولى ( أناقد رأينا ) أىأبديرنا (إخواتنا) 
أى رأينام فى الياة قال عياض وقيل المراد عنى لق-ائبم بعد الموت وفيه جواز 
الى لاسما فى الخبر ولقاء الفضلاء ( قالوا ) أى الصحابةالذين معه حيقذ (أولسنا 
إخوانك ) المعطوف عليه مقدر بين شمزةالاسةفهام والواو أى أعنىلقاء إخوانك 
ولسنا إخوانك ( قال انم أصحابى ) وفى نسخة من مسام بزيادة بل ( وإخواتتا 
الذين لم يأتوا بعد ) قال المصنف قال الامام الباجى ليس هذا تفياً لاخوتمم 
ولكن ذكر أ مزيتهم بالصحية أى فأتم إخوة صحابة والثدين لم يأتوا إخوة 
ليسو بصحابة م قال تعالى « إعا المؤمنون إخوة» قال القافى عياض ذهب 
أبو مر بن عبد البر فى هذا الحديث وغيره من الا"حاديث فىفضل من يأنى ١‏ آخر 
الزمان انه قد يكون فيمن يألى بعد الصحابة من هو أفض ل ممن كان من جملة 
الصحابة وأن قولهصلى لله عليه وسلم «خيرم قرنى 6 على الخصوص معناه خير 


1 #ومل اي رد 8 كد 2 ا 8 
نوا كيف عرفا هن ' بات بعد رمن متك َ ول 20 1ل 
كركه 5017 » لعيكاع جلي حي هاه ركم 6سة 

ارايت لئان رحلا له خيل غرث حلة ون ظورى خيل د م 0 رف 


خَيله ؟ قالوا عل يارسول الله » قال 5 بم تأنون غرًا كي 


الناس قرف أى السابقون الاولون من المهاجرين والانصاد ومن سلك مسلكوم 
فب لاء افضل الاأمة وثٌ المرادون بالحديث اما من خلط فى زمنه صل الله عليه 
وسار و إن ره وصحبه ول يكن له سابقة ولا اثرفى الدين فققد يسكون ف القرو 

التى تأفى بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الاثار . قال القاضى 
عياض وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاى . قال وذهب 
معظم العاماء على خلاف هذا وأن من صحب النى صلى الله عليه وسام ورآه 
مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل م نكل من يأتى بعد وان فضيلة 
الصحبة لايعدطا تمل قالوا وذلك فضل الله يؤتيه من نشاء » واحتجوا بقوله صلى 
الله عليه و سلم «لو اثفق احد منكم مثل احد ذهيا مابلغ مد احدم ولا تصيفه» 
اه ( قالوا وكيف تعرف من لم يأت بعد ) بالبناء على الضم ( من امتك ) متعاق 
بيأت (يا رسول الله ) تشرف ىم بالحطاب لسيد الأاحباب ( فقال ارأيت ) بفتح 
الفوقية أى اخبرنى (اوان ا وم ثبت ان رجلا ( له خيل غر مححلة ) 


الغرة بياض فى وجه الفرس . والتحجيل' بياض قوائمه إذا جاوز البيساض 


الارساغ إلى نصف الوضيف » او و ذاك وذلك موضع التحجيل فيه » قاله ق 


المصباح ( بين ظهرى ) بفتح الراء ويقال ظهرانى بزيادة الالف والنون » قيل وهو 
مفخم للتأ كيد ( خيل ) اى بينها ( دغ ) بضم المهملة وسكو زاطاء جم ادم وهو 
الاسود والدهمة الو اد ( بهم ) بم الموحدة وسكون اطاء قيل معناه السود 
ايض وقيل البهيم الذى لا بخالط لونه لونا سواه سواء كان ابيسض ام اجمر بل 
>كون لونه خالصا وهذا قول ابن السكيت واى حاتم السحستانى ( الا يعرف ) 
اى الرجل (خبله ا المتميزة من خيل غيره (قالوا بلى قال فانهم يأتون غر ا#جلين) 
منصوبين على امال وتحتمل أن »كونا مترادفين منفاعل يألى وأن يكونا متداخلين 


ساروا 


تين ١‏ 2 سو عه م لل كاك اث 
رمن" الواضورء وأنا فرطهم إلى اكخورض »© روَاه مناّلم . وَعَنهِ ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ه ألا ألم على ما كحو الله به الاطايا و افع بو 
3 52308 1 0000 01 - مداع 
الددّرّجات » قالوا تلى يأرسُول الله » قال إسْبَاعْ الوضوء عل المكارو وكثرة 
اتْلْط إلى الساجد 


بأن يكون الثاتى من ضمير ما قبل ( من الوضوء ) من تعليلية أى لأجل الوضوء 
(وأنا فرطهم ) بفتح الواو والراء وبالطاء المهملة قال الهروى وغيره أى أتقدمهم 
( الى الحوض ) يقال فرطت القو م إذا تقدمتهم لترد طلم الماء وتويء طم الدلاء . 
والموض هو الكوثر الذى اعطيه صلى الله عليه وسلم وهو اثذان واحد فى 
عرصات الموقفمن شرب منهل لظم أ أبداو الثالىداخل المنة قالهالقرطى وغيره ٠‏ وفى 
الحديث بشارة هذه اللآمة زاد الله شرفها فبنيكًا لمن كان رسول الله صل الله عليه 
وسام إقرطه ( زواه مسلم * وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ) 
بتخفيف اللام حرف أنى به لتنبيه السامع لما بعده ( أدلك على ما عحو الله به 
الخطايا ) بالعفو عنها بالفران أو عحوها من ددوان الكتبة فيكون دليل غفرها 
جعل العفو مشبداً عن مدخول الباء بومىء اليه أن الممحو الصخاعر المتملقة ممق 
الله تعالى لانها المسكفرة بالطاعات وما كان تكفير الخطانا لية بالمعجمة قدمه 
على قوله ( ويرفم به الدرحات ) أى فى الجنة لسكونه تحلية بالمهملة وهى متأخرة 
عن تلك وفيه شرف مايذكر فيه وإنْل يقتصر على تسكفير المأثم بل هم لذاك 
إعلاء الدرجات وذكر ذلك قبل ذكر المحدث عنه به فيه تشويق أى تشويق 
فيكون ذلك أقر ف ذهن السامعين لشدة طلبهم له فإذا قال (قالوا بلى) أى 
دلنا عليه ( يارسول الله ) أى وشأن الرسول الحرص على ما بنفع أمته ولا تفع 
كالمذكور فى الحديث ( قال إسباغ الوضوء ) بالرفع أى هو اسباغ الوضوء مع 
ما بعده مما تقدم فيه العطف لاربط وإسياغه إتمامه ( على المكاره ) أى من 
نحو شدة البرد ( وكثرة الخطا ) بضم المعجمة ( الى المساجد ) وتلك تسكون من 
بعد الدار وكثرة التسكر اروف الصحيح « أن بنى سامة أرادوا أن ينتقلوا من 


0 
وأنتف* الصّلاة , 5 ب الصّلاق ردك الرتبآملة » رَوَاهُ م َع أى مالك 
2 


الأشترى رضىالله 2: عد “قآل . آل رَسول الله صلى الله عليهوسلم 0 الور شط 


الاعان » رواه مسلم لوقل سروه بطأوله فى بأب الصّير . وَفى الباب حَدِيتْ 


م م 2 95 ١‏ 6 .: 
مرو بن عَبّسة رضى الله عنه السابق فى آخدر باب الرجاء وَهُوَ حَديث” عليه 


6 
عل اظيزات:, ون 222 اين لطا رن ارك اش عن 
مستمل عل حمل من يرات . وَعن عهمر بن اب ركحى الله عنه عه 


نْ 
5 1 1 6ع 2 
النبى صلى الله عليه وسام قال « ما منكم من 


محلتهم حل يقرب اللسحد فال صلى الله عليه وس دياركم تسكتب آثادك» (وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة ) قال الباجى هذا ف المشتركتين من الصلوات فى الوقت وأما 
غيرها فلم يكن من عمل الناس قال المصئف وف التخصيص نظر ( فذلك الرباط ) 
أى المرغب فيه وأصل الرباط الحبس عل الثىء كأ نه حبس نفسه على هذه الطاعة 
قيل ومحتمل أنه أفضلها . وجاء فى رواية لمسلم تسكرار هذه الجلة مرتين ٠‏ وف 
الموطاً تسكرارها كلاثما فقي لالشكر ار للامهام به وتعظم شأنه وقيل تسكراره حرق 
على عادته صلى ألله عليه وسلم ون تسكراره الكلام يفوم عه ) رواه مسلم ) 
وقد تقدم الحديث مشروحا فى باب بيان طرق اير ( وعن أنفى مالك الاشعرى 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام الطهور ) بغم الطاء الموملة 
التطهير و يضح تحبا وعكون على تقدير مضاف أى استّعهال الطوود حالة الطهارة 
( شطر الاعان ) أى شرط الصلاة أو جزء من الاعان وعبر عنه بالشطر إعاء إلى 
تشريفه ( رواه مسلم ) وغيره ( وقد سبق ) بطوله ( فى بابالصبر أوائل الك.تاب 
وف الباب حديث عمرو بن عبسة ) بفتحات (رذىالله عنهالسابق) بالرفع ( فآخر 
باب الرجاء وهو حديث عظيم مشتمل على جل ) بضم ففتح جمع حم لة أى مطالب 
( من اخيرات ) هذا وكان على المصنف أن يقول وها حديثان عظيان الح لآن 
حديث أنى مالاك ل 31 أن اخيرات أيشا وقد أفرد شرحة بالتأليف 
رخى الله عنه عن النىي صلى ألله عليه وسام قالما مد ( د خير مقدم ( هن 


ءءء لد 


شاء » رسيي ورَادَ التر, ا من الوا لاسن من 0 3 


أحد ) مزيدة فى المبتدأ لاتنصيص عل العموم (-يتوضأ ) صفة الميتدا أوحال منه 
خبر والظرف يله حال من المبتدأ أو من ضميره فى البلة ( فيبلغ ) يضم أوله 
وحكسر ثالثه مرفوع من الابلاغ أى يكل الوضوء بالاتيان بواجياته ومحتمل 
ومندوباته أو )شك م ن الراوى ( فيسيغ الوضوء ) قال المصنئف هو ععنى بلغ 
قلت فيؤيد ارادة مندوياته (ثم قال 0 3 لاإله إلا الله .وحده لاشريك له) 
مدلول لا إله إلا اله وحيد الذاتوالمراد من وحده توحيدالمفاتومن لاشريك 
له توحيد الا'فعال ( وأشهد أن مدا عيدة ) دأ نه لآن عبوديته أشرف هن 
رسالته صلى الله عليه وسلم كا يدل عليه وصفه تعالى له بها على أشرف المواطن 
( ورسولهإلافتحت له أوا ب الخنةالها ثية) بضم الفاء فسكسرالفوقية الحففة و تمل 

التشديد لاتكثير لتسكرر الفعل لتعددالابواب والظرفلار بطتقول )١(‏ حفظتازيد 

ماله ( بدخل من أيها شاء ) ج_لة مسة نفة لبيان حال المتطهر أو حال مقدرة ولا 
مخالفة بين هذا الحديث وحديث الريان يدخل منه الصائمون دون غير* لا زماق 
حديث الباب أنه ينادىمنها كلها لسكونه عمل يعمل أهلكل بت تشريفاً له فىذلاك 
امو قف ثم يلهم الدخول من الباب الغاابعليةحمله(رواومسط م )قال الحافظ العسقلانى 
70 00 راجالحديث هذ احديث يح أخرجه مسلروأبوداودوالترمذى 
والنسائى (وزاد التر مذى الهم اجعلنىم التوابين) صيغة المبالغة امالتكرارها وإما 
لامبالغة فىاتقاماوضيط 56 ١‏ واجعلنى من المتطوربن)أى من الذ نوس والما نيم 
«ومى » اليه حدف المعمول م مأعير بهالمصنف عبر عثلهى الا أذكاروقدتعقيهفيه 

الحافظ بن حجر بأن هذه الزيادة لم تثبت فى هذا الحديث فان جعفر بن #د 
شيخ الترمذى تفردبها ولم لضبط الاسناد ثم بين وجه عدم ضبطه ,عخالفتهلاثقات 
قال ووجدت هذه الزيادة شاهداً من حديث ثوبان مولى رسو لالله صلى الله عليه 


)00 لعله « م تقول باع 


لساؤوء”ا سدم 

عا باب فضل الاذان » 
1 اك 2 1 51 “ 
عَنْ أبى هُربرة رضى الله عنه أن رَسول لله صلى الله عليه وس قال « لو 0 


النّاس؛ ماف التدّاء والمكفر الأول نم لم يجدوا إلا أن يستهموا عايه 


وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضاً فأحدن الوضوء ثم قال 
عند فراغه لا إله إلا الله وحده لا شر يك له اللمم أجعانى من التوابين واجعلنى 
من المتطهرين فتح الله له ثمانية أبواب المنة يدخل من أيها شاء » 
( باب فضل الأذان ) 

أى وال قامة والآذان والت'ذين والاأذين لغ ةالاعلام وشيرطا قول مخصوص يعلم, 
به وقت الصلاة . والا“صلفيه قبل الاججاع قوله تعالى:< إذا نودى لاصلاة من نوم 
الجعة » وقوله «وإذا ناديم إلىالصلاة» وخير عيدالله بن عيد ربه الا'نصاري فى 
الا'ذان والاقامة رواه اللشيخ.ان فى صحي<يبما * ( عن ألىهريرة رضى الله عنه 
أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ) قال الطيى أتى بالمضارع 
محل الماضى إقامة له مقام ما استدعيه إذ المراد ثم حاولوا الاستياق عايه لوحب 
عامهم ذلك أو ليغيد استمرار العلم فانه ينبغى أن يكون على بال ( مافى النداء ) 
أى الا "ذان وحذف من البيانية لامها ماء إعاء إلى أن الفعل المبين بها إيهامها تمنا 
لانسعه عبارة ( والصف الأول ) هو على الصحيح الصف الذى إلى الامام وان 
كان أبعد من النكعبة من صف أقرب المها فى غير جهة الامام بل أقربية المأموم 
على إمامه للسكعبة مكروهة مفوئة لفضل الجاعة كا نيه عليه ابن حجر اطيثعى 
ففتحفته قال التيمى وفضل الصف الا*ول لاستماع القرآن إذا جهر الامام والتأ مين 
لقراءته ومن فضله أنه إذا احتاج الامام للاستخلاف استخلفه ولينقل ,صفة 
الصلاة ويعامها الناس . والصف الثانى أفضل من الثالثك وهكذا رز ثم لم مجدوا) 
أنى به لتراخى رتبة الاستهام عن العلم ( إلا أن يستهموا ) أئ يقترعوا (عليه) 
لاأداء تآذين المتنازعين إلى تهويش وضيق المسكانعن قيامهم لاستهموا عليه لعظمه 
وفضله . وافراد الفسمير لعوده علىما العائد هو اليها أوتتزيلا له معزلة امم الاششارة 


سس .# سم 

لأسي عليه .ولو يلون ماق يجين لاستيدا الوه وله عون ماق 

المتَمَ والضّبح لأتوهما واوا حَبْرًا 0 عليه . و( الامتهام) الاقتراع . 
. و 0 

و( التبحير ) التبكير الى الصّلاة . و ن" معو بد رضي انه عنه قال سمعت 


يسول الله صل الله عليه وس يقول « المؤذ نون أده اناس أَحمَاق 


فى حو قوله تعالى «عوان بين ذلك » باعتمار لفظه وقد وقع الأذان على الاستهام 
َال البر ماوى حينفتح القادسية صدرالنهار فاتبع الناس العدو فر جعواوقد حانت 
صلاة الظهر وأصنت الأوذن فتشاح الناس ف الاذان حتى كادوا #:لدون بالسيوف 
وأقرع بينهم سعد فأذن من خرج سبمه والقرعة أصل فى الشريعة فى تعيين ذى 
الحمق فى مواضع ( ولو يعامون ماف التبحير لاستءةوا اليه ) لما فيه من المسارعة 
إلى الطاعة ولاأن منتظر الصلاة فصلاة ولعدم التضايق فيه زماناً ومكناً لم منج 
إلى المساهمة فيه ولاقرعة ( ولو يعلمون مافى الءتمة ) بفتحتين قال فى الصباح مى 
من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثاث الاول وعدمة الليل ظلام أوله عد 
سقوط نورالشفق اه والمراد منهاهنا صلاة العشاء والتعبير رط ممالنهبى ع نلسميتها 
بذاك إما قيله أو تنيمها على أن النوى للتنزيه لا التحريم أو لدفم توم أن اأراد * 
بالعشاء المغرب لانم كانوا يسمونها عشاء قتفوت المطلوب فاستعمل العتمة التى 
لاشك فيها دفعاً لاعظم المفسدتين باأخةهما ( والصبح لا توها /أىلو عملوا ماق 
فض ل صلاممماجماعةلاتوما بأىوجه أمكن( ولوحبوا) بفتحالمرءلةوسكون الموحدة 
وهو المشى عل اليدين والركيتين أو على المقمدة ( متفق عليه ) ورواه مالك وأحمد 
والنسائى م فى الجامع الصغير ( الاستهام الاقتراع ) وذلاك لاأنهم كانوا يقترءون 
بسهام لاريش فيها ( والنبحير الشكير الى الصلاة ) مطلقأ ولابناق تناول ع.ومه 
للظور الا مر بالا. براد بها : لانه لقصر زمنه ى الجلة لاضخرج فاعله عن التبكير مها 

( وعن معأوية رذى الله عنه قال سعءت رسول الله صلى الله عليه وسم شول 
المؤذنون أطول الناس أعناقا ) بفتح اطمزة جمع عنق واختلف ف معناه فقيل 
أكثر الناس تشوف الى رحمة الله تعالى لان المتشيوف يطيل عنقه لا متطا يتطلع تطلع إليه 


سس وبي لد 


وم القيامة « رواه مس 5 وَعن عمد ا نَ عبد رحن سن أبى م 
« أن أبا سميدٍ المدارى رضى الله عنه قل ل : إن أرَالك تحب 1 لبارية 
فاذا كنت فى عَتَكَ أو بأد يتك فأ نثللصلاة فاراقة صَوْنَكَ بالتدماء فإنه 


ُُ 


لام مَدى صَاتٍ الؤدّن 


فعناه كثرةما برونهمن الثوابوقالالنضر بن ثعيل اذا أ1مالناس العرق بو القيامة 
طالت أعناقهم )١(‏ لكلا ينهم ذلكالكر ب والعرق » وقيلمعناه أنمم سادةورؤساء 
والعرب تصف السادة بطول العنق » وقيلمعناه أ كثر أتياعا وقال ابن الاأعرابى 
معناه أكثر النا سأمالادوفسن الهيق عن أبى كر بن ألى داود عن أبيه : ليس 
معنى الحديث أن اعناقهم تطول ولسكن الناس يعطشون يوم القيامة ومن عاش 
انطوت عنقه . والمؤذنولايمطشون فاعناقهم قائعة قال القاضى عياض وغيرهودواء 
بعضوم بكسر اطمزة أى إسراءا إلى الجنة وهو من سير العنق (؟) ( يوم القيامة ) 
ظرف ا قَبلهِ (رواه مسام ) ورواه ابن ماحه فى سذته (وعن عيد 2 بن عبدال رمن 
ابن ألى صعصعة ) فتح الصادين المهملتين واسكان العينالمهماة الا ولى المازبى قال 
فى الكاشف يروى عن ألى سعيدوعنه أبناه عبدال رمن وخمد ثقة خرج له البخارى 
وأبوداود والنسائى واءن ماجه ووصغه الحافظ فى التقريب يقولهالا”نصارىالدنى 
وذاد من كيار التابعين ( ازأبا سعيد الحدرى رضى الله عنه قال له إنى أراك خب 
الغنم ) بفتحتين معروف ( والبادية ) هى خلاف الحاضرة واانسبة اليها بدوى على 
خلاف القياس وجعها بواد ( فاذا كنت فى فنمك أو باديتك فأذنت للصلاة ) أى 
أردت الآاذان لها( فارقم صوتك ) إلى مالا يعود عليك بالضرر ( بالنداء ) بكسر 
انون وبالمدأى بالآذان ( فانه ) أى الكأن ( لايسمع مدى ) يفتحتين والدال 
المبماة مخففة أى غاية ( صوت المؤذن ) قال الورهيق وف زبادة عبدى مع ألغنية 


عنها ثأبية عل أن آخر من طذهى اليه الصوت الشهد لهم الشيدك ألا و 4 قفيه 


الحث على استفراغ الجهد فى رفع الصوت بالاذان وقال البيضاوى اذا شبد من 


)0( أى الأؤذنون )0( أى بفتح العين والنون ٠ع‏ 


#9 سيت 
0 #ربع- 2-0 202 الام اله عات ان 1 5 
إس وَلا دن وَلا ثىء إلا هد له وم القَيامقّ قال أبوا 0 لعمةه من 
رسول الله صلى اله عليه وسل » رَواه البخارى . وَعَن' ألى عريرة رَضىّ 
الله عنه آل . قَآل رَسول الله صلى الله عليه وس « إِذَا نودى بالصلاة أدر 

57 ع 

الشيطان له ضرّاط 
يسمع آخر الصوت معكونه أخنى لامحلة للبعد فلأن يشهد من هو أدتى ومع 
مبادئه أولى (جن ولا إنس) اقتصر عليهها دون غيرها من أفراد الخاص لكونهما 
مكلفين بفروع الشريعة ) ولاذىء ( قيل المراد ذىء لصح مئه الشهادة كالملك. 
وقيل عام ف كل مإسمع وأو غير عاقل “كن سائر الميوانات دون الجاد وقيل عام 
ف الجاد وغيره بان اق الله له ادراما وعليهما )0( فهو لمهم لعد تخصي,ص 
( الا شهد له يوم القيامة ) وفائدة هذه الشهادة وكنى بال شهيدا اشهاره بالفضل 
يومكذ وعلو الدرجة م نضح من يقطح بالشهادة عليه وق فتح البارى السر ف 
هذه الششهادة مع أمها تقع عند عالم الغيب والشمهادة أن احكام الأآخرة جرت على 
أسق أحكام الحاق فى الدنيا من توجه الدءوى والواب والشهادة قاله الزين بن 
امثير ( قال أبو سعيد سعمتة من رسول الله صيبى الله عليه وسلم ) المسموع 
السكلام الأخير وهو أنه لا يسمع مدى صوت الثوذن ال وذكر الغنم موفوف 
وهذا ماعليه الصنف قى آخر بن وقيل المسموع جميعه وهو ما فهمه الرافعى تبعا 
للغز الى وتعقبهم ويه لصاف واستيهده الحافظ ف الفتتح ١‏ رواه الاخارى ( ورواه 
مالك والنسائى | وعن أبى هريرة رفى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام إذا نودى بالصلاة ) بالموحدة فى نسخ الرياض وهذا لفظ مسلم وكذلك 
دواه النسائى وهو عند الخارى ناصلاة باللام ذكره الحافظ قال ويمكن حملهما على 
معى واحد ) أدر الشرطان له ضراط ( جاة امعية حالية وان اتكن دواو اكتفاء 
بالضمير ك] فى قوله تعالى « اهبطوا بعضكم لبعض عدو» وف رواية الأصيلى وله 
ضراط وهى عند البخارى فى بدء الخلق قالعياض عكن حمل عل ظاهره للانه جسم 


)١(‏ أى وعلى الاول أيضا لشموله الماك الذى لم يشمله ماقبله .ع 


بك مت 


حَتى لا يسيم التأزين » حَتى إذا قضى التثو ب أقبل عتى طن 

مذ يصح منه خروج الريح وتم لأنه عمارة عن شدة نفاره ويقربه رواية لمسلم 
له خصاص >هملات مضموم الآول وفسرم الأصمعى بشدة العدو وقال الطيبي 
شيه شغل الشيطان واغفاله تفمه عن مماع الا'ذان بالصوت الذى علا" السمع 
وعنعه عن سماع غيره ثم اه ضراطا تقبيحا له قال الحافظ والظاهر أن المراد 
بالشيطان إبليس ويدل علي هكلام كثير من الشراح ويحتمل أذ المراد به كلمتمرد 
من الجن والاذس لكن اراد هنا ششيطان المن ( حتى لا لسمع التأذين ) ظاهره 
أنه يتعمد إخراج ذلك ليشتغل بسماع الصوت الذى رجه عن مماع ال موذن أو 
الصتع ذلاك استخفافا ما يصنعه السفباء و تمل أنه لابتعءد ذلك بل محصلله عند 
مماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها ويحتمل أنه يتعمد ذلك 
ليقابل مايناسب الصلاة من الطهارة بالحدث وقد وقع بيان غاية الادبار عند مسام 
فى حديث جابر فقال حتى بكون مكان الروحاء وحكى مسام من طريق قتيبة عن 
جابر أن بينالمدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا . وأدرجها فى البر قالالحافظ وهو 
المعتمد بالنسية ارواية بن راهويه فى مسنده أن بينه) ثلاثين ميلا ( ناذا ففى 
النداء أقيل حتى إذا ثوب بالعلاة أدبر <تى إذا قضى ) )١(‏ أى فرغ وانتعى 
( التثويب أقبل حتى يخطر ) بشم الطاء المهملة قال الحافظ كذا سعمناه من أ كثر 
الرواة وضيطناه عن المتقئين بالكسر وهو أوجه ؛ ومعناه وسوس وأصله من 
خطر البعير بذنيه إذا حركه فضرب به نَخذيه » وأما بالغم فن المرو دأىيدنو هن 
المرء فيمر بيئه وبين قلبه فيكذله » وضعف الطحرى فى نوادره الهم مطلقا وقال 
هو يخطر بالكسر فى كل اه قال البرماوى وإها هربالشيطان عند الا"ذان لايرى 
من الاتفاق على اعلا نكاءة التوحيد وغيرها من العقائد واقامة الشعائر وإنها جاء 
عندالصلاة مع ان فيها قراءة القرآن لان فاامها سر ومناحاة فله تطرق الى إفسادها 
على فاعلها أو افسادخشوعه وقيل هر به عند الاذان حتى لايضطر الى الشهادةلا بن 
)1١(‏ الذى ف المتذرى حتى لا يسمع التأذين فاذا قضى الاأذان أقبل فذا 
ثوب أدر » فاذا قَغى التثويب الح ع 


5-7 *>* سد 
بين الراء وتفسيه تقول اذ كركذا وَاذك ركذا لما لذ كر من قبل عت يفاله 
ض 3 000 0 
الرجل” مايذرى كي" صلى » متفق عليه . (التثويب) الاقآمّة . وعن" عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما انه مم رسول الله 


آذم يوم القيامة لما تقدم فى حديث ألىسعيد ( بين المرء ونفسه ) يقتضىأالمرء 
غير نفسه قيحمل علأن الأراد بيه ودين قليه 3 فى« ان الله حول دين المرء وقليه» 
قال الحافظ وجاء كذلك عند البخارى فى بدء الاق ( يقول اذكر كذا واذكر 
كذالم) أىلشىء لم يكن يذ كر من قبلى ) بالبناءعلى الضم أى قيشر وعهف الصلاة(حتى 
يظل الرجل) بفتح الظاء المشالة معنى (صيرأو «كون ليتناولصلاة الايلأ يضا والقصد 
أنه يسبيهولذا حككفيه الراوى يضل بكسرالضادالمعجمةأى يس ىويذهب وجمه(١)‏ 
مايدرى 5 صلى الملة معلق عنها العامل لوجود مالدصدرالكلامو هوك الاستفهامية 
وهى مفعول صلى مقدم عايه : لذلاك قالالطيبى كرر لفظ حتى خمسمرات الا ولى 
والرابعة والخامسة يمعنىى والثانية والثالثة دخلتا على الجلتين الشرطيتينوايمتا 
لاتعايل ( متفق عليه )أخرجاه فى الاأذان وأخرجه مالك وأبو داود والنسائى 
( التثويب )ا قال الجمهور ( الاقامة ) قال المافظ فى الفتح وجزم به أبو عوانة 
فى صحيحه والخطانى والبييق وعيرج قال القرطى ثوب بالصلاة أى أقيمتوأصله 
من ثاب إذا رجع أى رجع الى مايشبه الاذان وكل مردد صونافهو مثوب يدل 
عليه رواية مسام فى روابية أبىصالح عن ألى هريرة «فاذا مهم الاقامة ذهب» وزعم 
بعض الحكو فين أن المراد بالتثويب هول المثوذن بين الاذان والاقامة : حى على 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة » وحكى ذلك ابن امنذر عن أى بوسف 
عن ألى حنيفة وزعم انه تفرد به لحكن ى سان ألى داود عن ابن عمر أنه كره 
التو يب بين الاذان والاقامة فبذا بدل على أذله ساما فى الجلة و محتمل أن الذى 
تفرد به القول الخاص وقال الخطالى لاتعرف العامة التثويب بعد الاأذان إلا قول 
المؤذن فى الا ذان الصلاة خير من النوم لحكن المراد فى هذا الحديث الاقامة. 
والله أعلم ( وعن عبد الله بن عمرو بن اأخاص رذى الله عنهما أنه معم رسول الله 


)١(‏ لعله قهمه 


1 


البياءا د 


صلى الله عليه وس يقول « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل” مايقول 


صلى الله عليه وسلم يقول إذا مءتم النداء ) بكسرالنونوالمد أى الاأذان ( فقولوة 
مثل ما يقول ) تعليق الاحابة سماع الاأذان يقتضى ظاهره اختص_اص الاحابة 
بالسامع دون غيره ولو لبعد أو صمم وإن دأى المؤذن فى المثارة فى الوقت وعلم 
أنه يؤذن قلاتشرعله المتابعة قاله المصئف فى تموعه ويحث فيه القاتشندى باحهال 
أن التقييدبالسماع لكونه الغالب ويقتضى ندب إجابة كل مؤذن ولوثانياً » وفيه 
خلاف حكاه الطحاوى وغيره » وقال المصنف فى الجموع لالص فيه لاصحابنا 
والختار اختصاصه بالأول لآن الا"مر لايقتغى السكرارو أما أصلالفضيلة والثواب 
فى المتابعة فلا يختص بالاأول اه وقال ابن عبد السلام يجيب كل واحد باحابة 
لتعدد السبب واجابة الاول أفضل الا فىالصبح والجعة فبماسواء لّنمما مشر وعان 
قال ابن سيد الناس ظاهر الحديث أنه يقول مثل مايقول المؤذن عقب فراغ 
المؤذن من الا*ذان لكن دلت الاحاديث المتضمنة للاجابة على أن المراد المساوقة 
وقال الحكرماق اكا'قال مثل مايقول ولميقل مثل ماقال ليشعر بأنه جيب 
عق بكلكلة عث لكلمتها اه وقال الشافعية يستحب التتايع عقب ك لكلمة لا معبا 
ولايتأخر عنباعملا عا تقتضيهفاءالتعقيب (١)وظاهرهذا‏ الحديث انالاحابة تتكون 
كاءة لفظ المؤذن فى جيع ألفاظ الاذان و به قال بعض الاثممة منهم المنابلة 
وذهسالشافعى والجء.هور الى أن السامع دل الميءلة بالحوقلة لحديث معاوية انحر 3 
ف صحيح النخارى وحديث م شرع قَْ صحيح ملم ففيهما ذلاك تصريحاً 
فيخس بهما عمومهذا الحديث ونحوه ومن جهة المعنى أ نألفاظ الا“ذانغير الجيعلة 
ذكر حص لالثو اب بذكرها لهؤذنء اليب والميملة يقصد بها الدعاء للصلاةوهوخاص 
للمؤذن فعوض الجيب من الثواب الذى يفوته بترك الجيءلة الثواب الذى صل له 
بالموقلة » ثم ظاهر قوله قولوا وجوب الاجابة قال ابن قدامة ف المفنى لا أعلم 


(1) قالابن دقيق العيد شرح العمدة : الحتار أن تسكون حكاية قو لالأؤذن 
فى كل لفظة من ألفاظ الا'دان عقيب قوله وعلى هذا فقوله إذا ع تم المؤذن 

مول على ماع كل كا ثلة منه والفاء تقتضى التعقيب فاذا حمل على ماذكر 1 قتعي 
تعقيب قول المؤذن بقول الحا كى وق اللفظ احمال لغيرذلك اه .ع 


ساي سد 


ثم صلوا على فانه مص على صلاة صل الله عليه بها عشراً ثم ساوا الثهلى الوسيلة 


فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا اعبدر منعباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو 


يمه ا 7 000 1 
من سال الله إلى الوسيلة حلت له الشفاعة «( روآه مسلم 5 وعن الى سعيد الخدرى”" 


رضى الله عنه أن" رسول الله صل اله عليه وسل قال « إذا سمسم النداء 


أحداً قال به قات حكى الطحاوى والططانى والقافى عياض الوجوب عن بعض 
'أأسلف (2 صلوا على ) أى عقب الاجابة عرفا فم ف حل الفاء وعلل هذا الامس 
لقوله على سبيل الاستئناف البياتى (فانه ) أى الشأن ( من صلى على ) أق 
بأى صيعة من صيغها (صلاة) أى واحدة ( صل الله عليه ماعشراً ) أى شرف 
عبده بذكره له بال رحمة اللائقةبهعشر مرات وهذا فيه تمظيمشرف الصلاقعلااني 
صلى الله عليه وسام إذ -جعل جزاءها كجزاء ذكره تعالى قال تعالى : «فاذ كروق 
أذكرك »وقالتعالىف الحديث القدمى ا أناعند ظن عبدى فى إن ذكرف فى نفسه 
ذكرته فى نفسى وان ذكرف فى هلا ذكرته فى ملاء خير منهم» وهذا قدر زائد 
على مأفاده قوله تعالى « من حاء بالحسنة فله عقر أمثاطها » الغامل لكل فرد منها 
( ثم سلوا الله لى الوسيلة ) فى الائيان بم رمز الى استحياب تصدير الدعاء بالثناء 
على الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وس وان كان الدعاء 
أرسول الله صلى الله عليه وسام (فانها ) أى الوسيلة ( مئزلة ) أى شريفة عاليسة 
( فى الجنة لا تنبغى ) أى لاتليق ( إلا لعبد ) أى كامل ف العبوديةفالتنوين للتعظيم 
( من عبادالله وأرجو أن أكون أنا) نا" كيد 2 أكون وأق بهاعاء لتخصيصس 
الرحاء به ( هو ) أى إياه خبر كان فاستعار مير الرفع لضمير النصب كك فى نحو 
خسربتك أنت وكل ماحاء من ألفاظ الرجاء فى التكتاب وألسنة فانه واجب الوقوع 
غير جائز الحلف رفن سآل الله ) أى طلب إلى الوسيلة ) أى إعطاءها (حلت ) 

أى وجيت ( له الشفاعة ) أى شفاعتى فال بدل من الضمير أو الشفاعة الكاملة 
العظيمة وهى شفاعته صلى الله عليه وسلم فأل على بابها ( دواه مسلم ) وأخرجه 
مالك وأبو داود والترمذى والنساف * (وعن ألى سعيد المدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمءتم النداء ) أى الا'ذان 


لالبو ا 


فتولوا 5 يقول المؤذن » متفق عليه . وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 


صل الله عايه وس قال: « من قال حين يسمع النداء الاهم رب هذهالدعوة التامة 


والصلاة القائمة ات مهدا الوسيلة 


ومثله الاقامة ( فقولوا كما يولء(١))‏ أى قولا مثل مابقوله أومئلقول (المؤٌذن) 
وادعى ابن وضاح أن لفظ المؤذن مدرج فى الحديث ولذا حذفه منه فى حمدة 
الا *حكام ولا دليل له على دعواه فاأشار المصنف الى رد ذلك بائياته وتقدم 
فى شرح الحديث السايق ما ببين امال قوله فقولوا كما يقول ( متفق عليه ) 
وأخرجه مالك وأصحاب الستن الاربعة وان خزعة وابن حيان والطيراف 
والا"عاعيل وأنو عوانة والدار قطنى واليرقاف وأبو نعم والبيهقى وغيرث قاله 
القشقندى فى كتابه فاية الاحكام ‏ شرح تمدة الاحكام *( وعن جابر رضى اله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ) أى وقت ( يسمم 
النداء) أى سماعه اما على ”تمدير أن المصدرية واما على تعزيل الفعل منزلة المصدر 
الوجهان ى قوطم تسمع بالأعيدى خير من أن راه أى #ماعك به والمراد م دلت 
عليه الاحاديث بعد آجابته لا قباها( اللبم ) أى يالله فإذا لا مجمم بينهما الا 


فى الضرورة ( رب ) بدل ثما قيله لا وصف له أو منادى وكرر التنداء اهتياما 
بللطاوب ( هذه الدعوة ) فتح الدال المرة من الدماء والمراد با إل 0 0 
الاقامة ( التامة ) أى السالمة من تطرق النقص اليا لجعها العقائد بتيامها أو لا 

المستحقة لأوصف بالككهال وألهام وغيرهأ من الدنيا عرضة لاثقص والفساد أو 7 
خية عن ن الْتَغيير والتيد. يل اقية إلى نوم النشور ومءنى رب هده الدعوة امستحق 
لا 'ن بوص ف بها ( والصلاةالقاعة ) أىالتىستقو م أوالباقية لاتغير ولا تنس (آت) 
عد اهمزة أىأعط ( عد الوسيلة ) أصلها مايتوسل به ويتقرب والمرادمنها مابنه 
2 حديدث ممم قبلهووقم لليضاوى ف تفسيره أنه ذكر ف قوله تعالى 0 يأأمها 
الذين 1 منوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » ما لفظه أى ما تتوسلون به إلىثوابه 


(1) الذى فى الا*ذكار وغيره « مثل مايقول الؤذن » .ع 
( 6 - دليل الفالحينه - ح ) 


ام سم 


والفضيلة وأعقه مقاماً و الزى 0 » حلت له" شفاعتى بوم القيامةٌ » 
رواه البخارى ٠‏ وعن سمد بن ألى وقاص رض اله عنه عن النى” صل الله عليه 
وسلٍ أنه قال : « من قال" حين يم لوْذنَ أشبدٌ أن" لآ | له إلا اله وحدَءٌ 
لا شريك له وأن” مدا عبدهُ ورسولة 
والزلنى منه من فعل الطاعات وثرك المعاصى هن توسل إلىكذا إذا تقرب اليه 
وفى الحديث منزلة فى الجنة اه لخذف قوله آآخر الحديث لاتذبئى إلا لعبد الخ 
فأوم ندب طلبكل طا مع ألا مخصوصة عن الصف يكال العبودية وهو سيد 
البربة صلى الله عليه وسلم ( والفضيلة ) المرتية الزائدة على الحلق ( والعثه مقاما 
توداً ) مفعول «ه على تضمين أبعث معنى اعط أو مفعول فيه وإن كان مكانا 
غير مبهم لسكونه تزل منزلة الميهم أو هو مثيه رميت مرى زيد وى الكشاف 
إنه نصيمقاما على الظرف أى فيقيمك مقاما أوضمن ببعثك معنى يقييك وحال 
أى ذا مقام مود وإعا نكر لتفخيم أى مقانا أى مقام ( الذى وعدته ) بقولكه 
عسى أن يبعت ربك مقاما مود وأجمع المفسرون على ان عسى من الله واجب 
والموصول بدل مما قبه ١(‏ ) (<لت ) أى وجبت (له شفاءتى ) الحاصة به 
( نوم القيامة ) ظرف للوجوب وفيه تبشير قائل ذلك باللوت على الاسلام اذلا 
جب الشفاعة لغيره(رواه البخارى) وأخرجدمالكوأبو داود والترمذى والنسائىه 
( وعن سعد بن أبى وقاص ) يفتح الواو وتشديد القاف آآخره مبملةكنية ماناك 
كا تقدم (رضى انه عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال) بفتح الهمزةبدل 
من الني بدل اشتهاك أو بكسرها على تقدير قال أى قال سهد بياذا لقؤلهع نالنىأنه 
قال ( من قال حين يسمع المؤذن ) وقوله (أشهد) وفى رواية واناأشهد رأذلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن تدا عبده ورسوله ) محتمل لأن يكون 
مقولا لدؤذن ( ؟ ) فيكون مفعولا ليقول المقدر بعده فأن حذف القول وابقاء 


(1) لوقال صفة لكان أظور ٠ع‏ 
(؟) فى هذا الاحتال نظر إذ المؤذن لايقول وأنا أشهد ولا يقول وحده 


لاذريرك له ولا يقول عيدهة ورسوله دل يقول رسول الله » 


م لو وه سه عام بي مج ع ع ا و ل سس 


صع لد 
ماه 9 000 
رصرد صدتك باهر ر بأو محمد رسولا وبالاسلام دين فر له ذ نبه»)رواه مسل ٠‏ وعن 
4 ا 5 د 1 ره 
أنسر رضى الله عنه قال قال رسول” الو صل الله عليه وس « الدعاء لا وبين 


لأذارن والاقامة « رواه أو داوده والترمذدى وقال حديث حسن 


المقول كثير جدا حتى قال أنو على اأفارسى هو من قبيل حديث البحرحدثولا 
حرج فيكو نإمةول قال دضيت بالله ربا الخ »أو>تمل لان يكون من جلة مايقوله 
سامع المثوذن وكلام المصئف فى شرح مسلم ظاهر فى الثاني لكنه يقتضى انه بأتى 
بذلك إجابة لقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسو لاله فيقول 
أشهد أو ونا أشبد أن لا إله إلا الله الم ثم تقول ( رضيت بالله ربا ) تمييز محول 
عن المفعول به بواسطة وكذاقرينه وهو قولة( وعحمد ) على الله عليه وسلم 
(رسولا)'وف رواية نبياً فبجمع بدنهمااحتياطا لتحقق الاتيان بالواردما قال الصنف 
بنظيرهفى قو لدف دعاءعر فة«ظلما كثير ا كبيرا» (وبالاسلامد يناغفر لهذنيه)' ى صغائره 
المتعلقة بالله ( رواه مسلم ) )١(‏ وأخرجه مالك وأو داود' والترمذى وهو عند 
البيبتى بزيادة أوردتها فى شرح الآذكار +( وعن أنسرضىاللهءنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لايرد ) بصيغة الهبول للعلم بالفاعل أى لا رده 
الله ( بين الأذان والاقامة ) ظرف للدعاء فيحن الحالقدمعليه المير لمزيد الاهتيام 
افيه من مزيد التشويق والمث على فعله لذلك ( رواه أبو داود والترمذى ) 
وأخرجه النسانى فى ااسنن الكيرى (وقال حديث حسن) وقال الحافظ فى تخريحج 
أحاديث الأذكار من املائه بعد تخرسهه من طريق الطبرانى فى كتاب الدعاء هذا 
حدريث حسن غريب قال وسكت عليه أبو داود إما لسن رأيه فزيد العمى وإما 
لشهرته فى الضعف واما لكونه فى فضائل الا حمال وضعفه النسائى وأمالترمذى .. 
فقال هذا حديث حمسن وقد رواه أبو اسحق إعنىالسبيعى عن بزيدبن ألى مرريم 
عن أنس قال أبو المسن القظان إنما لم بصححه لضعف زيد العمى واما يزيد 


)١(‏ قك التذرى رواه مسلم والترمذى واللفظ له والنساى وابن ماجه. 
وأبو داود ولم يقل ذنوبه وقال مسلم غفر له ماتقدم من ذنيه اه ٠‏ ع 


»!#8 لد 


لاله تعالى : « إن" الصلاة تَتهِى عن الفحشاء وللدكر » وعن ألىهريرة 


رذضىّ الله عنه قال شَمعت ول له صلى لَه عليه وس شولم ”ل 1 
مه 
أن هرأ 


فبو موق عنده فينيئى ان يصحح من طريقه وقال المنذرى طريق يزيد أجود 
من طر يق زيد العمى اه قال الافظ فى أماليه وقد تقل المصنف يعنى مصئف 
الاأذكار أن الترمذى صمحه و 0 أر ذلك فى شىء من النسخ النى وقفت عليهاوكلام 
ابن القطان والمنذرى «ععلى ذلك ويعد أن الترمذى الصححده مع تفرد زيد الععى 
به وقد ضعفوه لعم طريق يزيد التى أشار إليبا صححبا ابن خز يمة وابن حبان اه 
وأشار به إلى ول المصنف فى الاذكار قأل الترم_ذى حديث حسن تح 5 
وحينقذ فاهنامن اقتصاره علىةولهءنالترمذى حديثحسن هو الحسن وف الا ذكاد 
وزاد الترمذى فى دوايته فى كتاب الدعواتمءن جامعه « قالوا فاذا تقول يارسول 
الله ؟ قال ساوا الله العافية فى الدنيا والآخرة 6 
( باب فضل الصلوات ) 

الشاملةالفرض منهاوالافل المؤقتوذى السيب والمطاق المؤكد وغيره (قالالله 
تعالى إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء ) المعصية الشنيعة ( ولمتكر ) شرعا أى 
شأنها ذلك مادام المرء فيها أو أن مواظبتها تمل على ذاك وف الحديث « من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنسكر لم يزدد مناه إلا بعداً » أوأن مراعاتهاتمر إلى 
الانتهاء وفى الحديث « قيل له عليه الصلاة والسلامإن قلانا يصلىالايل فاذا أصبح 
رق :قال سيئهاهما تقول» ( وعنأبى هر يرة رضى الله عنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يول أدأيتم ) أخبروتى (لو أن نهر ) لو ثبت ان هرا لاأن 
ولا ندخل إلا على فءل وجوابها حذوف » أى لابقى من درنه شىء والنهر سكون 
الهاء وجمع على نهر بضمتين وبفتحها فىلغة وجعه أنها ركسيب واسباب ومثله )١(‏ 


ع٠ قوله ( ومثله ) أى فى جواز فتح العين فى لغة‎ )١( 


5“ 
بياب أحد؟ يعتَسلٌ منه كل يوم خسمركات هل يبقى من دَرَنْوِ شىء ؟ قالوا 
ليبق من درنه شى*» قال فكذلك مُث الصلوّات الخس بحو البي.” 
الحطايا » متفق” عليه . وعن جابر رضى اله عنه قال قال رسولء الله صل اله 
عليه وسلم « مثل” العسلوات الخس كمثل نهر جار عَم رعلى باب أحدم يفتسل” 


جم اس 00 
مئه ل بوم حمس مرات » 


كل ماكان وزنه وثانيه حرف حلق كيح روحر وشعر وشعر وهو مكان الماءالجارى 
المتسع ويطلق النهر على الماء المارى فيه مجازاً للمجاورة فيال جرى النهركا يقال 
حرى الميزاب كذا فى المصباح ( بباب أحدك يغتسل منهكل يوم ) ظرف للمضارع 
قبل ( خسمرات ) مفعول مطلق أى خمس اغتسالات فعاءله من معناه او يقدر 
حمس مرات من الاغتسال ( هل ببق ) بفتح التحتية ( من درنه ) بفتح اوليه 
المهملين آخره نون وهو الوسخ وفاعل يدتى قوله ( ثشىء ) وقدم البيان على المبين 
اهماما به (قالوا لا) حصل به الجواب وإتما صر-وا بالجلة التى كان يمكن 
حذفها اكتفاء بدلالة وجودها فى السؤال عليها وهى قوطم ( ببق مندرنه ثىء) 
اطنابا وزيادة توضيح ( قال فكذلك ) :ى فثل دفع النهر المنخمس فيه حمس 
مرا ت كل يوم الدرن الحسى ( مل الصلوات الس ) فى رقعها الدرن المعنوى من 
الأنب وبين وجه الشبه بقوله ( يمحو الله مهن ) أى يسدمهن وف دوابة مما وق 
رواية به أى بأدائها ( الخطايا ) أى الصغائر المتملقة بالل سبحانه والفاء فى قوله 
فسكذلك فصيحة أى إذا قائم دلك فهو مثل الصلوات الإ س وفائدة القثيل التأكيد 
وجعل المعةول كا محسوس وقصر الخطايا على الصغائر مأخوذ من نشبهها بالدرن وهو 
لا يلغ مبلغ الجذام وتحوه ( متفق عليه ) وأخرجه الترمذى والنمائى * ( وعن 
حابر دضى ان عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ) مبيناً شرف الصلوات 
( مثل ) بفتحتين ( الصلوات الخس ) أى شأنها 'لذى هو لغرابته ونفامته كالقصة 
اتى يتحدث عنها ( كثل نهر جار تمر على باب أحدك يغتسل منهكل بوم خس 
مرات ) وحه الشبه ما تقدم فى الحديث قله من إزالة كل من الغمر والملواته 


جد 7-1 


ووأ مسال . ٠‏ (العمرث بفتح ,الغينٌ الممحمة الكثير . وعن ابن مسعودر رغى الّاعنه 
ان رجلا اصات دن افراء قبل فأتى النى" صل الله عليه وس فأخبر» أزل” 
اله تمالى أقم_الصلاة طرف التهار وزلَمَمن” اليل إنالحسنات يدهنَالسيكات 
ققال الكَجُل ألى هذا ؟ قال ميم أمتى كلهم » متفق عليه . وعن أبىهر ره 
ال رسول” الأهصل الله عليه وسإقال” « الصّلوات” الجسر” والبفمة” 
إلى الجعة كفارة” 


الدرن ( رواه مسلم . الغمر بفتح الذين المعجمة الكثير ) وهذا تفسير له بالمعنى 
المراد هنا المناسب له وإلا فقال ابن مالك فى المثلث الغمر الماء الكثير » والفرس 
امتتقدم فى الجرى » ووصف للبحر » ومنه رجل تمر الرداء وثمر الماق أى سخى 
والغمر بالتكسر المقد والعطش أبناً قات والغمر بالضم الرجل الجاهل بالأمور 
الغر فيها ؛ وقد تفتح عينه ثم هذا المديث تقدم مع شرحه ف باب الرجاء وكذا 
الحديث بعده #(وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا أصاب م 0 قبلة) 
خم القاف أمدم مصدر من التقبيل بعمنى للم كذاق الشباع وى ن الصغائر 
(فأى النبيصلى الله عايه وسلم فأخبره ) ) أى ما فعل ( فأنزل الله تعالى أقم الصلاة 
طرف النهاد وزلفاً من الليل ) طرف النهار الصبح والعصر أو والظهر وزلف الليل 
سامات منه قيل المراد به العشاء أو لغرب والعشاء وقيل تزول هذهكان قبل 
وجوب امس ذانه كان يجب صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وأخرى قبل غرو.ها 
وفى أثناء الليل قيام عليه وعلى أمته ثم فسخ ( إن المسنات ذهين السيئات ) وى 
الحديث «وأتبع السيئة الحسنة عحبهاه وف الحديث ال“ خرد] ذا جملتسيئةؤأتيعها 
حسنة عحها »(قال الرجل ألى ) اطمزة ة للاستفهام أى أينتهى لى (هذا ) دون غيرى 
0 أمتى ) أى هذا ل+يمهم وأ كده بقوله ( كلهم ) دفعاً لتوث أن المراد 

لجع العم الأغلي ( متفق عليه * وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
7 8 الله عليه وسلم قال الصلوات الس والجعة إلى الجعة كفارة ) أى مكفرة 


اهوج د 

0 0 هس 0 
لما ينون مم تغش الكبائر' » روأه مسلم ٠‏ وعن عَمَان بن عفان ركصى ألله 
ا 15 00 25 0 

عندقال معت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول « ما رمن امرىء مس رحضراةٌ 


00 090 َه اس صم 
لا مكتوبة فيحن" وضوءها وخشوعبا وركوعبا إل كانت كفارة 1] قلبا 


352 9 .م 5-28 3 
من الذنورب مالم نوت كبيرة وذّلك 


(للا ببنهن) أىمن الصغائر والمبالغة فى التسكفير(1)(باعتباركثرة المسكفر مها والراد 
أن كلا تما ذكر يكفر ما وقع من تلك بينها وبين ماقبلها فهو من باب ركب الناس 
دوامهم أى كل إنسان ركب دابته مع توزيع المفرد على المفرد (؟) وجع السلامة 
للمؤنث غير العاقل يوز معاملته معاملة الواحدة و الصلوات أقتها 
ومعاملة جم نحو أقنون » وحاء الاستالان فى الحديث ( ما) مصدرية 
ظرفية (ل تغش ) بالبناء للمجبول أىتؤت ( الكبائر ) أى وذلك مدة عدم اتيان 
الكبائر والمراد منه ان الكبائر لا تكفر بأجمال البر لآن اتيانها مانع من تكفير 
الطاعات لاصغائر المتعلقة لله هذا ما عليه الجمهود ( رواه مسلم ) وتقدم فى باب 
با نكثرة طرق الخير ( وعن عمان بن عفان رضى الله عنه قال ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول مامن ) صلة أنى ما لتأ كيد عموم ( امرىء مسلم ) 
ومثله المرأة المسامة ( تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ) موز رفعهعطفا ع ىتحضره 
ولصيه بأن مضمرة فى جواب الننى ( وضوءها ) اضافته اليها لاملابسة لتوقف 
صحتها عليه عند التمكن مئه ( وخشوعبها ) أى اقياله على الله تعالى بقلبه فيها 
واضافته لا ذكر قبل4ه من حيث انه كاطا ( وركوعبا ) واحسان الوضوء الاثيان به 
حامم الفر انْض والسنن والآداب واحسان المشوع كل الاقبال والتوجه(الاكانت) 
أى الصلاة (كفارة ) أى مكفرة والتعبير بالمصدر للممالغة ( لا قبلبامن الذنوب) 
ى الصغائر التى هى لله تعالى (مالم تؤت ) بصيغة المجهول ونائب فاعله (كبيرة ) 
وفى نسخة الكبائر أى مدة عدم اتيان السكبائر ( وذلك ) أى تكفير ماذكر 


)١(‏ أى المفبومة منالتعبير بالصدر .ع 
(0) لعله من توزيم المع على الجمع أى فيقتضى القسمة | حاداً . ع 


الدهر كله « رواه مسلم 
ع٠‏ باب فضل صلاة اميم والتتهسر » 


ع و ب 6ه ٠‏ 2 3 
عن ألبى موسى رضى الله عنه ان رسول اللّه صلى الله عليهوسام قال : «من 
صيلى الإددين دخل ان » متفق عليه . البَردَاإن الصبح والعصر . 


أبى . عَيْرِ عمآرة بن و رضى الله عنه” 


بقيده (الدهر ) بالنصب ظرف لاتكفير المدلول عليه بسياق الكلام وسباقه 
وأكده بقوله (كله ) تنبيها على ميم تسكفير الطاعات لاصغائر كل زمن وأزذلك 
غير مقصور على أشرف الأزمنة من عصره صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة 
رضى الله عنوم بل عام لسائر الأعصار ( دواه مسم ) 
ء#) باب فضل صلاة ( بالافراد فىعامة النسخ ١)‏ الصبح والمصر * 

وهما أشرف الخمس وهافالجمعة أشرفمنهما ففغيرها * (عن ألى موسىرضىالله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن صلى البردين )١(‏ دخل الجنة ( 
يحتمل أن يراد مع الناجين أى اذالم يةترف العكيائر أو افترفها وتاب منها أو " 
يتب وتجاو زها الله له ويحتمل أن يراد دخلمابعد المجازاة ففيه إعاء الموحسن خاعة 
مصايهما بوفاته على الاسلام اذلايد خلبا الا من ها تمسلما (متفق عليه)والهديث 
سيق مع شرحه فى باب بان كثرة طرق امير ( البردان الصبح والعصر ) “يا 
بذك لفعلهما وقت البرد فبو من وصف الثىء با يلابسه ه ( وعن أنى زهير ) 
بعم الزاى وفتح اطاء وسكو التحتيةمصغر زهر (عمارة) بغم العينالمهءلةو تخفيف 
اليم وبالراءما أشار اليه الحافظ بن حجر فى تبصرة المنتبه (ابن دو ببة) بم الراء 
وفتح الواو وبالموحدة وسكون التحتية بينهما الثقنمى من بنى خيام بنثقيف كوى 
دوى عنه ابنه أوكر و أبواسحق السبيعى (؟) ال 0 تقريب 
التهذيب لاحافظ قال هو صحانى ترك الحكوفة وتأخر إلى بعد السبعين » خرج 
له مسام وأو داود والترمذى والنمائى روى له (رضى الله عله ) عن الني صلى 


)00( بفتح الموحدة وسكون الراء تثذة برد 3 )0( فت السين وكسرالياء ع 


1 ل 
قال سمعت” رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم تقول" ه لن' يليج الغا أحد” صلى قبل" 


2 ). در 
طلوع الدشمس وقبل غر وبها » يعنى الفجر والعصر » 


الله عليه وسم تسعة أحاديث قله الكازروتى فى شرح المشارق أخرج له مسم 
منها حديثين واتفرد به عن البخارى ( قال سعمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول أن يلج ) بفتح التحتية وكسر اللام مضبارع ول والاصل يولج حذفت. 
الواو لوقوعبا بين حرف مضارعة مفتوح وحرف مكسور أى ان يدخل ( النار) 
أصلا بالاعتبار الآ )١(‏ ولا يناف الورود عليها الحتوم على كل أحد لانه 
غير الدخول لاتعذيب » أو المراد لابدخلها على التأبيد فيبا» وإما أولت هذا 
وماقبله يما ذكر فيهمالما فى الحديث المحيح « إن من المسامين من يأنى بوم 
القيامة وله صللوات وصيام وغيرها وعليه ظلامات الناس فيأخذون ذلك منه » 
«قيل» ماعدا الصوملاختصاصتمله هه تعالى »قات »ورد يأنه جاءفى صحيحمسلم 
أنه كخيره من العبادات يؤخذ فى ظلامات العباد فاذا لم يبق له صمل وضع عليه 
من سيا هم ثم يلتى فى النار ( أحد صلى قبل طلوع الشمس وقيلغروبها يعنى )أى 
النى صلى الله عليه وسام ( الفحر ) با قبل الطلوع ( والعصر ) يما قبل الغروب 
هذا تغسير للصلاة فيه) المذكورة فى الحديث الحتملة لما ولخْيرهها من النافلة 
وتخصيصهما بالذكر ليس لافادة حصول الاحاة من النار لمن حاء يهما دون باق 
الس لاأنه مخلاف التصوص بل لاعس آخر فلا مفهوم للاقتصار عليه) بل لا بد 
فى النجاة منها من الاتيان بالبقية مع عدم تحمل دق آدى وذلك الام هو أن 
وقث العب.ح يكون عند النوم ولذته ووقت العصر يكون عند الاشتغال بتمات 
أعمال النهار وتجارته] ونبيئة العشاء فنى صلاة تينك مع ذلك دليل على خاوص 
النفس مئ التكسل ومحبتها لاعيادة ويلزم من ذلك إتيائها ببقية الصلوات الس 
وأنها (؟) إذا حافظت عليهماكانت أشد محافظة على غيرها ومن ثم مدح الله تعالى 


)١(‏ هو قوله فما سيأق ومن هو كذلك حرى الخ . (؟) وأنها » عطفه 
على إتيانها .ع 


سس 1 سم 


برواه مسلم ٠‏ وعن ' جُنداب بن سفيآن رضى اق عنه قال قال رسول الله صلى ا 


عليه وس « من صبلى الصبح فيو فى دم الله فانقل* يارن” آم . 2 


6 


من إذمته سشىء « رواه مسلم ٠‏ وعن ابى هريرة ركى ألله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « يتماقبون فيكم ملائكة بالايل وملانكة بالتبار 


من مجر النوم ولذته والبيع وريحه فى جنب عدادته وطاعته فقال عز وجل « كانوا 
قايلامن الايل مايبجعون » وقال» رجال لاتلبيهم نجار قولاببععن ذكر الله إلا بين 
ومن هو كذلك حرى أن لايرتكب كبيرة ولا صغيرة لآدى وان فعل تاب 
وصغائره المتعلقة بالله تعالى تقع مكفرة فينئذ هو لايلج النار أبداً ( رواه مسام ) 
ودواه احمد وأبو داود والنشائى *(وعن جندب ) يضم الجيم وفتح الدال 1 
وضمها وسكون النون بينه) آخره موحدة ( ابن سفيان ) بتثليث السين والهم 

أشه. ها ويقال الكسر وحكى الفتح ابن ألى تمران »ثم إن الصف نسب 0 
هذا إلى جده سفيان وقد نسبه إلى أبيه إذ أورد الحديث فى باب التحذير من 
إيذاء الضالحين والضعفة حيث قال وعن جندب بن عبد الله وقدمنا ترحمته 
(رضى الله عنه) ثم ( قالقال رسول الله صلى الله عأيه وسلم من صلى الصبح ) أى 
ججاعة كم قيل به فى رواية أخرى ( فهو فى ذمة الله ) أى كلاءته )١(‏ وحفظه 
( فانظر ) أى تدبر (ياابن “دم ) واحذر من التعرض لمن هو كذلك وقوله 
( لإيطلبنك الله من ذمته بشىء ) جواب شرط مدر دل عليه الطلب 5يله إولذا 
أ كد وبهيضعف احتال الاستئناف لشذوذ تأ كيد الفعل لا فى طلب أو جواب 
قسم أوشرط وفى قوله بشىء مبالفة فى التحذير عن التعرض لمن هو كبذاك فى 
أى أصس كان وأى شأن عرض ( رواه مسلم * وعن ألى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى اللدعليه وسام يتعاقبون فيكم ملانكة بالايل وملائكة بالنهار) 
أى تعقب طائفة منهمطائفة أخرى قالالمصئف فيه دليلأن قال مناانحويينمواز 


)١(‏ فى الصحاح كلاه الله كلاءة باأسكسر أى حفظه وحرسه يقال اذهب فى 
كلاءة ألله ٠ع‏ 


حت ؟ شد 


2 1 . 5 0 5 0 
ويجتمدون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعراج الذين بانوا فيك فيسايم ربهم 


ف 5 الى 07 
وهو أعلم بهم كيف تر" كتم” عباردى 


اظهار ضمير التثنية والججع فى الفعل إذا تقدم أى عل المثنى وامجموع وهو لغة نى 
الحارث وحكوا فيه قوطم أ كلونى البراغيث وحمل عليهالأخفش ومن وافتهدقول 
الله تعالىه وأسروا النجوى الذين ظاموا 6 وقال سيبويه وأكثر النحوبين لا تجوز 
إظبارالضمير ممتقدمالفعل ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلامن الضمير 
ولا يرفءونه بالفع ل كأنه لما قيل وأسرو | النجوى قيل من هم قيل ث الذين ظاموا 
وكذا يتعاقبون ونظائره اه وهو تايم لشيخه الامام مال الدين ابن مالك فى 
حدله الحديث من هذا القبيل قال الشيخ جلال الدين السروطى ف الاقتراح بعدأن 
ذكر من تعقب ابن مالك فما سلكة من اثبات'لقواعدالعربية بالا حاديثالنبوية 


مالفظه ومها يدل لصحة ماذهب اليه ابنالضائع )١(‏ وأبو حيان من تعقسابن مالك 
فى ذاك ان ابن مالاك استشهد على لغة أ كلونى البراغيث يحديث الصحيحين 
«يتعاقبون فيكم ملائئكة باللبل وملائسكة بالنهار»وأ كثرمن ذلك حت صار يسميها 
لذة يتعاقيون»وقد استدل به السهيلى ثم قال لكنى أقول ان الواو فيهعلامة اضمار . 
لاأنه حديث مختصر رواه الإزارمطولا فقال إن لله ملانكة بتعاقبون فيكملائكة 
بالليل وملاتكة بالنبار أه «وقلت» والحديث ف صحيح اليخارى فى بدء الحاق من 
طريق الاعرج عن أفهريرة قال قال النى على اللّهعليه وسلم «الملانكة يتعاقبون 
فيكم ملائكبالليل وملائكتبالنبار» الحديث فلو استدرك به لكان ولى ل"صحيته 
السكو نه دالا على أن مافى لافظ الرواية الا'و لىهنتصرف الرواة والله أعلم (وبتمعون 
فى صلاة الفحر وصلاة العصر) اجتماعهم فيهما من لطف الله تعالى باو منين وتكرمته 
لهم إذ-جعل اجماع الملائئكة عليهم ومفارقتهم طم فى أوقات عبادتهم وَاجماعيم 
على طاعدوم دهم فتكون شهادتهم طم عا شاهدوه من الذير ثم يعرج الهم الراء 
إلصعد ( الذين باتوا ف فيسأطم وهو أعلم به مكيف ركم عبادى ) السؤال على 
)0 الضائع ععحمة فهملة وهو احترازءن ابن الصائغ عبملة تُوحمة الاول 


على الاأزهرية ٠ع‏ 


م 
ا سس لاج خا ره لوم د 2 5 
فيقولون تركنام وَمم بيصّلون وأتينام ومم يصلون 6 متفق عليه . وعن' جا بر بن 
عبد الله البحَلى رذى الله عند قال « كنا عند النبى” صلى الله عليه وسلم 
نر إلى القمرٍ فى ليلق البدرر ققال : إنم سرون ربكم كا ترونَ هذا القمر 


ا “و 
لا تضامون فى رؤٌ نته 


ظاهره وحقيقته )١(‏ وهو تعبد منه للملائكة ما أمرثم بعحتب الاأعمال وهوأعلم 
بالجيم قال القاضى عياض الاظهر قول 'الا' كثرين إن هؤلاء الملابكةم 
الحفظة السكتاب قال وقيل تمل أن يكونوا من جبلة الملائكة كجملة الئاس غير 
الحفظة ( فيقولون تركناحم وهم يصلون) أى الفجر ( وأتَيناثم وج يصلون ) 
أى الميصر 0 متفق علية ووءن حريو) يفتح اليم ) 8 الراءالا و لى(ابنعدالله 
البحى رضى الله عنه قالكنا ( أ ىجاعة من الصدابة ) عندالنى صلى الله عليه وسلم 
أى فى ليلة البدر ( فنظر إلى القمرليلةالبدر ) ع ليلةالرابععشرمن الشهر سمى بذيك 
لبادرة طلوعه غروب الشمس وطلوعها غروبه ( فقال انكم سترون ) السين فيه 
نَأ كيد الوعءد وتحقيق الامر ) ربع ( على ما بأرق بهسيءدا نهمن غيرحهةولاإدر اك 
له ولا اتصال ظعاع به ولاغير ذنك مما ركون فى رؤية لحدث (كاترون هذا 
القمر ) (؟) التشبيه فى أصلالرؤية واتجلائها فى كل من المهبه والمشبه به لا ميكل 
وحه إذ القمر هر بى وهو جبهة بانصال شعاعمن الرائى بهوادر اكله والله سبحا نه 
وتعالى مزه عن جيع ذلك والتخاطلب بذلك المؤمنون فال-كفار مححوبون عنرؤيته 
تعالى لافرق فيه بين منافةمهم وغيرثٌ على الصحبح الذى عليه الجمبور من أهل 
السنة كا ذكر ه الصنف ( لاتضامون ) قال المصنف روى بتشديد المم وتضفيفها 
دن شددها فاح التاء و«دن حففها صم التاء ١ق‏ رؤيته ( ومعنى المشددلا تتضامون 
وتتلاصقون فى التوصل إلى روبته ومعنى الحفف لابلحقمضم وهو المشقةوالتمب 


()أى فيقم حقيقة لكن للتعيد منه تعالى لملاكته لالبيان ماخنى .ع 
زفة أى ترونه دوي حققة لاشك وها ولا مشقة م ترون هذا القمر رؤية 
محققة بلا مشقة تشبيه للرؤيةبالرؤية لا للمرئى بالمرئى اه نووى فى شرح مسلم 


ايد )ا كاد جه 


خان اسْتَطمَ ألا نبوا م صلا قل لي الشّمس وقبل غرو بها فافملوا » 
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متفق عليه . وفى رواية فنا 


الله عنه قالقال لد ى” صب الله عليه وسل«مّن يراد صلاة العصرٍ يط 6 «( 
رواه البخارى 


(فأن استطعتم أن لاتغليوا ) بالبناء للمفعول ( على صلاة قبل طلوع الشمس) يعنى 
صلاة السيح ( وقبل غرومها )إعنى العصر ( فافعلوا ) أى رك المغلوبية التىلازمها 
الاتيان بالصلاتين كأنه قال صلوا قال البرماوى فى قوله فان استطءتم الخ رمز إلى 
أن الحافظة على هاتين الصلاتين برجى مها نيل الرؤءة ( متفق عليه وف دواية ) 
للبخارى فى أواب مواقيت الصلاة ( فنظر إلى القمر ليلة أدبع عشرة ) وهى فى 
ضيح مس عن جربر قال« كنا جلوساً عند رسول اللهصلى الله عليه وسار إذ نظر 
إلى اللقمر ليلة اليدر» ولءله مراد المصئف ألضا إلا أنه رواه بمعناه والله أعلم (وعن 
بريدة ) بهم الموحدة وفتح الدال المبعلة وسكون التحتية بينهما ( رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط ) بكسر 
الموحدة أى بطل وفسد ( عمله) والمراد به بطلان ثوابه فلا ححة للمعيزلة فى 
قوطهمإن المعصية تحبط الطاعة أوالمراد منتركبا مستحلا لذلاك أو جاحدا لوجوما 
“و المراد بحبوط العمل الكفر يا قال الامام أحمد إن تارك الصلاة مدا يكفر 
ولشهدله حديث ألسهرفوعاهمن ترك الصلاة متعمداً فقدكقر جهاراً » أخرجه 
الطبراتى فى الأأوسط فيحيط مله بسب بكقره » أو يقال المراد بالعمل عمل الدنيا 
الذى شل ع ن الصلاةأىلا ينتفع به ولا يتمتع » أو المراد بالمبوط نقصان تمله فى 
نومه أو الاعمال بالموائم لاسا فى الوقت الذى يآرب أن ترفع فيه الأعمال » أو 
هو وار دعل ى سبيل التغلي ظ أى فك" عا حب ماعه عد , رهالبرماوى ف اللامع الصبيح(١١)‏ 
) رواهالبخارى) (0) وأجدوالساق 


(1) اسم حاشي يفعلى الجامم الصحيح (* )فى باب إثم من تركو االعصرهن تا بالصلاة ع 


2 8 
رَ إلى القمر أي 0 بع 2 . وعن بر بدة رضى 


مم 
« باب ل امشى إلى الساحد » 
عن أى هريرة رضى الله عنه أن" النبى صلى الله عليه وسم يت 
غَدَا إلى السجدأورَاح أعن> اللدله ف التق نلا كطاغنا أو رع وععو علي 


وعنه أن" النبى صَلِ الله عليه وسلم قال « من تطبر فى يبتع ث” مضى إلى بستر 


وي مه 41 ا 
من يوت اهو ليقضى در بضة ك0 ٠رائض‏ ألله كانت خطواته 


حو باب فضل اللشى بلى المساجد يهم 

( عن أفى هريرة دغى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم قالمنغدا ) من 

الغد وهو السيرقيل الزوان (إلى المسحد أو ) للتنويع ( داح) من الرواح المي ر يعد 
الزوال أى سار بعد الزوال إليه أى ليؤدى فيه عبادة من صلاة أو اعتكاف أو 
قر اع قرآن أو إقراء علم أو نحو ذاك ( أعد ) بتشديد الدال المهملة أى هياً ( الله 
له فى الجنة نزلا ) بضمتين وهو مامياً للضيف من كرامة عند قدوهه والتذو ينفيه 
التعظم ما تومىء إليه إسناد الفعل إلى اسم الذاتالجامع لعاتى الاسماء والئءعوت 
الحسنى ركنا غدا أو داح ) ظرف لأاعد قف الشيخ أ ككل الدبن فى شرح المشارق 
عادة الناس تقديمطعام لمن دخل بيتهم والمسجد بيت الله تعالى فندخلهأى وقتكان 
5 ليل أو مهاد أعطاه الله أعالى أجره من الجنة لا"نه أأكرم اله كرمين ولا يضيع 
أجر المحسنين متفق عليه ورواه الامام أحمد ر وعنه رضى الله عنه أن النى صلى 
الآه عليه وسلم قال من تطبر فى بيته ) ثمل أنواع الطهارة حتى التيمم للعاجز 
حساً أو شرعا عن استعال الماء ( ثم مضى ) أى ذهب إلى بيت من بيوت الله 
المراد منها المساجد ما بوىء اليه إضافتها إلى الاسم الكزي الدالة على التجيل 
والتعظم ( ليقضى ) أى ليؤدى فيه (فريضة ) أى مفروضة (هن فرائض الله ) 
التى فرضها أصالة كالصاو ات الخمس أو باازام الكل ف ,ها نفسه من القرب كالطاعة 
المنذورة (كانت خطواته ) يضم أوليه ويسكو ن ثانيه تفيفا جمم خطوة بالضم 


مابينالقدمين » وى نسخة بفتح أوليه جمع خطوة بالفتح واحد الخطو أى دقعم 


سس مع ا 

إحداهها تحط خطيئة والأخرتى ترف درج » رواه مسلم * وعن أنى بن كدب 
رضى الله عتهما قال « كان رجل من الأنصار لآأغم أحداً أبعت من السحد 
منه وكانت" لأأتخائه صلاة ققيل له لو اشتر يت حمارا تر كبه فى الظلناء وفى 
الرمضاء » قال مايسرنى أن منزلك إلى جنب السجد إلى أر يدأن" يكتبلىممشاى 
إلى المسجد ورجوعى إِذَارَجمت 


القد”م للسير (اعداما ) أى الخطوتين المدلول عليهما بالخطوات ورايته فى الجامع 
الكبيرمعزوراً الى روايةبلفظ « كانت خطوتاه» إصيغةاللثنى المرفوع بالألف وهو 
ظاهر سالم هن التدكلف ولعل ماق أصول الرياض من صيغة ة الجهم من عمل 
الكتات لكن رايت مثل ماف الرياض عند مسأ م نحط خطيثة) أى من الصغائر 
المتعلقة بالله تعالى ( والا خرى ) أى منهما ( ترفع درحة ) أى بعد تكفير الصغائر 
شه منها فالباق من الخطوات رفع بها الد ا وهذالمن لا كبائر له فن 
عمل من الخطوات مايزيد على صغائره المكفرة بها عددا وله كبائر رجى أن 
يكفر عنه منها بقدر مايغفر بها من الصغائر فان لم يكن ذا ذنب أصلا أوكان. 
ذا صغائر وزادت خطواته على المكفر با دقع له بما زاد الدرجات والله أعلم 
( رواه مسام ) ورواه ابن حبان ما فى الجامم الكبير * ( وعن ألى ) بغم اطمزة 
ففتح لاموحدة فتشديد للياء ( ابن كعب رضى الله عندقال كان رجلمن الا نصار) 
لم أقف على من سماه ( لا أعلم أحدا أبعد من المسجد مئه ) أى باعتبار داره 
( وكانت لامخطئه ) يضم الفوقية وكسر المبدلة أى لاتفوته ( صلاة) أى ى 
المسجد كا يدل عليه السياق ( فقيل له ) القائل هو أبى ‏ عندمسلمؤهذاالحديث 
بزيادة أوقلت له؛ وآو لاشك وفى رواية أخرى عنده قال قال أى ألى فتوجعت 
له فتلت له يافلان ( لو اشتريت حمارا تركيه فى الظاماء ) فيقيك من أذى الهشرات 
النتشرة فى أول الظلمة ( وفى الرمضاء ) فية.يكمن ذصب المر لانم كانوا حفاة 
(قال ماسرف ) بفتح التحتية أى يفر<نى ( أن منزلى الى جنب المسجد ) وعلل 
ذلك بقوله على سبيل الاستئناف المياتى (الى أر يد ) أى أقصدوما تعين المقصود 


منه سكت عن ذكره ( أن كنتب لى #شاى الى المسجد ورجوعى اذا رجعت 


عام سم 


إلاهْلى» قال رسولالله صل الله عليه وسلم قد' جم الله لك ذلك كله » رواء 
مسلم . ون جابر رضى الله عنه قال خلت البقاع حول السجد فاراد بنوسَلة 
أن" مينتقلوا قرب" للسجد فلم ذلك النبىصل اله عليو وسلم قال لهم بَلمَّى 
أنئ' ثريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نمم بارسوله الهو قدأ أرَْنا ذ يلك » 
ققآل ببى سَفة 0 


الى أهلى ) أى أج رهما أو تيان ها فيضاعف أجرها والفعل المضارع بالبناء 
للمفعول ومالعده نائب الفاعل ومجوز قراءته ميذيا للفاعل وهوالله سرحانه وثءالى 
وعاد اليه وان لم يتقدم ذكرا لتقدمه ذكراً ( فقال سول الله صلىالله عليه وسم) 
عطف على مقدر أى فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وس فقال مخاطبا له ( مم الله 
لك ذلك) أى ماذكرت من أجر اللمشى والرجوع؛فاسم الاشارة فيه كرو فى قوله 
تعالى لافارض ولابكر عوان بين ذلك» وأكد الجعية ليلا يذهب الوم ولسرى 
الى الفهم أنه تبوز عن الا كثر بذلك فقال (كله رواه مسلم * وعن جابررضوالله 
عنه قال خاتالبقاع) بكسر الوحدة جمع بقعة قال فى المصباح اليتقعة من الا رض 
القطعة منبا ( حول المسجد) بالنصب على الظر في ةلقولهخات أوصفةال,قاع لكو نه 
تحلى بال المنسية وهى كالتكرة معنى ( فأر اد بنو سلمة ) يمتح المهملة وكسر اللام 
.بطن هن الا'نصار والنسبة طم سلمى بفتح أوليه من تغيير النسب قال ابن 
عب البرفى كاب الاذساب وأماالحوادجفن بطوممالنحار وف النجاربطون كثيرة 
الى أنقال ومنهم ساحة بنسعد بن المزرجر أن ينتقلوا) الى المكانالذى خلا(قرب 
المسحد بلغ ذاك ) أى ارادتهم الانتقال ( النى_صنى الله عليه وسلم فقال طم 
بلغنى انك تريدون أن تنتقاو ١‏ قرب المسحد »ءقالوا نعم يارسول الله ) جذف 
العاطف لآن القصد حكاية لفظ جواءهم هن غسير تعرض لكونه عقب اللدؤال 
المدلول عليه بالفاء أو بمده عدة المدلول عليه ثم أو محتملا لذينك وغيرها المدلول 
عليه بالواو وحملة المواب وهى قوطم ( قد اردنا ذلك ) اتو | ببامع كفاية نعم 
عنها زيادة فى الاقرار والتصر يم بما كانوا أرادوا ( فقال بنى سامة ) بتققديرحرف 


٠‏ ل ولو 


١ 
و2 آ له 2 1 ا‎ 00-0 02 

ديار تكتب اثآر كم » فقآلوا ما يسرنا أنا كنا حو لنا ) رواء مُسلموروى 
البخارى معناه من رواية أنّس . وعَن" أبى مُوسى رَضْ الله عنه قال قالرسول” 
0 0 ا م اع 4 
الله صل الله عليه وَسلم « إن أعظم الناس, أجرا فى الصلاة أبمدم” إليها مَمتّى 
لعو مام 3 2 7 0 0 79 ع لمع . 
فأبعدم ؛ والذى ينتظر الصلاة حتى ياتا مم الامام أعفم أجراً من الذى 
يصَايها 


النداء قبل ( ديادم ) منصوب على الاغراء (تكتب) بالجزم جوابا لاشرط المقدر 
لكونهق حواب الاأمر المدلول عليه بالامم المنصوب على الاغراء والفعل مبنى 
للمجوول ونائب فاعله قوله (اثادع) أى خطاكم الكثيرة الى المسجد(فةالوامايسر نا 
أناكنا نحولنا) لحوز القربمن المسجدلما يفوت عليه(١)‏ مننقص الاثاربقلة الخطا 
لقرب المكان (رواه مسلم ) فى كتاب الصلاة وقد تقدم الحديث مشروحا فى 
باب بيان كثرة الميرات ( وروى 'البخادى محناه ) فى باب احتساب الآثار من 
كتاب الصلاة وفى فضل المدينة آخر المناسك ( من روايةأ نس)وهو فالصلاةبلفظ 
ديابنى سلمة الانحتسبو ن آثارم» وبلفظ< إنبنىسامةأرادواثن يتحولواءنمناز لم 
فرنزلوا قريبا من ألنى صلى الله عليه وسلم قال فكره النبى صلى الله عليه وسلم 
أن يعروا منازطم فقال ألا #تسبو ن آثاركم ‏ ولفظه فى المناسك«أرادينوا سلمة أن 
يتحولوا الى قرب المسحد فسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعر المدينة 
وقال دابتى سامة ألا تسبون اثاركمةأقاموا» * ( وعن ألى موسى رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا ) منصوب عل 
التمييز( فى الصلاة) فى تعليلة أى لاأجلها.( أبعدم اليها مشى ) اسم مكان ويحتمل 
أن يكون مصدرا ميميا والا'ول أولى لا نه الذى :وصف بالبعد ( فابعدم ) () 
وكذا كان البعد أ كث ركانت الحطواتوالمشقة) كثر فيكو ذلك أعظمللا'جر (والذى 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام ) غاية الانتظار ووز كون حتىتعليلية لبان 
علة الاننظار المرتب عليه قوله(أعظم أجرا )أى موابا(من الذىيصليها)أول الوقت 


(1) كذاو لعلباعلهم(؟) الفاء للاستمراد نحو الاأمثل فالا“مثل اهكرماق 


(06س ديل ب سادس) 


3 


الل واو الل ع الل و ل 
2 ينام «( متفوٌ عليه 8 وعرع بررايذه ركحى أيله عنه عن النبى ص أبله عارهوسام 
5 592 0 3 

آل" : « بشروا المشانينة فى اشظلَ إلى المساجد بالنور التاع يام القياَق» . رَوَامٌ 
٠. 0‏ 201 ع 5-3 0 درو م 0 1 

أبو ذاودوالترمذى وَعن أبى هريرة رذ ىالل عنه أن رسولء الله صلىاللهعليه 


وسلمقال :م ألا أدثك على 7 و الله 3 الختطايا 


منقردا 3 ينام) وذلكلا"نالا'ولؤىصلاةمدة انتظارهدطاء ولذ١‏ كرهلهمايكرهللمصلى 
من تشبيدك أصابع وفرقعتها وعبث و حوه.مع فضل الجاع ة(متفقعايه »وع نبريدة) 
بهم الموحدة وفتح الراء والدال المبملتين وسسكون التحدية هما ) رضى ألله 
عنه قالقالالنى صلى الله عليه وسلم بشروا ) أمر من التبشير وهو فى'الا'صل 
موضوع للاأخبار بالخبر السار واتخاطب بذلك الصحابة فن يعدم وهكذا هو فى 
الرياض (ضمير الجمع وى الجامع الصغير بصيغة الافراد قال شارحه العلقمى تقلا 
عن السيوطى هذا >ن الخطاب العام أولم برد به أمر واحد لعيلة ) المشاثين ) 
فى الطبراف عن ألى أمامة « بشم المدين إلى المساجد » والادلاج التخفيف 
المثى فى جميع الليل وبالتشديد المثى آخره ( إلى المساجد ) الجم نظرا لمع 
المشائين وهو نظير ركب الناس دواهم 4ن مقابلة المع بالمع أى ركب كل دابته 
أى بشر كل ماش إلى المسجد فى الظامة ( بالنور التام ) أى من جميع جوانبهم 
انهم مختلفون فى النور على قدر؟الاعمال ( يوم القيامة ) أى على الصراط قال ابن 
رسلان ويحتمل أن يراد بالنور المنابر التى من النور ارواية الطبرابى بشر المدلجين 
إلى المساحد فىالظم عنار دن نور بومالقيامة فزع الناس ولاشزعون وفالحديث 
فغل المشى إلىالصلاة مدواء كان المثى طويلا أو قصيرا وفضلالمشى اليها للحيامات 
ف ظلم الليل ( رواه أو داود والترمذى * وعن أبى هريرة رفى ألله عنه أن 
الخاطب لما بعده ( أدلكم على ما) أى الذى أو شىء ( يحو الله به الخطايا ) 
باذهابها من ديوان الحفظة أو بترك المواخذة عليها فى الآخرة والمراد الصغائر 


فت 02 


َي . به الدكرجات » قآلوا بلى يارسول لله قال باغ الوضوء كَل امسكاره 
5-1 الطآ إلى المسآجد وانتظار الصّلاة بم الصّلاة فلم الرباط 

المتعلة بللّه تعالى ولايضر كون الباء سيبية لان السببية لذلك يمل الله سبحانه 
وتعالى ( ويرفع به الدرحات ) أى 6 به المنازل الرفيعة فى المنة إذ التفاوت 
فيها إعا ظهر بذلك » وظاهره جعالا" مرين لفاعل ماوى وقدم الأول عل ١|‏ عاق 
لو فه من باب التخلية بالمعحمة والثاتى من باب التحلية بالمهملة والا ول مقدمعل 
الثاى ( قالو | بلى بأرسول الله قال اسباغ الوضوء ) أى استيعاب أعضائه بالغسل 
والمسح مم استيفاء آدابه ومكلاته ( ( على ) بععنى مع ( المسكاره ) جم مكره بفتتح 
اليم من الكره وهو المشقة ومنها طلب الماء وشراؤه بشمن الئل بشرطه فانه 
يشق على النفس (١‏ وكثرة ) بفتح الكاف قال فى المصباح والكسر ردىء ويقال 
إنهخطا ( اما ) يضم ففتح وبالقصر جع خطو 5 إلىالمساجد ) فيه فضل الدار 
البعيدة عن المسحد عل القريبة ويدل 3 أحاددث الباب ولا يناقيه عده صلى الله 
عليه وسلم من شم الدار بعدها عن المسجد لآن بعدها وإنّ كان فيه شم من 
حيث أنه قد يؤدى إلى تفويت الصلاة عن وقتها لكن فيه فضل عظم إذا توجه 
منها إلى الصلاة بالمسحد فشو مها وفضلبها اعتباريان فلا تنافى ( وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ) أى الجاوس لانتظارها بعد انقضاء عمل الا"ولى منفردا أو حماعة وذلك 
لدوام فكره وتعلق قلبه بها فهو دائم المراقبة والحضور غير ملته عن فضل 
عبادات بدنه بثى»( فذلم ) عدل اليه عن هذا الذى هو القياس الدلالة على . 
بعد منزلته وعظمها فهو نظير «ذلاك الكتاب لا ريب فيه» ( الرباط ) لاغيره كا 
أفاده تعريف المزاين الدالعي المصر لكنه إضافى أى ماذكر من الثلاث هو 
المستدق أن سمى رباطاً وغيره الذى هو الرباط الحقيق وهو ملازمة ة النغر 
ل+فظ عورة المسامين لاستحق ذلك بالنسية اليه لما فيه من أعظم القبر لاعدى 
عدوك الذى هو النفس الأمارة بالسوء وقّع سورتها وقلع 9 الشيطان 
وأعوانه #ن جميسع أجزائها وفى هذا( أعظم تأبيد لما دوى « رجعنا من 


)١(‏ أى الحديث .ع 


سيك ا لس 


58 3ك الرباط »رَوَاهُ مُسلم ون أن سين اتلد رى .رض الله عنه عن النبى” 
صلى الله عليه 1 قال:« إذا ريثم الكجلَ يمتاد المساجد فاشيّددُوا لَه بالاعان 


2-8 


قال الله تََالىّ إأعا ير مساجد اللو من" آمَن باو واليوم الآخر 


الجباد الاصغر أى الذىهو حباد العدو - إلى الجباد الأ كبر » أى الذى هو 
جباد النفس وذلك لآن تلك الأعمال لما كانت تسد طرق الشيطان والهوى عن 
النفس وتقهرها وتمنعها هن قبول الوساوس واتباع الشهوات فيغلب بها حزب 
الله جنود عدوهكانت هى المرابطة الحقيقية والمهاد الأكبر جباد الكفار وإن 
شرع لاخروج عن النفوس والاأولاد والا'موال لاعلاء كلة الله تعالى مع تكيل 
النفوس مخروجها عن مألوناتها ومستاذاتها لكنه لايدوم زمنه وإغا يكون برهة 
شم ينتقغى وتلك الاأعمال دائمة الوجود ؤذلك التسكيل موجود فيها ,زيادة 
ووقع فى نسخة مصححة من[الرياش قوله, ( (فذكم اباط ) مرة ثائية وقدمئنا 
أنهكذلك فى رواية لمسم (رواه مسلم ) والحديث سيق فى فضل الوضوء * (وءن 
أبى سعيد الحدرى رغى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال إذا دأتم ) 
أى عات ثم ( الرجل يعتاد المساجد ) وفى رواية يتعاهد المسأجد والمراد باعتياد 
ل أن يكون قلبه متعلقاً به منذ يخرج منه إلى أن يعود إليه قال السيوطى 

المراد شدة حيه له وملازمة الجاعة فيه وليس هعناه دوام القعود فيه وقال 
التوربشتى هو ععنى التعهد وهو التحفظ بالشىء و نجديد العهد به ويروى يتعاهد 
ومعناه والاءتياد معاودته إلى المسحد مرة بعد أخرى لاقامة الصلاة اه وكلاما 
حسن وقال الطيى : بتعاهد أعل معنى وأجمع للا يناط به أمر المساحد من العمارة 
واعتياد الصلاة وغيرهما ألا تر ىكيف استشههد صلى الله عليه وسلم بالأية قال فى 
الكفاف العارة تتناول ردم ما انهدم منها وقها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتيادها والذكر فيها ( فاشهدوا ) أىقطعوا ( له بالاعان ) فا نالش,ادة 
تصدر عن مواطأة القاب الاسان على سبيل القطع كذافى الكوكب امثير )٠١‏ 


)١(‏ هو اسم شرح العلقمى على الجامع الصمغير .ع 


ساكقة 
3 7 هن 
الامة » رواه الترمذدى وقال- حدريث” خسن 
ع باب فضل انتظار الصلاةق ‏ 


٠ 0 ٠ - 5‏ : 
عن الى هريرة ركضكى الله عنه ان رسول الله صلى أللّه عليه وسلم قال : 
0 0 مه 5 ا 
«لآبرَال أحده كٌ' فصَلاةٍ ماقامت الطلآء كب لآعده أن يقب إلى 


52 


أهله ل الصلاة» 


(قال الله عز وجل إِعا يعمْر مساجد الله من آمن بالله ) أى لايعمرها إلا المؤمن 
اليه المصنف يقوله ( الابة ) )١(‏ بالنصب باضمار نحو اقرأ وبالرفم باغمار مبتداً 
أى المتلو الآّأبة وقوله « فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ٠‏ إعاء الى أن 
الطاعات أمارات على الاهتداء فيرجى الاهتداء عندها لا علامات قطعية ) رواه 
الترمذىوقال حديث حسن ) ودواه أححد وابن ماحه وابن خزعة وابن حميان 
الا فى المستدرك والبيوتق فى السن 


(باب فنضل انتظار الصلاة) 


أى الحاوس لانتظارها 0 / عن ألى هرررة رذى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال لابزال أحدك فى صلاة) أى من حيث الثواب فى سائر 
الاحكام ) ما ( مصدرية ظرفية صاتها ) دامت الصلاة سه ( أى كثعة أى مده 
حبسها أى منعها له عن اتصرافه لاحاته وقوله ( لاعنعه أزينقلب الى أعله الا 


)١(‏ قوله ( م أو مأ إليه المصنئف بقوله الآية ) مقتضاه أن لفظ الآبة فقط 
من كلام النووى وأذماة.همن لفظ الآ .يمن كلامه صل الثهعليهوسلم ومقتضى ماق 
الجامع الصغير من اقتصاره على قوله ( فاش هد واله بالاعان ) أن قالالله عز وجل الم 
ليس ع نكلامه صلى اللهعليهوسل ثم إن هذا ينافيهقول العلقمى فشر حل ألا ترىه 


كيف استشيد له صلى الله عليه وسلم شوله ) اع تعمر مساحجد اله ( 0 تأمل ع 


0-7 0 
٠‏ 1 1 امبر 
متفق عليو . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال :«اللانكة تصلى 
٠‏ عي 7 
على أحدك” مادام فى مُصّلاه الذى صلى فيه مالم عد ث؛ تقول الله اغفر' له 


الليم ارحمه » . رَوام البخارى 


الصلاة ) علة حالية مؤكدة لمضمون طاملها ( متفق عليه * وعنه أن رسول الله 
صلى الله عايه وسام قال الملائكة تصلى ) أى تستغفر وتطلب الرحمة ( على 
أحدك ) أى للواحد منسكع وعدى بعلى لتضمئه معنى المنو أو اياء الى علو 
الرحمة المدعو بها على المدعو له ( مادام فى مصلاه ) أى مكان صلاته 
(الذى صلى فيه) عمومه متناول لفرض الصلاة و تفلها (مالم يحدث مافيه مصدرية 
ظرفية والمراد باالاحداث الاتيان بالحدث الناقض ناوضوء أوالمراد )١(‏ مالم يتكلم 
يكلام الدنيا المنبى عنهثم بين صيغة دعالها له بقوله ( تقول) أى الملائكة ( الهم 
اغفرله (؟) ظاهر مومه المستفاد من <ذ ف المعمول شامل لسكيائر الذنو ب ولامائع 
منه لانه سؤال من الله الغفران والله يغفر مايشاء غير الشيرك ( اللهم ارحمه رواه 
البخارى (*) وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر 


)١(‏ قوله أو المر ادالخ هذا الاحمال الثانى «صح بناؤه على أن بحدث بسّئون 
الحاء أى محدث كلاما وعل انه بفتحها وتشديد الدال وأما الاحمال الأول فمبنى 
علىانه بسكون الحاء فط وعن ابنبطال : الحدث فى المسحد خطيئة رمي هاالحدث 
استغفار الملائكة ودءاءم المرجوبركته وهو عقاب لها آذامم به من الراتححة المبيئة 
لاف ماسنيق من الفخامةفان لباكفارة وهودفنهاومنأراد أن تحط عنه الذنوب 
بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ايختنم دماء الملائكة واستغفارمم 
الم رجواجابته لقوله تعالى ولانشفعون إلالمن ارتغى »وقدشيهصل اللهعليهو سلم 
انتظار الصلاة بعد الصلاة,الرباط وأكددف بءض الرواياتشكريرقوله م فلكم 
الرباط» قيذيخي ى الأخذ . هده الفضائل الشريفة اه (؟) المغفرة ستر الذئو وال رحمة 
أفاضة الا<سان اه رماوى 

(م) أى بهذا النفظ باب الحدث ف المسجد منكتاب الصلاة وبنحوهفى باب 
الصلاة فى مسجد السوق وفى باب فضل الجاعة .ع 


3 
077 ا 21 ع 00 0 0 خسم ماس - 
وَعَن انس رضى الله عنه « ان رسول” اللّه صلى الله عليه وس آخر ليلة صَّلاةٌ 
5 ع م 7 
العشاء إلى شطر الليل شم" أقبل” بوجبه بمد ماصلى فَقَآل صلى الناسُ ورقدوا و 
تزالوا فى صلاة منذ انتظر'ثْموهَا >روام البخارى 
اباب فضّل ضّلاة اللْمَاعَةَ * 
ْ 05 07 0 0 
عن ابن غم وى الله عن أن رتسول الله صل الله عليه وس قال 
د صَلاة الام أفضل من صَلاة الفذّ سبعر وعشرين كرَجَة » 
ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ) أى نصفه ( ثم أقبل بوجبه بعد ماصلى فقال ) 
مبشرا! ليم بالفضل الذى نالهم من تأخير ه الصلاة بهم (صلى الناس) أى غيرمن فى 
مسحده صلى الله عليه وسلم المصلى معه فهو عام مراد نه خاص (ورقدوا ول 'زالوا 
فى صلاة) أى من حيث الثواب ( منذ انتظركوها ) أى من ابتداء وقتانتظاركم 
اياها وفى الاتيان بيثم إعاء الى أن ذلاكالح-كم زالباعامهم الصلاة ( دواه الببخارى) 
(ابفضل صلاة الجماعة) 


واختلف فيها هل هى فرض أوسنة وعلى الأول هل هى فرض عي نأ وكفايةخلاف 
بين الا" مة والصحيح فى مذهب الشافعى أنها فى غير الجعةفر ض كفغايةعلى الاحرار 
الذكور المقيمين غير أولى العذر أما فى الجعة ففرض عين لامها شرط لصحتها فى 
الركعة الا ولى وأقلهاف غير الجعة امام ومأموم ( عن ابن عمر دضى الله عنهما أن 
رسول اللهصى الله عليه وسلم قالصلاة الماعة ) الأضافة فيه بمعنى فى والظرفية 
مجازبة أو يععنى اللام رأفضل) أى أكثر ثوايا (من صلاة الفذ ) بفتحالفاء وتشديد 
الذال الممجمة قالفى المصياح هو الواحد وججعه فذوذ ( سبع وعشر بن درجة) 
لابناق هذا مابأتى فى الحديث بعده من أنها تضعف على غيرها حمسا وعشرين 
إمالاأن العدد القليل لايننى الكثير أو أنه أعلم بالقليل أولا فأعلم به ثم أعلم 
بالتكثير فاخبر به أو أن ذلك ختلف سب كال الصلاة ومحافظةهيئتها وخشوعبا 


لس 
مففق” كليو ون ألى هر برّة ارش الله -عنه” قال قال سول الله صل الله 

5 500 . ماع ا 0 اخ هي 
عليه وس «صّلاة الرجُل فى جماعة تضءف على صلاته فى بدته وفى سوقه نخسا 


و 
وعشر بن ضعفاً 


وكثرة جماعتها وشرف البقعة وحمو ذلك وقال المافظ فى الفتح ظهرلى فى المع بين 
الحديثين أن أقل الماعة امام ومأموم فلولا الامام ماسعى المأموم مأموما وبالمكس 
فاذا تتفضل الله على من صلى جماعة بز يادة حمس وعشرين درجة حمل الخير الوارد 
يفضلها على الفضل الرائد والخبر الوارد بلفظ سبعة وعشرين على الاأصل 
والفضل اه «دقات»هذا أحسن من قول البرماوى بعد حكابة ماذكر فى أوجه 
الجع بين الديثين مالفظه وحينئذ بظهر وجه مناسبة السبع والعشرين أن 
فرانض اليوم والليلة سيعة عشر ركعة والروانب المأؤكدة المداوم عليها عشر 
فضعف أجرالماعة ذا الاعتبار وأما الوتر فلا مدخل ل لاأنه شرع بعد ذلك » 
وأحسن منهمانقل4 الحافظ فى الفتح عما كتبه شيخه السراج الباقينى على 
العمدة وقالإنمهيسيق اليه ان لفظ المديث صلاة المماعة معناه صلاة فى الماءة 
كا وقع فى حديث ألى هريرة صلاة الرجل فى الجاعة وعلى هذا فسكل واحد من 
ال سكوم له بذلك صلى فى حماعة » وأدنى الأعداد التى يتحقق فيبا ذلك ثلاث 
حتى و نكل واحد صلىفى ججاعة وكل واحدمنهم ألى سنة وهى بعشر فتحصل 
من تموعه ثلاثون فاقتصر فى ال1-ديث على اافضل الزائد وهو سبع وعشرون 
دون الثلاثة التى هنى أصل ذلك اه ( متفق عليه ) ورواه الامام مالك وأصد 
والترمذى والنسانى وابن ماج ه كنذا ف الجامع الصغير * ( وعن أى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل فى حماعة ) الظرف إما 
فى محل الخال أو الصفة للرجل لانه محلى بأل الجنسية ونجوز جعله لغواً متعلقا 
بصلاة ( تضعف ) بتشديد العين المهملة ( عل صلاته فوبيته وق سوقه ) أىمنفرداً 
ما نومىء اليه مقابلته بصلاة الماءة ولآن الغالب فى فعلها فى ألبيت والسوق 
الاتقراد ( سا وعشرين ضعفا ) مفعول مطلق كقوله تعالى د فاجلدوم تمانين 
جلدة » قال البرماوى السر فى الاعداد خنى لايعلم حقيقته إلا الله تعالى نم تمل 


سس ل د 


وذلك ان إثارضا تاحيية اروم تم حرج إلى السلجد لامر جه إلا الصلاي 
2 ع ره مس 3 5-5 
لم مخط خطوة إلا رفت لبا شرع تخا عبد لي 


أن يقال فمناسبة الخمس والعشرين أن صلوات اليوم والليلة حمس فاذا ضربت 
فى تفسها بلغت ذلك فاأريد تضعيف ثوابها عل الانفراد بذلك لناسبته فى جنس 
الاأصل ويحتمل أن الاأربعة لما كانت تاف منها العشرة فيال واحد واثنان 
وثلاثة وأربعة وهذا المجموع عشرة ومن العشرات المئات ومن المئات الألوف 
فكانت أصل جميع مراتب العدد ومع ذلك زيد عليها واحد مبااغة ثم ضعفت 
بعدد الصلوات الس مبالغة أخرى اه ( وذلك ) إن كان المشار اليه فضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ اقتضى اختصاص ذلك ججماعة المسجد وقد حك القرط 

ف المفهم خلاف العاماء هل الفضل المضاف لاجاعة لا "جل الجاعة فقط حيث كانت 
أو إعا مكون الفضل للحاعة التى تسكون بالمسحد ذا بلازمها من فضائل تس بها 
من اكثار الخطا اليه وكتب الحسنة وو السيئة ككل خطوة المذكورة فى قوله 
( أنه )أى الهأن أو الرجل ( إذا توضأ فأحسن الوضوء ) أى أسبغه مع الاتيان 
بالسنن والآداب (* 5 خرج إلى المسجد ) أىمتوحها إليه ( لامرجه إلاالصلاة ) 
جلة حالية من فاعل خرج مقيدة لترتب الثواب الاتى على الخروج إلى المسحد 
عضموما فأ نأخر جه اليه غيرها أو م ى مع غير هافاته مايأتى » وظاهر .أن المفوت 
الاروج لاشغل الدنيوى أما إذا خرج للصلاة فيه وقراءة 3 قران أو عم فذاك بر 
ظم إلى بر ( لم خط خطوة ) بفتح المعجمة ( الا رفعت ) بالبناء للمجهول ( له بها 
درحة ) نائب الفاعل والظرفان إما لغوان كل منهمامتعاق بالفعل لاختلاف الجار 
لفظا ومعنىوإما مستقر ان حالان من درجة كانا صصفتين طا فقدما وأعربا حالين 
ومثل هذاالاعراب حار فىقوله ( وحط عنهها خطيئة ) أى من الصغائر المتعلقة 
بحق الله تعالى ثم استظهر القرطى أن الفضل للجاعة لذاتها قال لا"نها هى الوصف 
الذى علق عليه لمكم وخالف الحافظ فقال قوله وذلك ال ظاهر فىأن الا'مور 
المذكورة علة للتضعيف المذ كور إذ التقدير وذلك لا نه فسكأنه يقول التضعيف 
المذكور سيبدكيت وكيت واذاكان كذلك فارت ب طلىموضوعات متعددة لايوجد 


سام 


سر 3 5 م بي 
فاذا صَلَى لم يرل الللائكة تصللى عليه تاف عاد َال علث ا 


صل عليه ال ارتمه » وَلايرَالٌ صلا ما الَقرَ الصلاة» ميرد 2 . وَعَذْ 
لفظ البخارى . وَعَنه قال أتى النى" صلى الله عليه وسام رَجّل أعتى فقال 
يارسول اللو ليس لىقائت يقودتى إلى المسجدر فسأ ل رسو ل اللصل الله عليه وسلم 


7 
أن يرخص له فِيصّلى فى يبتو رخص له 


بوجود بعضها إلا إن دل الدليل عل الغاء ماليس معتّبرا أو ليسمقصودا لذاتموهذه 
الزيادة معقولة المعنىفالا'خذ بمامتحه والرواياتالمطلقةلاتنافيها لحمل مطلقباعل 
مقيدها (فاذا صلى لز ل اللائكةق[صىءليه ) تترحم وتستغفر له (مادامفىمصلاه ) 
أى جالسا فية ويحتمل أن يراد مادام مستمراً فيه ولو مضطجما ( مالم حدث ) 
وعطف عطف ببازعلقولهتصلى عليه قوله(اللومصلعليهاللهمارحمه) أى تقول ذلك 
)١(‏ ( ولايزال ) غير النافى لاتفئن مسع كون المحدث عنه فما تقدم أمرا منققضيا 
وفما هنا أمس! ايا و واسم يزال مستتر يعود إلى المصلى المفهبوم من السياق والمبر 
قوله ( فى صلاة مااننظر الصلاة) أى مدة انتظاره اياها ( متفق عليه ) أخرجه 
البخارى فى مواضع من الصلاة من #ميحه ومسلم فى ملاة الجاعة ( وه_ذا لفظط 
البخار ى ) ولفظ هسم نوه * ( وعنه قال ىق النى صلى الله عليه وسلم د جل 
أعمى ) قال المصنف وتبعه السيوطى فى الديباج هو ابن أم مكتوم ك فى سنن 
ألى داود وغيره ونازعه فى ذلك ابن حجر فى فتح الاله فقال فيه نظر لاختلاف 
سياق الحديثين 5 يعلم من هذهوروايته الآنية بعد » قال إلا أن تسكون الواقعة 
متعددة ( فقال يارسول الله ليس لى قائد يقودف إلى المسحد فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ) فى ترك الجاعة ( فيصلى ) بالنصب عطفا على 
ماقبله وبارفع على الاستئناف ( فى بيته فرخص له ) من الرخصة وهى تغير ال1-م 


)0( لايخنى أن المضارع المحذوف وهو تقول هو عطف البيان ووصح أن 
يكون بدلا وأما قوله الهم فقول لتقول الحذوف . ع 


سد ومو دا , 
ا ام سه مه َه ص ع 
قاما وَل دعاه فال 46 هَل السمع” النداك بالصلاة ؟ قال نعم قال وفاحب «( روأه 


مسلم . وعن عبد الشكو وَقيل مرو بن قيس الممروف بابن أم' 


من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الك الاأص ىكتغير السك هنا من 
الصعوبة وهى الزامه المضور إلى سهولة وهى التخفيف عنه سقوط ذلك لع_ذر 
وهو الحمى مع قيام سبب الهكم الا صلى وهو طلب اجماع المسامين ( فما ولى 
دعاه فقال له ) أى بعد أن جاءه ( هل تسمع النداء ) أى الآآذان ( بالصلاة ) 
وعدى بالباءلتضمنه معنى الاعلام وعدى الىفىقولهتءالىه وإذا ناديم إلى الصلاة » 
لبياناغاية )١(‏ النداء ( قال نعم قال فاجب ) اى إن أردت كال الفضيلة الاليق 
بك ومعنى لارخصة لك الوارد فى حديث ابن أم مكتوم عند أى داود أى 
تلحقك بفضيلة من حضرها والداعىإلى ذلك أنهصلى الله عليه وسلمأرخص لعتبان 
حين شكا ضعف بصره أن يصلى فى بيته فأولنا حديث الياب عاذكر حمعا بين 
الاحاديث المتعين حرث أمكن قال فى فتح الاله وفيه نظربالنسية لما ذكرعن عتبان 
لأن الاأصل فى قصته فى الصحيح أنه إتما سأل الترخيص فى صلاله فى منزله عند 
وحود مانم من ضور مسحد قومه من خيلولة السيل بينه وبيئه ولاشك 
أن فى, مثله يرخص حتى فى حديث الباب اه وف الحديث تأكيد طلب الجاعة 
واحهال خفيف (؟) التعب فىحصوها وذلك أن الغالب على من قرب داره من 
الجد أن يعرف مكايد الطريق لقصره فيقل لاق الضرر به ثم الترخيص تمل 
اندكان ياجهاد أووحى ورفعه الناسخلة كان كذلك ( رواهمسم ( *) وعنعبدالله 
حكاه المصنف فى المهذيب بصيغة الُريض وقال ويقال عبد الله بن زائدة ويقال 
عاص بن زائدة وقدم ماحكاه هنا تمرضا له بقوله ( وقيل تمرو بن قيس ) بن 
زائدة ويقال زياد بن الاأصم والاأصم جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن 
عبسد بن عيض إن عامى إن لثوى بن غااب القرشى العاصرى ( المعروف بابن أم 


(1) ف الاأصل فائدة ؛) ندل (قابة ) وهو نجريف ع 
(؟) فى الأصل (<ةر يق ) بدل ( خفيف ) وهو تحر يف(") أىفى باب فضل 
صلاة المماعة .ع 


2 


مكتوم المؤذن رَضى الله عنه « أنه قال يارسول اشر إِنَ الدينة _"كغيرة 
الموام” والسباع. 


مكتوم المؤذن ) أى لانى صلى الله عليه وسلم ( رضى الله عنه ) قال المينف فى 
التبذيب الصحيح فى اسعه: حمرو ما ذكرنا أولا وقد ثبت فى صحيح مسلم أن 
الني صلى الله عليه وسلم مماه كذلك فقال لفاطمة بنت قيس فى حديمما فى طلاق. 
زوجها: اعتدى فى بيت ابنعمك مرو بنأممكتوم » ونقل(١)‏ عن ابن الأثير أن 
الاأكثر على أن اسمه عمرو قله مصعب بن الربير وأ6 مكتوم بالمثناة بصيةالمفعول 
اسريا عاك بت عيد الله بن عنسكثة عهملة فنون ساكنة فكاف فثلثة مفتوحتين 
5 هاء ابن عامر بن مخزوم وهو () ابن خال خديجة أم المؤمنين رضى الله عنهما 
لان أمخديجة فاطمة بنت زائدة بن الاأصم . هاجربن أم مكتوءإلى المديئة قبل 
مقدم النى صلى الله عليه وسلم وبعده مصعب بن مير واستخلفه النى صلى الله 
عليه وس ثلاث عشرة مرة فى غزواته على المدينة وشهد فتح القادسية وقتل بها 
شومدآ وكان معه اللواء هذا هو الْمشهور وذكر ابن قتيبة فى المعارف أنه شهد 
القأدسية * ثم دجم إلى المدينة فاتبها ونقل ابن الأثيرهذا عن الواقدى وهو الاجمى 
الذى ذكره اللهتعالى فقوله هعبس وتولى أن جاءه الأحمى »وفضله هشهور دوى 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماقال ابن الموزى ثلائة أحاديث قال 
وقال البرقاتى له حديان ( أنه قال يارسول الله إن المدينة ) علم بالغلبة على طيبة 
دار اطجرة ( كثيرة الو وام ) بتشديد الميم جع هامة كذلك هى خشاش الاأرض 
0 منها المؤذيات كال فعى والعقرب ال ) كسر المهملة وفيف الموحدة 
آخره عين مهملة جمع عضمع بفتح و فم أو سكون معر وف وقال فى المصباح اسكان 
الباء هى الاغة الفاشية عدد العامة ولذا قال الصغااى السيع والسبع أغتان وقرى»ء 
بالاسكان فى قولهتءالىه وما أ كل السبع» وهومروىعن الس نالبصرى وطلحةبن 
سليان وأبى حيوة ورواه بعضهم عن ابن كثير أحد القراء السبعة وجمع الضموم 


ى الصنف فالفعل مبتى للفاعل . (؟) أى ابن أم مكتوم ٠ع‏ 


الامج د 
20000 05 05 0 55 ا : 
ققال رسو لاله صلى الله عليه وسلم . تشمع حى على الصلاة حى” على الفلارح شى 
- 0 ءََ - وم 586 5 5 َ ع - 
هلا » روا أبو داود بإسناد حَسّ وَمَعنى( حى هلا )تعال . وَعَن' أى هريرة 
ا 0 3 5 : ل 
رَحىَّ الله عنةُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وَالْدذى تفسى بيدره لقَد 


١ 201 2‏ اوسا 
ممت أن ام ر طب فيحتطب 


على دياع كرجل ودجال لامع له على هذه الاخة غير ذلك و مجمع عل لغة السكون 
على أصبع كفلس وأؤلس وهذا ما خفف ضيع ومع على أضيع وقال ابن السكيت 
كالذئب لا الثعلب فانه وانكان ذا ناب الا أنهلا بعدو به ولايفترس وكذا الضيع 
قاله الا*زهرى اه ومراد ابن أم مكتوم مم ذكره الترخيصسق َك حضور الجاعة 
39 حاء عنه مصرحا 2 رواية فى المشكاة بزيادة وأنا ير البصرفهل نجد لى من 
الصلاة حى على القلاح ) أى تسمع الاذان الذى فيه ماذكر وخصا بالذكر لانهما 
الداعيان إلى المضور ( خى هلا ) عطف على جواب ابن أم مكتوم المقدر أى 
فال نعم الصرح به فؤرواية ال مشكاة وزاد ول برخصس له وحى هلا بالتنورين هزا 


وقيه لغات تقدم انها ( دواه أنو داود ) قال ق اللشكاة يعد أن أورده عا 
ذكرناه عنه ورواه النسأى ( باسناد حسن ) ورواه الترمذى فى الصلاة عن 
هارون دن زيك بن ألى الزرقاء عن أنه عن سقيان عن عيد الر من إن عابس عن 
عيدك الرمن بن ألى ليل عن ابن أم مكتوم ) ومعنى حى هلا تمال * وعن أنى 
هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ) وأقسم مؤكداً 
للمخبر عنه بقوله ( والذى تفسى بيده ) أى بقدرته ( لقد هممت ) أى قصدت 
( أن آمر تحطب فيحتطب ) )١(‏ باليناء للمجهولأى يجمع وفي الصيغة إعاء الى كلفة 


)١(‏ فى صحيح البخارى'ليحتطب باللام قال البرماوى وله ليحتطب أى مع 
وق بعضها ليحطب بالقصب ولام كى وبالجزم ولام الا مر وحطب واحتطب 


عمى أله . 


سس رم للد 


م آم بالصلاة و فيوذ نّ مهأ 3 ا ل فوم الناس” 3 اخالف” إل رجالٍ 
فأحرئق عليهم بيوتهم » متفقعليه » وعن ابن مسءورد رضى الله عنه قال :< من" 


ره أن كلق اله غداً 00 


معاناة ذلاك ( ثم آمر بالصلاة فيؤذن ) بالبناءللمفعول أى يعلم (ا ) أى بالاقامة 

المشروعة (3لهارثم آمر رجلا فوم الناس ) لاشتغاله صلى الله عليه وسلم عن ألا أمامة 
عادل عليه قولهؤرم أخالف ) صيغة المفاعلة لامبالغة اذهب ( الى ) بيو ت(رجال) 
قال البرماوى أى أخالف الشتغلين بالصلاة قاصدأ: إالى بوت الذين لم رجو االيها 
قال الأو هرى هو يخالف الى امرأة فلان أى يأتيها اذاغاب عنها وفى الكشاف 
فى قولهتعالى « وماأريد أن أخاا م الىماأنها كم عنه» تقو لخالنى الى كذا اذاقصده 
وأنت مول عنه(فأحرق) من التحريق والتفميل لما ذكر فها قبله ( عليوم بيوتهم) 
هذا الحديرث 0 مقو أن قال بفريضة الجاعة عينا وأحجاب عنه من قال الها 
قرض كفاية أنه ودد فى قوم منافقين لايشهدون الجاعة ولادصلون العشاء فرادى 
والسياق يؤيده فانه افتتحالحديث فى دواية أخرى بقوله «إن؟ ثقل الصلاةعلى المنافقين 
صلاة العشاء والفجر» ومما يصرح به قوله فى حديث ابن مسعود الأ تى «ولقد 
رأيتنا وما يتخاف عنها الا منافق معلوم النفاق» وكيف يظن بادتى الصحابة رضى 
الله عذهم أنه ووو أدى عرض دنيوى على الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوأن ممه بتحريقهم لاستهانتهم بصلاة الجاعة لالجرد الترك أو أن المراد 
بها (») الجعة أو اناس تركوا نفس الصنلاة لاالمياعة وجواز التحريق 
اللازم لبمه صلى الله عليه وسام به كان قبل تحريم المثلة وقو له« لابعذب بالنار 
إلا خالقها » وتركه أما لكونه ثم به اجتهادا ثم نزل وحى الم أو تغسير 
احتهاده ( متفق عليه * وعن ابنمسعود رضى الله عنه قال من سره أن يلت الله 
غدا ) أى يوم القيامة أوفى الزمن المستقبل(مسام حال من فاعل يلقى (فليحافظ 


لل قوله : بالاقامة ) ليس تفسيرا لقوله بها بل هو لصو للاذان » ومن 
الأدان على الاقامة لورودها فى روابة (؟) أى بالصلاة فى قوله م ّم آمر بالصلاة ع 


0 
فليحافظ على هؤلاءالصلوات حيث ينادى بهن" فأن الله شرع لنبينّكم صلى 
لله عليه وس سين الهدى و إنهن من" سنن ال مدى , وا انكر صلي فبيوتك* 

كا يصاى هذا التخلففى بيته لبر كم" سنة نبيكم ولو ننيكم ولو تركتم سنة نبيكم الخال 


وَلقَد رأيتنا وما يتخاف عنها ل منافق معاوم الثفاق 7 


على هثلاء الصاوات ) أى يالغ فى حفظها مراعيا لأركائهاوواجياتهاوسننها وآدابها 
(حيث ينادى بهن ) أى:فى المكان الذى يعلم مون للاجماع لصلاتمن من نحو 
المساجد (فان الله شرع) أى أظهر وسن( لنديكع صلى الله عليه وسلم ) عيربه دون 
نحو لى )١(‏ إعاء الى اتباعه فى المشروع لآنه الأصل مالويقم 0 الخصوصية 
(سن) بغم ففتح جمع سنة أى طرائق ( الهدى ) ضْيد الضلال ( وإنمن ) أى 
الصاوات (منستن البدى) أىبعضها أو مبتدؤها (ولو اكم صليتم فى بيوتك) أى 
المككتوبة متفردين أو ججاعة عليوجه لايظهر به الشعار ( كما يصلى هذا المتخلف 
فى بيته ) فيه أقصى غابةمن قيره وتبعيده عن مواطن القرب ول اقف على من 
مماه ( لتركهم سنة نبيكم ) أى طريقه وهديه الذى أمر به من اظهار شعار الجاعة 
(ولوار ركم سنة نبيكم ) صلى الله عليه وسلم( لضلام ) (؟) أىلو قعم الضلال 
' ضد البدى ( ولقد رايتنا ) الواو فيه عاطفة على مايتصيد مما قبل واللام مؤذنة 
بالقسم قبلها وداى بصرية وجملة ( وما يتخلف عنها ) اى عن الجماعة المدثول 
عليها بالسياق ( إلامنافق معلوم الثفاق ) تى محل الحال من فاعل رأى أو مفعوله 


أ ١‏ ( فيه نظر اذ القَاد 9 ابن مسعود لاالنىي صلى ألله عايدة وما م فاعل قوله 
2 4 0 حرف والصمواب للخى )2 قوله لضللام همئاق تسحه نيح مسام وق 
نسخة صويحة دن المنذرى زيادة وهى «ومامن رجل :طهر فيحسن الطيورثم يعمد 
الى وسحد دن هذه المساجد إلاكتب ألله له يكل خطوة خطوها حسنة وبرقعه 
بها درجة و بط عنهبها سيئة ولقدرأيتنا» الحديث والرواية رواءة ابن مسعود فلعل 
المصنف رحمه الله أسةطهالكو نبا لاشاهد للمقصود فيها هنا وهو مينى على جواز 
تقطيع الحددث والاأخذ منه بقدر الحاجة .ع 


مومسم 


9 ٠. 26 و ع. 0 ل سا اس بر‎ ٠ 
امد كان الرجل يؤنى بم يجاكى بين الرجلين حَتى يعم فى الصف » رَوَامٌ‎ 
وفى رواية ل#قال:« إن رسول الهو صَلَى الله عليه وَسَل عَلمَنَاً سان‎ » 1 
البدى الصلاة فى | جد النرى بودن فيد » ه وعن أبى الئداء رَضى الل"‎ 
ا د اي صر و ممم‎ 7 20 
عن قال 2 سمعتث رسول اطر صلى الله علي وَسَم يفو ل: «مامن كلاثة ف‎ 
0 3 م ع عحس لاسن 00 31 2 هه‎ 
رليم ولا بر لأتقام فيوم الصلاة إلا قدر الستحوذ عَانْهِمُ الشيطآن'‎ 
0 توه بي الاين‎ 
فمليتك” باللماعق‎ 
وجملة( ولتقد كان الرجل يوتى به ) بالبناء للمجهول والظرف نائب فاعلهمس:ا نفه‎ 
بالدال المهملة مبنيا للمفعول أى مايل ( بين الرجلين ) هما المعتمد‎ )١( ) بجادى‎ ( 
علييما ( <تى يقام فى الصف ) فاية المهاداة ( رواه مسلم ) (؟) وفيه 1 كدحث‎ . 
وأبلغ داع على الحافظة على الصاوات فى المياعات و تمل المشاق فى#صياها ماأ مكن‎ 
(وفق رواية له اي السلم ( قال) اي ابن مشعود ( إن رسول الله صلى الله عليه‎ 
)6( وسلم عامنا سان ) بفتح أوليه وبضم ففتح ( الهدى ) أى طريق الصواب‎ 
والكال وحثنا على الاعتناء بتحصيل الفضائل ما أمكن ( الصلاة ) أى ججاعة‎ 
يما يدل عايه السياق وهو بالنصب بدل من سان وبالرقم ميتداً حذوف الخبر‎ 
أى منها المبلاة ججاعة ( فى المسحد الذى يو ذن فيه ) أى الذي يمحصل باقامة‎ 
الماعة فيه شعارها خرج 0 مس جد الييوت ونحوه مم لاحصل بهذلك ار وعن‎ 
ألى الدرداء رذى أللّه عنه قال ترثك رسول ألله صلى الله عليه وسلم قو لمامن)‎ 
مزيدةلتأ كيد استغراق الننى( ثلاثة)مقيمين! فى قرية )قال فى المصباح القربة الضيعة‎ 
وق كفاية التحفظط القرية كل مكان اتصلات 4 الا*بثية وان'ذ قرارا ويقععلالمدن‎ 
وغيرها ( ولابدو ) بوزن فاس خلاف الحضر ( لاتقام فيهم الصلاة) أى جاعة‎ 
إلا قداستحوذ) أى غلب ( عليهم الشيطان ) حتى فوتهم هذا الثواب المزيل‎ ( 
والأجر الجميل ( فعليكم بالجاعة) أى الزموها والباء مزيدة فى المفعول وعلل‎ 
ع0( يلعنق يرفد دن جاندية ويؤخذ تعضدة وعثى به إل امسحد .اه منذرى‎ 
(؟)فى باب فضل صلاة الجاعة (" ) هذا التفسير باعتبار الضبيط الول فأنه‎ 
مقرد معناه الطريقة‎ 


مه 


فعا يأ كل الذ نب من ١‏ لغقمو القآصية » رَوَا/ أبوداوة يإِسْتَاد حَدَن 


3 


لوانت المعل كود 5 3 0 والعشاء »» 


ع عنآن بن عفان رَحَى 0 ع 00 سوقت 1 0 5 42 
عَليو ا ل 0 العشاء فى جماعَة 2 قام نصفَ الأيل ومن 
ل 0 3 22 2 
صلى الصّبّح فى جماعة فكاعا صلى الليل كله'» 


ذلك بقوله مستأننا استئنافا بيانيا ( فانا يأ كل الذئب من الهم القاصية ) أى الشاة 
البعيدة عن باق الغم المتفردة عنهن شبه استيلاء الشيطان بوساوسه عل المنفرد 
وعكنه من ه كينا أر اد عند بعده عن الجياعة باستيلاء الذئب عل المنفردة من 
العم عند بعدها عن جاعتهن فنى الكلام استعارة مكنية تتبعها استعارة تخييلية 
(رواه أبو داود ) فى الصلاة من سئئه ( باسناد حسن ) فرواه عن أحمد بن «ونس 
عن زائدة عن السائّب بن خئيس عن معدان بن أى طلحةعن أفى الدرداء ورواه 
النساى أيضا فى الصلاة عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن زاندة 
تحوه قاله المزى فى الا'طراف 1 
باسسيب الحث على حضور الجماعة فى الصبح والعشاء » 

خصابالذكر لثقلهما على النفوس فاليا لا'ن وقت الاو لىوقتطي بالنومولذته 
ولذا أصس المؤذن أن يقول فى أذانه «الصلاة خير من الذوم» والعشاء وقت العشاء 
مع غابة الظامة وقتها فاختصا بالتحريض عليبما لذلك * (عن عمْان رضى الله عنه 
قالععءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء فى جماعة) يشمل 
قليل المجاعة من امام ومأمو م وكثيرها وفاضلها ومفضوطا ( فكأ عا قام صف 
الليل ) أى بصلاة التوجد إذ القيأم فى عرف الشرع عبارة عن ذلاك ففيه فضل 
الجاعة فى المشاء ( ومن صلى الصبح فى جماعة فكا" ا صلى الليل كله ) ما أفاده 
ظاهره من ترتب حصولثو ابقيام ججيع الليل أن صلى الصبح جاعةوان لميصل العشاء 
جماعة غير سراد بل المرادأن جموع صلا العشاء والصبححماءة كقيامالليلكلهفصلاة 
(1وس دليل الفالمين جه ا 


حا ع لااعبا 


7 5 : اميك و ان لقره م وماوات دن 3 
روا مل * وف روائة الترمدى عن ءا ن قال قال رسول الله صلى أللّه عليه 
ويه اخ و ا ف جاع كاه وا ور فو الا الوك خا يم 
وسلم :من سهد العشاء ف جَماعَة ن له قيام تصفام ليلق ومن صلى اامشاء 
ا حل 5 . ا ل 
وَالفعرق جماعة كاله كفيك ليلة «( قال الترمدى خديث حسن صحيح # وعن 
ام 32 ب 39 ره 5 
ال 1 اله ع ا ا ا م 10 فا 
الى هريرة ركى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال:2 ولو يكلمون 
سس 4 0 ع اليا الرزة كآماف ركه أده عم 5 
ماف العتمة والصبح لأتهما ولو حَبواً »متفق عليه وقد سَبَقّ بطولو * وعَنههُ 


5-0 - 4 ل 
قال قال رسول الله صلى الله عليع 


كل منهما ماعة كقيام نصف الليل كم يشهد بهذا التفصيل الحديث بعده ( دواه 
مسلم ) فى الصلاة * وفى رواية للترمذى ) فىالصلاة من جامعه ( عن علمان دضى 
اللهعنه قال قال رد و ل الله صلىالله عليه سلم منشهد العشاء فى جماعة كان له كقيام 
نصف ليلة ) أىمثل ثوابهغير مضاعف م يوىء اليه قوله ف الحديث قبل فكا'عا 
قامنصف الليل ( ومن شهدأ العشاء والفجر فىجماعة كان لوكقيام ليلة ) واتما جمل 
الحديث الا'ول علىهذا الحديث لا'ن ذاك شمل وهذا مبين وهو يقغى,هعل الجمل 
واعا لم يجعل الحديثان من قبيل أنه صلى الله عليه وسام أعلم أولا با اشتملى عليه 
حديث الترمذى هذا فا خير به ثم تفضل للها اشتمل عليه حديث مسلم ذأ خير يه 
ثانا لاءن الحديث واحد وليس متعددا كمل حديث مسلم المجمل على حديث 
الترمذى البين الواضح ( وقال الترهذى حديث حسن: يح ) كذا فونسخ الرياض 
والذى فى أطراف المزى عنه الاقتصار على قوله حسن وزاد وقد روىمن وجه عن 
عمان موقوفا ومن غير وجه عن عمان صرفوط * ( وعن ألىهريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى اللّهعايه وسلمقال ولوبعامون)أىالناس المذكورو نأو لالحديث 
ولذا أي المصنف بالعاطف أول الحديث تنديها علىأنه قطعةمن الحديث ( ماف العتمة 
والصبح ) أى مافى شهود جاعتهما من الاجر العظم المفصح به الحديثان قله 
( لاأتوها ولو حبوا) فيه مزيد المض عل حضورع) ( متفق عليه ) وقد سبق 


الحديث بطوله فباب فضل الاأذان ( وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


ا 00 
وس ل صلاة أَنعل عل الا فقين من َل الفبثر والمشاء وأوا يمون ما 
فيبمًا لأتهيا ولو حبوا »مَتَفَق عليكر نه 
باب الأمر بالمحافظة على الصلوات ا دترا 
ليو رف رن 


5 م2 ا لارمه ض 557 5 55 
قال الله تعا لى «حافظوا على الصّلوات »* وقالتمالى: « فإنتابوا وأقاس الام 


وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفحر والعشاء ( أى جاعة أو ولو 
07 ردا وذلكللان وقت الصء ءح وقتطيب الرقاد لسن ن اطو أء عندة ووقت العشاء 
وقت غلية النوم 3 زاولة الاءعمال النبارية 07 لايؤمنون بالله ولا لصاون 
إلا رياء ذمى )0( ث2 ثقل الصاوات عليوم لا 'نها لكونها تفعل فىظلام الليل لا حصل 
غرضهم من المرايأة الحاصلة ف صلاة الثلائة الياقية جاعة ميم مافيها منفوات لذة 
النوم حينكذ لاف المؤمن ن فائهما وانكانتا فىذينك الوقتين : أشقعليه الاأن عظم 
ثوابهها المرتت ب عليهما #فقف عنه ألم معاناتهما ( وأو يعلمون ما فيهما ) لا يق 
مافيه من الاعاء إلى عظم ثواب ذلاك فكأن العيارة ة تضيق عن تفعييله ( لا'توها 


ولوحيوا متفق عليه ) 
باب الأمر بالحافظة على الصاوات الكتوبات» 


أق التى كتبها الله أى فرضها على عباده ( والنهى الا كيد ) أى المتأ كد 
والوعيد ) ضد الوعد فالوعد فى الخير والوعيد فىالشر (الشديد فىتركون ) أى أو 
واحدة منهن ( قال الله تعالى حافظوا ) أى داوموا (علالصاوات) أى المفروضات 
ومن المحافظة علهن الاتيان بأركانهن وشرائطهن ( وقال تعالى فان تابوا ) أى 
من الححكفر ( وأقاموا الصلاة ) من التقويم (؟) أى أتوا بها جامعة ماتتوقف 


2 قوله (فهى ) أى صلاة كل من وقتى الصبمح والعشاء‎ )١( 
8 ٠. قف6 مراذه ان أقاموا من الاقامة ععنى التقوم‎ 


2 غ588 سم 


سر ومن ليا ا حي ةع لي وراع 
و 0 از كاة فخ ل لي عن :دعن أبن شود ردى أله عذة قال: «سالت 


رسُولالْصَلى اشعَلير وسلم أى لأعمال أفضَل” ؟ قل الصلاة ل وي 560 
مأ ىقلي م أع قال الْحبَادُ فيسبيل لله »متفق عَلَر » 
ا 1 رض الله عنما قال قال رسول الْصَلَى الله علي 17 :«بنى 
الإثلام على حمس 


صحتها عليه لامن الاقامة المقابلة للاذان اذ هى سنة (وآتوا ) أى أعطوا(الركاة) 
المفروضة ( نفلوا سبيلهم ) كسار المؤمنين ومن هذه الااية وحديث ابن مر 
مرفوعا « أمرت أنأقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله خمد رسول الله ويقيموا 
اللاة ويئتوا الزكاة » فاذافعلوا ذلاك عصموا منى دماءثم وأموالهم إلا يحقها » 
أخذ امامنا الغافمى ان من ترك الصلاةكعلا حتى أخرجها عن وقت الضرورة 
يقتل حداً ان لم يتب * ( وعن ابن مسعود رذى الله عنه قال سأات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ) أى أكثر ثوابا عند الله تعالى ( قال 
الصلاة على وقتها ) أى أداؤها فيه وعبر بعلى إعاء إلى استعلاء استحقاقها الوقت 
إذ لاميوز اخلاؤه عنها لغير عذر والتفضيل'فية بالنسية لا بعده كما يدل عليه 
قوله ( قات ثم أى ) بالتنوين قيل وبتركه ( قال بر الوالدين ) أى الالطاف معهما 
حسب الامكان ( قات ثم أى قال الحباد فى سبيل الله ) أى قتال السكقار لاعلاء 
كلة الله طليا ارضياته والحديث صريح فى ديم بر الوالدين على الجهاد وأصرح 
منه ماف حديث مسلم وغيره « ان رجلا جاء إلورسول الله صلى الله عايه وسلم 
يستأذنهف الجباد» فقال أ حى والداك ؟ وال نعم » قالففيهما خاهد) (متفقعليه)وقد 
تقدم بشر<ه فى باب بر الوالدين * ( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس ) اى أحمدة أودءائم كا زاده 
عبد الرزاق وى دواية لممام على خمسة بتاء التأنيث وكلاها جائز عند حذف 
المميز فأن ذكرآ نث أو ذكر بحسب حاله ماقالالمصنفف حديثة منصامرمضان 
وما من شوال »فى شرح مسلموعل فيه ععتى الباء عند من قال الاسلام قول 


داوج د 


ل ل م 


شَبَادَةٌ 


وفعل واعتقاد وإلا لزم أن يكون غيرها ضرورة حكوز المببى غير المبنى عليه 
أو ععنى من م فى «إلا علىأزواجهم »أى إلا من أزواجهم وأما عند من قال هو 
التصديق فيناؤه على إل ربعةظاهر والشمهادة قطمها الذى تدور هى عليه » وفى 
الحديث على هذا استعارة تمثيلية شبهت حالة الاسلام مع أركانه الس محالة خباء 
أقهم عل خسة أعمدةفقطبهاالذىندورعليهالا”ركان وهوالشهادةعنزلة العمود الذى 
فوسط الخباء وقية شعبه عنز زلة الاوتاد فتسكون مغايرته هذه الاأركان 
كايرة اللحباء للأع_دة قاله الكازرو ىف وخالقه الدلمى فقال وفى الحديث 
استعارةمكنية فتشبيبه به )١(‏ استعارة مكنية وتذمهه الؤسبالا مدة تشبيهبليغ 
بشسهادة زيادة عبد الرزاق « خم سأتمدة»وهوةر ينةالكنيةوقوطم قرينةباتكون 
مخييلية جرى عل الذااب وإلا فقد تسكون محقيقية م مر و تنا 
وإسناد اليناء اليه : رشيح وليس استعارة عثياية وان زعم إذ ى يذكر المشيه به 
الذى هو من شرطباما فى مالى أراك تقدم رجلا وتوخر أخرى » فان الوليسد 
ابن «زيد شبه حالة بردد مروان بن |1 -كم فى البيعة له بالخلافة بحالة من قام 
لامر فتارة بعزم فيقدم رحلا وتارة يحجم فيؤخر أخرى فهى عثيلية وفى حعله 
استعارة تبعية تسكلف لاتخنى اه وفى الفتح المبين لابن ححر الطيثمى واستعمال 
البناء المو ضوع للمحسوسات ف المعانى مجاز علاقته المشابهة شيه الاسلام ببناء 
عظم محم وأركانه الانية بقواعد ثابتة حكمة حاملة لذلاك البناء فتشبيه الاسلام 
باليناء استعارة مكنية واثيات اليناء له استعارة ترشيحية اه فتوافقا فى المكنية 
وافترقا فىقرينتها خعل أبن ححر قريذتها الترشيحية وجعلبها شيخه الدل ىالتشبيه 
اليلي يغ ( شهادة أن لاإله إلا الله وأن تدا رسول الله ) بالجر عطف بيان أو بدل 
من كل إن اعتير العطف سابقاً على الابدال وبدل بعض من كل ان اعتبر 
3 متأخرا عنه وعلى هذا يحمل اطلاق الدلجى فى شرح الأدبعين أنه بدل 
بعض وبالرفع خبر ميتدأ محذوف و بالنصب مفعول أعنى قال الكازدو فى فشرح 


0 أى كتشبيه الاسلام والمباء ع 
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0 2 . 6 0 06 
00 9 الله عليه ا «أمر ت أن أقائل النابن عق يشيدوا 
جه سه 0 عه 2 راس 0 01 - 5 0 2-5 
أن لا إله إلا الله وَأن محكدا رسول الله وَ عسوا الصّلاة ونوا الك كاه فإذًا 
ا 2 ع 0 
فملوا ذ لِك عَصَموا وى دما عهم وَأَمْوالهم | إلا عق السلا يسام © عَلَ الله» 


وهدر فى مده 


متعى عليهو لذن 


الاأربعين لسكن الروابة على الأول ( وإفام الصملاة ) حذف التاء من إقامة لان 
المضاف اليهعوض منها قاله الزجاج وقيل هأ مصدران وقال الدلمى التعويض عن 
المحذوف منه لازم إما بالتاء أو بالمضاف اليه اه فتحصل فيه ثلاثة أوجه أشهرها 
الاول واقامتها الاتيان بها جامعة الا*ركان والشروط ( وإيتاء ازكاة ) أى اعطائها 
مستحقها ) وجج البيت ( إفتح الماء لغة المحاز وكسرها لغة غيم نهد وكلهما 
مصدر وقيل الميكسور هو الاسم 000 قال ابن حعر اطيثئمى وف حكو نه بالفتتح 
امم مصدر نظر ( وصوم رمضان ) وجاء فى بعض الروايات تقدعه على المج 
والواو لا 2 الترتبب وإلا فالصوم فرض قبل المج اماما وهذا الحدرت 
أصل عظم فى معرذة الدين وعليه اعنهاده فانه قد جمع اركانه ( متفق عليه) ودواه 
امد 0 والنيان ) وعنه قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم أمرت ( 

«ناء لامجهول للعلم بالقاغل أى أمرلى الله ( أنأقاتل الناس ) أىغيرأهل الكتاب 
ومن لق مم من ا (حتى ) أى إلى أن (يشهدوا أنلاإله الا ا وأنعداً 
رسول الله ) أى يشروا يذلك وينطقوا عضمونه ( وشيموا الصلاة ) أى 3 نوا 
بها جامعة الا ركان والشرائط ( ويكتوا ) أى يعطوا ( الركاة) الواجبة عليهم 
أما أهل الكتاب فيقاتلون حتى يساموا أو يعطوا المزية (فاذا فعاوا ذلك ) أى 
ما ذحر ( عصموا ) أى منعوا ( منى دماءثم ) فلا يجوز قتلبم ( وأمواهم ) 
فلا يجوز أخذها منهم ١‏ إلا >ق الاسلام ) وذلك ف الدماء بالقصاص وزن الحصن 
وارتداد المسلم وفى الا موال بازكوات والسكفارات والتفقات الواجبة عايهم 
لممونهم ( وحسابهم علىالله ) أى إنالشارع عليه السلام إتاأمر باجراءاللاحكام على 
الظواهر وتفقويض أمر اليواطن إلى عام السر أثر فيحاسي وم على ذلك ( متمقعليه) 


لامو حأء الت 5م 5 ةوع لوت وَصو" عرَمَضان ) متف علية» وَعنه 


حرا 


يمن فتآل” إ” 1 م ا أي نتكتان 7 إل شباة 


ل إلا اله أ مشولا الله م ديك 00 لق تَعَالى 


فإن هم أطاعوا كرت فايَاكُ 0 أ موالوم داق اي 


ورواه أصحاب السأنالاأربعة وقد تقدم فىباب إجراء أحكامالناس علىظواهرم»* 
( وعن معاذ ) هو ابن جدل الا أنصارى ) رضى الله عنه قال بعثنى ) أى أرسانى 
( الني صلى الله عليه وسلم الى الهن ) أى أميرا على بعض أعماله ( فقال إنك تأتى 
قوما من أهل السكتاب ) لانهم كانوا يهودا ( فادعوم إلى شهادة أن لا إله الا الله 
والى رسول الله ) أى الى الاقرار بذلك لسانا مع التصديق به جنانا وقدمها لانها 
الاساس لسائر الاحمال (.فان ثم ) فاعل #ذوف دل على تعييئه قوله ( أطاعوا 
لذلك) أى اتتادوا له( فأءامهم أن الله تعالىافترض ) أى فرض والتعبير بالافتعال 
اشارة إلى مزيد الاءتناء بذلك الفرض فينيغى مزاولته والاهما/) به 0 

حمس صاوات فى كل يوم وليلة فانم أطاءو اناك التصديق والعمل به (ه أعامهم 
أن الله افترض عليهم صمدقة ) هى زكاة الاأموال والا بدان(تقخذ) باليناءالمفعول 
(من أغنيائهم فترد على فةرائمهم) ف حل الصفة لصدقة أو الحالمنه اتخصيصهبتقدم 
الأرففبوك فىحديث « وصلى وراءه رجال قياما» أوأنه مسأ ذف استئناف بانيا 
كأنه قيلماذاشعلبهذه الصدقة فقال تؤخذ الخ ( فانث أطاعوا لذيك ) الانقياد 
والبذل( ذاياك ) منصوب على التحذير إعامل محذوف وجو ( وكرائم ) جمعكرعة 
أى' انس ( أمواهم ) بل خذ من الوسط من المال فلا تؤخذ من الخيار لثلا 
محف بالمالك ولا من الاأردأ ثلا مدنف بالفقراء (واتق) أى احذر (دعوة 


المظلوم ) ددر من اذرة دكن دعواته ليحذر >ن دعواته المتعددة المت-كررة 


ات 


ع دهع رسخن مر 2 00 . 2 
فإنه ليس ينها وسن اذو ححَاب ) متمق عليو * وعن 5 زر دصى الله 


5 عنه قال سيعت رسُول الله صَلَّى الله عليه و ذول: «إن بين الكجُل وبين 


3 ممم‎ ١ 


6 اواك ترلعة الصّلآة) رواة ,ين * # وعن 2 لذ رض ى الله عنهاع الث ٌّ 
وا ر ع م نَ ' 


صَلَّى 42 عليه 207 قال :م اليك الى 0 و لتم 
بالا'حرى وعلل ذلك بقوله (فانه) أى الشأن ر ليس بينها وبين الله <حاب ) 
كناية عن مسرعة اجابتها وتفوذ اثرها وقضيتها (متفق عليه ) وسيق مشروحا 
فى باب محريم الظلم * ( وعن حابر رضى الله عنه قال “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسم يقول إن بين الرجل ) ذ كره ليس اتخصيص فالمرأة مله فما 
يأنى ( وبين ) اعيدت تأكيدا (الشرك والكفر ) من عطف العام على الخاص 
فالشرك ان إيعب دمع الله غيره من صنم او تحوه والكفر فعل ذنك وغيره من 
المكفرات ( نر ك الصلاة ) اسم ان قدم عليه الخبر وهو الظرف لافادة التتخصيس 
والقصر الاضاف إذ تقديم المعمول يفيد ذلك غاليا فالصلاة هى المد الفاصل بين 
وجبى الاسلام والكفر فن اتصف بصفة الاسلام وصلى فد أوجد الماجز 
بينه وبين الدكفر فلا يتطرق أليه الاتصاف به ومن اتصف مما ولم يصل لم بوجد 
حاحزا بينه وبين الاتصاف بالكفر اذ لا واسطة بين الوصفين عند أهل السئة 
فهذا ما يظور فى تقرير <ذا الحديث من أن الماجز من الاتصاف بالكفر هو 
الصلاة وان تركها عثابة هدم الهاجز الذى بينك وبين عدوك فيتمكن منك عحرد 
هدمه اذ نصح أن يقال بينى وبين لقاء عدوى هذا الحاجز فكذا هنا يصح أن 
يقال بين الاسلام والاتصاف بالكفر هدم الحاجز المانع له منه وهو الصلاة 
وعدمها تركها قاله فى فتح الاله وقال هو أظهر ثما قال اَي وغيره لافى قوطم 
من ا غير حاجة )١(‏ ( رواه مسلم « وعن بريدة رضى الله عنه 
ن النى صلى الله عليه وسلم قال العبد الذى بيننا وبينهم ) قال البيضاوى* الضمير 
و شبه الموجب لابقائهموحقن دمائهم بالعهدالمقتغى بقاء المعاهدوالتكف 


)١(‏ أى من غير احتداج إلى التأويل لصحة المعتى بدونه . ع 


عد 19 سنت 


7ه سس ع سس ا 

الصلاة دن و فقد كف» رواهالترمذى وقال حَد يث حسن # وَعَنَ شفيق 
مره 1 #20 0 رك وماد م دع عد ع لرع 

أبن عَبد الله التا ببى المتفق على جَلالتو رح الله قال: «كان أصحَاب معد 
دناه يردام وه مما ده 2 ا سس 1 3 

صلى الله عليه وَسَم لا يرون شَيْما من الأعمال تن "كه كفر غير الصّلآة » 


ل . 2 م 7 
رواه التثمذزى فى كتاب الإعان بإشتاد صتحيح * 


عنه والمعتى ان العمدة فى إجراء ا<كام الاسلام عليوم الشيههم بالمسامينق حضور 
صاواتهم ولزوم جاعانهم وانةيادثم للاحكام الظاهرة فاذائركوا ذلك كانوا ثم وسائر 
العكفار سواء » وقال الطيى يكن أن يقال الضمير عام فيمن بايع سول الله صلى 
الله عليه وسل بالاسلام مؤمنا كان أو منافقا ( الصلاة فن تركها فقد كفر) لامخنى 
ما فيه من تعظيم شأن الصلاة والحث على فعلهبا والحض على ملازمتها ( دواه 
الترمذى ) ورواه احمد وابن ماجه والنساتى وابن حبان والحام فى المستدرك 
3 فى الجامء الصغير ( وقال حديث حسن صحيح * وعنشقيق ) بالعجمةوالقافين 
بوذن رفيق ( ابن عبد الله التابعى )١(‏ ) هوك تقدم من اجتمم بالصحابى 
ولاز مه مدة على الصحيح ( المتفق على جلالته رحمه الله قال كان 
أصواب مهد صلى الله عليه و سلم ( جع صاحب ععنى الصحاقف و الر اد معظموم 
لاخلاف الآ تى فى ذلك ( لابرون ) من الرأى ( شيا من الا "عمال ) الظطرف فى 
محل الصفة لما قبله وكدذا قوله ( ترك ه كفر ) أوفى ل المفمول الثاى ليرون (غير 
الصلاة ) مستئنى من ضمير ثىء المضاف إليه ترك أو صفة أخرى لشيئًا ( دواه 
القرمذى فى كتاب الاعان ) من حامعه ( باسناد صحيح) خالف ابن حر اطيثى 
فقال فى شرح الشمكاة وسئده حسن وقول المصنف فى مثلهدا هو المقدم 
* إذا قالت حذام فصدقوها * ذان القول ماقالت حذام * 
واختلف العاماء فى حكم هذه المسألة الوارد فيها هذه الاحاديث وأحاديث 


(1) فق سخة صحيحة من الترغيب لامنذرى ى هذه الروابة بعينها * وعن 
عبد الله بن شقيق العقيق ( أى يضم العين وفتح القاف ) ومثل ذلك فى فسخة 
صيحة دن صحيح ملم إلا أنه قَْ غير هذه الرواية 5 سش 


دا ههج نم 


دقان مرو عن جه ص 7 نل رمي تيو عر ا ك2 . 
وَعَن ألىهريرة رضى الله عنه قألقال رسول الله صلى الله ليو وَسَم :«إن 
2 0-0 ا و ا ل كاعر م ل ا 0 
اول ها حاسب بهو العيد يوام القيامة من عمل صلا نه فإن ضَّلعَت' ققد 
500 و ل ال اح ب رخذ 
افلح واج وإن وسدت فقد خاب وحسر ح2 إِنْ انتقصَ من قر بصتر شيثا 


ا ان مه جر فاه 5-0 
قال ارتب عر وجل انظروا هل لعبدى 


أخرعضمومااو قريسمنه فأ خذجاعة من الصحابة ومن بعدثم بظاهره من ال ترك 

حدى ال سكسلاكفر حقيق في رتب ءايه احكام الردةو قال الا كثر و نليس يكف رأولوه 
محمله عل المستتحل لتركها إنلم يكن معذو يقرب عبد ,اسلامأو ينشئه بباديةبعيدة عن 
العاماء أو على >نتركها يؤدى إلى الكفر لأن المعاصىبر بدالكفر أو عل الزجر والتغايظ 
ومن ثم قال الشافعى كبعض أئمة السلف من تركب كسلا قتل مع الكم باسلامه 
وقال الزهرى وجماعة بس ويضرب حتى يصلى ؛ أو على كقر النعمة إذ حقيقة 
العبودية أن لضم العبد اربه ويشكر نعماءه الظاهرة والباطنة وحقيقة المتصف 
بالسكفر أن يستتكف عن ذلك » ولا شك أن الصلاة رأس الشكر وقوامه فكانه 
قبل الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء شكر المنعم المقيق فن أقامها فبو 
المؤمن السكامل ومن “ركبا فبو الكافر لنعم مولاه المقصر فيشسكرها *( وعن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم إن أول 
مامحاسب به العبد يو" التقيامة من مله ) أى المتعلق بحق الله تعالى ( صلاته فان 
صلحت ) بفتح اللام وذلك باستجماع مصححاتها وفقد مفسداتها ( فقد أفلح 
واتجح ) أى ذاز وظفر عطلوبه ( وانفسدت ) لفقمد ركن أو شرط أو بوحود 
مإبفسدها من قول أو عمل ( فد خاب ) أى لم يظفر يما طلب ( وخسر ) أى 
هلك أو خسر فى تجاريه الاخروية فلم يربح الثواب المرتب على عملها لو 
كانت صحيحة ( فان انتقص ) أى نقص ( من فريضة» شيا ) أى غير مفسد 
تركه لها ويحتمل مطلقا ( قال الرب عز وجل ) فالتعبير بارب إعاء إلى أن 
ماذ كر بعده من مظهر التربية لما فيه من الترقية من دزس الاخلال إلى شرف 
التكيل ( انظروا ) الحطاب والله أعلم لاملائئكة الموكلين به ( هل لعيدى ) 


على هذ « زَوَاةُ الت رُمذى وَقَال حَدِيتْ 0 


اران فيل المقته الأول ب 


فىإضافته من التشريف مايذهب أنواع التدنيس ( من تطوع ) أى هن نافلة 
من الصلاة (فيكل ) للبناء للمجبهول ( بها ) أى بالناف-لة ( ماانتقص من 
الفريضة ) فتعودكاملة بعد تقصها ( ثم تكون سائر أعماله ) من صوم وحج 
( على ه-ذا ) أى فيكل نقص فرائضه منها ينفلها ولا منافاة بين <-داث الياب 
وحديث « أول مايقضى فيه نوم القيامة بين العياد الدماء » الحدرث لان ذلك 
بالنسية لق العباد وهذابالنسية لق الله تعالى ( رواه الترمذىوةالحديث 
حسن )إوفى شرح المشكاة أنه حديث صحيح ففيه حث على اتقان الفرائض 
والاهمام مصححاتما ورك مفسداتها وحض على ١‏ كثارالنوافل لتسكون جابرة 
لخلل الفرائض الذى لامخاو منه إلا الفذ النادر 


( باب فضل الصف الأول ) 


هو الصف الذى دل الامام على المحيح و ان #اله حمسو متسير أأو : 
مقصورة وان تأخر أصحابه ١‏ )وهو ف المسحد الخرام'من محاشية عسل 
الطوافدوزمن تقدمعليهإلى التكعبة (*)يل قرب المأمومالمها على الامامىغير جهته 
مكرودمفوت لفضل الجاعةكا فالتحفةلابن حجر وقيل الأولمالم يتخلله ثىءوإن 
تأخر أكابه (م) وقيل هو من جاء أولا وإنصىفى صغم تأخرفالالمصنف شرح 


١(‏ ) أى فالمجىء إلى المسجد (؟) أى فى غيرجهة الامام (*) قوله (وإن 
تأخر أصحابه ) أى عن الصف أو الصفوف التى تلى الامام. ع 


اي 6 


0 أل و . 5 22000 3 ان 
وَالأمر بإتام الصّفوف الأول وتسوبيتها وَالتّرَاصُّ فيب © عن جابر بن 
0 


-ه 0 8 0 مع - 0 2 ع 0 3 01 37 2 
سهرة رضى الله عنهمًا قال : «خَرَح عَلينَا رَسول الله صلى اللّهعليه وَسلَمفقَال 


ف ساسم ل ا ل ل ع حم ل ل ل ته يسو 
ا لاتصفون كما 1 للاريكةعند رسا فقلنايارسوٌل الثووكيف تصف أ للا 4 
3 0 واد ع ف مامالل 3 عار 3 
عندرها قاليتءون الصفوف الاو ل وَترَاصُونني الصف» رواهٌ ات * وَعن الى 
مادم د ع 14 ل ون كل وس ب رن ول ام ل و1 بور 4 
م رض 1 ل لله 0 3 له . 
هريرة رضى الله عنه أنرسول اللهصلىا عليه وَسَآر قال : « أو , لم الناس ماف 
عه الاش ا د 7 ىو م 
النداءوَااصئ الاوكل متل” من أإلاان ستيموا عليه لاستري |) متفة عليه نه 
و 20 ع مهمو كاير )حو ف 6 


مسلم وهذان القولان غلط صريح أى وإن جرى العزالى على أوطها ( واللأمر ياتهام 
الصفوف الأول ) أى لابصف الثانى حت يلم الأول والثالك حتى يتم الثانى 
وهكذا ( وتسويتما ) أى عدم تقدم بعض من بالصف على عض ( والتراص فنها ) 
بحيث لا يكون فبها فرجة نسع مصلياً ٠‏ ( عن ابر بن سمرة ) بهم اليم ما تقدم 
( رضي الله عنهما قال خررج علينا دسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ) 
بتخفيف اللام حرف استفتاح جىء بها لتفبيه السامع لا عدها ( تصفون ) أى 
لسو ون صفوف ناصلاة ( 6 تصف الملائكة ) عند قيامها لطاعة رمها ( فقلنا 
يارسول الله وكيف تصف الملائكة عند رما تال يتمون الصفوف الأول ) خم 
ففتح أى لايشرءون فى صف حتى يكل ما قبله ومئه أخذ أككابنا استحباب 
ذلاك عل التَأ كد فتسكره مخالفته ويفوت بها ثواب الجاعة ( ويتراصون ) من 
: التر اص وهو الاجتماع والانتظام قال تعالىه كأنهم بذيان مرصوص» (فى الصف) 
أى بحيث لا ببق بينهم فرجة وهذا أألضاً سنة متأكدة بيترتب عل تركها مااذكر 
فا :قبل ( دواه مسلم) ورواه أب داود والنساف ( وعن ألى هريرة دضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسمٍ قال لو بعلم الناس ) أى لو عاموا ( مافى 
النداء ) أى الإاذان ( ؤالصف الأول ) أى من الثواب والشرف الذى بضيق 
نطاق العبارة عن بيانه ما بوىء اليه حذفه ( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا) أى 
يقترعوا ( عليه ) أى على ماذ كرلضيق الصف اللاو ل عن جميعهم والوقتعنآذان 
كلهم (لاستهموا ) لعظي فضلهما(متفقعليه ) وتقدم مشروحا فى باب فض ل الا"ذان 


س5 للم 


وَعَنْهُ قآأل قال رَسُولَ الم 02 ا عليه 0 00 نوف | جا ل أ 9 
وس و 8 


- 


وَشرثه) 21 اخراه] 2 صفوفالذيَا 5-5 2 وها أو »روا 00 3-3 
ألى سعيد رَضى الله عنه «أن رسول الله صل الله لير وس راع اماه 


00 هه 2 5008 6 وس سر 
آخرًا فقال تلم تقدمُوا فانتمُوا بى وليأئم” ربكأ من* بعد كم 


الامام واسماعهم قراءته ومشاهدتهم لاحو اله وصلوات الله وملائكته عاممم 66 
جاء فى الا”حاديث ويليه فى ذلك ثانمها ثم 'ثالئها وهك ذا والصف الا'ول أفضل 
حتى عكة والمدينةعلى الا'صح عندنا وذلك لريان خلاف مشهور عندنا فى بطلان 
صلاة الذين ثم أقرب إلى المكعبة فى غير جهة الامام فنى فضيلة الاتباع ما يزيد 
على المضاعفة الحاصلة للصف الثانى مثلا الواقف ف الروضة الشريفة ومنثمصرحوا 
بأفضلية النافلة فى البيت علما فى مسجد مكة والمدينة نظر؟ للاتباع وإن فاتت 
المضاعفة بناء على اختصاصها بالمسحد ( وشرها آخرها ) لهرمائهم ثواب تلك 
الفضائل الحاصلة لمن قبلهم بل ولوقوعهم فى فتنة قرمهم من النساء المؤدى إلى 
الاطلاع على بعض ما ينكشف مهن ( وخير صفوف النساء آخرها ) لبعده عن 
الرجال بعد تنتنى معه الفتنة قطماً أو غالبا ولامتثال أهله لما أمروا به من مزيد 
السثر والاحتحاب ويلية ف ذلك من يه وهكذا ) وشرها أوطا ( لقربه عن 
الرجال امتودى إلى الفتنة مهم والخير والشر فى الصفين أمر نسي باعتبار كثرة 
الثواب وقاته وأليضاً فالتأخر 5 بن الككال مع القدرة عليه فيه غاية اهم للقدر 
والتسقيه للرأى والنعتع بسفساف ا وعدم التطلع الى معالييا فلا 3 ف 
السميته شرا لذياك ولأنه بجر اليه ما يعل مما بألى ف شرح قوله ولابزال قو 
بيتأخرون 4 (دواه مس ) ودواه أو داود والترمدى والنسائى (وعن ألى سعيد 
رضى الله عنه أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ف أصحاءه تأخراً ) أى فى 
موف الصلاة أو فى أخذ العلم ( فقال طم تقدموا فاثتموا ) أى اقتدوا (بى 
وليأتم بكم من بعدى ) معناه على الاول ليقف خلنى من غير تآخركثير بانلا يزيد 


ا 0 و2 


سروح # ست 


2 


ال ا ون حقى يواخ ره" الله4رواةٌ 0 * وعر فى مود رَرَضى” 


الله عَنَّه قال:« كان رَصول الله صلَى عليه وس ومن كبنافى الصلاةو به 1 
أَسْيووا ولا ممَلفُوا تتاف فلو 0 اليل لك ولو الألام وَالتبَى 


مابينهم وبينه على ثلائة أذرع وكذا ما بينكل صف ومايليه أه لالفضل والصلاح 
ثم خلفهم من هو دونهم ف ذلك وهحكذ اومعنى انما مكل صف عن قبل4 انه يتبعهفى حركاته 
لان من قبل أسرع عامابائتقالات الامام مندوعل الثاتى ليتعلوكل منكم العلومالظاهرة 
والباطنة منى وليتعلم التابعونمنم وهكذاقرنا بعدفرن إلى آآخرالدهر (لايزال قوم 
يتأخرون) أى عن اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل ( حتى يحرم الله ) عن 
رحمته وعظيم ثوابه وفضله ورفيم منزلة أهل قر به حتى يكون عاقبة أمرم النار ما 
جاءفىرواية (رواه مسلم) وفيه 1 كد حث علالتسابق إلى معالى الأمور والاخلاق 
وأبلغ ذجر عن اميل إلى الدعة والرفاهية وأبلغ تنبيه إلى أن ذلك يؤدى إلى تجرع 
غصص البعد والغضب أعاذنا الله من ذلك عنه * وعن ألى مسعود )عقبة بن 
عامر البدرى (رذضى الله عنه قالكان رسو[ الله صلى اللعليه وسام مسح مناكينا 
فى الصلاة ) أى سو يها بيده الكر عة <تى لالخرج بعض الصف عن بعض 
( ويقول ) أى حال تسوية المناكبك هوالظاهرمنالسياق ويحتمل كو نهامعطوفة 
على الجمملة اير به قبلها ( استووا ) فى التصاف ( ولاتختلفوا ) بان بتقدم متكب 
بعضح على منكب بعض ( فتختاف) بالنصب لآانه فى جواب التهى'( قلويم ) أى 
أهويتها وإدادتها (ليلنى) أى ليدن منى يحذف الياء وتميف النونكذا فى جيع 
النمخ دنا وفى إحدى رواياته يفتح الياء وتشديد النون على أنها للتوكيد ما تقدم 
فى باب توقير العلماء والسكيار وبتخفيف النوق مع الياه قيل وهى غلط لان حقه 
لكونه أمر؟ باللام حذف الياء وأجيب بان عدم حذف المازم رف الملة لفة 
صديحة قات هذا إنكانت الياء ساكنة فانكانت مفتوحة والثون للتأكيد 
خفيفة فلا يحتاج لجواب كان مع الثقيلة ( متك أ أولوالاحلام) جمم حلمباكت كر 
كانهام ن الام وهو الاناة والثثيت فى الامر وذلك من شعار العقلاء ( والنهى ) 

3 م ففتح جمع نهية ة بالهم وهو العقل 6 نه ينهى صاحية عن القبائح 39 


الا | 


لاهج د 


م الذ رين 0 لذ سن ا روا مشا 0 و نس رحبى دنا 3 قالقال” 
رسو ل الله صل الْهعلير وآ : « سَوواصفو من سوية الس من عن 


الصلدة س0 تعره وففردًا ملا مخَارى «ذإن 7 ساو ل ب الصفوف من ]اما اصلاة « 


ماجرى ءايه اللصنف فى غير شرح مسلم وقال فيه النبى العقول وأولو الاحلام 
ثم العقلاء وقيل البالغون فء_لى الاول الافظان عمنى ولاختلافهما لفظا عطف 
أحدها على الآخر تأكيداً وعل الثاتى معناه البالغون العقلاء اه وفى الجموع 
أو 'و الاحلام معناه البالغون العقلاء الكاملون ف الفضيلة وقد تقل المصنف 
بعض هذا الحلاف ف الباب المذكور 5 تنا ١(‏ ) ( ثم الذين يلونهم ) كالصبيان 
المميزين المراهق وغيره سواء ( ثم الذرين ياونهم ) وم المناتى ويصح أن يواد بهم 
النساء وذكرهم على وزان ماقيله ( واه مسلم (؟)* وعن أنس رفى الله 
عنه قالقال رسولالله صلى اللهعليه وسلمسووا صفوقكم) بتك تقدم .عض على آآخر 

فيها قال الشييخ تق الدين القشيرى نسوية الصفوف اعتدال القأكين با على "عت 
واحد وقد تدل فسويتها أيضاعلى سد الفرج فيبا بناء على التسوية المعنوية 
واتفقوا على أن المراد تسويتها بالمعنى الاول وأن الثالى أهر مطلوب أيضا ( فان 
قسوية الصف ) المراد به الجنس بدليل رواية الصفوف بصيغة الجمم الآتية رمن 
إقامة الصلاة ) وفى رواية من عام الصلاة وى روايةمن حسن الصلاة ( متفق عليه 
وفى رواية للبخارى ) أى عن أنس أيضا رفان تسوية الصفوف ) أى بصيغة الجمع 
(من اقامة الصلاة) () وف الجامع الصغير بعد إيرادهكذلاك رواه أحمد والش.خان 
وأو داود وابنماحه قال ان رسلان فى هذا رد على من قال المفرد الحلى بأل 
لايعم » ووحبه انه أضاف الصفوف بصيغة الجمع فعمت ثم أفردها فلو لميكن(4) 


(١)أى‏ ف باب توقير العاماء والكبار ‏ (*) أى وتقدم مشروحافى 
باب التوقير المذكور .ع (م)تسخةالشرح من إقامته » ومثله ف الجامع الصغير 
ونسخة الرياض « من مام 6 (4) لأى المفرد المحلى بأل 


لعن لعجي هب نب ون للخت اننا 


لاك سد 


0 0 2 21 2 ع كوه 1 3 0 35 
وعنه قال : « أقيمّت. .فيا الصلاة فاقبلَ علينا رسول الله صلى الله عليه 
رقع راو افوا او #7 اسع و ا 26 و سبل . 36 7 
وس م (وجبار وقال١‏ 5 فيم وأصفوف م قدر رَاصّواظٍ ى ارا ْ ثءن وَرَاءظورى6رواه 


عرس 


الى ؛ باه روسل : ا د وف واه للبُخارى «و كان أحدنايازق همد به 


عنكب صاحبه وَقَدَيَه' ديه 


للعمو” لتناقض بالعموم فىالاول والحصوص فالثاتى * ( وعنه قال اقيمت الصلاة) 
وفى رواية ذ كرها فى المشكاة الصمفوف ( ف قبل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وس بوجبه ) تأ كيدا. إذ الاقبال لا يكون إلا به ( فقال اقيموا صفوفكم ) أى 
داوموا على إقامتها واعتنوا بها لعظم جدواها وشرف فايتها هذا إنكان صدر 
منه بعد عام الاقامة )١(‏ وان كان قيلبا فعناه اجعلوهااكذلك ( وتراصوا ) أى 
تلاصقوا بالمنا كب حتى لا يكون بينكم فرجة ( فاق أراكم من وداء ظورى ) 
أى حقيقة فاعلم ما يقع - ثم هذه الرؤية قيل بعينه معحزة له وقيل يغير ذلك 
ما ياأنى ( دواه البخارى بافظه ) المذكور (و) رواه (مسلم ععناه) ولفظه «اتموا 
الصفوف ذالى أرا ع من وراءظهرى» ولابناىهذا الحديثحديثلا أعلم ما وراء 
جدارى لانهذا خاص الة الصلاةلانه صلى الله عليه وسلم لماحصللهفيواقرةالعين 
عا افيض عليه فيها من غايات القرب المختص بهاالتى لا بوازيه فيها غيره صار يدنه 
الشريف كالمرآة الصافية التى لا تحب ما وراءها وقيل كان له بين جنبيه عينان 
كيم المياط لا تجبهما الثياب (؟) ( وفى رواية للبخادى ) منحديث ألسأيضا 
( وكان أحدناياز ق (؟) منكبه ) بفتح اليم وكدس الكاف هو مجتمع رأس العضد 
والكتف ( عنكب صاحيه وقدمه بقدمه ) مبالغة ف التراص الذى أمروا به وعند 


(1) أىإقامة الصموف على الوجه امشروع .ع 
(؟) عبارة الطيبي 1 قيلإنه كان له (صلى 1 عليه سلم) عينان بين كتفيه 
كسم الخياط فبو باطل . 
() مضارع ازق » وازق 5 ولسق الجيع بالتكسر ويعنى واحد ومصدر 
ابيع علىفمولة بضم اللام .ع ) 


م 
2 لع مان وم لم وحم لاف لسو ور بن اليا سوط اغز اط لدم 
وعن التعمان بن بشير رَحىَ الله عنما قال «( موعت :وسول الله صَلِى الله عليو 


عاد دك ا ا لل ل وس وى ل ف ل رام ارده 
وَسَلم يدول : لتسون صفوفسكم أو ليحالفن الله تين وجو هكم » متفق عليز * 


ا 0 05 5 س2 01 رق 0 
وق را لسر 2 ان رسول الهو صاى. الله عليه وسّم كان إسوى صفوفنا 
27 2010 ا 5 عن اح 6و رفم م - 
حى 3 عا لسو ى 3 القدام حى رَاى أنا قل عَملنا عقةه <* خرج وم 


0 5 عر برع 86 #وات العتي ل 4 
نَم حتى كاذ كير فرَأى رَجْلا بادياً صدرهُ من الصّفّ فَقَل عباد الله 


الإخارى أيضًا قال النعمان :ن بشير « رأيت الرجل منا باز ق كعيه بكمب صاحبه » 
( وعن النعان بن يشير ) الانصارى ( رذى الله عنبها قال سعءت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لتسون ) نصيغة المينى للفاعل وحذف الواو الفاعل لملاقاتها 
ساكنة مع النون المدغمة ودلالة الضمة عليها ( صفوف كم ) أى بمدم تقدم بعض 
“من فيما على دعض وعدم الانتقال إلى الثانى حتى يكل الاول ) أو ( للتنويم )01( 
( لبخالفن الله بين وجوهكم ) أى ليسكونن أحد الامرين نسوية الصفوق أو 
مخالفة الوجوه بتحويلها إلى ادبارك أو كسحا عل 'منوزة تمن مواق أو وسيوة 
قاوبم لخبر الى مسعود ااسابقه فتختاف قلوبم » أى أهويتها وارادتها وحيقذ 
تثور الفان وتتاف الكلمة وتنحل شوكة الاسلام والمسامين فيتسلط العدو 
ويفشو المنسكر وتقل العبادات وفى ذلك من المفاسد مالا حصى ( متفق عليه 
وفى دواية لمسلم ) أى عن النعمان أيضا ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسوى صفوفنا حتى )غاية التسويةز كاعا سوى ما القداح ) جمع قدح بكسر 
فسكون وهو ألسهم قبل أن براش ويركب ندل وعكس فيه التشبيه اذ الظاهر 
كااعا بسويه" بالقداح ميالغة فى استوائها لان القدح لا يصاح لا برادمته الابعد 
مهانة الاستواء وجمع فمقابلة الصفوف أى سو ىكل صف لقدح ١‏ حتى رأى 
أنا قد عقلناعنه ) أى لم يبرح يسويها حتى استوينا فيها الاستواء الذىأراده 
منأ وقهمنأه عن قوله وفعله ( ثم خرج بوما ؤقام حتى كاد ( أى قارب (كبر) 
أى للاحرام ( فرأى رجلا باديا) أى ظاهراً (صدره من الصف ) ظروجه عن 
مساواة من فيه وباديا صفة رجل ورجل مفعول رأى البصرية ( فال عباد الله ) 


)00( الا ولى لا حد الاأمرربن كا يدل عليه ما بعده .رع 
(لإد سل دليلافالمين 55 سادس) 


ع رن لام 


ءَ 


مسن ل 3 أو ' لخالفن ل بين وجوهكة دنا ون و ابر أء بن عازب 


ا ا لل > ان سم ك سسي» 1 
ركدى أللّه عنمأ قال:2م كان رسول ألله صلى ألله علي وم يخال الع من 
راح جام رن شوروا هم وخاضد: وا ساقت ون عل ل و ارارق 3 
تأحية إلى ناحيّة 00 صدورنا وَمَنَا كبا وقول لاحتلفوا فتحتاف قاو م 
2 م عل - 6 0 0 0 
وكان ول إن الله وملا نكتة رن على الصفوف الاوّل «( روام أبو داواد 


بإسناح حسن نا 


لم ينهه مخصوصه جربا على عادته السكرعة مبالغة فالستر ( لتسون صفوةم ) 
اللام هى اث ذنة بالقسم المقدر ولذا أ كد الفعل بالنون ( أو ليخالفن الله بين 
وجوهس ) أى والله ليكونن أحد الامرين فيه من التوبيخ والتهديد الغاية 
وفيه كد حث على تسوية الصفوف وأبلغ زجر عن ترك فسويتها لمايترتب عليه 
من المخالفة المتقدم معناها والخلاف فيه * ( وعن البراء بن عازب رضى الله عنهءا 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخال الصف ) أى يذهب خاله مو 
تائم ويتحث أى يتحرج من الوقوع ف الاثم والحنث ( من ناحية إلى ناحية ) 
أى ستوعبه من سائر أطرافه ( يسح صدورنا ومئا كينا ) بيده الدكرعة حتى لا 
تخرج بعضها عن بعض ( ويقول لامختلفوا ) بالتقدم والتاخر الصف( فتذتاف 
قلويك ١‏ أى أهويتها المؤدى إلى مالا يحصى من المفاسد ( وكان يقول ) حدا على 
تكيل الدفوف والمبادرة إلى الاقرب منها للامام ( إن الله وملانكته يصلون 
على الصفوف الاأول ) بغم ففتح أى بان يكونوا فى غير الا'خير وتسمية مابين 
الصف الا'ول وهو الذى إلى الامام والاخير صفوفا أول از لانها كذلك 
بالنظر للاخير ففيه تأ كيد إعام الصف الاول ثم الثالى ودحكذا ذالم فوف 
الأول خير الصفوف لارحال وعكسه للنساء ( ١‏ )كا تقدم فىحديث ألى هريرة 
( رواه أنو داود ) فالصلاة من سئئه ورواه النساف أيضا فيها ( باستاد حسن ) 
فرواه أبو داود عن هناد وأبى عاصم أحمد بن خواس المننى كلاها عن 
أنى الاحوص عن منصور عن طلحة بن مطرف عن عبد الرحمن بن عو مجة المنمى 


)١(‏ أى إذا كن مع الرجال .ع 


يسيم #08 


ون اأن حر رَذَى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عَلَيْهُ وس 


3 00 6 2 2 #2 5 ٌ ؟. 

قال :2 أقيموا الصّفُوفَ وحاذ وا بين الّْمَنَا كب وسذوا الخلل » ولينوا بايدى 

اكه الك دإ اس لتقن ره ار 52 كوا 0 
. إخوانى: ولا تدروافر جات للشيطان؛ ومن وصل صفا وضاهة 6 ومن قطم 


7 
لمر 
صفا قطعه أله » 


ويقال الحمدانى الكو ورواه النساق عن قتدبة عن ألىالاحوص بالسندالمدذكور 
كذا فى أطراف اازى ( وعن ابن >ر رضى الله عنهما أن رسول الله ص اللهعليه 
وس قال أقيمو | الصفوف ) بتسويتها ما جاء فرواءة بلفظ « سووا الصفوف » 
( وحاذوا بين الأذاكب ) وذلك اا يكون عند مساواة كل للغير ف المسامتة فى 
الصف ١‏ وسدوا الال ) (١)أى‏ الفرج التى فىالصغوف وذاك بان تتراصوا<تى 
لابق فيها فرجة ولا سعة والفرق بينهما أن الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن 
ككونوا بحيث لو دخل بينهم آخر لوسعه من غير مشقة تحصللأحد ( ولينوا 
بايدى اخواكم ) أى إذا أخذو ١‏ بها ليقدموم أو يؤخروم <تى يستوى الصف 
اتنالوا فضل المعاونة على اليد والتقوى وإصح أن يراد لينوا بيد من بر 1 من 
الصف أى وافقوه لنزيلوا عنه وصمة الانفراد الميطلة لاصلاة عند بعض ) ولا 
تذروا فرحات ) بضمتين أو بغم فسكون حم فرجة ( لاشيطان ) أضيفت اليه 
لامها حل تردده للاغواء 0 وهن وصل صقا ودله الله ( أى بادرار أصئاف رحممه 
واعداق هوامع تعماه» واطلة منعاقة ) ؟)( ومن قطمع صفاقطعه الل) أى عن 
مواسم الميرات وحقائق المبرات وفيه أبلغ حث على وصلى الصفوف بسد فرحها 
وتكيلها بأن لا بشرع فى صف حتى يكل ما قبله وأباغ زجر عن قطعها بأن 
شف ف صف وين اديه صف آخر ناقص أو قية فرحة و»ن تامل ركه دعائه 


صلى الله عليه وسلم لاواصل وخطر دعائه القبول الذى لا برد على القاطم وكان”' 


)١(‏ قال النذرى : الخال فتح الاء المعدمة واللام وهو مادكون 
بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص ( >) أى فالواو للاستئناف .ع 


3 


صاى الله عَليهوَسَم قال 00 500 5 ااا التاق فو 
اذى تفسى بيدمٍ إلى ل رىالشياطينه 0-6 خلل ألمّف” ك" نه الأذاف » 


حدابث صبحيعح رواة 2 دود بإسناد 


عنده أدلى ذرة م ن الاعان بادر إلى الوصل وفر عن القطع م1 أمكته 0 رواه 
أو داود) ودواه أجد والطيرابى 6 2 الجامع الصغير 0 باسناد 060 ودواه 
أجد أرما كاف الشكاة يلفظط وسووا صقوة 1-2 وحاذوا دينمئنا كبكولينواىأيدى 
إخوا ان وسد وا الخال ان الشيطان يدخل بتكم عنزلة الحذف»يعنى عزلةأولادالضأن 
الصغار وعدم تعقيبه الحم يصحةالاسنادبوصف المتن عا خالف ذلك يشعر بصحة 
الحديث عنده على القاعدة فى مثله * ( وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال رصواصفوفعم ) أى حتى لابب فمها فرجة ولا خال 
( وقادبوا بينها ) بأن يكون ما بين كل صفين ثلانة أذرع تقريباً فان بعد صمفت 
جما قبله أ كثر من ذلك كره طم وفانهم فضيلة الجاعة حيث لا عذر من حر 
أو برد شديد وهذا فغيرالنساء أما هنفيسن طن التأخر عن الرجالكثيراً (وحاذوا 
بالاعناق ) ينبغى تفسيره بالمحاذاة بالمنا كب التى سيق الآمر بها قولا وفعلا 
إذيازم فى الحاذاة بالأعناق بأن لايتقدم عنق أحدم ولا يتأخر الحاذاة بالمناكب 
( فو الذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفوف ) أىفرجتها 
أو تاعدها عن بعضبا بأ كثر نما مر ( كأنها الحذف ) نيه صلى الله عليه وسلم 
مهذا الاقسام العظم على تأكد التراص والتقارب لعظم فائدتهما وهىمنم دخول 
الشيطان بيهم المستلزم لتسالطه وإغوا ه ووسوسته <تى نفسك علمهم صلاتهم 
وخشوعهم الذى هو روح الصلاة وعود بركة ما قمما من الانفاس الطاهرة على 
المقية ولا مذهب لاشيطان وكيده أعظم م من الذكر الصادر كن القاب الصاح ثم 
تأنيثك صحير 13 مها الراجم إلى الشيطان يس ل له أن 5 جنس ععى الشياطين 
فيجوز كذ كير ضمير 5 58 للفظه ما ورد به أبغاً و نيثه رعادة عفاد وقيه 


أوجه أخر هذا أحسنها( حديث صحيح رواه أو داود باسئاد صحويح ) قرواه 


ع راط - تن ) الخذف” ( ببحاء ا له وذ ذال ممحمة ة مُفتوحتين 3 فاء 


220- 


وهىَ غم ا صقار نكر 4 تمن *# وعنه أن رسّول” لل صَلَّى ا عليه 
سه و 

1 قال :«أما الصف ١‏ 1 7 2 الذى يليه هما كان 2-6 فليكن * 

فى ألكئ" اللؤخر .» رواه أَبُو داواد سناو سن * وعَن عائشة رضىالله 

لدجم دعر اما 


عنها قال نت قال رسو ا 5 اث عليه وس إن 0 وملا 59 يصاون 


05 مَيامن الصفوف » 


عن مسل بن إبراهيم عن أبان عن قتادة عن أنس ( عل شرط مسام ) أى برحال 
روى مسلم حديتهم فى الصحي.ح وإلا فلوس لاحد من الشيخين شرط منصوص 
عليه فى كتابهما المذكورين ورواه النسائى فى الصلاة أيضا من سننه عن مد بن 
عبد الله بن المارك عن ألى هشام المزوبى عن قتادة ( الحذف بحاء مهملة وذال 
معحمة مفتوحتين ثم فاء وهى غنم سود صخار تكون بالهن ) أو بالمجاز واحده 
حذفة بالتحريك “ميت بذاك لا'نها محذوفة عن مةدار غالب جنسها وتقدم 
تفسيرها فى حديث أحمد مرفوعا ,:<وه ( وعنه أن رسول اله صل الله عليه وسلم 
قال أعوا الصف المقدم ) أى الاول وذلك بسد فرحه حتى لاست منها ما بسع 
واحدا ( ثم ) أى بعد عام الاول أعوا الصف ( الذى يايه ) وهو ااثاق ومكذا 
( فا كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر ) أى الاخير ( رواه أبو داود) 
فى الصلاة: من سننه ( باسناد حسن ) فرواه عن حمد بن سامان الانبارى 
عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن ألس ومنهذا الحديثالصريح 
فى إكام الصف الاول وااثائى أخذ أصحابنا قوطم يسن إغام الصف الاول ثم 
الذى يليه حتى لا يبت نقص فى غير الاخير وفيه ان من وقف فى صف قمل اتمام 
ما قله كان مقصرا تاركا لاسنة فيقوته فضل الماعة * ر وعن عألشة رذى الله عنها 
قالت قال رسول الله صبى الله عليه وسامان الله وملائكته يص_لون على ميامن 
الصفؤف ) أى الصفوف التىفى ميمنة الامام ومنه أخذ أعتنا أفضلية الوقوف عن 


عن الامام ولو تعارضص مع القرب دن الامام 59 مأ أستوحيهه أتنا والأراد أنه 


فده د سد 


1 د 


م 


0 1 1 0 . 0س 5 0 
وقاة أَبْو اود بإسناد على شراط مسالم * وقيير رَحل تان ف تواثيقو * 
35 7 ل ا 4ك ير ا 1 7 3 

وعنالبراء ررذى اللهعته قال :2 كنا إِذا صلينا حَافترسول اللصل الله علي 


م 
يسن اذا وصل المأمو م المسحد ووجد الناس متوسطين الامام ووجد فرجة على 
يمينه وأخرى عن إساره أن لسد فرجة الوين ن فلا يلزم من تفضيل التيامن فوات 
سنة توسيعط الامام المطلوب أنضا ومحل طلب التيامن اذا الت جبته سم جيع 
الواءين وإلاسر. ن التسابق اليها والياقون يصلون فى اليسرى 5 أن السنة اتام الف 
الأول ثم الثافق وهكذا ١‏ رواه أنو داود باسناد على شرط هسام ) فرواه عن مان 
ابن ف شيبة عن معاوية بنهشام عنسفيان ع نأمامة بن زيد عن عمان بن عروة 
عن عروة عن عائعة ( وفيه رجل مختاف فى توثيقله ) هو معاوية بن هشام قال 
فى الكاشف قال ابن معين معاوية بن هشام صا وليس بذاك وفى التبذيب 
لاذهي وقال فيه انو داود انه ثقسة ول يعقوب بن ألى شيبة كان من أعامهم 
محديث شريك هو واسحاق الازرق اه قال المصنف فى الخلاصة وفيه رجل 
مختلف فيه وصححه أم القادم الط-برانى وأشار البيوق إلى تضعيفه والحتار 
تصحيحه فلم يذ كر ما يقتغى ضعفا اه وعيارة البيوق التى أشار اليها فى الخلاصة 
فى قوله 1 براد الحديث. باللفظ المذ كور لك اللحفوظ .هذا الاسناد عن الي 
صلى الله عليه وسلم « ان الله وملائكته يصاون على الذين يصاون الصفوف » ثم 
ذ كر له طرقا متذهاما ذكره ثم قال قال الطبرائى كلاها صحيحان قال البيبتى يعنى 
الاسنادين اما المكن الاول فان معاوية بن هشام تفرد به ولا أراه #فوظا فقد 
رواه ء,دالله بن وهب وغيره عن امامة نو رواية الجاعة « يصلون على الددين 
يصلون الصفوف اه وكأن وجهعدمتضعيف ذلك الحديث المذ كورانه لابلزممن 
دوايتوم بهذا الأسناد ذاك المآن أن لا يروى به غيره متنا1 خر والسكوت عن 
الثىء لا ينفيها والله أعلم قال فى الجامم الصغير والحديث رواه ابن حيان فى 
صحيحة وأو نعيم فىحليته أيضا والحديث رواه ابن ماجه بهذا الاسناد * ( وعن 
البراء دضى الله عنه قال كما اذا صلينا خلف النى صلى الله عليه وسلم ) فيه الأيعاء 


م 

أحبينا أن 00 ص عينو 1 علينا بوجيو فسمعته 1 
0 + عبَادكَ» رواة سل * وعن” ألى هربرة رضى” 
“قال قال 0 ال صل العَايْوسَ :«وستطوا الإمام وسدواللك 3 


6 
روآاه بو داود # 


0 6 000 2 5 
باب فضلٍ السئن الرائبة مع المَرَائْض 


وان أسطاوا كتلراتونا تنا * 


إلى ندب تأخر: المأموم عن الامام وان كانت المساواة له فى الموقف لا بطل 
الصلاة ( أحيبنا أن نكون عن يمينه ) أى واقفين مبة بمناه وعلل حبهم ذاك 
على طريق الاستئناف اليياتى بقوله ( يقبل علينا بوحبه ) ولا خالفة بين هذا 

الحديث وحديث ابن ماجههمن تمر ميسرة المسحد كتب له كفلازمن الاجر» 

لاختلاف زمنهما ما قال المحدثون وذلك انه لما حث عل التيامن ©رتجبة العين 

وازدحموا عليها فتسطلت المبسرة فقال ذلكذ كره الدميرى فى الديباجة ( فسمعته 

يقول ) خضوعا ربه وتعاما لامته ( رب قنى عدابك يوم تبعث أو ) شك مهن 

الراوى ( تجمم عبادك ) والمراد منه علمما يومالقيامة وطلب الوقاية من عذابه 

لانه أشد العذاب وأعظمه ( رواه مسام ) رواه ابن ماجهأيضا مقتصرا على قوله 

تبعث من غير شك * ( وعن ن ألى هريرة رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وسطوا الامام ) أى ال | موقفهوسط المصلى ليقف الماء.ومعن 

عيئه وعن بساره ومادل عليه صدر هذا الحديث مزيد عل الترججة ولا عيب 

فى ذلك إنها المعيب خاو الباب عن بعض ماف الترجة ( وسدوا الملل ) بأن لابق 

نمة مإيسع مصليا سداً لمداخل الشيطان م تقدم ( رواه أبو داود) وقد رمز 

السيوطى فى جامعه الصغير عليه برمز الحسن 


(باب فضل السان الراتية مع الفرائض) 
التابعة طهاقبليةأو بعديةزو با نأقلها)عدداروأ أكلبا) أىعدداً أ يضاأو ثوابا(ومابينهما) 


لسن 


بي سوير 


١‏ 1 ومنين” 0 حبيمّة رَعُلة نت أب ان رصى > الله عنهما 


3 


0 


1 
- نت سمعت ا 3 الله صلى 4 عليه و وسلم ب دعو 3 «مامن عبد مسار لص 


فشكل زه بعتتو عطي ركه ارما عر سق الأبى اذا ودين 


شر 


فى الْعَنّة» أ.* 


أى بين المرتيتين من الرتية الوسطى عددا أو فتلا( عن أم الأؤمئين أم 
حيبية ) بفتح المبملة وكسر الموحدة الاولى وسكون التحتية بينبما 
( رملة ) بفتح الراء وسكون الميم هذا قول الا' ككرين وهو الأأصح المشبور ' 
وقيل اسعبا هند ( بنت أى سفيان ) صذر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عيد مناف بن قصى القرشية الاموية المكية ثم الحبشية ثم المدنية ( دضى. 
الله عنهما ) يضمير المثنى ما فىنسخة وهو الاولى لانها صحابية بنت صحاف 
وفى أخرى «ضمير الواحدة كنيت بابنتها حبيية بنت عبيد الله بن جحش كانت 
من السابقات إلى الاسلام هاجر ت مع زوحبا عييد الله بن جحش إلى المبشة فتوى 
عنها ( ١‏ ) قنزوحها رسول الله صلى الله عليه وسام وهى هناك سنةستهن لطحرة 
وقيل سنة سبع وتوفيت سنة أربع وأربعين وقيلقيلمعاويةبسنة ( » ) واستغرب 
والصحي.ح أنهاماتت بالمدينة قال ابن منده سنة اثنتين وأربعين وقيل سنة أر بع 
وأربعين وكان النحاثى أمهرها أربعة ا لاف درم وبعثها إلى النىي صلى الله عليه 
وسام مع شرحييل بن حسنة وقال ابو نعم أميرها التحائى اربعمائة دنار وقيل 
غير ذلك وقدمت المدينة وطا بضع وثلاثون سنة اه ملخصا من التهذيب روى 
لما عن رسول الله صلى الله اليه وسيل خمسة وستون حديثا رويا ا 
اربعة منها ؛ اتفقا على اثنينواتفرد مسلم باثنين ( قالت معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول مامن عبد مسلم إلصلى لله تعالى )اى مخلصا لذاته ( كل نوم ثاتى 
عشرة ركعة تطوعا غير فريضة ) صفة مو كدة للتطوع وهو لغة الزيادة 
وشرعا ماعدا الفرائض ( إلا بنى الله تعالى له بيتا فى الحنة او ) شك من الراوى 


(١)اى‏ مرتداما صرح به ابن حجر فشرح الهمزية 6 اى وكانت 
وفاته سنة ستين .ع 


3 


سج لدم 


ام وده ري عكر روهال وي لون يت اق اماه 
إلا بق له بدت فى الحنق « رواه سم وعن' ان عمر رصى الله عنما قال ء 


ركم ورم 1 لخاد #واضر ةدس ١‏ عو 7ق - 
0 ليت مَمْ رسول. الله صل الله علي وس ركمسين قبل الظرر وركمكين 
بعد هاء و زكعتين عله العم وركمتين 5 امغرب و ركمتين بعد المشاء » 
ُتَهَقَ عليه * وعن عبد الله بن مُتَفل رضى الله عَنه قال قال رسُول” الله 


صلى الله عليه وَسَلم : « بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صأودة 


( الا بنى ) بالبناء لامجبول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به ( له بيت فى المنة ) 
وهذا الحديث بعمومه يسطىأن الوعد المرتب فيه على صلاة ماذ كر شامل للرواتت 
وغيرها من ااضحا وصلاة الاشراق وغيرهما فزواد الصنف له فى هذا البابلا'ن 
الروائب من جملة مارتب عليه هذا الوعد ( رواه مسلم * وعن ابن مر رضى الله 
عنهما' قال صليت مم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر 
ودكعتين إعدها)واركعتان القبلبتان والركعتان اليعديتان للظبر منسفته الم كدة 
وسن ألضاركءتان قبل وركمتان أخريان بعد إلاأنهما ليستا مؤكدتين واللفعول 
هن السئن للظبر هو المفعول لاجمعة يومها فالاقتصار على قوله ( وركعتين لعد 
البعة ) باعتبار مافعله ابن مرمم رسولالله صلى الله عليه وسام وعاينه وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بد العشاء ) وفى الصحيحين عنه بزيادة فى بيته أى 
صليت معه ماذكر فى بيته وهو موافق لاخبر الصحيح ( أفضل صلاة الرء فى بيته 
0 السكتو به») وسكت عن ركعتى الصبح لما جاءعته ى الصحرح «وحدثى حقصة 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان ركم ركعتين خهيفتين بعد مايطلع الفحر وكانت 
ساعة لاأدخل على النى صلى اتهعليه وسلم فيها » والله أعام فالستن المؤكدةعشر 
ركعتا الفجر وءنتان قبل الظبر وأخريان بعده وركمتان يعدكلمنالمغرب والعشاء 
( متفق عليه » وعن عبد الله بن مغفل ) بهم اليم وفتح الغين المعحمة وتشديد 
الفاء وتقدمت ترججته ( رضى الله عنه ) فى باب المحافظة على السئة وفى باب 
فضل الرهد أيضاً ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكل أدانين ) 
فيه تغايب الا“ذان لشرفه على الاقامة ( صلاة ) مطاوبة وأ كد هذا الامر بشكريره 


ل 


ام و ل وان ا شن امعطم يعن عه 
شن 03 أذانين صلاة » قال فى. الثالئة أن شاء» متفوة عليه ار ادذيا لاذانين 


عام ٠.‏ 
الاذان والإقامة . 


ره وى مي 


عائشة رضى الل" عنها «أن الْنَىّ 00007 كسم كان لا يدع زيم 


قبل الظور ور ممَيْنِ قبل قا » رواة البُحارى * وعنهاً قالت 1 1 


النبى سل 4 عليه سم مط و ١‏ تافل أ تَعاهنًا 

بقولة ( بي نكل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ) والتسكرير عناية بالمقام وحث 
على فعل ذلك بينه) وعموم قوله صلاة متناول لاركعة لسكن اتفق الفقهاء على 
أن المراد دكعتان وبزاد كل من الظهر والعصر ركعتين أيضاً ( قال) أى النى 
صلى الله عليه وسلم ( فى المرة الثالثة ) من تكريراته ( لمن شاء ) أى طلبه ذلك 
بينهما ليس على سبيل الزم والتحتم بل على سبيل الندب والاستحباب ووكل 
ذلك خخيرة المسكاف فال أراد الاستكثار من ااثواب وزيادة الدرحات فى المنة 
جاء بذلاك وإن تركه فلا إثم عليه نعم قال أصحابنا مداومة ترك الرواتب مسقطة 
للشبادة ( متفق عليه ) وفى الجامع الصغير بعد إبراده من غير تكرير ورواه 
أححد وأكداب الى الاربعة كلهم من حديث بن هذفل ورواه الزار من حديث 
ريدة نزيادة إلا المغرب ( المراد بالاذانين الاذان والاقامة ) 

ش باب تأكيد ركمتى سنة الصبح # 

أى ماجاء تما يدل على تأ كدهامن فل صلى الله عليه وسام وقوله * (عن 

عائشة رضى الله عنها أن النىصبىالله عليه وسلمكان لايدع ) أى لابترك لاهتهامه 
بها (أريعاً قبل الظهر والافضل فعل كل ركعتين بتسليمة وهذا ,قتذى تأ كد 
ادبع قبل الظهر والمعروف فى ككتب الفقه أن الم كد منها اثنتان وكأنه 
لحديث آخر ودد بذلك فيه تحفيف أمر الثنتين بتركهما أحياناً وهذا سب 
ما رأته عانّشة نما كان يفعله عنزطا فى نوبتها ( وركمتين قبل الغداة أى الصبح 
( رواه البخارى * وعتها قالت لم يكن النى صى الله عليه وسلم على ثىء مهن 


اع لد 


مع 


هذه 1 ركمقق الفخر « متفق علي 0 وعتها عن النبى ص اث عليه 0 
قال 2 تا عر 3 مذن_ ‏ الث نيا وما فيها » رواة ص وفى رو رو 0 « هما 


ع !لمت م الدنيا ديعأ ) وعلةه ن أى عبد ات و بلآل ؛ بن ) باح ركى > ان ع 


مؤذ نر 17 الله صلى الله عليم وس 


النوافل أشد ) خبر يكن ويجوز خلاف ذلك قاله فى فتم الاله ( تعاهداً ) قال فى 
فتح اليارى 0 ف رواية معاهدة والعنى 1 شال العاهده ولعهده واعتهده أى 
تفقده وأحدث به وهو عييز عامله أفعل التفضيل ( منه عل رك الفح رمتفقعليه) 

وأخرجه أبو داود والنسالى والترمذى وف رواية لأبى داود من حديث ألى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه مسلم م لا تدعو ركعج تى الفجر ولو طر دتسكم 
اليل 6 ( وعنها عن الني صلى الله عليه وسام قآل ركعتا الفحر خير من الدنيا 
وما قبا أى كن اخمادات وحوها وير أفع ل تفضيل: ان قوبلاتعافيهخيركالذ كر 
وععنى أصل الفعل ان قولات عالاخير فيه >ن أعراض الد أيا وزهرمها ) رواه 
مسلم وف رواية )1( ص ( أى ركعتا الفحر ) أحب إلى ( ويلزم مله كونهما أحب 
الى الله تعالى لا نه صلى الله عليه وسام لايحب إلاماأحيه مولاه ١‏ من 'الدنياجيعا) 
وفى النسائى «ركعتان قب لالفجرخير من الدنياججيعا» ه (وعن أبىعيد الله) ويقال 
أو عيد الكريم ويقال أو عيد الر من ويقال أبو عييد ( بلال ) بكسر الموحدة 
) ابن دباح 0 فاح الراء الموددة لخره مهملة المبشى التيهى مولى ألى بحكر 
الصديق وأمه جامة رضى الله عنها مولاقلبنىجمح!؟)(رضى اله عنهمؤ ذل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) أى أحد مؤذنيه وعدتهم ستابى فى كتاب الصوم كان 
يلال قدم الاسلام 57 ة شهدبدرا وأحدا والكندق والمشاهدكاها مر رسول 
ألله صلى الله عية وسم ام وكان م ن يعذب ف الله فيصر على الحذاب ركان" أمية بن 
خلف يعذبه ويدا 4 عليه العذاب فقدر الله أن بلالا دَملِهِ ببدر وكان بلال أول 


)1 قوله وق رواية آى كسام أضا وعنعائشة أيضا ولفظباى الصحديح عن 
عائشة عنالنى (صلىالله عليهدوسا) أنه قال فى شأن الركمتينعند طلوعالفجر «لطهما 
أحب إلى من الدنيا ججميعا » .ع (؟) أى قبل شراء الصديق ا رضى الله عنها 


يك - 


هاور اوم ع 4 ا ا 7 ع ا 6 ا 
ا الى سول أنه صلى الله عَلِيه وَسلم ليؤذ نه بصّلاة الغداة وشغلت غاشة 


عر عو العامة عه 
بلالا بأمر سالته عن 


من أسم (1) أول النبوقوس أول من أظهر اسلامه وكانوا يطوفون به ويعذبونه 

وكان من مولدى مكل وقيل من مولدى السراة اشتراه أبو بكر مخمس أواق. 

ذهب وقيل سبع وقيل قسع واعتقه لله وآحخى رسول الله صلى الله عليه وسام يينه 

وبين أبى عبيدة ن الراح وكان بلال يؤذن ارسول الله صلى الله عليه وسم 
حياته سدر أ وحضيرا وهو أول من أذن فى الاسلام ولما تونى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذهب لاشام للجراد فأقام .ما إلى أن ماتوقيل اذنلأابى بكرمدته وأذن 
لعمر مرة حين قدم العام فلم يراك أكثر من ذلك اليوم وأذن فى قدومه إلى 
المدينة ار دارة قبره صلى الله عليه وسامطلب ذلك منه بض الصحابةفاخذ (؟)و يتم 
دوى عنه ججاعات من الصحابة منهم الصديق وعمر وعل وكان عمر يول أبو بكر 
سيدنا واعتق سيدنا وفضائله مشهورة فى بدمشق سئة عشر بن وقيل إحدى 
وعشرين وقيل هانية عشر وهو ابن أربع وستين سنة وقيل غير ذاك ودفن يباب 
الصغير من دمشق وقيل غير ذلك قال ابن السمعاف والقول بأنهدفن بالمدينةغلط 
والصحيح أنه داب الصغير انتبى ملخصا هن التبذيب للمصنف روى له أربعة 
وأر بعون حديثا وقال البرق جاء عنه خمسة أحاديث اتفق الشيخان عل حديثت 
منها واتقرد البخارى بحديثين ومسلم بحديث ( أنه أفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليؤذنه ) أى يعامه ( بصلاة الغداة) أى الصبح وعند الطبراتى فى معحمه 
الأو سط عن بلال أنهكان يقول عند اعلامه السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته رحمك الله وعنده فى معجمه الكبير عن قتادة ان عمان كان اذا جاءه 
المؤذن يؤذنه بالصلاة قال مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحيا وأهلا وقتادة 
ل سمع من عثمان( فشذات) بفتتح حرق الفعل المعجمين ومابعدهماوالتاء للتأنيث 
ساكنة(عائشة) رخى الله عنها ( بلالا بامر سألته عنه ) فيه جواز حديث المرأة 
لعتيق أبيها وسرراطها إياه عما تاج اليه وطول الحديث معه وانكان جاء فىحاحة 


)1 أى من الحيشة لقم أى شرع 


داكشاة 


0 5 
8 0-010 م مامه لي 0 0 
حى صمح حِدًا 2 لآل 1 ذو بالصّ لصّلاة وتايم أذاته فلم حرج ول 
8 3 79 3 0 - 
اهو صلى الله عليه وسلم فنا خرّج على بالناس فأخيرَة أرب عائشة 
عرس ء و اله ا ادف ره مر 8 ككاى عوس» رسو اوم 
شغلته بأمر سالته عنه حَتى اصبّح جد ونه أبطا عليه بالخروج 


فتَآلَ ينى النّى. صَلَى الله عليه و قم إلى كنك وار حكمتيٍ 


الفخر فقال يِارَسُْولَ الله 33 أَمْيَمْتَ حِذًا قال للا أميئت أ 2-8 3 


شيو كاي اي وأجاتهنا 

لزوجها وتعظيمه لخر متها فى عدم اتكاره عليها واعلامها انها شغلته ثماجاء بسبيه 
وان المصلين ينتظرون حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى بهم ( حق 
أصبح) أى دخل فى الصبح ( جدا) بكسر اليم (فقام بلال قاذنه ) بالدأى اعامه 
( بالصلاة و تايم ) بالمثناة فالموحدة بينهما الف أى والى وكرر ( أذانه ) أى 
اعلامه بأأن اتبع بعضه بعضا وذلك لما رأى من الأصباح ( فلم يخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) أى اليه ( فلما خر ج) أى عد ذلك (صلى «التاس) واعتذر 
اليه بلال رف أخبره) أن سيب تاخره بالآذان ( أن عائشة شغلته بامر سأألته عنه 
حتى أصبح جداً وأنه ) أى النى صلى الله عليه وسام ( أيطاً عليه ) أى عزبلال 
( بالحروج ) حتى تاب اذانه ( فقال ) وقوله ( يعنى الننى صلى الله عليه وسلم ) من 
المصنف تعبين مرجم الضمير المستكن فى الفعل ( اى كن تركدت ركعتى الفجر ) 
جوز ابن رسلان أن يريد بهما فرضه وأن بريد بهما سنته ثم قال ولعل الآخير 
أصوب قات وهو الذى يدل له صتيع ال مؤلف ( فقال يارسول الله انك أصبرحت 
جدا) أى وذلك مقتض للاههام بأمر الفريضة وترك النافلة 5 الذي 
صل الله عليه وسلم له (لو أصبحت أكثر مما أصبحت ) أى ولم أ كن ركعتهما 
( اركعتهما وأحسنتهما ) بالاتيان بالسنن والطيئات ( واجالتهما ) بالادابوالتطوعات 
وفيه أن من ترك فعل الصلاة أول وقتم! لغير عذر شرعى بل لنحو بيعأو شراءأن 
ياتى بها فيه زائدة عما كان يصليها أوله من القراءة والتسبيح والدعاء والطمأنينة 
والمشوع ماق الوقت ويكو زفيها خجلا مستحيا معترفا بالتقصير لتأخير الصلاة 


ْ 


م 
زؤاة أو دود بإسناد سن * 
00 2< 0 3 10 ب ٠.‏ 2 
باب خفيف كك الفحر وبيان ماقرأ فيهمأ وبيان وقتهما * 


؛ عائشة رض الله عنيا « أن الث مَل اث ع لع ل اه 
عن عانشة رَذى الله عنها « أن النذىَ صَلَى الله عايرو وَسّام ن يصلى 
أمكن افيس جد الرناء بالاقالة ب كلك بوث 7 كيه ركه 

ر كتين خفيفتين بين النداء والإقامق من ضّلاة البح ) متفق” علي *# 


. مم 5 5 5 ل رع ل ار انسلا ا ا سر 
وك رواية اا 2 بيدلىز #تى الفحر فيخففهما حتىاقول قل قرا فيومابام القئ' ان» 


عن أولوقتها وحر مانهفضيا:ةه لذن صدر م4 ويتصدؤويعتق كاكان يفع ل الساف 
قال ابن رسلان وهذا شأن ذوى القاو ب اليقظة والناس اليوم عملبم مخلاف ذلاك 
فاممم يخروم! اشتغالا بامر دنياثم عن أول الوقت ثم يفعلونها آخره مقتصرين 
على الفرض دون السنة وينقصون عما كانوا يعتادون من القراءة اذا صلوها أوله 
وتركون الاذكاروالطمأنينة ما حاءى صلاة المنافق د إشفر فيها أريع ثقرات لابييذكر 
الله اللا قليلا 6أنمى ملخصاز رواه أو داود اق الصلاة دن ساله ) باسنا د حسن) 
فرواه عن احمد بن حذيل عن الى المغير ة وهو عبد القدوس بن المداج المعمى 
الخولانى عن عرد الله بن العلاء عن ألى زياد عبيك الله دن زياد الكندى عن بلال 


"ا باب مخفيف ركمتى الفجر »* 


أىقراءة وأر كانابأنيقتصرمن الواردفيهماعلى الموزىء فى كل منها مسارعة لاداء 
الفرض وبيان ما يقرأ فدهها وبيان وقتهما) اعادة بيان لمزيد البيان * ( عزعائشة 
رذى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسَل كان يصلى ركعتين خفيفتين ) أى وذلك 
وتخفيفه أركاهمابالاقتصار على الجزىء منباوه ذا بيانمستندالا و ل من الترحمة (بين 
النداء) أى الاذان ١‏ والاقامة “ن ( سيجية ) صلاة الصبح ( أى لسييها أوابتدائية 
وهذا دان لوقةهما ١‏ مخفق عليه وق رواية طئ ( أى الشيخين من حديث عائشة 
بلفظ ( يصلى ركعتى الفحر) أى السنة بدليل قوله (فيخففمءا) لانه كان شأنه اطالة 
ركعت فرضه (<تى أقول) وفى البخارى وهسلم حتىإف أقول أى من شدةنخفينهما 
( هل قرأ فيهما بام القرآن ) أى حتى اتردد فى اتيانه بالفامة وليست شاكتق 


0 ا ل يا 0000 


3 ل 


* وفى رواية سم « كان يصَلَى ركم افير اوَا سم الأدَان 


و ع ثم 


ويِحففيما » * وني رواية « اذا طَلَمّ الفح » وعر حَفصّة رَضى > الله عنها « أن 
رَسول الله صلى الله عليه و كان اذا دن الؤذّن لاصبحر وَبدا الصبعم 
ص ركمتين خفينتين «ى 058 1 رواكة لسامر 0 كان دل 
الله صِلَى الله عَلَيه وسام اذا طلم الفذر” صل الآ رمتين حَفيقتين » 


١م‏ سوم 


2 00 ركر 
* وعن ابن عم رَضىّ الله عنهما قال « كان النبى صلى الله عليه وَسَام 


وام 
يُصَلّ من اليل 


قراءتهطا بل إنه لما بالغ فى تخة يفبماجد اوعادته تطو ب لالنقل جملته مبالغة كانه يقرأ 
وسعيت أم القرآن لاشنءاطا ع لكليات معانى القرآن المبدأ وهو الثناء على الله تعالى 
والمعاش وهوالعيادة والمعادوهو الزاء (وقفدو ايةالمسام ) أى افرديها ع نالبخارى 
منحديئها أيضا (كان يصلى ركمتى الفحر اذا سممم الاذان ) أىبعد قامه لانه حال 
الاذان مشغول باجانته ( وففهما ) مسارعة لاداء الفرض الذى كان يطول قراءته 
فيه (وفى دواية)أى عنها (اذا طلالفنحر) أى بدل قولهاذا سم الاذان (١)والاً‏ ل 
واحد لان وقت الاذان هو وت طلوعدفافادت هذه الواهباذ» صل الله عليه 
وس مهما واسراعه لادامهما أعتناء بشأنهما # ( وعن حفصة رفى الله عنها أن 
رسول اله صلى الله عليه وس-ام كان إذا أذن لذن لاصبح وبدا الصبح ) جملة 
حالية بتقدير قد وحمى لدفع توج فعاهما عقب الا أذان الاول اتروع قبل دخول 
وقته وال راد من الصبيح لق ر الصادق وهو الذى يطلع معترضاً فى الأفق ( صلى 
ركعتين خفرفتين متفق عايه وفى دداءة لسلم ) أى 5-0 ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم | اذا طلع الفحر ) أى محقق طلوع الفحر الصادق ( لايصلى ) 
من النوافل ( إلا ركعتين خفيقتين ) وذلاك ليقسع الوقت للفريضة « (وعنابنمر 

رضى الله عنهما قا لكان النى صلى الله عليه 5 يصلى من الليل) أى فيه أو جد 


)غ0( أى الثانى هو المراد ف الحديث”ما صرح به النووى فى عو مسلم ع 


سنس 77# امم 


5 


دي ويوثر بر م من آخر ليلو يصَلَي اله كتين قبل 
الفداق , وكآن الْأَذَانَ بأد يز م معلوق عند ون ابن عَبّاسٍ رذ الله 
57 وصول الل صل الله عليه بعو كان يكرا فى رق فر فى الأول 
منبما قولوا مما بلله وما أنزل اليْنا الآة التى في البقرة وفى الآخرة 


ييا آي لله وأشبّر' ب لون «( 


بعضه وفيه إعاء إلى أنه لم يتم طول الليل وآن السنة نوم بعضه اداء طق اليدن 
والنفس وقيام بعضه أداء للق الله تعالى ( مثنىمثى ) بلا تنوين و تكريره للتأكيد 
ومنع صرفه للعدل والوصف قال فى الكشاف لتشكرر العدل أى ركعتين ركعتين 
ومن ثم كان الأفضل فى صلاة الليل فعلها كذلاك ( وبوتر بركعة ) فى آخر جزء 
( من آخر الليل ) فيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة عما قيلها بالتسليم وبه قال 
الائمة الثلائة خلاذا لاأبى حنيفة ( ويصل الركعتين ) أى سنة الفحر ( قبل صلاة 
الغداة ) أى الصبح ففيه انها سنة قبلية ( وكأن ) بالهمز وتشديد النون ( الاذان 
باذنيه ) أى لقرب صلانه من الاذان قال فى فتّح البارى وامراد به هنا الاقامة 
والمءنى أنه كان سرع 0 الفحر إسراع من لسمع إقامة الصلاة خشية فوات 
أول الوقت ( متفق عليه ) أخرجه البخارى ف الوتر ومسل فى الصلاة ورواه 
أضا فيها الترمذى وقال حسن حيح ورواه ابن ماجه ختصرا فقال ١‏ كان يصلى 
الركعتين قبل الغداة كان الآ ذازباذنه » وقال فى موضع لخر مئه « وكان يلى من 
التيل مثنى مدنى ويوتر بركعة »> * ( وعن ابن عباس رضىالله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقرأ ) وى رواية ألى داود عن ابن عباس أيضا أنه كثيرا 
ماكان يقرأ ( فى ركمتى الفحر ) وأبدل مهمابدل مفصل من حمل على اعتار سبق 
العطف على الابدال وأعاد العامبل فقال ( فى الآولى منهما ) أى اركهتين 
( قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا .الآبة ) بالنصب أى ألم الآية وبارفم أى هى الآية 
( التى فى ) سورة ( البقرة ) وا<ترز بذاك عن الآبة التى فى سورة 1ل عمران 
وهى قل امنا بالله وما أؤل علينا الأنة ( وق الآخرة منهما آمنا بالله واشهد 
55 مسامون ) كذاى نسخ خ ار ياض مشل مافى صيح مسلم والمراد م قال 


ا ل 


وف رواببة « وف الآخرَ 5 اد 0 1 إ كل 01 يننا 
ا 0 
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0 

ع امنا 


ء ع 
لله أحد” » رواه 0 4# 


ابن رسلان فى شرح سان أبى داود أنه يبدأ فى الركمة الأأولى .ولهقولوا آمنا بالله 
وف الثانية بقوله آمنا ويختم فيهما بقوله ون له مسامونكذا قال فى شرح, 
حديث ألى داود ولفظه كلفظ هذه الرواية وما حمله عليه تصحبح للعبارة لان 
آخر آنه امنا بلله التى فى آل عمران كاخر آية آمنا بالله التى فى البقرة وهو 
قوله ونحن له مسامون وأما واشبد بأنا مسامون فهو آخر آية أخرى 
فى 1ل عمران هى قوله « تعالوا إلى كاءة » الآبة الأتية فى الرواية بعده )١(‏ 
والذى يظبر لى أن مراده أنه كان يقرأ فى الثانية منهما بقوله آمنا الله الآبة 
وبالآية الاأخرى التى آخرها واشهد بأنا مسامون فذكر أول احداهما وآخر الثانية 
(؟) ويككون اقتصار الرواية 5 الثانية الآنية على الأابة الثانية إما نسيانا م ن الراوىأو 
غفلة من الحبر له وله أعل ( وف رواية ) عن ان عباس أيضاً ( وى 1 ؟ خرقالتى 
فى آل عمران تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبيتكم ) أى الآية يحهماتها فذكر فى هذه 
الرواية أوها وفى الرواية الأأولى آآخرها (ه) (رواهما مسلم ) من طريقين عن ابن 
عباس وهما عند أبى داود أيضا وعنده أيضا عن ألى هريرة«أنه بهم الني صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى الركعة الاولى قولوا آمنا بالله وما أن زل إلبنا الآبقالتى ف البقرةو ف 
الآخرة قل آمنا الله وما أنزل علينا إلى آخر الابةع ما صرح به ابن رسلان وبهذه 
الآبةرينا آمنا انز لتواتيعناالرسولفا كتبنامع الشاهدين »أو« إناأرسلناكبالاق 
)١(‏ لايخنى أن قوله واشهد بأنا مسامون هو آخر آبة فاما أحس عيسى و ليس 
آخر قوله تعالوا إلى كلة ز ؟ ) هذا مشكل جداً والظاهر أن المراد أنه كان يقرا 
فى الثانية نفس هذه الجلة وهى « آمنا الله واشيد ؛ أن مسامون » .ع (75) قدص 


ماقية ع 


وورح دليلس مادس) 


سل سد 


55 ع 


وعَن أن مر رد الله َنْبا قال . « رمَقت” النبى صلى اله عايع وَسلم” 
شنا مقرأ ىال كتين قبل الف قله 1 شم السكافرون 1 هو أله أحد » 


:3 8 الترمذرئة وقال” 53-6 رث حَسَن 


3 باب يتان ب الااضطجاع بعد 2 قير 


عَلّ جَنبِ إل 5 26 عليه سراف 6ن 5 د بابل 7 . * 


بشيراونذيرا ولا تسأل عن أصعاب المحم » )١(‏ ( وعنابنتمر رضىالله عنهما قال 
رمقت النى صنى الله وسلم شهرا ) فال فى المصياح رمقته بعينى من باب قتل 
اطلت النظر له اه والمراد به التفحص والتتبع ( يقرأ فى الركعتين قبل ) فرض 
( الفجر قل يأأمها السكافرون ) أى فى الأولى ( وقل هو الله أحد ) أى فى الثانية 
( دواه الترمذى وقال حديث حسن ( قال الاصدان فيسن امم بين ذلاك كله بان 
يأتى فى الأولى باية البقرة (؟) وبقّل يأمها السكافرون وف الثانية بابية اليقرة إنا 
أرسلناك وآى آل عمران (م) وقل هو الله أحد ولايناى ذلك تخفيفهما للانه لسى 
وهذا تحديف بالنسية إلى الصلاة المطولة والله أعلم 


باب لستحباب الامنطجاع بد ركتى الجر 

أى فى المسجد وف البيتم يوىىء اليه مموم حذفه التقييد بذاك ( على جنبه 
الامن ) ليتذكر بذاك ضجعتهفى القبر فيحملهذاك على المشوع الذى هولب العبادة 
فان تعذر الاعن فالاسسر لان الميسور لاسقط بالمعسور قال فى فتح اليارى 
ومحتمل أنه بوىءبالاض طجاع ولم أقف فيهعل تقل إلا أن ابن حزم قال بوىء ولا 
يضطحم على الأإيسر أصلا وحمل الاأمر بالايمن على غير الندب اه ( والحث عليه ) 
أى على الاضطجاع المذكور ( سواء كان تهجد بالليل أم لا ) وعليه فقيل فائدتها 


)١(‏ سقطم ولمعا الشرحالحديث الذىقبل هذا(؟) وهى قولواالح (م) وى 
ثلاث آبا تالا ولى ربنا آمنا عاانؤ زات الآبةوالثانية م قل بيااهل الكتاب تعالوا « 
الأبة والثالئة « قل آمنا بالله الأب » قلت وآخر بية فلما أحس .ع 


مس #17 سم 


عن ' عائشة رذى 2 عتيا قالت :< كان" 0 صلى آم ع روسلا 


ل 


ل رق افير اضماة حم وط شقو الأعن » رواه 500 2# 
الفصل بين ركمتى الفجر وصلاة الصبح قال فى النتتح وعليه فلا يتقيد بالايمن قال 
الشافعى تتأدى السئة بكل مالحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره وقال الحتار 
أنها سنة لظاهر حديث ألى هريرة وقد قال أبو هربرة الراوى إزالفصل بالمشىإلى 
اللسحد لا كنى وقال ابن العرلى لايستحب الاللمتوحد قال فى فتح البارى ولشهد 
له ما أخرجه عند الرزاق أن عائشة كانت تقول إن النى صلى الل عليه وس م لمكن 
يضطجع لسنته ولسكنه كان بدأب ليلته ته فيستريح وفاستاده راولم سم 0 هذا 
قفائدتماار احة وقيل فائد ما الفصل بين الفرض والسنة ومقابلاستحيابها قولمالك 
وججاعةمن الصحابةومن بعد أنما بدعةوأءدهالقاضى عياض وغلطه فيه المصنفوقال 
السواب استحبابه قاذ فى فت البارى وهو شمو لعل انهم 1 يبلخهم الأمر بفعلهعل انكلام 
ابن هسعود يدل عل انه أنكر محتمها وما 5 عن ابن عمر من أنه بدءة قد شد 
بذلك اه وقول ابن ألى حزم إنها واجبة وإنها شرط لصحة صلاة الصبح قال 
قَ فتح الذارى رد عليه العاماء بعده حتىطعن ابن تيمية ومنتيعه فىكة الحديث 
لتفرد عبد الرحمن بن زياد.هوىحفظه مقالوالقأنهتقوم بهالححة ومقابل استحيابه 
فىكل من البيت والمسدد قول بعض السلف إنهخصوص بالبيتدون المسحدقال 
فى فتح البارق وهو كى عن ابن عمر وقواه عض شيو خنا بانه لم ينقل عن النبى 
صلى الله عليهوسام اند فعلهفى املسحدوصحءن ن أبنتمر « أنه كان خصب (١)من‏ يفعله 
فى السحد » أخرحه ابن أللشبية اه * ( عن عائشة رضىاللهعنها قالت كان النى 
صلى الله عليه وسام إذا صلى ركعق الفجر اضطجم على شقه الأعن)وذلك لشرفه 
وللأنمها هيئةا لانسان فى القبر فيتذ كر بذلكفتحم4هعل المشوع (رواهالبخارى)(+) 
قال المافظ فى الفتحقيل المسكة فذلك أن القلب فى جبة اليسار فلو اضاجمعليه 
لاستغرق نوما لكو نه أبلخ فى الراحة مخلاف العينةيكون القلبمعلقافلا يستغرق 


)١(‏ بوزذيضربأى يرىبالخصباء . ع (؟) أىفبابالضجعةعلى الشق الأيين 
لعد ركهت الفحر وهو فى آخر كتاب التبحد 


3 


-- 077 > ابي ل ا 0 ع اك ابو رياه مع طون 
وَعنهأ قالت : «كان رسول الو صلى الله عَلِيد وس يصّلى نما بدن أن بشرغ 


م 0 2 - 5 الى ل 5 
من صلاة العثاء الى الفخر إحدذى عشرة ركمة م تين كا” 


00172 3 


ركعتين يور بوَاحدة ع ؟ضَلاة لمر ونين 4 


الفخر وجاءة مدن 0 وكين خفيفتين 3 اضماحم م كَل 2 


-. 


امن سّ أيه 6 ود للاقامق «( وا مسلب 1 تين ل 


0 ها 


5 ين ) مَكدَا هه فى مُسئلم ومسناه' بد كل” رشمَيْن * وعن ألى هنر 
رضى الله ”عنه قال قال رسول” الله صلى الله عليع وس : « إذا صلى أحنةأ* 
وفيه أن الاضطحاع انما يطلب اذاكان على الشق الأعناه (#وعنهاقالتكانرسول 
اللهصلى اللدعليهو سلم يصلىفما ) أىف الوقت الذى ( بين أن بغر غمنصلاة العشماء 
إلى الفجر ) أى وقت صلاتم! أى مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر ( إحدى عشرة 
ركعة ) وجاء عنها فى رواية اخرىهما كأن بزيد فى رمضان ولاغير هع لإحدى عشرة 
ركعة » ( يسام بين كل ركعتين )ملة حالية من ضمير يصلى أو مستأتفة ( ويوتر 
بواحدة فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ) أى من أذازصلاته ( وتبين ) أى 
ظهر (له الفجر) الصادق حجلة معطوفة على الفعل )١(‏ قبلها واحترزبه عن الاذان 
الاو ل للفجر ( وحاءه الؤذن ) ليؤذنه بالصلاة ودخول وقتها ( قام )فا نكان به 
مقتغى غسل اغتسل والا توضا ( فر كع ركعتين خفيفتين ) أى بالاقتصارعل أقل 
كالاتهما وت#فيقهما مسارءة للأداء الفرضبعدهما (نم اضطحم ) أى بعد فعلهما(عل 
شقه الآعن ) واستمر كذلك ( حتى يانيه المموذن للاقامة ) أى معاما له باجتماع 
الناس للصلاة (رواه مسلم قوطا) أى عائشة ( يملم بي نكل ركعتين مكذا هو فى 
مهلم ) ) أى فيوثم أنه لسل ام إعد كل ركعة ةو لصدق ذلك علماعدا الا أخيرةوليس ذلك 

مرادها قطعا ر ومعناه ) أى وإعا معنى قوطا المذكور ( بعد كل ركعتين ) ما 
حاء ذلاك من ذعلهِ صلى الله عليه وسلم وقوله كقوله صلاة الليل مثنى مثنى*(وعن 
أنى هريرة رضى الله عنهقال قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم إذاصلى أحدم 


)١(‏ قوله (على القعل ) لعله (على الجبلة ) .ع 


عبج رايا بس 


ده وهس 


عد لوحف كر اما اي ررس اع مه ا 
فى الفحر فليضطحع' على تمينم » رَوَاهُ أب داواد والترمذى بأسانيدت 


صحيحة قال الترمذرىه حدريث حَسّن صحيح 


سي 20 
كٍ# باب سئة الظبر 4 
عق أبى عر رقت اله خليا قل وسلدت قعل الل اميل الله عليه 
إن تن عر ركى 30 مدع السو لخر لعا 
وسلم ركمتين قبل الور وركعتين بعدها « 2 ع #« وعن" شه 
ف و اك الي 0 206 8 4 
رَضئ الله عنها « أن" النببى صلى الله عليه وسلم كان لاجدع' أر'بيمًا قبل الظهر » 


رواة البخار ئى 


ركعتىق الفجرفليضطجع) أى عقب فعلهما ( على عينه ) أى شقه الايمن ( دواه 
أبو دأود والترمذى لأسانيد كديدة ) فرواه ابوداود عن مسلاد وألى كامل 
المحدرى وعبيد الله بن تمربنميسرة عن عبد الواحد بن ز ياد عن الامش عن 
الصاح عن إلى هريرة ورواه الترمذى عن نشر بن معاد الغفارى عن عيدالواحد 
إسئده امذ كوروحيئذ فدار الحديث عندهما على عيد الواحد يسنده اذ كود 
فليس له الا سند واحد فنى وله باسانيد مالانى (قال الترمذى حديث حسن 
تييع ( غريب 
بإاسيب سمنة الظور ب 

قيلية وبعدية د ) عن ابن مر رضى الله عنهما قال صليت مع رسو لالله صلى 
الله عليه وسلم ركعتين قيل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه ) وتقدم مشروحا 
فى باب فضل السأن الرواتب وتقدم أن من السئن المؤكدة ركمتين قيليتين 
لاجمعة ومثلهما بعدها 0 وعن عائشة رضى الله عنها أذالنىصلى الله عليه وسام 
كان لايدع ) أى لارترك ( أربعا قبل الظبر ) مقتضاه مداومته عليها أبدا فتعكون 
مؤكدة وسق أن المؤكد ثنتان وكأنه لا ورد ما يدل على تسهيله فى اثنتين منها 
(رواه البخارى ) وسيق مشتروحا فى باب تأ كيد ركعتى الفحر ومافعله المصنف 
مه تقطيم الحديث والاةتصار عل بعض وحذف بعض والصحيح جو ازذلك بشرط 
أن لا بكون لامذكور تعلق بالمهذوف من كونه غاية له أو شرطا أو مستثى منه 


سد را د 
5 0 ان ا © كر عر ا ره سه 
* وعنًا قالت « كان النبى صلى الله عليو وسلم” يِصَلى فى بيت قبل 
تورف يك جرم ل هر 5ه وعوره سصلله 2 
الظور اريها َ حرج فيصل بالناسٍ 3 ند خل فيصّلى كتين 2 وكان يصلى 
9 م مومه ارق تر سول 3 00 
بالناس الْمَْر ب أ" يذاخل' بثنى فيصل ركمتين ويصلى بالئّاس المشاء ويد خُل 


5 2 وى ار كع اع 
بدى فيصل ركمتين « #روأه مسكلم * وَععن 0 ل رصى ألله عنها قاات قال 


5 لخو 5 2 ب 3 0 - 2 500 ا 
رسول الله صل الله علي وسلم:< مَنحافظ عل أزبح ركلات قب لالظر واذبعر 


2 
نا 


550905 عو 7 أ 
يدها حر مه الله كإ , النار » » 
- 8 ر 


( وعنها قالت كان النى ) وفى نسخة رسو لاله (صى اللهعليه :سلميصلى فى بيتى )أضافة 
البيت اليها لكو نه سكنها والافهو ملك ارسول الله صلى اللهعليهوسلمكسائر مسا كن 
أز واجه (قب لالظو رأر بعاثم مخرج)الظاهران ااقراخى المداول عايه ثم كاذطليا لاجماع 
المصلين وتكاثر ( فيصلى بالناس ) أى المكتو به ( ثم يدخ-ل ) والاتيان ثم 
لتراخى الدخول عا قديشتغل به بعد أدائهامن تبليغشر ائم.وقضاء بينمتخاصمين 
ونحو ذلك ( فيصلى ركعتين ) أى عقب الدخو لك تومىء اليه الفاء ( وكان «صلى 
بالناس المغرب ثم يدخل ) أى بعد فعاها والاتيان بم لذاك فيصلى ركعتين ويصلى 
بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى دكعتين ) الاتيان بالواو فى قوط) وبدخل تمل 
أن يكون للاغاء إلى عدم تراخى دخوله عن صلاتما لا نه كان يكره الحديث بعدها 
إلا فى خير ويحتمل أنها مرادة بها )١(‏ وخالفت بين الحرفين تفئنا فى التعبير(رواه 
مسلم * وعنأم حبيبة )بفتح المهملةوكسر الموحدة الاولىوهى أمالؤمنيزسيقت 
ترما ( رضى الله عنها ) قريبا ( قالت قال رسول الله صلى الله عليه من حافظ ) 
التعبير بصيغة المغالية لغبالغة أى من اهم بالحفظ وبالغ فيه ( على أريم ركعات 
قبل الظور و أذبع بعدها حرمه الله ) أى بفعل ذلك وفى رواية حرم الله لبه ( على 
النار ). أى كو نه فيها خالدا متبدا كالكافر فيه بشارة للمحافظ عليها بالموت 
على الاسلام فلا ينافى ماتقرر من تعذيب بعض عصاة الموحدين لكن يشكل على 


(1) أنها أى ثم مرادة بها أى بالواو .ع 


عد 7 جب 
5 “مه ٠»‏ . 
رواه ابوداود والمَّمترى وقالحد يثحسن صَحِي #4 وعن عبد الله بن السائب 
رضي الله عَنه « أن رسُول الله صلى الله عايه 6 كان نضادئ ريما عن 
ان ردول" ا. عن فيل الور وقال 0 ساءو” 3 قا ارات التّهاء فاحبة 


أن يعد كن 5 عل صااعم” « 


هذا التأويل رواية لم ممسه النار إلا أن :وول كذلك )١(‏ وفيه بعد واجراه رأويه 
علىظاهره فنورواية لا بى داود عن حسان بنعطيةةال:< لانزل بعنسةالموت جعل ‏ 
قرز فقيل له ى ذلك فال أما اى سمعت أم حبيبة زوجالنى صلى الله عليه وسلم 
تحدث عن النى صلى الله عايهوسلم أنه .ن دكم أديع ركعاتق, لالظبر وأربءابعدها 
حرم ا يُ النارفا توكتهن منذ معءمهن » وفى رواية له عن د بنأبىسفيان 
قال: ها نزل بهالموت أخذه أمرشديدةةالحدثتنى أختىأم حبيبةقالتةالرسولالله 
على الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأدم بعدها حرمة الله 
على النار» (رواه أنو داودوالترمذى) والنماتى ( وقال )أ ىالترمذى(حديث حسن 
ديح * وعن عبد الله بن السائب) بالمهملة وبعد الآلف همزة فوحدةقالالمزىى 
الا'طراف واتعدصينى بنعائد نعيد اللهبن مرو بنمخزوم وكنيته أبوعبد الرحمن 
الممزوى قارىء أهل مك2 ( رضى الله عنه ) قال الذهي فى السكاشف له صدية )١(‏ 
قرأ على ابى ب نكعب روى عنه مجاهد وعاء نوق فى قتل ابن الزبير خر جعنهمسم 
والاربءة اه قات دوى له عن الني على الله عليه وسلم سيعة أحاديث أخرج له 
مسام ف فيها حديثا واحدا و م يخر جلهالبخارى كذا فى مختعم التلقييح لابن الموزى 
(أن 0 الله صلى الله عليه وسلم كان تصلى أربعا إعدأن تزو[الشمس) وبديدخل 
وقت الظهر ( قبل الظبر ) أى 1 فعل فرضها ( وقال إنها ) أى الساعة التى بعد 
الزوال ( ساعة تفتح)باليناء للمفعول ( فيها أنواب السماء ) أى لصعود الاعمال من 
الارض كا بوىء إليه قوله (فاحب أن يصعدلى ) أى تفع لى ( فيها صمل صالح ) 


)١(‏ أى فيراد بالنار نار الحلود .ع (؟) عبارة المذاوى فى شرح الثمائل له 
ولا يه صحية اه فليتأمل مع 


يحو بؤلات 


+ إرموا* دك أي "دعتي عن م ا 
رواه الترمذزى وقال حديث حسن وَعن عائشة رضى ألله صا أن 
لم >ه 0 ا 1 كم رفير 7 
الله عليه وَسلم كان إذا لم صل أرابعا قبل الظور صلا هن تعدّها » روامه 


الَرَمذى وَقالَ حديث حسن م ' 


وخيرالا ما لالصلا كاحاء كذلكفىةوله «واعاموا أنخير أعمالكالصلاة» وحتمل 
أذفتحهاطيو طالفيو ضعل أهل الار ضفي عرض لحو زهاباعمالالبرالمر تب ةتلك الفيو ض 
عليها توتب المسبب عل السبب ,الح#_كة الاطمية(رواهالترمذى) والنسانى أيضا (وقال) 
أىالثر مذى (حديث حسن) ف ايراد هذا الحمديث فىهذا البابمالايخنىلان الذى 
فيه سئة الزوال وهى غير سنة الظبر قال فى فتّح الاله أخذ أتمتنا من الح_ديث 
انه يس نأدبع ركعاتعقبالزوال واقلها دكعتان وروىخيرهراقيوا زوال الشمس 
فاذا زالت فصلوا ركعتين فل أجر بعدد كل كافر وكافرة © وكأن وجه مخصيص 
الكفار بذك وقوع هذه الصلاة عقب تسحير النار طم اه إلا أن يقال هى 
فى وقت الظهر لدخوله بلزوال فعدت من-سننه وان كانت شكراً لله تعالى على نعمة 
ول الشمس من كيد السماء إلى جبة المغرب*( وعن مانّشة رضىاللهعنها أن 3 
صلى اللهعليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبلى الظبر صلاهن بعدها ) فيه مز 
الاهمام منه بها وقد جاء أشاصلى الله عليه ُوسام صلى بعد الظير أربعا أيضا واس 
بالحافظة عليها فى حديث أم حبيبة ن ثم قال أصحابنا إن من الرواتب صلاة اربع 
قبل الظور وأر بع يدها وى كلام مالشة اعاء إلىالعناية بالسنة القياية وتقدعها على 
الملكتو بة فان أخرت عنها تدوركت فما بتى من الوقت اداء وبعده قضاء ( رواه 
الترمذى وقال حديث حسن صحيسح ) وما جاء فى فضل الا ربع قبل الظهر حديث 
أبنجمر قالقال رس ول التهصيى الله عليه سام :قرحم الله اما صلى قبل الظهر أربعا» 
رواه امد والترمذى وحسنه وابو داود وصححه ابنا خزعة وحيان وإن أعله 
ابن القطان « قلت » ومن مظاهر الرحمة المرتية عليها مارتب عليها فى حديث أم 
حبيبة السابق فى الباب من كونه سبباً الخاوص من اللود فى النار الموّذن بالموت 
عل الاسلام حققه الله لنا عنه وكرمه 


سإ سد 
باب سّئة العصر * 


1 ا 2 0 
عن على بن ألى طالب رَضى الله عَنه قال « كان النبى صلى الله علي 
00 0 2 0 َس عه ع وى 3 وناب 
وسَلم يِصَلَى قبل العَضر أربع رحكمات يفصل” ينون بالتسئلم على اللانكقر 
ا ا 0 : 
المقربين ومن تَبعَهم' من المسامين والؤمنين » رواه الترمذزى وقال حد يث 
200 ماو ار 000000 نت 5 2 ا 0 
حَسن * وعن ابن عمر ر خى الله عنيما عزر النبى صلى الله عليه وسكم 
5 0 ع بي دهراه 0 ع1 03ظ 
قال « رحمً النّهُ امرأ صلى قبل العصر أرْبَمًا » رَوامُ بو داود والترمذزرى 
وَقال” <دايث حَسن 
2 بالب سئة المصر * 
وليس فيه الا قبلية غير مؤكدة * (عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال كان 
الني صلى ألله عليه وسلم يصلى قبل العصر ) أى قبل صلانه (أديم ركعات) مفعول 
مطاق نحو قوله تعالى د فاجلدومٌ كانين جلدة» ( فصل ) حلة حالية من فاعل يصلى 
أو أخبر بعد خبر أو مستأئفة ( بينهن ) أى بعد الركعتين ( بالتسام ) وهو التحال 
من الصلاة ( على الملانكة المقربين ومن تبعهم ) أى فى توحيد الله سبحانه وتعالل 
) من الم مين والمؤمئين ( من عطف المتساويين إذ الاسلام والاعان متحدان 
ماصدقا وان اختلقا مقهوما وما قعله صلى الله علية وسام من الفصل بالتسليم هو 
الافضل 1 قية مهن زيادة الاعمال والاذكار و جوز صلامون بتسليم واحد وكذا 
سئة الطهر قبلية وبعدية وسئة الزوال ) رواه الترهذدى وقال حديث اد 7 
كيج إلنة وعن ابن مر ركى الله عنهما عن اللي صلى الله عليه وسام قال ررحم ألله 
امرأ ) أى أحسن وأنعم أو أراد ذلك لشخص ( صلى قبل العم أريعا ) مومه 
متناول لفعلها موصولة ومفصولة فتصر ان رسلان طا على المفصولة أخذا من 
حديث عل قله غير ظاهر وحملة رحم الله خبرية لفظا دمائية معنى نحو غفر الله 
للك ( رواه أبوداود والترمذى وقالحديث حسن ) فيه إعاء إلى التبشير أفاعل ذلك 
بالموت عل الاسلام الذىهو أعظم الرحمات وأسنى العطيات لابتناءئعم الآخرةعليه 


لمعل 


* وعن ؟ على بن أبى طالب ركى 2 0 35 الع 


وسلم كان يصلي 2 لمر ركْمَينِ « رداة 5 داود 0 0 


باب سنة المغرب بعدها وقبلها » 


00 ف هَذْهِ ه الأبواب حديث ا عم وحديث عار وَهُما صحيحآن 


3 
5 


< أن :اذى هلان سل كان بصا ار رك 


5 


عَبدالله و إن مفقل رضى مه ع عن إن التَىرٌ 


( وعن على بن أبى طالب رضوىالله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم كآن يصلى قبل 
العصر ركعتين ) لامخالفة بيئه وبين حديثهالسايق إما لان مفهو #المدد غير حدحة 
أو إنه كان يلازم أو لا ركعتين ثمزاد الآ" خرتي نأو بالعكس أوترك الاخيرتين لامر 
أ أو غير ذلاك (رواهأبو داود باسئاد صعديح ) روأه عن حفص بن مر الموصى 
شيع البخارى ء ن أبى اسحاق السبيعى ع ن عاصم إنضمرة عن على قال ابن <بجر 
اطيثمى 2 فتح الاله الحديث الا 327 ظاهر فى دوام فعل للاريم نع ميذياعل المتعارف 
كان والثانى ظاهر فى ركعتين متهن و<ينئذ فقول أكابنا إممن غير «ؤكدات 
فيه نظر بالنسية لهذين الخبرين المقتضى أوطها لتأ كيد الاربع والثاتى (:أ كيد 
ثنتين ممما وبه قال بعض أصحابنا ١‏ ه قال ابن رسلان هن قال امهامؤكدة استدل 
بهذا الحد اث 
00 باسبت سئة لغرب بعدها وقيلها « 

ذكر : الظرفين هنا دون الظور للاههام بالقبلية لاخلاف بين الاصاب فى 
استحبايها ولاكذلاك سنة الظور القبلية والبعدية( تقد) فى هذه الابوا ب حديث 
أن حمر ) وذكر فى باب فضل السن الرواتب (وحديث عالشة) المذكور فى باب 
سنة الظهر ( وها م يحان ) الاول متفق عليهوالثاتى لا ع( اذالنى صلى الله عليه 
و سلم كان الصلى بعد المغرب ركعتين » وعن عيد الله ن مغفل ) بالذين الممحمة 
والفاء ينامر لم ن التغفيل(ر فى اللمعنه عن اله بهى صلى الله عليه وسا الصاو 0 


سس لاما ل 


كن اللعريب م قلف العامة إن جاء > واه البكارى وعن" أنس رضي 
0 تدم اءعه بر افر ٠,‏ 0 3 لولم اسه فر حرس 
اللّهعنه قال « لقد رايت كيار اصحَاب رسول انطو صل الله عليه وسلم ببتدرون 


الستوارى عند الغربٍ »6 روأة البحَارى 2# 


قبلا لغرب) اى قبل صلانما اى ركعتين كا فى رواية ديحة وكرر ذلك ثلاثا ما يدل 
عليه السياق حضا ور نضا عل الاهيام بذك ) ثم قال ) دفعا لما شوغ م من الاهر 
من الوجوب سما مع التكرار (ف الثالثة من شاء) وق الصحيح زيادة كراهية أن 
يتخذها الناسسنة أ غزعة لازمة متمسكين ,وله مبلوا » واصل اللأمر لاو جوب 
فتعليقه باللشيكة لدفع ذلك ما تقدم ( رواهالخارى ) ف المشكاة أنه متفق عليه 
( وعن أنس رضى الله عنه قال لقد رأيت ) أى أبصرت ( كبار ) كاسر الكاف 
وتخفيف الموحدة مم كبير ( أصحاب رسول الله صلى اللهعليهوسم ببتدرون ) ججلة 
حالية من مفعول رأيت البصرية » ويجوز كونها علمية قتتكون فول المفمول الثاى 
أى يستبقون ( السوادى ) ججمع سارية وهى الاسطوانة كجارية وجوارى أى 
يستبقون أساطين المسجد النبوى وكانت من جذوع.النخلعلى عبده صلى الله عليه 
وسلم إلى عهد عَمان رضى الله عنه ( عند المغرب رواه البخارى ) هذا الافظل فى 
باب 5 إلى الاسطوانة وهو ثانى ثلاثياته فى صحيحه ورواه فى الاذان من 
صديحه بافكل )١(‏ يبتدرون الشوارى <تى مخرج النى صلى الله عليه وسام وى 
كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولح يكن بين الاقامة والاذان ثىء (؟) وهذه 


() صدرهذا الحديث دكان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم ببتدرون السوارى » الحديث 
(؟) تتمته فى صحيح البخادى قال عمان بن جيلة وأبو داود عن شعبة لم 
يكن بينهما إلا قلءل » اه وقال البرماوى مانصه : قوله وم كذلك أى فى الابتداء 
والانتظار وفى بعضها وهى كذاك وكلاها صحيح كما يقال الرحال فعلوا وفعات 
ثم قال قوله ثىء أى زمان أو اده تم قال قوله إلا قليل هذا قاضى بالتقييد َ 
ماسبق من إطلاق لم يكن بينهما ثىء مع أن الراوى فيهما شعية فالشىء المننىأولا 


فين ١‏ د جد يع رحووو د 


7# سم 


وَعنَةُ قال ١ك‏ ل عبد رسول اذو صلى الله علي وَل ركعتين 
3 57 لشن 5 المغرب فيل أ كآن رول اللو صَلى الله عا وَل 
صَلدها ؟ قال كان برتانا صَلِيَا ف امنا وَل نهنا © رواه ملم # وَعته قال: 
52 بالديئق فإذًا دن الموْذن لصلاة المخر رب أَبْتَدَرُوا لْسوَارى فر كموا 


رفتين حتى إن 


الزيادة تسفر وجه ذكر هذا الحديث فى باب سنة المغرب * ( وعن أنس ) الاظهر 
وعنه كا فى فسخة صحيحة ( قال كنا ) أى معشر الصحابة ( نصلى.عل عبد ) أى 
زمن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ركءتين بعدغر وب الشمس ) وتكامل4 (قيل 
المغرب ) )١(‏ أى قبل صلانه ( فقيل ) لم أقف على تعبين اأسائل لأنس (1 كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهام أى فيستدل لاستحمابها بفعله قال (كان 
يرانا) أى يبعسرنا أو يعلمنا ( نصليها فلم يأمرنا ) أى بها على الاتفراد وإلا فبى 
داخلة فىعموم قوله بين كل أذانين صسلاة ( ولم ينهنا ) أى وتقربره صلى الله ]ا 
عليه وسلم على العيادة من دلائل نديها ( رواه ملم ) واللفظ المذكور موقوف 1 
على أنس لفظا مرفوع حك إجاما لما فيه من التصريح باطلاع النى صلى الله عليه || 
وسلمٍ على ذلك والمسلاف بين عاماء الآثر فها لم يصرح فيه باطلاعه مسلى الله || 
عليه وسلم عليه قله العراق فى شرح ألفيته(؟) ( وعنه قال كنا بالمديئة فاذا أذن ا 
المؤذن ) أى أتم الآذان ( لصلاة اللغرب ابتدروا السوارى ) أى استيقوا اليبا ا 
( ذركعوا ركعتين قبل ) فعل ( فرضها ) وقوله ( حتى اغاية لمقدرأى وأكثروا 


الكثير » واأثبت هنا القليل وأن ذلك باعتيار زمانين » وقد اختلف قى الصلاة 
قبل المغرب قأحاز ها امد » وقال النخعى بدعة لنه يؤدى إلى تأخير مغرب ا 


عن أول وفتها » ولاأصحابنا يعنى الشافعية وجبان أشبرها لالستحب وهو قول 


مالك » وأصحهما تستحب ام 
)١(‏ الذى فوصحيح مسام « قبل صلاة الغرب » .ع 


(؟) قد طبعت جمعية النثسر والتأليف الأزهرية هذا الكتاب النفيس ٍ 


الاو #» عدا 


لجل القريب لياخل التعد فَيَمْسبْ أن ألملاة كذ ممتي 


عرة من ل 6 روا سل 


3# يأب مد ة العشاء بعدهأ وقبلها د 


إفيع حدايث ابن 0 التاق 02 ليت مع ال فى عل 4 عليه وس 


رَكمتين 5ك المشآء» # ودر يث عَيْلر ْو أن متقل 2 بين كل" أذانين ضَلاَة» 


من ذلك حت ( إن) كسر الطمزة ويجوز فتحبا عل تقدير زيادة اللام )١(‏ 
( الرج-ل الغريب ليدخل المسحد ) أى مسحد المدينة فأل قيه للعهد(فيحسب 
أن الصلاة ) أى المغرب ( قد صايت ) أى شرع فيبا ججاعة وأن التومواقفون 
لفعلها ( من ) تعليلية ( كثرة ) بفتح الكاف والكسر ددىء وقيل خطأ ( من 
يصليها رواه سم ) فسياق المصنف مايشعر بان البعدية مؤحدة دون 
القبلية وذلك لأنه بدأ بها وذكر ماورد فيها من الخبرين الصحيحين المرفوعين 
الناصين على فءله صلى الله عليه وسلم لها 


* ( باب سنة العشاء بعدها وقبلها ) * 


لايظهر لذكر الظرفين هنا دون الظبر وجه ( ؟ )(فيه )أى الباب(حديثابن 
جمر ) المتنفق على صحته ( السابق) فيابفضلالرواتب وأبدلمنهقوله ر صليت مع 
النى صلىاللهعليهوسلم ركءتين بعد العشاء )وهذا دليلصدر الترحمة(و) دليلجبزها 
( حديث عيد الله بن مغفل اأسابق )فى الباب قبه(ه)وابدل منه أو عطفعليهعطف 
بيان قوله ( بي نكل أذانين صلاة ) وعسكس المصنف الترثيب الطبيعى فذكر 
دليل سن البعدية قبل دليل سن القبلية لتأكيد البعدية دون القبلية وذلك لان 


)١(‏ أى فقوله ليدخل المسجد (؟) قديقال وحبه بيان ان البعدية آكد .ع 
(؟) بل بابفضل الرواتب ٠.‏ ع 


# 0 58 20 0 


#باب سشنة اجججعة »* 


في حَدريث ابن عَمَرَ السَابق «أنه” صلَى مم التبى صلى الل" علي وسام 


56 لهاي الى 


ر تعتين 4 المح ر)متفق عليه ر* وَعَن” أى 20 ررمي أله عنه “قال قال 


رسول اله وص 4 عل و وَسلِرٌ «إذًا صل أَحَدي الجلعة ة ليس * بتمدهاأر' بَمًا» 


الآول ثابت يفعله والثانى بقوله والفعل عندنا أقوى دلالة من القول ( متفق 
عليه 6) سيق ) الذىسيق لدف حديث بنمغفل عند ذكر انه للخارى ( )١‏ بكر 
ئة انه عند مسام وقد نبهنا ثمة على أنه فى المشكاة عندها وحيقذ فكأن ماوقم له 
سابتقا من سيق القلم عن رقم متفق عليه إلى رقم رواه الخارى وأحال هنا عل 
ماظن أنه أورده مة من وصف الحديث بكونه متفقا عليه بقوله هنا ماذ كر 
ف باب سنة الجمةج 

اعلم أن الجعة يسن طا مالسن للظبر قبلية وبعدية متأ كدةوغير متا" كدة ب 
( فيه ) أى الباب ( حديث ابن تمر السابق أنه صلى هع الذي صلى الله عليه وسلم 
ركعتين بعد الجعة ) حكى القطعة هنا بالمعنى وفى الباب قله «اللفظ تفننا فالتعبير 
واعلامايبو ازكل منذينك بالافظ لكو نهالاصل وبالمعنىإذا صدرمنالعدلولات 
الالفاظ ومواقعها لاداء (؟) المءنىالمراد وقوله أنه بة بفتح اطمزةوهى مع مدخوطا 
بدل من حديث 5067 من كل( متفق عليه #وعن ألى هربرةرذىاللّهعنهةالقال 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أ دع امع ة فليصل يعدها 
أريعا ) صرف إل" مر عن الوجوب الو" حاديث العير بحة فىننى وجوب مازاد 
على المكتوبات الخس ( دواه مسلم ) زاد فرواية فان جل بك ثىء فصل 


) هذا سبق قلم فليراجم (؟) لعل ( وتوافقها فى أداء‎ )١( 


عر ل 9 
2 7 6 


الك سا 


5 0 اسه 0 1م ربجم الله - 37 
وعن ابن عمر رض الله عنهما « أن التبى؟ صَلى الله عَليهِ ل كان لا يصلى 
عله 0 


بعد الحمْمَوَ حَتَى يُنصرفَ نَيُصَلَى 257 فى تو 3 


م 


*( باب استحباب جَمْل النوافل فى البينت )* 


سوّاء الوانيَة كينها والأثر بالتحتول للنافلة من موضع القَريضّة أو 
ركعتين فى المسحد وركعتين إذا رجءت والحديث أخرجه أو داود والترمذى 
أيضا * (وعن ابن مر رغى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلمكاذلا يصلى 
بعد الجمعة ) أى شيئا من رواتيها ( حتى ينصرف ) أى من المسحد إلى بيته 
( فيصلى ركعتين ففبيته رواه مسام ) وأخرج الشيخان وأبوداود والترمذى 
والنساقى واللفظ لاأبى داود عن نافع «أن ان عمر رأى رجلا يص_لىركعتين 
فى المسحد فى مقامه فدفعه وقال أتصلى الجمعة أربعا وكان يصلى يوم المعة 
ركعتين فى بيته ويقول.هحكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسام » وأخرج 
أبو داود والتقرمذىعن عطاء قال :« كان ابنمر إذا صلى الجمعة بعكةتقدم فصلى 
ركمتين ثم يتقدم فيصلى أربعا فاذاكان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجم إلى بيته 
فصلى ركعتين ولح يصل ف المسجدفةيل له فقالكان النى صلى اللهعليه وسلم يفعله » 


أى من الصلاة بقرينة المقام ( فىالبيت ) لسكونه أبعد عن الرياء وإخراج 
المتزل عن حكونه شبيهابالقير ولعود البركةعليه وعل أه_له(سواء الراتيةوغيرها) 
مالم يمخش بالتأخير هو فوات لما ( ١‏ ) ( والاأمر) معطوف على استحباب وهو 
أمر ندب فهو من عطف الرديف ( بالتحول للثافلة من موضع ) فعل( الفريضة ) 
إلى موضع آخر ليتميز بذلك الفرض عن النفل ولتشهد له المواضع بالطاعة ( أو 


)١(‏ لعل المراد بندو فوات لافوات مكلاتها كالمشوع .ع 


. رم د 


مومع 


لنو ايةم 28 00 ا 
الفصْل بَنْتَهما بكلايم * عن ريد بن ثأبت رذى الله عنه 


الفصل ) معطوف عل التحول(بينهما بكلام* عن زيد ابن ثابت)باائلثةفا أوحدة 
فالفوقية ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بفمّح اللام وإسكان الواو وبذالمعحمة 
ابن ممرو بن عوف بن غم دنمالك ابن التحار اللاتصارىالنجارىالمدنى الفرضى 
الكاتب كاتب الوحى وكاتب المصحف ( رضى الله عنه ) كان مره حينقدمرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدينة إحدى عشرة سئة وحفظ قبل قدوم النبى صلى 
الله عليه وسلم المدينة مباجراً ست عشرة سورة وقتل أبوه وازيد ست سنين 
واستصغره صلى اللهعليه وسلم :وم بدر فرده وشبد أحداً وقيل لم يشهدها 
وشهد الحندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عايه وسلم وأعطاه 
الني صل الله عليه وسام دوم تبوك رابة بنى النجار وقالالقرآن مقدموزيدأ كثر 
أخذ ناقرآن وكان يك.تب الوحىلرسول الله صلى اللهعليه وسلم ويكتبلهالمراسلات 
إلى ااناس وكتب لاألى بكر وير فى خلافتهما وكان أحد الثلائة الذين جمعوا 
المصحف وكان أُمر بذلك أبو كر وتمر وكان كل من تمر وعمان ستخلفه إذا 
حج » ورمى يوم العامة بسهم فلم بضره وولى قسم غنائم اليرموك قال ابن أف 
داود وكان زيد أعلمالصدابة بالفرائض لحديث أفر ضكز «دقال وكازمن الراسخين 
فى العلم وكان على بيت المال لعْمان وأحواله كثيرة مشهورة روى له عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اثنان وتسعون حديثا اتفقامنها على خمسةواتفرد البخارى 
بأربعة ومسلم بمحديث روى عنه جاعات من الصحابة منهم ابن تمر وابن عباس 
وأنس وأبو هريرة وخلائق م ن كار التابعين منهم سعيد بن المسيب وسليان 
وعطاء بن يسار وآخرون توف بالمدينة سئة أريم و+سينوقيل ست وخمسينوقيل 
أربعين وقيل غير ذلاك روى البخارى فى تاريخه باسناده الصحيح عن أبى عمار 
قال لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس فقال هذا ذهاب العاماء دفن 
اليوم علم كذا وكذا هكذا فى التهذيب لامصنف بنوع تلخرص وقد حوى ائعه 
لطائف فى الفرائض نظمبا الدميرى ففال فى كتابه رموز الكنوز : 


وات 
2 
أر 


ن النَىّ صل الله عليه وَسَلم قال د ضَاوا ا أنه الا" 5 #ونك' فإن 


265 الم صلا كرا ف ته إلا لمكي 2 «ى 06 ل #وعن ائن 


ليا ا اا عم سن 5 
عمر ركحى الله عنبماعغن النى ص أزله 


لطيفة قواعد الورائة مرجعها للاأحرف اثلاثة 
فازاى للأصول والنسوان واليا لاحل الفرض والذكران 
والدال أسياب ورتية العدد هبيادبز أصحاب فرض بلمدد )١(‏ 
( أن الننى صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس ) الأآمر متوجه لاذ كور 
والآآناث ففيه تغليب طمعايون لشرفهم فالاتيان بواو ججاءة الذكور ( فى بيوكم 
غان أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ) ففعلها فى المساجد أفضل 
للذ كور أما النساء فلا استثناء بالنسية إلمون وصلاة النافلة بيت الانسان أفضل 
من فعلها جوف التكعبة ( ” ) وإن قيل باختصاص هضاعفة الامال ما 
وذلاك للآن فى الاتباع من الفضل مايربو على ذلك ( متفق عليه ) اقتصر ااسيوطى 
ق الجامع الصغير عل رهز الخارى وكأنه لكون الافظ له والمصنف عزأه أهما 
0-2 7 


لاتفاقهما على معناه والله أعلم *#( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله 


)١(‏ قوله م للاأصول 6 أى المتفق عليها وهى الاثنان والاربعة والستة 
والعانية والاثنا عشر والأربعة والعشرون وقوله « والنسوان » أى الوارئات 
بالاختصار وقوله «دلآه لالفرض» أىالوارثات بطريقة البسطوقو له والذ كر أن» 
أى الوادثين بالاختصار وقوله ه أسياب » هى القرابة والنسكاح والولاء 


وبيت المال وقوله ( ورتية العدد ال ) لعل هراده ان مجموع احرف زيد وهوأحد 
وعشرون هو #وع احرف من يرث بالفرض من حيث اختلاف أحواطهم وهو 
« هيادبز » وذلاك أن؟ يمن يرث ث النصف”" حمسة ة والريم اثنان والمن واحد والثائين 
أربعة ة والثاث اثنان والسدس سديعة ع 

(؟) قوله ه جوف السكعية » فيه إنظر ولعل المراد جوف مسحد الكعية 
خارج الكعية ع 


( وو دليل الفالحين - 5 ) 


35د 


8 3 -7 
عَلِيه وَسَلِ قال « اجعلوأ م ن صلاتك" دو تلم 0 تتخذوها قبُورًا » * 


وَعَن ؟ جابر ر ركى ا ع قال قال و الله صلَى ات َل وس : 2 إِذَا 


1 4 صلانَهُ فى جد فليحدل' لبنتو نصيبًا من صّلاتع فإن الله 

5 .امه مر > سوس 30 37 

جَاعل” في بدته من صّلاتهخيرا » رواة م * وعن" عمروان غَطاء أن 
9 


ان حير سا إل السائب بن يزيد بك اخت ص 


5 


عليه سام قال اجعلو! من صلاتك ) أى نعضها وهو التفل ( فى بوتكم ) بكسر 
الموحدة وضمها وذللك لتعود البركة:على المنزل ومن فيه ولما أشار إليه بقوله ( ولا 
اتتخذوها قبوراً) أى كالقبور عدم عملمنءها شيعًا هنعم لالبر قفيه لشبيه به بليخ 
(متفق عليه) ورواه الترمذى والنساتى بافظ «صلوا فى بيو كو لاتتركوا الثوافل 
فها » ودواه أب و أيعلى والضياء المقدسى من؟حديث المسن بن عل بافظ ه صلوا فى 
بوتكم ولا تتخذوها قبوراً» كذا ف الجامع الصغير ( وعن جابررضى الله عندقال 
قال رسول الله صلى الله عليه سلم إذا قغى ) أى أدى ( أحدكم صلاته ) أى 
اللفروضة ( فى المسحد فليحعل لبيته نصيبا ) التنوين فيه إن كان للتقليل فاتقصس 
ميتية النفل عن الفرض و إن كاذ للتعظم قفيه إعاء إلى طلب الا كثار من التقل 
( من صلانه ) أى وذلك النفل وعلل ذلاك بقوله على سبيل الاستكناف البيالى 
بقوله ( ذان الله جاعل ) عدل عن المضارع إليه ليدل على الدوام والاستمراد (ى 
بيته من ) سببية ( صلاته خيرا ) أى عظجام يوىء إليه التنوين بدليل السياق 
( رواه عمسم * وعن يمرو بن عطاء ) بن أفى الموار واد بقم المعحمة قال فىالكاشف. 
هو صدوق خرج له ممم وأو داود ( أن نافع بن جمير ) بغم | خم وفتح 
الموحدة وسكون التحتية وهو ابن مطعم قال فى الكاشف هو شريف مفت نوق 
سنة لسع ونسعين خرج عنه الستة ( أد سله إلى السائب بن يزيد ) يفتح التحتية 
منقول من مضارع الريادة'( ابن أخت عر ) يمتح النون وكسر المم وبعدها 
راء التكتدى الصحاف توفى ( رضى الله عنه ) سئة إحدى ولسعين على الصحيح 
وقيل سئنة ست وكازين خرج عنه الجيسم وفى التهذيب للمصنف هو ابن اخت 


ووو 


5-57 0 نح ١‏ ا جل اع 2 2 
وعر اطق رسو | لواو س نشد وار ل و ا ل و ل 
6 1 ام م ل اس 5 
إساله عن شىغ راه منه معأوية فى الصّلاة فقال نعم صليت ممه اللة فى 
-. 
000 


ا بال 4 كن عع ” : 4 و دعم 
المقصور ة فا سام الإمام قمت فى مقامى فَصَلَّيْت ذلا دحل أراس إلل> 


سه مم ا اجا عي و جاور , وطن * - سق 
فقال لا تمد للا فلت إذا ليت الجمة فلا تصلهأ بعلاة ع تك أ.* 


كر لايعرف إلا بذيك ويقال له أضا الاسدى ويقال لايق وقال اطذلى وأنوه 
صحانى وله حالف قَّ قرلش قعيد مون ولد المائب سئة ثلاث من اطحرة روق 
له عن رسول الله صلى الله عليه وسام خمسة بأحاديث اثفق الشيخان عل 
واحد منها وانفرد البخارى باربعة اه دوى عن تمر وعنه ابه )١(‏ عيد الله 
وازهرى ونحى بن سعيك ( سأله ( الضمير المستكن لعمرو والبارزلاسائب ويصح 


اعود المستكن لناقم وبراد منه سأله واسطة ممرو ( عن شىء ا مله معاوية ( 


أى ابن أبى سفيان ( فى الصلاة ) أى طلب منه تبيين ذلك الشىء وتعبيئه ( فقال 
عم ضليت معه اعة ق المقصورة ) قال ف المصباح مقصورة الداررححرتما وكذا 
مقصورة المسحد اهإقال المصذف فيه ذليل على جوازااتخاذها فى المسجد إذا رآها 
وى بالأامس مصلحة قالوا وأول 'من تملها معاوية بن أفى سفيان حين ضربه 
الخارجى قال القاضى واختافوا فى المقصورة فأجازها كثير من السلف وصاوا 
فيهامنهم المسن والقاسم بن محمد وسلم (؟) وغيرم وكرهها ابن ممر والشءى 
وأحمد واسحاق وكان ابن ممر إذا حضرت الصلاة وهو فى المقصورة خرج 
منها إلى السحد ) وها سم الامام ( أى وسامت معه ( قت فى مقاى ( بفتح اليم 
اسم مكان ( فصليت ) أى الرائية (فاما دخل ) أى منزله ( أرسل إل ) فيه أزوم 
الادب مم أهل الفضل وقيه حسن الانكارقال الشافعى دن وعظ أخاه مغر فقد 
تصحه وزانه » ومنوعظه جهراً ذقد فضحه وشانه » ( فقال لاتعد ) أى ندباً (لا 
فعلت ) من وصل النافلة بالمكتوبة ثم قال على سبيل الاستئناف البيانى ماهو 


كالدليل لما ذكره ( إذا صليت الجعة فلا تصلها إصلاة ) وقوله ( حتى تنكم أو 


)١(‏ قوله ( ابنه ) أى ابن السائب (؟) سال بن عبد الله بن عمر رذى الله 


عنهم أحد فقباء المديئة السبعة .ع 


رح 6 روا 
وان الك ماده الور 


ونان ال شه كر كذه ويان وج » 


95 عاك د نعي ل 
0 ن عل رضى > اله 1 “قال « الوير ليس 1 مر صلاة الكتو بق 


ولك" تسن رولك الله ص 4 

تخرج ) غاية لمقدر أىواستءر علرك التنفل الىأحد هذين إما الكلام بغير ذكر 
أو مفارقة حل فعل الفرض ويصح جعله غاية لما قب بأن يراد من الوصل فعل 
الثائية ءةيب الاولى ( فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذاك ) ثم أبدلمن 
اهرود قوله ( ان لا نوصل صلاة إصلاة حتى :كل أو نخر ج) أى من المسحد 
إلى المتزل وهو أفضل أماكن فغل النفل ما تقدم أو من محل االفرض الخ 
فيحصل الفصل عفارقة محل فءل الفراضة ( رواه مسام ( 


(باب الحث على صلاة ااوتر ) 


بكسر الواو لغة الحجاز وعم وتفتح فىلغة غيرجم ووقته مابين فعلفرض العشاء 
وطلوع الفجر الصادق وأ ركمة وأ كله على الصحيح إحدىعشرة ركعة ( وبيان 
أنه سنة متوحكدة ) أنى به من باب التفعل إعاءإلىمبالغة تأ كدهكيف وقدقيل 
بوجوبه ( وبيان وقته ) الذى ينيغى فعله فيه اناما مؤكداً * (عن على بن 
أبىطالب رضى اللهعنهقال الوتر) أى صلانه (ليسيحتم)أىفرض (كصلاة المكتوبة) 
فى كونما حتما مقروضا بل هى سئة وف الصحييح د لما ساله الرجل عن الصلوات 
المفروضات ذقال خمس صاوات ف اليوم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن 


تطوع» الحديث ( ولكن سن ) بفتحالمهملة وتشديد النون (رسول الله صلى الله 


35 2 


بن قن بكر 3 00 5 5 ووامم 
عَلِيه وَسَمَ قال : « إن الله وثر” حب الور فأو توا يا اهل الْقَرا ن » روا 


03 0 8 07 27 ل لع 
أيوداد والترمزرى وقالحد انث حسن # وعن عاشة رصى الله عنها قالت 2 من 


عر" اميل قد أت رشول اللو صل اله عليه وسلم من أو الليل ومن* 


حرم دع 


أرأسطه ومن ١‏ آخر ه وَأنشَيّى وره إلى السّحّر » د ا رن وَعَن د مر 


رضى الله عنما 7 النبى ص 4 


عايه وسلم ) ان كان سن ماضياً فالعائد محذوف وانكان مصدراً فهو ععنى ' 
المفعول مضاف أرفوعه بعد ويل إستاده عنه إلى الضمير ثم دين ما استند اليه 
فىذلك فقال ( قال إن الله وثر ) أى واحد ذاتاً وصفة وفعلا ( يحب الوتر ) ومن 
ئمة كان كل من صرات الطواف والسعى والرمى وتسبيحات الضلاة وصلاة الو 

وغيرها كذلك ( فأونروا ياأهل القرآن ) قال الخطالى لخصيصه أهل القران 
بالأمر به يدل على عدم وجوبه إذ لوكان واجباً لعمهم وغيرثٌ وأهل القرآن 
فالعرف ثم القراء والحفاظ دون العوام ( رواه أبو داود والترمذى وقال حديث 
حسن ) وقدم هذا الحديث مع تأخره رثية عما بعده من أحاديث الياب لتعلقه 
بصدر الترجة من الحث وت أ كيد الندب للرد على القائلين بوجوبه * (وعن 
عائشة رذى الله عنها قاات من ) للتبعيض ( كل الليل قد أوثر رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ) أى صلاة فى جميع أبعاضه فى أوقات متعددة ما أشارت إلى ذلك 
50 سبيل اليدل باعادة العامل ( منْرُول الليل وم نأُوسطه وآخره ) مرادها 
حميم أجزائه لا خصوص المزء الأول والمزء الأأوسط مثلا دون ما بينهما ما 
يدل على إرادة ذلك قوطا أول الحديث من كل الليل ويجوز كؤن من ابتدائية 
وكوءها ظرفية وجوزفىمن الثانية كونها بيانية لمعنى البعضية أو لكل )١١‏ بناء على 
انها ابتدائية ( وانتهى وتره ) أى فعله الوتر ( الى السحر ) فسكان يفعله فيه 
غالباما يعلم من روايات أخر وإنما حماناه على هذا ليفيد فائدة لاتعلم من سابقه 


وهو ذوله وآخره ) متدق علية * وعن ابن عدر ردى الله عنهها عن النى صلى انله 


2 قوله ( لكل ) أى كل الايل المذ كور سابقاً‎ )١( 


لووك د 


- 3 يضم و سل 8+ ايوم والأآساى ركه 
عايّه وَسَلمّ قال « اجْمَلوا آخر صَلارنَكم بالليل وئر! © متفق علي * وعن 


اع ع اق ا 1ل عون الك وك بان ا حلي ف( ل و مك ف لل اد 
إلى سويد رَدْىَ الله عن ان النبى صلى ألله علي وسلم قال 2 أوترثوا قبل 
0 0 عا لط رن ا ا 
ان تَصبدوا « روام سم * وعن عائشة رعى أبله عَنها 2 أن النى صلى الله 
3538 2 ل كه طوة ون ا ف 1 
علي وسلم كان يصلى صلاته بالائل ورهى” معترضة نين يديه فإذا بق الوتر 


0 557 5 5 8 ع 3 7 
ايقظها فاؤترت »© رَوَام مسال * وفى رواية له « فإذا بقى الوثر قآل قومى 


5 
00 
و 00 ل 


1 . 2 ل ال 
فأوترى بأعائشة » # وعن ابن عم رَدْى الله عنما ان النبى صلى الله عليهر 


وس قال : « باد روا الصبم بالوتر 


عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتك بلايل وترا) فيسن جعله الاقل منه وال كال 
بعد صسلاة الليل التى يريد فعلوا فيه من داتبسة أو روايح أو تهجد أو نفل 
مطلق وكآن حكة ذلك أن الوتر أفضل من هذه الصلوات الليلية فندب وقوعه 
عقبها ليختم عمله بالأفضل فتعود عليه بركته ويجوز تقفعه وما ورد من صلاته 
صلى الله عليه وسلم أول الليل مول على بيان الجواز ر متفق عليه *# وءن 
ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و سلم قال أوتروا قبل أن 
تصيحوا رواه مسام ) ورواه أجد والترمذى وابن ماجه وهو قريب من حديث 
ابن عمر الى * ( وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عايه وسلم كان 
نصلى صلاته بالايل ) أى التبحد ويين التبجد والوتر عموم وخصوص من وجه 
فالوتر الماى بعد النوم جامع للأمرين وقبل النوم قثر لاغير والتفل بعد 
النوم من غير الوتر تمجد لاغير ( وهى معترضة بين يديه ) أى بينه و بين القبلة 
( فاذا بتى ) أى هن صلاته الايلية (الوتر ) أى صلاته رأيةظها) فتوض ا ت(فأوترت 
ارواه مسلم وفى رواية له ) أى عنها أيضاً ( فاذا بتى الوترقال قوى ) فيه بيان 
لاجمال قوله أيقظها فى الرواية السارقة إذ هو متمل للايقاظ بالقول وغيره 
كتحريكها ( فأوترى ياعائشة ) وفى الانيان بالفاء إعاء إلى طلب المبادرة بالوتر 
عقب الاستيةاظ لكلا يغلب عليه كسل النوم لو تماهل عنه فيفوته * ( وعن ابن 
شمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال _بادروا الصبح بالوتر ) أفاد 


ا 


اللدْلٍ 4 تر أوله ومن طَمِعَ 8 وم ا ا ؟ آخرت اليل هن 
صَلاَةّ 1 اللجل شروو وذلك 0 © رَواه مل . 


*) باب قَضْل صلاة الضحا‎ ٠ 


زيادة على ماأفاده حديثه السابق من تأخير الوتر عن التقل المبالغة ف تأحيزه 
<تى طاب أن يدر بفعله قبل طأوع الفحر ومثله حديث ألى سهيد ( رواهأبو 
داود والترمذى وقال حديث حسن يح ) ووقع فى الجامعالصغيرفى رمزمخرجيه 
علامة مسا بدل علامة أى داود ولعله من قلم الناسخ * ( وعن حابر دضى الله 
عنه| قال قال! رسول الله صلى الله عليه وسلم'من خاف ) أى ظن أوتومم ( 

لايقوم ) أى يستيقظ من نومه (من آخر الايل ) أى فيه:أو استيقاظ مبتداً 
منه ( فليوتر أوله ) احتياطا ومسارءة للأداء العبادة ( ومن طمع ) محسب عادته أو 
لوجود من يوقظه ( أن يقوم ) أى فى القيام (آخره ) أى اليل ( فليوتر آخر 
الليل فان صلاة آخر الليل مشبودة ) أى شبدها الملائ_كة المتعاقبون والذين 
ينزلون بالنفحاتؤالالهية والفيوض الربانية المدلول عليهم بقوله صلى الله عليهوسام 
« إذا بتى ثلث الليل ينزل ربئاء الحديث ( وذلك ) أى الوقت ( أفضل ) أوقانه 
أو فعلها حينئذ أفضل من ذعلها فى باق الأوقات قال أصحابنا لوتعار ضصلاة الجباعة 
فى 'وثر رمضان والتأخير إلى أ ر الايل فالتأخير أفض لمن الجاعةفيهار وَادَميد 0 


# باب فضل صلاة الضحا » 
قال العر اقى ف شح التقريب )0( هو بيغم الضاد مقصور قال ف الصحاح الضحا 


)00( هذا الكتاب هو “المسمى بطر ح التثرزيب ف هئ الثقر 3 كتاب ليس 


لل م ميل كدن الاحكام وقد طُْ معقه هيه ة النشر و( 8 "ليف الازهر 4 4 قليطاب 


د 


كه 


وبّيان أقل وأ كثَرهَا و وسطباً واكأث عل حاف عَليهاً *# 


ضحوة اانهار بعد طاوع الشمس مقصور يذ كر ور نث فن أنث ذه بإلى أنه ججم 
ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنه امم على وزن فعل مثل صرد وتفر وهو ظرف 
غير متمكن مدل سحر تقول لقيته ضحا بالتنوين وإذا أردت به ضحا يومك ١‏ 
تنونه ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النبار الأعلى وق المحم 
الضحو والضحوة والضحية على مثال العشية ارتناع النهار وااضحا فويق ذلك 
وتصغيرها بغيرها للا تلتبس بتصغير ضحوة والضحاء إذا امتد النبار وقرب 
أن ينتصف وفى النباية الضحوة ارتفاع أول النهبار وااضحا بالهم والقصر وبه 
معيت صلاة الضحا والضحاء بالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ريع السماء فا بعده 
وف الشار ق الضحاء بفتح الضاد ممدود والضحا بالغم مقصور قيل هما بممنى 
'وأضحى النهار أشرق ضوءه وقيل المقصور المضءومأأو ل ارتفاع الشمس والمدود 
من حين حرها إلى قرب نصف النهار وقيل المقصو رحين تطاع الشمس والممدود 
إذا ارتفعت وقال ابن العرلى الضحا بالهم والقصر طلو ع الشمس و بالفتح والد 
إشراقها وضياؤها وبياضها )١(‏ اه ملخصاً ( وبا نأقلها) وهو ركعتان (وأكثرها) 
وهو ثمان على مام ححه المصنف ف الجموع والتحقيق تبعا لماعليه اللاكثرون 
وظاهر سياقه هذا الميل اليه وقيل اثنتاعشرة وجرى عليه فى المنهاج (؟ ) لحديث 
ضعيف فيه قيل وينيهى حمل مافى الجموع ليوافق عيارة الروضة (م) عل أن الكان 


أفضلها لاما أ كثر ماصح عنه صلى اله عايه وسلم وإن كان أكثرها الأآثثتق 
عشرة لورود المديث الضعيف ويعمل به فىمثل ذلك حتى تصحنية الضحا بازيادة 
على الثان ( وأو سطها) وهو أدبعة ( والحث عل المحافظة عليها ) لعظمثوابها ومزيد 
فضلها الآ تى بعضه فىالياب قال الرين العراق ومما ألقاه الشيطان فى أذهان عض 


)١(‏ ( تفبيه) الضحا بم الضاد مقصورا يكتب بالالف وتو زكتابته بالياء 
وقوله اه أى من شرح التقريب 

(؟) أى وف الروضة أيضاً 

(©) أى وعبارة المنباج ع 


لوج ده 


عن أبى " 0 حَى الله عه آل 2 أ صأى تايل سان عليه وس 
عد ا 2 ِ 5 
عاج نع يام م نكل” ث شير ور تى الضيًا كأن أو قبل أن 1 « 
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8 
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0 
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متفق عَلَي * وَالإيار قبل التوئع !عا سنتكبة لمن لايق بالاستيقارظ آخرٌ 


الل فإن وثقَ فآخرٌ اليل أفضّل * وعن ألى ذر 


العامة أن من صلى الضحا ثم تركها عمى وهذا لاأصل له من كتاب ولا سنة وإنما 
قصك به منعهم من حصول هذا الاجر الفخم * ( عن أفى هريرة رضى الله عنه 
قال أوصاتى خَلينى صلى الله عليه وسلم ) فى التعبير تخليلق إعاء إلى الاهمام بشأن 
هذه الصلاة للآن شأن الخليل الاعتناء بنفم من تخالله ولا يناف تعبيره بذك 
حديث « اوكنت متخذا خليلا غير رى لانخذت أبا بكر خليلا » الحديث لأن 
اممتنع انخاذه صلىالله عليه وسلم غير ويه خايلا لااتخاذ غيره لهصلى اللهعايه وسام 
خليلا وما ن فيه من الثاتى ( يصيام ثلاثة أيام من كل شهر ) ليسكون كصيام 
الدهر كلها حاءكذلك فى حديث ان تمر والأولى أن تسكون الييض أو السود 
أو غيرهحما ثما يندب صومه #صوصه ( وركمتى الضحا) اللذين ها أقل ما صل 
نه صلاته ( وأن أوتر ) أى أصلى الوتر ول يذكر فيه عدداً ما قبله كأنه تفن 
فى التعيير )١(‏ ( قبل أن أرقد ) وذلك احتياط لاأنه قد لا يقوم له فيفوته ولا 
باق هذا حديث «اجعلوا آخر صلاتم بالليل وترا» للآنه لمن وثق ببقظته حيقذ 
بعادته أو بايقاظ أحد له م سيأ فقكلامه ( متفق عليه والايتار ) أى فعل صلاة 
الوتر الحاصل أقله بركعة ( قبل النوم | إعغا ستحب لمن لابثق بالاستيقاظ لخر 

الليل ) لعْلبة نومه حينكذ وانتفاء من يوقظه لذلك ( 5 وق ( أى بالاستيقاظ 
حيتئد ؟( فاخر الايل ) بالنصب ظرف لدأ محذوف أىنتعله آخر الايل ( أفضل) 
الذى هو الخير عن ذلك المبتّدأ الحذوف المدلول عليه بالسياق أو آآخر بالرفع مبتتدا 


وأفضل خسيره وعة مضاف اليه محدوف أى أفضل وقته * ( وعن الى ذر 


)١(‏ التفئن هنا غير ظاهر والظاعر أنه 0 يذكر عدداً ليشمل أقل الوتروأوسطه 
ا 


مو - 


رضى الله عن عن النّىّ صلَى الله عليه وَسَلم قال « ,يمنبح” ع ىكل” سُلامَى 
م ل 0 40 لاضف وق عرد .شوو 2-4 

. من أحد صد قةفكرة سميحر صداقه وكزرة يدا صدفه وكل لياق 

دق 1 الا كه اكه لمرو صدقوة وى عن التي 


صداقة” و زى ,” من ذَلِك ركمتان ١‏ ب كمهماً من الضنحَا » رَواةُ مُسئل”* 


رضى الله عنه عن النى حلى الله عليه وسلم قال يصبح ) بعنى الصيرورة ويصح 
اشاؤها على مدلوطا ( على كل سلاى ) بظم ا مهملة وتخفيف اللام وفتح اميم 
بعدها ألف مقصورة تقدم باب بيان طرق المير أنها الفصل وتقدم ثمة نقل 
أقوال أخر ( من أحدك ) أى الواحد متك السليم من الآآفات (صدقة) عظيمة شكر؟ 
لله تعالى على عظم هنته بسلامة ذلك ( فسكل تسبيحة ) الفاء لتفصيل امال الصدقة 
قبل أى مرة من التسبيح بأى صيغة كانت ( صدقة وكل متحميدة ) أى ذكر الجد 
بأى عبارة دلت عليه ( صدقة وكل تهلبلة ) أى قول لاإله الا الله ( صدقة وكل 
تسكبيرة صدقة ) أشير بذلك إلى أن الصدقة المؤداة شكراً لسلامة السلامى 
لامختص بالال بل تسكون به وبغيره من صالح الأأقوال والأعمال تخفيف؟ من الله 
ورحمة (وأمر ) بالرفع عطف على كل وتعميمه المستفاد من سياقه أغنى عن دخول 
كل عليه وغاير بينه وبين ماقبله عليه لا ختلاف النوعين إذ ماقبل ثوابه باعتبار 
مدلوله من الثناء عليه تعالى وتقديسه وهذا باعتار تمرته ؛ بالمعروف ) أى ماعرف 
شرعا من واجب أو مندوب ( صدقة ونمى عن المبكر ) أى مالم يعرف كذلك 
ن محر أو مكروه ( صدقة ) ثم لايازم من حكو نكل ما ذكر صدقة تساومها 
فى الرتبة وتفاوتمها بتفاوت 'عرتها أو مدلوطا فدلول لا إله إلا الله فوق مدلول 
نحو سيحان الله فإذا فضل عليه ( ويجزى» ) يضم أوله مع مز آآخْره من اللاجزاء 
وبفتح أوله من غير مز 5 خره م ن المزاء ععنى الكقابة م ن (ذلك) أى بدل ماذكر 
من الصدقات المتعددة بتعدد السلابى المتصدق عنها ( ركعتان يركعيما ) أى 
يشعلهما أحدم ١من)‏ أى فى ( الضحا ) أو سببه ُو مبتدأة منه وفيه هال شرف" 
.هذه الصلاة وتقدم سيب ذلك فى الباب المذكور ١‏ رواه مسلم ) ورواه أم داود 


ل 


عيه ل.اماشم سر ة] م 5ه سا و ا لل ل جد 5 
وعن عاشة ركحى إله عَنها قاات « كان رسول أيله صلى ك4 عليه وَسَلمٌ 


2 رس اه 


ِ_ء لجن كمرت رح يم 8 مره كعا. 
يصلى ألضحًا ارا و بريد فشا « رواه مس وعن م هابىء فاختة بنت 


َ 0 و ع لسر لا ا 
إلى طالب رذى الله عنها قات « ذهبت إلى ستول لله صَلى الله عليه 


ما لق ا 17 اد و وق ف امود يسو ب را 
وس فوجدته يغتسل فلمًا فرغ من" غسسلم صلى عات رَكمات وَذْلِك ضحًا » 


والنساتى فى آخرين تقدموا ثمة » ( وعن عائشة رضى الله عنهاقالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصلى الضدا ( ق تسعقة >ن الضحا أى قيه أو من حهيةه 
(أديما ) عند ,الترمذى ف الثمائل أربع ركعات ( ويزيد ماشاء الله ) قضيته أن 
لاحصر لازيادة لكن باسةقرأر الاحاديث الصح.حة والضعيفة علم أنه ميزد على 
اامان و برغب قأكثر دن نتى عشرة ) رواه مسلم ( ورواه امد قَْ مسئدهة 
ولا تنافى بين إثياتها لما هن فعله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث ونفيها 
لما عن فعله صلى الله عليه وسلم فى رواءة أخرى لما قال المصئف فى شرح 'مسلم 
من أن النى صلى الله عليه وسام كان يصليها فى بعض الأأوقات لفضلها ويتركبا 
فى بعضبها خشية أن تفرض * /( وعن أم هاقء ) باطمز آخره كما تقدم كنية 
( فاختة ) بالفاء واطاء الممحمة المسكسورة والمثناة الفوقية ثم هاء تأنيث ( بنت 
أبى طالب رضى أللّه عنها قالأت ذهت إلى ردول الله “صلل الله عليه اوسام عام 
الفتتح ) أى زهمن فتيح م وكان فى عشريبن من رمضان سنة كان من امحرة 
وذهابها إليه 'لسقاله تنفيذ جوارها من أيارته 5 يأف ( فوجدته' ينتسل ) 
وفاطمة رضى الله تعالى عنها تستره ,شوب ( فاما فرغ من غسله ) أى اغتساله 
فهو اسم مصدر له ( صلى ماف ) بسكسر النون وتميف الياء ( ركعات ). زاد 
اءن خزعة سلم من كل ركعتين ( وذاك ) أى المفعول من الصلاة ( ضحا) 
أى مسللانه أو شار إلية جموع الاغتسال ومأ بعدهة وضحا ظرف متعلق 
محذوف هو الخبر ولا يقدح عليه فى الاستدلال به لصلاة الضحا لآن فى 
رواية أى داود التصريح بأنها صلاة الضحا ولفظه « صلى سبحة )١(‏ الضحا تماق 


(1) سبحة الضحا أى نافلته .ع 


حت رن نسم 


6 3 3# وَهذا ع لظا إحدتى روايات ملم 
« بابة وز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها » 


وَالَْنْسَر” أن" تصلى عند اشتداد اطر' وارتقاع الما * عَنْ رَيْدٍ بن 
أرق تيطق ان مه ]وى وجا رن بت الفق قال أي 

ركعات إسلم م نكل دكعتين » ( متفق عليه ) أى أصل الحديث لامخصوص هذا 
اللفظ ولذا قال ( وهذا غختصر لفظ إحدى روايات مسلم ) فى صحيحه ومن 
ألفاظه فىبعض رواياته قالت «ذهيت إلى رسول الله صلى الله عليهوسام عام اافتتح 
فسامت فقال من هذه ؟ فقات أم هانىء بنت ألى طالب فقال مر<يا بأم هانىء 
فاما فرغ من غسل قام فصلى تكانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد( ١‏ )فاما اصرف 
قات يارسول الله زعم ابن أم ى على ابن أ ى طالب أنه قائل رمجلا أحر تدفلان ابن 
هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هالىء قالت 
ام هاتىء وذلك ضحا » وله عنها ألفاظ أخر 


(باب) 

بالتنوين أو بتركه مضافا إلى جلة ( موز صلاة الضحا من ارتفاع الشمس ) 
1 رمح فى رأى العين.( إلى زوالا ) أى ميلها عن كيد السماء إلى جرة المغرب 
ودذل فى مومه وقت الاستواء فيجوز فعلها فيه لكن يذ ى أنكون محله مالم 
يقصد تأخيرها إليه لانه يذلك مراغمللشارع قياسا عىمنع فعلالقضاء فيه كذلك 
ل نكلامهم صرح فى الصحة ولو مع قصد التأخير 035 نه لآن الوقت وقتها 
ولااكذلك المقضية المقصود تا خيرها لوقت الكراهة ( والافضل )أى الاكثر 
ثوابا ( أن تصلى عند اشتداد الحر ) بسيب ارتفاع الشمس ( وارتفاع الضحا ) 
أى وقته * ( عن زيد بن أدقم رضى الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحا ) 
أى بعضه أوفيه أو لجل والمراد يصلون فى أول وقته بدليل قوله (فقال أما) 


)0 أى خالناً بين طرفيه ٠.‏ تووى 


سسنسس اء # عمسم 


ده ررم 3 2 َِ. يس طعشا عي شاع ١‏ وير 
لعد عَلموا أن الصّلاة نئى غير هده الساعة افضل 7 إن رسول” أيله صلى أنله عاية 


اماه عالق د القع - ا 0 و .8 م 
وَسَلمَ قال صَلاة الآوَابِينَ حين تَرْمَض الفصال » رَوَاه مسام « تمض » 


بشَتْح_التاء اليم وَبالضّاد الممجتقر يعتى شدّة اطر وَالفْصال جم قصيل 
0 5 10ت 
وَهى الصَغِيرٌ أءثلاد الإبل 


يباب الث عل مَلامْ تحية التحد ر كبن » 


ا و ا 7 70 53 
وََ 5 اهَة | لوس قبل ان يصاي رَ ا كعتين 5 أى وَفت دخل 


شذفيف اليم وفتح اطمزة حرف استفتاح أل 4 لتذبيه السامع 1 بعكم لت كده 
ولذا أقسم عليه م تؤذن به اللام الث ذنة بالقسم فى قوله ( لد عاموا أن الصلاة ) 
أى المعبودة وهى صلاة الضحا ( فى غير هذه الساعة ) من ساعاته ( أفضل) 
سم قال على سبيل الاستئناف البياتى أو النحوى ( إن رسول الله على الله عليه 
وسلم قال صلاة الأوابين ( بفتح الهمزة وتلشديد الواو 3 موحدة أى الرجاعين 
من الغفلة إلى الحمضور ومن الذنب إلى التوبة ( حين ترمض الفصال ) أى فثناؤه 
صلى الله عليه وسلم عليها حينقك يدل على قصاها قيسه ) رواه مسأم ترمض فت 
التاء ) الثناة الفوقية ( والميم ) وسكون الراء بينهما ( وبالضاد المعجمة يعنى ) 
أى قوله ترمض الفصال (شدة الحو ( أى حين رمضما أى اح_تراقها من حر 
الشمس قال فى المصباح وحدت الفصال الرمضاء فاحترقت أخفافها وذلاك وقت 
صلاة الضحا ) والفصال ( اسكسر ألقاء وتحخقيف الصاد المبملة ) جمع فصيل وهو 
الصغير من أولاد الناقة ) سعمى به لأنه يفصل عن أمه قال ى المصباح فهو فعيل 
ععنى مفعول واجمع فصلان بهم القاء وكسنرها وقد مع عل فصالبالكسر(١)‏ 
لأنهم توهموا فيه الصفة مث لكريم وكرام 
( باب الحث على صلاة نحية المسجد ركءتين ) 


هذا بيانقلما#صل به (؟)(وكراهةالإاوسقيل أنيصلى)أىالداخل (ركعتين 


(1) قوله قد جمع ال لشعر بأن حم,ءه على فصال قليل والحديث جاء عليه 
وف الصحاح خلافه فأنه قال والجع فصلان وفصال ( ؟ ) والركمتان لضا أفضل 
ما نحصل به ع 


سبي لم 


وسواءه صلى ركمتين بنيق التحيق أو صَلاة ريض أوسئة راتب أو غورها * 
من أبى قتادة رَذِى الله عَنْه قال قال رسُول الله صَلَى لله عَايكر وَسَلُم :< إذًا 
5 أقد >" انمد ل عن دق يمال وكين جار اديه 
فىأىوقتدخل )وذكر الماو س جرىع الغالب وإلا فالاضطجاع والاستلقاءقيليها 
كذلك وكذا إطالة القيام عند من يرى فوت التحية بها ( وسواء ) فى ارتفاع 
الكراهة عنه بصلاتهما ( صلى ركعتين بنية التحية ) وذلك أفضل وجوهها ( أو 
صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها ) لآنه بفعله هذه الخصال لم يتليس بالمهى 
عنه وأما الاثابة على ذاك وحصول فضل التحية فاختلف فيه أيتوقف على نيتها 
أم لاء فقال فقال بالأول من عالمتأخرين ابن ححر الهيتمى وبالثالى الرملى والشسرينى )١(‏ 
(عن أبى قتادة رضى الل إعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
أحد المسجد قلا ماس ) تخصيصه جرى على الغالب” وإلا إقيكره ترك الصلاة 
لداخله ولو مارا فيه وكذا ره تركها 1 ن نام فيه كم مر (<تى يصلى ركعءتين ) هو 
دان لأقل ما مرج ١‏ له من الكراهة أولاحد اكير التحية (؟) فلو صلى مائة 
ركعة بتسليمة واحدة انا نية بناء على أن مازيد على الواجب ما لايقبل التحزىء 
0 ارج عن شاة أو إشاتين عون جيعه فرضًا ( متفق عليه ) ورواه اجمد 
ف مَعدئدة واللاربعة فى سذتم م كلهم عن ألى قتادة ورداه ابن ماجه أيضا عن 
ألى هريرة ورواه العيلى فى الضعفاء وابن عدى والبييق فى الشعب من حديث 
أ هريرة بافظ حتى ير ركم ركمتين وبزيادة « وإذادخل أحدم بيته فلا مجلس 
.عق ركم ركمتين فانالله جاعلله من ركعتيه فى ببته خيرا ‏ كذا فى الجامع الصغير 


)١(‏ وسقط ندبها بتع.د الجاوس ولو للوضوء لمن دخل محدثاً عل الا 'وجه 
لتقصيره مع عدم احتياجه لاجلوس وإطوله مطلتاً لا بقصره مع نمو سهو أو 
جهل ولا بقيام وإن طالأو أعر ض عنها ها هو ظاهراه حجعل المنباج باختصار. ع 

0) أى لا تحصل به وإلا فالا'فضل المطلوب ركمتان! علم من الشارح . 


مسح ل اسم 
وعن جابر رضى الله عَنْه قال « أتيت التّى صلى الله علي وَسَل وهو فى 


اد ومأ ل صل" ركصتين «( متّفوق علي 
باب استحباب ك3 55 الوضوء 4# 


م ره 
ن أنى ع رَضى > الله عه أن وَسول الله صلى عله و وَسَّمْ” قال 


لبلآل « يابلال” حددنى ا 0 عليه فى الإسْلة 5 


(وعن جابر رضى الله ءنه ) هو قطعةمن حديث ف بيع الل منهصلى الله عليه وسم 
فى السفر ( قال أتيت النى صلى الله عليه وسلمم) أى أتقاضاه من الل ( وهو ى 
المسحد؛ ) فيه جلوس الامام ف المسجد لتقيام بمصالح الآمة ( فقاك صل ) هو 
أمر ندب ( ركعتين متفقعليها) فيه كالحديث قبلة حصول المأمور بدوااروج عن. 
عهدة الى بفعل ركعتين أيا كانت والله أعلم . 
(باب استحياب صلاة ركمتين. بعد الوضوء) 

والأفضل عقبه وفما تفوت' به خلاف بين المتاخرين قال ابن المزجدى فى قتاوية 
للها تفوت بالاعراض عنها وقال ممد بن عبد السلام الناشرى بطول الفصل وأفتى 
عثله البرهان ابن ظبيرة وقول النووى فى زيادة بالروضة ومنه ركعتان عقب 
الوضوء إشبد لذلاك وأفتى الككال الرداد بانهما لايفوتان إلا بالمدث وأيده جامع 
النتاوى امزجدية بانه مقتضى اطلاق الشيخين ان ذن توضا ف اللأوقات المكروهة 
يصليهما ولآن المعنى فى ذلاك صيانة طبارته عن التعطيل وحديث بلال ظاهر 
فيه وما تقدم عن الروضة حمل على يدب الميادرة مهو عقيه لا أن الوقت متحصر 
فيه )١(‏ صرح نه السيد السمهودى واءتمدهفى فتاويه (عن أى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) أى عند صلاة الفجر م أخرجاه 
كذلك (ليلال ) الميشى مذنه ( يايلال حدثى بارحى عمل مملته فى الاسلام ) 
وفى رواية ديم سرقةنى إلى الأنة » ومعنى بارجى عمل أى بالعمل الذى هو 


(1) هذا خلاف ماعليه الرملى وابن حجر إذ اعتمدا فوتها بطول الفصل . ع, 


سم ايلا لدم 
ذإنى تعءت ذف؟ تعليك بين يدىئ؟ فى الْحَنةّ قال ما عملت ع 


من أنى ل” أتَطبر طهورً! فى ساعة مِنْ ليل أ نيبار إلا 
أكسثر رحاء فى حصول ثوابه وبين حكة هذا السؤال بقوله ( فى سمعت 
دف ) وفى رواية بريدة فى حديث #وه « مادخات المنة قط إلا معت 
خشدهتك أماى » وهى بتكرير اظاء والشين المعحمتين مفتو-ة الأول 
والثااث ذكر أ مومى لمدينى فى ذيل الغرمين انها حركة طلا صوت 
كصو ت السلاح وهى ععنى رواية مسلم خشف نعليك بقح الخاء وسكون 
الشين المعحدتين وفى آآخره فاء واختاف فى معناه فقيل هو الحركة وقيل الصوت 
وفى رواية خشفة بزيادة الاء وعليها فنى الشين التحريك والاسكان واختلف هل 
هأ ععنى أو المدرك ععنى الركة والسا كن ععنى امس ()١(‏ نعليك بين يدى فى 
الجنة ) لاينافى تقدمهبين يده حديث « آلى باب الجنة فأستفتحفيقول الخكاززمن 
أنت ؟ فأقول مد » فقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» لآن تقدم الخدم 
تقدم للمخدوم قال الشاعر : 
إن سار عيدك أولا أو آخر؟ً »* من ظل مجدكما تعدى الواجبا 
فاذا تأخر كان خلفك خادما »* و إذا تقدم كان دونك حاجنا 

فالفتح للمخدوم وان تقدمه خادمه دخولا كرامة تحدومهأو يقالكا قالابن 
العرلى فى الفتوحات المكية معنى معت خشخشتك أمامى أى ريتك مطرقابين 
يدى كالمطر قين بين يدى ملوك الدنيا و ععتاه ما يأف عن الشعر اوى ( قال ماجمات 
ملا أرجى عندى من الى لم ألطبر طبوداً ) بغم الطاء وففتحها على <ذف الجار 
وهل الطبود بوجهي هكلا من الوضوء والغسل والتيمم ولو مفدوبة ونومىء 
اليه قوله ( فى ساعة من ليل أو نهار ) لسكن جاء فى رواية عنه ه ما أحدثت إلا 
توضأت وصليت وكعتين » وظاهرها أن صلاته إنما كانت عند تطهره من الحمدث 
فقط فلم تشمل الطهارة الجسددة إلا أن يقال السكوت عن القىء لاينفيه ( إلا 


)١(‏ الحس الصوت الى 


الشذاج هي سسم 
رهم م ايت اس مشو 7 0 عه ىاع 5 رورعهة 2-0 
صَلَيت بذلك الطهور ما كنتب لى أن أَصَلَى » مفو علي * وهذا لظ 
أ َ. 0 
البخارى (الدّف) بالفاء صو ت التمل ور نه عل الأرْضٍ 5 


باب قضْل يوم الشيعة 


حملبت بذلك الطهور ما ) أى الذى أو صلاة ( كتب ) مينى للمحبول والتذكير 
على الثانى باعتار لفظ مأ (لى ) متعاق به ونائب فاعل الفعل قوله ( أن أصلى ) 
والعائد محذوف (متفق عليه وهذا لفظ البخادى) وفى مسم « فأنى سمعت الليلة 
خشف لعايك » الحديث « وقال إلى لا أتطبر طهوراً تام » الحديث ( الدف ) 
قال الحافظ العراق فى شرح التقريب اختلف فى ضبطه فقيل بالدال المعجمة وقيل 
بالمهملة وهى مفتوحة عليهما ( بالفاء ) قال أبو مومى المدينى ( صوت التمل ) 
عند الوطء ( وحركته على الأرض ) عطف عل النعل أى وصوت حركته قال 
الشيخ الشعراوى فى كتابه العهود الحمدية والمعنى الى رأيتك مطرقا بين يدى 
كالمطرةين بين بدى الملوك والأامراء 
عل بابفضل يوم الجمعة * 


قال المصنف يقال لهم اليم وإسكانهاوفتحها حكاهن الفر اء والواحدى وغيرها 
ووجبوا الفتح بأنها نجمم التناس ويكثرون فيها ما يقال همزة ولمزة لسكثير 
للحمز واللدز وتمو ذلك معيت جمعة لاجماع الناس فيها وحكى كسسرالميم (1)وكان 
يوم الجعة يسمى فى الجاهلية العروبة اه وكانوا يسمون الاحد أول والاثثين 
أهون والثلاناء جباراً والأربعاء دبارا والخئيس مونساوالسيت شمار! قال الشاعر : 
أؤمل أن أعيش وأن يومى2 بأول أو باهو نأو جبار (؟) 
أو التالى دبار فال أفته فوس أو عرو بة أو شيار 
وقد أفرد الحافظ السيوطى فضاءئل الجعة وخصائصها فى مؤلف وكذامن قله 


)١(‏ قوله ( وحكى كسر اليم ) لاوجود لهذا فىكلام المصنف فى شرح مسَلم 
زف حيار هو الرفم معطوف على حل الخمار وا مجر ود.ع 
) .؟ - دليلالفالحين س سادس ) 


.ب لد 


5 لل ا 6 2 
ووجُوبها والاغتسال لما والتّطيب والتبكير اها » 
والدعاء يام الْممة وَالصّلاة على الى صَلَى الله علي وسلم فيه وَبيآن 
ساعَم الإجابة وأسْتشباب إ كثار ذ كر أطر تعآلى شد المع » 


و 


قال ا الى : ا إِذًا 5 الكل ة فانتشوا ف الأراض يكوا يمن 


- 


0 وَاذْ كوا اله كثيراً ! 


ا 
5 يعون «( وَعن أن 5 رصى ا 


عه 37 


عنه قال قال و الله و صل الله ايه وَسَلمَ « 2 ير م 

ابن ألى الصيف الهنى ومن قبل الحافظ النسائى ( وو<وبها والاغتسال طا) 
معطوف على يوم لآن الصحيح منالمذهب ندب الاغتسا 0 وتأويل مايومم وجوبه 
أو على وجوب وويحكون حيكئذ سا كما عن بيان حككه من ندب وغيره وإن قام 
الدايل على الأول ذبو أولى ( والتطيب والتمكير طما) أى الوصول للسجد من 
أول النهار ( والدعاء بوم الجعة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلفيه ) ولاييكره 
إفرادها فيه عن السلام لورود النص بما فيه منفردة كما ذكره الشيخ عبد الرزاق 
إلكى الواعظ ( وبيان ساعة الاحابة ) أى تعيين وقتها فيه ( واستحباب إكثار 
ذكر الله تعالى بعد البعة ) أى صلاتها عبرباستحرا ب!عدالتعبير فى الأأعمال السابقة 
فضل تفننا فى التعبير » ( قال الله تعالى فاذا قصيت الصلاة ) أى فر غم م نالصلاة 
المعرودة وهى صلاة الجعة ( فانتشروا فى الأأارض ) لقضاء حو ا (وابتغوامن 
فضل الله ) أى رزقه وهذا أمر إباحة بعدالحظر » عن لءضالسلف مناعواشترى 
بعد الجعة بارك الله له سبعين مرة ( واذكروا الله كثيرا) فى حال انتشا 0 صرح 
به لكلا يشفل عنه بالاشتفال يطلب الرزق (لعط مره ) ن )أىائتواعاذ كرراجين 
الفلاح ففيه اعاء للحض عل تر ترك الاعماد على حال أو مقام والحث عل التوجه 
إلى الله سبحانه وحسن الرحاء منه وهذه الابة دليل على آخر الترجة وقدمها مع 
ذلك لشرف السكتاب عل السنة * (وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 


لله مصلى اللهعليه وسلم خير يوم )حذفت الآلف من خيرااتخفيف لدكثرة استعاله 


اها لا ال . 


طلك عدم العسن يرام لمر “.فيه خُلقَ 51م وفيه أَدْخْل اطْنَدَ وَقِيو 


4 ااه 
أخرج معها «( دواة يت د وعنه قال قال رسول ا صل ا" عَليو وَسلمً 


لم ل 2 وه و 
2غ من ا فاحسن > الواضوء 9 ابى نا 5 فاستمم وَانصَت عفر 


( طلعت عليه )١(‏ الشمس ) حملةفى محل الصفة ليوم وهى مسوةةلبيانالواة ع إذكل 
بوم كذلك ( يوم الجعة ) فإذاكان سيد أيام الأسبوع ولاينافيه خير سيد - ليام 
يوم عرفة لاله مول على أيام السنة وفىكلام العاقمى مابوث أن يوم الجعة 
أفضل من يوم عرفة وذكر لعض أحوال اليوم بقوله ( فيه خاق آدم)عليهالسلام 
وهو أصل النوع الذى هو أفضل أنواع الخلوقات وخلقه فيه يتمل أن 
يون سبب فضله أو بسبيه ثم رأيت العلقمى نقل عن شيخه يعنى السيوطى عن 
القاضى إعنى عياضا أنه قال الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته 
لآن اخراج آدم من الجنة وقيام الساعة لابعد فضيلة وإها هو لبيان ماوقع فيه من 
امو د العظام وماسيقع ليتأهب العبد له بصالح العمل لينال رحمة الله ويدفع تقمته 
وقال أنو بكر بن العرلى فى كتانه الاحوزى فى شرح الترمذى الميع من الفضائل 
وخروج آدم من الجنة هو سيب وجود الذريةوالفسل وال نبياءوالمرسلين وال ولياء 
والصالحين ول يخرج منها طردا بل لقضاء أوطاره ثم يعود اليها وقيام الساعة سبب 
تعجرل حزاء النبيين والصديقين اه ماخصا وقدزيدق روايةوفيه أهبطوفيه تيب 
عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ( وفيه ادخل الجنة وفيه أخرج منها ) هذا 
الحديث عكذا فقط فرواية لمسام وفىأخرى له يزيادة «ولا تقوم الساعة إلافى 
يوم المعة » وأخرجه كذلاك احمد والترمذى (زرواه مسلم) ه وكلفظ حد يرث أجمد 
والترمذى المزيد فيه ماذكر ف,صح أن تنسب روايته طها ( وعنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من نوضاً فاأحسن الوضوء ) بالاسباغ والآتيازبه باادابه 
وسننه ( ثم آفى الجعة ) أى ثم إغاء الىتأخر الاتيازعن الوضوء لاشتغالهبالاذ كار 
عتب الو ضوء وصلاته ( فاستمع ) أى عقب إتيانه (وأنصت) أى تركالكلام(غةر 


() فى لسخة « فيه ٠بدل‏ « عليه » ع 


ا 


1 2 7 


له بيده وَييْنَ الحممق وزنادة 7 | ثقَ أيام » وَمَنْ سر اكلْصَى فَتَدْ لقا » رواء' 


ِِ َه 


م * وَعَنْه من النبى” على لله عليه وَسَذْ قال « المتكوات الح 


رمه له الى 
وَالْسمعة إل الجمة و ورمضان إلى رصان مَكفراتِ 


له مابيئه وبين الجبعة ) آى مابين صلاة الجمعة وخطيما إلى مثل ذلك الوقت من 
الجمعة الثانية ليكون سيعة أيام بلا زيادة ولا نتقص :8ل المصئف عن العلماء واعاد 
بين مع أمها لاتضاف الالمتعدد لفظا نحو الود بينزدوسمرو أو تقديرا نحولاتفرق 
بين أحدامن رسلهويارّم علىءودهااضافتما لغيرمةتءعدد دفعالاعطف عل الضمير الجرود 
من “غير اعادة الحار وهو منوع عند الود( وزيادة /بالرقع عطف على ا لوصول 
المرفوع بغفر وقال المصنف انه منصوب عل الظرف أى غفر له مدة مابين المعة 
وزيادة ثلالة أيام فحذف المضاف للمنصوب على الظرف وأقم المضاف اليه مقامه 
فانتصب اتتصابه وما ذكرته أقرب إلا ان كانت الرواية با قاله المصنف( ثلاثة أيام ) 
أى غفر له ذنوب عشرة ة أيام أى الصغائر المتعلقة يق الله سيحانه المفعولة ذيها 
دون الكيائر فلا تكفر إلا بالتوية الصحيحة أو فضل إلى وحق العياد إذ 
لاكفر إلا بادضاء صاحده قال المصنف قال العاماء معنى المغفرة له مابين المعتين 
وثلاثة أيام أن الحسئة بعشرة أمثالها وصار يوم المعة الذى فعل فيه هذه الافعال 
الخبيلة ف معى المسئة الى نعل دعشرة أمثاطا ) ومن مس الممىفقد لعا ( فيه 
ممهى عن هس المصى وغيردهن أنواعالعيث َ حال الخطية وف 4 إشارة إل الحض 
عل اقيال اثقاب والجوارح على الأخطية والمراد باللغو هنا الياطل المذموم المردود 
) رواه مسام يي وعنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ) يجوز إبقاء الكلام على ظاهره لان كلا من 
الجمعة ورمضان لما كان محل الافعال المسئة صار كأنه حسنة مسكفرة كا قال 
المصنف فى الحديث قبله ومحتمل أن ف الكلام مقدراً أىو صلاةالجمعة إلى صلاتها 
وصوم رمضان إلى صوم ماله ) مكفرات ( أى كل منها صالح لتنقسير الصغائر 
المتعلقة >ق الله تعالى فان لم مد البعض منها مايكفره كان رفعة فى درحاته وان 
وج دكيائر فقط قال المصنف رجونا أن يخفف عنه منهابتدرمايكفر من الصغائر 


ك اتساج 


310-00 


ما ينون إذا أحتنبت" الكبائه 4 وا ا # وعَنه وعن أ عمََِ 


. 0 95 2 جز 0 
رضى الله عنهم «امهماسيماً رسول الله صلى اله علي يع وس يقول” 5 


س8 


بقل اج > الى 7 سه 01 
أعواد منبره لينتهينَ أقوام عَنْ وَدعبم الْحمسات أء' يختمن الله على قلو م 
١ :‏ - 5 6 7 6 آله 


قال العلقى قال شيخنا زكريا ان قلت يلزم من جع الغا نر مكفرة بالمذكورات 
عند اجتئاب الكبائر اجماع سببين على «سبب واحد وهو ممتنم قات لاماذ 

من ذلك فى الاس.اب المعرفة لامها علامات لامئوثرات كا فى اجتماع أسراب الحدث 
وما هنا كذلك اه ( مابينين ) وهو مفعول الوصف قبله إنكان منونا كا هو 
فى أصل مضيوط ويؤؤيده انهروي مكفرات 1ا بينهن أى ؤيادة اللام والا ضاف 
اليه ( إذا اجتذيت السكبائر ) قال المصنف هوفؤول بعدم تكفير العمل الصال 
للكيائر وان كان صريحه أن شرط تكفيره اجتناب الكبائر فليس مرادا 
وان قال به بعض ( رواه مسلم) ورواه احمد والترمذى * (وعنه وعن ابن عمر 
رضى الله عنهم ) فى نسخة عنهما والاولى أولى ليشمل الترذى أبا هريرة 
( اهما مما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) جملة فى محل الحال من 
رسول الله وقوله ( على أعواد منيره فى محل الحال من ضمير يقول ( لينتهين ) 
بفتئح الياء لسكونة مستدا للا ١م‏ الظاهر وهو وله ( اقوام ) واذا أسند العامل 
أرفوع متى أو جموع وجباى الافصح ريده من علامة التثنية والجمع 
وإفراده ولعل جمعه لتنوع التاركين له باعتيار قبائل المنافقين وفرقهم (عن 
ودعهم ( بفتح الواو ) وسكون الدال وبالعين الموملتين معدر ودع المستغنى عنه 
برديفه وهو ترك أى تركبم ( الجمعات ) بضمتين ويجوز إسكان المم تخفيفا 
أى صلاتها ( أو ليختمن الله على قلوبهم ) فلا يصيرةها تأهل لقبول الهدى ولا 
استعداد لتاتى الانواروالسنى ليكو نن أحداللامرين الا ننهاء عن ركبم الجمعةأو الم 
على قاوبهم ( ثم ليسكونن ) بغم النون والفاعل صمير الجاعة المحذوف للاقانه 
سا كنا النون الساكنة المدغمة ( من الغافلين ) قال المصاف معنى التم الطيع 
والتخطية قالوا فى قوله ختم الله على قأو بهم أى طبع ومثله الربنوةيل الرين أنسر 


3 


روا ملل وعن أأن عم رضئ الله عنهما أن رسول الو صلالله عَلَيْ وس 
قال « إِذَا جاء أحدك” الجعة فليفتسل » متو عَلَيْر * وعن ألى سعيثر 
الشارى وق اشاعنة أن راوز اشرمل افاعية صر ل دغلل" 
هن الطبع والطبع أيسر من الآآقفال والأقفال أشدها قال القاضى اختاف 
المتكلمون فى هذا اختلافا كثيراً فقيل هو )١(‏ إعدام اللطف وأسباب 
الخير وقيل هو خلف الكفر فى صدورهم وهو ول أكثر متكلمى 
أهل السنة وقال غير م هو الشهادة عليوم وقيل هو علامة حعلها 
الله تعالى فى قلوبهم لتعرف بها اللائكة من دح ومن تذم (رواه 
مسلم ) فى أبواب الجمعة من صحيحه ورواه أ#_د وأنبو داود وابن 
ماجه * ( وءن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسار قالإذا 
حاء أحدع الجعة ) أى أراد الجبىء إليها ما جاء فى رواية أخرى إذا أراد 
أحد؟ أن يآلى العة ( فليةتسل ) أى وجوبا وعايه طائفة من السلف وحكى عن 
إعض الصحابة وبه قال أهل الظذهر وحسكاه ابن النذر عن مالاك أو تدبا وعليه 
جمهور العاماء من السلف واخماف وفقباء الأمصار قال الساذى وهو المعروف 
من مذهب مالك وأصحابه واحتج الآولون بظاهر هذا الحسديث وما بعده وما 
فى معناهما واحتج الأو لون بظاهر هذا الحديث وما بعده وما فى معناهما واحتج 
الجهور بأحاديث منها حديث سمرة الآّالى قريباً من توضأ يوم الجءسة ال وهو 
حديث يح فى السنن وممما حديث تمر وقوله وهو فى الخطبة لارجل المتأخر 
« إلىالآن ! فال ماهو إلا أنسعءتالنداء فتوضات فقال عمر والوضوء أيضا ! 
وقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفسل » والحديث 
فى البخارى ( ؟ ) وأجاوا عن الأحاديث بأأنها تمولة على الندب التلأحد جما 
بين اللا حاد يث أشار إليه المصنف فى شرح مسار (متفقعليه) ورواه مالاك والنسائى* 
( وع نأف سعيدالحدرى رضىالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل 


6 هو أى الاقفال المستفاد من قوله تعالى م أم على قلوب أقفاطا» ع 
(؟) أى وقى مسام فهو متفق عليه . ع 


رو 


ووس ل 
الحْمَمَوَ واجب ل كل" تتم 2 متفق” عَلَيَهِ والمرَاد باكثة ] الباغ 
امات االو و ا كل لكين افاي عاك رامين 
ا ا يكن 


ع + بم ع وري دم الالال ا الم وا أن ذ ع" اث 
والله أعلم 03 وعن مره رَغى الله” عه قال قال رَسول اشو صَلى الله 


فل » 


1 اذ 
3 


عليه وَسَلَمَ من 5 7 88 3 الحمعة فبها ونعمت 00 من أَغْتَسل ذأ 


رواه أب داوة والئر'مذرى وقال” حديث” حَسن * 
الجمعة ) وفى رواية غسل يوم الجمعة ( واجب على كل محتلم متفق عليه ) ورواه 
مالك وأبو داود والنسائ ىكلهم عن ألى سعيد وأخرجه الرافعى من حديثه بلفظ 
غسل يوم الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة ( المراد بالحتلم ) بصيغة الفاعل 
(البالغ ) أى ولوامرأة ضر الجمعة بان كانت عجو زا وحينئذ(١)فنى‏ التعبيربهمجاز 
عرسل من اطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو اطلاق الخاص وإرادة العام ( والمراد 
بالوجوب وجوب اختيار ) أى يمختار فعله ويطلب 5 مختار فعل الواجب وإن 
افترقا بترتب الاثم بترك الواجب دون تركه ( كقول الرجل لصاحيه حقكواجب 1 
على ) أى بطلب منى على سبيل الاختيار والائيان به ( والله أءلم ) وقال فى شرح 
مسلم والمراد بالوجوب التأ كد ما يقول الرجل لصاحبه <تنك 0 على أى 
متأكد لا أن المراد الواجب المتحتم المعاقب عليه * ( وعن سمرة ) بفتح فضم 
( رفى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليهوسام من توضاً بوم الجمعة فيها) 
أى فبالرخصة المدلول عليها بالسياق أخذ ( ونعمت ) هى الرخصة والخصوص 
بالدح حذوف وهو الوضوء لدلالة قولهتوضاً عليه ( ومن اغتسل ) معه (فالغهل 
أفضل ) قال المعنف فيه دليلان على أن غسل الجمءة ليس بواحب اه «أحدها» 
مدحه للاتيان بالوضوء دو الغسل وتارك الواحجب لاعدح «الثالى» قولة فالغسل 
أفضل فانه يدل على ند.ه وزيادة فض على الوضوء ( رواه أبو داود والترمذى 
وقال حديث حسن ) قال المصنف فى شرح ما م هو حديث صحيح فى السئن 


مشوود وق الجامع الصغير ودى أ أجد مسنده والنسانى فى سللة وانخز عة» 


)١(‏ أى وحين إذ كان المراد بامحتام البالغ ففى التعبير ال 


لوم لم 


3 عا براه - 1 . 2 
وَعَن لنت رذى 2 قال قال رسول اشر صلى اله عليه 9 
مر 1 


0 لا يفل 06 و م الحمعة و ماأسشتطاع من طار 0 من دنر 


0 
ءا 


75 
أو 6 كس ع من طيب بدته 0 رج هق ليق ا الي 


ومع 


ل مك إِذَا َك مام إل عفر له ما بده 


عن سامان رضى الله عنه قال قال رسول اللصيالله عليه وسام لايغتسل 
رجل ) تقدم أن المرأة كذلك فى ندب الغسل لاجمعة ان طلب منها المضور 
( يوم الجمعة ) ظاهره ولو بعد فعلها وهو غير مراد 5 يدل عليه باق الروابات 
( ويتطهر ما استطاع من طهر ) قال البرماوى التكير فيه لاتكثير ليشمل قص 
الشارب وقلم , الظفر 0 العانة وتنظيف (١‏ شياب وق نسخة من البخارى من 
الطور بالتعرريف ( ويدهن ) بالتشديد أى يطلى بالدهن ( من دهنه ) بغم الدال 
(أو .كس من طيب بيته ) أى وعس شيا من ذلك فأو للتفصيل(١)وفى‏ قولهطيب 
بيته ايماء الى ندب اذاذ الطيب ف البيت واعتياد الطيب وقدم التطهر لما فيه 
هن التخاية بالمعجمة عن اللأوساخ ثم الادهان لما فيه من ترك الشعث وحم 
بالطيب لاأنه كالتحلية بالمهملة وقد زاد أبو داود فى روايته ويليس من صالح ثيابه 
ثم مخرج ) زاد ابن خزعة الى المسحد وزاد احمد ثم عشى وعليه السكينة 
ش ( فلا يفرق ) بالرفم عطف على ماقيله ( بين اثنين ) ولاأبى داود ثم لم بتخط 
رقاب الئاس قال البرماوى وقوله فلا يفرق الم كناية عن التبسكير فانهاذا بكر لا 
يتخعلى الرقاب ولا يفرق بين الناس ( ثم يصلى ماكتب له ) أى فرض من صلاة 
الجمعة أو ماقدر له من الصلاة فرضا أوتفلا ( ثم ينصت ) بغم التحتية على 
الافصح من ألمت إذا ” سكت ومجوز فتحها قال المصنف يقال أنصت وانتصت 
ونصت ععنى وتعءقب قول! القاضى عياض أن التعبير بانتصت بدل انصت فى 
حديث ألى هريرة السابق فى تكفير 'الجمعة لما بينها وبين الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام وثم من الراوى بأنه ليس وهما بلى هى أغة يحة قال البرماوى وعهىء 
انصت أيضا متعديا يقال أنصته ( إذا تكلم الامام ) أى خطب زاد ابن حيان حتى 


(1) لعله للتنويع 


موس 


2 
و 2 ا د الاخرّى 04 زَقَاهُ اليتخارى وءن 8 00 0 وّ رِمى اله ع أن 


رسول الله صلى الله علي وسلم قال « من أَغْتَحَلّ ع الأممة عسل الطنابق 


قرت 0 ومن راح ف كا ع 


يقَغى صلاته ( إلا غفر له ماينه ) أى بين يوم الجمعة ( وبين الجمعة الأخرى ) 
قال البرماوى يمحتمل الجمعة الماضية والمستقبلة لا'نها تأنيت الآخر بفتح الماء 
لابالكسس والمغفر ة تكو ن[لمسةةبل كالماضى قال تعالى:« ليغفر لاك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تأخر » اه وقد عين ابن خرعة فى روايته أنها الجمعة التى قيلها وزاد 
ابن حبان ونيادة ثلاثة أيام من الذى بعدها زاد ابن ماجه مالم تغش التكبائر 
( دواه البخارى ) ورواه أحمد فى مسنده ما فى الجامع الكبير » (وعن أبى 
هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لى قال مء 0 
نوم الجمعة ) وبدخل وقته بطلوع الفجر ونقريبه من الذهاب لصلاتها أول 
ولو تعارض هو والتسكبير قدمه(١1)‏ ( غسل الحنابة ) مفعول مطلق ناب 
فيه عن المصدر سمه نحو سامت عليك سلاما وأعطيتك عطاء أو هو ما ناب فيه 
صفته منابه والاأصل اغتسالا مثل عسل المناة خذفت الصفة و أقيم المضاف اليه 
مقامها فى ذلك واليه بومىء كلام المصئف الآ ىف ويكويده أن عند عيد الرزاق 
فى مصن؛فه ”ا يغتسل من الى ثاية وألى نه به لدفع توثم الا كتفاء عسمى الغسل 
اللغوى فى حصول سنة 0 بل لاد فيه من الشرعى الشامل جميع البدشرة 
والشعر ظاهرا وباطنا وان كثف ( ثم راح ) زاد فى الموطأ فى الساعة الا ولى 
وراح لستعمل فى ججيع الاأوقات بمءنى ذهب قاله الاأزهرى منسكرا على من 
زعم أنه لايكون الا بعد الروال ( فكأعا قرب ) بتشديد الراء ( بدنة ) 
أى تصدق بها متقرط إلى الله تعالى والبدنة هى البعير ذكرا كان أو أن 
واللهاء فيه للوحدة لا للتأنيث ميت بذلك لعظم بدنها وقال الجوهرى البدنة 
| ناقة أو بقرة ( * ) سعيت يذلك لا نهم كانوا إسمئونها ( ومن راح فى الساعة 


)١(‏ وذلك لاخلاف فى وجوبه و> لالتقدمحيث أمنالفوات .ع (؟) يناىقوله 
أو قرة الحديث 28 #زرىء اليدنة عن سبعة واليقرة عن سيعة « فلا إشاول مم 


سا عومسم 


الثاني فَكَأنْماً قركب بَثْرَة ومن رَامَ فى التَاعَوَ اَمَو مَكاأ تنا قري” 
2007 نَ» ومن رَاحَ فى الام الرابعق فََكَأها تركب وجاجة وَمَن' 


راح فى فى الشَاعة الشامسة 0 فكأ عاقرب بيضة 


الثانية ) أى من النباد ( فككا عا قرب بقرة ) مشتقة من البقر وهو الشق لانها 
تيقر الارض أى تشقها بالحرث ( ومن داح فى الساعة الثالثة فكا'نا قرب كيشا 
أفرن ) وصفه بذلك لانه أ أ كل وأحسن صورة ة ولآن قرنه ينتفع به ( ومن 
راح فى الساعة الرابعة فكأئما قرب دحاجة ) بفتح الدال الميملة وهو الفصييح 
وحكىكسرها وقيل انه أفصح من الفتح حكاه الدمامينى فى مصابيحه وضمها 
واقتصر ابن حبيب على الفتح فى ذكورها قال واماى اللاناك قبالكسر وذكر 
الدجاجة وإن لم تكن من نوع مايتقرب ه من النعم لأن المراد مطاق التصدق 
( ومن داح ف الساعة الخامسة فكاها قرب بيضة ةذل السيوطى فى التوشبح 
ذكر الساعات هذا حمسا والنساتى سثّاً وجءل بين الدجاجة والبيضة العصفور قلت 
وف دواية أخرى له بينالشاة والدجاجةبطة أوردها عنه البرماوىوطا شواهد(١)‏ 
واختلف ف المراد بالساعات فقيل المراد بها بان مراتب المبسكرين ورد بأنها 
متفاوتة إلى أ كثر من هذا العدد فدل عل أن المراد حقيقة الساعات ثم قيل هى 
لحظات لطيفة أوطا زوال الشمس وآخرها قعود الحطيب عل المثير قلت وعليه 
مالك وقيل هى من أول النهار (؟) والمراد السامات الزمائية المنفاوتة يتفاوت 


اليدنة البقرة شرعا وان اشتركا فى عم التسمية وهى عظم البدن من بدن بدانة 
وق الاجزاء عن سيعة . 4 

١(‏ ) ذكر البرماوى أن الدحاجة بفتح الدال وكسرها تقال للذكر والا نت 
, م فقط لافى الدحاج والبيض . قات 
معنى قرب هينا تصدق متقربأ ا إلى الله تعإلى اه . (») أى الشرعى وه 
من طلوع الفجر وهدا هو الصحيح عند الشافعية 3 ذكره المت ف 
ترج ممل اع 


ثم قال فان قلت القربان إنما هو فى النء 


تسد ووم 


فإِذًا شرح الإمام ضرت اللأمكة يمون الفا كر » مكفوة عليه قولة 
عل الذتابة) أى ما د كل اللتابة فى الصف * وعنه « 1 ول 
الله صلى الله عَايم ول 1 الم تال فم) سَاعة لآ يوَافتم] 
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زيادة النهار ونقصه وينقسم اانهار إلى اثنتى عشرة ساعة منها طويلا كان أو قصيراً 
وأودد عليه اروم انساوى الاتين فى طرفيها وأجيب بالتساوى فى مسمى البدنة 
مثلا والتفاوت فى صفاتما قله الصنف قال السيوطى فى تاريخ ابن عساكر عن 
أبن عباس يسنك ضءيف « أول من قدر النهار اثنتى عشيرة ساعة وكذا الليل نوح 
عليه السلام حين كان فى السفينة » ( فاذا خرج الامام حضرت الملائكة ) قال 
البرماوى أى غير المفظة وخ الذين وظيفتهم كتابة حاضرى الجءة وسيأتى ما وده , 
غيهم ( إستمعون الذكر ) لفظ مس « فاذا جاس الامام طووا الصحف وحاءوا 
يستمعون الذكر » ولابن خزعة «على كل بات من أنوات المسحد ملكان يكتبان 
الاأول فالا'ول» وف الحلية« إذا كان يوم الجمة بِعث الله ملاركة بصحف من 
نور وأفلام من نور» ولابن خزعة « فيقول بعض الملائكة لبعض ماحدس فلاءا 
فيقول الهم أن كان ضالا فاهده وإنكان فقيراً فاغنه وإنكان عيضا فعافه» 

( متفق عليه ) )١(‏ قال فى الجاهم الكبير ودواه أبو داود والترمذى والنسالى 
وابن حبا نكلهم عن ألى هريرة ( قوله غسل الجنابة ) بالنصب على الحسكاية 
(أى غسلا كغسل الجنابة فى الصفة ؛ وهذا التأويل محتاج اليه من يرى عدم 
حصول سنة غسلها واجب غسل المنابة إذا لم ينوه وهو الذى عليه الملصنف 
وهو تار ولذى عايه الرافعى حصوله وإن لم ينوه فلا يحتاج للتأويل إلا من 
جبة عدم التقييد بكون الغسل واءباً حصل به ان كان وإلا فبالمندوب والله 
أعلم ( وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام ذكر يوم الجمة ) أى بالثناء عليه 


وببان فضله رز فقال فمها ساعة لايوافقها ) أى نصادفها ( عبد مسام وهو قالم ) 


(61 رواه البخارى فى باب فضل الجعة ومسلم فى كتاب الجعة . 


ورم 


هس له مق 


و ل لا ب > لان برو ل 7 لاؤيكم 2-0 
ألله شنتا إلا أعطام ايام 1 وَاشار بيده للها « : متمق عليو 3# 


ا 


ورم 
ما( 


3 


ابم ل لطا ع وطق ووو اوس ع١‏ 
سَى الاشكرى رَرضى الله له قال : « قال عبد الله 


بَآك 


ع لدوم ملاع 
|[سدعت ١‏ 


حملة حالية هن ضمير يوافق المستسكن فيه وهو خار جَ رج الغااب فلا يعمل 
عفهومه ( إصلى ) ججلة حالية من ضمير الم أو جلة تفسيرية لقائم أو بدل منه 
( سأل ) حال مترادفة أومتداخل ( الله شيا ) عند البخارىؤورواية خيراً ولابن 
ماجه مالم يسأل حراما ولاأحمد مالم يسأل اما أو قطيعة رحم ( إلا أعطاه إباه 
وأشار ) أى رسو لاله صبىالله عليه وسلم م ف الموطأ من رواية أبى مصعب (بيده 
يللا ) أى بين انها لحظة لطيفة خفيفةوزاد مسلم وهى ساعة خفيفة وقداختاف 
ألعلماء من الصحابة والتابعين وغيرم هل هذه الساعة باقية أو رفعت وعلى الا'ول 
اهل هى فى كل جعة أو ججعة واحدة م نكل سنة وعلى الا'ول هل هىفىوقت(1١)‏ 
من اليوم معين أو مبهم وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه وعلى 
الاهام ما ابتداؤهوما انتباؤه (؟) وعلىكل ذلك هل تستمر أو تنتقل وع ل الانتقال 
هل تستغرق الوقت أو إعضه وحاصله أن الأأقوال فيها خمسة و ربعون قولا بينها 
الحافظ فى فتح اليارى والسيوطى فى شرح الموطأ وقد بينتها بدلائلبا فكتابى 
سطوع البندر فى فضائل ليلة القدر ( متفق عليه * وعن ألى بردة ) بغم الموحدة 
وسكون الراء وفتح الدال المهملتين فباء تأنيث كنية ( ابن ألى مومى ) عبد الله 
ابن قيس ( الاشعحرى رضى الله عنه ) واسم ألى بردة قيل الحارث وقيل عامر كان 
قاضى السكوفة بروى عن أبيه وعلى والزبير وعنه بنوه ع.د الله وروسف وسعيد 
وبلال وحفيده بريد بن عبد اله وكان من نيلاءالعاماء توى سنة أر بع ومائة وقيل 
غير ذلك جاوز القانين اه ماخصا من كاشف الذهى وتقريب الافظ ابن حجر 
( قال قال عبد الله بن تمر دضى الله عنهما ) أى مخاطا لأى بردة ( أسمءت أباك 


)١(‏ الذى يظهر وعلييءا هل عى فى وقت الخ . (؟) إذاكان مبهما فكيف 


اسال عن أبتدائه وانتهائه . 


سس لومم م 


بحداث عن رسُول الله صلَى الله عَايه وَسلم فى مَأْنَسَاعَدْ السك ؟ قال قأد” 
.ردت عن رسو لله صلى لله عذية و م فى سان ساعو معةه ١‏ ل قلات 


جره مععمة 
. 3 


نعم سحجعاية قولسم فت“ رسع ل الله صللى اله عا وس مول فى ”7 مَا بين أن 


00 الإمام إلى أن تُقفى الكادة » رواءة سم 


يحدث ) جلة حالية من المفعول ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن ) . 
أى بيان ( ساعة الجعة قال قلت فعم ) حصل به الجواب وذاد لريادة البيان قوله 
(سمعته يقول سمءترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هى ) أى ساعةالاجابة 
فيها ( ما ) أى الوقت الذى ( بين أن يملس الامام ) أى عل المنبر (| إلى أن تقضى 
الصلاة رواه مسام ) قال المصنف فى شرحههذا الحديث مما استدركه الدار قطنى 
على مسام وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن ألى بردة ورواه جمساعة عن 
ألى بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى رضى الله عنه ول يرفمه قال (1) 
3 او اب أنه من قول ألى بردة وكذاكرواه > يالقطان رضى الله عنهعنالثورى 
عن بى إسحاق عن أبى بردة وثابعه وأصل الاحدب ومالد روياه اين ألى بردة 
من قوله وقالالنعان بن عبد السلام ع نالأثورى عن أبىإسحاق عن بى بودة عن 
أيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه وقال أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى ع نحماد 
ابن خالد قلت نحرمة سمعت من أبيكشيئا قال لاهذا كلامالدارقطنى وهذا الذى 
استدركه بناه على القاعدة المروفة له ولا كثر المحدثين انه إذا تعارض فى رواية 
الحديث وقف ودفع أو ارسال واتصال حكمو! بالوقف والارسال وهى قاعدة 
ضعيفة منوعة والصحيح طريقة الاأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحقق 
امحدثين أنه حم بالرفم والاتصال لا"نها زيادة ثقة اه قال المحب الطبرى أصح 
الاأحاديث فيها حدرت أن موسى وأشهر الاقوال قول عيدالله بن سلام انها آخر 
ساعة بعد العصر زاد الحافظ بن ححر وما عداهما إما ضعيف الاسناد أوموقوف 
استند قائله إلى اجتهاد دونتوقيف ثم اختلف السلف فى أى القولين أرجحفرجح 
كلا مرجحون فُن رجح الاول البيهتى وابن العربى والقرطى وقال المصذف انه 
الصحيح أو الصواب ورجح الثانى أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه وابن 


)١(‏ أى الدارقطنى 


اما" سل 


وَعَنْ أوس بن أوس ريذى الله عنْهُ قال قال رسول الله صل اله عليو 


رع بولقم ارون سات ف اس ب يج ورا يداس 6 سس زف و الاق ٠‏ لت ل وار زات 
وسل « إن من أفضّل ام يوم الجختر فأ كثروا عل من ألصّلاة رفيو 
0 


0 او د اله برت 
فإن صلا 3 ممروضة على » 


عبد البر وابن الزملكانى من الشافعية قال القاضىعياض وليس معنىهذهالا قوال 
انزهذاكله وقتَطا بل معناه اها تكون فاثناء ذلك لقوله « وأشار بده يقلابا » 
والمكة فىابهامها أللا نقتصر على إحيائها إل لعممبالطاعات ساثر أوقات الجمعة 
كاخفاء ليلة القدر بين الليالى ولا بشكل على كل من القولين قوله فى الحديث يصلى 
لأن المراد منه عليهما انه منتظرها وهو فى حك المصلىكا أحاب به ابن سلام رضى 
الله عنه لما أورد عليه ذلك وهو حارعلى الوجه الثانى م فى التوشيعح * (وعنأوس) 
بفتيح فسكون وآخره سين مهملة ران أوس ) بضيط ماقيله قال الممذف ق التهذيب 
هو الثقنى وقال يحي بن معينيقال له أوس بن أوس ويقال له أوسابنأنى أوس 
وقال البخارى أوس بنأوس وأ 
لرجل واحد ووافقه ججاعة وخالفه بعضهم « قلت » تمن خالفه الحافظ ابن حجر 


فى التقريب فقا لأوس بن أو سالمقفى صحاف سكن دمشق وأوس بن ألى أوس واسم 
أ :أوس حذيفةالثةنى صحالى أيضا وهو غيرالذى قبله على الصحيح أه قالاللصئف 
تزل أوس هذا دمشق ومسحده وداره بها فى درب العلى وقبره بها دوق حدثين 
فى الجمعة حديث من فسل واغتسل وحديث أكثروا من الصلاة على وحديثا فى 
الصيام ١‏ ه وفى قريب الحافظ خرج عنه الترمذى وابن ماجه وفى مختصمرالتاقيح 
أوس بن أوس له أربعة وعشرون حديًا وليس له فى الصحيح شىء ( رضى الل 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام إن من أفضل إيامم ) فيه دايل لآان 
أفضل أيامالسنة يوم عرفة 66 جاء «سيد الأيام يومعرفة» ( يومالعة ) ويوم الجعة 
من الأفضل وهو أفضل أيام الاسبوع ( ذأ كثروا على من الصلاة فيه ) يز كو 
ثوابها وينمو فضلها لان العمل الصال يشرف لشرف زمانه ومكانه وقوله ( فان 
صلاتكم معروضة عل ) محتمل أن يراد عرض خاص والا فسائر الاعمال صالهها 
وفاسدها فى سائر الايأم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم كاجاء فىالسنة قال الشيخ 


وس لم 
وا و داواد يإِسْتاد صَحيحر 
بان اتساب نتروا لشكر 


مذ ولثم طاهرة ديهم ليم ظاهرة 4 


م بن إلى 00 رخى الله 6 قال « 2 رَجِنَا مه رسول اللو 
صلى الله علي وسَلُم من مَكَة ريد الممديقة 

ابن حجر الهيثمى وغيره ونوم الجعة كغيره فى أن النى على الله عليه وسام 
لسمع بأذنيه الصلاة عليه ان كانت محضرته بين يديه والا فتملغه الملائكة إياها 
وما اشتهر من قول العامة الذي صلى الله عليه وسلمليلة الجعة يسمع بأذنيه الصلاة 
عليه ول على ماذكر وللحديث تتمة تأي فىكتاب الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسام ( رواه أن داود باسناد صمي ) ورواه احمد والنسائى وابن ماجه 
وابن حبان والحا كك فى الستدرك 

#2 بانب استحباب سحود الشكر # 

هو سحدة واحدة تطلب خارج الصلاة ويشترط طا شروط الصلاة وأركانها النية 
وتكبيرة الاحرام وأركان السدود والسلام ( عند حصولنعمة ظاهرة ) (١)أى‏ 
هجومما سواء كانت ما يتوقعها أولا لسكن يظبر من قوطم هجومها انه يشترط 
ألا مكون متوقءا للا وسواء تمت النعمة المسامين أوخصت كاصرح به المصنف 
وغيره ( أو اندفاع بلية ظاهرة) ولو تصدق أو صلى شكرا خسن قاله فى التهذيب 
قال الناشرى فى الايضاح اى يفعل ذلك مع السجود كنا صرح به النووى 
فى جموعه وفهم الحوارزدئ تاميذ صاحب التهذيب انه بدله فقال لو أقام 
التصدق أو الصلاة مقام السحود لاشكر كان حسنا اه * ( عن سعد بن 
ألى وقاص رضى الله عنه قال خرحنا مع رسول الله صلى اللّهعليه وسلم من مكة 


بريد المدينة ( بالتحدية حال من رسول الله عل مدهب الفارسمى ق اجاز به جى ء 


)١(‏ أى اها وقم عرظ ذكره ابن حدر 5 اعتمد أنه لا يشترط عدم 
التوقم الآ“ بعد .ع 1 


لد 


7 


فلم حكنا قريب ا ساعة لم حر 


ساجِدًا كه صو وبلا م قم فرقم يديو ا ص رّ ساجدًا قله 53 
1 
رقن إن عالت وو ولت لاك 


الال من المضاف اليه من غيرشرط وعل الاشتراط فتعرب الجملة مستأئقة 
وبالنون حال من فاعل خرحنا ( فها كنا قريبا من عزوزا ) بفتح العين وضظم 
الزاى وسكون الواوو بازاى الثانية مثل دبوةا )١(‏ امم للمعذرة وف بعض النسخ 
بسكون الراى وفتح الواو والمد وهو أقرب » ولاين العبد عزوزة بالهاء بدل 


البمزة ( ؟ ) قال البسكرى هو بذم الزاى وواو وذاى أخرى موضع بين مكة 
والمدينة وأنا أظنه تصحيفا وانهيفتح العين المهملة وسكو ذالراى وفتح الواو وراء 
مبملة موضع قريب من مكة قاله ابن رسلان (نزل) أىعن راحلته ( ثم رفم يديه 
فدما الله ) سبحانه وتعالى ( ساعة ) فيه استحياب رفع اليسدين فى كل دماء ( ثم 
خر ) أى سقط بعزمة ( ساجدا ) منصوب هلى الحال والسجود هو وضع الجبة 
مكشوفة على الارض وهو غاية اأرور وتهاية المضوع ( فكث ) بهم 
الكاف وفتحها أى أقام قال ابن عطية وفتح الكاف أحسن لأانه لغة القران 
فى قوله«ماكثين» إذهومنمكث بفتّح,اول وكازمن مضمو مها لكان مكيثين (طويلا) 
فيه فضيلة تطويل سحدة الشكر ومثلها سحدتا السهو والتلاوة وغيرها ( ثم قام ) 
أى من سحوده وس ( فرقع يديه ) أى للدعاء ( ساعة ) ويحتمل أن يكون المراد 
ثم قام للدعاء بعد التحلل من سحدة الشكر في خذ منه ندب القيام للدماء بعد 
التحلل من سددة الشكر ( ثم خر ساجدا) لله عز وجل ( فعله ) أى ماذكر من 
الأرور والسجود ( ثلاثا وقال إلى سألت ربى ) سيحانه وتعالى حذف المفعول 
للتعميم أو لاآنه المراد بقوله ( وشفعت لامتى ) بفتح الفاء ظاهره حصوطًا منه 
لم فى الدنيا ولا يشكل عليه حديث الصحيحين « لكل نى دعوة مستحابة والى 
اختبأت دعوتى شفاعة لا'متى »خلافا ان توجمه لانما وقعت منه لهم فى الدنيا 
)١(‏ فى الاصول ( ونوقا ) بواو ونون بدل الدال والباء وهو ريف .٠ع‏ 
(؟) قوله ( الهمزة ) لعله ( الالف ) . ع 


سد وم 


ا ذخآ 03 اوم بير اس 
بكاو كار 1 'سآجدا 2 مكراهة 000 رامسى فسَالت رَ ىن 
يك رامق 


ع2 


لا متى فاعطانى تَ أبنى فَخَرِرت ساجدًا ار ك2 

0 2 587 ص 

فسَالت ربى 5 تى فأعلطانى النثلث الآخر َمَرِرْتَ سآجدا ل بى » رَوَامُ 
أو داود 


»ا بإب قصل قيام اللَذْل * 


قال الله تََألى : « ومن الليّل فَعَبكّدْ بو 


وهناك شفاعة خاصة جعلها دعوته المقطوع باحاتا و فيه مزيد كال شفقته بأمته 
ورآفته مم واعتنائه بالنظر فى مصاطحهم المممة ( فأعطاق ) أى بالدعاء الاأول 
( ثلث أمتى ) أى أن ,يدخلهم الجنة ( ردت ) بسر ائراء الاأولى (ساجداً اربى) 
جل وعز ( شكراً ) نصب عل المصدرية أى خرور شكر أو على العلة أو الحال فيه 
أى ولا استجاب الله دعوته فى أمته وذاك من أعظم النعم عنده وأعها خر 
ساجدا شكراً لذلاك ففيه استحراب سحود الشكر عند تجدد النعمة وظاهر الحديث 
أن سجودهكان خارج الصلاة وهو كذيك فانها لاتشرع فيها ( ثم رفعت رأسى ) 
أى من سحدة الشّكر ( فسألت ولى وشفعت لاأمتى ) حذف المسؤول إعاء إلى 
كثرته وعظمته وانه فوق مأنحيط ببيانه العبارة والمطلوب بهذا السؤال الثانى 
الزيادة على الماصل بالا'ول ( فأعطانى ثلث أمتى) الثانى أى أن يدخاوا الجنة 
( فخررت ساجداً أربى شكرا ) فيه تسكرير السجود بتكرير المقتفى له (ثم رفعت 
دأسى ) أى هن الدجدة الثانية ( قمألت وبى ) وشفعت ( لامتى فأعطانى 
الثلث الآخر ) بكسر الخاء ( تذررت ساجدا اربى ) سحدة ثالثة شكرا له 
سبحانه ( رواه أبو داود ) فى المهاد من سننه 
9 باسبب فضل قيام الليل © 
أى التبحد فيه * ( قال الله تالى ومن الليل ) أى بعضه ( فتبحد به) اترك 
م -دايل ماس ) 


بم 


ا 


فل كَ عسَى أن 5 8 رمك مما 0 و5» 2 وَقال تعال 00 تتحاق جُنو 


3 
عن المصَاجِعر «6 الآية . * وقالتعالى 2غ كان اقليلاً من اليل ما رن * 


ا ا عا موا له 
وعن عارشة ردى أله عنها قالت : « كان 


البجود )١(‏ والتهجد ترك الهجود ناصلاة كالتأثم والتحرج ( نافلة لك ) فانهعفر 
له ماتقدم من ذنيه وما تأخر جميع نوافله زيادة فى رفم درجتهأو معناه فريضة 
زائدة لك على الصلوات المفروضة وعن كثير من السلفؤان التبجد كان واجبا 
عليه ونصيها بالعلية (؟) أو بتدير فرضها فراضة أو حال من ضمير به ( عسىأن 
بعك ريك مقاما ) أى فى مقام أو تقديره فيقيمك مقاما (تمودا) وهو مقام 
الشفاعة لانه يحمده فيه الاولون والآخرون وف الآ به إماء إلى أن ارتقاء اللقامات 
المحمو دة من نتائج قيام الليل فان للوارث مشربا من بحار مورثه ( وقال تعالى 
تتجافى ) ترتفع وتنتهى ( جنوبهم عن المضاجع ) أى الفرش ومواشم النوم 
( يدعون ديهم ) داعين ( خوفا ) من عقابه ( وطمما ) فى ثوابه ( وما رزقنام 
ينفقون ) فى مصارف الخيروالمراد (؟) اللهجدوقيام الليلوف الأحاديث الصحيحة 
ما يدل عايه وهو المناسب لسياق المصنف وقال آ خرون هو صلاة العشاء والصيح 
فى جماعة وقال آخرون هو صلاة الل" وابين بين العشاءين وعن لعض هو انتظار 
صلاة العتمة ( وقال تعالى ) فى مدح المحسئين (كانوا قليلا من الليل ما يبجعون 

ينامون وما زائدة ومهجعون خبركان وقللا اما ظرف أى زمانا قليلا ومن 
الليل إما صفة (4) أو متعلق بيبجءون واما مفعول مطلق أى هحوعا قليلا ولو 
جعات ما مصدرية فا ييجءون فاعل قليلا ومن اللبل بيان أو حال من المصدر 
وأما جعابا نافية أى المجوع فى قليل من الليل منتف ععنى أن عادائهم احياء 
جميع أجز اء الليل فلا نوم طم أصلا وان مادم التبجد فى ميم اللدالى فلا يمك نأن 
يناموا جميع ليل واحد خْائْز عند من يجوز عمل ما بعد ما النافية فها قبلها إذا 
كان ظرفا ذكره الصفوى فى جامع البيان * ( وعن عأنّشة رضى الله عنها قالت كان 


)3( أى النوم م ق الصحاح اقلق أى على أنها مفعول لاحل [فوة أى من 
صدر الآبة (5) أى لقليلاما فى تفسير النسق 


سس لالس 

5 200 س شعو 00 يي امس هه اسار 1 
النبية صل الله عليه 0 و من الليل حَتى تتفطر قذماه , فقلت له لم 
تتم ذا بارسول أَثْ وَقَدْ عفر لك اين َنبكَ وض تخ ؟ قال 
ألا أ كن عَبدَا - 2 07 عليه ر * وعن ن الخيرّة 10 00 1 2# 


فق 
.2 7 52 
وع ن عَلى رذى الله عنه « أن ن النبى” 


النى صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ) أى بعضه ولم يستوف إيلة بالقيام 
نخفيفا على امته ( حتى تتفطر ) بفّح الفاء والمههلة أى تتشقق وفى نسخة 
تنفطر بالنون السأ كنة فااماء ( قدماه ) وهذاغاية لما دل عليه ماقبله أى دأب 
فى الطاعة إلى تفطر قدميه من طول القيام واعتماده عليبا ( فقات له لم لصنع 
هذا) سؤال عن حكة الداب والتشغمسير فى الطاءة ( يا رسول الله وقد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أتت به طبق الأية المكنى يبا عن رفعة 
شأنه وعلو مكانه لا ان هناك ذنيا فيذفر لوجوب العصمة له كسائر الا نبياء ( قال 
افلا أ كون عبد شكوراً ) أى أأترك صلانى لا"جل مغفرته فلا اكون عبد 
شكوراً فالقاء مأطفة على مقدر بعداطهمزة ما جرى عليه التكشاف ظن السائل أن 
سبب مل مشاق الطاعة خوف الذنب أو رحاء العفو فبين صلى الله عليه وسلم 
أن له سببا آخر هو أعلى وأ كل وهو الشكر على التأهل لا مع المغفرة واجزال 
النعمة » والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة فن أدام بذّل الجهد فى ذلك 
كان شكورا وقليل ماث ولم يوف أحد يعلى هذا المنصب إلا الا"نبياء وأعلام 
فيه ثبينا صلى الله عليه وسلم واعا ألزموا انفسهم الجبد فى العيادة لككال علمهم 

بعظم نعمة دهم من غير سابقة استحقاق 0 متفق عليه ) وتقدم 0 ف 
بابالمجاهدة * ( وعن المغيرة ) بن شعية (نحوه) وأفغله« ان كان رسول اللهصلل 
الله عليه وسلم ليقوم أوليصلى حتى ترم قدماه أو ساقادفيقال له فيقول أفلا أكون 
عبداً شكوداً » ( متفق علينه ) رواه البخارى بهذا اللفظ ومسلم بنحوه ودواه 
التتزمذى ف الثمائل بلفظ «صلى رسول الله صلى الله عليهوسم ع اديت داه 
فقيل له اتتكلف هذاوقد غفر الله للكما تقدم من ذنبك وما تأخر 7 قال أفلاأ كون 
عيداً شكورا » والحديث تقدم فى باب المجاهدة * (وعن على رض ىال عنه أن النى 


ا 


- 


5 َقَه وفاطمة ليلق مَل أل تصَليان « ع عليه ن 


35 0 ليلا * وَعَنْ سالم بن عبد الو بن عير بن الطاب 00 


م 5 


عَنهما ص أ بيع أن الك صلى الله عليه و وس قال 2٠‏ نع مر الرَجِل 
كان يُصَل م الل 


عبد اللو 


صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ) بالنصب عطف على الضمير المنصوب ( 4 ) 
الاتيان به على وريد الطروق عن جزء معناه الآتى وإرادة مطلق الاتيان ونحوه 
قوله تعالى « س.حان الذىأسرى بعيده ليلا »بناء علىأ نالاسراء السير ليلا وفاندته 
الدلالة بتنكيره عل تقايل مدة الاتيان ( فقال الاتصليان )ألا أداة عرض 
واقتصر عليه الأصنف لانه مقصود الترججة للافيه من طلب القيام حينئذ من على 
وفاطمة ووصوله صلى الله عليه وسلم اليهما ايقاظا طيامن نوههما أو تنبيها علرعظم 
المملاةحيقذ وفضاءا قال ابنجرير ولاماعامالنىصيىاللهعلية وسلم منعظم فضل 
الصلاة فى الليل ماكان يزعج ابنته وابن عمه فى وقت جعله الله لملقه سكنا لكنه 
اختار طا تلك الفضيلة على الدعة والسكون وسكت ما أحاب به على رضى الله 
عنه وماقاله النىي صلى اللهعليه وسلملعدم تعلقه بغرض الترججة ( متفق عليه»طرقه 
أناه ليلا * وعن سالم بن عيد الله بن عمر بن الخطاب ) القرثى العدوى أنى مر 
أو ألى عيد الله المدتى أحد فقهاء المدينة السبعة كان ثبتامابدا فاضلا و كانلشبه 
بأبيه فى الحدى والسمت م نكبار التابعين مات آآخر سنة ست ومائة على الصحيح 
كذا فى التقريب للحافظ وفى قوله ( رضى الله عنهم ) تغليب لابيه وجسده 
الصحابيين عليه * (عن ن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم ) هو مرسل 0 
لآنه يرونه عن اخته حفصة عن النى صلى الله عليه وسلم انه ( قال )لا عر 
عليه حقصة ماراه ابن مر من المنام المذكور ف الصحيحين (نءم الرجل عبد ا 
قال القرطى إنما فسر الشارع من روٌيا عبد الله ماهو تمود لآنه عرض على النار 
ثم عوفى 0 أ وقيل له لاروع عليك وذلك لصلاحه وفيه جواز الثناء على من 
أمن عليه الاجاب ( لوكان يصلى من الليل ) قال البرماوى لو للتمنى لاشرطية 
قال الميلباها فسرها يقيام الايل انه لم برشيئًا منه لغفل عنه م نالفرائض فيذ كر 
بالنار وعلم ميته فى المسحد فعير ذلك بأنه منيه على قيام الايل وفى لحديث اعاء ' 


ل ولس سم 
قال” 00 فككان عب لذو د ديك ل يام من الا ملالا قليلاً » متّفق علي 
وعن عبد اللو ب ن عمو بن الْعأَصٍ رَذى 5 5-5 قال قال رسُول' الله صاّى 
ا عليه 3 : «ياعيد لذو ل تكن 'يثل فلآ كان وم الل عر قيآم 
0 ( 10 علي * وَعن أبن مسو رعى” اله نه قال «ذ 27 عد 
النبي صلى الله عليكر وس جل نام ليله حت أَصْبَم قال وَاك رجت 
ا 6 ل اليا 

بال الشيطان فى أذ نيم أو' قآل أذ نو» 1 
الى ان قيام الليل ينجى من النار وفيه تمنى اير (قالسالم فكازعيد الله بعدذلك), 
(الا قليلا ) اى الا بعضا قليلا أو الا نوما قليلا فقيه اعاء لاستغراق قلبه بالتوجه 
لاخدمة وان نامت عينه فلا يستغرق قليه فيه (متفق عليه) )١(‏ والحديث اخرجه 
احمد نا ١‏ وءعن عيد الله بن #رو ب نالعا ص رضى أئله عنها قالقال رسول الله صلل 
الله عليه وسام) مخاطبا له ( ياعيد الله لاتك نمثل فلان)اى لافاثله وتشابوه فما بينه 
بقوله (كان يوم الليل ) هو كناية عن التبحد فيه وفى البخازى من الليل بزيادة 
من ( فترك قيام الايل ) ففيه ذم قطم مايعتاده الانسان من عمل البر ولذا أمر 
الانسان أله يفعل من الير الاما نطيق أدامته والحديث تقدم فى باب المحافظة على 
الأعمال ( متفق عليه (») وعن ) عبد الله (ابنمسعود رضى الله عنه قال ذكر ) 
بالبناء للمجبول (عند أأنى صلى الله عليه وام رجل) حذف الذا كرو بهم المذ كور 
سترا على كل ففيه ان الأادب الستر فى مثل ذلك ( نام ليله ) بالاضافة الى الضمير 
(حق أصبح ) اى لم يقم فيه التبجد (فقال ذاكرجل بال مادقا لاقني 
(أو) شك من الراوى هل قاله بالتثنية (أو قال ) اى النى صلى الله عليه وسلم 
فى (أذنه) بالافراد واختلف فى معناه فةالقوم هو على ظاهرموحقيةته لأ زالشيطان 

)0 أخر جه البخارى قى باب ما سكره من ترك قيام .الايل من كتاب 
التحد ٠ع‏ 

(+) أخرجه البخارى فى باب ما تكره من ترك قيام الايل من كتاب التبحد 


مم لد 


ذم ده وت 


0 عَليهٌ * وَعَن 0 رَخْى الله عنه أن رسؤل الله عن ا ع 


وس > قال « يََمُ الشيطآن عل قفي زان أعد 00 إِذا هُوَ نام تلآث> 7 


“من مول ولا بلزم من يوله دؤية الول ولونه .ها اذالافظ عتمل لكونق اذ ليه 
ظرفا للبول وكو نه ظرفا لاشيطان وأصل الطبارة محقق فلانجب التطهرمالم ,تحقق 
التنحيس قال الشيخ عيد الوهاب الشعراوى ف العرود الجمدية ولقد رت عيانا 
إأسانا من أهل الزاوية نام حتى الفحر فَقَام واليول السيل من أذنه قال وكان 
يكذب بذلك فينيئى الاعان به وعا شا كله وقيل إنه كناية أو اس_تعارة عن 
كال استهانة الشيطان به وبمكنه منه تمسكن قاضى الحاجة من ل قضائها وقيل 
معناه أفسده يقال بال فى كذا أى أفسده وقيل استخف به واحتقره يقال 
لن استخف بانسان وخدعه بال فى أذنه وأصل ذلك فى دابة تفعل ذلك بالاأسد _ 
إذلالاله وقيل معنأه ظهر عليه وسخرمنه (متفقعليه) )1 وفيه ان اهالٍ حق الله 
اماينما عن كر ن عندو الله فى ذلك الانسان حتى يحول بينه وبين القيام 
: ق الله سبحانه * (وعن ن ألى هريرة ورضىالله عنه داوسو لصي الله عليه وسلم 
00 قال تعد الشيطان ( أى ابليس [ و أحد أولاده ( ( على قافية رأس أحدم ) 
قيل العقد كناية عن لثقيهبالنوم وتشيطه وقيل مجاز عن شيطه عن قيام لايل قال 
قَ النهاية المراد منه ثثةي فى النوم وإطالته كآنه شد عليه شداد وعقد عدا 
ويل على ظاهره 5005 إن ماحه تعقد قَْ حل وهو من أب عقد الشسواحر 
الثفاثات فى العقد وذلك بأن ياأخذن خيطا فيعقةدن عليه عقدة منه ويتكلمن 
عليه بالسدحر فيتاثرالمس<ور عرض اوريك قلب أو نجوه وقال الملصف هوعقد 
حقيق بعنى عقد السحر للأنساق ومنعه من القيام فهو قول يقوله فيؤثر فى 
تثبيط النائم حكتاثير السحر ويحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل التفائات 
فى العقد وقيل هومنءقد ااقلب وتصميمه ف-كأنه وسوسهو حدهه بازعليك ليلا 
طويلا فتأخر عن القيام ( اذا هو نام ) أى تلبس به أو إذا أراده ( ثلاث عقد ) 


)١(‏ أخرجه البخارى ف باب إذ انام ول «صل بال الشيطان فى أذنه من كتاب 
البمدوسل فى يات الاتتعل كلم اللبل برخ 


ل ب م 


علّكل” عُعَدَمَ عليك ألو لك قارف ناا 7 


برع 


0 امآ 0 فإن وغ 56 عدر ذإن ص امت عقده 


بيه تعا 


قال البييضاوى الثلاث اما للتأ كيد واما لح لكل: منها بواحد من الذكر والوضوء 
والصلاة' قال وخصيص القفا لا*نه محل الواهمة ومجال تصرفها وهى اطوع القوى 

لاشيطان واسرعبها اجابة لدعوته ( يضرب ع لكل عقدة ) أى عندها/ ما فى رواية 
( عليك ليل طويل ) ممتدأ وخير مقدم أو فاعل لفل محذوف أى قَّ 
عليك ليل قال المصتف هو فى معظم نسخ بلادنا أى من مسلم وكذا نقله القاغى 
عياض عن رواية الا كثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الاغراءورواه بعضهم 
عليك ليل طويل بالرفع أى بتى عليك ايل طويل اه قال البرماوىهو أولى وأمكن 
فى المعنى من حيث انه بره عن طول الليل ثم يأمره فيقول له ( فارقد ) فاذا 
كان اغراءكان امرا بعلازمة طول الرقاد فلا يبتى لهذا الام سكبير فائدة والجملة 
مقول! قول محذوف أى قائلا هذا الكلام قال ابن بطال هو تفسير منى العقد 
كانه يقوطا إذا أراد النللم الاستيقاظ اه والظاهر أنه يقول ذلك عند 
تومه ليحمله على الاستخراق فالنوم:وعدمالقاق فيهؤفيفوته القيام ( فان استيقظط 
فذكر الله تعالى ) باى ذكر من الاذ كار ( امات عقدة:) بالتئوين ( فان 'نوضا 
انحات عقدة ) أى'ثانية وفى دوايةر السام فان توضا” إانحات عقدتان أقال المصنف 


معناه عام عقدثين أى احلت عقدة ثانية وتم بها أعقدتان وهو اععنىأةوله تعالى 


ا لتكفرون بالذى خاق الارض فى بومين] إلى قوله فى أربعة؟أيام »أو فى 
تهام أربعة أيام "ومعناه فى نومين آخرين بعت الجم-لة مهما أربعة أيام ومثشله فى ” 
الحديث الصحيح « من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع فى القبى 
فقيراطان »هذا لفظ إحدى روايات مسلمورواهة أل بخارىومسلم منطرق كثيرة 
ععناه والمراد فلهِ قيراطان بالاول أى مسالره بالصلاة قيراط اوناع بقيراط 
أى 7 لم به الحملة قيراطان ومثله احديرث مشلم 2 من صلى مل العشأء ٠‏ ففجمجاعة فكاع 
قام نصف الليل ومن صلى الصبح'ى حماعة فكا"عا قام اللي لكله »اه ملخصا(فان 
صلى ) أ ولو ركعة أو أقل ما يءتاد وهو ركءتان كل محتمل ( امات عقده ) 


جم تسسوه 


يم لد 


لقيط طية انس وإلاّ أ أَصبّح خَبيث الس كسلان » متفق علي 


> أىيء لوده2 285 


(قافية الى عر رض م اله وين سايم رض الله عنه ان 5 ضلى 


الله عليكر و 2 > قال دأ ا :التاق" فوا لأسلام وروا امام" وَضَلهًا الل 


والناس” ب ا الحدة علا «( رواة الترْمّذ ى وقال> حديث 


رؤى بالافراد م قيلة وبال خم قال البرماوى ويؤيده رواية البخارى فى بدء الاق 
«عقدهكابا » (فاصيح نشيطا) لسروره عا وفقه الله (طيب النفس) 1 بارك الله له 
فى نفسه من هذا التصرف الحسن ( والا ) أى وان لم يات عاذ كر من الامور 
الثلائة ( اصبح حبيث اانفس ) أى بتركه ماكان اعتاده أو نواه من فعل الخير ولا 
يعارض هذا حديث د لايقل أحدم خبدت نفسى » لان النبى 0 نيةولذلك عن نفسه 
وهنااعا أخبرعن غير هبانهك ذلك( كسلان )أى لبةاء أثر تثبيطالشيطانو لش متفربطه 
وظفر الشيطان به بتفويته الحظ الا وفر من قيام الليل فلا بكاد تخف عليه صلاة 
ونحموها من القرب وهو غير منصرف لأوصف وزيادةالا'لف والنوذومؤ نثهكسلى 
وعا تقررعام انيصبح كذلك مالم صل وان ألى بماقيا ,ا (متفقعليه): هذا لفظ 
البذارى ودواهمالك وأمدوأبوداودوالنسائى وابنماجهواين حبان فى”ديحهكذا 
فى الجامع السكبير (قافية الرأس ) بالرفم مبتدا وبالجر على اله-كاية ( آخره ) وقافية ' 
كل شىء متؤخره ومنه قافية الشعر وقال الزركشىقافية اى القن بالقمر وهومةٌخر 
العمثق * (وعن عيد الله بن سلام ) بتخفيف اللام الاسراثيلى تقدمتتر جبته(رضى 
الله عنه ) فى كتاب السلام (أن النى صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ) حذف 
حرف النداء اختصارا واعاء الى شدة التوحه لما بعده ( أفشو السلام ) بقعلع 
الهمزة أى أشيعوه واذيعوه بينم (وأطعموا الطعام وصلوا بالليل ) أى التبجد بان 
يكون بعد نوم أوائتوا بها فيه مطلتا ( والناس نيام ) لان هجر المصلى فراشه 
وإداب نفسه فى طاعة ربه وحرمان نفسه لذديذ النام شديد فإذا جوزى من عض 
الفضل بقوله ( تدخاوا الجنة بسلام ) أى مسامين من العذاب قبل دخوطاففيه 
بشارة لفاعل موع ذلك بالدخول لها ابتداء والله اعلم (رواه الترمذى وقالحديث 


2 


ع ممع 


ع ن كفيام اخ وعن نأف 2 ركى ألله عذه قال قال رسول 2 وصلل 7 
عام ول : «أفضل” الصيا يام يعد رمفنان 8 ا و 1 2 0 08 * الصلدة ب 1 
القر بع صلا ادل 4 رقاه سم * وكَن أن مر رض الله عتهما أن 
5 34 ل 0 ردمة 50 3 2 5 50 
الى صلى الله عَليسه وسَل قال « ضّلاة الليل مقن مَثنى فإذا خفت 
الصّبح فأوكر* بوَاحدَمّ » 
حسن صديح ) ورواه أجد وعيدك بن حميدوالدارى وابن شيية وابن ماجهوابن 
سعك ومويك بن منصور والمحا َ ق المستدرك والطبرانى وابن زنجوي هكلوم عن 
عيد الله ءن سلام بزيادة وصلوا أرحا مكم قبل قوله وصلوا بالايل كذا فى الجامم 
الكبير * ( ع نألىهريرةرضىاله عنه قالةالرسول الله صلى الله عليه وسلم افضل 
الصيام اى النفل الطاق منه (بعد رمضان شور الله اغخرم) أى صومه كا يدل عليه 
قرينة المقام واضافته الى الله تعالى للتشريف ولمخصيصه بلفظ الحرم مع أنكلا من 
الاشور الحرم يوصف به لاقيل أنه اسم اسلاى وال تمر عه كذلاك فل تغير حر متّه 
عا كان يفعله اهل النسىء (وافضل الصلاة ) هن النفل المطلق (بعد الفريضة صلاة 
الليل ( لانه وقت السكون والشوع والأضوع مع ما فيه دن اليعد عن الرياء 
( رواه مس ) ورواه الاربعة والدارى ايضا بلفظه أفضل الصلاة بعد المسكتوية 
الصلاة 2 حوف الايل 4 وأفضل الصيام بعك شهر رمغ ]نشم الله درم » ولاحالفه 
حديث الترمذى والبيوتى فى الشعب عن أنس هرفوعا «أفضل الصوم بعد رمضان 
شءبان » لتعظم رمضان لآن سيب الفضل مختلف هلحرم اسكونه فاضلا فى ذاته 
وشعيان » لتعظيم غيره والله أعلم 001 (وعن ابن مر رضى الله عنهماا التي صل الله عليه 
وسلم قال صلاة الليل مدنى مق ( أى ركعتان ركعتان وها معدولان عن اثنين 
اثنين فاذا مع الوصف مد نع الصر ف تقدم فى باب تخفيف ركعت الفحر ( فاذا 
خفت ( وق روابة فاذا حثى أحدم ) الصبح ( أى خشيت طلوعه بال بد االص. 2 
الكاذب أو محوه ثما يكون قبل الفجر الصادق (فأور بواحدة ) فيو خد منه 
فضل فصل ركعات الوتر ركعتين ركعتين در أكعة ة الوتر وهو الاصح من مذهينا 


سكا ماس 


متفوٌ” عليه * ونه قال كان الت صل الله عَلَيْهُ وَسَلم يُصَلْ من 


الليل مثنى مَدى و يتن بركعة » متفق عليه * وعن أنس رم الل 
ِ 0 د 

ا > اللو عن فد 4 2 

عَنَهُ قال « كأآن رسول اللو صلى الله عليه وَسَم طر من الشهر تح نفان 


لآنه أ كثر عملا وفى رواية زيادة )١(‏ توتر له ماصلى وفى اخرى فااللهوتريحب 
الوثر ١‏ متفق عليه ( ودواه مالك واجمد واصحاب السن الأربعة 0 وعنه قال 
كان الني صلى الله عليه وسلم تصلى من الليلى) أى متبحدا والتبحد صل بالوتر 
وغيره من كل نقل مقعول بعد زوم ( مثنى مثنى ويوتر بركعة ) والحديث تقدم 
ححملته فى باب يفيف ركعتى الفجر (متفق عليه * وعن أنس رضى الله عنه قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر ) أى بعضه ويدم النطر(حتق 
يفظن ( لطولفطره زان لايصوم منه/(؟) أمرتصبحانا لقطره (ويصوم) أى بع ض الشهر 
ويتابعالصوم (حتى نان أن لا يشطر )مئه شيعا من الايام او منالفطر وق الاذانبه 
هنادون الجملة السابقة إيماء إلىأن متابعة الصومإذا صام أطول من متابعةالقطرإذا 
أفطر ( وكان ) اى الشأن (لا آشاء) اى لازمن تحب (ث تراه ) تبعمره (من 
الليل مصليا ) أى فيه ( الا رأيته ) أى إلا زمان رؤيتك اياه كذلك فنى السكلام 
مضاف «قدر ( ولا نائم) الا رأبته ) وقال القسطلالى لا بمعنى ليس اولم اى لست 
شاءأولم تكن تشاء اوتقديره لازمن تشاء فعلىهذا يكون التركيبمن باب الاستثنا 

على اليدل والتقدير على الاثيات أن كشاء رؤنه متبحدا أرأيته متبحداً وان 
لشاء رؤيتهناتما رأيته ناما فكان أهره قصد|ا لا إسراف ولا تقتير وقال يعضوم 


)١(‏ لفظ هذه الرواية «فاذا حثىأأحد كم الصبيحصلى ركعة واحدة توتر له 
ماقدصلى»هكذا فى يح مسلم )١(‏ جوز السكرمانى رفع الفعل بناء على أن أن 
غققة ونصيه ناء على ابامصدرية واقتصر الناوى فى شرح الشمائل على الرفم اح 


سس 


00 : ا 
.روا البخارى * وَعَن عارشة رضى الله عنها « أن رسول الله 4 صلى الله عليه 


وسام كان 0 لىإغدى 2 ا يكن > فى ال" 3 اندم م من 


ذَلك كد مَامكرا أ عع سين أية 2 أن" فم را وي 2 


2 
كتين فثك صلا الْفَدْر م جم ”على شقو 


الحصر فيه اضاف باعتيار تعاور 'هاتين الخالتين عليه مع غلية التبجد على النوم 
ثارة وعكسه أخرى والمسكم للغالب فبالنظر لذلك صمح الحصر فيها إوالعنى 
ما كان يعين بعض الليل لانوم وبعضٍه للصلاة كاصحاب الاوراد وكذا الصوم 
بل كان مخالف بين أوةاتهما ليسكو نا مشقين على النفس لاعادتين لما فانه إذا صام 
مدة صار عادة له واطمأنت له النفسفاذا أفظركانشاقاعليها وكذا عكسهقال الحافظ 
ابن حجر لم يكن لتبجده صلى الله عليه وسلم وقت مدين بل بحسب ما يتيسر 
له القيام ولا إعارضه قول أنس« كان إذاسمع الصارخ قام» أنه مول على ماوراء 
صلاة الليل وحديث الباب مول على صلاته ولاقول مالشة «كان إذا صلى صلاة 
داوم عليها » وتوطاكان ع4 دعة لآنا راد به ما اذه راتيا لامطاق التفل اه 
ماخصاً 0 يقة المغار البها محديث أنس أعلى طبقات العبادة وأسناها 
وهناك طرائق أ خر فنهم من شدد على نفسه بالمرة فنعها حةها وحظبا » ومنهم من 
أعطاها كليبما وخير الأامور أوسطبا اعطاؤها حقها وحظها واستعالها معه فى 
فى خدمة ربها ( رواه البخارى ) والترمذى ف الثمائل * ( وعن ماألشة رضى 
الله عنها أن رممول الله صلى الله عليه وسام كان يعلى ) أى لامبحد والور 
( احدى عثشيرة ركعة ) وقول الراوى ( تعنى ) بالفوقية أى مالشة تريد بتلك 
الركعات التفل! الذى كان رحد به (فى الليل ) وفيه أنه قد يتبجد بالوتر 
( سحد السجدةمن ذلك ) أى القدر المذكور ( قدر مايقراً أحدك سين ابة 


3 قبل أن رفع رأسه ) ظرف أيقر أ وحملة إسحد نب نفة لميان كيفية قيامه بها 


ولاس ةد ماب اطالمها أو حالية من ضمير لصلى ) ويركم ر كعتين ) عدل اليهء “اقول 
لصلى ركعتين تفنناً قَ التعبير وذيه جاز مرسل أطاق الجزء وأريد به الكل (قيل 
صلاة الفجر ) بعد طلوع الفحر هما سنتاه القبليتان ( ثم يضطحم على شقه ) بكسر 


لم 


الأمن حك يَأ يُ المتادى صلا » رَوَام البحَارى وَعَناً قات : « ما كان 


0 اله صلى أن عليه 0 بيد 2 رمن ولي على إحَدى 


5 
> 6ه ىس 
سك عد 


سير وار 68 0 اريما 35 تسأل ع نين 5 0 م ع أ 38 


تسأل عن حستون وان يحلى لون فلت بارسول اموا تنام قل أن 


2 
وير ؟ فقَآل ياعائشة إن عي تتأمان وَل 


الشين المعجمة أى جانبه ( العن)تشريعاً للاأمة ليذكروا بماضحمة القبرفتحملهم 
على الأشوع الذىهواب الصلاةوستمر مضطحعاً عليه ( حتى يأتيه المنادى) هو 
بلال ( لاصلاة ) وذلك بعد اجماع المصلين ( رواه البخارى )١(‏ وعنها قالتماكان 
رسول الله صلى اللهعليه وس بزيد )أى فالوتر : فرمضان ولافى غيرهءلى احدى 
عشرة ركعة ) فببى أكثره ورواية أنه صلاه ثلاث عشرة حمولة على أنالراوى عد 
الركعتين الاين كان ,يأتى بهما قبل لاز الةمادبتق من كسل النو ممعه (؟) ثمأتتع ل طريق 
الاستئناف البياتى منفصلة لذاك بقوطا ( يصلى أربعا) أى هن الركعات ( فلا تسأل 
عن حسنون ) لكهال اشماللهن على الاداب المطلوبة فيها وطوطهن وكان ذلك أول 
الدخول لتوفر النشاط ىا قال الفقهاء باستحاب السو رة فى الأأولين لذلاك دون 
الأخيرتين مع ورود السنة بها فيهماأيضاً ( ثم يصلى أر بعا فلا تسأل ) بالجزم (ءن 
حسنهن وطوطن ) أى إن ظهو ر هذين الوصفين فيين يأنى عن السؤال وأتت 
بذاك لثلا بتو أنهن دون الأآر بع قبلون كا هو العادة من غيره من الناس (ثم 
يصلى ثلاثاً ) أى كذلك وسكدتت عنه ا ذكر من استواء أحواله صلى الله عليه 
وسام فىحسن الصلاة وككلما ( فقات يارسول الله أثنام قبل أن توتر ) أستفهام 
لبيان حكة النوم قبل مع أن النوم دعا يغاب على النائم فيتودى الذوم قبله إلى 
فوانه (فقال ) مرشداً لافرق بينه و بين باق الأمة ( باعانّشة إن عينى تنامان ولا 


لفق أى بعد صلاة العيد أى قَ باب «أجاء فى الور وأخر جه ألعناً ف التبحد 
ف باب طول السحود فى قيام الليل 9 م ) فى الشمائل عن أف هريرة عنالنى صلى. 
الله عليه وسلمقال 9 إذا قام أحدك من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين» اه 


اعم 


8 كاعر كم انل 20 3 13 0 سس عا ا م 

ينام قلى )متفق عليه ب» وعنها ان الذى صلى أللّه” عليو َس كأنَ 05 
3 3 ع 3 و 2 

2 57 يمه م ا عر ب لجر يه 7 كوه م80 50 
أوّل الليئل ويقوم آخره فيصّلى » متفق” عليه * ون ابن مُسعود رخضى 
205107ظ ير ار 7 0 0 ال ا ا ا ا 00 
الله عنه قال: « صليتت النبى صلى الله عليه وَسَلم ليلة 0 بزل قاعاحتى 


جد واكم ارة 
ممت باهر سدوظ 
3 


ينام قلى ) قال المصنف هذا من خصائص الآنبياء ولذا لا يشتتقضش وضوءث بالنوم 
وأما نو مه فى قصة الوادى حتى طلعت الشمس وفات وقت الصلاة فلا'ن طاوع 
الفجر والشمس متعاق بالعين وهى نائمةلا بالقلب وأما أمر الحدث فتعلق بالقاب 
وقيل إنهكان لاينام قلبه نارة و ينام أخرى وصادف قصة الوادىنومه قال المصذف 
والصواب الأول اه ( متفق عليه )١(‏ وءنها أن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
ينام أول الليل ) أداء لكل من ااعين والنفس حقها منه وذلك أن الجسد يصييه 
الكلال من مزاولة الأعمال ( ويقوم آخره ) أى ,فى أواخره وتقدم فى حديث 
أنس أنهكان يقوم إذا صر خ الصارخ بعنى الديك وهو يقوم وقت انتصاف الايل 
وقوله (فيصلى) تذبيه على المقصود من قيامه حينكذ وفيه تنبيه على أن أفضل القيام 
أن صلى به حيتئذ وبها ترتفع العتد م تقدم مخلاف مجرد القيام وان اقترن به 
نو ذكر فلا يحلها كلبا (متفق عليه) و رواه ابن ماجه بلفظه كان ينام أول الليل 
ويح آخره 6( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال صليت مع الذبى صلى الله عليه 
وسم ليلة ) أى مقتديانه فى تبحده ذفيه جواز الماعة فى النفل المطلق (فلم يزل) 
يفتح الزاى ( قائما) أى مابرح على قيامه ( حتى ممت ) أى قصدت واطهم 
يعمنى اللقصد ويعدى بالباء ( بأمى سوء ) بالفتتح تقيض السرة مصدر وشاءعت 
الاضافة اليهكرجل سوء ولا يقال بالم (0) كا فى الصحاح وى تسخة بأص 
)١( ٠‏ أخرجه البخارى ف التبجد فى باب قيام ( النى صلى الله عليه وسم ) 
بالليل فى رمضان وغيره ومسلم فى باب صلاة الليل 

(0) أى لايقال رجل سوء بالقم وأما قوله تعالى « عايهم دائرة السوء »6 
فتمد قرىء بالهم يمعنى الطزعة والشر وبالفتتح من المساءة ضد المسرة م فى 
تار ٠ع‏ 


“3 


نه ا مومتم 


20 كمعت و قال ميت لالض ا 0 متفق 7 و * وعن حدديفة 


5-1 


رضى > الله عنه نهقال .صنت م النبى ى انه عله ووس ذاه لياقفتتح 
البقدة قنات د" ع عد لذ 1 مدق 0 ل ا 1 قن 
ب 0 با ثم أفعكمَ النساء ماما نه أفتتح آل عيران ره 
سوء على الوصف دون الاضافة قال القسطلانى الرواية بالاضافة ؟ أفهمه كلام 
الحافظ فى فتتح البارى ( قيل وما ممت ) به ( قال مم تأن اجلس ) وفى رواية 
الترمذى ف الثمائل أن اقعد ( وادعه ) أى بأن ينوى قطع القدوة ويم صلاته 
منفرداً لا أنه يقطع صلانه ها ظنه القسطلاتى وغيره لآن ذلك لايليق ملالة ابن 
مسعود وثرك الاقتداء به والحرمان من مداومة جاءته أص سوء وفى الحديث 
تطويل الامام لحكن له عند الشافعية عند المخصار المع إذا دضوا ول ,بطرأ 
غيرمٌ ولم يتعلق بعينهم حي ( هتفق عليه )١(‏ وعن حذيفة رضى الله عنه قال 
صليت مع النى صلى الله عليه وسلم ) أى مكتماً به فى مهجده ( ذات ليلة فافتتح 
البقرة ) أى بعد الفاتحة لا أنه افتتح بها من غير قراءة الفامة فانه كان 
يقرؤها وصح عنه « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الحكتاب » وإ عالم يذكره 
الراوى اعتتاداً على فهم السامع ( فقلت يركع عند المالة ) بكسر اليم 
وفتح الهمزة وبينهما فى الرسم ألف وبعض الجبال يقوله بفتح الميم والتحتية 
بينهما ألف قال الراعى وهذا جب لكأ زقائله ماقرأ القرآن وإنا كتبث الآلف 
على خلاف قاعدة الخط دفعاً للالتباس عنه الجار ( ثم مغى فقات يصلى بها فى 
0 (؟)أى فيكم عاد عامها ( فغى فقلت يرك مها ثم افتتتح النساء 
فقر أها شم افتتح 1 آل ممران فقرأها ) هذا رتيب مصدف ابن مسعود فلا 
)١(‏ أخرجهالبخارى وياب طول القيام فى صلاة الليل ومسم فى ياباستحباب 
تطو يل القراءة فى صلاة الليل ٠‏ 
) 6 قال المصنف فى شرح مسال ام (قوله فقات لصلى بها فى ركعة) معناه ظننت 
أنه يسم مها فيقسمها عل ركعتين و رد بالركعة الصلاة بكلا وهى ركمتان ولا بد 
من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده وعلى هذا نقوله )2 مغى ) معناه قرأ 


سوم لد 


اعم ع اس هو ع 1000 2 1 اع 71 
شرا مَترسّلا إذا مر با يرفيها تسبيح عم »وإذا مر سوال سال »وإذامت 


يقال إن ترك ترتيب السور وقراءة الآخيرة ثم ماقيلبا خلاف الأولى ولعل 
التدتيب كان حينئذكذلك ثم أهمر ص الله عليه وسم بتقديم آل تمران وقال 
المصنف فيه دليل لمن قال إن ترتيب السور ا<تهاد لا توقيف فيه وبه قال مالك 
والجهور والباقلاتى وقان )١(‏ إنه أصح القولين مع اماما قال المصئف ومن 
قال إنه توقيفى حدده صلى الله عليه وسلم ما استقر فى المصحف العْماتى واىا 
اختلفت:المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأآخير فيتناول قراءتهالنساء 
فال عمران علىانه كازةبل التوقيف ف الترتيب وكانتهاتانالسورتان مكذا (»)ق 
مصحف ألى قال المصنف ولاخلاف فى أنه يجو زلامصلى أن'يقرأ فى الركعة الثانية 
سودة قبل التى قرأها فى الأولى وانا بكره ذلكفى ركعة وان ,تلو خارج الصلاة 
وأباحه آخرون وحملوا التتكيس المنهى عنه علىمن قرأ من آخر السورةالى أوها 
ولاخلاف أن ترتيب الآيات توقيق اه ماخصا وقد تقله هو عن القافى عياض 
وقوله (يق رأمترسلا) حملةمستأ نفةأوحالية ل.يانكيفية قراءته والترسلترتيل الاروف. 
وأداؤها حقها(اذامربا ية فيبالسبيح) كةولهتعالى«وسبحوهكرة وأصيلا»(سبح) 
أى قالسبحانالله (و إذامر بسؤال) أىنا أيةفيبا ذلك كقولهتعالى « واسألوا اللهمن 
فضله»وقوله فليستحيروا إلى (م) ( سال واذامر بتعوذ )أى,ا بة فيهاذلك كقوله 
تعالى عن أم مريم « وإنىأعيذها بك وذريتها منالشيطانالرجم» أوطلبه كقو له 
. تعالى «فاما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله» ( تعوذ ) أى سال الله العوذ 
من الشيطان وخالف تعبيره با فى الشرطية الأأولى وا فى الأأخيرتينتفننا فى التعبير 


معظمها بحيث غلب على ظنى أنه لا يركع اركعة الآولى إلا فى آخر البقرة يذ 
قات يركع ها اركمة الآولى لخاوز وافتتح النساء اه 
)١(‏ عبارة المصنف فى شرح مسم « قال ابن الباقلالى إنه الخ » 


(؟) أى على مااستقر فى الصحف العثالى .ع . 
(م) قوله فليستجيبوالى )أى فليحيبوا دعوتى إياغ إلى الطاعة م#أجبتدعاءم 


- 31 
#١ 0 3‏ م و 3 
3 5 كم حمل ل سَيحَان رى المي يم فكان ر 078 نحوا من قيامر 


ث0 متم الله أن إن نت ريا بك الأمراء 0 6 وبلا قرِيباً مما ركم 


م أ 
7 لو د سا فى 3 و 
. نتدد قال معان 0 الأغل فكان سحودهة قريباً من قيامم » رواه 
مكل # وَعن حابي ررض يالله عنه “اله 0 در رسول اشر ص أذ عليه 6 


أ ألصّلاة أَفْضَل ‏ قال 17 الْقنوت 0 0 لاد بالقدوت الْقِيَامُ * 


ويؤخذ من الحديث ١‏ استحباب ميم ماذكر للقارىء )١(‏ (ثم دكم خعل ) أى 
عقب عام ركوعه وهو من أفعال الشروع أى أخذ (يقول ) فيه (سيحان دبى 
العظيم ) أى كر ره لقوله ( فكان ركوعه نحوا ) أى قريبا (من قيامه ) أى كان 
زمن ركوعه قريبا من زمن قيامه ذفيه تطو يل الركوع (تمقال) أىمع ر فع رأسدمن 
الركوع (سم الله إن حمده ) أى تقبله منه ( ربنا لك الخد ) قاله حال انتصابه 
( ثم قام ) فى الاعتدال من الركوع قياماا (طو يلا قريبا مماركم ) 
قال المصئف فيه دليل احواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحاننا 
يمنعونه ويبطلون يه الصلاة ( ثم سجد فقال سبحان رلى الأعلى ) صح أنه لما أزل 
نمع باسم ربك العظيم قال صل الله عليه وسام اجعاوها فى ركوء عم فلما نزت 
سيبح | سم ريبك اللاعلى 35 اجعاوها فى سحودم ا ورد ١١‏ أقرب ماكون 
العيد من ربه إذا كانساجداً م نصهبالاءلى أى عن ال بات والمسافات اكلا يتوم 
بالاقربية ذلاك وقيل لماكان العلل أفعل تفضيل وهو و أبلغ م نالعظم والسجو 3 
2 التواضع خعل اليا غللابلغ (فكان سحوده قرسا من قيامة رواه ملم )9 
وتقدم فى باب الجاهدة ( وعن جابر رضى الله عنه قال سل ) بالبناء للمعجوول ولم 
أقف على السائل ( رسول الله صلى الله عليه وسم أى الصلاة ) أى أعماا (أفضل 
قال طول القنوت رواه مسا المراد بالقنوت القيام ) قال المصنف فيه دايل لمن 


وحينقف ففى الكثيلبهبذهالجملةنظر فلعل المر اد التي لبالآية يتامهاوهى قولهو اذاسألك 
عبادى الآبة 

)001( ومذهينا استحيابة" للا مام والما مومع والمتفردماى شرح مسلم 

33 ( فى باب استح.اب تطويل القر اءة 2 صلاة 


4 حت ل بد 
وك" عبد الل بم عر ود لماص رضن > اميا أ سنا اشم لمك 
وعن عبد اللو بن عرو بن صرذى الله عنهما أن رصول لله صلى الله عَليو 
2 6 تيه 7 رعو مر ثم عكه قيمع 0 
وسلم قال :2 أحب الصلاة إلى ألله صَلاة داود وَاحَب الصيارم إلى الله 
3 2 عردو 


ع 


00 7 ا 5 ع0 2 ع 
صيّام اود كن يدام تف الايدل وَيقوم ذه وَ ينام سدسه وَيْصُوم يزاما 


00 رهد دي 
ُر. ع وعم خم سا 
ويفطر بوم 04 متدى عليه * 


فضل تطويل القيام على تطويل السدود وتكثير الركوع وهو هذهب الشافعى 
وجاءة لحديث جابر هذا ولآن ذكر القيامالقراءة وذ كر السجود التسبيح والقرآن 
أفضل » ولا نالنقو ل عن النى صلى الله عليه وسلم انه كان يطول القيام أكثر من 
تطويل السجود وف المسكلة مذاهب أخر قيل تطويل القيامفالليل أفضل وتكثير 
الركوع والسجود هارا أفضل وعليه إسحق بن راهويه وقيل تطويل السجود 
وتكثير الركوع أفضلمطلة! )١(‏ وقيل انهماسواء (وعن عبد الله ين مرو بن العاص 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) مخاطباً (له ) لما أمره 
. ترك مداومة الصوم والقيام وأن لصوم وفطر ويقوم 'وينام ( أحب الصلاة ( أى 
التبجد ( إلى الله ) أى أرضاها اليه وأكثرها ثوابا عنده ( صلاة داود ) علي هالسلام 
( وأحب الصيام إلى الله ) أى النفل المطلق منه ( صيام داود ) عليه السلام ثم بين 
ذلك على طردق الاستكناف البيا فى أو العطف البياتى بناءعل مجيعهفى الجل بق وله( كان ينام 
نصف الايل )اعطاء للعين و الس د<ة يمامنه(و يقوم ثاثه) بضمتين وكه فالثاقفيسكن 
أى ييه بالقيام بالتهحد (و يشام سدسه ) أراحة لاحسد ما أصابه من مرادفة 
الصلاة وفيه طلب إخفاء تمل البروستره عن الغير ليسكون أقرب للاخلاصفان من 
قام ونام ماذكر كأنه لم يقم لذهاب كلال ذلك السهر بالنوم ففيه إخفاء التبحد 
مخلاف المستمر على السير إلى الفحر فانه بدو عليه الأثر ففيه تعر ض اظبور عمله 
الليل ) ولصوم بوما وغطر نوما ) اختلف هل الصوم م ذكر أفضل هن صوم 
الدهر لشرطه لكل أحد أو ذلك خاص بابن مرو #والممهبود على الأول وذلاك 
01 يه دن الشقة على النفس وهن أعطاء النفس حةها إذ محصل ما دن القوى 
يوم الفطر ما يجير ماقام بها من ضعف نوم الصوم ( متفق عليه ) ورواه أحمد 


. وى نسخة ليلا‎ )١( 
4 سس دليل الفالحين سه‎ ( 3 | 


لام 


لاه م ع ل اط ف 2 3 ا 2 
ون حابر رضئ الله عنه قال سهدت رسول الله صلى الله عليو وسلم 
0 0 3 عا مم ا 2 11 5 ل عر ذإ مه ٠‏ 
تقول : «إن فى اليكل اساعة لا يوَافقها رَجل سام سال اله حَيراً من" أمْر 


الدنْياً والآخرّة إلا أغطاة إِيَاهُ 

وأبوداود والنساف واينماجه * (وعن حاير رضى الله عنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ) مؤكداً مؤكدات اسمية الجملة » وتصديرها بأن 
وتقدم خبرها والا تيان باللاموكان الداعى اليه استبعادكون الليل محل التجليات 
لكونه جعل سسكنا ومع ذلك الاست.عاد بازفيض الله على حسب مشكته فيجعله 
فما شاء من ليل أو هار ( إن فى الليل لساءة لابوافةبارجل مسام ) التقييد به 
لكونه جرياً على الغالب هن قيام الرجل حينئذ لامفروم له فن وافقها من النساء 
المساءات كذلك (سأل الله خيرا ) مفعول مطاق أى- ىال خير واضافه اليه لكونه 
اثره وحاصلا عنه أو متعول به وفيه إعاء الى كالكرم الله سيحانه وثءالى من عدم 
الوعد باحادة السائل شراً حيقذ من أمر الدنيا والآخرةكالعافية فيهها وحصول 
التوفيق ف الدنيا والجنة فى العتى ( إلا أعطاه اياه ) ففيه حث على الدعاء فى الليل 
وحض' عليه وأبهم الساعة فى جيعه طلباً لمارته بالتوجه للهولى وعدم الأغلة فيه 
بالنوم وإراحة الجسم عنه فان التوجه بالتقاب وهو لابناف النوم بالعين والجوارج. 
ويمكن أن تسكون الساعة المطلقة فى هذا الخبر ت#ولة على ماجاء من التقييدفى رواية 
بأنما بعد مغى الثاث من الايل وفىٌخرى أنها فىاانصف الأآخير » وفى أخرى ألما 
فى الثاث الأآخير ولا منافاة بينها إما على الميع على أنها فى الثاث الا"خير اصدق 
جيع الروايات عليه وإما بامها تنتقل فتارة تسكون قبل النصف الآخير وأخرى فى 
النصف الأآخير قبل اثلث الأأخير وأخرى ف الثلث الاأخيرء أو على أنه صلى الله عليه 
وسلم أخبر أولا أنها فى اثلث الاأخير فاخير به » ثم أخبر بانها مننصف الليل )١١‏ 
فاخبر به ثم أخبر بانها من اأثلث الا“ول فأخبر به وفيه علىكل وجه إعاءإلى الساع 
زمنها مخلاف ساعة الأحابة بوم الجمعة ويؤيد ذلك أنه أشار لضرق ساعة الجمعة 


(1) توله من نصف اليل أى ابتداء نصنه الا أخير وقوله من الثلث الاول 
و 5 2 م 0 و و 


أى دن مضية . ع 


لمم 


ودكَ كله 1 « واه 0 و عَن؟ أبى ةر حى > اي َه 8 التببى 


صبلى اللمعلير وس قال :2 5 |3 م أحَد 1 من الال فليفتتألصلاة ب دين 


خفيفتينٍ 4 روا مل" * وَعَن اعائقة ريو 8 عَنْهَاً قات ت 3 كان رسول 
انو صَل الله عَليم وس إِذَا ام من 1 افتقح صَلاتَه كين 
خفيفتينٍ «( نوا مسر » وعنها و ضَى: أ غَنباً قالتم كان رسول لد دمل 
4 علي وس إِذَا 066 أ لعل بز اه نَ اليل من جم و غيره صم مدن 
التبآر 5 ع 5 5 را «( 

سول الصحانى وأشار أى النى صلى الله علية وسلم فده يقللها وم بقل مدل ذلك 
فى الساعة اأتى فى الليل والله أعلم ( وذلك ) أى المذكور من اعطاء السائل ماسأل 
( كل ليلة ) بالنصب ظرف والخبر متعلقه أى كائن فا وفيه شرف الليل على 
النبار لاأن التحليات الاطية لاتختص بليلة دون ليلة بخلاف النبار فبى فيه 
ختصة بيومالجمعة (دواه مسام) / (١‏ ورواهأ#دقالاملصنف فىهذا الحديث إشات 
ساءة الاحابة فى كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء فى سائر ساعات الليل رحاء 
مصادةتها اه (وءعن كك هر إرة دذضى الله عنه أن اله ى صلى الله عليه وسلم قال 
إذا قام أحدك م ن الليل ) أى لاجل قيامه أو فيه ( فليفتتح الملاة بركعتين 
ل ماقد بيت فى الجسد من كسل النوم فتشد الأعصاب وتقوى 
الاأعضاء من فتورها فتتوجه كال نشاط لصلاة الايل (دو اومسام ) ورواه أده 
( وعن عالشة رضى الله عنها قالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من 
الليل ) لابجد ( افتتح صلاته بوكعتين خفيفتين ) لاذهاب أثر النوم وليدخل 
الصلاة بكيل النشاط والفتو ر أثر النوم طبع البشر فلا نقصس فيه كسائر العوارض. 
والامراض 0 رواه مسلم * وعنها رذى ألله عنها قأات كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا فاتته الصلاة منالايل ) المفعولة تهجدا ( من ) تعليلية (وجم أو غيره) 
كاشتغاله بأم منه ( صلى من النبار ) أى فيه ر ثلتى عشرة ركعة ) حتمل أنه كان 


() ا ى باب صلاة اللهل .ع 


5 اه 5 :0 50 50011 0 3 5 
وا مسلا وعَن" عم بن اللمطاب ركى الله عنه قال قال رسول اشر صلى 
2 5 الو ال اح ها اع اكير 
وعن شىء منه ققراه 3 بينصلاة الفجر 


1١ 
الهسسسا‎ 


الله عليه وَسلم :من" نام عن" حزابه 


رات امال سلة را أل مركي الار”ى 1 قاع 
وَصلاة الظر ركعب كأ قرا من | سل « رَوآه مال * وعن الىهريرة 
رضى الله عن قال قال رسول الله صلى الله اير َمل « رَحِمَ الله رَجُلا 
5 2 وق وداه ووو قن قاض رزو اوم مر اويا ناي لعي 
ام من الل فصلى واقظ أَمرَانه إن بت نصح فوجهها المأ 0 الله أمرَاة 


م وس 
1 


ت وأبقظلت زو جَبافإن أبى 


فانت" من الأيثل فص 


يق بها قضاء لما فاته من نافلة الليل في خذ منه ندبقضاء الافل المؤقت ومحتمل 
أنه الموز ثوابدعوضاً عما فات من صلاة الليل لاقضاء عنه وعليه جرى ابن حجر 
فى شرح المشكاة ( رواه مسلم « وعن يمر بن الخمطاب رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه ) #كشر المهملة وسكون الزاى 
قال فى النهاية هو ماجمل الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد والمزب 
النوبة فى ودود الماء اه * ( أو عن شىء منه) أى ولو بسيرا ( فقرأه فما) أى 
فى وقت ( بين صلاة الفجر وصسلاة الظهر ) الظرف فى محل الصفة لا و يجوز 
كونها موصولة صفة لحذوف أى فى الوقت الذى بين الوقت المذكور ( كتب ) 
بالبناء للمجرول ( له كأا قرأه من الليل ) فيه استحباب تندارك التفل الموْقت 
وان ماترك لعذر وقغى كتب عمحض الفضل كدواب المؤدى وأتى بالكاف 
إعاء إلى تقص نو اب القضاء ولو لعذر عن ثواب الاأداء( رواه مسلم) والحديث 
سبق فى باب اللحافظة على الاعمال * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال 
دسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ) جملة خبرية افظا دعائية معنى عدل 
عنها إلى الخير يه تفاؤلا بالاحابة كانها حصات وأخير عنها مما يخبر به عن 
الحاصل وفيه مزيد حث على الاتيان عا يذكر بالدعاء لفاءله ( رجلا قام من الايل 
قفصلى وأيقظ امرأته ) للصلاة فيه تعاون على البر والتقوى وايثار اتياع الامر, 
الآلمى عل اللمو ى النفسانى ( فان أبت ) أى امتنمت من القيام ( نضح) أى رش 
( فى وجهها الماء ) ليذهب عنها النوم الغالب لها ( رحم الله امرأة قامت من 
الليل ) تمرحد( فصات وأيقظت زوجها) للصملاة (فان أى ) أ امتنع من أذيقوم 
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ا 0 0 ' 
نضحت فى وحبه الماء © رواه ! م داود بإسْنار صحيحر ‏ وَعَنهِ وَعَنْ أبى 


- 07 


ل سوا ل ا حواري مش ل ل ل ا 
سَعِيدٍ رض لله عنما قالا قال رسول الو صلى الله وَسلم « إذاايةقظ 
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“انر سرك بكم 1 ره ترم ل مس رمه 

الرجل أهله من اليل فصليا أو صلى 1 لعتون يع 3 فى الذ 13 ن 

55 000 7 2 7 

وَالذا كذّات 6 ارؤاة لو داود اناد مهوي د 
.0 : 2 5 


) نضحت قَْ وحهه الماء رواه أو داود بأسئاد صعد رح ( ورواه أحمد والنسائى 
وابن ماجه وابن حيان و الام فى الستدرك كذا فى الجامم الصغير ورواه 
الطبراق من حديث أبى مالك الاشءرى عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
« مامن رجل يستيةظ من اليل فيو ةظامر أنه فان غلبها النوم فضحفى وجهها الماء 
فيقومان فى بيتهما فيذ كران الله عز وجل ساعة من الايل الا غفر ها » وهذا 
الحديث مطلق يشملذ كر الله تعالى فى الصلاة وخارجبام فى الآبة «والنضح» 
بالنون والضاد المعمحءة واهال الخاء واتجامها قال قَ فت البارى قال الاصمعى 
النضخ بالمعجمة أ كثر منه بالموملة وسوى دينهما أبو زيد وقالابن كيسان بالمعجمة 
1 تن وبالوملة لارق أى من الطيب ونحوه # ( وعنه وعن ان سويك رضى الله 
عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أيقظ الرجل أهله ) هو اعم 
من امرأته وفيه فضيلة أمر الرجل أهله إصلاة النوافل والتطوعات م فى الفرض 
( من”) جوف ( اللبل فصليا ) أ ىكلاها ججيعا فعند النسالى فصليا ججيعا ففيه 
اقتداء المرأة بزوحبا فى النافلة وفيه مشروعية الماعة فيها وقال ابن رسلان قد 
يقال لادلالة فى جميعها على الجاعة لصدقه على فعلمما النافلة جماعة ومئفردين ( أو ) 
شك من الراوى ) صلى ( أى كل منهما ( ركعتين جميعا ( هكذا وقم ووجهالكلام 
فصليا ججيعا أو صب ىكلمنهما منفر داركعتين (كتب ) بالافراد وكذاهو يمخطابن 
رسلان فى شر<هلسان ألى داود وفى لس خةمن الرياض كتبا بالف التثنية (في)جملة 
( الذاكرين والذاكرات ) أىالمذكورين فى قوله ثعالى: « والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات »وذكر الحلالة وكثيراً ليسف الروايةوهذا منتفسير الكتاببالسنة 
(دواه أو داود بأسناد صدسيجع ( قال ان رسلان ودواه ابن حمان ف كيه 


سدع 


وعَن عائشّة رضى الل" عا أبن التي صلى الله عَلِيُو وسَلَمَ قال « إذًَا 


فى | لكاو فيقث حت 2357 ع النوام إن أقة 7 إِذَا ضَلَى 


مسر ا 7 


وهو تعس 26 10 امستغفر 0 نفسة 6 متو “عايه # وعل* الى هربرة 
7 ار ورا قر 0 1 عي 1 
06 الله عَنهُ قال قال رسول النّو م اش 00 وس 0 ذا قم أحد 3 


3 2 © رسمير 2 و 5 000 ااا 1 | لي 
الئل فا تح القران إسانو فل يدر مايقول فليضطح.ء؟" 
من لال 5 جم القران على إسانو ُُ 0 بشول قيض جسم «( 


رَوَامُ 0 دنا 


م 
والا 1 وهذا الحديث من جمبلة الحديث قله من <يث المعنى ولعلى الاتمازبه أنه 
على احتمال أن الرواية أو صلى بافراد الفعل افادظاهرها رتب ثواب الرجل لأايقاظ 
امرأته على إيقاظها وصلاته سواءأصات هى أم لا والله أعلم* ( وعن عالشةرضى الله 
عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم ) قال فى المصياح حقيقة 


النعاس الوسن من ير نوم يقال نعس يعس من باب ق:-لى والاسم منه النءاس 
وقال الفقهاء علامة النعاس ماع كلام الحاضرين وإن لم يغهم معناه ( فى الصلاة ) 
التى تقوم بها بالايل ( فايرةد ) ندبا( حتى يذهب عنه النوم ) وذاك أن اب 
الصلاة المشوع والمضوع والمحضور بت الله عز وحل وا'كا تكون ذلك مع 
النشاط وصحة الاب وسلامته من |/ ادن وعال الآمر بالرقاد بقوله ( فان أحدم 
إذا صلى ) أى دخل ف ااصلاة ( وهو ناعس ) حال من فاعل على ( لعله يذهب 
يستغفر ) جلة اعلى واسعها وخيرها فمحل الخبر لآن 3 القافىءياض أى يدعو 
( فيسب نفسه ) سيب غلية الثعاس و تاحالج الاسان عند إرادة النطق ( متفق 
عليه ) ودواه الك وأبو داود والترمذى وابن ماحه ( وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام إذا قام أحدع ٠‏ ن الليل ) يتبحد 
) فأس جم ألم وآن ) والتيس ( عل لسانه فلم يدر ) من النعاس ا به( مايقول 
عن القرآن أو الذكر ( فليضطجع 6خ ف غلية اانعاس عليه عنعه من تدبر القران 
.ولا خير فى٠راءة‏ لادبر فيها ( رواه مبسلام ) ورواه أحمد وأو داود وابن ماحه 
وتم الباب بهذين الحديئين إعلاما بأن محل فضل القيام مالم يكن فىمثل هذا 
0 والله أعلم 


سا7 لمهي داتسا 00 ساد الساي 300000 


م 
“ل باب امسْتحباب قيآم رَمَضآن 
َم ناوي > 


سعير 


م عر اك : 
عَنّْ ألى هْرَيرَةَ رَذْى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليد وَسل 
قال : « من قام رَمَصَانَ إعانا 


<« سيب استحباب قيام رمضان# 

( وهو ) أى القيام الموعود عليه بالغفران فى الحديث الصحيح ( التراويم) 
أى حاصل بها ( )١‏ وه عندنا لغير أهل المدينة عششرون ركعة بعشر تسامات 
ما أطبةوا عليهكذلك () فزمنيمر رفى الله عنه لم|اقتضاه نظره السديد من 
جع الناس على إمام واح_د فو افقوه ينوى بهما هن التداويج أو من قيام رمضان 
وكانوا يوترون عقيبا ,ثلاث وسر العشر بن أن الرواتب المؤكدة فغير رمضان 
عشر فضوءفت فيه لاأنه وقت جد وتشمير وطم فقط لشرفهم بجواده صلى 
الله عليه وسلم ست وثلاثون جبرا لهم بزيادة ست عشرة فمقابلة طواف أهل 
ك2 أربعة أسباع بي نكل 'روبحتين (8)م نالعش رين سبع وابتداء حدوث ذلك 
كان فىأواخر القرنالا'ول نماشتهر ولم يتكر فسكان بمنزلة الاجماع السسكوى وما 
كان فيه مافيه قال الشافعى العشرون طم أحب إلى » وقال الملعى عشرون مع 
القراءة فيها با يقرا فمدت وثلاثين أفضل لاأن طول القيام أفضل من كثرة 
الركعات ووقتها كالوتر مابين صلاة العشاء ولو جموعة جم تقديم وطلوع الفجر 
الصادق وسميت تراويج لانهم لطول قياميمكانوا يستريحون بعد كل تسليمتين » 
) عن ألى هريرة رضى الله ءنه أن رسول الله ص_لى الله عليه وسام قال من قام 
رمضان ) أى أحيا لياليه بالعبادة أو بالتريح او فيها ( إعانا) أى تصديقا بثوابه 


(1) قوله ( أىحاصل بها ) انظر ماوحه هذا التفسير هم أن القيام والتداويج 
اسمان لسمى واحد 

)١(‏ أى عىكونها_عشرين بعشر تسليات بقطع النظر عن كون ذلك مخصوصا 
بغير هل المديئة فان الامام عمر رضى الله عنهكان بالمديئة ولم يصلما إلا عشرين 

09 أى أ بعتين وكلأربعة تسمىترويعة لانبمكانوا يستريحون عقبها ..ع 


عو سس 


عراك_ « 8 2 5 


وَاحْتسابا فر له مأنقلمً م ذنيو © متفق عليه * وعد قال « كان" رسول 
الله صل الله علي وَسَمْيُرعْنْبُ فى ور ذ رم ذه 
برك ل من قامّ رَمضآن 5 0 ياب عر > له ما مادم من" نيو » 


ا 
رَوَاه مسا 


ا 


نا 


ع٠‏ باب فل قيام ليد القدر 


( واحتسابا)أى إخلاصا ونصبهماعلى الخالية أو عل أنه مفعول له ( غفر له ماتقدم 
هن ذنيه ' أى الصعاثر المتعلقة دَق الله تعالى بالدفو ع اوعدم له 8 
) متفق عايه ) ورواه أصماب السن الاأديع * (وعنه قال كان رسول الله صحلى 
اله عليهوسام وغب) بتشديد الغين المعحمة أى يذ كر الم واب (ف قيام رهضان) 
أى باحياء لياليه لعنايته بالا" مة ودلالته هم على >ل الفضل ( من غير أن يبأمرثم فيه 
بعزعة ) أى لابأمسم أمى إحماب ونحتيم بل أمر ندب ولرغيب مفسر صيغة ترغيبه 
بقوله ( فقول ) إبار فم عطفأ على يرغب ( من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنيه رواه مسلم ( )1 )فى أوابالتوفل ويؤخد من الحديث فصل صلاة 
القراويم حيث رتب عليها ماذكر فيه وإ نا فضل عليها نوافل آخر من العيدين 
والكسوفين والرواتب أواظيته صلى الله عليه وسل على تلك دون التراويح فانه 
صلاها ثلاث ليالفاما كثر الناس فى 'الثالثة حتىغ ص (١)المسحد‏ تركباخوظ من أن 
قفر ض عليهم و نف الزيادة ليلة الاسراء ننى لفرض متكر ر مثلها (؟) فلم يناف خشية 
فرض هدم" 
2 يسبب فضل قيام ليلة القدر « 
باسكان الدال المهملة قيل إنه ععنىمفتوحها للانها التى فيها يغرق كل أمر حكيم 


ويقدر » على الأصحو قل إنه ععنى الشرف » فقيل لشرف قدرها عند الله تعالى 


)١١‏ هو والذى قبي فى باب الترغيب فى قيام رمضان فى آخر أبواب النوافل 
(0) أى امتلا (5) أى كل يوم وليلة 


0-3 51 


6 2 سس 0 
م أه في عله افر » إلى اخر السورّة * 


وقيل لآن من لاشرف له إذا صادفها فقامها )١(‏ صار ذا قدر وشرف وقيل غير 
ذلك نما بينته. فى سطوع البدر فى فضل ليلة القدر '( وبيان ادجى لياليها) أى 
ليالى رمضان ها واختلف فيها على أكثر من 'ربعين قولا ذكر الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى أن الاصح منها أنها باقية وى كل رمضان وأنها تلزم ليلة بعينها من 
المشر الا 'خير واختير القول بانتقالها فتكون نارة فى الحادية والعشرين ونارة 
أخر ى فى أخرى من العشر الاخير قال المصنف وبه مهمع بين الا'خبار. ويرتفع 
التعارض عنما *( قال الل الى إنا أنزلناه ) أى القرآق المدلول عليه بقريئة المقام 
( فى ليلة القدر ) بانزالة فيها جملة من الاوح الفوظ إلى بيت العزة فى مماء الدنيا 
ثم نزل مفصلا بعد بحسب الوقائع ١‏ وما أدراك ماليلة القدر ) تعظم لشأنها ( ايلة 
القدر خير منالف شهر )أى من الف شهر ليس فيها لئلة قدرأىالعمل فى تللك الليلة 
أفضلمن عبادة الف شهر ليس فيبا تلك الليلة نزات هذه الآبة حين ذكر صلى 
الله عليه وسلم رجلا من بى اسرائيل ادس السلاح فى سديل الله الف شور قعحب 
أصابه من ذلك وتقاصرت اليوم أعم| أ ابم فأعطو اليإة هىخير منمدة ذلك الغازى 
والاصح أنها من خصائص هذه الامة ( تنزل ) أى تتنزل ( الملامكة والروح)أى 
جبريل أوضرب من الملاركة ( فيهاباذن ربهم امع تزول البركة والرحمة قال مكنا 
«الملائكة فى الا'رض تلك الايلة أكثر منعدد الحصى» وعن كعب الاأحبارلاتبق 
بقعة إلا وعليها ملك يدعو للءؤمنين والمؤمناتسوى كنيسةأو بيت ناد أو ون 
أو موضع فيه النجاسة أو السكران أو الجرس وجبريل لايدع أحداً الاصاخه فن 
اقشعر جلده ورقإقليه ودمعت عيناه فن أثر مصاخته ( منكل أمر ) أى لاأجل 
كلأمر قدر فى تلك السنة ( سلام هى ) ليس هى إلا سلامةلا يدر فيها شر وبلاء 
3 لا يستطيع الشيطان! أن يعمل فيها سوءا أو ماهى إلا سلام لكثرة ميم 


(1)أعله 0 قأمما فصادفها ) ع 


لويس ل 


ماري ع “ها 


نا أنزلتاه في ليل ميارك »الآيات» وَعن 3 هر بره رض 


الله عَنْه عن ا صَلَى اله عَايهِ ءوسل 0 دمن نَم ليله القذر عام 
1 


08 
5 


الملائكة فيها على أهل المساجد وعن مجاهد سلام هىمن كل أمر خطر ( حتى مطلع 
الفجر ) خابة تبين انتهاء تعميم السلامة أو السلام كل ايلة قدر إلى وقت طلوعه 
واللطلع بالفتتج مصدر على القياس وبالكسر مصدر أيضا كامرجع أو اسم زمان 
كامشرق على خلاف القياس وقد قرىءف السيع بهما #(وقال تمالى انا أنز لناه/أى 
الكمتاب المبين ( فى آيلة مباركة ) هى ليلة القدر ( اناكنا منذرين ) محذرين 
باتزال الكتاب جملةمستا نفةلبيان فاندة الائز ال (فيها) أى فى تلك الليلة(يغرق) يفصل 
ويبت (كل أمرحك م) 5م لابسدل من الارزاق والأحال وجيع أمورث إلالسئة 
(أمراً من 000 على الاختصاص أى أعنىبه أم را حاصلامن عند ناأوحالم 
كل أو من ضمير >كيم ( انلكنا مرساين ) إلى الناس رسلا تتلوعليهمآياتنا 5 
انا كنا منذرين أى أنزاناه لاأن عادتنا الارسال ( رحمة من ربك ) مفعول له 
وقيل إناكنا علة ليفرق ورة مفعول به أى نفصل فيبا الآمور لآن من شأننا 
أن رسل رحمتنا وفصل الأمور من باب الرحمة ( أنه هو أأسميم العليم ) للاقوال 
والافعال والرب لا بد أن كو نكذلك * ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال من قام ) أىاحيا بالعيادة (ليلةالقدر) و »ص لأصل 
قيامها بصلاة العشاء فيها جماعة والعزم على صلاة الصبح كذلاك ( إعانا واحتسابا) 
أى مثرمئا ومحتسبا ( غفر له ما تقدممن ذنيه ) قال المصنف قد يقال هذاالحديث 
مع حديث من قام رمضازالخ يذنى أحدها عن الآخر وجوابهأن يقال قيامرمضان 
من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر أن 
وافقها وعرفها سيب للغفران وان لم يقم غيرها اه ( متفق عليه ) ورواه اد 
وأو داود والترمذى والنساتى وابن حبان كلهم من حديث ألى هريرة ودواه 
النساى أيضا من حديث عاأشة كذا فى الجامع العكبير ( وعن ان عمر رضى الله 


عنيما © أن رجالا من' أصّحاب النبى صل الله عَلير وَسَلَم روا للد ليأ 

9 0 9 ى مر ؤساكم اروا ام رر 
ل 0 53 عن ما 03 5 رين 1 1 
في المنَام فى السبمر الأو اخرفقال” رسول الثّو صلى الله عليكر وس أرى دؤيا كه 


قد يَوَاطات فى الشَبعٍ 


عذوما أن رجالا هن اصحاب الني صلى الله عليه وسلم ) قال المافظ بن حجر فى 
الفتح لم اقف على نسمية أحد منهم ( أروا ) بضم أوله ( ليلة القدر فى المنام ) أى 
قيل طم فيه انها ( فى السبع )١(‏ الأواخر ) اى آخر سيم من الشور وقيل المراد بها 
التى اوطا ليلة الثالى والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين قال الدمامينى فى 
المصابيحالاواخر جم آخرة بكسي الماء لامع اخرى لامها لا دلالة لماعل المتقصود 
وهو الآ خرف الوجود وائا تقتضى المغايرة كقولاكمررت بامرأة حسنة وأخرى 
أى مغايرة للها ويصح هذا التركيب سواء كان المرور بهذه المغايرة سايق أو لاحقا 
وهذا عكس العشر الأول للانه ججمع أولى ولا يصح الآوائل للانه جمع أول الذى 
هو المذكر وواحد العشر ايلة وهى مؤنثة فلا توصف عذكر اه ( فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسام أرى ) بالفتجاى أبصر عهازا (دؤيام) قالالقاضىعياض' 
كذا هو بالافراد والمراد دؤاكم لانهاال تسكن رؤيا واحدة وقال الدمامينى فهو 
مما عاقب فيه الافراد المع لمن اللبس وهو مسموع وقال السفاقسى كذا يرويه 
امحدئون بتوحيد الرؤياوهو جائز انها مصدروأفصح منه را كمجمعا لتتكون 
جمعا فى مقابلة جع ول يبدل ذلك وانكان أشيه بكلام النى صلى الله ءايه وسلم 
لسكراهة تغبيرماادته الرواية قات مم <صول معنى الم بذلك للآن المفرد المضاف 
لاعموم فبو كالم المضاف ( قد نواطأت ) بالهمزاى توافقت وزنا ومعنى وامبله 
أن يط ألرجل 1 مكانرجل صاحبه وهو فى مسلمتواطت بطاءفتاء قال الصنف 
هكذا هو فى النسخ وهو مهموز فسكانيتيئى كتابة الف بعد الطاءصورةلههموز 
ولا بد من قراءنه مهءوزا قال الله تعالى: «ليواطءٌوا عدة ماحرم الله اه ( فى السبع 


(١)قوله‏ فى السيع ) حال من ليلة القدر أو مفعول ثالث لأآروا فا فى 
الشرح حل معنى للا حل أعراب وكون ميدوّها دن الثااك والعشرين أو الرايم 
والمشرين على اجهالل التقصس واهام ٠ع‏ 


جار تت 


ع6 75 0 5 ا 
الأؤاخر من كان مكرما فليتحرهاً ف اسيم الأاخر » متفق عايثر * 


2< لمر 7 
تعن" عائثة رئئ الله عَنهَا قَانَتْ 9 كان رسول اث على الله علي وَسَله 


يجاوز ف النشر الما وَأ عن وماق و 0 عام 18 القَدر ف امسر 


5-0 
7 


لاخر من ركان 04 3 علي ع وعنها أر ن رسول او 0 ا 00 


قال :« صركو* !ل الْقَدر فى الور “ن الشر الوا بخر من رَمَضأن »روام 
ل 
اليخارى » 


الاواخر ف نكان متحريها ) أى متأخيا مصادفتها ( فليتحرها فى السبع اللأواخر) 
وجاء عند مسلم فىحديث ابن عمر مرفوعاه من كان ماتمسها فايلتمسها فى العشر 
الاواخر »وعنده من حديثه أيضاكذلك بلفظه القسوها فى العشر الاواخر فان 
دك أحد > م أو عحز فلا هلين على ل البواق عقل الها افظ فى الفتح هذا 
السياق يرجح ل ل من الاحمالين فى تفسير الس. بع الأواخر ( متفق عليه ) قال 
قَّ الفتح فى الحديث دلالة علىعظم قدر الرؤيا وجواز الاستنادالءه! فى الاستدلال 
على الآمور الوجودية بشرط أن لا الف التواعد الشرعية *( وعن عانّشة رضى 
الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسام جاو ) أى يعتك ف( ف العشر 
الاأواخر من دمضان ) وأوله الح-ادى والعشرون منه وآخره انقضاء رمضان. 
( ويقول نحروا ليلة القدر فىالعشر الأواخر من رمضان) أخلك أصحابنا 
بقضية هذا الح_ديث تقالوا إذا عاق رحدل طلاق زوحته بليلة القدر فان كان 
قبل الحادى والعشرين من رمضان طاقت بانقضمائه وإنكاذفىالحادى والعشرين 
منه فا بعد فلا لقع الطلاق <تى #_ول الهول وبألى مثل نوم التعليق ( متفق 
عليه # وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليله القدر ) قال 
فى النباية التحرى القصد والاجتهاد فى الطاب والعزم على تخصيص القىء بالقول 
والفعل( فى الوتر )هذا مقيد لاطلاق الحديثقيله الشامل لا'وتار العشر وأشفاعه 
( ف ىالعشر الا*خير ) فى حل الصفة أو المال من الوتر لحكونه محلى بأل الجنسية 
وكذا قوله ( من رمضان ) والحديث محتمل لكل من القول بلزومها لاءلة معينة 
من الاأوتار والقول بانتقاطا فى لياليها والله أعلم ( دواه البخارى ) ورواه أحمد 


2 ٠ 
وعنها قأنت: « كان رسول اللو صَلاللَه علي وسلم إذ | دحل امش الأوارخرث‎ 


ع ين رو 0 أ عمشير 2 عام م 0 2 
من ردان احيا الليل وايقظ أهله وحد وشك العمرو )عتفق عليه *# وَعَنها 


2 


والترمذى كذا فىالجامع الصغير #( وعنها قال تكان/رسول الله صلى الله عليه 
وسم إذا دخل العشر الأو اخِر من رمضمان أحيا الليل) أى قامه بأنواع العبادات 
من الصلاة والذ كر والفكر أو أحيا نفسه بالسهر فيه » لائن النوم أخو الموت 
وأضافه إلى الايل انساعا لان النائم إذا حي باليقظة حي ليله بحيانه ( وأيقظاهله) 
قنديها على وقت الخير ليتعرضوا للنفحات فعند الترمذى لم يكن النى صلى الله 
عليه وسلم إذا بتى من رمضان عشرة أيام يدعأحدا من أهله يطيق القيام إلاأقامه 
( وجد ) أى بذل جهده وطاقته فىأداء الطاعة ( وشد المّزد ) بكسر أأيم الازار 
قال فى النهاية كنى بشده عن اعتزال النساء وقيل أراد تشميره للعيادة يقالشددت 
لهذا الأآمر مُزدى أى تشمرت له اه وقال القرطى ذهب بعضوم إلى أن اعتزال 
النساءكان' بالاعتكاف وفيه نظر لقوله فيه وألقظ أهله ذانه يشعر بأنه كان معون 
فىالبيت فلو كان معتكةا لكان ف المسحد ول يكن معه أحد ونظر فيه بأنه قد 
روى أنه اعتكف مع النى صلى الله.عليه وس امرأة من أزواجه وبتقدير عدم 
اعتكاف أحد منون فحتمل أن بوقظبن من موضعه وأن توقظون عند دخوله 
ألبيت لحاجة الانسان قال الحطابى يحتمل أن يريد به المد فالعيادةم يقال 
شددتالهذا الآمر متزرى أى شمرت له ويتمل أن يكو نكناية عن التشمير 
والاعتزال معنا ويحتمل أن يراد الحقيقة والغجاز معا فيكون المراد شد مكرره حقيقة 
فلم يحله واعتزل النساء وشهر للعمادة » واعترض لأنه قد جاء ىرواية شد مئزره 
واعتزل النساء فعطف بالواو فقوى الاحهال الأول ( متفق عليه ) كذا أورده 
المصنف بلفظ العش الأأواخر وعزاه طماوالذى فمهماه إذادخلالعشرشد مئزره» 
الخ من غير وصف للعشر ويه السيوطى على أن زيادة الوصف لابن أبى شيبةفقال 
الأخير وأبه العاقمى أنهكذلاك من حديث على عند ابن ألى شيبة والبييتى وحديث 


الياب هن غير لفظط الأواخر ورواه أضا أو داود والنسائى وان ماجه 0 ( وعنها 


نتم م 


07 2-7 21076 2 ا 2 72 

قأنت « كان رسول الَو صل اللهعليه وَسَلم تود فى رمضان مالا يتحتيد 
ف * ات وق - 8 5 

ف غيره وف المشر الأوَات را هئه مالا يحتهد فى غير ره « رواه مس نا 


و اه ا تت أ ع إء 


وَعَنها قألت:« قلت يارّسول الله ارايت أن او غلك أو الي لل مدر 


0 80 - 7 
ماأقول” فيا ؟ قل قولى ل إكََ عقو نحس العفو فأءق على » رواءك 


المرمِذَىه وَقَال حدريث” حَدّن صَحيح” 

قالت كان رسول اللّه صلى ألله عليه وسام جتهد فى رمضان مالا تيد ق غيره ( 
لشرفه على باق الأشهر وفى الحديث عن ألى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه 
و سام :2 سيدالشهود شور رمضان» الحديث رواه البهيق فيالشءعب مجتبد(وفالءعشر 
الأواخر منه مالاتهد ه فىغيره ) من باق أيامه لض عل عش ريه الأأولين لكو ذليلة 
القدر فيه ) روأه مسام ( واقتصر فى الجاهم الصغير على الخلة الأأخيرة من هذا 
الحديث وعزاها لاأجدومسم والترمذى و ابن ماجه ١‏ وعمها قالت قات بارسول 


الله | رأيت ( يفت إل تعاءأى أخيرق (إنعاءت أى ليلة ليلة القدر ( رقم أى ميتدا 


خيره ليلةالقدر والجلةمنصو بة المحل » منعالعامل من العمل فى الافظ امم الاستفهام 
(ما) اى أى ثىء مرفوع على الابتداء والرابط لاحملة الخيرية محذوف,أى اقوله 
أومنصوب على أنهمفعول مقدمو جوبا اقوطاأقول فيها قالقولى الاهم انكعفو ) 
بصيغة فءولالموضوعة للمبالغة لا" باغية عفوه سيحانه كيفا وكا » بمو عن 
الكبائر غيرااشرك وعنه بعد الاسلاموعما لايعلم عدده سواه ؛ ( تحب العفو ) 
خير بعد خير أو حال من ضمير الخبر قبله أو جبلة مستأتفة أفى بها اطنايا ( فاعف 
عنى )وفيه اعاء الى ان اث المطالب انقكاك الانسان من تبعات الذنوب وطبارته هن 
دنس العيوب فان بالطبارة منذلك يتأهل للا نتظامفسلك حزبالله و<زب الله ثم 
المفاحون ( رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ) » تتمة * من علاماتليلة 
القدر أنها معتدلة والشمس تطلع صبيحتها بيضاء وليس ا كبير شعاع وفائدة 
ذلك معرفة يومها اذ يسن الاحتهادفي هكليلةها 


ا 


0-0-7 


» باب فضل السواك‎ ٠» 
# وَخصال الفطرّة‎ 2# 


« بإاسيب فضل السواك # 

يكسر السين المهملة قال المصئف فىشرح مسام قال أهلالاغة : السواك مكسر 
السين يطاق على الفعل وعلى الءود الذى يتسوك به وهو مذكر قال الليث وتو نثه 
العرب أيضاً قال الازهرى هذا من عدد الايث أى هن أغاايطه القبيحة وذ كر 
صاحب الحكم إنه يذكر ويكرنث » والسواك فعلك بالمسواك يقال ساكفه سوكه 
سوا كا(١)‏ فانقاتاستاكلم تذ كر الفم وجم مالسو السو ل بضمتين ككتاب وكتب 
وذكر صاحب لحك انه يجوز أيضا ساك بالهمزة ثم قيلان السواك مأخوذ من 
شال إذا دلك وقيل من جاءت الابل تساوك أى تايل هزالا وفى اصطلاح 
العاماء استعيال عود أو موه فى الاسنان لازالة ماعليها ومحصل بكل خشن ولو 
نحو سعد وأشنان لحصول المقصو د من النظافة مهما نعم يكره عبرد وعود ريحان. 
يؤذى ورم بذى مم ومع ذلك صل به أصل سنئة السواك لان السكراهة 
والحرمة لامر خارج والعود أفضل من غيره وأولاه ذو الريح الطيب وأولاه 
الاراك للاتباع مع مافيه من طيب طعم وريح وشعيرة لطيفة تنق مابين الاسنان 
ثم بعده النخل لانه آآخر سواك استاك به صلى الله عليه وسلم وصح أيضا انمكان 
اراكا لكن الأول أصح أوكل راو قال بحسب عامه ثم الزيتون بر الطبراتى نعم 
السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتدهب بالمفر أى وهو داءفى 
الاسنان وهو سوا ى وسواك الاندياء قبلى » واليايس المندى بالماء أولى 'من 
الرطب ومن المندى عاء الورد ويظهر أن اليابس المندى بغير الماء أولى من الرطب 
لأآنه أبلغ فى الازالةكذا فى التحفة لابن حجر وفيه حديث فى مسند البزاد ثم 
ان السواك سنة ليس بواجب فحال من الأحوال بالاججاع اه ( وخصال الفطرة) 
ككس الفاء لآنها لبيان الهيئة يقال فطريغطرفطر! بالفتح (؟) وهو الابتداء و الاختراع 


)١(‏ فى الكرماق يقال سوك فاه تسويكا وإذا قات استاك او تسوك لم تذكر 
الفم » ويقال للا لة سواك ومسواك 
(؟) بالفتح أى يفتح فاء المصدر قطرا .ع 


للم ع 


عق أى هرقي تق الل ععه أن وطول:اثر صل اما علج روسل قالم ولا 
أن أشق” عَلَ أمتى أ عل الناس لأمرمم بالستواك م مكل" صَلاةٍ 6 معدق ليو 
وقبل الامجاد على غير مثال قال القلقشندى فى شرح العمدة الراد بها هنا السنة 
كا نقله الحطابى عن أكدثر العاماء وصو به النووى فى مجموعه أى سأن الانبياء 
وقيل هى الدين وجزم به أبو نعيم ف الاستخرج والماوردى وأبواسحاق الشيرازى 
وآخرون وقيل هى الجملة ألتى خلق الله الناس عليها وجبلهم على ذعلها ورجحه 
أبو عبدالله القزاز فىتفسير غريب البخارى ١(‏ )ورد البيضاوىالفطرة إلىجموعما 
قيل فى معناها فقال هى السئة القدعة التى اختارها الانساء واتفقتعليها الشرائع 
القدعة فكانها أمر حبلى اه * ( عن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ةل لولا أن اشق على امتى ) أى حكراهة أو مخافة ان أشق على 
امت أى امة الدعوة بدليل قول الراوى على سبيل الشك ( أوعلى الناس لأآمرتهم ) 
أى أمر اتجاب فلا دليل فيه لمن قال المندوب ليسمأمورا به ( بالسواك ) انأريد 
به الفعل فلا خلاف وان أُريد به الآلة فعلى تقدير مضاف أى باستعال السواك 
(مع كلصلاة(؟) ) أى عند ارادتها قالالشيخ شهاب الدين الرمليى ولو نسيه<تى دخل 
فى الصلاة أنى به فى اثنائها بعمل خفيف وخالفهاين ححر اطيثمى قالليناء الصلاة 
على التكون ( متفق عليه ) ورواه مالك واحمد والترمذى والنساى كلهم من 
حديث ألى هريرة ورواه أحمد وأنم داود والنساى أيضا من حديث زيد بن 
خالد ورواه احمد والترمذى أيضا والضياء من.حديث زيد بن خالد هذا بزيادة 
ولآخرت العشاء إلى ثلث الليل ورواه الما 1 فى المستدرك هن حديث العباس 
بافظ لفرضت عليهم السو ك عند كل صلاة ما فرضت عليهم الوضوء كذا فى 
الجامع الصخير قال المصنف فى الحديث دليل على جواز الاجتهاد للنى صلى الله عليه 


() أى فأنه قال وأولى الوجوه مما ذكرنا أن تسكون الفطرة ماجيل الله 
الحاق عليه وجيل ط. باعيم على فعله وم هى كراهر ة ماق جسده مما هو ليس من 
زيلته أه 


(68 قوله «مع » هوهكذا فى نسخ الرياض والشرح وف الجامع الصغير «عند». ع 


لاوج د 
ةجو خوق ‏ كبر بالل 1 يوون 1 قد م رط 2 
وعن حد يمه ركى أله عنه فال «كان النبى صلى م يه كس ا ذا 


ع ل ل ات 7 2 0 
قام من النوم بشوص فم بالسواك © متفق عليه ع الوص الك وَعن 


ع 


مر 7 00 2 
عارثة رصي الله ع | 16 0 2م ا م سول لله صَأّى الل عليه سام 


سوا 7 5 يمحل ان" 5 


وسم فا برد فيه نص “>ن 5 تعالى وهو مذهب ا الفقهاء وكاب اللاصول 
وهوالصحيحالحتار » وفيه ماكان النى صلى الله عليه وسلم عليه من الرفق بأمته 
وكيه فض لالسواك عند كل صلاة وقدورد من حدرثك أم الدرداء مرفوعا ركعتان 
بسواك أفضل من سديعين ركعة بلا سواك ) الحديث رواه ابن ااتحاد والد, ى ق 
الفردوس قال السيوطى تقلا عن الزين العراق وحكة الأآمر به للصلاة أنا 
مأمورون ف ىكل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن ننكون فى حالة كال 
ونظاقة اظهاراً لشرف العيادة وقد قي لإن ذلك أمر يتعلق بالملك وهو أنه 
لضع ذاه على فى القارىء فيتأذى بارا لمة السكريهة فسن السواك لجل ذلك وفيه 
_) 
حديث فى مسئد اليزار وقال الحافظ زين الدن الءراق محتمل أن يقال حكت-ه 
عند إرادة الصلاة ماورد من أنه يقطع البلغم ويزيد فى الفصاحة وتقطيع البلغم 
مناسب للقراءة ألا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وحكذاك الفصاحة أه »* ( وعن 
حذيفة رضى الله عنه قال كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام ) أى استيقظ 
4 5 ن النوم) وق لفظ من ألا يل ( الشوص ١(‏ ا فاه بالسواك | امم 3 ربعا للامة لا 
بنشاً منهم من من التغير عند النوم ففعل ذلك ليفعاوه فيذهب ذيىك الأاثر ) متفق 
عليه) (؟)ودواآه أجد والنساق وابن ماحه ( الشوص الديك + وعن عائشة رذى 
الله عنها قالت كنا تعد ) بهم النون من الاعداد أى نهىء ( ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم سوا كه ) أى مايستاك به ر وطهوره ) بفتشح الطه ( فيبعث» الله ) 


(1) هو يفتح الياء وم الشين والشوص دذك الاسئان بالسواك عرضا وقيل 
الغسلأو التثقية أو الحك أو الاستياك من أسفل لأاعلى أقوال ٠ع‏ 

إفة أخر جه اليخارى َْ باب السؤاك ىع الجرعة >ن كتات اللرمة ووسم ف 
عاب |أسواك من كدتاب الطبارة 


(؟؟ - ديل ساس ) 


اه ر سير ا 7 - 5 
ماشاء أن بيع مه4دن اليل فيتسّوك 177 تو 1 وَيصلى «( زاة مسللرة 0 وعن 


> امْمْعَنه قال قال يَسُول الل صَلْ الل عَايو وسلم وأ كثات 


1 


سر رَحْى 


3 ل 250 و لدي 2 
2 فى الب وال 6 رَوَاه البخارى * وَعن ل « قلت 


ابعر اوس ع م ذم 07 م 
عَرئْشة رد الله عن بأى” شَيْء كان الت صَلِ الله عليه وس 
ِ- 5 أ 
20 ممع رع #7 3 0 
إذاد خل بنته ؟قالت بالدوّاك » رَوَام 5 * وَعن ألى مُوسَى 


أىئ يوقظه من نومه وقعنا رمه |استعارة ل مية )1( بشبعها استعارة محخيملية ( ماشاء 
أن لمعقه ( أى وت مشيكته ابقاظه م مصدرية ظرفية وقوطا من الايل ( حال 
من الضمير المفعول به (فيتسوك ) أى عقب قيامه ما توىء اليه القاء (ويتوضاً) 
يحتمل أنهكان يكتنى عن السواك المسئون فيه بما قب لقربه وأنه كان بأنى له 
بسواك 'ثان ( ويصلى ) أى صلاة الليل (رواه مسم * وعن أنس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام أكثرت) قال الحمافظ ف الفتح فى رواب ةالاسماعيلى 
لقد أكثرت ( عليك فى السواك ) أى بالغت فى تكربر طابه منكم وى إيراد 
الأخيار فى الترغيب فيه وقال ابن التين معناه أكثرت عايكم وحقيق أن أفعل 
وحة.ق أن لطيعوا 4 وحكى الكرمالى أنه روق بيغم أوله أى بولغت من عنك 
الله بطليه مندكم ولم أقف عل هذه الرواية إلى الآن صرعة اه ( رواه البخارى ) 
ودواه أهد والنسااف 5 ) وعن شرح ( بيغم المعحمة وفتح الراءوسكوزالتحتية 
( ابن هالىء ابكسر النو: و*مزة آخره ابن زيد المارثى المذححى (؟) أنى المقدام 
قال فى التكوف التقر يب ثقة ذم قتلمع ابن ألى كر إسحسةان كذاف التقريب 
( قال قات لعالشة رضى الله عنها بأى قىء ) أى من الصال التى ندب اليهار كان 
دأ النى صلى الله عليه وسام إذا دخل بيته قالت بالسواك ) فيه ندب السواك 
عند دذول المازل وذلك لازالة ما حصل عادة إسبب كثرة اكلام الناشئة عن 
الاججماع (رواه مسلم * (م)وعن ألى هومى)هو الاأشعرى وليس فالصحابة من 


)١(‏ بل هى تصر حية البعية حرت فى الفعل بعد حريانها الصدر ع 
20 مدحج وزنمس حدما بوقبيلة من الدن (©)ف با بالسواكمن كا بالطبارة 


2 


سوم 3 


رقي انه عه لدو ون ا صلى اله عليه وَسَل وطرف” 


اه عَلى ا سانو «( 00 012 وكَذا لظ مسا * وعن عائشة ررى ا 
عنهاً أ لتب صَلى الله عَايْر سام قال « اواك مطصية 2 م مرضَاة 
رلارابة » 


كنى بذلك غيره وامعه عبد الله بن قدس ( رذى الله عنه قال دخات على النى 
يه وسلم وطرف السواك على أسانه ) فيه جواز الدخول على التكيار 


حال الاستياك(متفق عليه ))١‏ واخر جاجد وأنو داود والنسائ 
حدان والطيرائ 


دلى الله ع1 


لى وان ذزعةوابن 
لى وال وارزى والاسعاعيبى وأنو عوانة والبرقاز فى وأو نعم والبييقق 
وكمة كذا فى عابة الااحكام ( وهذا لفخل هوسط م ) رواه فى أبواب اأط 5 


وأورده ف أنوان الامارة من جملة حدرث لفط »2 أقبلت إل لد فى صلى اله علتبت 


وسلم والنى صلى الله عليه وسلم ستاك قال فكانى انظر إلى سوا كه #.- 
وقد قات »المد بدث وك ليها قغيتان فى احداصمارأى السوااء : على طرف الاسان 
وف أخرى نحت الغفة أو وأ ق تلاك القصة فما 8 
آخر وعزا صاحب عمدة الاحكام ال 


تك شافئه 


كر ف الحديثين فى زمن لعد 
فظ المذ كور ط) وزاد وهو يول أع أع1م) 
والسواك فى فيه كانه يتووع (س) #زوءزعائشةرضىالله عنها أن الى صب الله عايه 
وسلم قال السو:ك مطهرةللفم مرضاة لارب ) والالمصئف فى الجموع ا؛ أطورة بفدح 
الميم 0 لغتا_ ذ كرها ابن السكيت وغيره والكسر أشهر كل 1 لة 


تطور بها 
شين هالسواك و انه نظف لقم م والطهارة النظافة وذا 


دين اله رب فى شرح 
الابيح عطهرة ومرضاة بالفتم مه _دران ععى الفاعل أى مطور وم ضِ أو 
اقيان على معناها المصدرى أى سيب الط هارة والرضًا ووز كون 


مرضاة ععنى 
الأفعول أى هعرضية للارب وقال الكرمائن 


نى مطور 0 وصرضاة أما مصدران ميميان 


للق ا باب السواك منكتاب لك جارة )"١‏ أع أع أى ع اطمزة 


وسكون المهملة <كابة الصوت وف بعض الندسخ لهم اطمز زة وفى بعضمما بالغين 
بدل العين رز“ قولهيتبوع! أىتةيأمنهاع مو عإذ قاء مر غير أي كلف فاذا تكاف 


سم لم 


روا النساتى وان خرعة فى صّحيحو بأسانيد صَحِيحَة وذ كه البخآرى 


- 


02 
رجه ا قَ ضحي <رر هَل 1 الحديث 1 8 بصيةة حز مم و وقالت عائغة رذى 


55 5 
ا ع # وعن أبى م 00 رَحْىّ الله عنه عن النى ان ال 0 وَسلم 


يض 0 


قال « الفطرّة حشر أذ خخرد ين الفطلكة 


ععنى اسم الفاعل أو ع«عى الا لة م2 فان قات »كيف كون سيسمر ضهأة الله لعالى 
0 فالمواب > أنه من حيث الاتيان بالمندوب ودب الثواب و»ءن جرة انه مقدمة 
الملا وهى مناجاة ارب ولا شك أن طيب الرأئحة يقتضى طيب المناحاة وقال 
الطيى كَحُن أن يقال إنها مهل الولد مبخلة مجينة أى السواك مظنة الطهارة واارضا 
أى حمل السواك الرجلعل طهارة الفمورضاالر بوعطفمرضاةحتمل الت ثيب بان 
نكوق الطهارة علة للرضًا وأن 7 ونامستقاينق العلية(دوا ه النسام نىوابن خزعةى 
صعديحه اا يلك صرعدم .دة ) قال اأسيوط لى فى في الجامم الصغير رواه مدع نأبىكر 
5 
ودواه الشافعى واحمد وابن حبان والحا كم فى المستدرك والبميقى فى السئ كلهم 
عن فالشة وروآاه ابن ماحه عن أبى أمامة(و ذكر الخارى رحمه الله فى صبحيحه 
هذا الحديث تعليةا )أى دوف أول سئدة ) لصيغة حرم ( أى وما روامكذلك 
كوم بصحته ( ذال وقالت ماتشة رضى الله عنها ال ) وعن أبى هريرة دضى 
لله عنه عن ٠‏ ال ى صلى الله عليه وسلم قال القطرة حمس أو ) شك٠‏ *ن ع الراوق ( مس 
من الفط ره ) ويثعين حمل الروابة الأأولى عله ذهفقد حاءعند اهمد وغيره بلفظام من 
الفطرة حم س»و عندمالك خجسمن الفطرة » سماو قدثيتت الروايةبزيادةعلى! + س,كثير 
كاسيأتى فى الحديث بعده فعلم ان الحصرغير مر اد والنسكتةفى الاتيانببذهالصيخة 
أما التنبيه على أن فوم الدلالة لرس ححة وإما أنه أعلم أولا باس نظير حددث 
2 الدين التصيحة» أى معظمهويدل له ماأخر جه الترمذى والنسائى عن زإيد بنأدقم 
مرذوعا دمن 0 يأخذ من شار 0 فلسمنا» وورد مذله وعدم حاقالعانة وتقام 
الأظفار وساغ الابتداء مخمس على إلرواية الثانية لكونها صفة لموصوف محذوف 
تقدرره خصال سن أو مضافةه لحذوف والتقدبو مس خصال أو الخجولة خ-بر 
ميتدأاً حذوف تقديره اأشروع لج “خ#س منالفطرة » وأما الرؤاية الآولى فالتقدير 


اروم عم 


2 


>عد 2 7 5 0 
الختان والااسشتحداد ؛ ونا 


6 


0 7 6 و 2 
الا ظفار 4 ونتف الإيط ؛ وقص الشارب «( 


خصال الفطرة حمس خذف المضاف قله فى غاية الأحكام وفى قوله والجلة خبر 
مبتدأ حذوف اغ مالا يخنى وليس المراد باله:ة المفسر بها الفطرة هنا مايقابل 
الواجب بل المراد الطريق ةك جزم به ججاعةمن الأأثمة منهم أبو حامد والماوردى 
إذمنها الأتان وهو واجب عندنا والمضمضة والاستنشاق وهما واجيان عند 
بعض الاأثمة ( الختان ) دكسر الساء المعجمة وتفيف الفوقية مصدر ذتن 
يفتحات أى قطم وكان قياس مص دره ختنا يسكون الفوقية وهو قط 

جزء مخصوص من عضو صوص ( والاستحداد ) أى استءعمال الحديد لحاق 
شعر العانة وتنظيف لها وهو الشعر الذى حول كل من ذكر الذكر وفرج 
المرأة ما سيأنى ( وتقلم الا'ظفار ) تفعيل من القلم وهو القطع يقال قامت ظفرى 
بتخفيف اللام وتشديدها اتكثير والمبالغة والا*ظفار جع ظفر بم الناء 
المعحمة والفاء ويسكون الفاء وحكى كدرها وكسر أوايه وأنكره ابن سيدة 
وحكى أيضا أظفود بوزن عصفور والراد قطم ماطال عن اللحم من الظفر لا أن 
الوسيخ تمع فيه فيستقذر ورعا مع وصول الماء إلى ماب غسله فى الطهارة 
وى “رتيب قصها أوجه أشبرها يبدأ بمسبحة اليدالعنى فالوسطى إلى المنصر وذثم 
بابهامها » ثم بختصر اليسرى إلى إبهافها» يبدا فالخل العنى بابمامها إلى المنصر 
وى السرى من خنصرها إلى الامام ١‏ ونتف الابط ) أى نتف شعره النابت 
فيه وهو سنئة اتفاقا م قاله لمصنف ويستحب أن يبد بلعين وأن يتولاه نفسه 
ولو حاقه أو أزاله بالدورة حاز لحصول المقصود وقال ابن دقيق العيد من نظر 
إلى الافظ وقف مع النتتف ومن نظر إلى المءنى أجازه ب-كلمزيل » لسكن يظهر أن 
النتف مقصود ١1‏ فيه من إضعاف الشعر ويذلك تضعف الراحة » والا'بط تذكر 
وتنث ويقال تأبط الشىء إذا وضعه نحت إيطه( وقص الشارب ) وهو الشعر 
النات عل الشفة العليا وقيل اللأاطار يسكس البدزة وبالطاء المهءلة وهو الذى 
باشر به المشروب والمكة فى قصه الفة اوس كا ورد فى الحديث أو 
النظافة والآمن من التشويش عند الاثكل ومن بقاء زهومة الأحكول فيه وقال 


ابن العربى يشرع القص لائن الماء النازل من الأنف يتليد به القمر 11 فيه من 


مهم 


زم ا 


َ 6 و او اا برا 
2 عليه # الا ستحداد خَاقَ العانة وَهوَ حاق 0 الزى حل اله رح * 


: 2 


وعن عائشة ركى الله عنهاً 0 لت قال* وسوك اش صلى ل عليه 0 0 17 


ص اْفطرة 0 الثّار ب وإعناه لديم 


الازوجة فتعسر إرالته عند غسله و هو بأز اعحاسة شريفة وعى الشم فشرع خفيفه 
ليتم الجال والمتفعة به والمستحب أن يبدأ بالجانب الا'عن منه وهو كثير بين أن 
توك ذلك بنفسه او يتولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة 
ولا حرمة: مخلاف الا بط والعانة ويحصل أصل السنة بالا 'خذ بالمقص وغيره 
«فائدة » هذه الحصال هى السكلمات التىابتلى بواابر اهم عليه السلامفأعين فاه 
الله إماما يقتدى به ويستن بسننهما قاله ابن عباس وهو أول من أمر بها من 
الأأنبياء قاله الحطابى وقيلكانت عليه فرضا وهى لنا سنة (متفق عليه) وأخرجه 
احمد وأصحاب السان الأربعة وابن خزعة وابن حبان والاسمعيلى وأبو عوانة 
والدارقطنى واليرقاف وأبو نعم وأبو الشيخ ابن حيان والبيبقى وفير وأخرجه 
مالك والنسائى أيضاً موقوفا ورواه مالك خادج الموطاً مرقوعا ) الاس:ئ<_داد 
حاق العانة وهو حلق الشعر الذى <ول الفرج ) قال الراعى كأنه مأخوذ من 
الحديد انهم كانوا لايعرفون النورة اه والعانة |اشعر الذى فوق الفرج 
وحواليه من الرجل والمرأة وتقل عن ابن شرع أنها الشعر النابت حول حاقة 
الدبر فتحصل من مجموع هذا استتحبات حلق جميع ماعلى القيل والدبر ودوط) 
قاله المصذف وبحصل المقصود بالنتف اسكن السئة الاق ق لها وقال المصئف فى 
التهذيب النتف فى حق المرأة أولى وسبقه إليه الذرمارى واستشكله الفا 

بأن فيه ضررا على الزوج باسترخاء امحل باتفاق الاطياء وقال ابن العربى النتف 
فح قالشابة أولى لآن بهيرهو مكان النتف والا ولىفىحقالكبلةالتنور والغابطى 
إذالته الحاجة * (وءنعالشة رضىالله عنهاقالتقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
عشر ) 'ى خصال عثر ( من الفطرة قص الشارب ) واختلف ف السيالين وها 
طرفا الشارب (واعفاء ا 000 ثىءعمنه قال المصنف 


(1) قوله واعفاء الاحية قال المناوى فىشرحه اللكبير على الجامم محل الاعفاء 


لااوون - 


والسوالء وأمريقاز” الماء وفص الأظفآرو 0 الب اجم ) 4 ونتف ؛ الإبط ا 3 


ء وسمسك 
الّمائة وأنتقآص” المآء » قال الت اوىونسنت المآشرة إلا أن تكون المضمضة 


قال وك وه أَحَدُ رواتو أنتقآص” الماء يعنى الإْتتحاء » 


ف شرح مسلم قال العاماء ,د بره ق اللحية خصال لعضها أشد قحا من لعض 


خضاءها بالسواد لالغرض الجباد وخضابها بالصفرة تشبها بالصالحين لا اتياعا للسنة 
وتببيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوذة لأجل الرياسة والتعظيم 
وامهاملتى المشايخونتفها أول طلوعها إرثارا للمرودة وحسنالصورة ونتف الشيب 
وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء ٠‏ وغيرهن والزيادة فيها 
والنقص منها «الزيادة فى شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار' فى 
حلق الرأس ونتف حجان العنفقة وغير ذلك وتسريحها تصنعا لاجل الناس وتركها 
شعثة متشمئعة اظهاراً للزهادة وقلة المالاة بنفسه والنظر إلى سوادها أو بياضبا 
اعابا وخيلاء وغرة بالشياب ورا بالمشيب وتطاولا على الشياب وعقدهاوضفرها 
وحلقها إلا إذا نبتت لامرأة فيستحب طا حلقها اه ( والسواك ) أى الاستياك 
( واستنشاق الماء ) أى إيصاله إلى الأأنف وهو مطاوب فى كلمن الوضوء والغسل 
( وقص الا'ظفار) لاذهاب ما تمع مما 02 ن الوسخ ( وغسل البراجم ) دعا 
]| جتمع فى غضونها منه ويلتدق بالبر اجم ماجتمع من الوسخ فى معاطف الاذن 
وقعر المباخ ويزيله بالسح لابه رما ا بالسمع وكذاما جتمع داخل 
الانف وسار الوسخ الجتمع فى أى موضع كان من البدن بالعرق والغباد و نوها 
( ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوى ) هو مصعب بن شيبة ما 
صرح به مسلم ( ونسيت العاشرة ) أى من الخصال(الا أن تسكون المضمضة)(1) 
قال المصنف هذا شك من الراوى قال القاضى عياض ولعلبا الحتان المذ كو دمع 
الس وهو أولى ( قال وكيع ) بفتح الواو بوزن بديع ( وهو أحد رواته ) دواه 
عله مسلم بواسطة ( انتقاص الماء ) أى بالقاف والصاد المبملة ( الاستنجاء ) أى 
فى غير ما طال من أطر افها حتى تشعث وخر ج عن السمث أما هو فلا يكره قصه ' 
بدليل ما يجىء أن المصطنى صلى الله عليه وسلمكان يأخذ من عرضها وطوطا اه 
)١(‏ أى لا أظن العاشرة إلا المضمضة . ع 


لس ]*ه# للم 


ر واه مسنم 8 ٠‏ (البرً 8 لباء ال 3-8 م وهى عفد “الأصابع واعفاء ليق 


ب 


مَعَنَاةٌ للا 2 متها شيعا بن وعن أن ع رضى ا عنهما ع التبي” صلاى, 


الل علي وس قال « أحفوا الشوّار تاعماج د 1 


انتقاص البول بلماء لانه ينتقص البول من مجراه ويوقفه داخل الفرج وقال 
أو عبيد وغيره معناه الاقاص البول بسيب استعال الماء فى غسل هذا كيره 
وقيل هو الانتضاح وقد جاء فى رواية الانتضاح بالماء )١(‏ بدل انتقاص الماء 
قال الجهور الانتضاح نضح الفرج عاء قليل بعد الوضوء لينتنى عنه الوسواس 
وقيل هو الاستنحاء بالماء وذكر ابن الاثير أنه روى انتفاص بالفاء والص_اد 
المبملة قال والمراد نضحه على الذكر من قوطم لنضح الدم القليل نفصة وججعبا 
نقص وهذا الذى :4-3 شاذ والصواب ماسيق قاله المصنف فى شرح مسلم 
( رواه مس ) قال السيوطى فى الجامع الصغير ورواه احمد والاريعة ( البراجم 
بالباء الموحدة ) أى المفتوحة ( وبالجيم ) وبعد الو حدة راء خفيفةوهى جم رجمة 
بظم اللوحدة و اليم ( وهى عقد ) لضم ففتح جع عقدة ( الاصايع ) ومقاصابا 
( واعفاء الاحية معناه ) توفيرها أى (لا يقص منبها شيئًا ) قال المصنف وهو ععنى 
أوفوا الاحى فى رواية وكان من مادة الفرس عن الاحية فنبى الشارع عنه 
( وعن ابن تمر رضى الله عنهما عنالنى صلى اللعليه وسم قال أحدفوا الشوارب) 
قال المصنف أى أ-فواماطال منها على الشفتين ( وأعفوا ) بقطم اطمزة في هكالذى 
قبل أى وفروا ( الاحى ) قال ابن السكيت و غيره يقال فى جع الاحية لى ولمى 
بالكسر والغهم لعتان واكك سر أفصح قال اللصئف حصل من جموع رواياتهذا 
اللفظ فى ألصحي.حين #سروايات اعفوا واوفواوارخوا وارجوا ووفروا ومعناها 

5 كلها تركبا على حاطا هذا هو الظاهر من ن الحديث الذى تقتضيه الفاظه وهو الذى 
قاله جاعة من اصحابنا وغيرمم من العاماء ( عتفق عليه ) ورواه الترمذى والنسائي 


)١(‏ قال الحطانى : هو الاستنجاء بالماء وأصله من النضح وهواماء القليل وصحه 


النووى فى شرح أنى داود وقال فى شرح مس قال الجهور هو نضح الفرج عاء 
قليدل بعك الوضوء ليشئى عنه الوسواس أه 


مشاه 


من حديث ابن تمر ول لعز السيوطى فى الجامع الصغير الحسديث للامذارى بل 
اقتصر فيه على ذكر مسم ولعل هذا الافظ أسلم واليخارى رواه ععناه فعئد 
البخارى من حديث ابنيمر بافظ« <الفو االمشركين )١(‏ »وعنده من حديثه أبضا 
اممسكو | الث أشوارب واعفوا الاحجىاه قال|أسروط لى ورواه ابن عدى (؟) منحديث 
ألى هريرة ورواه الطحاوى من حديث انس وزاد فى آخره ولا تشيهوا باليبود 
ورواه ابن عدى والبيبتى فى الشعب من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وزاد بدل وقوله ولا تشمروا قوله وانتفوا الشعر الذى فى الاناف 
)١(‏ وآخره أحقوا الشوارب وأعفوا الاحا (؟) أى حديث احفوا الخ .ع 
م المزء السادس م نكتاب دليل الفاطين 
ويليه الجزء السايم وأوله باب تأ كيد وجوب الركاة 


خاو 


إل لاد الاض 


هذا الكتاب القمم الذى بحث فى المنة وما أعده الله [امتقين فى الدارالاخرة 
بأنحاث وَل أن مهد معط امحتمعا فى كتاب وا بن اليم إذا كتب ؤقد أبدع 
والكدعاب بقع فى زهاء ثلاثئائة مرفحة عقد مصنفه الكلام يه علاثنين وسيعين 
بايا » كل باب تمد المثومن فى حاجة ماسة إلى يحثه » والتنقيب عنه » وقد أغنتك 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية عن البحث عن مثك عا سراته اك بطبع هذا 
التكتاب اليم وتسيره عل قيمته زهيدة جدا وهى خمدة قروشفقط فنافت. 


إلى ذاك الأنظار 


م 


(فهر س المزء السادس من دايل الفالمين) 


مفحة | صفحة 
؟ ( باب اس تحبا ب السلام إذا دخلبته والبشاشةوتقبيل بدالصالحوتقبيل 
( باب السلام على الصبيان )2 20١‏ ولده ومعائقةالقادم من سسغمر 
* ( باب سلام الرجل على زوجته 2-2١‏ وكراهةالاتناء) 
ومحرمه والا جنبية ) 9" ( كتاب عبادة الأريض ولشييسع 
ترجة أم هالىء رضى الله عنها الميت والصلاةعليه وحطور دفئه 
5 ١باب‏ نحريم اشداء السكافر بالسلام ا والكث عند قيره بسد دفنه ) 
وكا رليم واستّحبابالسلام آ! "١‏ آداب العيادة وهل هى سلة 
ع ىأهل جاس فيه مسلمون وكفار) كفاءة أو فرض كذابة 
+ (باب استحياب السلام إذا قام ؟م حديث حق المسلم على المسلم جمس 
: 3 : 
من الهاس وفارق حايسه ) | نمضن الحديث القدمى ا ن ادم مرضت 
( باب الاستكذان وآداءه ) أ فلم تعدلى الخ 
١٠١‏ دبعى بن حراش رحمه الله اموا مبحث السؤال عا ومن 
١‏ مطلب هل السنة تقدم السلام | مم جواز عيادة الكافر 
على الاستكذان أو العكس 8 (باب مايدعى به للمريض ) 
١١‏ كلدة بن الحنيل رذى الله عنه ١؟‏ جواز الرقية وشروطه 
( باب استحباب قول المستاذن 3 57 ججةءهان نأب ىالعاصر ضى اللهعنه 
فلان وتراعة قولة نا ) 8 (باباستحباب سثرالأهل المريض 
15 | باب استحياب لقميت العاطس 0 عن اله ) 


إذا حمد الله وكراهته اذا لم محمد | 44 (باب مايقوله من أيس من حياته) 


وآد ابالتشميت والعطاس والتثاؤب إه (با ب استحياب وصيةأهل المريض 


8 مطلب هل التشميت مستحب بالا <ساذاليهواحماله والوصيةءن 
أو واجب قرب سبب موته محد أو قصاص 
١‏ مايقال للعاطس من أه لالكتاب ونحوها) 


م (باب استحياب المصاخةعندالاقاء ' مه باب جواز قول المريض أنا وجع 


صفدة 
أو شديدالوجع أوموءوكأووار أسأه الح 
00 فلم أسماء فقهاء المدنةالسيعة 
هه (باب استحبابتاقينالتضر لاإله 
إلا الله ) 
ينه الخلاى فى التلقين بعد الموت 
4 ( باب مايقولهيعد لميضاميت) 
١‏ ( اب ماءتّال عند الميتوماقوله 
من مات له ميت ) 
+3 باب جواز البكاء على الميت بغير 
ندب ولانياحة ) 
ستة أحاديث فى تعدذب الميت 
بكاء أهله ( ف الشرح ) 
8 تأويل ماورد أن الميت يعذب 
سكاء أهله 
سر (باب الككف عمايرى فى اميت 
من مكر وه ) 
ع7 ترجة أبى راقع رضى الله عنه ) 
74 ( باب الصلاة عل اميت وتشييعه 
و حضور دفنهوكراهة اتماعالنساء 
المنائز ) 
باب باب استحياب تك .ثير المصاين على 
الجنازة وجعل صوفهم ثلاثة أو 
أ كثر ) 
جد عسثد بن عبد الله ( من التابعين) 
مالك بن هميرة رضى الله عنه 
قلا ( باب مايقراً ف الصصلاة على 
الحنازة ) 


حم أبوإير اهم الأأشبلى (منالتابعين) 

(ياب الامسراع بالجنازة ) 

(باب تعجيلقضاءالدين عن الميت 

والممادرة إلى مجهيزه الا أنعوت 
خْأة فيترك حتى بثيةنموته 
(باب الموعظة عند القبر ) 


( باب الدعاء لأميت بعد دقنه 


؟5 


والقعود عند قبره ساعة للدعاء 

والاستغفار والقراءة ) 

(باب الصدقة عن الميت والدعاءله) 

(نظم الأصال الاحدى عشرةالتى 

تلحق المؤمن بعد موته ) 

باو (باب ثناء الناس على الليت )* 

مه كيف تحب المنة بثناء الخيروالثار 

يثناء اشر 

هه أبو اللأسود الدؤلى (منالتابمين) 

٠‏ بابفضل منماتله أولاد صِغار 

م.٠ل‏ ملة القسم وقوله تعالى «وان 
3-5 إلاو اردها» و بان ندعم 
المؤمن والكافر 

اباب اليكاء والخوف عندا رود 

بور الظالملين ومصاد عدم 

وإظبار الافتقار الى الله تعالى 

والتحدير من الغفلة عن ذلك ) 

يإكتت اذابالسفر # 

( باب استحباب الأروج يوم 

الخخيس واستحمابه أول النهار) 


1 


355 سدسم 


صفع 4 


٠‏ صخر بن وداعة رضى الله عنه 

( اب استحباب طلب الرفقة 
وتأميرم على أنفسهم واحداً 
الطيعونة ) 

6 ,اب]دابالسير والنزولوالمبيت 
والنوم فى السفر ال 

49 أبو ثعلية الخشى رضى الله عنه 

٠١م‏ رجة ابن الحنظاءة «ه د م 

ا عيك الله بن جعفر رضىالله عنهما 

م7٠‏ أنوككر البرقالى (من اللا ةالمفاظ 

5 قصة الجل الذى شكا إلى النى 
صلى الله عايه وسَلم 

ه١٠‏ هل قول الصحانى كنا تفعل 
صفوع أو لا 

( با بإعانة الرفيق ) 

5( باب مايقوله إذا ركب داتهق 
السفر ) 

١+‏ عبد الله بن سرج سرض ى اله عنه 

17 ( باب تسكبير المسافر إذا صعد 
الثناياوتسبيحهإذا هبط الأأودية 

بلا مبالفة فى رفع صوته ) 

(باب استحراب الدعاء الشفر ) 

١1‏ ( باب ما يدعو به اذا خاف ناسا 
أو غير ) 

5 ( باب ما يقول اذا تؤل منزلا ) 

5 خولة بنت حم رضى الله عنها 

7 ( بأب استحياب تعحيل المسافر 
ارجوع إلى أهله إذاقذى حاجته ) 


صفحة 

إلباب استحياب القدوم عل أهه 
نهارا وكر اهتهف الايل لغير حاجة ) 

8 ( اب مايقوله إذا رجع وإذا 
رأى بلدنه ) 

هه زاب استحاب ابتداء القادم. 
بالمسحد وصلاة ركعتين ) 

٠6‏ إ[باب تحر>مسفر المرأةوحدها) 

٠+‏ ( كتاب الفضائل ؛ 

) باب فضل قراءة القرآن‎ ( ٠69 

لعل (١‏ واب الام بتعبد القرآن 
والتحذير من تعر لغه للنسيان ) 

( باب استحباب نحسين الصوت 
بالقرآن وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع لها ) 

١١8‏ ترجة ألى ليابة رذى الله عنه 

١١‏ ( باب فى الث على سور وآلات 
مخصوصة ) وفيسه فضل الفاحة 
والاخلاص والمءوذتين وتبادك 
واليقرة وآخرها وآية الدكرمى 
وأول امكيف 

لور ترجة ألى سعد بنالمعلى رذى. 
الله عزه ْ 

هاا مبحث جليل فى فضل 3 

السكرسي 

( باب استحياب الاجماع على 
القراءة ) 

م ( باب قضل الوضوء ) 


؟ 


544 
اف 


ص 8 7ك 


تفسير آنة الوضوء 

مايقال بعد الوضوء 

( باب فضل الأآذان) 

عبد الله بن عيد الر#ن ( من 
التابعين ) 

إحابة الموذن وكيفيتها 

( ياب فضل ااصاوات ) 

(ناب فض ل صلةةالصيبحو العصر) 
ترجمة عمارة بن دويبة رضى 
الله عنه 

(باب فضل المشى إلى المساجد) 
(باب فضل انتظار الصلاة ) 
(باب فضل صلاة الجماعة ) 
تورحمة! بن أممكتو مر ضى الله عته 
باب الحث على حضور الجاعةفى 
الصبح والعشاء ) 

(باب الأمر بالمحافظةعل الصلوات 
والوعيد فى تركبن ) 

حديث بنى الاسلام على جمس 
أمرت أن أقائل الناس الم 


ع؟ اختلاف العاماعق حك تار كالصلاة 


أه؟ 


ركنن 


(باب فضل الصف الأول والاس 
بأتامااصغو ف الأول ونسويتما) 
( باب فضل الراتبة وبيانأقلها 


وأ كمايا وما بينهما) 


555 


ترحمة أم المؤمنين أمحيبة 


صفحة 
رضىى الله دنها 

+55 (بابثا كيدركعتىسنة الصبعح) 

٠لا‏ (باب تخفيفركمتى الفجر وبيان 
ما يقرا فيهما وبيان وقتهما) 

5 (باب استحياب الاضطحاع بعد 
ركعتق الفجر الخ ) 

/الام ( باب سنة الظهر ) 

عمدالله بنالسائ برضو اللهءمهما 

م؟ ( بابسنة العصر ) 

؟م؟ (بابسنة المغرب بعدهاوقيلها) : 

هم ( بابسنئة العشاء ب٠.دهاوقيلها)‏ 

545 ( باب سنة المعة ) 

/ام؟ ,اب استحباب جعلالاوافل فى 
البيت سواء الراتية وغيرها 
والآمر بالتحوللانافلةمن موضع 
الفريضة الخ ) 

784 ترحمة زيد بن ثابت رضىاللّهعنه 

م لطيفة فى مناسية اسم زيد 
لقواعد الوراثة 

ع تمرو بن عطاء ونافم بن جبير 
( من التابعين ) 3 

٠‏ السائب بن يزيد رخىاللّه عنه 

و (بابالحث على صلاة الور وان 
أنه سنة متوكدةو بيان وقته) 

هة؟ ( باب فضل صلاة الضحا وبيان 
أقلها وأ كثرها الخ ) 


صفحة 


. .م ( باب فىوقتى الموازوالفضيلة 
لصلاة الضحا) 

وي (باب الث عل صلاة نحية 
الأسحد ركعتين وكراهة الجاوس 
قبل أن يصلى ال ) 

م.م وياب استحراب ركعتين يعد 
الوضوء ) ش 

م.م ( ياب فضملل يوم الجبعة ووجو.ما 
وآدابها وآداب نومها وبيان 
ساعة الاحابة ) | 

5" ألو بردةبنألىمومى الاشعرى 

م” ترحمة أو س بنأوسرضى اله عنه 

8ه. (ياب استحياب سحود الشكر 
42 أو فيهحد يث عظم ف النعمة 
على هذه اللامة 

اسم (باب فضمل قيام الليل ) 


اكوا ىب 


سالم عبد اث (من الفقواءالستة) 
حديث بعة دالشيطان على رأس 
أحدم عع 

حديث ماكان يزيد فى رمضان 
ولاعيره عل احدى عششرةركعة 


يفيف 


دسم أفضل أعمال الصلاة طول القيام 

ممعم ساعة الاحابة 

.وم كيف بتدارك من فانه شىء 
من جزة 

٠م‏ ندب الرحل إلى إنقاظ أهله 
فى الايل للعمادة 


عو ( باب استحياب قيام رمضان 
وهو التراويج ) 

4" ( باب فضل قيام ليلة القدر 
وبدان أدج لياليها ) 

ووس ( باب فضل السواك ؛ 


الدرية 


فى تراجم السادة اله وفية 


كتاب المؤرخ والعالم والمتصوف والعاى 04 معدم سم 4 جمع وار ته 
الصوفية جميعا فى القروذث العشرة اللأولى وألى 0 با خبارمم و ثارث وتارخ دولدم 
ووفاتهم 4 وق أنه تأليف العلامة المحدث اله أشيعخ عبد اروف ال نأوى صاحب 


فت التاليف القن 


سارت يذ كرها الركيان » وضممنا إليه فىكتاب مستقل 


طيقانه الصغرى المسماة بإدغام أولياء الشرطان بذ َك مناقب أولياءارجمن )واشتراك 


السكتابين أر بعون قرشا تدفم سلفا 
: ف 


سس لاس سم 


اعلذن من مصت: و جهو التشر واتاالئيف الازهرية 
حارة الصوافره ركم 5 بالدراسة مر 


ن المسكتية زبائنها العكرام بأن السكتب الانية تطلب منها مباشرة وم 


نَ 

مكنية 00 افندى توف دق با( 0 الجديدة بالا 2 الاي له خهم 7" ف الائة 
لتجار الجلة عددالا ‏ لمكن 
)١(‏ شرح رياض الصالحين م 5*ش 


0 الفتوحات الربانية على الأذكار الو اوية شرح جليل الفائدة عظيم القدر 
جم فأأوعى من شتى العلوم » و#كتلف المماحث فى الفئون » فهو شارح لغريب 
الحديث ٠‏ مبين للاسرار الأذكار » حافل بالابحاث اللغوية والتارضية والفقبية » 
جامع لأصول التصوف » وتزكية النفس وتطبيرها . غاص ل فى حار السيرة 
النبوية فاستخرج لالعباء وفاخر درها ؛ ونثرها على صفحاته نورا أباج يضىء 
لاسالكين طريق الطداية القة » وسبيل الم رفة القوعة » ولاغرو فهو شرح 
هذا التكتاب الوحيد فىنابه . الجميل فى ل 3 الذى استوعب الادعيةالنبوية 
والاذكار ال#مدية » فكان حدير ابأن عم به المسامون قدا وحديثًا » وكان 
حقيقا بان مهت العاماء على اقتناثه حتى يقول قائلوم « بع الدار واشتر الاذكار » 
ويقول آخر « ليس بذاكر من لم يقرأ الأذكار » وقال مؤلفه الآمام النووى : 
« إنه لا ستخى عنه طالءوا الآخرة الاخيار » 

هذا وما يذبعى التذنه له أن شارحه وهو الامام ابن علان هو شارح رياض 
الصالمين وكثيرا ما ميل الاحاث المهمة فى رياض الصالحين على ما قاله فى هذا 
الشرح قبو لاستغنى عنه الباحث الذى يريد استيعاب الأو ضوعات » وتتبع جميع 
ما يقال فيها » والك.تاب وقع فى سيعة أ<زاء على ورق حيد حدا وثمنه 5ه قرشا 

(؟) كتاب طرح التثريب فى شرح التقريب ناحافظ زين الدين العراق شيخ 
الحافظاين ححر وه وكتاب مفرد بالتأليف »؛ حقيق بأن يوصف بانه أسيج وحده 
ذل برد علىمثال أىكتابمنكتب الحديث سواء من حيث الصناعة الحديثية » أومن 
عط يقةاستنياطالقوائد من الاحاد ث واستخر اج الاحكامالفقبية » ثم استيعاب 
آراء المذاهب > واستكالالاستدلال لكل » وإعطاء الحق أن صح قوله ووافق. 


خااجة هد 


الدايل الحق دون تعصب لمذهب » ولا دعوة ببحر القول إلى استقباح آآخر » 
خبو:أليف عث ل أخلاق العاماء فها مخى : ويبرهن على احترام مذاهب الخالفين » 
وعلى حريةالتشكيرمتىكانالسند الحديث»وهذا الكتاب قم فى كا نيةأجزاءو نه ش 

(: )كتاب ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الا'حاديث للعلامةسيدى 
.عبد الغنى الناباسى الحدث السكبير جمع فيه أطرافا للتكدتب السبعة السئن الستة 
وموطا' مالك ثم إنه نحى ذيه على طريقة الفررست فكان مر نحا للمحدث » مسهلا 
للانتفاع بهذه الكتب السيعة أعا هيل » فضلا عن كونه هو كتاب حديرث 
من أجمع الكتب إذ تكفل بتاخيص الاأحاديث الواردة فى السكتب السبعة عالم 
يدع حاحة لمستزيد إلا من يريد الوقوف على نص الحديث فى موضعه وهذا 
اكاك قد طبع منه بكل أسف عدد قليل لا يشنىنهم المشتغلين بعلوم الحمديث 
وعنه مجلدا ستون قرشا 

(ه)كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ف الصطاح لاحافظ العراقأوى 
كتاب فى عل المصطاح بعبارة سهلة لا تعقيد فيها » هع الاأحاطة باأقوال الرجال» 
واستيءاب المصطلحات ونه مجلدا ثلاثون قرشا فى أربعة أجزاء 

()كتاب كشف الشبهات عن إعداء القراءة وسائر القرب للاأموات جمع 
فيه مؤلفه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشييخ حو د دبيع رئيس 
الجمية جميع ماينفع الآموات والأأحياء من تمل الغير سواء ماكان تمعا عليه أو 
مخنلفا فيه واستوعب فى ذلك مذاهب الفقباء والمحدثين وغيرثٌ » و أوضح كل 
مشكل عا لم بدع سؤالا لسائل فى هذا المعنى والك.تاب يقع فى 00م صفحة 
وثهنه مجلدا خمسة عشر قرشا 

(/0 تمفة الأحباب للسخاوىكتاب فى المزارات المصرية والأثار العربية فى 
مصر جمع تواريخ الصحابة والتابعين ومن إليهم من العلماء والأولياء والملوك 
والملكات الذين لممشأن ف التادحمن عبد الفتح الاسلاى إلى قريب من منتصف 
القرن التاسع المجرى ؛ وهو .غم هذاكله كالدليل أيضا لمن يريد زيارة تلك 
المشاهد فهو يأخذبيدك ليصل بك إلى ماتريدوثنه جلدا م نالور ق اليد ٠؟قرش‏ 


